77 اباد 0 


7 0200 لمعصمصم 0 لو د 


المشروع القومى للترجمة 


تاريخ التحليل الاقتصادى 


(امجلد الأول) 


تأليف: جوزيف أ. شومبيتر 
ترجمة: حسن عبد اللّه بدر 
مراجعة: عصام الجفاجى 


المكلست 

اعنام 

للنْفامه 
6..؟" 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد:1غل 

- تاريخ التحليل الاقتصادى (المجلد الأول) 
- جوزيف أ. شومبيتر 

- حسن عبد الله بدر 

- الطبعة الأولى ٠٠١0‏ 


هذه ترجمة كتاب: 
05 26011011116 01 1115017 
ناطناط 5 طمعده10 :لاط 110ل 
لمنقط©طانء2 عنتوك/ةا نزط هنع لمآ © 
«لعنتتعوع ]1 ماطع 1لا [اظل» 
لاط لعطدتاطنام مماتلء عع تناع مة! ادذاعدط رم مله [كصةتا لع01515 ل أناكط» 
.م0100 وأعمةاط ع 1/101" عط 04 عط صعطط 2 ,ععلع ناما 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا . الجزيرة ‏ القاهرة ت: 7705591 فاكس: 7708:8114 
0 ,062118 81 ,عذنامط وتاعم0 .]5 03021332 عاك 
4 12 7352396 نأظ] 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفحرية للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 
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تقديم المترجم اول و الم انق اود اتوك اناه وا مط لط طم و ع الس ام ا مور 1 
مقدمة الناشر 1 ل لا اواو بق لف زود ومني اله ارا قو ا ا 
الجزء الأول: المقدمة: النطاق والمنهج 
الفصل الأول: مدخل وخطة 2 
الفصل الثانى: المدخل الأول: أساليب التحليل الاقتصادى 3 
الفصل الثالث: المدخل الثانى: التطورات المتزامنة فى الحقول الأخرى 5 
الفصل الرابع: سوسيولوجيا الاقتصاد 0 


الجزء الثانى: من البدايات حتى الوضع الكلاسيكى الأول (حتى عام ١76١‏ تقريبًا) 


الفصل الأول: الاقتصاد الإغريقى - الرومانى 0 
الفصل الثانى: العلماء السكولائيون وفلاسفة القانون الطبيعى 11 
الفصل الثالث: الإداريون المستشارون وكتاب الكراريس ا 21 
الفصل الرابع: علماء القياس الاقتصادى وتورغو 00 
الفصل الخامس: السكانء الغلة» الأجور» والتشغيل 01 
الفصل السادس: القيمة والنقود 20000000 
الفصل السابع: الأدب "الميركنتيلى" ا ل 10 


تقدم ا مترجم 


قمنا بتعريب هذا الكتاب - المرجع فى تاريخ التحليل الاقتصادى لكى نوفر 
لطلبة الاقتصادء وبخاصة طلبة الدراسات العلياء وكذلك للأساتذة والباحثين فى 
الشئون الاقتصادية» مرجعًا مهما لدراسة علم الاقتصاد؛ من المؤكد أن تغتنى به 
المكتبات والجامعات فى الوطن العربىء وذلك لأن مؤلف هذا الكتاب هو أحد أهم 
علماء الاقتصاد فى القرن العشرين؛ وكان قد كتبّ مؤلفات كثيرة تمت ترجمة 
الكثير منها إلى مختلف لغات العالم» ومنها لغتنا العربية. 


وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الزميل د. عصام الخفاجى لقيامه 
بمراجعة الصفحات المائة الأولى من الترجمة؛: وكذلك مراجعة جمل وفقرات معينة 
من الصفحات ال "٠١‏ الأولى منها. كما أشكر الأخ د. ثائر كريم إسماعيل الذى 
قام بمراجعة الصفحات ال 73,٠١‏ الأولى من العمل. وقد قدّم الزميلان العزيزان 
ملاحظات كثيرة ساعدت على تصحيح وتدقيق العديد من العبارات الواردة فى تلك 
الصفحات. كما لا يفوتنى تقديم الشكر للاخ الأستاذ بسيم أنور رضا لقيامة بمراجعة 
جمل معينة من العمل كله. 


د. حسن عبد الله بدر 


مقدمة الناشر 


يأتى كتاب تاريخ التحليل الاقتصادى 08170515 عتلامصمء8 01 '[01ا8115آ» 
الذى انكب جوزيف أ. شومبيتر 57706167 .ل امء105 على تأليفه خلال 
السنوات التسع الأخيرة من حياته دون أن يفرغ منه بصورة تامة» نتاجا لنيته 
بترجمة وتنقيح وتحديث عمله 5ل0طاعم1 لصمة 5عمتنتعمل 1ه طعاعكاة ملالا" " 
(عخطعتطعوعع 7ع00 غ30 110ا-معصمعهطط “عل معطعووط) (مسو دة صغيرة 
للمذاهب والمناهج) الذى كارهقد كتب خصيصنًا للمجلد الأول من كتاب ماكس فيبر 
"ةن مدت" المنشور 39/6 ©( وقد شكل ذلك العمل مقالة طويلة 
(70,.60 كلمة تقريبًا) من أكثر من ٠٠١‏ صفحة:؛ كانت مقسمة إلى أربعة أجزاء 
٠‏ أو فسوله ويه مرلجعة فبرمة#0بيهريات أن تلك الأجزاء أو التصوال الأربعة 
تغطى بشكل موجز جدا القضايا 5148 نفو فى تعالج بتفصيل أكبر فى الجزء 
الثانى والجزء الثالث والجزء الرابع من الك هم للي: تاريخ التحليل الاقتصادى 
على مدى ٠٠٠١‏ صفحة. إذ تجرى فى جزء منفضلمنءالعمل الحالى (الجزء 
الثانى: من البدايات وحتى عام )١١2١‏ مناقشة الجزأين أو الفصليْن الأولين اللذين 
يعالجان )١(‏ تطور علم الاقتصاد من عمل الفلاسفة والمناقفة الشهيرة (؟) 
الاكتشافات فى علم الاقتصاد المرتبطة بالفزيوقراط 510618]5/ا15م وتورجو 
1501لا وآدم سمث 50105 60350.. ويتشابه الجزآن الثالث والرابع فى كلا 
العملين تقريبًا. وكانت العناوين الرئيسية فى العمل 120007617 كما يلى: 

.١‏ المطعومعدة1711 عبج عاتتصمدماه 21 زده50 عل عدنااءاء سمط عزط (تطور الاقتصاد 
إلى علم). 

؟. انتم ائاعع! معطءء ا اداءئى: 161 دعل عدبواءع0)مظ ع121 (اكتشاف التدفق الدائرى 
للحياة الاقتصادية). 

؟. “تلات [كناث عطزلء5 10انا تداع 5٠:5‏ علاء12125515 10205 (النظام الكلاسيكى وفروعه). 

ممع اصع مادا معمعع 0 علل لصا عانااء5 عطاءوتهؤوزط 21 (المدرسة التاريخية 
ونظرية المطعة الحدوة. 


0غ مأك كلع؟ذة خاكا لدداء 13/115 اللا المطاء115 ا .عمنالاعغاطخ3 .1 .اتطتمصمصطرهلداعه50 نعل 155 0ن 
تدا ) .8 0 .ل نزط معطو احانام ,19-124 1924 لع لم2 ,1914 .تأعماتطيآ .لاععطعز5 اط .حرم 
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لقد نفدت نسخ المقالة القديمة؛ ولم تترجم من الألمانية إلى الإنجليزية قطه 
رغم اهتمام الكثيرين بها وتشجعيهم على ترجمتها. أنجز شومبيتر عمله الضخم 
"وعاعلا0© ووعمأ5نا8" عام بعد جهود مضنية» فيما راح ينشد الاسترخاء 
والتسلية من خلال كتابة عمله "لإعه1ءوصع2آ1 لصة ,لمتكتل أه50 ,تتكالة مهت" 
لدى اعثار م عند لسن ابصوور و اعمدة يديك سول رازن مقي نبي 
وقت ما من عام .١154١‏ وأثناء ذلك» راح شومبيتر يقوم بتدريس مقرر تعليمى فى 
تاريخ الفكر الاقتصادى لنصف فصل دراسى فى جامعة هارفارد. أعطى شومبيتر 
هذا المقرر لأول مرة فى فصل الخريف من عام 1514 وواصله حتى فصل 
الربيع من عام :١14/‏ وقد أعطاه شومبيتر كل تلك الفترة باس تثناء عام ١55٠‏ 
حينما كان فى إجازة. وقد يكون هذا هو العامل الحاسم. فقد كانت هذه هى المرة 
الثانية التى يدرس فيها شومبيتر فى حقل مثير لاهتمامه. وهكذا فمن الطبيعى أن 
يفكر بالكتابة فى هذا الحقل. وكان شومبيتر يريد ترجمة وتنقيح وتحديث عمله 
«عطعممة: إذ إنه لم يؤكد كثيرًا فى البداية على العنصر التحليلى البحت فى كتابات 
الاقتصاديين النين مرت بهجاوكصية خنهم .فى مقروه:التعليمي. .وف 'الحفيقة» كنحت 
لفترة طويلة :أتضعون أن 'شوهبيتق كان يكتب:كاريا للفكن الاقتصادى. 


ولم تكن خطة شومبيتر الأصلية طموحة جذا. فمن المؤكد أنه لم تكن لديه 
نية لإنفاق تسع أو عشر سنوات على تاريخ للتحليل الاقتصادى. إذ ربما كان يفكر 
فى البداية بتخصيص وقت فراغه لبضعة شهور أو سنة لكتاب صغير من 3٠١‏ أو 
40 صفخة.“ومن ثم أذ يفكز بمجد ضحم من >٠0‏ أو +17 ضيفحة. وكسان 
اهتمامه الرئيسى يتمثل بالعمل حول النظرية. وقد خطط لوضع مساهمته الكبرى 
فى هذا الحقل. وكان شومبيتر يواصل دراسة الرياضيات لاعتقاده بأنها ستكون أداة 
لا غنى عنها للنظرية المعاصرة عنها. وكان يفكر فى نظرية معينة قد تؤلف ذات 
5 الاقتصاد الديناميكى بالطريقة نفسها التى لخص فيها نظامٌ فالراس 'الاقتصاد 
الستاتيكى". وأخيراء عدّل شومبيتر من رأيه إلى درجة معينة بحيث أنه أراد أن 
يكتب أولاً مقدمة صغيرة لنظرية من النوع الذى يُجَسْدهُ العمل 17مء15 06606181 
كله ,لإ6 1107 ,1ع دنزو ام در 2ه بالنسبة للنظرية الكينزية. وكان 
شومبيتر يتابع الأدب النظرى الجارى (وبخاصة الدوريات) ويواظب على درس 
الرياضيات ويجمع ملاحظات تكفى لكتابة مجلدات. وتقع نتائج هذا العمل فى بعض 
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الأجزاء الأخيرة من: تاريخ»!*) وبخاصة تلك الأجزاء التى تلخص التطورات 
الحديثة. 

من الصعب جذا أن نقول لماذا بالضبط أصبح عمل شومبيتر فى كتاب 
تاريخ يزداد تعقدًا باستمرار ويأخذ وقتا متزايدًا. فهذا يعودء جزئيًاء إلى أن 
اهتمامات شومبيتر كانت تتسع باستمرارء وأنه وجد أن من الصعب أن يعالج 
باختصار شديد تلك الأشياء التى بدت أنها تعكس تطور! مثيرا بالنسبة له. (فقد 
أخذء مثلاء يعير العلماء السكولاتيين وفلاسفة القانون - الطبيعى اهتمامًا كبِيرًا فى 
بداية الأربعينيات). كما إن كتابة تاريخ كانت تتيح لشومبيتر فرصة لتجميع كل 
خيوط. اهتماماته: الفلسفة» والسوسيولوجياء والتاريخ» والنظرية؛ وبعهض الحقول 
التطبيقية كالنقود والدورات والمالية العامة والاشتراكية. كما أعتقدُ بأن الحرب قد 
ساهمت فى استطالة وتعقد عمل شومبيتر فى كتابه تاريخ. وأتذكر ما قاله شومبيتر 
لواحد أو اثنين من أصدقائه بأن انكبابه على تاريخ كان يريحه نوعًا ما أثناء 
الحرب. فقد ألهاه هذا العمل» مؤقتاء عن واقع قبيح كان يحزنه كثيراء لقناعته بأن 

وقد اعتاد شومبيتر دومًا أن يكتب كل شىء بيده» وأن يحتفظ بكل شىء مما 
كتب. ومن هناء فلعلنا نرى كيف إن المعالجات الأولى قد جاءت محكمة أكثر 
وأكثر. ويُحتمل أنه بدأ بكتابة تاريخ عام ١». ١‏ ويبدو أن شومبيترء أثناء عامى 
1 و 1547ء كان قد طبع فصولا وأقسامًا جيدة عدة: وقام بتنقيحها فيما بعد. 
إن الأجزاء الكبيرة الوحيدة من الكتابات التى كتبت فى الأعوام الأولى دون أن تعاد 
كتابتها فيما بعد هى الفصل الخاص بالأدب "الميركنتيلى" الذى طبع فى حزيران 
منه فى كانون الثانى ١157‏ والباقى فى كانون الأول 457١؛‏ والقسم الخاص 
العام: النظرية البحتة). وهذه هى الأجزاء التى كان يمكن لشومبيتر أن ينقحها أو 
يعيد كتابتها لو كتب له أن يعيش ليكمل كتابه تاريخ. كما كان شومبيتره من حين 
إلى آخر» يقوم بحشر بعض الصفحات من النسخة المبكرة فى النسخ التى وضنعها 
فيما بعد. هذاء وثمة وصف لهذه العملية فى الملحق بدرجة ما من التفصيل. 


(*) المقصود هو الكتاب الحالى 'تاريخ التحليل الاقتصادى". وستتكرر' الإشارة لهذا الككتاب بهذا الشكل 
الموجز فى مواضع كثيرة من هذا العمل. (المترجم) 
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وبمرور الزمنء بدأ شومبيتر يُشدد على أن هذا العمل هو تاريخ للتحليل 
الاقتصادىء وليس تاريخا للفكر الاقتصادى. ويوضح شومبيتر هذا الأمر فى 
وصف موجز كتبه مبكرا عام ١154‏ للناشرين الإنجليزيين ألن وانون © 0ع !الل 
0لم] ذكر فيه: 

يضف :هذ الكتات تطون ومضبائز التحليل الدامي فى حقل الاقتستحاد مه 
الأزمنة الإغريقية-الرومانية وحتى الوقت الحاضر: ني إطار ملائم من التاريخ 
الاجتما. , السياسى. مع بعض الاهتمام بالتطورات فى العلوم الاجتماعية الأخرى 
وفى الد.....: كذلك. إن الأفكار حول السياسة الاقتصادية والتى كانت تدور فى ذهن 
الجمهور أو ألتى يمكن أن تنسب إلى القانونيين والإداريين» سواء أتمّ تجسيدها أم لا 
فى أنظمة محكمة كالمذهب الليبرالى والتضامنى وما شابه مما يشار له كفكر 
اقتصادى عموماء تدخل كجزء ليس إلا فى ذلك الإطار. ويتمثل موضوع الكتاب 
فى تاريخ تلك الجهود الهادفة إلى وصف وتفسير الوقائع وإلى توفير الأدوات 
الاكفسة امكيف ولق 


ولما كانت إمكانية معالجة تاريخ علم الاقتصاد ذاتهاء مثله مثل تاريخ أى من 
العلوم الأخرى؛: هى أمر مثير للخلاف» فإن الجزء الأول من هذا الكتاب مخصص 
كليًا للقضايا المنهجية التى يثيرها هذا المدخل؛ وبخاصة قضية مدى صحة التمييز 
بين التحليل الاقتصادى العلمى والفكر الاقتصادى» رغم التداخل بين الاتنين. ثم 
يروى الجزء الثانى قصة نمو المعرفة التاريخية والإحصائية والنظرية للظواهر 
الاقتصادية منذ بداياتها فى اليونان القديمة وإلى نشوء الاقتصاد كحقل خاص متميز 
وحتى الظهور اللاحق للبحوث النظامية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
والتى كان كتاب آ. سمث ومه113 2ه طزا[وء/77 أكثرها نجاحًا. 


ويغطى الجحزء الثالت الفترة المحصورة بين عام كوا ١‏ (الذى تم تغييره 
لاحقا إلى عام )١9٠‏ وعام , بينما يغطى الجزء الرابع الفترة بين عامى 
اما و 5 .١51‏ أما الجزء الخامسء» فيهدف إلى مساعدة القارئ على ربط 
الوضع الحالى لعلم الاقتصاد بالعمل المنجز فى الماضى. وقد جرىء» فى كل مكان 
من كتاب تاريخ؛ بذل الجهد لإبراز الخطوط الأكثر أهمية دون التضحية بدقة المادة 
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لقد أشرت فى البداية إلى إن ج. شومبيتر كان قد انكّبً على كتابة تاريخ 
التحليل الاقتصادى أثناء السنوات التسع الأخيرة من حياته. وربما ساهمت كل 
كتاباته وكل عمله فى التدريس بتحقيق النتيجة النهائية. فالمحاضرة التى ألقاها عند 
مغادرته لجيموفيتس 002610011 عام ١1١١‏ كانت تحمل عنوان 
"معقطءومةد15ة131ع50 تاعل اكلمتكانت انا اأعطمعع ممعط6 17( تمثل هذه 
المحاضرة خلاصة موجزة لما أصبح معطاءوم2 أو لا و 800201112 08 1115601 
1515 - تاريخ التحليل الاقتصادى - فى آخر الأمر. كما أن الخطاب الرئاسى 
لشومبيتر أمام الجمعية الاقتصادية الأمريكية فى كانون الأول ١158‏ (' 5016706 
/روهاه106 0204"') عالج بعض تلك المشاكل المنهجية التى طرحها شومبيتر فى 
الجزء الأول من كتاب تاريخ. وقد غطى المقرر التعليمى الذى ألقاه شومبيتر فى 
هارفارد حول تاريخ الفكر الاقتصادى الفترة المحصورة بين عهد آ. سمث الهم 
)نمك و أ. مارشال 24255811 ١.لى‏ أساساء مع تأكيد خاص على النظام الريكاردى 
للنظرية الاقتصادية. كما أنه ناقشء» فى مقرره عن النظرية الاقتصادية المتقدم9") 
كثيرًا من المشاكل الواردة فى الجزء الرابع» الفصل السابع (تحليل التوازن)» وفى 
الجزء الخامس. وقام شومبيتر فى هارفارد أيضًا بتدريس مقرر عن الاشتراكية 
اشن كول الدور اك 'الاقتضادية أحيانا: والمقور التاق بالنقوة. توفي بون «صساقط 
ج. شومبيتر على كرسى المالية العامةء ولكنه كان يدير الحلقة الدراسية ألتى تعنى 
بالنظرية بشكل رئيسىء وبخاصة نظرية النقود ونظرية المعرفة. وفى يال 281»؛ 
درس شومبيتر موضوع التجارة الدولية لسنة واحدة. ولم تتمثل تحضيرات 
شومبيتر لكتابة عمله (تاريخ التحليل الاقتصادى) بمقرراته فقط» بل إنها شملت 
أيضنا مقالاته الكثيرة التى غطت كل جوانب الاقتصاد تقريباء وكذلك عروضه 


( "ععدة ع5 أون90 عط 01 عتناباظ لتند أمو2 7136". وقد نشر كل من دونكر وهيومبلوت > 7ع الآ 
1101 !] طبعة منقحة وموسعة منها عام ١912‏ فى: تمتك !211 طءكدء50212[11155 دعل دع ]11 انك 
11 كملع ٠7‏ تعحك؟ تتصع ل ملم . 

نه عند بداية دليل المقررات» نجد الوصف الموجز التالى لذلك المقرر (الاقتصاد 7٠١7‏ أ) فى فصل 
الخريف :١1458-١9545‏ يتمثل الموضوع الأولى لهذا المقرر فى تدريب الطلبة على فن صياغة 
المفاهيم للخصائص الأساسية للعملية الافتصادية. ولكن مناقشة المشاكل الفردية سوف تهيئ فرصة 
لاستيعاب الأجزاء الكبيرة من النظرية التقليدية, القديمة والجديدة. يتضمر ن برنامج هذا الفصل» أولاء 
عرضنًا | تمهيديًا لأفكار أساسية معينة: وبخاصة التحديد والاستقرار /«اأاأطه)ك ليه كوعدع 02 تمتعاعل. 
ثانيًا: الديناميكا العامة للمجاميع الاقتصادية. ثالثا: النظرية العامة لسلوك الأسر والمنشآت» ورغغم ان 
بعض المعرفة بحساب التفاضل والتكامل والمعادلات التفاضلية تمثل أمرا مرغوباء بيد أنه لن يجرى 
التشديد على الجوانب الرياضية البحتة. 
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العديدة للكتبء. ومقالاته المتعلقة بالسيرة» وكتبه. وحتى قراءاته بقصد التسلية 
والاستجمام- إذ كان شومبيتر يحب قراءة كتب السيرة الذاتية» وبخاصة تلك التسى 
تضم مجلدات عدةق- قد ساهمت فى تعميق معرفته بالناس والأحداث والخلفيات- 
وهذا أمر واضح فى كل مكان من كتاب تاريخ» وستعمل المناقشات المتزنة حول 
نقاط دقيقة من التحليل الاقتصادى على تنشيط بعض القراء. 


لم يكن أى جزء من المخطوطة قد أخذ شكله النهائى؛ ولكن بعض الأجزاء 
كانت مكتملة تقريبًا أكثر من غيرها. وكانت الأجزاء الرئيسة الثلاثة (الثانى 
والثالث والرابع) جاهزة عمليّاء فيما عدا بعض الاستثناءات المذكورة فى الملحق؛ 
وكان الجزء الأول التمهيدى والجزء الخامس الختامى على وشك الاكتمال. إن 
الفصل الخاص بكينز 169765 والاقتصاد الكلى الحديث فى نهاية الجزء الخامس 
يشكل الشىء الأخير الذى كتب قرب نهاية عام .١1449‏ وقد ترك ج. شومبيتر ذلك 
الفصل للطبع عندما سافر إلى تاكونك 7360210 بمناسبة أعياد رأس السنة» ثم إلى 
نيويورك لاجتماعات الجمعية الاقتصادية الأمريكية. وعند عودته من الاجتماعات» 
بدأ بكتابة الصيغة النهائية لخطابه: "501211557 1210 21211 116" وكذلك بقراءة 
المطبوع من الجزء الثالث من كتاب تاريخ.كما ترك شومبيتر ملاحظفات من 
صفحات عدة حول إجراء تنقيحات فى الفصول الثلاثة أو الأربعة الأولى من ذلك 
الجزء حول الاقتصاد "الكلاسيكى". ولكن وفاته في 8 كانون الثانى ١16٠‏ حالت 
دون تحقيق تلك التنقيحات. 

كان كل كتاب تاريخ مكتوبًا باليد أو لآ كنا أن بعك الأحزاء تل الفضحل 
المبكر عن النقود (الجزء الثانى» الفصل السادس) وكثيرًا من المواد حول نظام 
التوازن لدى فالراس 7/2185 (الجزء الرابع؛ الفصل السابع» القسم السابع) كانت 
أيضًا مكتوبة باليد ولم تطبع. بل إنه كانت هناك» فى بعض الحالات» عدة نسخ 
بديلة مكتوبة باليد. ثمة أجزاء أخرى كانت مطبوعة بالفعل» بيد أن المؤلف لم 
يقرأها بعد طبعها. كما كانت هناك أجزاء مطبوعة ومصحّحة بقلم رصاص مع 
ملاحظات وأسئلة للتنقيح التالى. وكان ينبغى استكمال كتابة بعض الإحالات 
المتفرقة» وقد أخبرنى ج. شومبيتر بضرورة تدقيق هذه الإحالات. وكنت بحاجة 
للمساعدة لتحقيق هذه المهمة. وسيجد القارئ المتخصص المهتم معلومات تفص يلية 
كثيرة فى الملاحظات المنتشرة فى كل مكان من كتاب تاريخ وفى ملحق الناشر 
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لم يتلق ج. شومبيتر مساعدة منتظمة فى مجال السكرتارية أثناء معظم فترة 
انكبابه على تأليف هذا الكتاب. ل 
وكان يكتب أكثر رسائله بيده. وقد أثقل هذا من عبئه وكان ب نحن أن عاذ لم كفطل 
فى ملفات قطء وهو ما كان يمكن أن تقوم به سكرتيرة ذات كفاءة. وكان شومبيتر 
يقوم بعمله كرئيس للجمعية الاقتصادية الأمريكية (إضافة الى قيامه بكل أعماله 
الأخرى فى الوقت نفسه) دون أن تكون لديه سكرتيرة بدوام جزئى حتى صيف عام 
إ أنه كان يكره إنفاق الوقت على توجيه التعليمات لها لكى تعمل بصورة 
صحيحة:؛ لأن الأيام والأسابيع لم تكن تكفيه لإنجاز كل الأشياء التى خطط لها من 
تدريس» واستشاراتء؛ وقراءات» وكتابات ومراسلات. 


كنت أتصور أن مهمة نشر الكتاب هى مهمة بسيطة وتتمثل بإعداد نسخة 
كاملة ودقيقة قدر الإمكان مما كتبه ج. الوودان فعا حو و كولاه كملة مكنا لحم 
يكتبه هو. لم تكن هناك خطة للكتاب ككل ولم أقرأ أى جزء منه قبل وفاته لأن ج. 
شومبيتر أراد أن أبدأ بقراءة المقدمة التى كان يعدها وأن أقرأ الكتاب ككل وهو فى 
حالة ملائمة. كما أن مواد العمل كانت فى أماكن عدة: فى مكتب دراسات كمبريدج 
فى ]ع516 402013» وفى مكتب دراسات تاكونك» وقليل منها فى مكتبه بمركز 
ليتاور :006216 «1.1]]2006- حيث كان قسم من الملفات فى صناديق بينما كان القسم 
الآخر مكدسًا على الرفوف . لقد أنفقت شهرين أو ثلاثة لأتوصل إلى أن بدا كتاب 
07 كاملا تقريبّاء لكن بعض الأقسام والأقسام الفرعية ظلت تبرز على غير توقع 

ىن الوقت. وكان من الصعب تجميع هذه الأجزاء وتنسيق بعضها مع بعض لأن 
لح كا امكو ا المواد المطبوعة لم تكن مرقمّة 
على التوالى من البداية بل على دفعات فقط تبعًا لمجرى عملية الطبع. وكان ج. 
شومبيتر يستعمل النسخة المطبوعة الأولى المخصصة للناشر. ولم يهتم بإيقاء نسخة 
أخرى من الكاربون لديه. ولكن الذين طبعوا المخطوطة كانوا يحتفظون لحسن الحظ 
بالنسخ الكاربونية التى كانت مكومة فى غرفة فى الطابق الثاالث من دار النشر 
0105 5066 403013. كان قسم من هذه النسخ 000 وهى النسخ المطبوعة 
عانى 154535549 يشكل خاصي :وقد .واصيلت عملية البحية الم أن عخرت 
على المخطوطة والنسخة المطبوعة الأولى لمواءمة النسخة الكاربونية. وكانت نسخ 
الكاريون» فى حالات عدة» تمثل معالجات أولية جرى إهمالها فيما بعد أو ايت 
حَرَكيًا طهن الشدخ التن كتبت لأحقاء وبالراعم من :عدم :وضع حظتئة أو فورسبت 


15 


لمحتويات الكتاب؛ فإننى بعد أن قرأت العمل ككل مرة تلو مرة» وجدت أن هذه 
الخطة كانت موجودة فى إطار تفاصيل النص نفسه. وقد كان هناك بعض التعقيد 
الناشئ عن حقيقة أن عدد الفصول المخططة أصلاً قد انخفض من ثمانية إلى سبعة 
بالسية جوع القاني» :ومن عشرة إلى شائئة بالننية للجز» الرائع- بين أنةء فى أن 
الأمرء لم تتبق أى صعوبة تقريبًا فى تحديد موقع كل قسم وكل قسم فرعى أو تحديد 
النسخ الأحدث بين النسخ الموجودة. وثمة مناقشة لهذه المشاكل فى الملحق. 


لقد عق ظول: الكتاب من المهمة كفينا: ومع أت التضادية ولى بغضن الخبرة 
فى مجال النشرء بيد أنه لم يكن من السهل تجميع عمل ضخم كهذاء يتعامسل مع 
اقتصاديين كثيرين» وبلغات عدة» ويغطى فترة طويلة جدا. وكان الإجراء الذى أخذ 
به كما يلى: تم طبع الأقسام التى كانت لاتزال مخطوطة؛ ثم قام المساعدون بقراءة 
المخطوطة لى من البداية حتى النهاية» فيما أقوم أناء أثناء ذلك؛» بتصحيح النسخة 
المطبوعة؛ وقد تم استكمال المراجع وتدقيقها؛ كما تم وضع العناوين الرئيسية 
والفرعية فى مكانها المناسب؛ وبعد أن نشرت مطبعة جامعة أكسفورد النسخة 
التظبوعةاقمت يفحظها موه أخورى قروم :التغريزات ا 
للأجزاء الأخرى من الكتاب وتدقيق قائمة المؤلفين؛ وأخيرا قرأ ! لى عدة مساعدين 
نسخة المؤلف من البداية إلى النهاية:؛ أثناء قيامى بتصحيح أوراق التجارب 
المطبوعة. وعند قراءة العمل تاريخ مرات متتالية» جرى تلافى وإزالة الكثير من 
الأخطاء الصغيرة ومواطن الشك. وكان يمكن طبعًا أن تستمر هذه العملية دون نهاية 
ناء ولقن اعتيار ات الوم أملت 'التوقفه كد كه مان وومق'الثلاتم عننا الآعكرات 
بفضل ديفيد روكفيلر 161[ء/1ع1ع120 1030710 ومؤسسة روكفيلر “له [اعاعءاء0]آ 
0 تلتقديم المساعدات المذكورة أعلاه فى عمليات الطبع والنشر. 

ثمة صعوبة تتعلق بالأجزاء غير المكتملة من العمل تاريخ بشكل خاص قد 
تنبغى الإشارة إليها هنا. إذ أن ج. شومبيتر غالبًا ما كان يبدأ بمعالجة موضوع معين 
ثم يتخلى عنه بعد أن يكون قد كتبّ عدة معالجات أولية عنه. وكان يحتفظ بهذه 
المعالجات التجريبية وملاحظاته الأصلية سوية مع القطع المكتملة من المخطوطة 
بحيث انه لم يكن من السهل دائمًا التعرف على النسخة الأخيرة تقريبًا. وقد ساعدنا 
أحياناء فى حل اللغزء تاريخ إحالة ما أو دمج صفحة أو صفحتين من نسخة مبكرة. 
وتكمن الصعوبة الثانية فى أن خطط شومبيتر أو ملاحظاته للتنقيح كانت بلغات عدة؛ 
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إنجليزية وألمانية» وأنها كانت تكتب بشكل موجز. وقد تم تصوير أربع صفحات من 
هذه الملاحظات فى الملحق (الخطة» الصفحة الأخيرة من الفصل المتعلق بالنقود فسى 
الجزء الثانى وخطتين من الجزء الخامس). ولم أبذل جهدًا سواء لتوضيح التنقيعمات 
المختصرة تلك أو لإجراء المقترحات المختصرة بخصوص التنقيحات. وقمت بدمج 
التصحيحات المباشرة بالنسخة المطبوعة الأولى وحسب. وسيتم إيسداع المخطوطة 
الأصلية» والنسخ البديلة» والملاحظات والنسخة المطبوعة الأولى مع التصحيحات 
والتنقيحات المقترحة بيد ج. شومبيتر فى مكتبة هوتون 1518179مآ1 8011514017 فى 
جامعة هارفاردء حيث يمكن لرجال العلم المهتمين الرجوع إليها. 

ثمة مواد أضافها الناشر من أجل التوضيح والانسجام ويجرى وضع مثل هذه 
الإضافات بين قوسين مربعين (). وهذا يسرى بشكل خاص على العناوين الرئيسية 
والفرعية» والملاحظات الاستهلالية فى النص والهوامش المتعلقة بتحرير الكتاب. كان 
ج. شومبيتر يُرقم أقسامه فى البداية. وقد أخذ يضيف العناوين للأقسام والأقسام 
الفرعية مع مرور الوقت. وفى بعض الأحيان» كان يترك فراغا فى المواضع التى لم 
يكن قد اتخذ فيها قرار! نهائيًا بعد. إن العناوين التى قدمها الناشر كانت تستند على 
النص ويجرى حصرها بين قوسين مربعين. ثمة ملاحظات للمؤلف وملاحظات 
للناشر محصورة بين قوسين مربعين ولكن من الممكن على الدوام تقريبًا التمييز 
بينهما. إذ أن ملاحظات المؤلف تقع فى وسط المقتطفات عادة؛ بينما تأتى ملاحظات 
الناشر كجمل كاملة فى نهاية الملاحظات أو كهوامش كاملة أو كفقرة كاملة فى النص 
المطبوع بحروف الهامش (الحروف الصغيرة). وقد قمنا باستعمال الحروف الأولى 
من اسم المؤلف .4.5 .[ أو الرمز .534 (الناشر) لتفادى الخلط المحتمل. 


ثمة بعض المواد المكررة التى كان ج. شومبيتر يدركها جيذداء وبنعض 
المواد المحذوفة التى كان شومبيتر يشير إليها بعبارة "أعلاه' أو "أدناه". وفى أغلب 
الأحوال؛ لم أسعٌ لإزالة المواد المكررة باستثناء المواد الواضحة والقريبية من 
بعضها. وعند اقتطاف مادة معينة مرات عدة فى مناسبات مختلفة أو عند التعبير 
عن الفكرة نفسها مرات عدة فى أجزاء مختلفة من النصء لم أشعر أن من المناسب 
إزالة بعضها والإبقاء على بعضها الآخرء مع أن المؤلف نفسه كان سيفعل هذا. لقد 
حاولت أن ألفت الانتباه فى الهوامش إلى أهم المواد المحذوفة التى نتجت عن أن 
بعض أجزاء العمل لم تكن جاهزة تمامّاء كما عمدت أيضاء بناء على اقتراح من 
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ريتشارد م. جودون 6000118 .21 1101130: إلى لفت الأنظار إلى الكتابات 
الأخرى لشومبيتر التى تتعلق بالمشاكل المطروحة» نظرًا إلى أن ج. شومبيتر نادرًا 
ما كان بد يشير إلى عمله الخاص أثناء فترة تدريسه أو أثناء كتابته. . ومن المؤكد أن 
اقزاذا أعرين كان نمكن أن ينعار اذلف كل نكو أفضيل» ولكن لم يكن هعاق شين 
لديه الوقت لتدقيق هذا العمل الطويل مرة تلو مرة. 

وكان من المستحيل أحيانا قراءة كلمة ما أو اكتشاف أن هناك كلمة ما 
محذوفة أو جملة ما ناقصة. ولقد بذلت قصارى جهدى فى مثل هذه الحالات. وتم 
ل ل ا ا 0 
من ويس هافارده كما أنها غير مدرجة ف كي الكونجرس. وتمكنت أخيسرا 
اداه علماء من هذا البلد أو ذاك. 


وقد كان ج. شوببية -ؤفينا “في الغالك في تتحدية الطبعات المستعملة حيثما 

عاق و ةميما ولكخ كانت ترد مسعوية في هذا المقال أحهادا :كضحة لقوق القات 
قد عمل فى أماكن عدة عبر فترة طويلة بحيث أنه كان يضطر لاستعمال طبعات 
ودور نشر مختلفة للأعمال التى استشهد بها. فقد استعمل طبعًا مكتبات الجامععات 
الأوروبية ومكتبته الخاصة الواسعة عند كتابة مقالاته وكتبه قبل أن يأتى إلى 
هارفارد عام .”١‏ ولم يعد من الممكن بعد ذلك الوقت الاستفادة من مكتبته التى 
تم حفظها فى يولخ !ناآ قريبًا من بون. ولم يتم جلب هذه المكتبة إلى الولايات 
المتحدة قبل. الحرب لأنه لم يكن لديه مكان لها فى البداية» ثم برزت فيمنا يعد 
'"مشاكل عملية" مختلفة (ربما متخيلة أكثر مما هى فعلية). ثم جاءت الحرب. 
وأخيراء فقد تم تدمير تلك المكتبة عند قصف يولخ من قبل الطيران الأمريكى يكى. ولم 
يسلم من الدمار غير حوالى ٠٠١‏ كتاب ه فقط (معظمها كتب إنجليزية حول السيرة). 
وبعد عام ١917‏ أخذ ج. شومبيتر يستعمل الكتب الموجودة فى هذا البلد ومكتبتى 
الاقتصادية فى تاكونك. لكك اناق قم سور وقد ؟طوية د أثناء الحرب وهو يعمل 
بهدوء فى مكتبة كريس 10105ه20مء5 200 1810512655 01 /181 1[ 121255 فى 
مدرسة هارفارد لإدارة الأعمال. (حيث كان أيضا يقرأ الكثير من المجلات الدورية 
المتخصصة:؛ ويقرأ الكتب الصادرة بشكل جارىء ويصور الكثير مما يرسله له 
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العلماء من أماكن عدة وبلغات متعددة). وقد يساعذ هذا على تفسير أسباب الإشارة. 
فى عمله تاريخ؛ إلى طبعات مبكرة وأخرى متأخرة من عمل معين بعينه» أو وجود 
إشارات لترجمتين إنجليزيتين مختلفتين للمجلد الأول من كتاب 1681م12 1095 
وطبعتين» إنجليزية وأمريكية:؛ لكتاب كيرنس 1265لة© ( 55ألوعآ ع5013 
5 ) وعمل كينز وءملزعكا (2م1ع1 لتهاء210 ره 17306). وكان 
شومبيتر قد أكمل عمله الأصلى حول كتاب تورجو 1611621005 قبل صدور طبعة 
شيل ع1اعطء5. 


ليس ثمة محاولة لتقديم ثبت مراجع لإداصهعه زط لكتاب تاريخ التحليل 
الاقتصادى. فالتاريخ ككل يمكن أن يعتبر ثبتا بالمراجع بمعنى ما. ومع ذلك» فقد تم 
وضع قائمة بالكتب التى يكثر الاستشهاد بها حينما تكون للطبعة المستعملة أهمية 
معينة وعندما لا يجرى ذكر الطبعة على وجه التحديد فى كل مناسبة. لقد استعمل. 
ج. شومبيتر الطبعة الرابعة من كتاب مارشال (1898) 165م25,01 لأنها كانت 
متوفرة لدينا أنا وهو (وكان شومبيتر يرتاب بهذه الطبعة كثيرا وأنا استغرب كيف 
أنه لم يتحول عنها لطبعة أحدث). وتقع تلك القائمة من الكتب (بطبعتها ودور 
نشرها) فى نهاية الكتاب بعد الملحق مباشرة. 


قد يستغرب القارئ من مغزى المادة المثلومة الموحجودة فى الصفحات 551ه 
الأولى من هذا الكتاب (الصفحات 555 الأولى من الطبعة العربية). وينبغى 
الاعتراف بأن هذه المادة هى خطأ نجمّ عن سوء الفهم بين الناشر وأصحاب 
المطبعة من جهة والمحرر من الجهة الأخرى. إذ كان ينبغى طبع كل المادة 
المثلومة على غرار الهامش (غير المثلوم) على أساس أن لها أهمية أقل بالنسبة 
للقارئ العادى. لنتذكر أن ج. شوميتر كان ينوى كتابة تاريخ معين بمجلد واحد من 
أو ٠١‏ صفحة. ومع مرور الزمن» أخذت معالجته تتوسع بش كل متزايدء 
وكان يعى حقيقة أن الكتاب قد أصبح كبيرًا جدًا ويتضمن بعض موضوعات قد لا 
تهم القارئ العادى. وهكذا قرر كتابة الكتاب على مستويين بحيث توضع المواد 
الفنية والمناقشات ذات الطابع المعرفى والفلسفى وخلاصات السير الذاتية للكتتاب 
بحروف مطبعية صغيرة بحيث تأخذ حيزا أقل ويمكن تخطيها بسهولة. وقد أشار 
شومبيتر الى إمكانية تحقيق ذلك عن طريق طبع تلك الأجزاء فى حيز منفصل على 
غرار' الهوامش: ولكن:صناحب المطيعة» بعد .أن 'اختان تمطا ملاتما ليذ الكتناتب: 
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وجد أن المادة التى ستطبع بالحروف الصغيرة أو على غرار الهوامش ستكون 
كبيرة جدا فقام بتعديل الخطة بطبع تلك المادة "الثانوية" على غرار طباعة النص 
نفسهء ولكن بشكل مثلومء قالبَا بذلك الأهمية النسبية لتلك المادة التى أرادها المؤلف 
لها. ولم يتم توضيح الخطة لى لسوء الحظء كما أننى لم أطلع على أى نسخة 
مطبوعة إلا بعد أن صار نصف كتاب تاريخ فى الألواح المطبعية. وكانت إعادة 
قتطنية كل ذلك ستكلفت: الكثير «من. التكاليف والتاخين: وحليه» فقدتركت الأمن هذا 
الشكل فى أكثر الأحوال فيما عدا بعض الأقسام الصغيرة التى تتعلق بالمناقشات 
غير المكتملة أو ذاك الطابع النى 'البحت حيك أعيد تنيةها فى حروفه حفر 
وعند النظر إلى الصفحات 555-1755 556-1551 .5081-5 ( فى الأصل: 
464-9 220 449-52 , 414-18 )؛ حيث تجرى مناقشة أفكار كونت غادزه©» 
وعمل ميل نزع0.])» وكذلك أفكار لونجفيلد 002511610.]» وتونن 211211261 وجون 
راى 126 1007» يتبين نوع المادة التى أراد الكاتب أن تكون على مرتبة أدنى. 
ولست متأكدة بأنه كان مصيبًا فى تشديده هذا على الدوامء وبخاصة بالنسبة 
لخلاصة السير الذاتية التى راقت لمعظم من قاموا بقراءتها. 


وفى القسم المتبقى من كتاب تاريخ (الفصلان الأخيران من الجزء الثالث» 
والجزء الرابع» والجزء الخامس)» قمت بتقسيم المادة 'الثانوية” بين نمط النص 
ونمط الهامش» مع أن اثنتين أو ثلاثا فقط من المناقشات "الفلسفية" ترد مثلومة كما 
ا ا 1 وقد جرى طبع خلاصة السير الذاتية؛ التى كان بعضها 
طويلا :لل ”عق ماد« الدروفت الكندرة رلئس المتعينة كفا تصن أمداذ :واف امات 
هذا لاقتناعى بصعوبة قراءة مادة كبيرة كتلك بنمط الهامش ذى الحروف الصغيرة 
جدا المختار أصلاء رغم أن هذا التغيير يتعارضء طبعاء مع سياستى بنشر كتاب 
تاريخ كما كتبه ج. شومبيتر تقريبًا قدر الإمكان. وتبين المخطوطة والنسخة 
المطبوعة الأولى» العودعنين ف تكتية موتو 17 نآ 23 ما خطط 
اولع لتعنية ا القصووكل ل 


() وجد المُعرب أن ترجمة الكتاب تتيح إمكانية طبعه بالصورة التى أرادها له مؤلفه أصلاً من ناحية 
الاختيار بين حروف نمط النص ونمط الهامش بالنسبة اللمادة الثانوية ا . وقد قام المُعرأب بهذا بالفعل. 
ومن ناحية أخرى» هناك كلمات تشير إلى 55 أو مصطلحات أو أحداث رأ ى المُعراب أشن 
الضرورى توضيحها للقارئ. وقد وط ضع المُعرب هذه التوضيحات فى هوامش تحمل إشارة : مثل إشارة 
الهامش الحالى ( #). وعليه؛ فإن م ع ال ل 
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ويمكن لى أن أذكر عددًا محدودًا جِدا من الناس ممن لم يكن بمستطاعى 
إعداد هذا العمل للنشر دون نصحهم ومساعدتهم.كان آرثر دبليو. مارجيت "#لاطاتاك 
4 ./17 أول من قرأ تاريخ وهو مطبوع بشكل كامل؛ وقد تشاورت معه 
بخصوص الأقسام غير المكتملة وناقشنا السياسة العامة لتحرير الكتاب. كما أنه 
شارك فى تجميع ونشر الفصل المتعلق بالقيمة والنقود. ولم يتم طبع هذا الفصل 
قط. كما أن صفحاته لم تكن مرقمة ولم نكن متأكدين من ترتيب الصفحات فى 
بعض الحالات القليلة. وقام جوتفريد 60760 وهابرلر 113061167 أيضًا بقراءة 
الجزء الأكبر من المخطوطة وساعدانى فى تدقيق الإحالات الغامضة وكل النقاط 
النظرية التى كانت تزعجنى. وقد قرأ بول م. سويزى 'إ2ع506 .24 .1لاه2 الصيغة 
النهائية وقدّم مقترحات قَيمّة» وعثر على أخطاء عدة كانت قد فاتتنى. وجمع 
ريجارد م. جودون 00000153 .20 1101810 مادة الجزء الرابع- الفصل السابع» 
والجزء الخامس التى كانت غير مكتملة وكان ج. شومبيتر يكتبها ويعدها قبيل 
وفاته. وتتعلق هذه المادة المهمة بتحليل التوازن والتطورات الحديثة. كما قام الفريد 
اتش كونراد 002120© .151 41560 بقراءة جزء من النسخة المطبوعة ومن الصيغة 
النهائية ودقق الصياغات الرياضية. وقرأ وليم جيه فيلئر #عملاءط .ل صصغذاا18 
قسمًا من النسخة المطبوعة:؛ بينما قرأ ألكسندر جيرشتكرون عل صقععام 
ع ك5 ع0 جزءًا من الصيغة النهائية. وكان فريدا س. . يوليان - اك | 
0118 حاذقا ولم تكقن فو مقافي الهش لنركي لحيو ارقو كنا اعدف قينا تسن 
مده 35هنث فى كل مراحل كتاب تاريخ» كطبع قسم من المخطوطة قبل عدة 
سنوات» وساعدتش :فى قراءة الضنيغة النيائية وفى: إعبداد القهرسبة: كنا أن 
معرفتها بخط جيه شومبيتر بطرقه فى العمل قد ساعدتنى فى حل مشاكل عدة. 
وأتوجه بامتنانى إلى كل أولئك والى غيرهم ممن ساعدوا بشكل أو بآخر على 
إصدار كتاب تاريخ التحليل الاقتصادى. 


اليزابيث بودى شومبيتر 1ع]ع77قنااء5 8000 طااع21120]آ 
تاكونك؛» كونيكتيكات الما001116©1]10) ,1326021 
مور ١5‏ 


ملاحظة: بعد وفاة البروفيسور شومبيتر وحتى فى الأسابيع الأخيرة من مرضه 
ل ا ا م 0 
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الكتاب للنشر. وعند وفاتهاء كان فهرست المؤلفين جاهز! تقريبًا؛ ولكن 
فهرست الموضوعات كان فى بداية تحضيره. وقد أخذ الدكتور روبرت 
كوين 1116116 100611 على عاتقه المهمة الصعبة المتمثلة بإعداد 
فهزايلة الموظ و هاف كما أنه أكفل :فوزست الفو فين وقيق الي 
ويعبر الناشفرون عن عميق امتنانهم للبروفيسور فاسيلى ليونيتيف 
16012111 187355119 لمساعدته فى نشر هذا الكتاب. 


د 
كم 


الجزء الأول 
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الفصل الأول 


مدخل وخطة 


-١‏ خطة الكتاب 
*- ولكن هل يُعدٌُ الاقتصاد علمًا؟ 


١‏ - خطة الكتاب 


أقصد بتعبير تاريخ التحليل الاقتصادى تاريخ الجهود الفكرية التى بذلها 
الإنسان لفهم الظواهر الاقتصادية اوء» وهو ما يعنى الشىء نفسه» تاريخ الجوانب 
التحليلية أو العلمية من الفكر الاقتصادى. يصف الجزء الثانى من هذا الكتاب تاريخ 
تلك الجهود وذلك من البدايات المبكرة التى يمكن إدراكها وحتى آخر عقدين أو 
ثلاثة من القرن الثامن عشر. ويغطى الجزء الثالث الفترة التى يمكن نعتهاء وإن 
بصورة تقريبية فقطء بفترة "الكلاسيك" الإنجليز وحتى بداية سبعينيات القرن التاسع 
عشر تقريبًا. ويقدم الجزء الرابع كشفا بمصير الاقتصاد التحليلى أو العلمى منذ 
نهاية الفترة "الكلاسيكية" (على نحو تقريبى» مرة أخرى) وحتى الحرب العالمية 
الأولى» مع أن تاريخ بعض الموضوعات سنقوم بمده إلى الوقت الحاضر بقصد 
استكمال العرض. تشكل هذه الأجزاء الثلاثة الكتلة الأساسية للكتاب والبحث الوارد 
فيه. أما الجزء الخامسء» فهو مجرد مسودة للتطورات المعاصرة؛ التى سيرد قسم 
منها ضمن توقعات الجزء الرابع المذكور تواء ويهدف إلى مساعدة القارئ على 
إدراك صلة الجهود المعاصرة بالجهود الماضية. 

وفى سياق مواجهة المهمة الضخمة. التى يرمى هذا الكتاب إلى محاولة 
إنجازها أكثر من أنه قد أنجزها بالفعل» وجدنا أنفسنا حالا أمام حقيقة مرّة. فمهما 
كانت المشاكل التى تختبئ تحت سطح أى علمء فإن مؤرخ هذه المشاكل وائق 
بدرجة تكفيه لأن يبدأ عمله حالا. بيد أن الأمور ليست كذلك فى حالتنا. إذ نجد هنا 
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أفكار التحليل الاقتصادىء الجهود الفكرية» العلم» انكلنة بالكيتاب" ؤأن الذو اطي 
والمبادئ التى تهدى المؤرخ؛ كما يُفترَضء عرضة للشك هى نفسها وعرضة لما 
0 عو الفهم على وجه التحديد. ادن الجزء ا 0 
7 سه وبعض التر تييات المفيّمية 011211 ا النى رد 4 
استعمالها. كما وعدت من الضرورى الاهتمام بعدد من الموضوعات التى تتعلق 
بسوسيولوجيا العلم» » بنظرية العلم ماكودا كظاهرة اجتماعية. ولكعن لنلاحظ: إن هذه 
الأشياء ترد هنا لإيصال بعض المعلومات حول الأسس التى أنوى تبنيها أو حول 
الإطار العام للكتاب وحسب. ومع أننى سأوضح أسباب تبنى هذه الأسس» إلا أنه 
حاولت تحقيقه ومساعدة القارئ على إلقاء هذا الكتاب جانبًا إذا لم يرق له إضاره 
العام. 

2 


؟- لماذا ندرس تاريخ علم الاقتصاد ؟ 


حسنًاء لماذا ندرس تاريخ أى علم؟ سيحافظ عملنا الحالى على ما هو مفيد 
فى عمل الأجيال السابقة. إن المفاهيم والمناهج والاستنتاجات التى سنقوم بإهمالها 
هى فقط تلك التى لا تستحق الاهتمام. إذن لماذا ينبغى علينا العودة إلى الكتاب 
القدامى وتكرار الآراء المهجورة؟ ألا يمكن ترك ذلك إلى بعض المختصين ممن 
يحبون الاهتمام بتلك الآراء لذاتها؟ 


ثمة الكثير مما يمكن قوله فى صالح هذا الموقف. . فمن الأفضل بالتأكيد ترك 
ألوان الفكر القديمة بدلاً من التعلق بها على نحو ما. ومع ذلك. ٠‏ فان زيارة الغرفة 
المهجورة قد تكون مفيدة بشرط عدم البقاء هناك طويلا. . إن الفوائد التى نأمل 
الحصول عليها يمكن أن توضع تحت ثلاثة عناوين: فوائد تعليمية وأفكار جديدة 
وتأمل طرق التفكير البشرى. سندرس هذه العناوين تباعا: دون إشارة خاصة 
للاقتصاد فى البداية» ومن ثم نضيف تحت عنوان رابع بضعة أسباب من شأنها أن 
تجعل دراسة تاريخ العمل التحليلى فى حالة علم الاقتصاد أقوى مما هى فى الحقول 


الأخرى. 
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أولاً: إن المعلمين والطلبة» الذين يحاولون العمل وفق النظرية القائلة بأن 
النظووات: الأهف :فشكل كلها از ميم وكتشتؤن ”هالا انهم مكطلون الأشياء أكثير: 
صعوبة لهم دون داع. فمهما كان نصيب الموضوع الحديث من الصحة والأصالة 
والدقة والأناقة» فهذا لن يحول دون إحساس الطلبة» أو معظمهم على الأقلء بفقدان 
الموضوع للاتجاه والمعنى ما لم يتضمن الموضوع الحديث نفسه حدًا أدنى من 
الجوانب التاريخية. وهذا يعود إلى أن المشاكل والمناهج 220 10016515م 
95 اسلتى تستعمل فى أى وقت معينء وأيًّا كان حقلهاء إنما تتضمن إنجازات 
وآكان العمل" المتحز “قن الناضئ فى .ظل ظروف مخظفة قمامًاء ولا يمكق اسنتيحان 
أهدكةوسبكة كلمن المقاكل و النداطع :كيسان كعافلا كون معزضة اليتناكن 
والمناهج السابقة - فتلك المشاكل والمناهج هى النتاج (المؤقتء غير النهائى) 
للأخيرة. إن التحليل العلمى لا يمثل فقط عملية منسجمة منطقيًا تبدأ ببعض الأفكار 
الأولية ثم تضيف إلى الرصيد بطريقة مباشرة. فهذا التحليل ليس مجرد بحث 
متواصل عن حقيقة موضوعية - كما هو شأن البحث فى حوض الكونغو. على 
العكس» فهو صراع متواصل مع إبداعات عقولنا وعقول سابقينا و'يتقدم' وفق 
خطوط متقاطعة ليس غيرء إن كان يتقدم أصلاء وهو لا يتقدم كمنطق بل تحست 
تأثير الأفكار والملاحظات أو الحاجات الجديدة وكذلك بتأثير ميول وأمزجة رجال 
جدد وقوة جديدة. ولذلك» فإن أى نظرية تحاول تفسير 'حالة العلم القائمة" إنما تفسر 
مناهج ومشاكل ونتائج مشروطة تاريخيًا ولا تكون ذات معنى إلا عند ارتباطها 
بالخلفية التاريخية التى نشأت عنها. وبعبارة أخرىء تتضمن حالة العلوم فى أى 
وقت معين تاريخها السابق ولا يمكن استيعابها بشكل مقبول إلا بجعل هذا الماضى 
الضمنى صريحا. دعونى أضيف حالاً أن هذا الجانب التعليمى سيكون حاضرًا فى 
ذهنى خلال هذا الكتاب كله وأنه يوّجه اختيار مادة المناقشة وعلى حساب معايير 
مهمة أخرى أحيانا. 

ثانيًا: إن عقولنا تميل لأن تستمد إلهامًا جديدًا من دراسة تاريخ العلم. 
وتاي قط عن لد اللدرز اا اكد اموا رمتتحاقة ار عع ارقم بايا 
أن تكون هناك قلة لا تستمد منها أى فائدة قط. وفى الحقيقة؛ فإن الإنسانء إذ 
يتخلف عن أعمال عصره وعن تأمل الإنجازات الكبيرة فى العصور الماضية؛ فإنه 
يكف عن ممارسة توسيع مداركه الخاصة ويجعل عقله ضيقا وبليدًا. ويمكن إيضاح 
ثمرة هذه الممارسة بحقيقة أن الأفكار الأساسية التى أدت عمليًا إلى نظرية النسبية 
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(الخاصة) قد وردت أولاً فى كتاب حول تاريخ الميكانيكا.!!) وفضلاً عن ذلك 
الإلهام» فقد يلتقط كل واحد منا دروسا مفيدة من تاريخ علمه؛ رغم أن هذه الدروس 
. قد لا تكون مشجعة أحيانا. فنحن نتعلم شيئا عن عبثية وجدوى المجادلات معًا؛ عن 
منعطفات» وجهود ضائعة» ودروب مسدودة؛ عن أطوار نمو متوقف» عن اعتمادنا 
على الصدفة» عن إهمالنا للأشياء»ء عن طرق تعويض الوقت الضائع. نحن نتعلم 
إدراك أسباب وصولنا إلى ما وصلنا إليه بالفعل ولماذا لم نتقدم أكثر. كما نتعلم 
النجاحات وكيف حدثت ولماذا - وهو سؤال سيتركز عليه الاهتمام فى كل مكان 
عد الكتاب. 


ن أكبر حجة يمكن تقديمها لصالح تاريخ أى علم أو للعلم بشكل عام 
تتمثل 0 3 الكثير عن طرق التفكير البشلرى 20110 71313ققاط عغطا 01 18/3[/5. 
ومن المؤكد أن المادة التى يقدمها التاريخ تتعلق بنوع خاص فقط من النشاط 
الفكرى. ولكن» وفى حدود هذا الحقلء» فإن الأدلة التى يقدمها التاريخ هى أدلة 
كانه على ند ونال تدرا الى التار يه يوي اسلف راتكن مون :"المتخلق :فين 
حالة حركة؛ المنطق مشدودا لرؤية وهدف. إن كل حقول الفعل البشرى تعكس 
عمل الذهن البشرىء ولكننا لا نقترب فى أى حقل آخر من الطرق الفعلية للعمل 
لأن الناس فى الحقول الأخرى لا يكابدون مشاكل كثيرة عند حديثهم عن عملياتهم 
الفكرية:.وكان للكتات المكتلفيخ منواقف: متبايئة مخ هذه الناحيتة: يعضتهم كسان 
صريحا كما هو شأن هايجنز 110180605 بينما كان الآخرون متحفظين مثل 
نيوتن. ولكن حتى أكثر العلماء تحفظا يميلون للكشف عن عملياتهم الفكرية لأن 
العمل العلمى - بخلاف العمل السياسى - يكشف عن نفسه بنفسه بحكم طبيعته. 
ولهذا السبب أساستاء فقد لوحظ غير مرة - من ويل 77/560611 و ج. س. ميل إلى 
وونت 70806 و ذيوى لإعبراع12 - إن علم المعرفة عه0معاء5 017 عممعاءة ل12ممع5 
(علم عتطءاواكةطءومء1155 الألمانى) ليس للم قا كنا فتطله ذل امتقو بالتشيتدة 
للمنطق البحت نفسه. وبعبارة أخرىء ينبغى عدم تقييم العادات العلمية أو قواعد 
المنهج ع1نالء700م 01 10165 وفقا فقط للمعايير المنطقية التى توجد بشكل مستقل 
عم هذذ العاداك أو "القواهد. #الأكيرة قضيت نينا با إلى هذه السصسائير الستطفيسة 


لله العادعع تفل طاعكتاتوا-تاءدوةرماعتطرع سس اكاء سمط تعتطذ هذ عالتسقطءعء84 عنطا , طعهلة اقمع (الطبعة 


الأولى *88!؛ انظر الملحق الذى أضافه ب. بيتسولت إلى الطبعة الثامنة)؛ ؛ وتتضمن الترجمة 
الإنجليزية» من قبل ت.ج. ماك كورماك» إضافات وتغييرات حتى الطبعة التاسعة ١95857‏ (الأخيرة). 
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نفسها وتتفاعل معها. ويمكننا الاستفادة من أسلوب المبالغة العملى لإيضاح هذه 
النقطة: ثمة نوع من المنطق البراغماتى أو الوصفى يمكن تجريده عن مشاهدة 
وصياغة القواعد العلمية - التى تتضمنء طبعاء أو تندمج بدراسة تاريخ العلوم. 
رابِعًا: يمكن القول إن الحجج السابقة» وبخاصة تلك التى طرحت تحت 
العنوانين الأولين» تسرى بقوة أكثر على حالة علم الاقتصاد. وهناء سنهتم بمضامين 
حقفيقة واضحة مفادها إن موضوع علم الاقتصاد نفسه يشكل عملية تاريخية فريدة 
بحيث أن علم الاقتصاد يعالج» إلى حد بعيدء فى العهود المختلفة» مجموعات مختلفة 
من الوقائع والمشاكل (انظر القسم الثالثء أدناه). وقد تكفى هذه الحقيقة وحدها 
للاهتمام كثيرا بتاريخ المذاهب. ولكنء لنترك هذا الآن لتجنب التكرار ولكى ركز 
على واقع آخر. إن الاقتصاد العلمى لا تنقصه الاستمرارية التاريخية كما سنرى. 
وفى الواقع؛ يتمثل هدفنا الرئيسى بوصف ما يمكن تسميته ب"جذور الأفكار العلمية' 
5 2م51 01 11113102 - وهى العملية التى بواسطتها تقود جهود البشرء 
الرامية لفهم الظواهر الاقتصادية» إلى تكون وتطور وتلاشى البنى التحليلية فى تتابع 
متواصل. وإن أحد الموضوعات التى نحاول إثباتها فى هذا الكتاب هو أن هذه 
العملية لا تختلف جوهريًا عن العمليات المناظرة لها فى حقول المعرفة الأخرى. 
ولكن جذور الأفكار هذه قد واجهت معوقات فى حقلنا أكثر مما فى الحقول الأخرى 
لأسباب يشكل توضيحها أحد أهدافنا أيضًا. لا يميل سوى قلة من الناسء» وأقلهم ميلاً 
نحن الاقتصاديين أنفسناء إلى تهنئتنا على إنجازاتنا الفكرية. وعلاوة على ذلك» فإن 
عملنا العلمى لا يزال» كما هو شأنه فى الماضى على الدوام؛ ليس متواضعا فقطء 
بل وغير منظم أيضًا. فطرق جمع الوقائع وتحليلهاء التى يعتقد بعضنا أنها كانت ولا 
تزال ذات فعالية محدودة أو خاطئة وفقا لمبدأ ما 0101م 2«هء كانت ولا قزال 
تستخدم على نطاق واسع من قبل البعض الآخر. ومع أن من الممكن رغم ذلك؛ كما 
سأحاول توضيح هذاء أن نتحدثء بالنسبة لكل حقبة» عن وجود رأى مهنى حول 
موضوعات علمية» ومع أن هذا الرأى غالبًا ما صمد أمام الاختلافات القوية فى 
وجهات النظر السياسية» بيد أننا لا نستطيع أن نفعل هذا بثقة تضاهى ثقة الفيزيائيين 
والرياضيين. وبالنتيجة» فإننا لا نستطيع؛ أو لا نريد على الأقل؛ أن نسمح لبعضنا 
بعضنًا بتلخي ص'حالة العلم' بصورة مقبولة بنفس الدرجة. وقد تفدم دراسة تاريخ 
المذاهب العلاج الشافى من عيوب الأعمال التلخيصية: أليس ص حيحا أن نقول أن 
من المتعذر فهم المشاكل والطرق والنتائج فهمًا كليًا فى مجال الاقتصاد أكثر مما فى 
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الفوزواء :مكلا وق معرفة الكيفية التى كان يفكر بها الاقتصاديون أثناء عملهم. 
وإضافة إلى ذلك» هل ضاعت هنا أكثر مما فى الفيزياء نتائج معينة أثناء مسيرة 
العلم أو أنها بقيت مجمدة لقرون. سنصادف بضع حالات لا تبعث إلا على قليل مسن 
الخوف. كما إن الدروس المحبطة يمكن أن تقدم التشجيع والفائدة للاقتصادى المهتم 
بتاريخ علمه أكثر مما تقدمه لعالم الفيزياء الذى يستطيع» عموماء الاعتماد على 
حقيقة: أخز يها فاق من حعمل: منائقية لذ با برض هنا تيا فلماذاء إذن» لا نلج حالا 
قصة أخرى من قصص الفتح الفكرى؟ 


- ولكن هل يعد الاقتصاد علما ؟ 


إن الجواب على السؤال الذى يتصدر هذا القسم يعتمد طبعًا على ما نقصده 
ب"العلم". وهكذاء يُستخدم هذا المصطلح بمعنى الفيزياء الرياضية سواء فى اللغة 
الدارجة أو فى لغة الحياة الأكاديمية - وبخاصة فى الدول الناطقة بالفرنسية 
والإنجليزية. ومن الواضح أن هذا المعنى يستبعد كل العلوم الاجتماعية وكذلك علم 
الاقتصاد. كما أن الاقتصاد ككل لا يكون علمًا إذا جعلنا من استعمال الطرق 
الشبيهة بطرق الفيزياء الرياضية الصفة المحدّدة 0 للعلم. ففى هذه 
الحالة» فإن جزءًا صغيرا فقط من الاقتصاد يكون 'علميًا ". وبالمثل» إذا عرفنا العلم 
وفقا لشعار "العلم هو القياس". فإن الاقتصاد يكون 0 فى أجزاء منه ولا يكون 
كذلك فى أجزائه الأخرى. وينبغى ألا تكون هناك حساسيات بخصوص "منزلة" 
و"جلال" الفكرة التالية: إن معاملة حقل معين كعلم هى أمر لا ينطوى على أى ثناء 
أو عكس الثناء. 
وللغرض الذى نتوخاه: فإن تعريفا واسعًا جدا يطرح نفسهء أى إن العلم هو 
أى نوع من المعرفة يشكل موضوعًا لجهود واعية تسعى لتطويره.!! إن مثل هذه 
)١(‏ سنحتفظ بمصطلح العلم الدقيق 5016706 25301 للمعنى الثانى من معانى كلمة علم المذكورة أعلاه؛ أى 
للعلوم التى تستعمل طرقا تشبه طرق الفيزياء الرئاضية فى تركييها المنطقى, وسوف يستعمل مصطلح 
العلم البحت عنم فى مقابل العلم التطبيقى ممم (هذا ويستعمل الفرنسيون نفس المضطاء ح فيقولون 
مثلاً: علا عتستممءة أو عتية 0 كما نهو السو ن فشكنا عاأعصدمتة عنتصرمومء6 أو 


عاأعصحها كه عناوتطاءق: أما المعاد ل الإيطالى فهو 84]نام 2أطزهتامع» أو 1012 706022163: بينما 
يتمثل المعادل الألمانى فى 8100201216 عراع1 أو عاتتتقطعع11 عمتعم) . 
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الجهود تخلق عادات فكرية - طرق أو مناهج 0600005 أو " أساليب" 
19 - وسيطرة على الوقائع التى يتم اكتشافها بواسطة هذه الأساليب التى 
تتجاوز نطاق العادات الفكرية والمعرفة الوقائعية للحياة اليومية. وهكذا يمكن أيضنًا 
تبنى التعريف التالى؛ المكافئ عمليًا للتعريف الأول: العلم يمثل أى حقل من حقول 
المعرفة كان قد طوّر أساليب متخصصة لجمع الوقائع وللتفسير أو الاستنتاج 
(التحليل). وأخيراء يمكن صياغة التعريف التالى» المماثل عمليًا أيضَا للتعريفين 
السابقين» وذلك إذا كانت هناك رغبة فى التشديد على الجوانب السوسيولوجية: 
العلم هو ذلك الحقل من المعرفة الذى يعمل فيه باحثون أو علماء أو أكاديميون» 
كما يسمونهم » ممن يهتمون بتطوير الرصيد المتاح من الوقائع والمناهج ويكتسبون 
من خلال ذلك السيطرة على كليهماء الأمر الذى يميزهم عن"الفرد العادى" :2م13 
وعن"الفرد المهنى" 712011610761 أيضنا فى نهاية الأمر. سأضيف تعريفين آخرين 
دون تقديم أى توضيح إضافى: )١(‏ العلم هو معرفة فطرية بعد تشذيبها وتنقيتها؛ 
(1) العلم هو معرفة تكتستب بواسطة أدوات (أو معرفة منهجية) 00164) 
11201605 . 

وما دام الاقتصاد يستعمل أساليب لا يستعملها عامة الناس» ولما كان هناك 
اقتصاديون يهتمون بتطوير هذه الأساليب» فإن من الواضح أن الاقتصاد هو علم 
بحسب فيمنا لهذا المصطلح. ويترتب على ذلك أن كتابة تاريخ هذه الأساليب يشكل 
مهمة مباشرة ينبغى أن لا يثور حولها شك أو جدل. ولكن الأمر ليس كذلك لسوء 
الحظ. فنحن لم نخرج من الغابة بعد. بل إننا لم ندخلها بعد حقاء إذ يتوجب إزالة 
عدة عقبات قبل الاطمئنان للأرضية التى نقف عليهاء وأكثر هذه العقبات هى تلك 
التى تحمل اسم الأيديولوجيا (ع116010. وهذا ما سنفعله فى الفصول التالية. أما 
الآن» فإننا سنقدم بضع ملاحظات حول تعريفنا للعلم. 


قبل كل شىء» ينبغى مواجهة ما يمكن أن يحسبه القارئ تحديًا كبيرا. 
فالنكان الاعلد كبعررفة تكقشب ياد واقه أ تقرقة فق مانن امتهمال “سانا 
خاضية يشي كينا ل أنه للك هنا مدا إنتكاق سكن الى تنا كيسيه قليت ا 
حينما تستعمل هذه القبيلة أساليب ليست فى متناول عامة الناسء» وأن هذه الأساليب 
تتطور ويتم توارثها بين مجموعة من محترفى السحر. ومن ناحية المبدأء ينبغى 
عليناء طبعاء إدخال السحر. ذلك لأن السحرء والأعمال التى لا تختلف عنه جوهريًا 
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من الناحية المعنية» يتداخل أحيانا مع ما يعتبره الإنسان الحديث منهجًا علميًا وققا 
لخطى يتعذر إدراكها. فعلم التنجيم كان رفيقا لعلم الفلك حتى بداية القرن السابع 
عشر. ومع ذلكء فإن ثمة سببًا آخر له طابع أكثر إلحاحا. إذ أن استبعاد أى نوع 
من المعرفة المكتسبة بأدوات سيعنى اعتبار معاييرنا نفسها صالحة لكل زمان 
ومكان. ولكنا لا نستطيع أن نفعل هذا.() ومن الناحية العملية» لا نملك أى خيار 
سوى تفسير وتقييم أى جزء من المعرفة المكتسبة بأدوات» ماضيًا وحاضراء فى 
ضوء معاييرنا ما دمنا لا نملك غيرها. فهذه المعايير هى نتاج تطور دام أكثر من 
ستة قرون»7) تم خلالها بدرجة متزايدة تقييد عالم المناهج أو الأساليب المقبولة 
علميًا بمعنى أن كثيرًا من هذه المناهج أو الأساليب قد تم استبعادها على أساس أنها 
غير مقبولة. ونحن لا نقصد سوى هذا العالم المقيّد بصورة نقدية حينما نتحدث عن 

'حديث" أو 'تجريبى" أو '"وضعى".7) إن قواعد المنهج فى هذا العالم المقيّد 
ليست واحدة فى أقسام العلم المختلفة» وهى ليست بمنأى عن الشك قطء كما رأينا 
أعلاه. ومع ذلك» يمكن عمومًا وصف هذه القواعد وفقا لعلامتين بارزتين: إن هذه 


م ا رك م ا يد اك 3 ل 
زوجى يمكن التعبير عنه كمجموع عددين فرديين» رغم عدم اكتشاف العدد الزوجى الذى لا يشكل 
مجموعا نا لعددين فرديين لحد الآن. ولنتصور الآن أن هذه الفرضية تؤدى ذات يوم إلى تنساقض مع 
فرضية أخرى مقبولة لدينا. فهل ينتج عن ذلك أنه لا يوجد عدد زوجى مما هو ليس مجموعًا لعدين 
فرديين؟ من شأن الرياضيات الكلاسيكية أن تجيب بانعم'؛ بينما كانت الرياضيات المؤسسية (متل 
كرونيكر وبرووير) ستقول "كلا”” أى أن الأولى تعترف بينما تنكر الثانية الاعتراف بصحة ما يعرف 
ب"البراهين" غير المباشرة لموضوعات الوجودء التى تستعمل على نطاق واسع فى حقول عدة وفى 
الاقتصاد أيضًا. إن مجرد إمكانية حصول هذا الاختلاف حول ما يشكل برهانا صحيحا يكفى ليبين» بين 
أمور أخرىء تعذر قبول قواعدنا بوصفها الكلمة الأخيرة فى المنهج العلمى. 

(:) يشير هذا التقدير إلى الحضارة الغربية 11111221108© 715167 فحسبء ويأخذ أيضنا بنظر الاعتبار 
التطورات الإغريقية» وذلك فقط بقدر ما دخلت هذه التطورات فى الفكر العلمى فى أورويا الغربية منذ 
القرن الثالث عشر كميراث وليس بفضل تلك التطورات ذاتها. وكمعلم بارز نشير إلى 51011221 
(اللاهوت الشامل) للقديس توما الذى يستبعد الوحى 16712107 من عنءاطمه111050ام 
36 ام ه015 (علم الفلسفة) أى من جميع العلوم ما عدا اللاهوت المقدس (00617188 مرعدة؛ أما 
اللاهوت الطبيعى فهو أحد مكونات 26«زامء15ل عتعننامه5ه10نطم). وقد شكل هذا الخطوة الأول 
والأهم فى النقد المنهجى الذى جرى فى أوروبا بعد سقوط العالم الإغريقى الرومانى. وسوف يتبين 
فيما بعد كيف أن استبعاد الوحى من جميع العلوم ما عدا 00015182 530152 كان» بفضل توما الأكوينى» 
قد اقترن باستبعاد الاحتكام إلى السلطة كطريقة علمية مقبولة. 

)5( تستعمل كلمة '"وضعى" 051]1906م هنا بمعنى لا علاقة له قط بالوضعية الفلسفية. وهذا هو أحد 
التحذيرات الكثيرة : التى ترد فى هذا الكتاب لتجنب الخلط الذي ينجم عن استعمال كلمة معينة بمعانى 
مختلفة كليّر من جانب كتاب يعقدون هم أنفسهم الأشياء أحيانا. وهذه عتشالة مهمة. ولذلك» سأذكر بعضصر 
الأمتلة حالاً: العقلانية: العقلنة» المذهب النسبىء الليبرالية» التجريبية. 
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القواعد تختزل الوقائع التى يمكن قبولها على أسس علمية إلى أضيق مجموعة 
من"الوقائع التى يمكن التحقق منها من خلال المشاهدة أو الاختبار"؛ كما أنها تختزل 
نطاق المناهج المقبولة إلى"الاستنتاج المنطقى من الوقائع التى يمكن التحقق منها". 
وام الآن فصاعداء سنأخذ بوجهة النظر هذه للعلم التجريبى» على الأقل بقدر 
التسليم بأسس هذا العلم فى الاقتصاد. ولكن ينبغى أن نضع ما يلى فى أذهاننا حينما 
نفعل هذا: رغم إننا سنقوم بتفسير المذاهب وفقا لوجهة النظر هذهء إلا أننا لا ندعى 
أن لها أى صحة 'مطلقة". ومع أنناء انطلاقا من هذه الوجهة؛ قد نصف بضع 
فروض أو مناهج معينة على أنها غير صحيحة - مشيرين على الدوام طبعًا إلى 
الظروف التاريخية التى ضعت فى إطارهاء فإننا لن نس تبعد هذه الفسروض أو 
المناهج من عالم الفكر العلمى وفقا لفهمنا الأصلى (الأوسع) لهذه 000 أو إذا 
صغناها بطريقة مختلفة نوعًا ماء إننا لن ننزع عنها الطابع العلمى!')- الذى ينبغى 
أن يُقَيّم وقق التفاييل "المينية" الخاصنة يكل زهان ومكان: إذا كان له أن يقسيم 
أضغلا: 

ثانبًا: يبين تعريفنا الأصلى ('المعرفة المكتسبة بأدوات" 001604 
16 لماذا يستحيل عمومًا أن نؤرخ - حتى على مستوى العقود من 
السنين 0662065 - جذور علم معين» ناهيك عن أن نؤرخ 'تأسيسه"؛ بشكل منفصل 
عن جذور طريقة خاصة أو تأسيس 'مدرسة" ما. فكما أن العلوم تنمو بطريقة 
الازدياد البطىء بروتناءعة. /ناوإو بعد أن ظهرت للوجودء فإنها تنشأ أيضًا بطريقة 
الازدياد البطىء؛ حيث تعمل تدريجيًا على تمييز نفسهاء تحت تأثير الشروط البيئية 
والشخصية المشجّعة والمعرقلة» عن خلفيتها كمعرفة فطرية» وكذلك أيضَّا عن 
العلوم الأخرى أحيانًا. وبتوضيح تلك الشروط؛ تساعد عملية البحث فى الماضى 
على اختصار الزمن الذى يمكن فى إطاره تبرير تأكيد أو رفض وجود بنية معينة 
للمعرفة العلمية. ولكن البحوث؛ مهما بلغت» ليس بوسعها أن تزيل تمامًا قدرًا من 
الشك عمل التقدير الشخصى للمؤرخ على توسيعه دومًا. وبالنسبة لعلم الاقتصاد.ء 


(5) وكل ذلك غير كاف ويعجز تمامًا طبعًا عن تسوية المشاكل العميقة التى لا نزال نلامسها بشكل 
سطحى. ولكنء لما كان ذلك هو كل ما يمكننا فعله ضمن المجال المتاح لناء فأود أن أضيف أن التفسير 
المبين أعلاه يبدو أبعد ما يمكن عن: (أ) ادعاء العلم بكل شىء؛ (ب) الرغبة ب"تصنيف" المحتويات 
الحضارية لفكر الماضى وثقًا لمعايير الحاضر؛ وبخاصة (ج) تقييم أى شىء ما عدا طرق التحليل. ثمة 
نقاط أخرى سترد الإشارة إليها فى حينه. 


دنا 
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فإن الانحياز أو الإهمال يكفيان لتفسير عبارات كتلك التى تقول إن آ. سمث أو ف. 
كينيه أو السير وليم بتى أو أى كاتب آخر هو من (أسّس) هذا العلم» أو العبارات 
القائلة إن على المؤرخ أن يبدأ بحوثه من أحدهم. ولكن لابد من الاعتراف بأن 
الاقتصاد يشكل حالة صعبة بشكل خاص لأن المعرفة الفطرية 07-56856ضاددم»ه 
686 فى هذا الحقل, بالمقارنة مع المعرفة العلمية عع01160م! 1و5 
التى كان بوسعنا بلوغهاء تتغلغل أبعد من المعرفة الفطرية فى كل الحقول الأخرى 
تقريبًا. فمعرفة الفرد لاد بن مواسم الحصاد الجيدة تصحبها أسعار متدنية 
للمواد الغذائية أو معرفته بأن تق تفسيم العمل يزيد من فعالية العملية الإنتاجية إنما هى 
معارف ما قبل العلم 50162011©:م بشكل واضحء ومن غير المعقول الإشارة إلى 
هذه المعارف الموجودة فى الكتابات القديمة كما لو أنها تتضمن مكتشفات. كما أن 
الجهاز الأوّلى لنظرية الطلب والعرض يشكل جهازا علميًا. ولكن الإنجاز العامى 
متواضع هناء والمعرفة الفطرية والمعرفة العلمية جارتان قريبتان جدًا إلى حد أن 
أى تأكيد على النقطة التى يؤدى عندها أحدهما إلى الآخر هو أمر اعتباطى 
بالضرورة. وأستغل هذه الفرصة للإشارة إلى نقطة مماثلة. 


إن تعريف العلم على أنه معرفة تكتسب بأدوات ععلعازامص! 100160 
وربطه بمجموعات خاصة من الأفراد يعادل تقريبًا التشديد علي الأهمية الواضحة 
للتخصص حيث تعتبر العلوم الفردية نتيجة (متأخرة نسبيَا) له.!) ولكن عملية 
التخصص لم تمض قط وفق أى خطة مدروسة - سواء أكانفت مدركة بشكل 
صريح أم جارية فقط بشكل موضوعى - بحيث أن العلم ككل لم يكن يكن ذات يوم 
بناءًا معما ريا منسجما انسجامًا منطقيًا؛ فهو غابة استوائية وليس بناءًا منتصبًا وفقا 
لتصميم ما. لقد اتبع الأفراد والمجموعات القادةً أو الطرق المجربة أو ضاعواء إذا 
صح التعبير» فى مشاكلهم فى ربوع البلاد؛ كما تم إيضاح هذا فى القسم الثشانى 


(') دعونى أضيف حالاً أنه ضمن مجموعة كهذه من زملاء العمل لابد أن تتطور لغة متخصصة تصسبح 
غير مفهومة لدى الجمهور بشكل متزايد. إن هذا الأسلوب المٌوفر للجهود :0607 108ل يمكن 
استعماله حتى كمعيار لإدراك وجود علم ماء لولا حقيقة أنه لا يتم تبنيه فى الغالب إلا بعد وقت طويل 
مر ن تطور العلم وفق مفهومنا تطورا كبيرئاء ؛ وذلك تحت ضغط عدم الملاءمة الشديد الذى يصحب 
استعمال المفاهيم الدارجة الثى لا تفعل سوى تشويه أغراض التحليل. وقد علق الاقتصاديون بالذات؛ 
الذين ألحقوا ضرر كبيرا بعلمهم: أهمية غير معقولة على مسألة الظهور بشكل مفهوم أمام الجمهور 
العام - ذلك الجمهور الذى يبدى؛ حتى فى الوقت الحاضرء امتعاضًا غير معقول منن أئ محاولة 
لتحفيف: مقا سة عقلانية أكثر. 
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أعلاه. وتتجلى إحدى نتائج هذا فى أن حدود العلوم الفردية أو معظمها تتغير 
باستمرارء وليس ثمة معنى فى السعى لتعريفها سواء من ناحية الموضوع أو 
الطريقة. وينطبق هذا بشكل خاص على علم الاقتصاد الذى لا يشكل علمًا بالمعنى 
الذى يشكل فيه علم الصوت علمًا. على العكسء فهو تشكيلة من الحقول جرى 
تنسيقها على نحو سيئ ومتداخل كما هو شأن "علم الطب" أيضا. ولذلك» سنناقش 
تعريفات تعود لعلماء آخرين - لاستجلاء عيوبها فى الدرجة الأولى - دون تبنى 
أى منها لأنفسنا. وتتمثل أدق طريقة لتحقيق ذلك فى القائمة المطروحة أدناه حول 
الحقول الرئيسة المعروفة فى مجال التدريس فى الوقت الحاضر. ولكن حتى 
التعريف ال ع0ء!ء10مء7) لا ينبغى فهمه لادعاء الكمال. وإضافة إلى ذلك» يجب 
أن نبقى مستعدين دائمًا لإضافة أو استبعاد مواد معينة فى المستقبل من القائمة التى 
تعدها اليوم: 

ثالدًا: لا يتضمن تعريفنا أى شىء عن الدوافع التى تحمل الكتاب على بذل 
الجهد لتطوير المعرفة الحالية فى أى حقل. وسنعود إلى هذا الموضوع قريبًا ضمن 
سياق آخر. أما هناء فنشير فقط إلى أن الطابع العلمى لأى جزء من التحليل لا 
يتوقف على الغرض الذى يوضع هذا التحليل من أجله. فالبحث فى البكتريا مثلا 
هو بحث علمى ولا يهم أن يكون الباحث قد أجراه لغرض طبى أو لأى غرض 
آخر. وبالمثلء فإذا قام أحد الاقتصاديين بدرس المضاربة بطرق تتمشى مع 
المعايير العلمية فى زمانه ومحيطه. فإن النتائج تشكل جزءًا من الرصيد العلمى 
للمعرفة الاقتصادية بغض النظر عما إذا كان هذا الاقتصادى يريد استعمالها 
للتوصية بتشريع معين لتقنين المضاربة أو للدفاع عن المضاربة ضد تشريع كهذا 
أو لمجرد إشباع فضوله الفكرى. فما لم يسمح هو لغرضه بتشويه الوقائع أو طريقة 
المحاجّه» فلا سبيل لعدم قبول نتائجه أو إنكار طابعها العلمى لمجرد أننا لا نقبل 
ذلك الغرض. وهذا يعنى أن الحجج ذات الطابع العلمى التى يقدمها 'مرافعهمون 
خصوصيون” 1630615م 5060131 - مقابل ثمن أو من دونه - لا تختلف قط بالنسبة 
لناء من حيث كونها جيدة أم سيئة» عن الحجج التى يقدمها "الفلاسفة المجردون”" 
5ع 1م 1100م لعداء ةع إذا كان الأخيرون موجودين 5-5 فى الواقع. ولنتذكر: 


(4) التعريف ال 11ا10م» هو تعريف مفهوم ماء كمفهوم الفيل مثلآء من خلال الإشارة إلى أحد أنواع 
المجموعة التى يمتلها ذلك المفهوم. 
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قن يكون نمق *القفية : أحيانا :أذ فياك تاذ | يكوك المويع ها تقولس ولك مجن ائه1 مهيا 
كان» لا يفيدنا بشىء حول صحة أو عدم صحة ما يقوله. ونحن نأنف عن لعبة 
الصراع السياسى الرخيصة - الشائعة؛ مع الأسفء. بين الاقتصاديين - المتمثلة 
بالدفاع عن مسألة معينة على أساس مهاجمة أو امتداح دوافع أصحابها أو المصلحة 
التى قد تخدمها هذه المسألة أو تعجز عن خدمتها. 
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الفصل الثانى 


المدخل الأول: (أساليب التحليل الاقتصادى) 


-١‏ التاريخ الاقتصادى 

-١‏ الإحصاء 

*- "النظرية" 

؛ - السوسيولوجيا الاقتصادية 
- الاقتصاد السياسى 

5- الحقول التطبيقية 


يهتم القسم الأخير من الفصل السابق بمشاكل خطيرة سوف نتطرق إليها فى 
الفصل الرابع تحت عنوان سوسيولوجيا العلم. أما الآن» فنقطع سياق الحديث لنتجه 
صوب موضوعين لهما سبل تتشعب أحيانا إلى حد يبعث على الحيرة والإرباك: فمن 
ناحية؛ ينبغى تحديد علاقة الاقتصاد ببعض حقول المعرفة المكتسبة بالأدوات» التى كان 
لها ولا يزال تأثير عليه أو لها معه مناطق مشتركة() (الفصل الثالث)؛ ومن ناحية 
أخرىء فإن من المناسب استغلال هذه الفرصة لكى نوضح الآن بعض المفاهيم والأسس 
التى ستحدد عرضنا لتاريخ التحليل الاقتصادىء وهذا ما سنفعل فى الفصل الحالى. 

لنبدأ بإشارة غاية فى البساطة: يتميز الاقتصادى "العلمى" عن بقية الأفرادء 
ممن يفكرون ويتحدثون ويكتبون عن موضوعات اقتصادية» بما يمتلقه من 
أساليب7'') نصنفها تحت ثلاثة عناوين: التاريخ والإحصاء والنظرية. وتشكل هذه 
الحقول الثلاثئة ما سندعوه ب "التحليل" الاقتصادى. (أضاف ج. شومبيتر فيما بعد 
حقلا أساسيًا رابعًا وهو السوسيولوجيا الاقتصادية.) 


(4) لقد اخترنا ذلك التعبير الركيك لتجنب المعنى غير الواقعى الذى يوحى بوجود خطوط حدود دقيقة 
وثابتة بينهما. 

)٠١(‏ ينبغى فهم كلمة "أسلوب" عناوةتتناءء) بمعنى واسع جدًا. فمجرد السيطرة على بضع وقائع فى مجال 
معين واكتسابها بشكل نظامىء وبما يتجاوز نطاق المعرفة التى يمكن اكتسابها من خلال الممارسة فى 
ذلك المجال» يعد كافيًا لتكوين المستوى العلمى» مع أن تشذيب ورعاية ذلك المجال لا يتطلبان أى 
أساليب معقدة تتجاوز قدرة الفرد العادى على فهمها. 
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١-التاريخ‏ الاقتصادى 


يعتبر التاريخ الاقتصادى - الذى يصب فىء ويتض منء وقائع الوقت 
الحاضر - الأهم إلى حد كبير بين تلك الحقول الأساسية. وأريد الآن بالذات 
التشفيد على أنه لى كاق الى أن أحتان هيوه واخذا عن تنك الموتضودهاتك اللقة 
لكى أستهل به دراستى للاقتصاد من جديد لكان ذلك هو التاريخ الاقتصادى. وهذا 
يعود إلى ثلاثة أسباب. أولا: أن موضوع الاقتصاد هو عملية فريدة فى عهود 
التاريخ جوهريّاء فلا أمل لأى فرد بفهم الظواهر الاقتصادية فى أى عهدء بما فى 
ذلك وقتنا الحاضرء ما لم تكن له سيطرة كافية على الوقائع التاريخية وقدر كاف 
عن الصو القا مقي احا مك باضه لخي التاريخية":!'' ثائيًا: لا يمكن أن 
يكون التقرير التاريخى اقتصاديًا فقط, بل بن ا 0 الوقائع 
"المؤسسية" التى هى ليست اقتصادية فقط: ولذلك يمثل التاريخ الطريقة الفضلى 
لفهم كيفية ارتباط الوقائع الاقتصادية وغير الاقتصادية را ببعض وكيف أن 
العلوم الاجتماعية المختلفة يجب أن تكون مرتبطة بعضها ببعض.'"" ثالنًا: أن 
معظم الأخطاء الأساسية التى نرتكبها عادة أثناء التحليل الاقتصادى تعود إلى 
النقص فى التجربة التاريخية أكثر مما تعود إلى أى نقص فى عُدة الاقتصادىء 
بحسب اعتقادى. وبطبيعة الحال» ينبغى فهم التاريخ بطريقة مسا بحيث يتضمن 
الحقول التى اكتسبت أسماء مختلفة كنتيجة للتخصص مثل تقارير ما قبل التاريخ 
وعلم الإثنيات بإعه1مصطاء (نإعهاهممتطاصة) .9" 


ا ا 0 بالشؤم وينبسى الانتباه 
لمادة الاقتصادىء ولما كان الاقتصادى نفسه. علاوة على ذلكء, نتاجًا لعصره هوردو 


)١‏ ليس من شأن ذلك أن ب يجعل "النظرية"؛ بالمعنى الذى سيُوضح أدناهء مستحيلة أو غير مجدية. فدعمها 
أمر ضرورى للتار يخ الاقتصادى نفسه. 

)١١(‏ نظرا لعدم إمكانية الاعتماد على "النظريات” فى ذلك الموضوع. فأنا شخصيًا أرى أن دراسة التاريخ 
لا تمثل الطريقة الفضلى فحسب بل الطريقة الوحيدة لذلك الغرض. 

(؟١)‏ ضمن هذا الكتابء يراد بعلم برع ه[وممتتلاصة أل ترعواوممعطاصة ادزام فقطء إلا إذا أشير عبقي 
غير ذلك. وفى المتن أعلاه: أخذ علم أل /إع211100010 المعنى المألوف الذى يجعله مرادفا لدراسة 
القبائل البدائية؛ أنماط سلوكها ولغتها ومؤسساتها الاجتماعية.ونحن نسمى هذا بعلم الإثنيات 
لاع 0 01 لطاع . 
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كل العصور السابقة له» فإن من المؤكد أن التحليل الاقتصادى ونتائجه يتأثران 
بالنسبية التاريخية!؟') بحيث أن السؤال الوحيد الذى يُثار بهذا الصدد هو عن مدى 
هذا التأثر. إن مجرد التحاور حول هذا السؤال لا يوصل إلى الجواب الشافىء إذ 
أن مثل هذا الجواب يتأتى من إظهار أقصى درجات التصميم على الوصول إليه 
عن طريق البحث المفصل. وهذا يفسر كون خلاصات "روح العصور" ]ام عط) 
5 ©6) 01» وبخاصة العلم السياسى 5011005 فى كل عهد؛ء تتصدر عرضنا 
للتحليل الاقتصادى فى الأجزاء اللاحقة. ثانيًا: نظلا لأن التاريخ الاقتصادى هو 
جزء من علم الاقتصاد» ينبغى مواجهة حقيقة أن أساليب المؤرخ هى بمثابة الركاب 
فى الحافلة الكبيرة التى نسميها التحليل الاقتصادى. إن المعرفة التى نشتقها من 
معارف أخرى هى معرفة غير مرضيةه دائمًا. وعليه» فإنه حتى الاقتصاديون ممن 
هم ليسوا مؤرخين اقتصاديين بالضرورة: والذين يقرأون فقط التقفارير التاريخية 
التى يكتبها الآخرون» يجب أن يفهموا كيف تُكتب هذه التفاريرء وإلا فإنهم لن 
يتمكنوا من تقدير مغزاها الحقيقى. وهكذا لن نكون قادرين على بلوغ مستوى 
البرنامج المترتب على ذلك. ومع ذلكء لنتذكر من حيث المبدأ أن الكتابات اللاتينية 
القديمة هى واحدة من أساليب التحليل الاقتصادى. 


؟-الإحصاء 


من البديهىء بالنسبة للاقتصادء أن يكون للإحصاءء أى الرقم الإحصائىء أو 
سلسلة من الأرقام الإحصائية أهمية حيوية. ومن الناحية العملية؛ فهذا الأمرا كان 
ملحوظا منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر على الأقل <ينما انصب جزء 
كبير من عمل 05ع0111م (السياسيين) الأسبان» مثلاء على جمع وتفسير الأرقام 
الإحصائية - ناهيك عن رجال القياس الاقتصادى الإنجليزء الذين غُرفوا 


)١54(‏ وهذا يمثل أحد المعانى العديدة التى تأخذها تلك الكلمة: النسبية التى أسىء استعمالها كثيرًا. وهناء لا 
نقصد بها أكثر من () أننا لا دمتطيع أن نستعمل من مادة ما أكثر مما نمتلك منها. وبالنتيجة؛ فإن 
بعض نتائجنا أو كلها قد لا يبقى صالحًا فى ضوء تجربة إضافية (وهذه حقيقة يجب أخذها بنظر 
الاعتيار كما ينبغى عند تفسير اقتصاديين من العهود الماضية)؛ (ب) أ اهتمامات الافتصاديين 
بمشاكل عصرهم وكذلك مواقفهم من تلك المشاكل تحدد اراءهم العامة تجاه الظواهر الافتصادية. 
راجع الفصل الرابع. وهذا لا يمت بأى صلة إلى النسبية الفلسفية. 
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بالرياضيين السياسيين» وزملائهم فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا.”') ونحن بحاجة 
للإحصاءء ليس فقط لتفسير الأشياء» بل أيضًا لمعرفة ما ينبغى تفسيره بالضبط. 
ولكن ثمة ملاحظة ينبغى إضافتها هنا وهى تشبه تلك التى مرت بنا فى الفققرة 
السابقة حول موضوع التاريخ. فمن المستحيل فهم الأرقام الإحمصائية دون فهم 
طريقة إعدادها. ومن المستحيل كذلك استخلاص معلومات منها أو فهم المعلومات 
التى يستخلصها المختصون لنا دون فهم الطرق التى يتم بها إعداد هذه المعلومات 

والخلفية المعرفية لتلك الطرق. وهكذاء فان الإلمام الكافى بطرق الإحصاء يمثل 
شرطا ضروريًا (وإن غير كاف) لجعل الاقتصادى الحديث يعزف عن تقديم أعمال 
تافهة» ولو أن هذا يمكن أن يحدث فى حقول معينة أكثر من غيرها: فنحن نراهن 
كثيرًا على تلك الطرق بحيث أننا لا نترك تقدير حسنات أو عيوب طريقة الفسرق 
المتغير لطعم ععروع ]11ل متتيهه مثلا للمختصين حتى عند إجماعهم على 
ذلك. ومرة أخرىء فنحن لن نكون قادرين على أن نرقى إلى مستوى البرنامج 
الذى يترتب على ذلك. ولكناء هنا أيضاء سنتعرف من حيث المبدأ على الأقل على 
مايلى: إن طرق الإحصاء تشكل جزءًا من أدوات التحليل الاقتصادى حتى حينما 
لا يجرى تصميمها خصيصا لتلبية حاجاته الخاصة؛ فكتاب جاك بيرنولى 415 
نلمةءء زموه أو عمل لابلاس 2031(/0116 1160116 يشمخان فى تاريخ عدة 
علوم؛ بيد أن لهما مكانتهما فى تاريخ علمنا أيضتا."'") 


(15) ولذلك؛ ومن باب الفضول فحسبء نلاحظ حقيقة أن العبارة البسيطة؛ وغير القابلة للتحدى على ما 
يبدوء التى ترد ضمن الجملة الأولى فى هذا القسم قد أنكرها بقوة بعض الاقتصاديين حتى يومنا هذا. 
(15) ولكى لا يرفع القارئ يديه يائمًا من المستوى الذى ينبغى أن تكون عليه المتطلبات التاريخية 
والإحصائية» دعونى أبين أن تلك المتطلبات يمكن أن تتوافر بسهولة أى طالب متخرج ذى تدريب 
جيد وصبور فى التاريخ والرياضيات أثناء سنوات دراسته. أما الطالب الذىئ ليس لديه أى ) تدريب فى 
هذين المجالين؛ فينبغى عليه أن يدرك أنهء كاقتصادى يفترض فيه الإلمام بجوانب عمله المختلفة؛: أمام 
ا سو ل جك ل ل 1 0 
الاستعداد لسد نواقصه بجهد ضخم لا تكفيه قط حثى سنة أو سنتان من الدراسة. ولكن الأمر يتطلب 

أكثر من ذلك كما هو حال من يريد أن يصبح محاميًا أو مهندسا أو طبيبًا مقتدرًا بصورة علمية. 
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#-”النظرية" 


فذكل 7 النطويه اتدل الأنانمي الكالق ون خنوه الخملق مادو دا 
المصطلح يحمل معانى عدة ولكنه سيستعمل فى هذا الكتاب باثنين من تلك المعانى 
فقط. إن المعنى الأول والأقل أهمية يجعل من النظريات مرادفة للفرضسيات 
التفسيرية 5ء01565م113 '(13113601م182. وتمثل هذه الفرضيات طبعًا مكونات 
جوهرية للتاريخ والإحصاء أيضا. ولا يستطيع» مثلاء حتى المؤرخء الاقتصادى أو 
غير الاقتصادى, الأكثر اهتمامًا بسرد الوقائع» تجنب وضع فرضية تفسيرية معينة 
أو نظرية معينة أو مجموعة من الفرضيات التفسيرية أو نظريات حول أصول 
المدن. فينبغى على الإحصائى أن يضع فرضية أو نظرية ما حول التوزيع 
المشترك للمتغيرات العشوائية التى تخص المشكلة التى يبحثها مثلا. إن كل ما يلزم 
قوله حول هذا المعنى للنظرية هو أن من الخطأ الاعتقاد - مع أن هذا خطأ شائع 
< أن" الامتكك الوجيد أن الزكتسي للسيدان 'الافتصبادى وسيل بوضميع مكل دده 
الفرضيات (وقد يحلو للبعض أن يضيف: من فوق القبة الزرقاء). 

ل ل ا ا 0 ل 1 
الفيزياء النظرية أيضناء لا تستطيع النظرية الاقتصادية أن تفعل شينًا دون تبسيط 
المخططات أو النماذج التى تهدف إلى وصف جوانب معينة من الواقع وافقتراض 
وجود أشياء معينة بقصد إثبات أشياء أخرى وفقا لقواعد منهجية معينة. وبقدر تعلق 
الأمر بمناقشتنا الحالية» فإن الأشياء (005111015م) التى نفترض وجودها يمكن 
نضا أ 5 بأى من الكلمات الآتية: وعوعطاوملاط! أو وطامتحة أو 65غ12ناأ5مم 
أو 25511101005 أو حثتى 00000 0 وأن الأشياء (1020511105م) التى 
نتصور أننا قمنا بإثباتها وفقًا افو اعد المنهج تَعرّف ب"الموضوعات" وممعدمعط. 
وبطبيعة الحال» فإن أل 0 يمكن أن يكون فرضية 05]01216م فى 


)١(‏ فى هذا الكتاب» نقصد بكلمة "أساس" (أو مبدأ) ع1م100ام أى صيغة لا نسعى نحن (أو الكاتب الذى 
نحن بصدد مناقشته) إلى تحديها. ولكن الأساس 12م7101م قد يكون 0005 قمنا نحن (هم) 
بإثباتها وقد تكون 0500051107 افترضنا نحن (هم) وجودها. ويسرى هذا الأمر نفسه على مصطلح 
'قانون" 137 المثير للخلاف. ٠‏ وسيتم التعامل بشكل حذر مع ظهوره و استعماله أو إساءة امش كاله 
فنحن نتحدث عن 'قانون" تناقص الغلة أو "قانون" كينز حول الميل للاستهلاك التى هسى فرضيات 
5ه ولكننا نتحدث أيضا عن "القانون” الماركسى لهبوط معدل الربح الذى يمثل موضوعة 
212101111 تصور ماركس أنه وضعها. 
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محاجّه معينة ويمكن أن يكون موضوعة 0601677) فى محاجّه أخرى. وهناء فإن 
الوقائع أيضًا يمكن أن توحى بهذا النوع من الفرضيات 0156565م/3ط - وهى 
تتشكل من خلال فحص المشاهدات التى يتم جمعها - ولكن هذه الفرضيات هى 
أشياء يخلقها الباحث نفسه بشكل اعتباطى 016240275 '3:1229 إذا حكما بالمنطق 
البحت.7*') إنها تختلف عن الفرضيات 8(00]86565 من النوع الأول فى أنها لا 
تتضمن النتائج النهائية للبحثء والتى يُفترض أنها هى المهمة لذاتهاء بل هى مجرد 
وسائل أو أدوات توضع لغرض إثبات النتائج المطلوبة. وعلاوة على ذلكء فإن 
وضع هذه الفرَضَيّات يمثل-كل ما يفعله المُنظر الاقتصادى؛ شأنه فى ذلك شأن 
المَنظر الإحصائى أو أى مُنظر آخر فى الواقع. ومما له نفس الأهمية بالضبط 
تصميم كل الأدوات الأخرى التى يمكن استعمالها لاستخلاص النتائج من 
الفرضيات - فكل المفاهيم (مثل "المعدل الحدى للإحلال". "الإنتاجية الحدية". 
"المضاعف",. "المعجل')؛ والعلاقات بين هذه المفاهيم» وطرق معالجة هذه العلاقات» 
ليست كلها أمورا افتراضية.7'') إن المجموع الكلى لمثل هذه الأدوات - بممسافى 
ذلك الفرضيات ذات الأهمية الإستراتيجية- هو ما يش كل النظرية الاقتصادية. 
فالنظرية الاقتصادية هى بمثابة صندوق أدوات 0015 04 «وطء بحسب التعبير 
الموفق للسيدة روبنسون. 


إن الأساس المنطقى لهذا المفهوم للنظرية الاقتصادية بسيط جذاء وهو نفسه 
كما فى كل الأقسام الأخرى من العلم. فالتجربة تعلمنا أن الظواهر من نوع معين 
- كالظواهر الاقتصادية والميكانيكية والكهربائية وغيرها - هى حوادث فردية حقا 
بحيث تكشف كل واحدة منها عن خصائص مميّزة لها وقت حدوثها. ولكن التجربة 
تعلمنا أيضنًا أن هذه الحوادث الفردية لها صفات أو جوانب مشتركة وأن من 
الممكن توفير مجهودات فكرية ضخمة إذا درسنا هذه الصفات أو الجوانب ومع ما 
تثيره من مشاكل مرة واحدة والى الأبد. صحيح أن من الضرورى لأغراض معينة 
تحليل كل حالة فردية من التسعير فى سوق فردية ماء وتحليل كل حالة من تكوين 


)١4(‏ بحسب تشبيه ج. ه. بيونكارء يمكن للخياطين قص البدلات كما هم يريدون؛ لكنهم يحاولون قصها 
لتلائم زبائنهم طبعًا. 

)١ 0‏ مثال: تبدأ الميكانيكا النظرية بعدد من الفرضيات 1055]م7اناوكة (أو 5ء065اوملإط فى هذه الحالة)؛ 
ولكن قائمة تلك الفرضيات»؛ كما هو واضح. لا تمثل كل الميكانيكا النظرية: بل تشكل فصلها الأول 
فحسب حينما يتم تجميع نلك الفصول على نحو واضح. 
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الدخل». وتحليل كل دورة اقتصادية فردية» وتحليل كل معاملة دولية» وهكذا. ولكننا 
نكتشف» حتى فى الحالات التى يكون فيها مثل هذا التحليل ضروريّاء أن كل 
الحالات الفردية» أوء على الأقل: المجموعة الأكبر منهاء تبدى صفات متشابهة 
يمكن معالجتها هى وما يترتب عليها بواسطة مخططات عامة للتسعيرء لتكوين 
الدخل للدورات» وللمعاملات الدولية» وهكذا. كما نكتشف أخيرا أن هذه المخططات 
ليست مستقلة بعضها عن بعضء بل إنها مترابطة بحيث أن من المفيد الارتقاء إلى 
مسبتو" أعل...مق “التحزيد 'التتميت " الذى تبت عليه اداة أو الية أو هيهاز "ترركت 
للتحليل الاقتصادى - مع أنه ليس بالوحيد كما رأينا - يقوم بأداء وظيفته بالطريقة 
نفسهاء من حيث الجوهرء مهما كانت المشكلة الاقتصادية التى يمكن اس تخدام أداة 
التحليل :هذه لمُعالحقيا 1" ويمال كتات رنشاره كاشلون !"1 أل عمل ادر واف 
الحقيقة بشكل واضح, مع أن الاقتصاديين احتاجوا لقرن من الزمن لإدراك كل 
الإمكانات التى تتضمنها تلك الحقيقة - وكان فالراس أول من فعل ذلك بالفعل 
(انظر الجزء الرابع» الفصل السادسء القسم © ب). 


ومع أنه من غير الممكن أو المرغوب فيه لنا أن : نلج النظرية المعرفية لعلم 
الاقتصادء ومع أن بعض الموضوعات التى تخص ذلك الحقل سوف تعألج فى 
الفصول اللاحقة من هذا الجزء وفى كل الأجزاء اللاحقة» بيد أن من المفيد أن 
نشدد هنا على بضع ملاحظات إضافية يؤمل أن تساعد على تقليل الحواجز بينسى 
وبين قراتى. 

أولاً: ثمة تعديل لابد من إضافته إلى مناقشتنا السابقة حول طبيعة النظرية 
الاقتصادية ووظائفها. لقد جرت تلك المناقشة من خلال أشكال يمكن تطبيقهاء 
جوهريًا على الأقل» على جميع العلوم التى تمتلك جهازا تحليليًا متعدد الأغراض. 
ولكن ثمة حدود لهذا التشابه. وأكثر هذه الحدود أهمية يتمثل فى الواقعتين التاليتين: 
أن علم الاقتصاد تنقصه المزايا التى تستخلصها الفيزياء من التجارب المختبرية - 
فجينما يتحدث الاقتصاديون عن التجربة» فهْم يقصدون بها شيئا يختلف تمامًا عن 
الاختبار فى ظل ظروف مختبرية - بيد أن الاقتصاد ينعم بمصدر غير متاح 


0ك السارا# المتكرنة عله هق توحمة بوره ليوا امنا القائل يان كل كلم (تسارى) هو جيسناة 
لتوفير الجهود (عتتمدمامكادء). 
)2١(‏ انظر الجزء الثانى؛ الفصل الرابع؛ القسم الثانى. 
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للفيزياء وهو معرفة الإنسان الواسعة ب"'معانى" 76281285 الأفعال الاقتصادية. 
إن هذا المصدر للمعلومات هو أيضًا مصدر للخلافات التى ستبقى تضايقنا أثناء 
رحلتنا بشكل متكررء ولكنه مصدر يتعذر إنكار وجوده رغم ذلك. فحينما نتحدث 
عن الدوافع التى يُفترّض أنها تحرك الأفراد والجماعات مثلاء فقد يتطابق تقريبًا 
مصدر معلوماتنا مع إدراك عمليات نفسية» واعية أو خفية - وهذا أمر لا يُعقل ألا 
نستفيد منه رغم أنه؛ وهذه مسألة لن أكف قط در ”نديد عليهاء لا ينطوى على 
أى تجاوز لحقل علم النفس أكثر مما فى 'قانون" تنادص الغلة من تجاوز لمجال علم 
الطبيءة ح ذلكء ثمة طريقة أخرى لتوضيح معرفتنا بالمعانى وهى قريبة أكشر 
من المنضق. فحينما أقول مثلا إن الأرباح الآنية لمنشأة معينة - تحت شروط معينة 
- ستكون فى أقصاها عند مستوى الناتج الذى تكون عنده التكلفة الحدية مساوية 
للإيراد الحدى (الذى يساوى السعر فى حالة المنافسة البحتة)» فإنه يمكن القول إننى 
أصوغ بذلك منطق الوضعء؛ وأصوغ نتيجة ما تعد صحيحة بوص فها قاعدة من 
قواعد المنطق العام بغض النظر عما إذا تصرف كل فرد وفقا لها أم لا. وهذا 
يعنى أن هناك نوعًا من الموضوعات الاقتصادية (775ع:مءط1 66000:012) التى 
هى مُثل أو معابير منطقية (وليست أخلاقية أو سياسية طبعا). وهذه الموضوعات 
تختلف بوضوح عن نوع آخر من الموضوعات الاقتصادية التى تقوم بشكل مباشر 
على مشاهدات كتلك المتعلقة يمذئ تأثن توقعات فرص التشقيل على إنقاق العامسل 
على سلع الاستهلاك أو كيفية تأثير التغيرات فى الأجور على معدل الزواج. ومن 
الممكن بالتأكيد استيعاب كلا النوعين من النظرية بواسطة تفسير المعايير المنطقية 
كمعابيير ل"تصحيح" التعميمات المستمدة من معطيات المشاهدات 108نام 
5 وكذلك, عند الحاجة»ء التعميمات المستمدة من المشاهدات التى 
تختزنها التجربة العامة بصورة خفة. ورغم ذلك وعلى وجه الإجمال» يبدو أن 
من الأفضل ألا نفعل هذاء ويكفى أن ندرك بوضوح أننا نمتلك» أو نعتقد إننا نمتلك» 
المقدرة على فهم المعانى وعلى تمثيل مضامينها بمخططات تقريبية. 
ثانيًا: يمكن للتوضيح السابق أن يبرؤنى قليلاً من شبهة العلموية 
مو م16 5. لقد أدخل البروفيسور فون هايك هذا المصطلحء!"') قاصدًا استعارة 
(5') ,1942 اكناعللكت , 2عتدمهمعء8 ", لإاعاعو5 آه زلباك عط 0ه مسكتاصعك5" . عاعنره1] مم بح .8 
4 بمدبواءظ له , 1943 لإممنتراء.. ونوصي كثير! بهذا البحث - فهذه المقالات لا تقل منزلتها 
عن بحث - لأنه ثمرة لثقافة عميقة ولأنه يقدم مثالا ممتازًا عن كيفية تعايش الخطأ والصواب قريبا 
من بعضهما بعضًا فى مناقشة من ذلك النوع. 
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طرق الفيزياء الرياضية بصورة غير نقدية» والتى يجسدها المعتقد غير النقدى 
بالدرجة نفسها الذى يفيد أن هذه الطرق يمكن استعمالها فى كل المجالات» وأنها 
المثال الفريد الذى ينبغى على كل النشاطات العلمية اتباعه. إن هذا الكتاب برمته 
(تاريخ التحليل الاقتصادى) سيحمل الإجابة على سؤال هل هناك حقا مثل هذه 
الاستعارة غير النقدية للطرق التى ليس لها معنى إلا ضمن الأنماط الخاصة بالعلوم 
التى طورتها - بالرغم طبعًا من التعابير النظرية التى كثرت منذ النجاح الساحق 
للعلوم الطبيعية فى القرن السابع عشر والتى لا تعنى شيئا تقريبا. من حيث المبدأء 

من المؤكد أن هايك - وكذلك كل من سبقوه ؤ فى القرن التاسع عشر فى الإعراب 
عن احتجاج ممائل - على حق فى التشديد على أن استعارة الاقتصاديين لأى 
طريقة لمجرد نجاحها فى مجال آخر هو أمر غير مقبول» وأن الحالات النادرة 
وغير المهمة التى تم فيها تحقيق ذلك تستحق تحة بالفعل سخطه. ولكن هذه ليست هى 
القضية الحقيقية لسوء الحظء إذ ينبغى علينا أن نسأل عما تعنيه هذه الاستعارة قبل 
أن نمضى لنسأل عما تعنيه الاستعارة غير المشروعة. وفى هذا المجال» يجب أن 
نحذر من وهم يشبه ذاك الذى يجعل الماركسيين ينفرون من استعمال مصطلحات 
معينة» كالسعر أو التكلفة أو النقود أو قيمة خدمات الأرض أو حتى الفائدة؛ء عند 
حديثهم عن نظام اشتراكى منتظر: إن هذه المصطلحات تشير إلى مفاهيم ذات 
فإنها تبدو للماركسيين وكأنها تتشوه بمضمون رأسمالى. وبالمثلء فقد تطورت 
مفاهيم وطرق الرياضيات ' العالية" بالارتباط مع مشاكل عالم الفيزياء فى البداية: 
ولكن هذا لا يعنى وجود أى شئ 'فيزيائى' على وجه التخصيص فى ذلك النوع من 
اللغة.!'') وهذا يسرى أيضًا على بعض المفاهيم العامة للفيزياء مثل <7ذنطط!! أناوء 
6141 أو 050111205 الستاتيكا والديناميكا التى تظهر عفويًا فى التحليل 
الاقتصادى مثلما تظهر أنظمة المعادلات: فما نستعيره عند استعمال مفهوم 
"05011201" مثلا هو كلمة ليس إلا. وعلى العمومء فإن ثمة ظرفين يساعدان على 
تقوية هذا الوهم. فمن ناحيتهم» نجد أن الفيزيائيين والرياضيينء عندما اكتشفوا 
صدفة تلك المفاهيم العامة التى لم تخطر ببالنا إلا فيما بعد فقطء لم يعمدوا تلك 


)١9(‏ لقد اكتشف أساتذة هايكء مُنظرو المنفعة النمساويين» فعلاً حساب التفاضل والتكامل أثناء تطويرهم 
لمفهوم المنفعة الحدية. فلا جرم فى أن يصوغوا محاجتهم بشكل صحيح. 
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المفاهيم فحسب بل صاغوا منطقها أيضا. ولما كان ذلك المنطق لا يحمل أى شىء 
'فيزيائى"؛ فإن عدم الاستفادة منه هو مضيعة للجهد. ومن ناحية أخرىء يفهم 
الطلبة التشبيه الفيزيائى بسهولة أكثر مما يفهموا الاقتصاد أحيانا. وهكذا تستخدم 
تلك التشبيهات فى التدريس كثيرا. وعليه؛ تبدو الأشياء التى نْنَهُم باستعارتها 
وكأنها مجرد انعكاسات لحقيقة أننا جميعاء فيزيائيين واقتصاديين» نعمل بعقل من 
نوع واحدء وأن هذا العقل يؤدى وظيفته بطرق متشابهة إلى حد ما مهما كانت 
المشكلة التى يعالجها - وهذه هى الحقيقة التى دين لها حركة وحدة العلم 
بوجودها. وهذا لا يتضمن أى أخطاء ميكانيكية عناوأمةط60 أو حتمية 
عنأةتستصمعاعل أو غيرها من ال"إيات”" "500" أو أى إغفال لحقيقة أن "التفسير" 
له معانى مختلفة فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أوء. أخيراء أى إنكار 
لمضامين الطابع التاريخى لموضوع علم الاقتصاد. 


فالذا: ]14 كانت المكاووة الاقتصيادنة كةو غوز ,ناوه و3" لكر تعن 
حاولت بيانه» فقد يسأل القارئ مندهشا عن مصدر العداء الذى لحق بهذه النظرية 
منذ بدء الاهتمام بها (منذ عهد الفزيوقراط تقريبًا) وحتى اليوم. وسأطرح بضعة 
عناوين رئيسة وحسب لجواب معينء تاركا لكتابنا هذا أن يتحقق من هذا الجواب 
بإسهاب: 

تطلبات كل عهد (وليس تقييم حالة النظرية فى وقت ما على أساس معايير 

فترة لاحقة) إلى إن أداء النظرية الاقتصادية كان دون التوقعات وعرضة للنقد 
ف الأداء غير المٌُرضى كان ولا يزال مصحوبًا بادعاءات غير مبررة » وبشكل 

خاص بتطبيقات غير مسئولة عن مشاكل عملية كانت ولا تزال فى غير متناول 
(؟) ولكنء بينما لم يرتق أداء النظرية الاقتصادية إلى المستوى المنشود قطهء أى 

أنه لم يكن أبدا كما ينبغى له أن يكونء فإنها كانت فى الوقت نفسه فوق مستوى 

مقدرة معظم الناس المهتمين بها ممن عجزوا عن فهمها واستاءوا من أى 
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ناحية؛» كان هناك على الدوام اقتصاديون كثر ممن أسفوا لضياع كل تلك الكمية 
من الوقائع التى تضيع عادة فى أى عملية تجريد. وهذا النوع من الاستياء 
مبرر تمامًا فى الغالب بقدر تعلق الأمر بالتطبيق. ولكن هناكء؛ من الناحية 
الأخرى؛ عقول غير نظرية لا تجد أى جدوى فى أى شىء ليس له صلة 
مباشرة بالمشاكل العملية. وبعبارة أخرى أقل إيلامّاء هناك عقول تعوزها 
الثفافة العلمية الضرورية لتقدير التنقية التحليلية. ومن المهم» بالنسبة للقفارئ» 
أن يضع فى ذهنه هذا الخليط المبرر وغير المبرر من نقد النظرية الاقتصادية؛ 
وهو ما سيتم التشديد عليه فى هذا الكتاب بشكل ثابت. وهذا يفسر حقيقة أن 
انتقاد النظرية الاقتصادية قد ورد عمليًا دائمًا من أفراد ممن هم فوق مستوى 
النظرية الاقتصادية السائدة فى زمانهم وممن هم دونها على حد سواء. 


(؟:) عداء تلك الجهات قد عنّزه فى الغالب عداؤهم للأحلاف السياسية التى دأب 
معظم المنظّرين على تكوينها. ويجسد تحالف النظرية الاقتصادية مع الليبرالية 
السياسية فى القرن التاسع عشر المثال التقليدى على ذلك. وسنرى كيف أن هذا 
التحالف كان من شأنه تحويل هزيمة الليبرالية السياسية إلى هزيمة للنظرية 
الاقتصادية. وقد كره كثيرون النظرية الاقتصادية آنذاك عن حقء لاعتقادهم 
أنها. كانت مجرد أداة لإسناد برنامج سياسى معين كانوا يرفضونه. وقد انتشر 
هذا الرأى بين الناس بسهولة لأنه كان للاقتصاديين نصيبهم من الخطأ وقد 
فعلوا ما استطاعوا لتسخير جهازهم التحليلى لعقيدتهم السياسية الليبرالية. وفى 
تلكو هيوه من الحالات» النغادية الك دنه النعطر بيه الافتضانية اديت ينا 
بائسًا آخر لهاء بالغ الاقتصاديون فى انغماسهم بالسياسة وطافوا بوص فاتهم 
السياسية وطرحوا أنفسهم كفلاسفة للحياة الاقتصادية» وأهملواء من خلال ذلك 
كله؛ مهمة التحديد الواضح للأحكام القيمية التى أدخلوها فى تفكيرهم. 


(5) ورغم أنه قد ورد بالفعل ضمن واحد أو أكثر من العناوين السابقة» فإن ثنمة 
رأيًا يمكننا أيضنًا ذكره بشكل منفصل وهو يشير إلى أن النظرية الاقتصادية 
تتمئل بصياغة فرضيات ضعيفة وتأملية» وذلك فى إطار المعنى الأول من 
المعنيين المذكورين أعلاه. ومن هنا يأتى الميل» المنتشر على نطاق واسع بين 
الاقتصاديين أو العلماء الاجتماعيين الآخرينء؛ لاستبعاد النظرية الاقتصادية من 
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عالم العلوم الرزينة 5016006 05ا710ء5. ومما يلاحظ أن هذا الميل9 ') لا يقتصر 
على حقلنا قطء فقد كان إسحاق نيوتن منظرًا أكثر مما كان أى شىء آخر. ومع 
ذلك, فقد أبدى عداءً شديدًا للنظرية» وبخاصة لبناء الفرضيات السببية. ولكنه لم 
يكن يقصد النظرية أو الفرضية من النوع الثانى المعروض هنا بل التكهن غير 
المتنت بدرجة كافية. وقد ينطوى هذا العداء على شىء آخر وهو نفور العقل 
العلسن قا مزة ‏ امتكستال كلمنة "نتفي نيا ككيل معت عونا :وومكن "الكسفاة 
بمثال نيوتن أيضًا لإيضاح حقيقة أن النفور من استعمال المفاهيم الغييية فى 
مجال العلوم التجريبية لا يعنى كراهية الغيب نفسه على الإطلاق.(لقد أراد ج. 
شومبيتر أن يضع الفقرات التسع المثلومة فى حروف طباعية صغيرة لتمكين 
القارئ العادى من تجاوزها.) 


م - السوسيولوجبيا الاقتصاديه 


سيلاحظ القارئ أن حقول التحليل الاقتصادى الأساسية الثلاثة؛ التاريخ 
الاقتصادى والإحصاء والطريقة الإحصائية والنظرية الاقتصادية» تكمل بعضها 
بعضًا أساسًا ولكن ليس بصورة تامة. فعند كتابة التاريخ الاقتصادى؛: ثمة بضع 
عبارات 510161761715 ينبغى عدم إضافتها ما لم يتم إثباتها بشكل صحيح باس تخدام 
حجج من النظرية الاقتصادية: وكمثال؛ هناك العبارة التى تربط التطور الاقتصادى 
الضخم فى إنجلترا منذ أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى نهايته بإلغاء قوانين 
الحبوب وعمليًا كل أشكال الحماية. إن مخططات النظرية الاقتصادية تستمد الأطر 
المؤسسية» التى يُفترض أن تلك المخططات تؤدى وظيفتها ضمنهاء من التاريخ 
الاقتصادى الذى يقدر وحده على إعلامنا بنوع المجتمع الذى طبقت أو تطبق عليه 


(4') ليس هناك ما يثير الاستغراب فى حقيقة أنه على ذلك الأساس وحدهء فإن كلمة: النظرية الاقتصادية» 
كما يستعملها بعض زملاوؤنا الاقتصاديين» تنطوى على الازدراء بحد ذاتها. ومع ذلكء فإن هذا 
الموقف هوء إلى حد ماء مجرد نتيجة لحقيقة اختلاف ميولنا وقدراتنا الفكرية ولآننا نتدرب بشكل 
طبيعى عند إجراء البحوث وفقا لتفضيلاتنا. فمن صلب طبيعتنا الإنسانية أن نبالغ فى أهمية الأنواع 
الخاصة بنا من البحث ونقلل من شأن الأنواع التى تعجب الآخرين. وقد لا نبالغ كثيرًا حيئنما نقول؛ 
سواء فى ميدان العلم أو فى ميادين الحياة الأخرىء أننا ينبغى ألا نفعل ما نحن فاعلون لو أننا لم نفعل 
ذلك أصلا. 
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تلك المخططات. ومع ذلكء فإن التاريخ الاقتصادى ليس الوحيد الذى يقدم هذه 
الخدمة للنظرية الاقتصادية. فمن السهل أن نرى أن إدخال مؤسسة معينة كالملكية 
الخاصة أو حرية التعاقد أو حجم معين من سياسة الضوابط الحكومية 
ةناوع ا17ع تت 7وع.» كبيرًا كان أم صغيراء يعنى أننا ندخل وقائع اجتماعية 
معينة ليست هى مجرد تاريخ اقتصادىء بل هى نوع معمم أو منمّط أو مُجَسَّد من 
التاريخ الاقتصادى. وهذا ينطبق أكثر على الأشكال العامة من السلوك الإنسانى 
التى نفترضها إما بعموميتها أو نفترضها بالنسبة لأوضاع اجتماعية معينة وليس 
بالنسبة لغيرها. إن أى كتاب مقرر فى الاقتصاد لا يقتصر على تدريس المنهج.ء 
بأكثر معانى هذه الكلمة تحديداء إنما يحمل مدخلا مؤسسيًا يعود إلى السوسيولوجيا 
أكثر مما يعود إلى التاريخ الاقتصادى مأخوذا كما هو. وبالاقتباس من التجربة 
الألمانية» نجد أن من المفيد إضافة حقل أساسى رابع لتكملة الحقول الثلائة 
الأخرى؛ رغم أن العمل الوقائعى فى هذا الحقل يأخذناء بعيدا عن التحليل 
الاقتصادىء إلى الحقل الذى سنسميه السوسيولوجيا الاقتصادية- 500201021 
لإعهامء50 (عأعه502101ساأكقطء11715). ووفقا للعبارة الموفقة: فإن التحليل 
الاقتصادى يعالج أسئلة من نوع كيف يتصرف الناس فى كل وقتء وما هى الآثار 
الاقتصادية المترتبة على هذا التصرف؛ بينما تعالج السوسيولوجيا الاقتصادية 
الكيفية التى تسنى فيها لهم أن يتصرفوا بالطريقة التى تصرفوا فعلا.!”') وإذا عرفنا 
السلوك الإنسانى بطريقة واسعة جدًا بحيث يتضمن ليس فقط الأفعال والدوافع 
والميول؛: بل أيضنًا المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالسلوك الاقتصادىء» 
كالحكوية والمزززاث والضافة وهنا سايق فإ نملك العبان# يدها يكنكنا تعره حا 
وبطبيعة الحال» ينبغى علينا أن نتنبه إلى أننا نجرى هذا التمبيز لأغراضنا الخاصة 
ولا يُفترض أنه من صنع الكتاب الذين سنمر بهم. ولما كان طعم الحلوى يتبين 
أتناء الأكل؛ فإننى أمتنع الآن عن ذكر أى شىء دفاعًا عن هذا التمييز. 


)١15(‏ تعود تلك العبارة إلى السيد جيرهارد هولم؛ كما أعتقد. 
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ه- الاقتصاد السياسى 


المجموع الكلى للمناهج: التاريخية والإحصائية والنظرية التى وصفت أعلاه. 
سوية مع النتائج التى تساعد هذه المناهج على الوصول إليهاء نسميها الاقتصاد 
'العلمى" 5002010105 501601156. وهذا المصطلح حديث النشأة نسبيّاء حيث كانت 
مقالة أ. مارشال المهمة هى الأولى التى وضعته قيد الاستعمال منذ عام ١85٠‏ فى 
إنجلترا والولايات المتحدة على الأقل.!'') وفى القرن التاسع عشرء كان قد شاع 
استعمال مصطلح الاقتصاد السياسى 26020129 82011]1021» مع أنه تنافسَ مع 
مصطلحات أخرى فى بعض الأقطار فى العقود الأولى من ذلك القرن. وسنعود إلى 
هذه النقطة غير المهمة كلما تقدمنا أكثر فى الأجزاء اللاحقة. ولكن ثمة نقطتين 
يتوجية ملاحظتهما خالاً: أولا: كان الاقتضياد السياسئ يمل معائى.متختلقة باختلاف 
الكتاب» وكان يُراد به ما يُعرف الآن ب "النظرية الاقتصادية" أو الاقتصاد "البحت" 
فى بعض الحالات. ولذلك؛ لابد من الانتباه الآن بالذات إلى ضرورة التأكد على 
الدوام من المعنى الذى يعطيه كل كاتب لهذا المصطلح لكى نفهم بصورة صحيحة 
ما كان يقوله ذلك الكاتب عن نطاق ومنهج الاقتصاد السياسى: إن بعض الفرضيات 
المتعلقة بالموضوعات التى أهاجت النقاد تصبح عديمة الضرر تمامًا إذا جرى تذكر 
هذه القاعدة. ثانيًا: منذ أن ن حمل علمنا أو مجموعة العلوم اسم الاقتصاد السياسى 
على يد كاتب مغمور مق كتاب القون السابع عقل» وهو الت الذق أكسب عمله 
خلودا لا يستحقه؛ فقد كان هناك تصور ضمنى أو صريح مفاده أن الموضوع 
الوحيد لعلمنا كان يتمثل باقتصاد الدولة - وإِنْ ليس فقط اقتصاد 15[هوم» دولة المدينة 
الإغريقية - أوء مما يعنى الشىء نفسه تقريبّاء يتمثل بالسياسات العامة ذات الطابع 
الاقتصادى. ويتضمن هذا التصورء الذى يشدد عليه المصطلح الألمسانى 
15561511311 وكان غالبًا ما يستعمل كمرادف للاقتصاد السياسى» مفهومًا 
هيا جذا لنطاق علم الاقتصاد بطبيعة الحال. اها بذلك؛ فقد بالغ هذا المفهوم 
فى التشديد على التمييز» «الخاى من المعي إلى دونه كين لتم شيا 
5 وبين ما يُعرف الآن ب "اقتصدد الأعمال" زوع أترمهمم»6 ووه ]قلاط . 
ولذلك» دعونا نؤكد على أننا لا نفرق بين الاثنين» وأن كل الوقائع والأدوات ذات 


(15) فى ألمانياء كان قد تم إدخال مصطلح مناظرء مع أنه وضع بشكل أقل تحديداء وهو مصطلح الاقتصاد 
الاجتماعى 50212101080216؛ وكان ماكس فيبر أكثر من ساعد على انتشاره. 
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الصلة بتحليل سلوك المنشآت الفردية ماضيًا وحاضرًا تدخل ضمن مفهومنا لعلم 
الاقتصاد. تمامًا كما هو شأن الوقائع والأدوات ذات الصلة بتحليل سلوك الحكومات» 
وهو ما ينبغى أن يضاف إلى كل المفاهيم الضيقة للاقتصاد السياسى فى الماضى. 
ومع ذلك» ثمة معنى جديد لمصطلح الاقتصاد السياسى يلزم الانتباه إليه. 


هناك اقتصاديون معاصرون يرون أن النظرية الاقتصادية الحديئة (وفق 
مفهومنا) معلقة فى الهواء تمامّاء وأنها لا تحسب حسابًا كافيًا لحقيقة أن مسن غير 
الممكن أن نجرى تطبيقا معقولا لنتائج هذه النظرية على القضايا العملية أو حتى 
تحليل أوضاع محددة من الاقتصاد دون الرجوع إلى الأطر التاريخية-السياسية 
التى تتحرك هذه القضايا فى حدودها. ويتم أحيانا توسيع هذا الرأى ليشمل نقد أى 
عمل يركز على تطوير أدوات التحليل النظرية أو الإحصائية. وعندئذء فإنه لا 
يعنى» كما يبدو لى» سوى الفشل فى إدراك الضرورة الماسة للعمل المتخصص. 
بيد أن هذا الرأى تزداد مشروعيته كلما اقتربت صياغته من الجملة الأولى من هذه 
الفقرة. وبشكل خاصء فإن العلم الاقتصادى الذى يحلل بصورة كافية قضايا الأداء 
الحكومى والآليات والفلسفات السائدة فى الحياة السياسية قد يكون أكشر تلبية 
لرغبات الفرد المبتدئ من مجموعة علوم متناثرة لا يعرف كيف ينسقهاء بينما يجد 
هذا الفرد بسرور ما يبحث عنه لدى كارل ماركس جاهزا. ويجرى أحيانا تقديم 
علم اقتصاد من هذا النوع تحت عنوان الاقتصاد السياسى. وقد أوردنا "الحقل 
الأساسى الرابع": السوسيولوجيا الاقتصادية كاعتراف جزتى بالحقيقة التى يتضمنها 
هذا البرنامج كما يبدو. 


ولذتوو ال الاقتضتاة: السياسن .لالفى: الذى عربت متا فتك ف الفقرة السائقة: 
يحتمل معنى آخر لهذا المصطلح - وهو المعنى الذى يرد عند مناقفة أنظمة 
الاقتصاد السياسى '(18208010 20116031 04 51/5]6235. ويثير هذا المعنى بدوره. 
على سبيل توارد المعانى»ء مصطلح الفكر الاقتصادى 11701016 260201112. ولكن 
الفصل الرابع يمكن أن يكون المكان الملائم لدرس هذين المفهومين. كما سنحاول 
هناك أيضا استجلاء العلاقة بين تاريخ التحليل الاقتصادى وتاريخ كل أنظمة 
الاقتصاد السياسى وأى تاريخ لأفكار ترد فى ذهن الجمهور وتدور حول 
موضوعات اقتصادية. 
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1- الحقول التطبيقية 


لقد خلق تقسيم العمل» فى البحث والتدريس معاء فى علم الاقتصاد وفى 
غيره عدذا غير محدود من التخصصات توصف عادة ب "الحقول التطبيقية". 
ويمكن الرجوع إلى دليل الدروس التى تقدمها معاهد الاقتصاد الكبيرة للتعليم العالى 
فى الولايات المتحدة للحصول على قائمة بهذه التخصصات (وهى قائمة لا تدعى 
الكمال). 

وإضافة إلى الدروس العامة والدروس فى التاريخ الاقتصادى والإحصاء 
والنظرية الاقتصادية والسوسيولوجيا الاقتصادية:') نجد أولاء عروضنا فى 
مجموعة من الحقول التى يعتبرها كل فرد جزءًا من "الاقتصاد العام" 0 
0115م والتى لا حال على حدة إلا لغرض تسهيل تناول موضوعاتها بشكل 

مكتقاكا تشمل هذة: المو سيو هات الققرتة بو العحيا زرك و التفا شاك الافتكجادية أو 
الدورات): والتجارة الخارجية (العلاقات الاقتصادية الدولية)» والموقع أحيانا. ثانيًا: 
ثمة مجموعة من الحقول كالمحاسبة وعلم شئون التأمين معمعنءة 1181ةلاعة 
والتأمين» قد حافظت تاريخيًا على استقلالها عن الاقتصاد العام (الذى كان يتساقط 
بشكل بطىء فى سلة المحاسبة) ولكنها مفيدة ولا غنى عنها لكل أو بعض 
الاقتصاديين لأنها تقدم أدوات تحليل اقتصادى أو مجالات لتطبيق هذه الأدوات - 
ويشهد موضوع الاندثار على ذلك كمثال. ثالثًا: ثمة مجموعة من الحقول الأساسية 
تدور حول أقسام قديمة من السياسة الاقتصادية العامة» وبخاصة: الزراعة.2) 
والعمل؛ والنقل و"المرافق"» ومشاكل الصناعة التحويلية (وتنظيمها الحكومى) - 
التى لم تنل بعد اسمًا كيولا يتكل عام - والمالية العامة ("السياسة المالية") - وهى 
مجموعة سيضيف أكثر الناس لها (مؤقتا) عددًا من الحقول الأخرى مثل التمويق 


(3) نظرًا للشك الذى يحيط بكلمة 'نظرية” فى أذهان كثيرين» سواء لأسباب حصيفة أو سيئة؛ فإنها 
ستستبدل أحيانا بكلمة " تحليل": الذىئ سيحمل عندئذ معنى أكثر تحديدًا من المعنى الذى يأخذه فى هذا 
الكتاب. ولا يظهر حقل السوسيولوجيا الاقتصادية» بقدر ما أعلم» تحت هذا العنوان أو بشكل منفصلء 
ولكن القضايا المتعلقة به تعالج ضمن مواد التاريخ والنظرية و"النظم الاقتصادية المقارنة"؛ ومواد 
تحمل توجهًا مؤسسيًا أكثر نحو العمل» وضمن عدد آخر من المواد. 

(1) تعطى الزراعة مثالا مفيدًا عن قسم من الاقتصاد يصعب معالجته دون معرفة كبيرة بالتكنولوجيا 
الزراعية. وهذا يصح كمبدأ على الأقسام الأخرى وإن بدرجة اقل فى الغالب. وإذا كان الأمر كذلك» 
فليس ثمة حدود فاصلة بين اقتصاديات المصارف والتسويق والصدناعة التحويلية » مثلاء وبين 
التقنيات المناظرة لها 
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(”توزيع السلعة") والضمان الاجتماعى (الذى يشمله التأمين). وقد تمثل الاشتراكية 
و"النظم الاقتصادية المقارنة" و"السكان", مرة أخرىء مجموعة رابعة» فى حين 
يمكن أن تترشح 'دراسات المساحة" التى اشتهرت مؤخرًا كمجموعة خامسة. إن 
إضافة حقول أخرى أو تكوين فروع من بضع موضوعات تم ذكرها يمكن أن 
يضخم كثيرًا من عدد الركاب فيما أسميناه الحافلة الكبيرة. ولكن قائمتنا هذه 
والمعارف العامة للقارئ تكفى لتدقيق الأحكام الثلاثة 5]8]6706715» وهو تدقيق مهم 


أولاً: ليس ثمة ثبات أو ترتيب منطقى فى هذه التشكيلة من الحقول التطبيقية. وليس 
من حدود واضحة لأى منها أيضنا. فهى تظهر وتختفىء تزداد وتنقص فسى 
أهميتها النسبية» ل 0 والمناهج 
المتغيرة. والأمر ينبغى أن يكون كذلك؛ كما سبق توضيحهء أما أن نتناول أو 
نرفض تناول العامة ره للاهتمام على أساس مراعاة حدودها أو بنيتها 
بالنسبة إلى المهام الأخرىء فإن هذا سيكون ذروة عدم المعقولية. 

اكاك كز تناف التمقوق نكا شينف او" ,(التلبيكدة ولي فقول التاق القن درت 
كمكونات للمجموعة الأولى؛ تمثل تشكيلات من الوقائع والأدوات التى تكوّن 
ما أسميناه القسم الأساسى الرابع من التحليل الاقتصادى بحسب رأينا. 
وكخظق شلك 'التذكراضة” أأحويها هق اذك لكلف كتين انو ذلك كوه اوت 
واسع فيما بينها من ناحية درجة الحاجة أو الإمكانية لاستعمال أدوات 
إحصائية أو نظرية محكمة وقد لا توجد هذه الحاجة أو الإمكانية قط رغم 
صتعوية كمال المتطير > التاتحفى اهمال كما كن أنه انضرع قينا سا وؤهافة 
على ذلكء فإن التشكيلات تختلف لسبب آخر يتمثل فى أن المختصينء أفرادًا 
وجماعاتء يمتلكون خلفيات مختلفة فى الحقول الأساسية. وهكذا فهم يخلطون 
أدواتهم بطريقة تختلف إلى حد كبير عما تتطلبه تخصصاتهم - وهذه حقيقة 
ينبغى أن نبقيها فى أذهاننا إذا أردنا أن نفهم لماذا أصبح علم الاقتصاد كما 
هو عليه الآن. ومع ذلك» وكمبدأء فإن من المستحيل فصل أى من الحقول 
التطبيقية عن الحقول الأساسية. 

تناكف أن استهالة "وك هذ 'القصدا تعرد تضم :إلى أن التحفر ل التطييفية ل( تكتفيي 
باستعمال ما يقع تحت تصرفها من مخزون الاقتصاد العام من وقائع وأدوات 
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بل إنها تضيف إليه أيضا. فهذه الحقول تستطيع أن تراكم مخزونات 'خاصة" 
من وقائع وأدوات لها أهمية ضئيلة أو حتى معدومة خارج نطاق تلك 
الحقول. وعدا ذلكء فإنها قد طوّرت تراكمات من الوقائع والأدوات ينبغى 
اعتبارها إضافات إلى التحليل الاقتصادى العام؛ مع أن القيّمين على هذا 
الأخير تباطأوا فى تقبلها. ويحفل علم الاقتصاد الزراعى الحديث ببعض 
الأمثلة مثلما تزخر حقول النقل والمالية العامة بأمثلة أخرى. ويترتب على 
ذلك أننا لا نستطيع حصر أنفسنا بتاريخ التحليل الاقتصادى "العام" بل ينبغفى 
علينا أيضًا الانتباه إلى التطورات فى الحقول التطبيقية بأفضل صورة ممكنة. 
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الفصل الثالث 


المدخل الثانى: التطورات المتزامنة فى الحقول الأخرى 


١ذ-‏ الاقتصاد والسوسيولوجيا 
5 | لمنطق وعلم النفس 
- اتاد الفلسيقة 


سنتوقف عن عملناء من حين لآخرء لإلقاء نظرة على جانب آخر من عالم 
الفكر. وسنقوم بشكل روتينى إلى حد ما بتسجيل بعض التطورات المتزامفة فى 
العلوم الأخرى (وفق فهمنا لهذا المصطلح) التى لها علاقة أو قد تكون لها علاقة 
بالتطورات الجارية فى علمنا لسبب أو لآخرء وذلك فى كل الفترات التى تغطيها 
الدراسة.وفى هذا السياقء» تعتبر الفلسفة أكثر العلوم التى يخصها هذا القول إلى حد 
أننى كنت سأجعل عنوان هذا الفصل: "الاقتصاد والفلسفة". وسوف ندرس العلوم 
الأخرى فى القسمين التاليين. 


١-الاقتصاد‏ والسوسيولوجيا 


بعد أن أشرناء فى الفصل السابقء» إلى الأهمية البالغة للتاريخ - وكل العلوم 
اي لي ل ا ا 


(15) استطراذًا لما قيل حول هذه النقطة» أريد أن أوضح أن كل العلوم التاريخية وفروع العلوم اق كلقي 
ذلك التخصص (بقصد تسهيل معالجة كتل خاصة من المادة أساما) تخصنا إلى حد ما حثتى حينما لا 
تعالج هذه العلوم والفروع وقائع اقتصادية على وجه التحديد. فالحضارة الإغريقية -الرومانية مثلاً 

تشكل موضوعًا تبحثه ثلاث مجموعات متميزة من العلماء وهم المؤرخون وعلماء فقه اللفة 
والقانونيون. ويهتم هؤلاء العلماء بعدد من الأشياء التى لا تهمنا. ولكنهم حتى وهم يفعلون هذا إنما 
يساهمون فى الصورة الثقافية لذلك العالم» المهم بالنسبة لنا؛ وحينما يصف هؤلاء تاريخ الحروب أو 
تاريخ الفنون» فهم يستعملون نفس الأدوات التى يستعملونها فى وصف الأحداث والمؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية بحيث ينعدم وجود حد واضح وراسخ تتوقف عنده اهتمامات كل منا بصورة 


محددة. 
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الاقتصادىء, فإن من الطبيعى أن نبقى على صلة ما بهما؛ أما أن تحقيق هذا سيكون 
جزئيّاء فإن سببه لا يعود إلى انعدام الرغبة بمعالجة أكثر نظامية» بل لتعذر إجراء 
ملل هذه المغالية همق المجال'المتاع لذا(وكرين دوه مدرفي الخامت وحصي 
إذا أمكن ذلك؛ فإن روايتنا ستغرق فى بحر لا يسبر غوره. وبالمثل طبعاء وبتأثير 
بعض القيود» لا نستطيع إهمال التطورات فى حقل السوسيولوجيا. وسوف نستعمل 
هذا المصطلح بمعنى ضيق يشير إلى علم مستقل» وإنْ غير متجانسء أى إلى 
التحليل العام للظواهر الاجتماعية كالمجتمعء؛ والجماعة «ناه:ع» والطبقة» والعلاقات 
بين السناعاك: والقيادة» ونا شابهة .كنا سستعيل المصطلم بيينة| الى فى 
جميع العهود؛ أى ليشمل تطورات كانت قد سبقت إدخال هذه الكلمة بقرون. 
وبمعنى أوسعء يشير هذا المصطلح إلى مجموع كثير من العلوم الاجتماعية 
الفكة اكلة وكين المسقة بعضيها مع عضن بو هذا هو المضطلة: الذى تفضله تدن: 
والذى يشملء بين علوم أخرىء علمنا الاقتصادى نفسه. والقانون 106566دم35كناق 
والعلم المقدس '(11610108» و"العلم السياسى" 501606 [0118463م» والبيئة: وعلمى 
الأخلاق والجمال الوصفيين (بمعنى سوسيولوجيا أنماط السلوك الأخلاقفى 
وسوسيولوجيا الفن). ونبين» فى الهامش أدناهء أنواع العلاقات التى يمكن أن تجعل 
التطورات فى هذه الحقول وغيره على صلة بتاريخ التحليل الاقتصادى» متخذين 
من علم القانون 106766م115ا(!” ') مثالا على تلك الحقول. 


)١(‏ إن العلم أو العلوم (وفق مفهومنا) 0 موضوعها من "القسانون" التشريعى أو العرفىء 
والممار سة القانونية» ؛ ومن الأساليب |! لقانونية» إنما تأتى صلتها بتاريخ التحليل الافتصادى» أولاء من 
أن الاقتصاديين كانوا محامين إلى حد بعيد (أو رجال قانون كما نحب أن نقول) ممن ساعدوا على 
ربط عادات التفكير القانونية بتحليل الظواهر الاقتصادية. فمثلاء يتعذر فهم الأنظمة السوسيولوجية 
والاقتصادية للعلماء السكولائيين فى القرن السادس عشر (أدب نز ]ء عتناز ع0 ( القانون 
والتشريع ]) ما لم ندرك أن هذه الأنظمة كانت بحوثا حول القانون السياسى والافقتصادى للكنيسة 
الكاثوليكية وأن أسلوبها كان قد استمد من القانون الرومانى القديم بعد تكييفه لظروف ذلك الزمن. 
ثانيًا: الإطار القانونى للعملية الاقتصادية وتأثير أحدهما على تكوين الآخر يحتل أهمية كبيرة بالنسبة 
للتحليل الاقتصادى. ثالثا: الجذور التاريخية لمفهوم "القانون الاقتصادى ” تكمن فى المفهوم التشريعى 
البحت للقانون الطييعى (انظر الجزء الثانى» الفصل الثاني). رابعًا: لقد اعترف عدد من اقتصاديى 
القرن الثامم طش رأنهم ف الهسو مقيومة تاززوك ا يها للعملية الالتتيناددة نان مقريبة سات 5 
كانت تسمم ى نفسها المدرسة التاريخية ينبغى فهم نشوئها ومكانتها بصورة أثشسمل مما يفعله 
الاقتصاديون عادةء إذا كنا نريد إدراك عناصر الصواب والخطأ فى ذلك المفهوم وفصل أحدها عن 
الآخر. وأستغل هذه الفرصة لكى أضيف أن التحليل السوسيولوجى للقانون كظاهرة اجتماعية شىء 
ودراسة أساليب الممارسة القانونية - التى تدرس فى مدارس القانون الأمريكية - شىء آخر تمامًا؛ 
وأن القانون التاريخى شىء آخر أيضنًا: وعليه. يتوجب تمييز ثلاثة "علوم مختلفة حول القانون تختلف 
بعكنها عن بعض فى (مادنها وأساليبها وأهدافها ونتولاها مجموعات مخلمة سن الككتات: (رعه 
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لقد سلمنا بمدى قوة هذه العلاقات حينما استحدثنا "الحقل الأساسى” 
للسوسيولوجيا الاقتصادية والذى لا يستطيع فيه الاقتصادى أو السوسيولوجى أن. 
يتقدما بعيدًا دون أن يدوس أحدهما على قدم الآخر. ولكن هذا لا يعنى أن التعاون 
بين الاثنين كان وثيقا أو مجديًا؛ أو أن أيّا منهما كان يمكن أن يكون فى وضع 
أفضل لو كان هناك تعاون أكثر. وبالنسبة للنقطة الأولىء فمن المعروف أن 
الاقتصاد والسوسيولوجياء منذ القرن الثامن عشر ولحد الآن» كان يتطوران بصورة 
منتظمة ومستقلة أحدهما عن الآخرء وأن الاقتصادى النمطى والسوسيولوجى 
النمطى لم يعرفا سوى القليل أحدهما عن الآخرء ولا يعير أحدهما إلا أقل اهتمام 
بما يفعله الآخرء ويفضل كل منهما على التوالى تطبيق علمه الاقتصادى البدائى 
وعلمه السوسيولوجى البدائى بدلا من قبول أحدهما بإنجازات الطرف الآخر - 
وهذه حالة من الأشياء كان ولا يزال من الصعب أن تتطور فى ظل هذا الرفض 
المتبادل. أما بالنسبة للنقطة الثانية» فليس من المؤكد قط أن التعاون الأكثرء الذى 
طالب به الأفراد العاديون الذين انتظروا نتائج كبيرة من "التخصيب التهجينى" بثققفة 
لا تستند على الأهلية التخصصية, كان سيحقق نتيجة تذكر. إذ لم يكن بمقدور هذا 
التعاون تحقيق نتائج صافية بسبب الخسارة التى يمكن أن تصيب الكفاءة التى هى 
ثمرة للتخصص المحدد وحتى الدقيق. وهذا يسرى حتى على تقسيم الاقتصاد 
وتقسيم السوسيولوجيا (بالمعنى الأوسع) إلى أقسام تطورت إلى علوم شبه-مستقلة 
فى كل النقاط الجوهرية. وهذا يبين بدقة الأسباب التى تجعلنا نفضل الحديث عن 
علوم اجتماعية أكثر من الحديث عن سوسيولوجيا بمعناها الأوسع. فالتخصيب 
التهجينى يمكن أن يؤدى بسهولة إلى تعقيم تهجينى» كما لاحظ أحد الاقتصاديين 
البارزين ذات مرة. بيد أن هذا لا يؤثر على ما قلناه عن ضرورة متابعة التطورات 
فى كل "الحقول المجاورة" بشكل جزئى على الأقل. ولم أشعر بالحاجة لكتابة هذه 
الجمل الأخيرة إلا لتجنب سوء الفهم. 


-تداخلها). ونصادف المثل فى علوم الدين والأخلاق والجمال. وهكذا يغدو الخلط مبررًا تقريبّا فى 
مثل هذه الظروف أن معارك كبرى حول الأسس و' 'المناهج" قد تم خوضها فى سبيل قضايا (كما فى 
علوم الفن» مثلا) توضح نقسها تلقائيًا بمجرد إدراك إن للمتحاربين غايات مختلفة. 
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؟-المنطق وعلم النفس 


نخصص بقية هذا الفصل للاهتمام بالمنطق وعلم النفس. إن علم المنطق 
يطالب باهتمامنا به» ليس لأن مساهمة الاقتصاديين فيه كانت طفيفة» ولكن بالضبط 
لميلهم إلى المحاجّة 0057788126 0 والتنازع حول "المنهج" 6]100م 
فالاقتصاديون الشغوفون بهذه الرياضة عرضة للتأثر بكتابات علماء المنطق 
المعاصرين لهم مما يجعل هذه الكتابات تكسب بعض التأثير» المشروع وغير 
المشروع.؛ على عملنا العلمى» رغم أن هذا التأثير ظاهرى أكثر مما هو فعلى. أما 
بالنسبة لعلم النفس» فهناك الرأى الذى كان قد برز فى القرن الثامن عشر لأول مرة 
واستمر على نحو متقطع منذ ذلك الحين؛ والذى يشير إلى أن علم الاقتصاد يدرس 
سلوك الإنسان كما تفعل العلوم الاجتماعية الأخرى. إن علم النفس يشكل حقّا 
- الذى ينبغى أن تنطلق م العلوم الاجتماعية ويتوجب إجراء كل 
لتفسير الأساسى من خلاله. وسنشير إلى هذا الرأىء الذى كان يُهِاجَم ويُدافع عنه 

0 نفسهاء 1 الاتجاه اللفسوى 5373 ومع ذلك؛ ومن الناحية 
الفعلية» فإن الاقتصاديين لم يتركوا تحليلهم عرضة قط لتأثير علماء النفس 
المعاصرين لهمء بل عمدوا بأنفسهم إلى صياغة تلك الفرضيات المتعلقة بالعمليات 
النفسية التى وجدوا أنها ضرورية لهم. وهذه الحقيقة سنلاحظها باستغراب من حين 
لآخرء وذلك لوجود مشاكل فى التحليل الاقتصادى يمكن درسها بصورة أفضل 
بالطرق ألتى طوارها علماء النفس. هذا من ناحية. ولكن ينبغى عليناء من الناحية 
الأخرىء أن نتجنب وهمًا طبيعيًا جدا. فحينما نستعمل فرضية يعود محتواها إلى 
حقل معينء فهذا لا يعنى أننا نغزو هذا الحقل. فما يسمى بقانون تناقص الغلة من 
الأرض» ا يشير إلى ما يمكن اعتباره حقيقة طبيعية 2806 21ه1ةلاطام. ولكن: 
وكما أوضحنا من قبل» فإن صياغة هذه الفرضية لا تعنى دخولنا حقل علم 
الطبيعة. وبالمثل» فحينما أشي إلى الفرضية القائلة أن رغبتى بتناول قطع إضافية 
من الخبز تقل عند مواصلتى تناول قطع متتالية» يمكن القول أننى أشيرُ بذلك إلى 
حقيقة نفسية معينة. ولكننى» حينما أفعل هذاء د الورك رة أى شىء من علم 
النفس سواء أكان جيدًا أم ا بل إننى أقوم فقطء عن خطأ أو صواب» بصياغة 
ما أرى أنه حقيقة تسسُتمّد من التجربة. وإذا سلمنا بوجهة النظر هذه. فإننا سنجد أن 
ما أخذته الفرضيات الاقتصادية من علم النفس أقل مما يبدو للوهلة الأولى. 
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فالحديث عن قوانين نفسية» كالقانون الكينزى للميل للاستهلاك؛» يمثل غلطة فاضحة 
لأن هذا يقدم تسويغا لفرضيات لا وجود لها حقًا. ومع ذلك فإن من الضرورى. 
من حين لآخرء إلقاء نظرة على التطورات فى علم النفس المهنى» وفى عدد من 
العلوم الأخرى أيضًا وإن بدرجة أقل. وفى هذه اللحظة» نقتصر على ذكر علم 
الأحياء كمثال. فقد كان ولا يزال هناك شىء اسمه الداروينية الاجتماعية و 
الداروينية الاقتصادية. وإذا أردنا تقييم هذه الظاهرة؛ فإن من الملائم التأكد مما قاله 
تشارلز دارون فعلاً ومن المناهج والمواد التى شجعته على ذلك القول. 


- الاقتصاد والفلسفة 


نعود الآن إلى موضوع العلاقة بين الاقتصاد والفلسفة. أو» بعبارة أخرىء 
نعود إلى السؤال عن مدى تأثر التحليل الاقتصادى بالفلسفة.() وبسبب كثرة 
5 5 3 و كاه - مر ٠.‏ 5 5 5 مااء. 5 
هناك معنى من شأنه تسهيل الإجابة على سوالنا أو هناك» بالأحرى؛ معنى 
لا يثير أى مشكلة. "الفيلسوف" الإغريقى الذى اتخذ هيئة الخطيب والحكيم كان 
ببساطة رجل الاهتمامات الفكرية. وإذا أخذنا الفلسفة بهذا المعنى» الذى انتقل إلى 
القرون الوسطى واستمر لغاية القرن الثامن عشرء فإن الفلسفة كانت تعنى المجموع 
الكلى للمعرفة العلمية. فهى ببساطة كانت تمثل العلم الشامل الذى لم يكن اهتمامه 
بما وراء الطبيعة أقل من اهتمامه بالطبيعة وبالأخيرة ليس أقل من الرياضيات أو 
أى 'فلسفة" أخرى عن طبيعة المجتمع وال 050115 (دولة المدينة). وقد امتلك هذا 
المعنى إمكانية الاستمرار بسبب ضالة الرصيد المتاح من أدوات التحليل والوقائع 
بحيث كان يمكن لدماغ واحذ أن يستوعب هذا الرصيد الضكيل. وقد ظليت هذه 
الحالة قائمة حتى منتصف القرن الثامن عشر تقريبًا حينما انتهى دور الأفراد 
الموسوعييك! "١!‏ يؤقد أحذ القديس توما الأكويدي] الفاشفة هذا البع كمتا يفنا 
(١؟)‏ لأسباب سترد قريباء لن نتعمق فى المراجع الكثيرة حول ذلك الموضوع أكثر مما هو ضرورى. 
يكفينا ذكر العمل الأساسى الإنجليزى: )156) إمصمعط لدعنقناه لصة لإداممكه[1تط2 , تتمصوظ وعصول 


(1922 .لع 30 : 1893 . ءله. 
(21) كان جوقارو ليام لقن 2 1ت و0 ادن موف لودو هين أو نات الاين و ات 
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باستثناء استبعاد المذهب المقدس الذى كان علمًا قائمًا بذاته. فقد شكَلّت كل المذاهب 
الأخرى ' أنظمة فلسفية" 1105م 01501 01021م111050م. وتجدر ملاحظة أن القديس 
توما لم يحاول إضفاء أى جلال غير الجلال السماوى على المذهب المقدس ولم 
يمنحه أى أفضلية على الأنظمة الفلسفية. 

ونلمس الأهمية القصوى للمشكلة المطروحة حينما نفحص تلك الأنظمة 
الشاملة!") للعلم. فلم ينجح أرسطو. أو أى من الموس وعيين اللاحقين»؛ فى 
توحيد الأقسام المختلفة من تعاليمه أو حتى أن يحاول القيام بذلك؛ كما أنه بشكل 
خاصء لم يشدد فى أى من تعاليمه على وجهات نظره بشأن "الأسباب النهائية". 
و'المعنى النهائى' للأشياء» وما شابه. وتعتبر نظريات أرسطو الطبيعية؛ مثلاً. 
مستقلة تمامًا عن آرائه حول تلك "الأصول" 5 99و وكان يمكن أن تكون 
على غير ما هى عليه بقدر تعلق الأمر بهذه النظريات. وهذا يصح سواء على 
سوسيولوجيته السياسية (كبحوثه حول دساتير دول المدن الإغريقية) أو على علمه 
الطبيعى 9م وبالمثل» ليس ثمة ارتباط بين آراء لاييشنز حول التجارة 
الخارجية وموقفه الأساسى من العالم المادى والأخلاقى وكان يمكن أن يكون 
نصيرا لحرية التجارة بقدر تعلق الأمر بهذه الآراء. وهكذا فإن من الأفضل التحدث 
عن 2 علوم 5عمعمعاءة 02 0ناوم زم بدلا عن الحديث عن علم شامل. وقد 
الست لهذا الذر كب إلى أجزاع اكظيرورراكا أملذها تقيضيم العمل وها بعد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء انقسمت الفلسفة على نحو طبيعى إلى 
فلسفة طبيعية وفلسفة أخلاقية» الأمر الذى بشر بالتقتسيم الألمانى إلى 


3 
حشملت أفكاره الر ياضيات البحتة والاقتصاد السياسى والطبيعة وامتدت إلى التأملات الغيبية حول 
نظرية الوجود. أما آراؤه فى الاقتصادء التى جمعها دبليو روشر بعناية كبيرة؛ فلا تستحق الذكر هنا 
لقلة أهميتها. ولكن جيامباتيسته فيجو )١145-1574(‏ كان سوسيولوجيًا بارزًا وقد وعد طلابه بتعليم 
كل شىء يمكن تعلمه (عءالطك5 0 0410اا). ولا ننسى أن آدم سمث كان قد كتب - وبصورة ذكية - 
عن تطور علم الفلك. لكن كثيرًا من الموسوعيين أو معظمهم استبعدوا تخصصات معينة من 
اهتماماتهم الشمولية» ولذلك فإن أكثر كبار المؤرخين كانوا مؤرخين فقط؛ وأن أكثر كبار الأطباء 
كانوا أطباء فقط. وقد ظل فلاسفة الإغريق بعيدين عن الفنون النفعية ("التافهة”). 

(") ننبه القارئ إلى أن مصطلح نظام 02 - الذى لا يحمل معنى محددا أكثر مما يحمله نموذجه 
الإغريقى - يستعمل فى هذا الكتاب بعدة معان مختلفة ينبغى عدم الخلط فيما بينهاء مثلاً: مجمورعة 
أسس نشاط سياسى مرتبة بطريقة ما (كالنظام الليبرالى ونظام التجارة الحرة)؛ مذهب معين (كالنظام 
السكولائى ونظام مارشال)؛ مجموعة من الكميات تفترض وجود علاقات محددة فيما بينها (مثل نظام 
الأسعار)؛ مجموعة من المعادلات تعبر عن تلك العلاقات (مثل نظام فالراس). 
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له كمع 0615651155 ل صل ننكة]7.2 ') وهناك معنى آخر لكلمة 'فلسفة" يغيب 
فيه السؤال عن تأثيرها فى الاقتصاد. ويبرز هذا المعنى عندما نفهم الفلسفة كعلم 
يثير أسئلة معينة ويستعمل مواد معينة ويستخلص نتائج معينة» كأى علم آخر. 
وعند تعريف الفلسفة بهذا المعنى» فإن المشاكل التى تبرز هى من نوع: ماذا يقصد 
بالمادة» والقوة» والحقيقة» والإدراك؛ وما شابه ذلك. وهذا المفهوم» الذى يمسحر 
كثيرين من غير الفلاسفة» يجعل الفلسفة محايدة تمامًا إزاء أى فرضية خاصة فى 
أى علم آخر. إنه يقترب من جعل الفلسفة مرادفة ل لإع15]682010م©: النظرية 
العامة للمعرفة. 

يذ أن مشكلة ديد كذ فون سنن دري الات ندة لقني كل القلينة 
المعتقدات اللاهوتية وغير اللاهوتية "الأنظمة التأملية" 55 21176 1ناء6م5) 
التى تتعلق بحقائق نهائية (وقائع» أسباب). وغايات نهائية (أو قيم نهائية)» ومعايير 
نهائية. ويدخل علم الأخلاق لاق وعلم الجمال فى هذه الأنظمة ليس كعلوم لمجموعات 
معينة من الظواهر كم سلوك) يحاول هذان العلمان وصفها (تفسيرها) بل 
كقواعد معيارية تستند إلى أسس فوق وضعية 528716]1005 111081ماع- 000 
وقد يتساءل المرء: ألا يدخل الاقتصاد فى هذه الأنظمة بمعنى هل تحدد فلسفة 
الكاتب علمه الاقتصادى أو أنها تشكل أحد العوامل المحددة له؟ 

سوف أشير إلى بعض الحالات اللزدية مز تاريخ العلوم الأخرى على سبيل 
تهيئة الأرضية لجوابنا. إن البحثء بالنسبة لأى باحث تقوم فلسفته على الدين 
المسيحى إنما هو بحث فى ملكوت الله. وينبع جلال وظيفة هذا الباحث من قناعته 


)١4(‏ للاختصار» سنهمل التطور الذى بلغ ذروته عام ١1٠١‏ وأنتج فلسفة لها معنى قريب من الفلسفة التى 
تعنى العلم بشكل عام: وهو المعنى الذى يجعل من الفلسفة محاولة لبناء صورة منسجمة عن العسالم 
التجريبى مأخوذة من مساهمات علماء فرديين. سترد الإشارة إلى هذا المفهوم فى مكانه» وكل ما يلزم 
ذكره هنا هو أن هذا المفهوم لا يخلق أى صعوبة أو مشكلة بخصوص العلاقة بين الفلسفة والاقتصاد. 
وكما هو واضح. فإن الفلسفة» بهذا المعنى» لا تحد من استقلالية العلوم الفردية. 

() وينطبق هذا أيضًا على المادية بمعناها التقنى الفلسفى» أى على المذهب الذى لم يتغير منذ أيام 
ليسيبوس و ديموقراطس والقائل إن "المادة"” هى الحقيقة النهائية التى توجد بمعزل عن الممارسة. 
واستغل النص المذكور أعلاه وضرورة توضيحه لجعل القارئ يدرك أن كلمة 'مادية" لها معان عدة 
لا علاقة لها بالمعنى التقنى المخدد تا. والفلسفة "المثالية”, التى تدور حول الفرضية (الخالية؛» فى 
نظرىء من المعنى بالدرجة نفسها) القائلة بأن الحقيقة (أو "العالم”) هى "روح" فى نهاية المطاف»: 
كانت ستخدم كلا الهدفين بنفس الكفاءة: إذ كانت ستعطى مثالا عن الفلسفة بالمعنى الذى يثير مشكلة 
التأثير على الاقتصاد؛ ومثالا آخر عن كلمة لها معان عدة وهى كلمة 'مثال" (لهع10). 
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يأن ابنقه ركفت خرد | تدينا كنتيات مخ اللاظوم' الإلهن لاتسباع: وهكذا يكون 
نيوتن قد عبّرٌ عن مسيحيته من خلال بحث علمى بحت. أما لايبنزء فقد انطلق حالاً 
من قضايا الطبيعة والرياضيات البحتة إلى قضايا الدين: إذ أنه لم يجد اختلافا 
منهجيًا بينهماء وكان يدرك الجوانب الدينية بسهولة كبيرة. وقد دافع ليونارد يولر 
)١17285-17600(‏ عن"طريقته الهادفة لإيجاد منحنيات لها صفات قصوى مؤكدة" 
على أساس أن العالم من صنع الخالق الأكمل الأكبر. وعليه؛ ينبغى أن يكون هذا 
العالم قابلا للوصف من خلال فرضيات النهايات القصوى والدنيا. أما جيمس ب. 
جول (1813-18178١).؛‏ الذى شارك فى اكتشاف المبدأ الأساسى للديناميكا 
الحرارية الحديثة: مبدأ معادل الحرارة الميكانيكى» فقد قدّم حجة مفادها أنه عند 
غياب التعادل بين الحرارة والحركة فإنه يمكن أن يضيع شىء ما (الطاقة) فى 
الفضاء المادى؛ الأمر الذى يمكن أن يتعارض مع جلال الله كما يُفترض. ويمكن 
النظر إلى المثالين الأخيرين كبرهان على التأثير المباشر لمعتقدات يولر وجول 
على بحوثهما التحليلية. ومع ذلك» فلا يشك أحد بأنه لم يكن هناك أى تأثير من هذا 
التوع هف (1) أن العمل العلمى: للكناب الأردرعة "الدتكوريزق الدبيتس ينا كن سياد 
بفضل قناعاتهم الدينية؛ (ب) وأن هذا العمل يتمشى مع أى مواقف فلسفية؛ (ج) 
وأنه ليس ثمة مجال لمحاولة تفسير طرق هذا العمل أو نتائجه على أساس مواقفهم 
الفلسفية. لقد نمق هؤلاء الكتاب طرقهم ونتائجهم مع معتقداتهم المسيحية كما كان 
يمكن أن ينسقوا معها أى شئ آخر مما قد فعلوه. فقد ألبسوا عملهم العلمى رداءًا 
دينيًا. بيد أن هذا الرداء كان يمكن خلعه خينما يتعلق الأمر بمحتوى ذلك العمل. 


وأرى أن رداء الفلسفة هذا قابل للخلع فى حالة الاقتصاد أيضا: فلم يتأثر 
التحليل الاقتصادى يومًا بالآراء الفلسفية التى اعتنقها الاقتصاديون» مع أن مواقفهم 
السياسية غالبًا ما أفسدت هذا التحليل. ولكن هذه الموضوعة يمكن أن تتعرض 
لكثير من إساءة أنه لتفسير مما يستوجب أن نحدد معناها بدقة. وأذ فضأ طريقة 7 لتحقيق 
هذا تتمثل بتحديد ما لا يدخل فى هذه الموضوعة. 
أولاً: إن هذه الموضوعة لا تتضمن الاتجاه العلموى 50161261510 (انتضفر الفأصل 
الثانى» القسم الثالث» أعلاه). أى أننى لا أزعم أنه ما دام من الممكن خلع 
الرداء الفلسفى أو الدينى عن فرضيات العلوم الطبيعية فإنه ينبغى أن يكون 
الأمر كذلك بالنسبة لفرضيات العلوم الاجتماعية. والأمثلة التى قدمناها كانت 


62 


لمجرد إيضاح القصد من قولى إن العقائد الدينية والفلسفية لكاتب ما لا تؤثر 
على عمله التحليلى بالضرورة؛ ولكن ليس لإثبات موضوعتى. وبقدر ما 
تعنيه تلك الأمثلة» فإن مسألة ما إذا كانت هذه الموضوعة تسرى أيضًا على 
علوم السلوك البشرى أم أنها لا تسرى هى مسألة لا تزال مفتوحة. 

ثانيًا: لا تتضمن موضوعتيء طبعاء القول بأن السلوك البشرى ذاته والعمليات 
النفسية المرتبطة به - الدوافع أو.طرق التفكيرء سواء أكانت سياسية أو 
اقتصادية أو من أى نوع آخر - لا تتأثر بالعقائفد الفلسفية أو الدينية أو 
الأخلاقية أو لا ترتبط بها. فكثيرًا ما يحدث لى أن أرىء بحكم نفسيتى 
الاجتماعية ذاتهاء أن هذا الارتباط أيعد عن الكمال: فقد يقوم بفعل السرقة 
بارون أو فرد بارزء رغم أنه يعلن إخلاصه التام لمبدأ المسالمة وحب الغير 
ولكن هذا موضوع آخر تمامًا. فما يهمنا الآن هو فرضيات علوم السلوك 
البشرى المتعلقة بهذا السلوك البشرى ولنترك جانبًا مسألة دخول العناصر 
الدينية أو الفلسفية فى أى من تفسيرات هذا السلوك حينما تتطلع تلك 
التفسيرات نحو الكمال والواقعية. وهذا ييمسرى أيضًا على "التوجهات 
السياسية" 00110105 للاقتصادى العلمى وعلى أى مشورة أو توصية قد يقدمها 
هذا الاقتصادى بغية التأثير فى "السياسات"0110165م. فكل ما تتضمنه فكرتنا 
هو أنها لا تسرى على أدواته و'موضوعاته" ومرعدمعيل (0) 


ثالثا: لا تتضمن موضوعتى التعويل على أفكار عامة حول الاستقلال المنطقسير 
للفرضية أو الموضوعة الاقتصادية عن الفلسفة. فحتى هذا يمكن أن 000 
مع تأثيرات للأخيرة 0 العمل التحليلى بصورة غير مشروسلة 
منطقيًا. فقد يكون من المعقول أن بعض الموضوعات لا تحمل أى دلال” 
لتقي بكاهيرة كانينو فو هات ١‏ القائلة 0 المذق تطلوركك خرع احباكن لفيا 
التجار فى الغالب؛ أ و الموضوفات التى تصح على الملحد والمؤمن معغا 
كتلك التى تذهب إلى عدم فائدة الاختبارات الاعتيادية للأهمية 01011 
(5؟) إننى أتعاطف مع القارئ إذا وجد صعوبة فى إدراك هذا التمييز. وفى الحقيفة. فإن العلاقة يبن 
التفضيلات السياسية للاقتصادى وتحليله؛ والعلاقة بين هذه التفضيلات ودلسفته- التى تتضح بشكل 
خاص عند توسيع مفهوم "الفلسفة' ليشمل تصورات الإنسان عما هو 'جميل' و'عادل" و'مرغوب'- 


دي الى الدع محل ا وختضداة لين يبن قبول الحجة المذكورة أعلاه, التى هى مجرد معرفة فطرية 
بسيطة 3 إذا فهمت بشكل صحيح. 
ا 
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9 512011168166 فى حالة الارتباط بين السلاسل الزمنية؛ أ 
الموضوعات التى ند تشير إلى أن زيادة سعر أحد عناصر الإنتاج قد تقلل من 

امجح اي ا ا 
أحد. ولكننى لا أدعو قرائى للوثوق بحجج من هذا النوع» مهما بدت هذه 
ا ا ادك اكد بات موصو عى. لحر 
وتحديذا مثل لوك وهيوم وكينيه يه وماركس بالدرجة الأولى. لم يتأثروا بتك 


إن هذا التشديد على عجز الفلسفة» بأى معنى تقنى لهاء عن التأثير فى 
التحليل الاقتصادى وعلى كونها لم تفعل هذا يومًا إنما يعود إلى أن الموضوعة 
المعاكسة تشكل أحد أهم مصادر التفسيرات الزائفة لتطور التحليل الاقتصادى. فهذه 
التفسيرات تسحر مؤرخى الاقتصاد الذين يهتمون بالجوانب الفلسفية أساسا والذين» 
لهذا السبب» يكثرون من ذكر تلك الجوانب التى يزخر بها الأدب دون سبب مقنع: 
إنها مجرد زخرفة 53115 خالية من الأهمية» بل إنها تطمس جذور الأفكار العلمية. 
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الفصل الرابع 


سوسبولوجيا الاقتصاد 


-١‏ هل بُعد تاريخ علم الاقتصاد تاريخا للإيديولوجيات؟ 
(أ) الطبيعة الخاصة " للقوانين الاقتصادية' 
(ب) التفسير الماركسى للتحيز الإيديولوجى 
(ج) كيف يختلف تاريخ التحليل الاقتصادى عن تاريخ أنظمة الاقتصاد السياسى 
وعن تاريخ الفكر الاقتصادى؟ 
(د) العملية العلمية: الرؤيا وقواعد المنهج 
(هذا الفصل غير كامل. لا توجد معالجة للقسمين الأخيرين المذكورين فى مستهل 
الفصلء وهما: 
؟- القوى المحركة للمحاولة العلمية وآلية التطور العلمى. 
*- ملاك العلم بشكل عام وعلم الاقتصاد بشكل خاص) 


أشرنا 50 إلى فرع من العلم أسميناه علم العلوم (ءتداءا5ا/ةاء5مء11155). 
يعالج هذا العلم» الذى انطلق من المنطق» ومن النظرية العامة للمعرفة أيضًا إلى 
حد ماء قواعد منهجية عامة تستعمل فى علوم فردية أخرى. ولكن ثمة علمًا آخر 
حول العلم يُعرف باسم سوسيولوجيا العلم ع70ع501 01 ع1 1 
(عأع1171556255021010) وهو يعالج العلم كظاخر؟ اجتماعية. أى أن سوسيولوجيا 
نعلم تحلل العوامل والعمليات الاجتماعية التى تخلق النوع العلمى من النشاط على 
وجه التحديدء وتحكم معدل نموهء وتحدد توجهه نحو موضوعات محددة بدلا مسن 
موضوعات أخرى ممكنة أيضنًا بالدرجة نفسهاء وتطور مناهج معينة على حساب 


('؟) (ترك ج. شومبيتر تالا لهذا الهامش دون أن يكتبه. وفى كتابه: لصة ,7اذتلهزء50 بتطدذلأهائمه© 15" 
(1950 . عترملا ملاءلا) 'ع126720012ء يشرح ج. شومبيتر فى )1 1م) مصطلح سوسيولوجيا المعرفة 
كما يلى:"الكلمة الألمانية التى تقابله هى 2006 وأفضل من درس هذا الموضوع هو 
ماكس شيلر وكارل مانهايم. ويمكن استعمال مقالة الأخير حول الموضوع كمقدمة له» وهيى المقالة 
المنشورة فى القاموس الألمانى للسوسيو لوجيا (عاع50210108 نعل اعاطتع ]رم نتخلصه1]) 


65 


غيرها من المناهج» وتركب آليات اجتماعية يمكن أن تحدد نجاح أو فشل خطوط 
البحث أو الإنجازات الفردية» وترفع أو تخفض من منزلة وتأثير العلماء (وفق 
مفهومنا) وأعمالهم» وما شابه ذلك. وإن تشديدنا على حقيقة ميل الباحثين فى حقول 
المعرفة المكتسبة بأدوات عع1501/160 100160 إلى تكوين مجموعات مهنية متميزة 
إنما يساعد القارئ على إدراك: السبب والمذى الذى:يشكل فيه العلم: موضوعا ملائمًا 
للبحث السوسيولوجى. إن اهتمامنا بهذا الموضوع يقتصرء بطبيعة الحال؛» على 
الأقل» على القضايا الرئيسة» التى يمكن أن تبرز بشكل مفيد فى مقدمة حول تاريخ 
للتحليل الاقتصادى. ومن هذه القضايا: )١(‏ الإيديولوجياء التى هى أهم هذه القضايا 
إلى حد كبير والتى مئتعالج قبل غيرها؛ (؟) القوى المحركة للمحاولة العلمية 
وآليات التطور العلمى التى سيجرى درسها تحت عنوان آخر؛ (") وأخيراء قضايا 
ملاك العلم بشكل عام وعلم الاقتصاد بشكل خاص. 


-١‏ هل تاريخ علم الاقتصاد هو تاريخ للإيديولوجيات ؟ 


أ. الطبيعة الخاصة اللقوانين الاقتصادية" من المؤكد أن الطبيعة التاريخية 
أو "التطورية" للعملية الاقتصادية تحد من نطاق المفاهيم العامة وما بينها من 
علاقات عامة ("القوانين الاقتصادية") والتى قد يكون الاقتصاديون قادرين علبي 
مجاه هاه ليون نكنة تصني يكنا أن سقرم سلفاء كما كان يجرى أحياناء إمكانية 
صياغة مثل هذه المفاهيم أو العلاقات أصلا. وبشكل خاصء فليس من الضرورى 
أن تكون المفاهيم» التى نستعملها فى دراسة المجموع ات الاجتماعية: مألوفة 
لأعضاء تلك المجموعات ذاتها: فعدم معرفة الناس فى العصور الوسطى حتى 
القرن لز شر الم الدخل لا يمثل سببًا لعدم استعماله فى دراسة 
اقتصاد 0 ولكخ من الصحيح أن "القوانين الاقتصادية" أقل ثباتا من 'قوانين" أى 


80 :اوضق تلفي إن الموساد ايوق فاق الطاقة ساكاري قييق الجن شاور باللريقه التعروية الأر شاع ان 
التغيراث الاحتماحتة جأى:المؤمنين بان المهمة الرئيسة أو الوحيدة تتمئل بمكاولة فهم :معتى الأشياء 
بالنسبة للناس المعنيين بها - قد ينزلقون بسهولة إلى ا ل مألوفة للناس 
المعنيين بها ينطوى على خطأ افتراض أن عقولهم كانت تؤدى وظيفتها بشكل مماثل لعقولنا. قد يكون 
هناك مثل هذا الخطأء ولكن لس بالضزورة:فاستعمال .مفهوم معين له :معني لناة"ولكنه' الثائن. الذَينَ 
ندرسهم ليس شيئًا؛ وافتراض أن المفهوم كان له معنى للأخيرين أيطنا هو شىء آخر. ولسنا يحاجةع 
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علم طبيعى» ؛ وأن هذه القوانين تتجلى على نحو متباين ذ فى الظروف المؤسسية 
المختلفة» وأن عدم مراعاة هذا كان سببًا لأخطاء كثيرة. ومن الصحيح أيضّا أنه 
حيث الزمن أو الحضارة. فإننا نخاطر بإساءة فهمهمء ليس فقط حينما نسقط مواقفنا 
محل مواقفهم بشكل فج.ء بل أيضًا حتى عندما نبذل أقصى ما نستطيع للنفاذ إلى 
الطريقة التى تؤدى بها عقولهم وظيفتها. ومما يفاقم الأمر أن الباحث نفسه نتاج 
بيئة اجتماعية معينة - ونتاج موقعه الخاص ضمن هذه البيئة - تدفعه لرؤية أشياء 
معينة» وليس غيرهاء ولرؤيتها بصورة معينة. وحتى هذا ليس كل شىء. فعوامل 
البيئة قد تخلق لدى الباحث توقا خفيًا لرؤية الأشياء بصورة معينة. وهذا يستدعى 
الانتباه إلى مشكلة التحيز الإيديولوجى فى التحليل الاقتصادى. 

كله اج كن كن ا ادك الات ركد 
العقلنة م1(.81028112010') تتمثل هذه العادة فى تعزية أنفسنا والتأثير فى 
الآخرين عن طريق تكوين صورة عن ذواتناء ودوافعنا وأصدقائنا وأعدائنا وعملنا 
واختصاصنا وبلدناء تعكس ما نحب أن تكون عليه هذه الأشياء وليس صورتها 
القائمة فعلا. وهكذاء فإن منافسناء الذى هو أكثر نجاحًا فكاء تحمل أن وككونم فنحدة 
حقق نجاحه عن طريق حيل نحتقرها نحن. وبالمثل» فإن زعيم أى حزب غير 
حزبنا دجال؛ والبنت التى نحب ملاك خال من العيوب البشرية؛ وبلدنا بلد الأبطال 
بينما البلد الذى نعاديه بلد متوحشينء وما شابه. إن أهمية هذه العادة بالنسبة لسلامة 


وسعادة العقل الاعتيادى واضحةء!”*) وكذلك هى أيضنًا أهمية التشخيص الصحيح 
لتجلياتها الحرفية. 


-للعودة إلى العشائر البدائية لتوضيح هذا: حينما نحدد» على أساس مفاهيمنا الخاصة؛ شروط تعظيم 
الأرباح» فلا فلا حاجة بنا لأن نوضح أن صاحب العمل نفسه يستعمل هذه المفاهيم؛ ف 'نظريتنا" تكون 
ذات معنى حتى حينما نعلم أنه لا يستعملها. 

(9؟) ينبغى أن نفرق بين مصطلح "العقلنة" 72100211221108 الذى أنوى توضيح معناه؛ وبين المعانى 
الأخرى التى تحملها هذه الكلية»وبخاضة المعنيان التاليان: ( )١‏ تستعمل تلك الكلمة أحيانا بمعنى 
0 0 إلى تحسين 0 ماء 0 منشاء صناعية» لجعل 2 يتمشى ضح 0 6 


ب و و ل د وهكذاء نقول ان 0 
أمامنا وفقًا لمبدأ تعظيم الأرباح. ولكن هذه المعانى لا علاقة لها بالمبدأ الذى نناقشة الآن. 

(50) وهذا هو الجانب الأساس من العقلنة 7210022112205 كما يبدو لى: فهى تمنحنا نوعًا من الحصانة 
الذاتية» وتجعلنا نتحمل الحياة أكثر مما كنا سنفعل من دونها. وإضافة إلى ذلك» فإن لها جانَيا آخر 
يفسر دورها فى مجال التحليل النفسى. 
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ب. التفسير الماركسى للتحيز الإيديولوجى قبل نصف قرن من التسليم 
علميًا بالأهمية الكاملة لهذه الظاهرة وأخذها بنظر الاعتبارء كان ماركس وإنجلز قد 
اكتشفاهاء وقاما باستعمال هذا الاكتشاف فى نقدهم للاقتصاد 'البرجوازى" القائم فى 
زمنهما. فقد أدرك ماركس أن أفكار الناس أو أنظمة الأفكار لا تمثل» كما يميل 
المؤرخون إلى الافتراض لحد الآن بشكل غير نقدىء» القوى المحرّكة الرئيسة 
للعملية التاريخية» بل هى 'بناء فوقى" قائم على عوامل أساسية» وسنوضح هذا فى 
مكانه الملائم من هذا الكتاب. كما أدرك ماركس أيضًا أن الأفكار أو أنظمة 
الأفكارء التى تسود فى وقت معين ضمن مجموعة اجتماعية معينة» بقدر ما فيها 
من فروض حول الوقائع والاستنتاجات من الوقائع» يمكن أن تتشوه للأسباب نفسها 
التى تشوه نظرات المرء عن سلوكه هو نفسه. وبعبارة أخرىء إن أفكار الناس 
تمجد على الأرجح مصالح وتصرفات طبقات معينة يسمح وضعها بتأكيد ذاتهاء 
وبالتالى فهى ترسم أو تملى صورا عن نفسها قد تكون مختلفة عن الحقيقة كثيرا. 
وهكذاء فقد تخيل فرسان القرون الوسطى أنهم يدافعون عن الضعفاء وعن الدين 
المسيحىء بينما يبدو سلوكهم الفعلى والعوامل التى أنتجت وأدامت البنية الاجتماعية 
لعالمهم مختلفة تمامًا لمراقب من عهد آخر وطبقة كر فد وكين أنظمة 
الأفكار هذه ب "الإيديولوجيات" وه1ع7.106010'*) وكانت حجة ماركس هى أن جزءًا 
كبيرًا من علم الاقتصادء الذى كان قائمًا فى أيامه؛. لم يكن غير إيديولوجيا 
البرجوازية الصناعية والتجارية. ثمة ثلاثة عوامل يجدر بنا أن نلاحظها حالاء 
وهى عوامل من شأنها إضعافء لكن ليس تدميرء أهمية هذه المساهمة العظيمة 
بالنسبة لنظرتنا للعمليات التاريخية وبالنسبة لفهم العلم الاجتماعى. 


أولاً: لم ييبصر ماركس العناصر الإيديولوجية فى فكره هو بينما أدرك الطضابع 
اراي ف ا ا 0 يد أنميندا 
لا نستطيع أن نقول الا او 1 1 ال 


)50( يعود هذا المصطلح ال أَضِيل فرنسى حيث أنه فى البداية» كان يعنى تحليل الأفكار: وبخاصة عند 
الإشارة إلى نظرية كونديلاك. ومن حين إلى آخرء فإنه كان يُستعمل بمعنى مصطلح الفلسفة الأخلاقية 
نفسه» أى كمعادل للعلم الاجتماعى تقريبًا. كما استعمله دى ستوت دى تراسى بهذا المعنى. وقد 
استعمله نابليون الأول ولكن بمعنى مختلف ينطوى على سخرية: فقد وصف خصوم حكومته من 
أمثال لافاييت بأنهم 5©باع106019 (حالمون) أى أنهم منغمسون بالأحلام ليس إلا. 

(؟4) (وضع ج. شومبيتر ملاحظة بقلم رصاص تقول 'وهم؟" بجانب تلك الإشارة إلى الإيديولوجياء وعند 
الإشارة الأخرى إإيها فى الجملة ما قبل الأخيرة من الفقرة أعلاه 6 
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نانيًا: 


5 


على صخرة الحقيقة المطلقة. فالإيديولوجيات العمالية ليست أفضل أو أسوأ 
من غيرها. 

التحليل الماركسى يختزل أنظمة الفكر الإيديولوجية إلى مستتحلبّات 
لمصالح طبقية تعرّف بدورها على أسس اقتصادية بحتة. وبحسب 
ماركسء فإن الإيديولوجيا فى المجتمع الرأسمالى تمجد مصالح من 
يعتبرها الطبقة الرأسمالية التى تقوم دوافعها على السعى وراء الأرباح 
المالية. كما أن الإيديولوجياء التى لا تمجد الرأسمالى فى مجال الأعمال» 
بل فى مجال آخرء كالطابع والسلوك الوطنىء ينبغى دائمًا اختزالها بشكل 
غير مباشر إلى المصالح الاقتصادية للطبقة السائدة. ومع ذلك؛ فإن مبدأ 
التفسير الإيديولوجى لا يتضمن هذا الأمر الذى يشكل نظرية إضافية 
مشكوكا فيها أكثر . فالمبدأ نفسه لا يتضمن سوى شيئين: أن 
الإيديولوجيات أبنية فوقية تقوم على» وتنشأ عن» حقائق البنية الاجتماعية 
الموضوعية القائمة تحتها؛ أو أن الإيديولوجيات تميل لعكس لهذه الحقائق 
بصورة متحيزة على نحو نمطى. أما هل يمكن وصف هذه الحقائق بشكل 
كامل على أسس اقتصادية بحتة» فهذا موضوع آخر. ودون تفصيل 
الموضوع هناء نكتفى بتسجيل أننا نأخذ مفهوم التأثير الإيديولوجى بمعنى 
أوسع. فالموقع يلعب دور قويًا جدا فى تكوين آرائنا دون شك. ولكن هذا 
لا يصل إلى حد القول بأن العناصر الاقتصادية حصرًا فى موقعنا الطبقى 
إنما تشكل هذه الآراءء أو أن الأمرء حتى فى تلك الحالة» يصل إلى حد 
القول بأن مصلحة طبقة أو مجموعة معينة بالذات هى التى تكون هذه 
الأو 0ة) 

راعء 


كالذاة كا شار كوو نينا حل اتصتان وه لاون ةق سافن أ التمتكير انه 


15 التى يتجلى فيها التأثير الإيديولوجى تدين نفسها بنفسها. ولكن 
يتعذر التشديد بقوة على أن الإيديولوجيات» شأنها شأن عقلنة الفرد للأشياءء 
لا تشكل سوى أكاذيب. وينبغى أن نضيف أن التعبيرات عن الواقع 
1221 04 563612625 التى تدخل فى تلك الإيديولوجيات ليست خاطئة 
بالضرورة. وما أسهل أن يغتنم المرء الفرصة ليسدد ضربة واحدة على 


(49) (تعالج تلك المشكلة فى مواضع منفصلة من "تاريخ). 
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قائمة كاملة من الفرضيات» زاعما أنها إيديولوجيا لمجرد أنه لا يميل إليها. 
ومن المؤكد أن هذا أسلوب فعال بمثل فعالية التهجم على دوافع الخصم 
الأسباب التى تجعل المرء يقول ما يقوله» مهما كان هذا التفسير صحيحاء 
لا يفيدنا بشىء عن صحة أو عدم صحة هذا التفسير. وبالمثلء.2 فإن 
ولكنها قد تكون صحيحة تمامًا رغم ذلك. وربما كان كل من ج اليليو 
وخصومه واقعين تحت تأثير إيديولوجيات معينة. بيد أن هذا لا يمنعنا من 
القول إن جاليليو "مصيب". ولكن ما هو مستندنا المنطقى لأن نقول هذا؟ 
وهل توجد وسائل لتحديد موضع, وتمييزء وربما إزالة العناصر المشوهة 
إيديولوجيًا من التحليل الاقتصادى؟ وهل يتبقى من هذا التحليل ما هو 
كاف إن فعلنا هذا؟ 


من الواضح أن إجاباتنا ستبقى مؤقتة» رغم استنادها على أمثلة معينة:ء وأن 
صحة أو عدم صحة الأسس التى أنا الآن فى طريقى لصياغتها لا يمكن الحكم 
عليها إلا من خلال تطبيقاتها فى هذا الكتاب ككل. ولكنء قبل أن نباشر بهذاء ثمة 
مسألة تمهيدية لابد من توضيحها. 


لسوء الحظء يتعين علينا إحكام سلم النجاة الذى حاول بواسطته بعض أقوى 
أنصار المذهب القائل بوجود الأوهام الإيديولوجية التى تشوه علم الاقتصادء والعلم 
ككل من حيث المبدأء» التملص من الاستنتاج المؤكد على ما يبدو والمتعلق بإمكانية 
وجود 'حقيقة علمية". فرغم اعتفاد البروفسور ك. مانهايم بأن الوهم الإيديولوجى 
يمثل مصير البشرية المشتركء بيد أنه آمن بوجود 'مفكرين مجردين" يعومون فى 
الفضاء بحرئية وينعمون بامتياز الاستثناء من هذا المصير. ومن الناحية العملية» 
فإن كل فرد هو ضحية للوهم الإيديولوجى باستثناء المفكر الثورى المعاصر الذى 
يقف حقا على صخرة الحقيقة» والحاكم بكل شئون البشر دون تحيز. وهناء فإذا 
كان ثمة شىء ما يمكن اعتباره واضحا بهذا الصددء فهو حقيقة أن هذا المفككر لا 
يمثل سوى حزمة من الأحكام المسبقة التى تسندهاء فى معظم الحالات» قوة الإيمان 
الراسخ. ولكنناء رغم هذاء لا نستطيع أن نكون مع مانهايم وهو يرفع سلم نجاته 
لأننا قد قبلنا مذهب شمولية التحيز الإيديولوجى قبولاً كليّاء وبالتالى لا نستطيع 


1/0 


التسليم بوجود مجموعات متحررة منه» ذلك لأنها أيضًا تمتلك نظامها الخاص بها 
من الأوهام.!*) والآن نعود إلى مهمتنا. 

إن التحيز الإيديولوجى؛ كما عرفناه وفقا لنسختنا المعتلة من التعريف 
الماركسىء لا يشكل الخطر الوحيد الذى يهدد التحليل الاقتصادى. ثنمة خطران 
آخران ينبغى تحديدهما لسهولة خلطهما بالتحيز الإيديولوجى. يتمثل الأول باحتمال 
تلاعب المرافعين الخصوصيين 51620675 5060181 بالوقائع أو بالقواعد المنهجية. 
وقد سبق لنا أن ذكرنا كل ما يلزم قوله بهذا الشأن: ولا أريد هنا سوى تنبيه القارئ 
إلى أن المرافعة الخصوصية لا تعنى نفس ما يعنيه التحيز الإيديولوجى. وينبع 
الخطر الثانى من العادة المتأصلة لدى الاقتصاديين» أى تمرير أحكامهم القيمية 
558 72106 حول العمليات الْتى يدرسونها. فالأحكام القيمية لاقتصادى ما 
تكشف إيديولوجيته فى الغالب ولكنها لا تمثل هذه الإيديولوجيا: إذ يمكن تمرير 
أحكام قيمية حول وقائع معينة وما بينها ون عاك هوى احاحها سكل مجدرم: 
كما يمكن الامتناع عن تمرير الأحكام القيمية التى يُشك بأنها محرفة إيديولوجيًا. 
وأنا لا أنتوى مناقشة مشكلة الأحكام القيمية هناء إذ سيكون من الملائم أكثر تناولها 
فى مناسبات أخرىء وبخاصة عند وجوب الحديث عن الخلاف العميق حول هذا 
الموضوع فى الفصل الرابع من الجزء الرابع.(* 

(ج) كيف يختلف تاريخ التحليل الاقتصادى عن تاريخ أنظمة الاقتصاد 
السياسى وعن تاريخ الفكر الاقتصادى. إن تمييزنا أعلاه بين التعبيرات المتحيزة 
ايديولوجيًا والأحكام القيمية ينبغى عدم فهمه على أنه إنكار للصلة الوثيقة القائمة 
بينهما. فهذه الصلة تمثل العلة الرئيسية لاعتقادى بأهمية تمبيز تاريخ علم الاقتصاد 
عن كل من تاريخ أنظمة الاقتصاد السياسى وتاريخ الفكر الاقتصادى. وأقصد 


3 ]تل عضن محرا 0ك حيدة ابروا طب إلى له الاردور لوجي يلك وقاضيم .والتى تعنىء» 
بين أمور أخرىء» الإنكار الإيديولوجى الواضح لوجود مصالح فئوية خاصة بتلك المجموعات أوء 
على الأقل» إنكار ر تانير هذه المصالح ح على السياسات التى تضعها تلك المجمورعات أو تساعد قفني 
وضعها. وهذا يمكن اعتباره أول مثال حول تأثير الإيديولوجيات على التحليل. ذلك لأن إيديولوجيا 
الأجهزة البيروقراطية هى عامل مهم قد ساهم فى تكوين العادة غير العلمية لدى الاقتصاديين المتمثلة 
باستخدام نظرية إيديولوجية واضحة للدولة تجعل من البيروقراطيين جهاز! ساميًا بالندسبة للمصلحة 
العامة وتهمل كل الحقائق الخاصة بواقع الإدارة الحكومية التى يتيدها العلم السياسى الحديث. 
(-:) (لسوء الحظء؛ ثمة فقط نسخة غير نهائية من ذلك الفصل كانت قد كتبت عام :١91517‏ وهى واحدة من 
الأقسام التى أراد ج. شومبيتر تنقيحها وتوسيعها.) 
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ب"'نظام الاقتصاد السياسى" 6002012 001101691 02 <اعاولاة عرضتا عونا 
لمجموعة شاملة من السياسات الاقتصادية التى يدافع عنها أصحابها وفقا لمبادئ 
توحيدية (معيارية) معينة كمبادئ الليبرالية الاقتصادية ومبادئ الاشستراكية وما 
شابه. إن مثل هذه الأنظمة تدخل فى مجالنا ما دامت سين نكتل تلان افا 
فمثلاً كان كتاب آدم سمث '”72]31085 042 7956215: من حيث واقعه وهدفه؛ نظامًا 
للاقتصاد السياسى بالمعنى الذى عرفناه توَّاء وبالتالى فهو بعيد عن اهتمامنا بصفته 
هذه. فما يهمنا من هذا العمل يقوم على حقيقة أن مبادئ آ. سمث ووص فاته 
السياسية- كدفاعه الحازم عن حرية التجارة وغيرها - هى مجرد غطاء لعمل 
تحليلى عظيم. وبعبارة أخرىء لا يكمن اهتمامنا فيما دافع عنه سمث بل فى كيفية 
هذا الدفاع وأدوات التحليل التى استعملها سمث. فإن من المؤكد أن مبادئه 
ووصفاته السياسية ذاتها (بما فيها الإيديولوجيا - الأحكام القيمية الكاشفة) كانت 
مهمة له هو وقرائه؛ وهى أساس نجاح عمله وشيوعه بين الجمهور وتبوئه المكانة 
المرموقة فى تاريخ الفكر البشرى. ولكنى مستعد للتنازل عنها كلها بوصفها مجرد 
صياغات لإيديولوجيا زمنه وبلده دون أن تكون لها ثمة شرعية خارجهما. 


وهذا ينطبق أيضا على ما نسميه ب "الفكر الاقتصادى" ‏ ع مم2 
اطع نم1 أى مجموع الاآراء والرغبات التى تتعلق بالموضوعات الاقتصاداديةء 
وبخاصة الآراء والرغبات المتعلقة بالسياسة العامة ذات الصلة بهذه الموضوعات 
التى تعوم فى الفكر العام فى وقت ومعان معينين. وهناء فإن الفكر العام لم يكن قط 
فكرًا غير متمايز أو در متجانساء بل إنه النتاج لانقسام المجتمع إلى مجمورعات 
وطبقات لها طبائع مختلفة. وبعبارة أخرىء فإن الفكر العام يعكس» » بصورة مضللة 
إلى هذا الحد أو ذاك وفى أحيان معينة أكثر مما فى أحيان أخرىء البنية الطبقية 
للمجتمع وأفكار أو مواقف المجموعات التى تشكل هذا المجتمع. وما دامت أفكار 
هذه المجموعات تتمتع بفرص منفاوتة لتأكيد نفسها وترك بصماتها على الأدب 
الذى ينتقل للأجيال اللاحقة» فلابد من بروز مشاكل فى التفسير يصعب حلهاء بل 
يتعذر هذا أحيانا. فالفكر العام فى زمان ومكان معينين لا يتمايز من مقطع إلى آخر 
داخل المجتمع بل يتمايز أيضنًا وفقا لموقع وذكاء الأفراد الذين يكونون المقضع 
العمودى أو الأفقى ذاته. ويختلف هذا الأمر فى حالة السياسيين عما هو فى حالة 
أصحاب الحوانيت والعمال والفلاحين الذين 'يمثلهم”' هؤلاء السياسيون. ويمكن 
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صياغة هذا الفكر كأنظمة اقتصاد سياسى بواسطة كُتاب يعودون إلى شرائح خاصة 
أو يحسبون أنفسهم عليها. ومن ناحية أخرىء فإن هذا الفكر قد يتقارب أو يتداخل 
مع العمل التحليلى لأنه كان قد ورد فى الغالب ضمن بحوث كتبها أفراد من 
البرجوازية التجارية أو الصناعية. وبقدر ما يكون الأمر كذلك فعلاء فإن من شأننا 
طبعاء بأفضل ما نستطيعء تمييز الأعمال التحليلية عن التيار العام من الأعمال التى 
تعكس أمزجة العصور ولا ترتبط بأى جهد لتطوير جهازنا المفهمّى ولا تهمنا 
بالتالى. ويمثل التمييز بين كتل الفكر المختلفة الذى نحاول القيام به مسألة واضحة 
من ناحية المبدأء مهما كانت صعوبة تحقيق مثل هذا البرنامج» فى كل حالة خاصة. 


ومن الممكن» فى نظرىء كتابة تاريخ للآراء الدارجة 716805 4ةآنام0م حول 
الموضوعات الاقتصادية» إلى جانب كتابة تاريخ للتحليل الاقتصادى. وبالمثل» 
يمكن كتابة تاريخ للفكر الاقتصادى يتتبع التغير التاريخى فى المواقف ويُبرز 
الأعمال التحليلية أثناء ذلك. ويمكن لمثل هذا التاريخ أن يكشف الارتباط الوثيق» 
فى إطار الفكر العام كما عرفناه» مع المشاكل التى تهم الكتاب التحليليين فى أى 
وقت معين ويشكل الموقف العام أو الروح التى ينطلقون منها فى تناول مشاكلهم. 
ولكن خطتنا تتمثل بعكس هذا تمامًا. وبطبيعة الحال» فإننا لن نهمل قط الجو العام 
للفكر الاقتصادى الذى ينجز فى إطاره الكتاب التحليليون أعمالهم فى مختلف 
العهود. ولكن هذه الأجواء وتغيراتها ليست هى ما نهتم به. فهى عبارة عن 
مؤثرات ملائمة أو معرقلة للعمل التحليلى الذى يظل هو البطل فى مسرحيتنا كلها. 
وحينما نحاول فصل العمل التحليلى عن خلفيته من الآراء الدارجة “ه1نامهمم 
224 رغم أن هذه الخلفية لا تكف عن تأكيد تأثيرها عليه فإننا نكتشئنف 
أعرا كين اث فقون اليه كالا: 


إن تطور العمل التحليلى: مهما اشتد تأثره بمصالح ومواقف السوق؛» يبدى 
طابعًا متميزا يغيب كليًا عن التطور التاريخى للفكر الاقتصادى؛. بحسب مفهومناء 
وعن التتابع التاريخى لأنظمة الاقتصاد السياسى. يمكن توضيح هذا التتابع من 
خلال المثال التالى: فمنذ أقدم العهود وحتى اليوم» اهتم الاقتصاديون التحليليون إلى 
هذا الحد أو ذاك بتحليل الظاهرة التى نسميها السعر التنافسى. وحينما يمر الطالب 
المعاصر بهذه الظاهرة فى مستوى متقدم من دراسته» فى كتب هيكس أو ساملسون 
بكلا :فاق يتكرت ف على مفاهيم ومشاكل تبدو له معقدة لأول وهلةء ومن المؤكد أنه 
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كان يمكن أن تكون غير مفهومة تمامًا لدى كاتب غير قديم نسبيًا مثل ج. مقن يل 
ولكن هذا الطالب يكتشف حالا وجود جهاز جديد قد أخذ مكانه وهو يتولى حل 
مشاكل: 15 عسعي فلن لكات القدامى إيجاد أجوبة لها حتى وإن أدركوها. ٠.‏ ويبين 
هذا المثال بطريقة بسيطة بأى معنى كان هناك "تقدم علمى" بين ميل وساملسون. 
وبنفس المعنى يمكننا التحدث عن حصول تقدم تكنولوجى فى خلع الأسنان بين عهد 
ميل ووقتنا الحاضر. 

لمحت ا ا ا 
مكو لوط كل وقظ رادل على لتقي وإضافة إلى ذلكء. فإن هذا الترتيب يساير 
الزمن بمعنى أن النظرية الأحدث للسعر التنافسى تحتل منزلة أرفع على الدوام 
تقريبًا من حيث كمال التحليل: وحينما لا يكون الأمر كذلك؛ يمكن إرجاع السبب 
إلى عوامل فوق تحليلية من شأنهاء بهذا المعنى؛ أن تؤثر سلبًا على التحليل. ولكن: 
بينما يمكن التحدث بهذا الشكل عن تقدم فى التحليل ويتعذر إنكار الوقائع التى تشير 
إليها كلمة التحليل هذه؛ فإننا لا نجد ما يناظر هذا فى مجال الفكر الاقتصادى أو 
حتى فى أى سياق تاريخى لأنظمة الاقتصاد السياسى. فمثلاء » ليس ثمة معنى 
للحديث عن أفضلية أفكار شارلمان المتعلقة بالسياسة الاقتصاديةء كما كشفتها 
ممارساته القانونية والإدارية» على أفكار الملك حمورابى الاقتصادية مثلاً؛ أو 
أفضلية الأسس العامة للسياسة /إنذاهوم» كما كشفتها نصوص ملوك آل ستيوارت» 
على أفكار شارلمان؛ أو أفضلية الإعلانات المتعلقة بالسياسة» التى تتصدر قوانين 
الكونجرس أحياناء على إعلانات آل ستيوارت. قد نتعاطف طبعًا مع بعض 
الاهتمامات التى تستحسنها أى من تلك الحالات أكثر مما نتعاطف مع الاهتمامسات 
التى تستحسنها حالات أخرىء وأن نرتب بهذا المعنى أيضًا مثل هذه الوثائق ضمن 
سلم أفضليات. ولكن مكانة أى كيان من الفكر الاقتصادى ضمن هذه السياقات 
ستختلف بحسب أحكام الكاتب القيمية. وبخلاف ذلكء سيتبقى لنا ميلنا العاطفى أو 
الجمالى لمختلف مخططات الحياة التى تعبر عنها تلك الوثائق. وستكون فى وضحع 
ممائل لو سئلنا عما إذا كان جوجان أم تيتيان/*) هو الرسام الأكبر. أى أن الجواب 


(©) بول جوجان :)١107-1858(‏ رسام فرنسى بدأ حياته الفنية انطباعيًا ثم آثر اللبساطة فى الشكل؛ 
تيتيان :)١575-١5485(‏ رسام إيطالى؛ يعتبر أحد أعظم فنانى عصر النهضة. (المترجم) 
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الوحيد المعقول على مثل هذا السؤال يتمثل بعدم وجود معنى له. وهذا ينطبق أيضًا 
على جميع أنظمة الاقتصاد السياسى إذا جردناها من مزاياها أو عيوبها التكنيكية. 
وقد نفضل عالم الاشتراكية التسلطية الحديثة على عالم آدم سمث أو العكسء بيد أن 
هذه التفضيلات لا تعبّر إلا عن تقييمات فردية» على غرار تفضيل المرء لفتاة 
شقراء أو سمراء » بحسب قول سومبارت. وبعبارة أخرىء ليس ثمة معنسى 
موضوعى لمصطاح التقدم فى قضايا السياسة الاقتصادية أو غير الاقتصادية وذلك 
لعدم وجود معيار مقبول للمقارنة بين الأفراد. ولعل من الزائد أن نقول أن هذه 
الحجة تشكل أرضية معقولة لتسوية الاختلافات بين مؤرخى الاقتصاد حول هذه 
النقطة. إذ يمعن بعض هؤلاء المؤرخين التفكير فى التحليل التقفنى وفى السيطرة 
أكثر على الوقائع؛ وهم على حق تام فى حديثهم عن وجود تقدم علمى فى حقلنا. 
فى حين يتحدث مؤرخون أخرون أيضنًا عن الأمزجة المتغيرة التتى هى نتاج 
للظروف الاجتماعية المتغيرة والتى تفضى الديخ آراء جديدة حول السياسات 
والرغبات؛ وهم على حق تام فى إنكار وجود تقدم فى مجالنا. وقد يكمن خطأ كلتا 
المجموعتين فى إغفال حقيقة وجود جانب آخر للفكر الإنسانى حول الموضوعات 
الاقتصادية غير الجانب الذى يهتمون به حصرا. بيد أن من المؤكد أن يخطئ من 
لا يجد فى تطور التحليل الاقتصادى سوى انعكاس للأمزجة المتغيرة للرأى العام 
أو أن ينغمس فى الرأى المرغوبء ولكن الصبيانى» والقائل بأن المواقف السياسية 
لا تتوقف على شىء غير البصائر التقدمية. 

(د) العملية العلمية: الرؤية وقواعد المنهج أصبحنا مستعدين الآن لأخذ 
الخطوة الثانية فى بحثنا حول مخاطر التحيز الإيديولوجىء» أى لطرح السؤال: إلى 
أى حد يهدد هذا التحيز صحة النتائج فى ذلك الحقل الأضيق الذى أسميناه التحليل 
الاقتصادى. قد يذهب بعض القراء إلى حد القول بعدم وجود خطوة ثانية ينبغى 
أخذها فى الاعتبار: فما دمنا قد سلمنا من قبل بأن كل أنظمة الاقتصاد السيااسى 
مشروطة إيديولوجيّاء ولما كنا» إضافة إلى ذلكء قد سلمنا بأن الآراء الأقل نظامية 
حول الموضوعات الاقتصادية التى 'تعوم فى الفكر العام" فى أى وقت ومكانء 
هى إيديولوجيا أيضناء فإننا نكون قد سلمنا بكل ما ينبغى التسليم به. ولعل القراءء 
الذين يكمن اهتمامهم الأولى فى تاريخ الأفكار التى ترتبط بالسياسات أو أفكار 
الناس عما ينبغى اعتباره ملائمًا أو مرغوبًا لإدارة الشئون الاقتصادية والذين لديهم 
مجرد اهتمام ثانوى بتطور التحليل الاقتصادى التقنى» يسلمون- وربما مع هز 
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أكتافهم من باب عدم الاكتراث - بأن صندوق أدواتنا 0015 04 هط “,ناه بعيد عن 
تأثير الإيديولوجياء كما هو شأن أدوات أى علم آخرء وهو ما لا نستطيع افتراضه 
مع الأسف. إذنء فلنقم بتحليل العملية العلمية نفسها لنسبر المواقع التى تتسلل منها 
العناصر الإيديولوجية إلى هذه العملية وكذلك طبيعة الوسائل المتاحة للتعرف عليها 
وربما إزالتها أيضنا. 

عمليّاء نبدأ كلنا بحوثنا من أعمال سابقيناء :ب :نا نادر! ما نبدأ من البداية. 
ولكن لنف ض أننا نفعل هذاء فما هى الخطى التى كان سيتوجب اتخاذها؟ لغرض 
وضع انساكنة بشكل ملائم» من الواضحء» أولاً: أن علينا تصور مجموعة متميزة 
من الظواهر المترابطة كموضوع يستحق تكريس جهودنا التحليلية عليه. أى أن 
العمل التحليلى تسبقه بالضرورة تصورات مسبقة تقوم بتوفير المادة الأولية له. 
وفى هذا الكتاب» نسمّى تلك الواقعة من الإدراك التى تسبق التحليل بالرؤيا 
83_. ومن المهم أن نشير إلى أن الرؤيا من هذا النوع ينبغى ليس فقط أن 
تسبق تاريخيًا تكون الجهد التحليلى فى كل المجالاتء ولكنها أيضًا يمكن أن تعاود 
دخول تاريخ حتى العلم المتكون 506ه1ء5 65]2!15060 وذلك حينما يعلمنا فرد ما 
أن ننظر للأشياء فى ضوء معين لا يتيح التعرف على أصل الظاهرة المدروسة فى 
وقائع وطرق ونتائج الحالة القائمة قبل تكون العلم. 

لتوضخ: هذا أحالاً يمكال بارق من حكلنا:ووقا" الحاضر :إن التقاد: والمحجبين 
بالعمل العلمى للورد كينز سيوافقون على القول بأن كتابه 6ه لتدمعط1 [نرعمعءن" 
"لإع1/]0 300 بأقعاع اه[ ,العدطلزه امصط )١1135(‏ يمثل أبرز نجاح فى الثلاثينيات 
وأن هذا العمل قد هيمنَ على البحوث التحليلية لعقد من الزمن بعد نشره على 
الأقل. يمثل هذا العمل جهدا تحليليًا لخصه صاحبه فى الفصل الثامن عشر. واإذا 
تابعنا عرضه خطوة خطوة (وبخاصة الصفحات )١55-١55‏ سنجد أن الجهاز قد 
تم تصميمه لكى يعطى تعبيرا ملائمًا عن وقائع معينة من "العالم الذى نعيش فيه. 
مع أن الوقائع» كما شدّد كينز نفسهء تصف جداوله الأساسية هو (الميل للاستهلاك» 
وضع السيولة والكفاية الحدية لرأس المال) كمميزات خاصة وليس كمميزات 
'ضنزورية منطقيًا": ستحرى مناقشة هذا النمطمق- التحليل “فى مكاته المتائنت() 


(55) انظر الفصل الخامس من الجزء الخامس (يمتل ذلك التقييم لعمل كينز "726020 0620121" الشىء 
الأخير الذى كتب فى تاريخ التحليل الاقتصادى). 
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حيث يتبين أيضًا أن المميزات الخاصة المقصودة هى مميزات الرأسمالية 
الإنجليزية المتقدمة فى العمر كما يراها مفكر إنجليزى. ومن المستبعد هنا أن يثور 
000 أنه امي رن فهى 'تنتسب بشكل 
لعاصرة منه.! ١‏ ين هذا هو مكان مناقشة مزل هذا | المفيوم وعيويه. فكل ما 
التى بذلها كينز وآخرون 0 وفى هذه الحالة, فإن لابه كر كن د 
الوضوح الشديد لأننا نستطيع أن نقرأ صياغة للرؤية قبل أن تمسها يد التحليل بعد 
وذلك فى صفحات قليلة ساطعة من كتاب كينز: 04 5ع016276)ع0025© عاتنزمتمع8" 
"ععدء2 عط5()0 .)١1١‏ وبقدر تعلق الأمر بهذا اللون من المحاولة التى قام بها 
إنسان يمتلك اهتمامات عدة» فقد انسَبّت كل الفترة )١975-1919(‏ على 
محاولات» لم تكن ناجحة فى البداية ولكنها بدأت تحرز نجاحًا متزايدا لإنجاز 
الرؤية الخاصة للعملية الاقتصادية فى وقتنا الحاضر التى كانت موجودة فى ذهن 
كينز عام ١91١5‏ على أبعد تقدير. ويمكننا تقديم أمثلة أخرى من حقلنا ومن الحقول 
الأخرى لإيضاح '"طريقة تفكيرنا" هذه. ولكن يصعب جذا إيجاد أمثلة أخرى أكثر 
قوة. 

أما التحليل فيبدأ بعد أن تتكون لدينا رؤية حول مجموعة من الظواهر التى 
نهتم بها بغض النظر عما إذا كانت هذه المجموعة تقع فى أرض بكر أم فى أرض 
مزروعة من قبل. وتتمثل الخطوة الأولى بوصف الرؤية بكلمات وطريقة معينة 
بحيث تأخذ عناصر الرؤية مواضعها مع تسمية هذه العناصر بأسماء معينة لتسهيل 
تمييز بعضها عن بعض والتحكم فيها من خلال صورة أو مخطط مرتب إلى هذا 
الحد أو ذاك. ولكننا حينما نفعل هذا إنما نقوم تلقائيًا ببخطوتين أخريين. . فمن ناحية 
نقوم بتجميع وقائع جديدة إضافة إلى تلك التى تم إدراكها من قبل ونتعلم التفكيك 
بالوقائع الأخرى التى تقوم عليها الرؤية الأصلية. ومن ناحية أخرىء فإننا بمجرد 
قيامنا ببناء صورة أو مخطط إنما نضيف علاقات ومفاهيم أخرى إلى الرؤيا 
الأصلية أو نستبعد منها علاقات ومفاهيم أخرى. إن تواصل الأخذ والعطاء بين 
العمل الوقائعى والعمل "النظرى" واختبار أحدهما الآخر بصورة عفوية ووضع 
مهام محل أخرى سيؤدى فى نهاية الأمر إلى تكوين نماذج علمية تشكل الحصيلة 
المشتركة المؤقتة لتفاعلهما مع العناصر الباقية من الرؤية الأصلية التى ستخضع 
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بشكل متزايد لمعايير صارمة من الانسجام والكفاية. هذا وصف أولىء بيد أنه» كما 
أرىء ليس وصفا مضللاً للعملية التى نضع بواسطتها ما نسميها فرضيات علمية. 
وهنا ينبغى أن يكون من الواضح بصورة تامة وجود باب واسع لتسلل الإيديولوجيا 
إلى هذه العملية. وفى الواقع» فإن الإيديولوجيا تدشن عملها من الطابق الأرضصى 
نفسه: من واقعة الإدراك التى تسبق التحليل والثتى لا نزال نتحدث عنها. فالجهد 
التحليلى يبدأ من المادة التى توفرها رؤيتنا للأشياء» وهذه الرؤية هى رؤية 
إيديولوجية بالتعريف تقريبًا. فهى تتضمن صورة للأشياء كما نراهاء وحينما تكون 
هناك» لأى سبب كانء رغبة لرؤية الأشياء بصورة معينة وليس بصورة أخرى؛ 
فإن الطريقة التى نرى فيها الأشياء قلما تتميز عن الطريقة التى نحب أن نراها بها. 
وكلما كانت رؤيتنا أكثر بساطة وسذاجة كانت أكثر خطورة على التكوين النهائى 
لأى شىء يمكن الادعاء بصحته العامة. إن الاستنتاج أمر مهم بالنسبة للعلوم 
الاجتماهية ولس :منديوي ان دتنيكر وتظاما لضا عنا بلغيدا سكن أن يكوؤن عنه 
وانة سحودة مرضبو ها كاز هنك الدع بحبده إن الث ترات عفنا والكبيق 
الكره يُحرّف أكثر. وعزاؤنا فى وجود عدد كبير من الظواهر التى تفشل فى التأثير 
على عواطفنا بطريقة أو بأخرى والتى تتبدى» لهذه السبب» لفريق معين كما تتبدى 
لفريق آخر فى صورة متشابهة إلى حد بعيد. ولكن» لنلاحظ أن قواعد المنهج التى 
نستعملها أثناء التحليل محصنة ضد التأثير الإيديولوجى بقدر خضوع الرؤية لهذا 
التأثير. وقد يؤثر الإخلاص والكره العاطفيين على هذه القواعد. بيد أن هذه القواعد 
نفسها تمتلك فعالية كبيرة فى كشف أى إساءة فى استعمالهاء علمًا بأن العديد منهاء 
إضافة إلى ذلك» تفرضه علينا التجربة العلمية فى الحقول الأخرى التى تكاد لا 
3 بالإيديولوجيا أو أنها لا تتأثر بها قط. والمهم أيضًا أن هذه القواعد تميل إلى 

تنقية الرؤى» التى هى نقطة البدء فى التحليل» من الخطأ الناتج عن تأثير 
الإيتيواوجيا. وهذه هى الميزة البارزة فى هذه القواعد والتى تؤديها بشكل عفوى 
ومستقل عن رغبات الباحث. كما أن الوقائع الجديدة التى ينوى الباحث إضافتها 
إنما تفرض نفسها على خطته. ويُفترض بالمفاهيم والعلاقات الجديدة التسى سيقوم 
بصياغتها كاتب آخرء إذا امتنع هو عن ذلكء أن تتحقق من إيديولوجياته وإلا فإنها 
ستدمرها. وإذا تركت هذه العملية لتأخذ مجراها بشكل كامل» فإنها لن تحول حقا 
دون تكوين إيديولوجيات جديدة» ولكنها ستنقى الإيديولوجيات القائمة من الخطأ فى 
نهاية الأمن+ إن*نظاق التحفق الضارخ هذا تحدود حقاافئ غلم الاقت اذ وهو 
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محدود أكثر ؤ فى العلوم الاجتماعية الأخرى لأن هناك دائمًا غايات نهائية عع510 
5 من الأشياء التى تتأثر بتجارب الأفراد الشخصية وحساسيتهم والتى يتعذر 
إبعادها بشكل كامل عن تأثير الإيديولوجيا أو التحريف المقصودا"”) كناهكء025ه 
]00265و فل. وهكذاء فإن العزاء الذى يمكن أن نستمده من محاجتنا ليس كاملا 
بأية حال. ومع ذلكء فإن قواعد المنهج تغطى الجزء الأكبر من أرضيتناء أى أنها 
تفلص بشكل ملموس مساحة الفرضيات المشوهة إيديولوجيًا وتمكن دائمًا من 
تشخيص المواضع التى تنشط فيها الإيديولوجيا. 

(لم يكمل ج. شومبيتر الجزء الأول» الاستهلالى: وتوقف عند هذه النقطة. 
وقد وجدت الفقرات الثلاث التالية غير مطبوعة ضمن ملاحظات ومخطوطة هذا 
الجزء.) 

ومع أننا نأمل فى أن تعمل المعالجة السابقة لمشكلة الإيديولوجيا على 
مساعدة القارئ فى فهم الوضع الذى يجب أن نعمل فى إطاره وأن تهيئه لمواجهتها 
دون إشاعة تشاؤم عقيم حول "الشرعية الموضوعية" لمناهجنا واستنتاجاتناء فإنه 
ينبغى الاعتراف بأن حلنا لهذه المشكلة» القائم على مجموعة من القواعد التى 
تساعد على تحديد موضع وتشخيص وإزالة الوهم الإيديولوجىء لا يمكن أن يكون 
بسيطا وقاطعًا كما يذهب الزعم السطحى المعتاد القائل بأن تاريخ الاقتصاد العلمى 
هو تاريخ إيديولوجيات أو أنه ليس كذلك. وكان ينبغى علينا تقديم تنازلات كبيرة 
لهذا الرأى» تنازلات تتحدى الطابع العلمى لكل تلك الفلسفات الشاملة للحياة 
الاقتصادية -كالاقتصاد السياسى الخاص بالليبرالية - التى تمثل أكثشر منتوجات 
الفكر الاقتصادى متعة وفتنة لكثيرين منا. والأسوأ من ذلك يتمثل بوجوب اعترافناء 
من ناحية؛ بأن آلية تنقية الإيديولوجيات بصورة عفوية» رغم وجودهاء تأخذ وقحا 
وتواجه مقاومة» وبأنناء من ناحية أخرى؛ غير محصنين ضد غزو إيديولوجيات 
جديدة لتحل محل إيديولوجيات قديمة متلاشية. وفى ظل هذه الظروفء فإن الأمثلة 


(40) يتعزز كثيرا دور مفهوم التحريف المقصود المذكور أعلاه بحقيقة إن الأشياء الكثيرة التى تصل حقا 
إلى حد التلاعب بنتائج المنطق لا تطرح بالضرورة نفسها فى حقلنا كتحريف من قبل الفرد الذى 
يمارس مثل هذا التلاعب. فقد يكون هذا الفرد مقتنعًا بالحقائق التى يناصرها بحيث أنه يفضل الموت 
على أن يعطى وزنا جديذا للحقائق المناقضة أو لأجزاء من التحليل. إن الكذب هو أول ما يفعله المرء 
من أجل مثله العليا. ونحن لا نفسر هنا هذا العنصر كما نفعل عندما نتحدث عن التحيز الإيديولوجى 
ولكنه طبعًا يعزز التأتبر الضار لهذا الأخير. 
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التى قد تفعل شيئًا ما لتعلم استخدام قواعدنا قد تكمل المحاجّة السابقة. وسوف نضع 
مثالنا فى مجموعات أربع. 


أولاً: حينما نتفحص محتويات صندوقنا من الأدوات النظرية أو الإحصائية 
نجد فيها مواد عديدة محايدة أو معروف عنها أنها محايدة إيديولوجيًا. فنثلا» هناك 
المفهوم المعروف بالمعدل الحدى للإحلال الذى يستعمل بشكل متزايد فى نظرية 
القيمة منذ عام ١1٠١‏ بدلاً من المفهوم الأقدم "المنفعة الحدية". ومن فضبّل استخدام 
المفهوم الأول على الأخير ا 0 
إيديولوجيا للحياة الاقتصادية. ولم يدع أحد عكس هذا القول. وبالمثل؛ فإن مسألة ما 
إذا كانت اختبارات الأهمية الاعتيادية قابلة أم غير قابلة للتطبيق على حالة الارتباط 
بين السلاسل الزمنية تحتل أهمية كبيرة جذا بالنسبة للتحليل الاقتصادى. ولكننا كنا 
سنضيع الوقت فى التحقق من الحجج التى استعملت فى الوصول إلى الجواب 
السلبى بصدد التحيز الإيديولوجىء» وذلك لأن الأمر الواضح من البداية هو عدم 
تأثرها بالتحية الإيديولوجى بحكم طبيعتها. وربما لم تزل مشوهة إيديولوجيًا النتائج 
التى نخلقها بواسطة المحاجّه التى تستفيد من مفاهيم ونظريات قوية. د بيد أننا» على 
الأقل» نستطيع التحقق من وجوب البحث عن التحيز الإيديولوجى؛ : كان موجودا 
اماك يرن لاض الأخرى لمحاججتنا. 


تأفاء قنة أدواكه أ نظريات تكتسب أهمية إيديولوجية مفترضة:؛ رغم 
إمكانية إظهار حيادها الفعلىء لأن الناس يعتقدون خطًا أن لها علاقة 
بإيديولوجيتهم.لقد أشرنا توا إلى الحقيقة» التى لم يتحداها أحدء القائلة أن الانتقال من 
نظرية القيمة القائمة على المنفعة الحدية إلى نظرية القيمة القاتمة على المعدل 
الحدى للإحلال كان محايدًا من الناحية الإيديولوجية» أى أن أيَا من المفهومين يمكن 
أن يتمشى مع أى إيديولوجيا بالدرجة نفسها. ولكن الأمر لم يكن كذلك فى المرحلة 
السابق من تطور نظرية القيمة. إذ كان هناك؛» بين خصوم نظرية القيمة القائمة 
على المنفعة الحدية» الأنصار الماركسيين لنظرية القيمة القائمة على العمل الذين 
يعتقدون» كما فعل كثير من مُنظرى المنفعة الحدية أيضاء إن الاختيار بين العمل 
والمنفعة الحدية كتفسيرين للقيمة الاقتصادية يعتمد على رؤيتنا للعملية الاقتصادية 
وأنه على صلة بالإيديولوجيا. وعلى وجه التحديدء كانت الفكرة الماركسية القائلة 
بأن القيمة هى عمل متجسد 202562160 تمشل الحلقة الأولى فيما اعتبره 
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الشاركسووان وز هانة على نهدن كل" الدكول اللكوى هد الأكن هن الاستمدل. 
ومع ذلك. وكما سيتبين ه فى الجزء الثالث» فإن الإيديولوجيا.. 

(أنهى ج. شومبيتر القسم الأول من الفصل الرابع (هل يُعَدُ تاريخ الاقتصاد 
السياسى تاريخا للإيديولوجيات؟) تقريبًا. وللإطلاع على مناقشة أوسع لبعض تلك 
المشاكلء يمكن للقارئ الرجوع إلى الخطاب الرئاسى ل (ج. شومبيتر) أمام 
الجمعية الأمريكية المنشور فى مجلة /8ا©196171 2860701112 411611081.. (مارس 
48) تحت عنوان "(1060105 200 ععمعن5". 


والفصل الرابع كان هو الفصل الأخير من الجزء الأول (الاستهلالى). وكان 
ينبغى أن يكون هناك قسمان آخران (؟. القوى المحركة للمحاولة العلمية وألية 
التطور العلمى» و ". ملاك العلم بشكل عام وعلم الاقتصساد بشكل خاص.). 
وتناقش بعض الموضوعات فى بعض مواضع من هذا الكتاب (انظر إلى هذه 
العناوين فى محتويات الكتاب) وبالارتباط مع مفهوم " المدارس" لدى المؤلف. إذ 
قال المولف هون از وكا ريتك "توشاترة علجى تلشف قد تتكات ل 
المجموعة مدرسة حقيقية فى نظرنا: فقد كان هناك زعيم واحد؛. مذهب واحدء 
تماسك شخصى؛ كما كان هناك مركز؛ ودوائر تأثير؛ وغايات نهائية". 


كما وجدت بين ملاحظات المؤلف بضع فقرات تمهيدية (جرى إملاؤها على 
الأرجح) تخص ملاك العلم إلى حد ماءوهى مدونة أدناه.) 

لن يجد القارئ أى صعوبة فى إدراك العلاقة بين تعريف علم ما كأسلوب 
يلول فلي أبقاى متعم خة الدتيا زه وعدن نيتنا [لاعتي ان اكه و حافت 
الإيديولوجية للطرق والنتائج التى تنجم عن الأنشطة "العلمية" لمجموعة كهذه. ومن 
الضرورى أن يكون هناك قدر من التماسك بين أعضاء تلك المجموعة؛» وبخاصة 
حينما تحرز وجوذا ملموسًا وروحا تشاركية تخلق لهم قواعد صريحة وضمنية 
يتعرف الأعضاء بموجبها بعضهم على بعض ويعترفون بأفراد معينين ويستبعدون 
آخرين. وسنكمل القليل الذى يمكن قوله هنا حول موضوع سوسيولوجيا العلم عند 
دراسة بعض الظواهر التى تقود إليها تلك الوقائع. 


إذا أمكن للجميع أن يتخيلوا وجود فرد يباشر لنفسه وبنفسه» ولأى غغرض 
كان» دراسة أى مجموعة من الظواهر لم تكن يومّا موضوعًا لجهود علمية» فإنه 
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ينبغى أن يكون من الممكن أيضنا إدراك حقيقة بسيطة ولكنها جوهرية. وهى أن 
على هذا الفرد أن يتعرف أولا على الظواهر التبى ينوى درس ها وأن يتعرف 
بطريقة ما على ارتباط بعضها ببعض وعلى تميزها عن الظواهر الأخرى. إن هذا 
التعرف هو من قبيل التصورات المسبقة التى تحدثنا عنها. بيد أنه لا يشكل جزءًا 
من العمل التحليلى. على العكس. فهو يهيئ الموضوع أو المادة التى تخضع 
للتحليل وبالتالى فهو شرط مسبق له. يتألف العمل التحليلى» إذن»ء من نشاطين 
مختلفين» مع أنهما غير منفصلين. يتمثل النشاط الأول بتحويل محتويات الرؤية إلى 
مفاهيم. ونقصد بهذا تثبيت عناصر الرؤية على شكل مفاهيم محددة لها أنواع أو 
أسماء لتحتفظ بهويتهاء وببناء علاقات (موضوعات أو فرضيات) فيما بينها. 
ويتمثل النشاط الثانى بالبحث عن بيانات وضعية أكثر (وقائع) نتمكن بواسطتها من 
تقوية المعلومات المتوفرة أصلاً والتحقق منها. ومن المعقول القول بأن هذين 
النشاطين غير مستقلين عن بعضهماء بل ينبغى أن تكون هناك علاقة أخذ وعطاء 
متواصل بينهما. فعملية المفهمّة 207061021123610 تتطلب البحث عن مزيد من 
الوقائع» كما أن الوقائع الجديدة المكتشفة يجب إدخالها هى نفسها ومفهّمتها. وهكذا 
يقوم كلا النشاطين» ضمن سلسلة متواصلة» بتطوير وتعميق وتصحيح الرؤية 
الأصلية ونتائج أحدهما الآخر. كما نحاول؛ فى أى مرحلة معينة من محاولاتنا 
العلمية» بناء مخططات أو أنظمة أو نماذج» لوصف الظواهر المدروسة بأفضل ما 
يمكن» الأمر الذى يتطور فيما بعد بواسطة "الاستنتاج" أو "الاستقراء". ولكن هذه 
المخططات (أو الأنظمة أو النماذج) تحمل طابعًا مؤقنًا بحسب طبيعتها ومرهونة 
دائمًا بما يتوافر من وقائع. إن وصف المنهج العلمى هذا هو وصف غير كامل بأية 
حالء بيد أنه يبرز حقيقة معينة سيجرى التشديد عليها مرة تلو المرة فى هذه 
الصفحات: ليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك أى تعارض جوهرى بين "النظرية 
" و'جمع الوقائع"» ناهيك عن التعارض بين الاستنتاج والاستقراء. ولكن ينبغى 
عليناء رغم ذلك؛ أن نبين سبب ظهور هذا التعارض. 

ومن الناحية العملية» لا يمر أحد من الباحثين» بطبيعة الحال» بجميع تلك 
المراحل بدءًا من الرؤية المستقلة الخاصة به. إذ لا يغيب أبذا إدراك الجوانب 
الجديدة وواسطة الجنس ظالما فى العلم اميك قعالا حقاد ولكن الرؤية التى عقلدق 
طرقا وفرضيات جديدة أو تؤدى إلى اكتشاف وقائع جديدة -تدخل العلم فيما بعد 
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على شكل فرضيات أو قيود جديدة - إنما تضيف إلى؛ أو تزيح بعضًا منء البنى 
العلمية القائمة التى ينتقل الجزء الأكبر منها من جيل إلى آخر بصورة طبيعية. إن 
إدارة خزين المعرفة العلمية لا تعود دومًا من الناحية العملية إلى المجتمع ككل أو 
حتى إلى تشكيلة عشوائية منه بل إلى مجموعة محددة من الأفراد المختصين إلى 
هذا الحد أو ذاك ممن يعلّمون الأجيال الجديدة ليس مناهجهم ونتائجهم فققط بل 
آراءهم المتعلقة باتجاه ووسائل التقدم اللاحق أيضًا. ففى معظم الحالات» لا يمكن 
اكتساب المهارة للقيام بالعمل العلمى من أى مصدر آخر سوى التعليم الذى يقوم به 
مختصون معترف بهمء»؛ أو يمكن اكتسابه فقط من قبل الأفراد الذين يتمتعون 
بأصالة وقوة استثنائية. لنلق» إذن» نظرة سريعة على نتائج تلك الحقيقة. 


أولاً: تنبغى ملاحظة أن هذه الآلية الاجتماعية توفر مقدارا هائلاً من العمل. 
وبفضلها يكتسب الباحث المبتدئ الذى يتبع التعليمات ويقوم بالعمل 
المخصص له. معرفة الوقائع ويدرك المشاكل ويسيطر على الطرق بحيث 
يتحقق له توفير فى طاقته يُفترض أن يحرر الجزء الأكبر من مقدرته 
لاستكشاف أراض تقع خارج الحة' الذى رلككها بدو حافت معلميه. :وينيغن أن :لا 
يكون هناك شك بهذاء وبالتالى بأفضلية الآلية الاجتماعية المذكورة ليس 
بالنسبة لتطوير الجهاز التحليلى وتراكم المعرفة الواقعية فقط بل وحتى لتأمين 
القوة الدافعة الأكثر قوة لما يعرف بالتقدم العلمى. ومع ذلك؛ فإن من الواضح 
أن ثمة وجهًا آخر للعملية أيضًا. فالتعليم» فى كل العلوم المتكونة 
وه 560و1[طة)و6» يقولب ذهن الفرد المستجد ويكبح ما قد يكون لديه 
من أصالة. ويترتب على ذلك أثر آخر أقل وضوحا. فنظرًا للمقاومة التى 
يبديها الهيكل العلمى القائم» فإن التغيرات الكبرى فى وجهات النظر 
والمناهجء التى تلقى الصد فى البداية» تتحقق فيما بعد بواسطة الثورة أكثر 
مما تتحقق بواسطة التحول التدريجى بحيث تضيع على الأرجح أثناء هذه 
العملية عناصر الهيكل القديم التى قد تكون ذات قيمة بعد أوء على الأقل» لم 
تئل وقنّا لكى تعطى مردودها الكامل. وهكذا فإن ثمة أسبابًا كثيرة للاستياء 
من الآراء الثورية ولميل نوع من الفكر للتشديد على الاستمرارية والدفاع 
عن الآراء القديمة ضد الآراء الجديدة. وسوف تمر بنا أمثلة كثيرة عن ذلك 
فى هذا الكتاب. 
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ثانيًا: وحالما تنشأ بنية معينة» فى حقل البحث العلمى أو فى غيره؛ فإن استمراريتها 
تؤدى إلى انبثاق ظاهرة عسيرة التفسير: ظاهرة "الأجيال". لنتصور نمطا 
سكانيًا يتميز بتوزيع عمرى ثابت حيث يتساوى عدد من يحصلون على 
أعمال علمية مع من يتقاعدون عن العمل. وهناء فإن المهنة المعنية» كمهنة 
الاقتصاديين العلميين» ستبدى توزيعًا عمريًا ثابتا أيضًا. من الممكن طبعًا 
تكوين فئات فرعية يتوقع لوجهات نظرها ومناهجها أن تتطورء وليس ثمة 
مشكلة فى حالة بروز تنافر بين فئات الأعمار 35 تلك. ولكن هذه ليست هى 
مشكلة الأجيال العلمية ذلك لأننا نلاحظ أيضًا أن معظم الأفراد مسن جميع 
فئات الأعمار تبدى فى وقت محدد وجوه تشابه معينة فى مواقفها بحيث 
يمكن التحدث عن جيل ( )118٠١‏ ومواجهته بجيل ( اسان 
رغم احتمال أن الرجال الشباب والرجال الأكبر سنا قد اختلفوا فى الفقترة 
الأولى بقدر ما اختلفوا فى الفترة الثانية أيضا. ولن يكون هناك فرق إذا 
جرى التغير فى الطرق والنتائج بمعدل واحد. وفى حالة الاقتصاديين» فقد 
يندفع المرء لتفسير تلك الظاهرة بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
وبالتغير اللاحق فى المشاكل العملية التى برزت فى الفترتين. ولكننا نجد 
الظاهرة نفسها فى علوم أخرى ذات بيئات ثابتة. وتعطينا تلك الظاهرة 
المفتاح لفهم طبيعة المشكلة ولحلها فى نفس الوقت. فالمشاكل والطرق تتغير 
ليس لتغير البيئات فقط. فهى تتغير بنتيجة (حقيقة أن) العمل التحليلىء 
المتجسد فى البنية المعطاة لعلم ماء يمتلك طريقة لمقاومة التغير. 

ثالثا: يميل المختصونء الذين يكرسون أنفسهم للعمل العلمى فى حقل معين وحتى 
جميع المختصين الذين يكرسون أنفسهم للعمل العلمى فى أى حقل كانء لأن 
يصبحوا مجموعة سوسيولوجية. وهذا يعنى أن لديهم أشياء أخرى مشتركة 
إلى جانب الاهتمام بالعمل العلمى أو بعلم معين بذاته. وهمء فى معظم 
الحالات؛ يقومون بتدريس العلم الذى يحاولون تطويره وتمضية حياتهم 
بالتدريس. ويميل هذا الأمر طبعًا نحو تطوير مجموعة اجتماعية واقتصادية 
معينة. فالمجموعة تقبل أو ترفض قبول زملاء فى العمل لأسباب لا تتعلق 
بكفاءتهم أو عدم كفاءتهم المهنية. وفى الاقتصاد. أخذ تشكل المجموعات 
8 هذا وقنا طويلاً ولكنه حينما نضج بالفعل اكتسب أهمية أكبر مما 
فى الفيزياء. وسنرى أن الكتاب فى الشئون الاقتصادية» فى معظم البلدان؛ 
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تعدرروق يدف ميم فثاف المجسع أثبة عوائل شاعدك ]ملت تتجكل 
المجموعات فى وقت مبكر - والمثال الأكثر أهمية هنا هو العلماء 
السكولائيون الكاثوليك - ولكن كل بقية العلماء تتألف من أنواع مختلفة مسن 
حيث مكانتها فى السلم الاجتماعى أو مستوى الدخل. ففى إنجلترا كان الأمر 
كذلك حتى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وينبغى استعمال كلمة 
فيكة ا خيمن اشتروط فن مكل اتلك الكالات: فى" إتنجاتراء كانت هناك فعلا :ميدة 
تجمع اقتصاديين كانوا يعترفون بكفاءتهم المهنية بصورة متبادلة. ولكن 
ارتباط البحث العلمى بالتدريس خلق فيما بعد مهنة اقتصادية بمعنى أكمل 
للكلمة» وقد طوّرت هذه المهنة الاقتصادية مواقف حول قضايا اجتماعية 
وسياسية كانت متمائلة أيضًا لأسباب لا تتعلق بوجود آراء علمية متمائلة. 
فتمائل ظروف الحياة والموقع الاجتماعى قد أوجد فلسفات متماتلة للحياة 
وأحكامًا قيمية متمائلة حول الظواهر الاجتماعية. وكان يمكن تجاهل آثار هذا 
الأمر لولا حقيقة ارتباطه بظاهرة المدارس العلمية ارتباطا قويًا. وهكذاء فإن 
من الأفضل التوقف للحظة لتحرى معنى ذلك المفهوم نظرًا للدور المهم الذى 
سيلعبه فى قصتنا حتما. 
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الجزء الثاني 


من البدايات إلى الوضع الكلاسيكى الأول 


(إلى عام ١794١‏ تقريبًا) 
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الفصل الأول 


الاقتصاد الإغريقى - الرومانى 


-١‏ خطة الجزء 
؟- من البدايات إلى أفلاطون 
- العمل التحليلى لدى أرسطو 
4 - حول أصل الدولة والملكية الخاصة والعبودية 
ه- الاقتصاد "البحت" لدى أرسطو 
(أ) القيمة 
(ب) النقود 
(ع) القايكة .بن 
5- الفلسفة الإغريقية 
- مساهمة الرومان 
(أ) غياب العمل التحليلى 
(ب) أهمية القانون الرومانى 
(ج) الكتابات حول الزراعة 
8- الفكر المسيحى المبكر 


-١‏ خطه الجزء 


وهنا فى التدوه الأول أنه وين اثنة علدة «الفيفن الذمع تحدة انفناء فيد 
جرى تأسيسه أو خلقه من قبل فرد واحد أو مجموعة واحدة. كما 5 المتعهذر 
وضع تاريخ محدد لاميلاده'. إن العملية البطيئة النى اكتسب بفضلها علم 


الاقتصادء كما نسميه اليوم» وجودا متميزاء قد امتدت بين منتصف القرن السابع 
عشر وأواخر القرن الثامن عشر. ومع ذلكء فإن المفهوم الذى تم إدخاله فى الجزء 
الأول قد يساعدنا على أن نكون أكثر دقة نوعًا ماء على الأقل من ناحية ضرورات 
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العرض: مفهوم الأوضاع الكلاسيكية 5140801005 7.013551081) لقد نشأ مثل هذا 
الوضع فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر دون أن يكون هناك وضع 
كلاسيكى قبل ذلك. وإذ نحاول الاستفادة من هذاء فإنه قد يشجعنا لأن نبدأ من الفترة 
المحصورة بين عامى ١75٠‏ و١٠٠18؛‏ وربما من ذروة النجاح الذى تحقق فيها 
والمتمثل بكتاب ١أ.‏ سمث: "21201075 01 1876215" (17176). ولكن كل وضع 
كلاسيكى إنما يلخص ويدمج العمل الذى مهد السبيل إليه - العمل الأصيل حقا - 
والذى يتعذر فهمه بذاته. وعليه» سنحاول فى هذا الجزءء. وبأفضل ما نستطيعء» 
تغطية كل فترة ال١٠٠٠‏ سنة التى تمتد من البدايات وحتى السنوات العشرين التى 
تلت نشر كتاب 21261055 04 178/621. ومما يُسَهّل هذه المهمة حقيقة أن عدة قرون 
من هذه الفترة هى فراغ بالنسبة لأغراض هذا الكتاب. 

إن الوضع الكلاسيكى للنصف الثانى من القرن الثامن عشر يمثل نتاج 
اندماج نوعين متميزين من العمل بما يكفى لتبرير معالجتهما بشكل منفصل.7" 
جهة؛ كان هناك خزين من المعرفة الوقائعية وجهاز من المفاهيم كان قد تطور 
3 عبر قرون فى دراسات الفلاسفة. ومن جهة أخرىء وبشكل مستقل تقريبًا عن 
هذاء كان يتراكم خزين من الوقائع والمفاهيم لدى الرجال الذين يهتمون بالشئون 
العملية أثناء مناقشاتهم للقضايا السياسية الجارية. ويتعذر أن نفصل بدقة هذين 


)١(‏ [لم يكمل ج. شومبيتر تلك الأقسام من الجزء الأول التى كان يريد فيها مناقشة مفهومه حول الأوضاع 
الكلاسيكية (وما يصحب تحديد الفترات من صعوبات) مع إشارة خاصة للأسياب الدو دعنه إلى ترتيب 
موضوع تاريخ التحليل الاقتصادى كما يرد فى التقسيمات الثلاث الرئيسة الى تغطيها الأجزاء ” - 
2 ورخم ذلك» يجد القارئ إشارات انض تلك المشاكل فى مواضع من هذا الكتاب» ويخاصة الفصل 
الأرلعت الوق القلك والقصليا الأول مق اللهز م كر ابيع ٠‏ 
عن بعض. سابقاء كان يشير هذا المصطلح إلى الأدب الاقتصادى الخاص بالفترة من آدم سمث حتى 
ج. س. ميل." فقد حافظ المصطلح على ذلك المعنى حتى الوقت الذى شرع فيه اللورد كينز باس تعماله 
للإشارة إلى تغاليم أ مارشال وأنصبانه لد ارين (أو الاقتصاد ما قبل الكينزى ببساطة)» حينما فقدت 
ل ثناء وبدأت ا كد ". اما ج. شومبيتر نفسسه؛ 
فيستعمل مصطلح "وضع كلاسيكى 'ا لوصف الإنجاز المتمثل بالتوصل ل الى اتفاق اكوا و« وداات بعسيد 
وقت طويل من الصراع والسجال حيث تسنى دمج العمل العلمى الجديد يالعمل الأصيل المنجز سابقا 
وحينما يريد شومبيتر استعمال المصطلح بالمعنى الأول ز وس ا مكل ا تنه ود د 
علامات اقتباس 'لتفادئ الخلط ' (الجزء الثالث؛ الفصل الأولء القسم الأول)]. 

فق التقسيم الم ى أنواع هو وسيلة للإيضاح شأنه شأن التقسيم إلى فترات. ورغم أن الاثنين يقومان على, 
وقائع يمكن التحقق ق منهاء فلا ينبغى أخذهما بشكل جدى وإلا فإن ما قصد ب>» مساعدة القارئ: قد ينقنب 
إلى مصدر لفهم خاطئ. ولا يكون للفترات والأنواع فائدة إلا عند تذكر ذلك. 
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المصدرين لعلم الاقتصاد الناشئ. فمن ناحية» ثمة حالات وسيطة عدة لا يمكن 
تصنيفها دون فرط الكثير من العقدة الجوردية. ومن ناحية أخرى»ء وعلى عتبة 
الفزيوقراط مباشرة» كان منهج السكولائيين بسيطًا بحيث كان معظمه بمثابة معرفة 
فطرية عامة وأمكن بسهولة اكتسابه من قبل الأفراد المهنيين 120105]675م غير 
المتعلمين ممن ينبغىء؛ لهذا السبب» عدم إهمال كتاباتهم على أساس أنها غير ذات 
صلة بهدفنا: على العكسء» فغالبًا ما ارتقت هذه الكتابات إلى ما نسميه المستوى 
العلمى فى هذا الكتاب. ومع ذلكء يبقى تمييزنا صحيحا بصورة عامة. 


لنتذكر تمييزنا بين الفكر الاقتصادى 25501016 82600807012 - وجهات النظر 
حول المسائل الاقتصادية التى تسود فى وقت ما فى أى مجتمع وتعود إلى عالم 
التاريخ الاقتصادى أكثر مما تعود إلى عالم تاريخ علم الاقتصاد - وبين التحليل 
الاقتصادى 4281515 200501012 الذى هو نتاج للمحاولة العلمية بحسب فهمنا. إن 
تاريخ الفكر الاقتصادى يبدأ من سجلات الثيوقراطيات الوطنية فى العصور القديمة 
التى قدمت اقتصاداتها ظواهر لم تكن مختلفة كليًا عن الظواهر الموجودة فى 
اقتصاداتنا وقدمت مشاكل قاموا بإدارتها بطريقة لم تكن هى الأخرى مختلفة عن 
إدارتنا من حيث الأساسيات. ولكن التحليل الاقتصادى يبدأ من الإغريق. 
كان لدى مصر القديمة نوع من الاقتصاد المخطط انصطبً على نظامها 
الإروائى. كما كان للثيوقراطيات الآشورية والبابلية مؤسسات عسكرية 
وبيروقراطية ضخمة وأنظمة قانونية محكمة تعد مسلة حمورابي (حوالى سنة 
٠‏ سنة قبل الميلاد تفريبًا) أقدم نصب تذكارى قانونى لها؛ كما أنها انتهجت 
سياسة خارجية نشطة؛ وكانت لديها مؤسسات نقدية متطورة على درجة عالية مسن 
الكمال» وعرفت أيضا الائتمان والصيرفة. وتعكس كتب إسرائيل الدينية» وبخاصة 
الأقسام التشريعية منهاء فهمًا كاملا للمشاكل الاقتصادية العملية للدولة العبرية. 
ولكن لم يكن ثمة أثر لجهد تحليلى. إن مثل هذا الأثر يمكن أن نتوقع وجوده فى 
الصين القديمة» وهى موطن الحضارة الأدبية الأقدم الذى نعرفه» أكثر مما فى أى 
مكان آخر. وفى الواقع؛ فإننا نجد هنا إدارة متطورة جدًا تنقى بالتشاكن الواعفة 
والتجارية والمالية بشكل عام. إن هذه المشاكل كانت تعالّج فى العاف مك تاويحة 
أخلاقية فى ) بقايا الأدب التقليدى الصينى كما فى تعاليم الملك فو تسى 578-661١(‏ 
ق.م.) الذى كان هو نفسه إداريًا ومصلحا عمليًا فى مرحلتين من حياته» وفى تعاليم 
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منج تزو (مينسيوس؛: 788-177 ق. م. الذى قام ل. أ. ليال بترجمة أعماله عام 
ا الذى تمكن أعماله من تأليف نظام شامل حول السياسة الاقتصادية. 
وعلاوة على ذلكء فقد كانت هناك طرق للإدارة النقدية وللسبيطرة على الصرف 
تفترض قدر! مسبقا من التحليل. وكانت تجرى ملاحظة ومناقشة الظواهر التى 
تلازم عمليات تضخم متكررة وذلك من قبل أفراد أرفع منزلة منا من حيث النقاء 
الحضارى. ولكن لم تصل إلينا أى قطعة من المحاجّة حول قضايا محددة والتى 
يمكن تسميتها محاجة 'علمية" وفق فهمنا لهذا المصطلح:7©) 

إن الاستنتاج المباشر غير مأمون إلى حد بعيد طبعًا. فربما كان هناك عمل 
تحليلى فى سجلات لم يتم حفظها. ولكن ثمة سببًا لعدم الاعتقاد بوجود الكثير من 
هذا العمل. فقد رأينا سابقا أن المعرفة الفطرية؛ بالمقارنة مع المعرفة العلمينة: 
تتغلغل فى الحقل الاقتصادى بدرجة أعمق مما هو الحال فى أى مجال آخر تقريبًا. 
وعليه» فمن المفهوم تمامًا أن تأخذ القضايا الاقتصادية» مهما كانت أهميتهاء وقنّا 
لاستثارة الفضول العلمى تحديدا أكثر مما تأخذه الظواهر الطبيعية. فالطبيعة تخفى 
أسرارًا يجد الناس فى سبر غورها وكشفها الإثارة والمتعة.؛ بينما تمشل الحياة 
الاقتصادية المجموع الكلى من التجارب الأكثر عمومية والأكثر إزعاجًا. كما أن 
المشاكل الاجتماعية تهم المفكرين 70120 '(561701351 من زاوية فلسفية وسياسية 
أساسًا؛ ولكنهاء من الناحية العلمية» لا تثير اهتمامًا كبيرًا من الوهلة الأولى أو حتى 
تكون 'مشاكل" بأية حال. 


؟- من البدايات إلى أفلاطون 


يشكل التحليل الاقتصادى البدائى عنصر! ثانويًا- ثانويًا جدًا- بقدر ما 
أعلم عند مقارنته بالإرث الذى تركه لنا أجدادنا رفيعو الثقافة من قدماء 
الإغريق. وكما هو شأن علومهم فى 'الرياضيات والهندسة»ء والفلك والميكانيكا 
والبصريات» فإن علمهم الاقتصادى يشكل عمليًا المنبع لكل العمل اللاحق. 


(؟) ومع ذلك؛ انظر: 05 كعنا .لإبآ .لا .5 : (1927) لطعسامط؟ لدعا نامط عوعصتط© ,ومستمط1 .2 8 
02 صقنطظآ سه : (16..)1936الاوتاصة "[ كقهل عذأمساداء عناو مم6 ععممدعم 13 عل كاده تلام 
(1911) اممطع5 كنظ 32050 كناأع نمه 4ه دعام أعسقط عتستمصوعظ ع1 ,معو 
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وبعكس عملهم فى هذه المجالاتء» فقد عجز الاقتصاد عن أن يكتسب وضعًا 
مستقل أو حتى اسمًا متميزا: كان اقتصادهم 06602010101015 (105 0: منزل 
و1:05إهده قانون أو قاعدة) يعنى المعرفة العملية فى إدارة المنزل؛ وكان 
مفهوم أرسطو 5 (تهنإدوير» الملكية أو الثروة)» الذى كان 
الأقرب لحمل ذلك الاسمء يعنى الجوانب المالية من النشاط الاقتصادى بشكل 
رئيسى. وقد أدمج الإغريق قطعهم المتعلقة بالمحاجّة الاقتصادية بفلس فتهم 
العامة حول الدولة والمجتمع ونادرً! ما عالجوا قضية اقتصادية لذاتها. وهذا قد 
يفسر تواضع إنجازاتهم فى هذا المجال» وبخاصة عند مقارنتها بإنجازاتهم 
اللامعة فى المجالات الأخرى. كما أن العلماء الكلاسيك والاقتصاديون الذين 
يقيّمون عاليًا هذه الإنجازات إنما يقصدون تلك الفلسفة العامة وليس الاقتصاد 
التقفنى. ويميل هؤلاء العلماء والاقتصاديون للوقوع بخطأ اعتبار كل ما يوحى 
بالتطورات التى حدثت فيما بعد على أنه اكتشاف» وخطأ نسيان أن معظم 
التعابير عن الحقائق الأساسية الواقعة 260)6281هلمدة 6ه 5)معصيعاهاة أومم 
5 ؛» فى الاقتصاد كما فى غيره؛ لا تكتسب أهميتها إلا من خلال الأبنية 
الفوقية» التى توضع هذه التعابير لتقديمهاء وأن هذه التعابير تفقد هذه الأهمية 
وتغدو شيئا عاديا فى غياب مثل هذه الأبنية الفوقية. إن الشفظاييا العلمية 
للفكر الاقتصادى الإغريقىء/”) بالصورة التى كانت عليهاء والتى هى فى 


(؟) نحن لا نهتم بالظروف الاقتصادية والرأىئ العام المتعلق بها. ولكن القارئ؛ مع بعض الجهدء يستطيع 
الحصول على لمحات مفيدة عن كليهما لدى: أاعاعمة 01 عأ[ ووعلاكناظ ع1 ,مسمطلة© 14 6 
6) 25 طاخ). كما أن هذا الكتاب يساعد القارئ» بين أمور أخرىء على إدراك العلاقة الدقيقة بين 
ردود أفعالنا وردود قدماء الإغريق على الأحداث الاقتصادية. وتتصل أعمال الشعراء والمؤرخين 
الإغريق بموضوعنا من هذه الزاوية فقط وليس ثمة ضرورة لتناولها هنا مع أن لقسم من المؤرخين؛ 
وبخاصة توسيديديس وبوليبيوسء أهمية فائقة لكل باحث اجتماعى. وليس من الضرورى أيضًا تناول 
أكسينيفون الذى يمثل كتابه 5ن“0610101 بالذات نوعًا من الدراسة حول الإدارة المنزلية التى أخذت 
عناوين ممائلة حتى القرن السادس عشرء والذى يحتل كتابه 0:01: وهو بحث حول مالية أثينا العامة؛ 
أهمية كبيرة للمؤرخ الاقتصادى (كما هو شأن بحثه حول 0غل000/62 هه دتموطاخ الذى كتب 
تحت اسم مستعار - وهذا هو الباقى مما يحتمل انه كان أدبًا ضخمًا كتبه أساسًا خصوم الأنظمة 
الثورية فى أثينا بعد بيريكليس). ويحتل أفلاطون وأرسطو أهمية كبيرة بين'الفلاسفة" بحيث يمكن 
اقتصار الإشارة عليهما فى عرض موجز كهذا. ولكن الأدب الضخم المكتوب حولهما يولى طبعا 
اهتمامًا قليلا فحسب- اهتمام هواة أحيانا- للقضايا المهمة بالنسبة لنا. ومن الممكن تلبية حاجات القارئ 
العام بصورة مرضية من خلال قراءة العمل: (1923) 15ت هدمعء5 عاءة01,]عصاذتمآ ./3 .1 .1 الذى 
يتضمن ترجمات من أجزاء من أعمال تمثيلية. انظر كذلك: وعتره106 وعآ ,ممطعناه5 عأذناعناة 
(1898) عناوناصة عع028 15 كصقل دعناونمهووه6. ويبدو من المستحيل عدم ذكر بضع أعمال تقليدية 
متل كتاب وعع مداناه© 06 اعاؤنا؟ عناو)جة 0116 هآ (الذى صدرت الطبعة الثانية عشرة من ترجمته- 
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متناولناء يمكن التقاطها من أعمال أفلاطون (7”17-577 ق.م.) وأرسطو 
(85- ردصن قنم.). 


كان الفكر الإغريقى يدور بشكل ثابت حول مشاكل محددة من حياة البشر 
حتى حينما كان مجرذا جذا. وقد تركزت هذه المشاكل بدورها حول فكرة المدينة- 
الدولة الهيلينية» 00115» التى كانت تمثل الشكل الوحيد الممكن للوجود المتحضر فى 
نظر الإغريق. وهكذاء وبفضل تركيب فريد من العناصر التى تعود لعالمين 
مختلفين بالنسبة لناء كان الفيلسوف الإغريقى فيلسوفا سياسيًا من حيث الجوهر: فقد 
أطل هذا الفيلسوف على العالم 5176756نا من أل 115وم» كما أن هذا العالم- عالم 
الفكر إضافة إلى النواحى الإنسانية الأخرى- هو الذى وجده منعكسًا فى أل 
5-. ويبدو أن السفسطائيين كانوا أول من حلل هذا العالم بعمق كما نفعل نحن 
الآن: فهم 'وواد طرقتا فى التفكير حقا :بمااقى ذلك فلسفتنا الوضعية 'المنظفية ولكن 
هدف أفلاطون لم يكن التحليل قطء بل بلوغ رؤى فوق-وضعية 111621م8-670]اء 
حول مدينة-دولة مثالية 00115 14631 أو حول خلقها فنيًا إن شئنا. فالصورة التى 
رسمها أفلاطون عن الدولة المثالية 5626 6مع7زء7 فى كتابه 2نع]زاهم ( ع1 
عاط نمع )ا ليس فيها من التحليل أكثر مما فى أداء رسام فينوس من التشريح 
العلمى. وعلى هذا المستوىء فإن الفرق بين ما هو قائم وما يجب أن يقوم يفقد 
معناه. بطبيعة الحال. ويبين المصطلح الألمانى 5622156051876 (حرفيًا: عاماد 
95 النوعية الفنية لعمل أفلاطون 8 ولكل الأدب- الضائع فى معظمه- 
الذى يبدو أن 00111618 يمثل ذروة نجاحه. وسوف نستعمل كلمة 1م170 لعدم 
وجود مقابل إنجليزى مقبول لذلك المصطلح. وربما يعرف القارئ أنه تحت تأثير 
المثال» الأفلاطونى إلى هذا الحد أو ذاكء فإن هذا النوع من الأدب قد وجد 
الاستحسان فى عصر النهضة واستمر فيما بعد بشكل متقطع إلى نهاية القرن 
التاسع عشر.() 


>الإنجليزية من قبل دبليو. سمول عام ١55١)؛‏ وكذلك 12تءمم00 :1 "رع امع عطءوتاءء 9" (الذى 
ترجمه عن الألمانية ماغنوس وبيرى) و كتاب لبا غ512 ,مده لدع اع140 2 تمتصة ]1لا دهم .نا 
(1923 ,.220) معدملا عل 0ن معطاءء 0 الذى يتضمن صور!ا بارعة عن الخلفيات التثقافية التى 
نبعت منهاء بين أمور أخرى أهمء بدايات التحليل الاقتصادى أيضًا. 

(5) تتضمن ترجمته الإنجليزية الأساسية التى قام بها ب. جوويت مقالات تمهيدية حول حياة وكتابات 
وفلسفة أفلاطون وكذلك تحليل عمله أيضنًا. 

(5) يُعْد كتاب إدجار سالن: (1921) ءأممانا عناءواطءملمع عذل 20نا «منداط أفضل شرح لمفهسوم 
الإغريقى بقدر ما أعلم» والذىئ يعتبر عملا فنيّا هو نفسه. ويعكس هذا الأدب- 
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ولكن التحليل آت رغم كل شىء. فثمة علاقة بين لوحة فينوس والوقائع التى 
يصفها التشريح العلمى. وكما أن من الواضح أن فكرة أفلاطون عن "الفروسية" 
تمتلك بعض الصلة بصفات الخيل التى يمكن مشاهدتهاء فإن فكرته عن الدولة 
المثالية ترتبط بالمادة التى تتيحها مشاهدة الدول القائمة. وليس هناك أى سبب 
لإنكار الطابع التحليلى أو العلمى- ولنتذكر أننا لا نضفى معنى الثناء على أى مسن 
هاتين الكلمتين - لتلك المشاهدات من الوقائع أو العلاقات بين الوقائع التى تختز 
تحلرية اتالاطون مؤاحة أو ضهنا . .إن ا 
على نحو أكثر برون! فى عمل لاحق له 710001 (25آ). ولكن أفلاطون لم 
يدرس فى أى مكان منه موضوعًا معينا كهدف قائم بذاته. وعليه؛ فإن هذا العمل لم 
يضف الكثير. 

إن دولة أفلاطو ن المثالية ]5162 6م7617 تشكل مدينة-دولة تضم عددا قليلاً 
كايا من المواطنين قدر الإمكان. كما أن ثروة هذه الدولة كان يجب أن تبقى ثابتة 
ثبات عدد سكانها. وقد جرى ترتيب كل النشاطات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
بدقة- فالمحاربون والفلاحون والحرفيون كانوا منظمين ضمن طوائف منغلقة على 
الدوام» والرجال والنساء يُعامَلون على أساس المساواة التامة. والحكومة كان يُعهد 
بها إلى إحدى هذه الطوائف: طائفة الحراس أو الحكام الذين كان يتعين عليهم أن 
يعيشوا بصورة مشتركة دون ملكية فردية أو رابطة عائلية. وقد كانت التغيرات 
التى أدخلها العمل 710001 تغيرات جوهرية - وهى تسويات واقعية أساسًا - 
ولكنها لا تمس المبادئ الأساسية المعنية. وهذا يمثل كل ما نحتاجه لغرضنا. ورغم 
وضوح التأثير الذى مارسه أفلاطون على مخططات شيوعية كثيرة فى العهود 
اللاحقة» لا يوجد سوى معنى واه لتسميته شيوعيًا أو اشتراكيًا أو رائذا للشيوعيين 
و الاشتراكيين اللاحقين. فأعمال بمثل هذه القوة والروعة لا تتقبل التصنيف 
وينبغى أ: ن تفهم ضمن خصوصيتها وإلا فلا. ويصح مثل هذا الاعتراض على 
محاولة اعتبار أفلاطون فاشيّا. ولكن عند الإصرار على أن نخلع عليه سترة ضيقة 
من صنعناء فإن السترة الفاشية تبدو مناسبة أكثر من السترة الشيوعية: "دستور" 
أفلاطون لا يستبعد الملكية الخاصة إلا عند المستوى الأعلى من المثال الخالص؛ 


>الحركات الاجتماعية فى زمائه طبعًا طيعًا - وهو موضوع من المستحيل تذوله هنا. انظر كتاب روبرت 
فون بولمان: إإعلاا معاتامة 0 2 50212115121015 ذ5عل 0ن معفم معلداجه5 تبعل عاك زطاعوع 6 
.(1912) 
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كنا ينزمضق :هذا الشستزر فى الوقت كنوه تكلنما سنار ما للحياة الفنكية يما قن قاف 
محا الإزوة"الترقية ويك كن سين حريية القساق 4 إننة مسكرر تارتن" 
7 أساسًا؛ ويسلم بضرورة 015860]6 132556 (الحكم الطبقى) بشكل 
اك هذه عناضين ابباسية فل قورف الفاكرة: 


إن خلفية أفلاطون التحليلية» مهما كانت بسيطة»ء تبرز بمجرد أن نسأل: ما 
هو سبب هذا الثبات الصارم 562010521309 112101 ؟ يصعب ألا نجيب بأن أفلاطون 
جعل مثاله ثابتا لأنه كان يكره التغيرات العشوائية التى حصلت فى زمنه (وذلك 
مهما بدا هذا الجواب مقبولا لدى الأفلاطونى الحقيقى). فقد كان أفلاطون يكره 
95 (الاستبدادى) الصقلى (رغم عدم صحة ترجمة هذه الكلمة ب"استبدادى" 
قله تز). كما أن من المؤكد أنه كان يحتقر ديمقراطية أثينا. ومع ذلك. فقد أدرك 
أفلاطون بأن الحكم الاستبدادى ينبثق عن الديمقراطية وهو يشكل البديل العملى لها. 
وقد فسسّر أفلاطون الديمقراطية كرد فعل حتمى لوجود أقلية مالية /إداعتهع1[ه كان 
قد أرجعها بدورها إلى التفاوت فى الثروة الذى ينتح عن المؤسسة التجارية فى 
نظره (7122 00111612). وأن التغيرء والتغير الاقتصادىء. يكمن فى أساس 
التحولات من الأقلية المالية إلى الديمقراطية؛ ومن الديمقراطية إلى الحكم 
الاستبدادى (لزعيم شعبى) الذى لم يرق له. ومهما كان رأينا فى الثبات الذى يتطلع 
إليه أفلاطون كحلء أفلا يوجد شىء مسا - ماركسى تقريبًا - من التحليل 
الاقتصادى-الاجتماعى خلف هذا التشخيص؟ 

لسنا بحاجة لتأمل القضايا الاقتصادية الكثيرة التى تناولها أفلاطون عرضًا. 
يكفينا ذكر مثالين. فنظام الطوائف لديه يقوم على إدراك ضرورة وجود درجة من 
تقسيم العمل (370 ,21 ,0011613). ويتوسع أفلاطون فى هذه الحلقة الأزلية من 
علم الاقتصاد بصورة غير معتادة من العناية. وإذا كان فى هذا ما يثير الاهتمامء 
فإن مبعثه أن أفلاطون (وأرسطو الذى اقتفى أثره) قد شدّدَ ليس على الزيادة فى 
الكفاءة التى تنتج عن تقسيم العمل بحد ذاته بل على الزيادة فى الكفاءة الناتجة عن 
تخصص كل فرد بما هو ملائم له بشكل طبيعى. ويجدر بنا تسجيل هذا الانتباه إلى 
الاختلافات الفطرية فى قابليات الأفراد نظرًا لغيابه كليًا فيما بعد. ويلاحظ أفلاطون 
بشكل عابر أن النقود هى "رمز" مخصص لتسهيل التبادل (371 ,11 هأعاتامم؛ 
هذا وقد ترجم جوويت كلمة 802010 :إبدة ب تعبير النقود-الرمز -لإ6همة 
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ولا يعنى هذا القول العرضى إلا شيئًا قليلً ولا ييرر أن ننسب إلى 
أفلاطون أى رأى محدد حول طبيعة النقود. ولكن تنبغى ملاحظة أن قواعد 
أفلاطون حول السياسة النقدية- كعدائه لاستعمال الذهب والفضة. مثلاء وفكرته 
القائلة بأن العملة المحلية لا يمكن استعمالها فى الخارج- تنسجم بالفعل مع النتائج 
المنطقية لنظرية معينة تذهب إلى ا ل 
تضصتع منها. وفى ضوء ذلكء يبدو لى أن من العدل الادعاء بأن أفلاطون هو 
الراعى الأول المعروف لإحدى النظرتين الأساسيتين حول النقود كما هو حال 
أرسطو الذى يحق الادعاء بأنه الراعى الأول المعروف للنظرية الثانية (القسم ه 
بء أدناه). ومن المستبعد كثيرا طبعًا أن يكون أفلاطون وأرسطو قد وضعا هاتين 
النظريتين ولكن من المؤكد أنهما فكرًا بهما وأعطياهما المعنى نفسه الذى أعطاه 
الكدافي» الأزة كاهو بتتتريسا' بذعا مق التر وخ الوشط "النتاكر مكنا أن تسر سن 
هذا بثقة لأن هؤلاء الكتاب قد أظهروا تأثير أفلاطون وأرسطو بوضوح كبير. 
ويمكن بالفعل إثبات أصل تلك النظريتين بشكل محدد. 


إن الحوار 135*/ا:تظء الذى لم يكتبه أفلاطون ولكنه نقل إلينا عبر كتاباته ولا 
يتضمن ما يتعارض مع آرائه المعروفة» يجرى ذكره هنا لأنه يمثل الجزء الباقى 
الوحيد من عمل معين يُخصص لموضوع اقتصادى كليًا ويعالجه لذاته حقا. وفيما 
عدا ذلك» فإن محتويات الحوار - الذى هو أساسًا عبارة عن بحث حول الثروة التتى 
ترتبط بالحاجات والتى يجرى تمييزها بدقة عن النقود- لا تثير أى اهتمام كبير. 


«- العمل التحليلى لدى أرسطو 

يختلف عمل أرسطو التحليلى بصورة تامة. ولا يتمثل هذا فقط بالغياب 
الواضح لأشرت» الاخطوق الماكن ١‏ ورانداة نجة يد زا مقه: سار ةا ستوط )مالو فسا 
متوسط الجودة إلى بخد ما وظتانا يشكل ملحوظ: (إذا أمكن أن نقول هذا دون 
الإساءة لشخص عظيم كأرسطو). كما أنه لا يتمثل فقط بأن أرسطو قد فعل أكثر 
من أفلاطون - أو بشكل أكثر صراحة مما فعل أفلاطون على الأقل - على صعيد 
سق وسناكشة:آراء كانت نقائقة مستقاافق أدي كاق: غرزيير ا بالتاكيند::إذ يكحن 
الفارق الجوهرى فى وجود نية تحليلية 151620107 2081/00 لدى أرسطو كانت 
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تشكل المحرك الرئيسى لذهنه؛ والتى يُعتقد أنها كانت غائبة عن ذهن أفلاطون 
(بمعنى ما). وهذا الأمر واضح من البنية المنطقية لمحاجّات أرسطو. كما إنه 
يتضح أكثر عند الانتباه إلى طريقة أرسطو فى العمل: فقد استمد أرسطو مفاهيمه 
ومذاهبه السياسية» مثلاء من تشكيلة واسعة جَهدَ فى جمعها من دساتير الدول 
الإغريقية. كما أن أرسطو أيضًا كان يبحث عن الدولة الفضلى 5)286 +وءع7.8") 
التى يفترض أن تحقق الحياة الصالحة ع2نآ 0000© (12ئنا80 تاناططتطنا5) والعدل 
6اكنل. وقد بالغ هو أيضًا فى اهتمامه بالأحكام القيمية التى كان يريد لها صحة 
مطلقة (كما نفعل نحن). كما إنه أضفى شكلا معياريًا على الما لكا در 
نحن). وأخيراء فإنه قدّم نصحه حول الفضيلة والرذيلة (كما نفعل نحن)./') ولكن 
مهما كانت أهمية هذاء بالنسبة له ولكل قزائه على مدى 7٠٠٠‏ سنةء فإنه لا يعنينا 
قط. فكل 000 أن يؤثر على أهداف التحليل ودوافعه, بيد أنه لا يؤثر على 
التكليك اتقتيف! ")كما سيق لى أن فلت .هذا وأكوزه كلما سحت قرضبة لذلك: 


ولكن جزءًا صغيرًا وحسب من عمل أرسطو التحليلى كان يتعلق بالمشاكل 
الاقتصادية. فقد انصب عمله الرئيسى واهتمامه» بقدر تعلق الأمر بالظواهر 
الاجتماعية» على الحقل الذى قررنا أن نسميه السوسيولوجيا الاقتصادية أو» بشكل 
أصحء السوسيولوجيا السياسية التى أخضع لها كلا من السوسيولوجيا الاقتصادية 
والاقتصاد التقنى. ولا ينبغى تقييم كتابه 2011615 سوى كدراسة أو كتاب مدرسى 
حول الدولة والمجتمع. أما كتابه 101:15 2/1170261680 -- الذى هو بحث شامل 


(9) من المهم أن نلاحظ أن أرسطوء أيضناء قد تفلسف أساسا حول المدينة-الدولة الإغريقية التى؛ رغم ماثر 
تعليماته الشهيرة» كانت وتبقى شكل الحياة الوحيد الجدير بالاهتمام الجدى بالنسبة له. ومن الغريب إن 
تجربة الإسكندر الضخمة ة فى حقل البناء السياسى ل ,تثر خياله ودفعه إلى ) الأفاق الو أفتعة النن أتاحتيا 
تلك التجربة. 

(4) وعليه» فإنه رفض التسليم بمذاهب حول اللذة والألم حول السلوك كانت منتشرة عند الإغريق فى أيامه. 
ولكن رغم أنه لم يطرح تعريفا نفعيًا للسعادة: إلا أنه وضع مفهوم السعادة فى مركز فلس فته 
الاجتماعية. ومن يفعل هذا يكون قد أخذ الخطوة الحاسمة وارتكب الخطيئة الأصلية: أما أنه قد شدد 
فيما بعد على مفهوم الفضيلة والرذيلة أو اللذة والألم» فهذا أمر ثانوى -- إذ يمهد أحدهما الطريق 
للآخر. 

(5) إذا كان 0 شك بوجود نية تحليلية لدى أرسطوء فإنه يمكن لعبارته البرنامجية أن تزيل مثل هذا 
الشك:'فى السياسة»؛ كما فى أقسام العلم الأخرىء ينبغى أن يتحول المركب [المعطى من الظواهر] دائمًا 
الي م بسيطة أو أجزاء أصغر من الكل ' (1 .1 .0111165).ولكن مصطلح "التحويل" 050110128 
لا يمثل سوى المعادل الحرفى لمصطلح "التحليل" 1312138 دون شك ويطابق بالفعل نوعًا خاصًا من 
النشاط نشير الب ه بكلمة تحليل “فنا وبع توروع الفثرة ولب إسواغتها. على بوحه التحديد. والفقرة ككل 


بو حا عة حقيقة أن أرسطو كا قد استخدم عن وعى يقة معبنة في التحليل. 
تعبر وضوح عن ا أن 2 | طرد يض لتحلبا 
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حول السلوك البشرى من زاوية معيارية - فيهتم على الأكثر بفرد سياسى» بفرد 
من المدينة-الدولة» وينبغى اعتباره كدليل لكتابه 8011005؛ مشكلاً مع هذا الأخير 
أول عرض نظامى معروف لعلم اجتماعى موحد عممعنه5 50121 181(3لملآ. 
وربما يعلم القارئ بأنه حتى عهد هوبزء مثلاء فإن كل ما جرى بحثه تحت اسم 
العلم السياسى أو الفلسفة السياسية إنما كان يتغذى على خزين أرسطو. 
ولأغراضناء يكفى أن نلاحظ )١(‏ لم يكن أرسطوء ككاتب تحليلى جيدء دقيقا جذا 
فى مفاهيمه فحسبء بل إنه نسق هذه المفاهيم اهنا سا علا ينها ونان متا 
115 121اأمء6020): أى أنه فول هذه المفاهيم إلى نظام من أدوات للتحليل 
ترتبط بعضها ببعض وقصد استعمالها كلها معًا - وهذه هبة لا تقدر بثمن للعهود 
اللاحقة؛ )١(‏ بحث أرسطو عمليات التغير والدول؛: كما ورد هذا حقا فى منهجه 
"الاستقرائى" الذى ألمحنا إليه أعلاه؛ (؟) حاول أرسطو التمييز بين خصائص 
الكائنات الاجتماعية أو خصائص السلوك الذى يوجد بمقتضى ضرورة مطلقة أو 
متأصلة ( ©01776) وبين خصائص الكائنات الأخرى التى تنشأ عن قرار تشريعى 
أو عرف ('/لادره7)؛ (5) ناقش أرسطو المؤسسات الاجتماعية فى ضوء الأهداف 
وفى ضوء المزايا أو العيوب التى وجد أنها قادرة على تحقيقهاء وأنه استسلمء 
وسمح لأنصاره بالاستسلام» لشكل خاص من الخطأ الغائى.!'') وإذ نرجئ درس 
مفهومه حول القانون الطبيعىء فإننا نقتصر هنا على درس ثلاث عينات متميزة من 


)٠١(‏ إن الغائية (نوع1616010) أو محاولات تفسير المؤسسات وأشكال السلوك سببيًا من خلال الضرورة 
الاجتماعية أو الهدف الذى يُعتقد أنها تخدمه ليست هى محاولات خاطئة دوما: فثمة أشياء فى المجتمع 
يمكن طبعًا ليس فقط فهمها على أساس هدفهاء بل أيضنًا تفسيرها سببيًا بواسطته. فالغائلية يمكن أن 
تلعب دور! معينا فى جميع العلوم التى تعنى بالأفعال البشرية الهادفة. ولكنها يجب كد 
فهناك على الدوام خطر استعمالها بصورة غير صحيحة. وغالبًا ما يتمثل الاستعمال غير الصحيح 
بتضخيم المدى الذى يتصرف الناس فى حدوده؛ ويشكلون مؤسسات يعيشون فى ظلهاء وفق أهداف 
مدركة بشكل واضح مما يرغبون عن وعى بإدراكها بأكثر الطرق عقلانية. وهذا يبين لماذا يمكن 
اعتبار الخطأ الغائى حالة خاصة من فئة أوسع من الأخطاء المنطقية. ومن المهم الإشارة إلسى أن 
أرسطو كان متحرر! تمامًا من الخطأ الغائى فى القضايا التى تفع خارج نطاق علمه الاجتماعى. ففى 
كتابه: (8 ,21) 2105011210065 21/510086 مثلاء لاحظ أرسطو أن أسناننا مكيفة لمضغ الطعام ليس 
لأنها كانت مصممة لهذا الغرض بل لأن الأفراد الذين لهم بالصدفة أسنان فوية يمتلكون فرصة للبقاء 
أفضل من غيرهم ممن ليس لهم مثلها. يا لها من قطعة دقبقة من الداروينية. 
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؛- حول أصل الدولة والملكية والعبودية 


بخلاف الانطباع واسع الانتشار» لم يقبل أرسطو فكرة أفلاطون القائلة بأن 
الدولة قد نشأت عن العائلة الأبوية أو القرابة 865. كما أنه لم يقبل كليًا فكرة العقد 
الاجتماعى 00826 506131 التى يبدو أنها كانت متداولة بين السفسطائيين» بيد 
أنها لم تكن بعيدة عن ذهنه. فقد كان يتحدث؛ بين حين وآخرء حتى عن عقد أصلى 
بحيث أن الفكرة كانت تصل بسهولة إلى كل أنصاره. وتأتى أهمية هذا من سببين: 
أولاً: لأن :فكزة العقد الاجتماعى أختبحت فى القن السابع. شن والامن بمشسز 
محورا للون من الفكر كان يستاء أصحابه كثيرًا من اعتبارهم أرسطوطاليين. ثانيًا: 
كانت معالجة أرسطو لهذا الموضوع تميّز موقفه العام من أفكار السفسطائيين. 
فلديه الكثير الذى يوحى بقوة بتأثير السفسطائيين. ومع ذلك؛ فإنه ثابر فى جدله 
ضدهم أو بالأحرى ضد الآراء المنسوبة لهم. وقد لا يكون من الصعب تفسير مثل 
هذا الموقف؛ فهو ليس موقفا نادرًا. ومع ذلك» فلا ينبغى أن نسمح لهذا بطمسس 
حقيقة استيعابه لبعض أفكارهم وحقيقة أن تأثيرات السفسطائيين فى العصور 
الوسطى قد تحققت عبر أعماله بشكل رئيسى. 


فى الكتاب الثانى من عمله و201100؛» ناقش أرسطو الملكية الخاصة 
والشيوعية والعائلة من خلال نقد أفلاطون؛ وفاليس وايبوداموس أساستا. ولم يكن 
انتقاده لأفلاطون - وهو الوحيد بين هؤلاء الثلاثة الذدى يمكن مقارنة الانتقاد بنص 
كتاباته - عادلاً قطء بل إنه يسىء فهم طبيعة عمل أفلاطون وأهميته كليّا. ولكن 
الحجج التى قدمها أرسطو لصالح الملكية الخاصة والعائلة وضد الشيوعية كانت 
قوية جدًا - وهى تبدو شبيهة جدا بتلك التى أوردها لبراليو الطبقات الوسطى فى 
القرن التاسع عشر. 

لقد نشأ أرسطو فى مجتمعء وتنفس هواء حضارة: كانت العبودية عنصرًا 
جوهريًا بالنسبة لهما. ومع ذلك» فإنه عاش فى وقت تعرض فيه هذا المكون 
الجوهرى إلى نار النقد الاجتماعى أيضنا. أى أن العبودية غدت مشكلة بالفعل. وقد 
حاول أرسطو حل هذه المشكلة بطرح مبدأ معين كان يصلح لغرض التفسير 
والتبرير معًا. يتضمن هذا المبدأ ما تصور أرسطو أنه حقيقة لا يرقى إليها شك 
وهى التفاوت "الطبيعى" بين الأفراد: إذ يُخلق بعض الأفراد ليكونوا تابعين والبعض 
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الآخر ليحكمواء وذلك تبعًا لمواصفاتهم الفطرية. وقد وجد أرسطو صعوبة فى 
مطابقة هذه الموضوعة بموضوعة أخرى تختلف كليّاء وهى أن الطبقة الأولى من 
الأفراد كانت تقدم العبيد للحياة الواقعية» بينما كانت الطبقة الثانية تقدم السادة لهذه 
الأخيرة. ولكنه تخلص من المشكلة باعترافه بوجود حالات "غير طبيعية"” و"'غير 
عادلة" من العبودية كاستعباد أسرى الحروب دون تمييز (الاستعباد الهيلينى). 
وسيرى معظمنا فى هذه النظرية مثالا فريدا للتحيز الإيديولوجى المقرون بنية 
التبرير (فالاثنان قد لا يتوافقان بالضرورة. كما نعلم). والأمر المهم جدا يتمثل بأن 
نبين بوضوح تام ما الذى يبرر هذا الانطباع بالضبط. فكراهيتنا لفكرة أن العبودية 
تعود لعيب طبيعى- من نوع ما - فى الفرد المستعبد لن تبرر هذا بالتأكيد. كما لا 
يكفى أن تتضمن نظرية أرسطو عدة استنتاجات خفية (15]ألا56)0 001). فهذا 
يمكن أن يخلق تحليلا معيبًا ولكن ليس تحيز! إيديولوجيًا. وفى الوقت نفسه؛ حينما 
تشمل الأخطاء المرتكبة كل نقاط المحاجّة فى الاتجاه نفسه. وإذا توافق هذا الاتجاه 
مع ما نتصور أنه إيديولوجيا المحلل» فقد نكون على حق بش كنا بوجود تحيز 
إيديولوجى. ولكن إثبات الأخطاءء وليس الشك بوجود التحيز» هو ما ينبغى أن 
يبرر الاعتراض على النظرية حتى فى هذه الحالة. 


.- الاقتصاد 'البحت" لدى أرسطو 


إذ نستبقى فى أذهاننا أسس التفسير هذه. فإننا نعود الآن إلى اقتصاد أرسطو 
الجنينى "البحت" الذى ينبغى إيجاد عناصره فى عمليه التاليين إلى حد بعيد: 
8-1 ,1 ,2011865 و5 ,مة ,وع1ط]ظ. ولا يمكن لشىء ما أن يكون أسهل من بيان 
أن أرسطو كان يهتم أساا بما هو 'طبيعى' و"'عادل” فى ضوء مثله حول الحياة 
الفضيلة والرذيلة» وأن الوقائع الاقتصادية والعلاقات بين الوقائع الاقتصادية» التى 
درسها وقيمّها أرسطوء تظهر فى ضوء التصورات الإيديولوجية المسبقة التى 
يتوقع وجودها لدى فرد عاش وكتب لطبقة مرتاحة ومتنعمة بأوقات الفراغ وتحتقر 
العمل والسعى وراء الكسب وتحب الفلاحين لأنهم كانوا يطعمونها وتكره مقرض 
النقود لأنه كان يستغلها. وهذه الأشياء لها من الأهمية نفس ما للأحكام القيمية 


والإيديولوجيا بالنسبة للمفكر المعاصرء رغم اختلاف هذه الأخيرة عن هذه الأشياء. 
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وما يهمنا حقا هو النقاط التالية: لقد أقام أرسطو تحليله الاقتصادى بشكل حاسم 
على أساس الحاجات وإشباعها. فبعد أن انطلق من اقتصاد الأسر المكتفية ذاتيّاء قام 
فيما بعد بإدخال تقسيم العملء والمقايضة؛ ومن ثم النقود كوس يلة للتغدب على 
صعوبات المقايضة المباشرة - مرتكبًا خطأ خلط الثروة بالنقود» من حيث يتوقع 
المرء بالضبط. وليس ثمة نظرية حول "التوزيع". إن كل هذا- الذى قد يمثل 
عصارة أدب ضخم ضائع - يشكل الإرث الإغريقى بقدر تعلق الأمر بالنظرية 
الاقتصادية. وسوف نتتبع تأثير هذا الإرث على كتاب سمث 2726005 4ه ط]لدء1787 
الذى لا تمثل فصوله الخمسة الأولى سوى تطوير للون نفسه من المحاجة. إذن» 
لنتفحص هذا الإرث بدقة أكثر. 


(أ) القيمة. لم يميز أرسطو بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية بوضوح 
فحسبء كما فعل الكتاب اللاحقون» بل إنه أدرك أيضًا أن الظاهرة الأخيرة تنبع من 
الأولى بطريقة ما. بيد أن هذا لا يشكل سوى معرفة فطرية» بل أمر مألوف لم 
يستطع أرسطو أن يذهب أبعد منه. وقد عوّض السكولائيون اللاحقون هذا الففلء 
إذ طؤروا نظرية السعر التى يتعذر القول بأن أرسطو كان يمتلكها. ثمة من يعزو 
هذا الفشل إلى انشغال أرسطو بالمشكلة الأخلاقية حول التسعير العادل - العدل 
"المتبادل"- الأمر الذى أبعده عن الاهتمام بمشكلة تحليل التسعير الفعلى. ولكن هذا 
أبعد شىء عن الحقيقة. فالاهتمام بالجانب الأخلاقىء: بالذات» من التسعيرء كما يبين 
بجلاء مثال السكولائيين اللاحقين» يقدم أحد أقوى الحوافز التى يمكن أن يمتلكها 
المرء لتحليل آليات السوق الفعلية. ثمة فقرات عدة تشير بالفعل إلى أن أرسطو قد 
حاول هذا دون أن يوفق.('') ومع ذلكء فإنه عالج حالة الاحتكار ( 1,11 ,و2011)4 
5 ,: ,1105 00ه) التى عرفهاء كما غرفت على الدوام» كوضع يتميز بوجود بائع 
واحد فى السوق (©1000إ) وحيدًا أو باقيًا لوحده؛ 0 عمدت البيع)!"') وقد أدان 
أرسطو هذه الحالة بوصفها حالة "غير عادلة'. 


)١١(‏ وترد أكثر الفقرات بروز'! فى: 1133) + ,5])0105) التى أفسرها أنا كما يلسيى: حينما يقارن عمل 
المزارع بعمل الإسكافىء فإن منتوج المزارع يقارن بمنتوج الإسكافى". ولا أستطيع استخلاص أكثشر 
من هذاء على الأقل؛ من تلك الفقرة. فإن كنت على حقء فإن أرسطو كان يتجه صوب خلق نظرية 
معينة للسعر تقوم على العمل-التكلفة» لم يكن قادرًا على التعبير عنها بشكل صريح. 

)١١(‏ وقد أضافت جوان روبنسون المفهوم المناظر: احتكار الشراء 140205071 أى وضع يتميز بوجود 
مُشتر واحد فى السوق (8:) ءعهلاة» الشراء). 
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إن هذه الوقائع توحى بأنها تعطى الحل لمشكلة معينة أتعبت قسما من 
مؤرخى نظرية القيمة. فقد كان أرسطو يبحث بالتأكيد عن قاعدة للتسعير العادل 
وقد وجدها فى "التعادل" بين ما يعطيه المرء وبين ما يأخذه. فنظرًا لضرورة أن 
يكسب كلا الطرفين فى فعل ما من أفعال المقايضة أو البيع بمعنى أنهما ينبغى أن 
يفضّلا الوضع الاقتصادى الناشئ بعد ذلك الفعل على الوضع الاقتصادى الذى كانا 
عليه قبله - وإلا فلن يكون هناك ما يدفعهما للإقدام على هذا الفعل - فلا يمكن أن 
يكون هناك تعادل بين القيم "الذاتية" أو القائمة على المنفعة لاسلع المتبادلة أو بين 
السلعة والنقود المدفوعة أو المستلمة فى مقابلها. ولأن أرسطو لم يقدم أى نظرية 
حول القيمة التبادلية أو السعرء فقد استنتج أولئك المؤرخون: لابد أن أرسطو كان 
يحمل فى ذهنه نظرية غامضة حول قبسة موضوعية أو مطلقة 0ه علاناءوزط0 
عنالة عاناأه5ط4. للأشياء وهى قيمة كامنة جوهريًا 1معاء5م1 100105108119 فى 
صلب هذه الأشياء ومستقلة عن الظروف أو التقييمات أو الأفعال البشرية- فالكيان 
الغيبى هو أكثر ما يستهوى الأفراد ذى الميول الفلسفية مثلما يبعث أشد النفور لدى 
مَنْ يمتلكون فكر! أكثر "وضعية". ولكن هذا الاستنتاج غير وارد بالتأكيد. فالفثفل 
فى تفسير القيمة التبادلية لا يعنى الفشل فى الاعتراف بها كحقيقة. ومن المعقول 
أكثر افتراض أن أرسطو كان يفكر بالقيم التبادلية القائمة فى السوقء كما يتم 
التعبير عنها من خلال النقودء أكثر من أنه كان يفكر بمادة غامضة للقيمةء: كما 
تقيسها تلك القيم التبادلية. ولكن ألا يعنى هذا أن أرسطو قد سلم بالأسعار الفعلية 
للسلعة كمقياس لمفهوم العدل المتبادل ع105]10[ 00127104211176. فاقدًا بذلك وسائل 
لتحقق من عدالة أو عدم عدالة هذه الأسعار؟ كلاء أبدًا. فقد رأينا أنه قد أدان 
لأسعار الاحتكارية. وقياسًا بالغرض الذى قصده أرسطوء ليس من الغريب مساواة 
لأسعار الاحتكارية بالأسعار التى يضعها فرد أو مجموعة من الأفراد لمص لحتهم 
لخاصة. ولكن الإدانة لا تشمل أسعارا! معطاة للفرد ويتعذر عليه التلاعب بهاء أى 
لأسعار التنافسية التى تتكون فى سوق حرة فى ظل ظروف عادية. ومن باب 
لحدسء ليس ثمة ما يثير الاستغراب أن يكون أرسطو قد أخذ الأسعار 0 
لعادية كمقاييس للعدل 00 0 أدق» أنه كان مستعدً! لاعتبار أى معاملة 
تعر ين الام فنا ليا معاملة "عادلة” - وهد 0 
لعلماء السكولائيين أن يفعلوه اه تفسيرء فإن مفهوم 
رسطو حول القيمة العادلة لسلعة ما هو مفهوم 'موضوعى ' بالفعل غير أنه يكون 
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هكذا فقط بمعنى عدم قدرة أى فرد على تغييره بجهده الخاص. وعلاوة على ذلك؛ 
فإن القيم العادلة لدى أرسطو هى قيم اجتماعية - قيم تعبر عن تقييم المجتمع لكلل 
سلعة»!7"" كما كان يفكر على نحو شبه مؤكد- إلا أنها تكون هكذا فقط بمعنى 
كونها نتاجًا فوق - فردى لأفعال عدد كبير من الأفراد العقلانيين. ومع ذلك.» فإن 
هذه القيم ليست قيمًا غيبية أو مطلقة» بل هى كميات من السلع مضروبة بأسعارها 
التنافسية العادية. وحينما تعرّف القيم بهذه الطريقة» فإن القارئ لن يجد صعوبة فى 
إدر اك أن العدل المتبادل الذى يطلبه أرسطو يكتسب معنى متينا وبسيطا بشكل 
كامل. وسيتحقق هذا المطلب بتساوى هذه القيم فى كل عملية مبادلة أو بيع: فاذا 
كان (أ) يقايض حذاء مع أرغفة من الخبز مع (ب ب)» فإنه ينبغى» بغية تلبية مطلب 
أرسطو من العدل المتبادل» أن تتساوى الأحذية مع الأرغفة عند ضرب كليهما 
بأسعارهما التنافسية العادية» وإذا كان (أ) يبيع الحذاء إلى (ب) مقابل نقود. فإن 
القاعدة نفسها ستحدد مبلغ النقود الذى يجب أن يحصل عليه. وما دام (أ)2» فى ظفل 
الشروط المفترضة؛ يحصل على ذلك المبلغ بالفعل» فإننا نحمصل على مثال 
لتوضيح العلاقة» التى يثيرها أرسطو نفسه وكثير من أنصاره. بين المثال المنطقى 
والعادى [هع10 1015081 0ه لمعاعه1ا 6 وبين "الطبيعى" و"العادل'. 

ا 1 اا 
الأبد كل التكهنات الغيبية حول وجود قيمة موضوعية أو مطلقة حيثما ظهرت وفى 
أى وقت كان. وبعد أن أقصينا بشكل نهائى ما يعتبر مشكلة زائفة» فإنناء من الآن 
فصاعداء نفهم القيمة الموضوعية لسلعة ما على أنها المقدار الذى عرّفناه وليس أى 
شىء آخر. وبالمثل» فإننا نهتم بأى معنى غيبى ممكن لمفهوم القيمة الجوهرية 
الكامنة (عنا!7 12512)م1) لأن من الممكن على الدوام (وبسهولة فى معظم 
الحالات) أن تربط به قيمة غير غيبية بتانا - كما يحصل حينما يتحدث كاتب ما 
عن القيمة الكامنة لعملة معينة مثلا وهى الحالة الأهم. 


(1) لقد ظلت تلك الفكرة تعاود الظهور من حين إلى آخر على مدى عصور. كما نجدها لدى ج. ب. 
كلارك (راجع الجزء الرابع» أدناه). وهى فكرة فقيرة المضمونء رغم أنها راقت كثيرًا لبعض الأفراد 
كما يبدو فى الاين أوزمعلى وائعى يحكق العاقية ف على ل 0 
السلع بذلك الشكل؛ رغم أن من الصحيح طبعًا أن المؤثرات الاجتماعية تشكل التقييمات الذاتية للأفراد 
الى تحدد سلوكهم:وتخلق سيك الشكل امار وال مرعوعيةة 
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(ب) النقود. إن نظرية النقود التى أخذ بها أرسطو وعارض بها عن وعىء 
كما يبدو لى» نظرية أفلاطون البديلة تتمثل بما يلى: مجرد وجود مجتمع غير بدائى 
إنما يفترض تبادل السلع والخدمات حيث يأخذ هذا التبادال صورة مقايضة فى 
البداية 'طبعًا". ولكن الأفراد الذين يحتاجون ما هو متوفر لدى أفراد آخرين قد لا 
يكون لديهم ما يحتاجه الأخيرون» مما يجعل من الضرورىء على الأغلبء القبول 
بمبادلة ما لا يحتاجه المرء للحصول على ما يحتاجه عن طريق فعل آخر من 
المقايضة (التبادل غير المباشر). إذن» ثمة ميزة واضحة تدفع الناس؛: ضمنا أو 
عبر التشريع» إلى اختيار سلعة واحدة كوسيلة للمبادلة - إذ لم يأخذ أرسطو بنظضر 
الاعتبار إمكانية اختيار أكثر من سلعة واحدة. أشار أرسطو بإيجاز إلى حقيقة أن 
بعض السلع - كالمعادن - تلائم هذا الدور أكثر من غيرهاء مبشرًا بذلك ببضع 
فقرات بالية من كتب القرن التاسع عشر المدرسية حول التجانسء» وقابلية التجزئة» 
وقابلية الحمل» وثبات القيمة النسبى7؛ ') وما شابه. وعلاوة على ذلك» فإن قاعدة 
أرسطو القاضية بضرورة التعادل عند المبادلة قد قاددانه بصورة طبيعية إلى 
ملاحظة أن وسيلة المبادلة ستستخدم كوسيلة لان القيمة أيضًا. ولاحظ أن نسيتطة. 
أكيراضم هلد اقل انها تيه عسكون للقيمة. وهكذا يمكن أن تنسب إلى 
أرسطو ثلاث من الوظائف الأربع للنقود؛ التى من المعتاد أن تذكر فى الكتسب 
المدرسية - وتتمثل الوظيفة الرابعة بكون النقود مقياسًا للمدفوعات المؤجلة. 


تتضمن هذه النظرية فرضيتين ن اثنتين من حيث الجوهر: تكمن الفرضية 
الأولى فى أن وظيفة النقود الرئيسة التى تحدد طبيعتها وتفسر وجودها هى 
استعمالها كوسيلة للمبادلة مهما كانت الأغراض الأخرى التى يمكن أن تؤديها. 
وعليه» تعود هذه النظرية إلى ما وصفها البروفيسور فون مايسس بالنظريات 
"الاسمية" نإع27201 01 1601165 03681136116 حول النقود (0اا ع 1 :0226 معد 
المبادلة). والفرضية الثانية هى أن النقود. لكى تستخدم كوسيلة للمبادلة فى أسواق 
السلع؛ ينبغى أن تكون هى نفسها واحدة من هذه السلع. أى أنها ينبغى أن تكون 
شينًا نافعًا له قيمة تبادلية بمعزل عن وظيفته النقدية- وهذا هو كل ما تعنيه بهذا 
الصدد فكرة القيمة الجوهرية الكامنة - قيمة يمكن مقارنتها بقيم أخرى. ولذلكء» يتم 
تعريف السلعة النقدية من حيث الوزن والنوعية مثل باقى السلع. وقد يقرر الناس. 


)١8(‏ ومع ذلكء فقد أدرك أرسطو أن ن قيمة الذهب والفضة لم تكن تابتة. 
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لغرض الملاءمة» وضع علامة عليها (7<000:210) لتجنب الإزعاج الناجم عن 
وزنها فى كل مرة؛ ولكن هذه العلامة لا تقوم إلا بإعلان وضمان كمية ونوعية 
السلعة المتضمنة فى عملة معينة ولا تمثل السبب لقيمتها. إن هذه الفرضية» التى لا 
تتطابق مع الفرضية الأولى أو تكون مفترّضة من قبلهاء تصف ما سنسميه من الآن 
فصاعدا بالنظرية المعدنية حول النقود لإع702 02 لتتمعط1 أ5الهاع8/1 عط)) 
(266)81!1550 بالمقارنة مع النظرية الاسمية 15601 0816231©) التى تشكل نظرية 
أفلاطون مثلاً لها (08) 

ومهما كانت نواقص هذه النظرية» ورغم تعرضها للتحدى باستمرار» فإنها 
سادت حتى نهاية القرن التاسع عشر وأكثر. كما أنها تمثل أساس معظم الجهود 
التحليلية فى مجال النقود. ولذلك فإن لدينا كل المسوغات للثقة بتفسيرنا لأرسطو 
الذى بقى تأثيره الشخصى قويًا فى هذا المجال حتى عهد آدم سمث. وليس ثمة 
فقرة أخرى فى كتابه 201165 تتحمل تفسيرا آخر ما لم ننسب إليه آراء محددة قد 
أشار هو إليها ولكنها تعود لكتاب آخرين بشكل واضح. ولكن أرسطوء فى كتابه 
وأطات وفى سياق استخدام الكلمة الإغريقية للقطع المعدنية المتداولة 
((هنرق ) درهده أشار إلى أن النقود توجد ليس بحكم "الطبيعة" بل بحكم العرف أو 
التشريع (منرهن) مما يشير إلى اتجاه آخر. ورغم ذلكء؛ فإن اضافته» على سبيل 
توضيح هذا الرأىء بأن النقود يمكن أن تتغير أو أن المجتمع يبطل استعمالها توحى 
بأن ما قصنده لم يكن أكثر من أن العرف أو التشريع يحدد ا لح لحري 
استعمالها فى سك النقود والشكل الخاص الذى يجب إعطاؤه للمسكوكات 


وأخيراء ينبغى أن يتوجه اهتمامنا صوب نقطة مهمة تتعلق بالمنهج. تمثل 
نظرية أرسطو حول النقود نظرية بالمعنى الاعتيادى لهذا المصطلح.: أى أنها 
محاولة لتفسير معنى النقود وما تؤديه من أدوار. ولكنه قدّمها فى شكل تطورى كما 
هى عادته فى معالجة أى مؤسسة اجتماعية: فقد ترك النقود تتطور بطريقة ما 


)١15(‏ انظر الفصل السادس من هذا الجزء. 

)ا 5) لا نستطيع مناقشة الفقرات الأخرى كما ينبغى. يكفى القول أن تلك الفقرات؛ فى أسوأ الأحوال» تزن 
جِيدًا المضامين الواضحة لتشديد أرسطو على ضرورة أن تتكون النقود من مادة ما هى نفسها سلعة 
من السلع. فاإما أن العبارة القائلة بأن النقفودلهى 016+ 0 0 >1 12 011644017 
باعد و 6ناناة (21.,ة ,2 ,معتطاط) د تعنى أن النقود وسيلة للمبادلة [تستعمل] وفقا للعرف أو أنه يتعذر 
على فهمها بخلاف ذلك. 
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توحى بأن النقود هى نتيجة تاريخية تبدأ من ظرف أو 'مرحلة معينة" لا يكون فيها 
ثمة نقود. لسنا بحاجة طبعًا لأن نجد فى هذا أكثر من وسيلة إيضاح. وفى الواقع.ء 
لابد أن يتذكر القارئ هذا التفسير المحتمل الذى سينقذ محاجّات عديدة من اتهامها 
بعدم المعقولية التامة» وهى المحاجات التى تقدم نفسها فى صورة "تاريخ" متخيل 
بشكل بحتء كما تفعل مثلا تلك النظريات حول الدولة التى تنطلق من فكرة عقد 
اجتماعى أصلى ما. بل ويمكن حتى لمفهوم آ. سمث حول 'حالة المجتمع المبكرة 
والبسيطة" أن يستفيد من التفسير الذى يرفض أن يتعامل مع هذا المفهوم جديا. 
ولكن النقود تمثل حالة مختلفة» لأن نظرية أرسطو عن الأصل المنطقى للنقود قد 
تصلح - عند الحاجة - كنظرية يمكن التحقق منها عن الأصل التاريخى للنقود. 
وتكفى لتوضيح هذا بعض الأمثلة من الشيكل السامى أو الشاى - النقود لدى البدو 
المنغوليين. وهذه هى الحالات التى تبرز فيها ملاحظتنا المنهجية. فهل يصح.ء 
كمنهجء الرجوع إلى أبعد نقطة ممكنة من تاريخ مؤسسة معينة لاكتشاف دلالاتها 
الجوهرية أو الأكثر بساطة؟ كلاء بوضوح. فأشكال الوجود البدائية» كقاعدة» ليست 
أكثر بساطة من الأشكال المتأخرة» بل هى أكثر تعقيدًا منها: فشيخ العشيرة الذى 
هو قاض وكاهن وإدارى ومحارب فى وقت واحد يمثل ظاهرة معقدة أكذر من 
خلفائه المتخصصين فى العهود اللاحقة» وإن العزبة القروسطية تمثل ظاهرة معقدة 
أكثر من شركة حديد أمريكية. وعليه؛ ينبغى أن تبقى الأصول المنطقية والتاريخية 
متمايزة. ولكن هذا التمايز لا يطرح نفسه إلا عند مراحل متقدمة من التحليل. كما 
أن الباحث المبتدئ يخلط بينهما باستمرار.7"') ومن المؤكد أن نظريات أرسطو 
حول النقود وحول مؤسسات اجتماعية أخرى تنطوى على هذا الخلط. وقد أورث 
أرسطو هذه النظريات إلى مجموعة كاملة من المفكرين ممن انحدروا عنه بمن 
فيهم النفعيون الإنجليز. وما تزال آثار هذا الخلط باقية حتى يومنا هذا. 

(ج) الفائدة. أما بقية اقتصاد أرسطو "البحت"”. فيكاد لا يستحق الذكر عند 
النظر إليه من زاويتنا. فكثير» إن لم نقل معظم الأشياء» مما كان يمكن أن تمثتل 
مشاكل للاقتصادى فى العهود اللاحقة كان أرسطو قد افترضها كأشياء صحيحة 
وهى فى حالة معارف فطرية سابقة على العلم؛ كما أنه مرّر أحكامه القيمية حول 
)١١(‏ ومع ذلكء لابد أن نتنبه إلى أن مطابقة التطور التاريخى والمنطقى لا تنطوى على الخلط بالضرورة. 


ولكن حينما لا يكون هناك خلطء فإنه ينبغى إما إثبات وجود توافق فى كل حالة خاصة وإما القبول 
بمنطق تطورئ '(001011021© أو " انبثاقى" 72302015010 كمنطق هيجل. 
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واقع معين فشل هو نفسه بشكل تام فى استكشاف أبعاد واسعة منه. فمن الواضح 
أن دخل المالك الزراعى فى زمان أرسطو لم يمثل أى مشكلة بالنسبة له؛ وكان 
العامل الحر أمنًا شاذا فى اقتصاده العبودى» وقد فرغمنهدون درس جدى 
وبصورة روتينية؛ كما أنه لم يعر الحرفى إلا اهتمامًا قليلا باستثناء ما يتعلق 
بالسعر العادل لمنتوجه؛ وقد جرت معالجة وضع التاجر (ومالك السفينة)» 
والحانونى» ومقرض النقود» فى ضوء تقيم :فى وسياسى لنشاطاتهم 
ومكاسبيه(*' بشكل رئيسى دون أن يبدو أنه قد أدرك ضرورة القيام بتحليل معين 
لتفسير ..+ النشاطات والمكاسب. وهذا ليس مدعاة للاستغراب أو اللوم. فالتحليل 
يضىء الوقائع الطبيعية والاجتماعية للعالم التجريبى بشكل بطىء. وعليه. ففى 
بدايات التحليل العلمى» تبقى الكتلة الأساسية من الظواهر على حالها كمعارف 
فطرية بحيث لا تستثير الفضول العلمى سوى أجزاء من هذه الظواهر والتى تغدو 
"مشاكل”" من ثم 


ول تكن الفائذة مخ بين هذه الأجزاء بالسبة الأرسيطؤء:إد أنه قد سلم بالواقع 
القائم بخصوص الفائدة على القروض النقدية دون أن يجد أى مشكلة فيها. ولم يقم 
حتى بتصنيف القروض وفق الأغراض التى يمكن أن تخدمها. ولا يبدو أنه لاحظ 
لقكاتف لكر قن الذىئج توك الاتيكك عق الذردسن :الذى مول التهدا :2 التكرينة 
(سداءناهه كنادعه)). لقد شجب أرسطو الفائدة - التى ساواها ب"الربا" فى جميع 
الحالات- على أساس عدم وجود ما يبرر زيادة النقود» بوص فها مجرد وسيلة 
للمبادلة» عند انتقالها من يد إلى أخرى (وهو ما تفعل طبعا). ولكنه لم يسأل قط 
لماذا تدفع الفائدة رغم ذلك.(*' كان العلماء السكولائيون أول من طرح هذا 
السؤال. ويعود الفضل إليهم أولاً فى جمع الوقائع حول الفائدة وتطوير خطوط 


(18) لنتذكر: أنا لا أحاجج ضد مثل أرسطو العليا فى الحياة أو ضد أى من أحكامه القيمية. كما لا أحاجحٌ 
لتبجيل النشاط الاقتصادى طبعًا. على العكس . فأنا أطويق قطن فيلسوفنا مطابيقة السملوك: الزضيد 
بالسعى وراء الثروة. فكل ما أريد قوله هو أن أرسطوء الذى تحمس لضرورة التحليل وجمع الوقائع 
ف القضايا السياسية كشىء تمهيدى لابد منه للحكم للم بيد أى اهتمام قط بهذا الشنىء 
التمهيدى فى القضايا الاقتصادية "البحتة" باستثناء ما يتعلق بالقيمة والسعر والتقود. فالفارق الجوهرى 
الذى يراه أرسطو بين مكاسب التاجر ومكاسب المنتج» مثلاء هو أسامنا معرفة فطرية سابقة على 
التحزيل. وعليه؛ فلا تمت هذه الحقيقة بأى صلة لإدانته مكاسب الأول واستحسانه مكاسب الثانى. 

)15) لإيضاح هذه النقطة بصورة تامة» لنقارن موقف أرسطو من الفائدة بموقف ماركس الذئ شجب الفائدة 
هو الآخر بنفس قوة شجب أرسطو لها على الأقل. بيد أن تحليل الفائدة يمثل مشكلة مهمة للغاية 
بالنسبة لماركس. 
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عامة لنظرية معينة حولها. بينما لم تكن لأرسطو نفسه نظرية حول الفائدة. ولا 
ينبغى» بشكل خاصء اعتباره رائدا للنظريات النقدية المعاصرة للفائدة. فرغم أنه 
ربط الفائدة بالنقودء بيد أن هذا لم يأت كنتيجة لقيامه بجهد تحليلى» بل لغياب هذا 
الأخير: فالتحليل الذى يعيدناء فى آخر الأمرء إلى رأى فطرى سابق على التحليل» 
مدق أن فلدة تطليل افقو وطيفى على الفائدة معني يرخطفا: 


1- الفلسفة الإغريقية 


لا يضيرنا شىء» بقدر تعلق الأمر بالاقتصاد التقنىء إن تركنا الفكر 
الإغريقى عند هذه النقطة. ولكنا نفقد الكثير مع الأسف من ناحية أخرى. إذ يندر 
وجود فكرة فى عالم الفلسفة لا تنحدر من مصادر إغريقية» كما إن الكثير من هذه 
الأفكارء وإن لم تتصل مباشرة بالتحليل الاقتصادى ذاته» على علاقة وثيقة بالموقف 
العام للباحث وروحهء رغم ضرورة عدم المبالغة بمثل هذه الخلفية» كما سبق لى 
أن أوضحت هذا بدقة. وقد أثرت المدارس ما بعد الأرسطية بشكل خاص 
كالمدرسة الشكية والمدرسة الرواقية والإبيقوريون» والأفلاطونيون الجدد من ثم. 
ليس فقط على الانتقائيين الرومان مثل سيسرو وسنيكاء بل إنها أيضًا ساعدت بشكل 
مباشر على تشكيل فكر القرون الوسطى والفكر الأكثر حداثة. فالفكرة الرواقية 
القائلة بأن العالم العقلانى!'') تحكمه قوانين ثابتة تعكس موقفا فكريًا لا يخلو من 
الأهمية بالنسبة لنا. ومع ذلك؛ يكفى أن نلقى نظرة على رسالة أبيقور (حوالى 
اي ل رن 

يمكن أن تصلح الفلسفة الأبيقورية كمثال نموذجى على الحقيقة القانلنة بأن 
كل ما تعنيه مجموعة معينة من الأفكار عبر الزمن لا يرتبط إلا من بعيد بما قصد 
أصحابها إيصاله. لقد عاش ابيقور فى الفترة الهيلينية التى شهدت الانهيار السريع 
لل ؤزاوم (دولة-المدينة). وكانت الحياة المفعمة بالنشاط تعنىء بالنسبة للإغريق» 
المشاركة الفعالة فى الإدارة والشئون السياسية فى الدول المدينية. ولكن حياة كهذه 


(١ 0‏ حول معنى مصطلح عقلانى ا انق فَئّ هذا السياق» انظر الفصل الثانى» القسم 5 (ج) أدناة: 
(١ 1)‏ (1880) تكله تلك أمظ .ععماله/18 .للا : (1926) تالماع 8 اعمتاحط عط ,لإعلله8 0 عع5. 
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لم تعد ممكنة بالنسبة للرجل المتحضر. ومثل كثيرين غيره؛ فقد تمثل حل أبيقور 
للمشكلة الأخلاقية الناشئة - مشكلة ما يمكن تسميته الخواء الروحى للفكر النقى - 
بالانعزال عن العالم ومحاولة بلوغ النقاء المجرد (02:02002519) من خلال 
الانعزال الواعى. إن الأسباب التى خلقت هذا الموقف المنعزل- ليس ثمة مقابل 
جيد للمصطلح الألمانى 1121415ط1.66655]1- كانت فريدة تاريخيًا كفرادة هذا 
الموقف نفسه حقا - أو أنه كان ولا يزال كذلك حتى هذا اليوم. ولكن ثلاثة عناصر 
من النظام الفكرى لأبيقور ظلت تبرز بين حين وآخر فى العصور الوسطى 
المتأخرة وفى عهد النهضة ومن بعده أيضنا. يتمثل العنصر الأول بماديته الذرية 
التى تطابقت مع الفلسفات الميكانيكية اللاحقة بشأن الكون وربما قد أثرت بها. 
والعنصر التالى تمثل بما يلى: يمكن وصف موقف أبيقور من البيئنة الاجتماعية 
كنوع سام من المذهب الفردى القائم على اللذة 76001510 أو السعادة 
605 نء؛ ورغم أن مذهبى أبيقور حول اللذة والسعادة كانا يختلفان كثيرًا 
عن هذين المذهبين فى العصور اللاحقة, م تعريفه المغاير تمامًا للذة والألم 
0 320 16نا5ئة16م» فإن ذكاك حظا 20 يمتد من أبيقور إلى هيلفيتوس وبنثام. 
ومن المؤكد أن مذهب بنثام الصاخب والفج: المذهب النفعى 31301510ة]11])نا كان 
قد صدمّ حكيمنا العجوز. ولكن بقدر نفورنا من الجمع بينهماء يتعين علينا أن ننظر 
للاثنين كنصيرين لمذهب اللذة 160011515 بمعنى ما أوسع. أما العنصر الثالث فهو 
العقد الاجتماعى الذى كان أبيقور نصيرًا قويًا له» رغم أنه لم يبدع هذا المفهوم. 
ولكن الفكرة كانت قد انتقلات عن طريق العلماء السكولائيين إلى فلاسفة القانون 
الظمع القن قدو فق القزفوق المرالد اعاتر بن القامق حقي ند كه لدي 1ن 
تشير إلى أبيقور. 


/ا- مساههمة الرومان 
لنتحول الآن لمعالجة مساهمة الرومان الضئيلة. إن حالة روما القديمة تتيح 
يكار المدهة القائل بأن الضرورة العملية- ولغوا المشامر:» الفكر ينه كينا 


كان مجتمع روما يتكون من الفلاحين أساساء كانت ثمة مشاكل من الطراز الأول 
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قد خلقت صراعات طبقية حادة. وقد تطورت مصالح تجارية مهمة خلال حرب 
قرطاج الأولى. وقرب نهاية الجمهورية» فإن التجارة» والنقود والمالية:؛ والإدارة 
الاستعمارية» مأرق ) الزراعة الإيطالية, عرص الطعام المتاح للمركزء نمو ال 
8 (الملكيات الكبيرة)» عمل العبيدء وما شابه» كانت بين أبرز المشاكل 
التى تطلبت مجموعة كاملة من الاقتصاديين» ضمن تركيبة سياسية مفتعلة خلقها 
الفتح الحربى ونتائج الصراع المستمر. وفى ذروة الإنجاز الثقافى فى عهد هادريان 
وانطونيوس بيوس» حينما تم تجميد كثير من المشاكل بصورة مؤقتة وساد المسلم 
والازدهار فئْ الا مبراطورية المترامية الأطراف» كان بوسع حكامها المققدرين 
وكوكبة لامعة من الجنرالات والإداريين ن المحيطين بهم الاستفادة من مشورة 
الخبراء. ومع ذلك» لم يحصل شىء من هذا سوى التشكى من حين إلى آخر من 
ميزان 6 اطورية التجارى غير الملائم أو من 6ترعلنلنعم 12ل تدا 
131 نل(" '"؟ (انهيار الملكيات الكبيرة 5 فى إيطاليا). 

(أ) غياب العمل التحليلى. ولكن ليس من الصعب فهم هذا. فلم يكن ثمة 
مكان طبيعى للاهتمامات الفكرية البحتة فى البنية الاجتماعية لروما. ورغم تزايد 
تعقد هذه البنية مع الزمن» فإن من الممكن» لأغراضناء وصفها باختصار بأنها 
كانت تضم الفلاحين» وال واع1م 016872 (دهماء الحضر) (بما فى ذلك التجار 
والحرفيون).؛ والعبيد. وقبل هؤلاء جميعاء كان ثمة 'مجتمع" يضم طبقة من رجال 
الأعمال (يمثلها نظام الحصص 1]65نان» إلى هذا الحد أو ذاك) ولكنها كانت تتألف 
أساسا من فئة أرستقراطية اتخذت مواقف تعاكس مواقف أرستقراطية أثينا بعد 
بيركلس: إذ أنها لم تنسحب قط إلى المعارضة لتخلد إلى الراحة؛ بل رمت نفسها 
بقوة فى الشئون المدنية والحربية. وكانت 104[نام 765 (الجمهورية) مركز وجود 
هذه الفئة وكل نشاطها. ومع اتساع الآفاق والتنقية المتزايدة. فإنها صارت تهتم 
بالفلسفة والفن الإغريقيين وطوّرت أدبًا خاصًا بها (كان مقتبسًا أساسّا). ومع ذلك» 
فقد كان يجرى تناول هذه الأشياء بشكل سطحى وعلى سبيل التسلية بالتأكيد وكانت 


(؟1) تعود تلك العبارة - القائلة بأن ملكيات الأرض الكبيرة هى سبب انهيار إيطاليا - إلى بلينى الأكبر 
(29-71). والحقيقة الخاصة بأنه لم ير سوى ما هو ظاهرء وبخاصة عدم إدراكه أن 12111057012 هى 
نتيجة للانهيار بقدر ما هى سبب له فى ذاتهاء تبين مستوى العلم الاقتصادى الذى كان يُعْد كافيًا 
بالنسبة للرومان المقتدرين وذوى التقافة الرفيعة (ولو أن ذلك المستوى لم يكن أسوأ من علمنا 
الاقتصادى الدارج). 
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هى نفسها تافهة من حيث الجوهر. ولم يتم إلا قليلا تشجيع العمل الجاد فى أى حقل 
غلم كنا نشيد عل هذا 'كتابات سيسرى النموذحية (25-215 قولسم 
يتم» ولم يكن من الممكن» سد هذا النقص بتشجيع الأجانب والأفراد المحررين: 
الذين كانوا يوجّهون نحو المرافق العامة أساسا. 

وبطبيعة الحال؛ فإن مجتمعًا بمثل هذه البنية» كان لابد أن يُظهر اهتمامه 
العاطفى بالتاريخ» بتاريخه هو بشكل رئيسى. وكان هذا حقا أحد المتنشميّن 
الرئيسين اللذين عبّر بهما الفكر الرومانى عن فضوله العلمى. ولكن هذا الفضول 
اقتصر على التاريخ السياسى والعسكرى على وجه التحديد. كما تم وضسع 
مخططات متعجلة حول الخلفيات السوسيولوجية والاقتصادية - التى نجد مثلها 
حتى لدى قيصر- ووصف الأسباب العامة للفورات الاجتماعية باقتضصاب شديد. 
ويشكل عمل تاسيتوس (ه--١١١‏ تقريبًا) "03013" الاستثناء الكبير الوحيد. 


[(ب) أهمية القانون الرومانى.] وكان القانون هو المتنفس الوحيد الآخر. 
ولكى نفهم الإنجاز الرومانى فى هذا الحقلء» والسبب الذى يتيح للقانون الرومانىء 
بخلاف الأنظمة القانونية الأخرىء أن يلعب دور فى التحليل الاقتصادىء ينبغى أن 
نتذكر بعض الوقائع عنه. وربما يعرف القارئ شيئًا عن التقسيم الإنجليزى للمادة 
القانونية إلى قانون عام /1 (اوتتحتزهت وقانون تكميلى '601011. وكان هناك تقسيم 
مشابه نوعًا ما فى روما القديمة. إذ كان هناك القانون المدنى القديم والتكوينى ( 15ال 
منا )انان 5ناز ,0116 زت) الذىء» بعكس القانون العام الإنجليزى» يسرى على شئون 
المواطنين فقط (65]:إدان) الذين شكلوا جزءًا فحسب من سكن الإمبراطورية 
الأحرار حتى عام 7١١‏ ب.م. لقد تطور هذا القانون7؛ ') بواسطة "التفسير" من قبل 
كلية للكهنة (00741865) ومن قبل موظف حكومى مسئول عن آدارة القضاء 
(5نام هتنا «ماعة:م). إن هذه المادة القانونية الإضافية تنطوى على شىء من 
التشابه بالقانون الإنجليزى التكمبلى. ولكن الجزء الأكبر مما يمكن ربطه بالقانون 
)١(‏ تمثل 2عذاانام 1 10 أقرب شىء إلى مجالنا. ومع ذلك» فهى تحتوى على القليل مما يمكن أن يهم 
الاقتصادى بمعزل طبعًا عما تخبرنا به؛ بشكل مباشر أو غير مباشر» عن الظروف الاقتصادية فى 
ذلك العهد. وهذا ينطبق أكثر على 15ا66اى 10 5اعاع.ا. 

3 ؟) ينبغى على القارئ ألا يخلط القانون المدنى بهذا المعنى بالقانون المدنى بمعناه المستعمل لدى 
المحامين الأنجلو- أمريكان المحدثين: فبحسب لغة أولئك المحامين»: يشمل ذلك القانون كل القانون 


الرومانى المحفوظ فى 1115© 115ناز 5نام01© (انظر الهامش القادم) كما طوّرته تجربة القرون 
الوسطى والتجربة الحديثة. 
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الأخير نوعا ما كان قد تطور عن مصدر آخر وهو العلاقات التجارية والعلاقات 
الأخرى القائمة بين غير المواطنين (151,ع06:6) أو بين المواطنين وغير 
المواطنين. وقد حملت مجموعة القواعد القانونية التى طُبقت على هذه العلاقات اسم 
71 انال (القانون البشرى). لننتبه إلى أن هذا المصطلح., كما كان يُستخدم فى 
العهود الرومانية» لا يمت بصلة إلى المعنى الذى بدأ يكتسبه بدءًا من القرن السابع 
عشر أى معنى قانون الشعوب (اع70116116 ,5675 065 01016). ولأن صياغة 
كيان هذا القانون» وخلقه أساساء كانت تتم على يد موظف حكومى آخر كان 
00100 عن شعبة مستقلة للإدارة العامة (61765111:005م 726]017م)» فقد كان يُشار إلى 
هذا القانون» سوية مع القواعد القانونية التى يصوغها أو يخلقها :2660م كناصفطن 
(الموظف المسئول عن القضاء)ء باسم 'قانون الموظفين" (لطناضة7مصمط ‏ 5ناز): 
حيث يقوم كل 71726]017 (موظف) بتصنيف ونشر ذلك القانون فى 60101010 
(مراسيمه العليا) عن السنة التى يخدم فيها ذلك الموظف. والى جانب ذلكء فقد كان 
هناك طبعًا تيار مستمر من التشريعات الخاصة من أنواع كثيرة. أما محاولة 
التجميع والتنسيق أو حتى التأليف الشاملء فلم تحدث قبل القرن الرابع» رغم أنه 
كان يجرى دمج وقولبة هذه المراسيم الإمبراطورية ضمن تشريع واحد فى عهد 
هادريان. ومع ذلك؛ فقد كان هناك فى القرن الثشانى كتاب مدرسى غرف 
ب10511110110065 وقد كتبه رجل قانون كان الاسم المعطى له (0136701061) هو 
جايس. 

إن مجموعة القوانين الأنجلو-أمريكية» أى مجموع أساليب المحاجة القانونية 
والأسس العامة التى تطبق على الحالات الفردية» توضع من قبل المحاكم العليا 
أساسًا التى تقترب سلطة قراراتهاء سوية مع الحجج المسوغة» من سلطة التشريع 
كما يعرف الجميع. وقد أثمرت فى روما الاحتياجات العملية نفسها عن إنجاز 
مشابه ولكن بطريقة أخرى. فالقضاة الإنجليز والأمريكان الذين ينعمون بأرفع 
منزلة هم محامون متخصصون ومحامون بارزونء اسمًا على الأقل- إذ يتمتع قادة 
مهنة القانون بنفوذ شخصى كبير. بينما كان القضاة الرومان أفرادًا عاديين- 
كمحلفينا - ويلزمهم من يخبرهم بماهية القانون. وكان المحامون الممارسون أفراذا 
عاديين أيضنًا باستثناء مجموعة من المرافعين الخصوصيين (20510101©) ممن لم 
يكن لديهم نفوذ كبير. وقد نشأ هذا العيب بطريقة ليس لها مثيل. إذ أصبح اهتمام 
الأفراد المتنفذين والمتنعمين بوقت الفراغ بالقضايا القانونية بمثابة هواية تقريبًا (إلا 
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إذا كانوا يمارسون التعليم؛ فأول من حاضر حول فلسفة التشريع كان م. أنطونيوس 
لابيو» بقدر ما أعلم؛ كما كان ماسيوريوس سابينوس أول من أقام مدرسة حوالى 
سنة "١‏ ب. م.). كما أنهم لم يهتموا بالحالات الفردية بصفتها هذه بقدر اهتمامهم 
بالأسس المنطقية ذات الصلة بحل هذه الحالات. إذ أنهم لم يرافعوا أو يزاولوا أى 
نوع آخر من العمل القانونى سوى الإدلاء بآراء حول القضايا القانونية عند 
استشارتهم من قبل الأحزاب أو المحامين أو القضاة. وكانت لهم سلطة كبيرة 
تضاهى سلطة القضاة الإنجليز. وقد تم الاعتراف بها رسميًا للمرة الأولى من قبل 
أوغستوس الذى أهدى للبارزين أكثر من هؤلاء "القانونيين" امتياز تقديم مثل هذه 
الآراء 1ل0م0206موع72 وناز. وكانت هذه الآراء كيان 6ع مقالات طغير ة شحقلت: 
مع أعمال أكثر شمولية (كالتفسيرات «طدذءنلء 20)» » أدبا ضخما تمثل بقاياهء النى 
يُحفظ معظمها فى الخلاصات المعدة ل ونام00 جوستنيان (828-574ه),20") 


إن الإشارة هنا إلى هذا الأدب تعود إلى ما يتمتع به من طابع علمى حقيقى. 
فقد قام أو لتك القانونيون بتحليل الوقائع وقدموا مبادئ لم تكن معيارية فقط بل 
شر داح عو مكار خلاو اكات ماك لون 
بالملكية الخاصة والتجارة "الرأسمالية". وكان تحليلهم اقتصاديًا بالقدر الذى كانت 


فيه وقائعهم اقتصادية. ولكن نطاق تحليلهم كان محدودًا لسوء الحظ بالأغراض 


(15) ثمة كلمة حول تلك المجموعة قد يرحب بها بعض القراء. فقد شكل الإمبراطور جوستنيان عام 57/8 
لجنة من الخبراء القانونين برئاسة وزير ماليته (2121م 52011 25]01ناو) تريبونيانس كان هدفها 
تسهيل التصرف بالكميات الضخمة من التشريعات القانونية والأدب القانونى. وما عدا القوانين 
الإمبراطورية اللاحقة (عدااءها<) التى أضيفت لهاء فقد تضمنت 011115 1[5نا 15ام001© (مجموعة 
القانون المدنى)؛ كما كانت تعرف تلك المجموعة» أولا: 5وع001100اكه[ وهىٍ كتاب مقرر للمبتدئين 
يستند على كتاب جايس؛ ثانيّاءع2]وء18دآ[ أو 42عع0صةم (خلاصات أديية أو أحكام عدلية ) وهى تتألف 
من كنية صكمة دن 0 و المقتبسات من أعمال أولتك القانونيين المستشارين؛ تالقا: «ع00© 
التطوظة) كات ف كروث كل الثواتين الإمير اطؤرية الى الااتزال سارئة المقدول وما يومنا فسبو 
مداوءع ز2 فحسب. ولسوء الحظء فقد أمرّ جوستنيان بتدمير كل محتوياتها. ولكن اللجنة كانت من 
الحكمة على الأقل بحيث امتنعت عن تشويه الأجزاء المعنية. وهكذا فرغم أن عهادوءع21 كانت قد 
فرضت بقوة القانون» إلا أنها لم تشتمل على جوهرات تم صهرها وصياغتها - صهرها وصسياغتها 
كفقرات من مدونة قانونية - بل على الجوهرات ذاتهاء على طريقة فريدة فى التجميع والتنسيق 
00012 . لنحن رءوسنا ا للأعظم من المؤلفين المعنيين: يوليوس بولصء سيلسوسء بابينيانوس» 
اولبيانوسء مودستينوسء أفريكانوس» وسالفيوس يوليانوس - وهذه مجموعة لا أتوقع أن يقبل الجميع 
تسلسلها. 
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العملية التى كانوا يعالجونها مما يفسر لماذا أنتجت تعميماتهم مبادئ قانونية وحسب 
وليس مبادئ اقتصادية أيضًا. ونحن ندين لهم بشكل خاض بتعريف عدد من 
الأشياء- كالسعرء والنقود» والبيع والشراءء وأنواع القروض المختلفة ( 02ماماغناق: 
(00221100841110 370 ونوعى الودائع المنتظمة وغير المنتظكمة ) 0 عتنه اناعع1 
(31اناع111 وما شابه - التى قدّمَت نقاط انطلاق للتحليل اللاحق. ولكنهم لم 
يتجاوزوا نقاط الانطلاق هذه. فكل الموضوعات- كتلك التى تتعلق بسلوك الأسعار 
أو بالأهمية الاقتصادية للوديعة "غير المنتظمة" التى لا تلزم بإعادة الأشياء المودعة 
باستثناء إعادة 'ما تم منحه من النسوع نفس" (ع065عع 10 (اعلصنائاصة)) -كانت 
ستعتبر استطرادا خارج الموضوع. وهكذا فليس صحيحًا بصورة تامة الحديث عن 
أن 15كناز ولام:00© تتضمن نظرية اقتصادية معينة-7' ') كلا قطعاء إذ لم تكن هناك 
أى نظرية مترابطة- رغم إمكانية القول بحق إن القانونيين الرومان قد قاموا بعمل 
تمهيدى عند توضيحهم للمفاهيم.("") 


وتتعزز كثيرا أهمية هذا العمل - وكذلك التدريب على التفكير الواضح الذى 
يجتازه كل من يدرس الأدب - بحقيقة تلفت النظر وهى أن قانون تناز 5نام:ه© 
عاد ليتم تدريسه مجددا منذ القرن الثانى عشرء وأنه استرد مكانته داخل المحاكم 
فى أكثر الدول الأوروبية ("استقبال" القانون الرومانى). وهنا فإن معظم من كتبوا 
حول القضايا الاقتصادية» حتى نهاية القرن الثامن عشرء كانوا كهنة أو محامينء» 


(55) ومع ذلك» انظر باول اورتمان: 1891) بكللالاك عضبل كباحميم0) كعل عتطاعاء م راءك رتسو :لول عزما)» 
الذى ما يزال يمثل العمل الأساسى حول ذلك الموضوع؛ رغم 0 , أجزاءه قد فقدت أهميتها. 
(0") ثمة نقطة واحدة تستحق 0 . فقد فسر يوليوس بولص (1 .1 101 ..118 .1) طبيعة النقود 

بطريقة تشبه كثيرًا طريقة أر سطو (أى على أساس عدم الملائمة التى تيز المقايضة المباشرة). 

وتحمل هذه الفقرة رسالة مباشرة ولا تتطلب أي تعليق إلى أن أضاف بولص إن 1028 4لعاهدم 

82 0110نام (المادة المختومة التى تصنع منها النقود) 0011210120106 7اناونا (وهى عبارة 

يمكن ترجمتها بأمان بمعنى القوة الشرائية) 011211411216 ع اهنال أعطع23م 12التفاوطناد رع لها مد 

وقد حيرت هذه العبارة الكثيرين ممن فسروها وكانت محل خلاف فى القرن الشامن عشر. وفى 
لواقعء يبدو إنها تتخلى عن النظرية المعدنية التى ترد فى الجملة السابقة بشكل واضح. ولكلى لا 
عتقد أن 'كلمة عابرة" كهذه يمكن أن تؤخذ جديًا. وإضافة إلى ذلكء هناك كلمة 061135دان التى دفعت 
بعض الكتاب إلى أن ينسبوا إلى بولص النظرية الكمية حول النقود. ولكن ليس ثمة إشارة فى تلك 
لفقرة إلى العلاقة العكسية بين كمية النقود وقوتها الشرائية. وعلاوة على ذلك؛ فمن المحتمل أن تعنى 
كلمة 0121135 "القيمة الاسمية" أكثر مما تعنى الكمية. وكانت هذه الكلمة تحمل هذا المعنى فى أدب 
لعصور الوسطى والقرن السادس عشر المتعلق بالنقود. وكل ما يقصده بولص هو أن الناسء عند 
معالجتهم للنقود فى معاملاتهم اليومية, يأخذون العملة بقيمتها الاسمية عادة دون تفكير بقيمة موادها 
لسلعية. 
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إن لم يكونوا رجال أعمال: فالتعليم السكولائى لهذين النوعين من الاقتصاديين كان 
قد أعده القانون الرومانى والكنسى أسامئاء الأمر الذى أتاح دخول مفاهيم وروح 
وحتى بعض آليات القانونيين الرومان إلى مجال التحليل الاقتصادى بصورة 
طبيعية. وكان المفهوم الأساسى للقانون الطبيعى 1.88 212]0581 أحد هذه المفاهيم. 
ومع ذلك؛ فإننا نؤجل درس هذا المفهوم مرة أخرىء كما فعلنا هذا حينما مر بنا مع 
أرسطو: فمن الملائم أكثر تقديم عرض مترابط حول تطوره فيما بعد. 

(ج( الكتابات حول الزراعة. ونتحول الآن نحو نقطة لها أهمية أقل وتخص 
ما كتبه الرومان حول الزراعة (هوء]]5نطة 1 1(6). ويحتل هذا الفرع من الأدب 
الاقتصادىء الذى يبدو أنه كان موضع اهتمام موسع من قبل الرومان إلى حد ماء 
أهمية بالنسبة للمؤرخ خ الاقتصادى أكثر مما يمثله لنا. وكان يُعنى بالأسس العملية 
للمزرعة أو إدارة الملكيات نوع ما ولكنه لم يتعرض قط للمشاكل التى تهمنا. 
فنصيحة كاتو الأكبرء مثلاء القائلة بأن على مالك الأرض أن يبيع عبيده المتقدمين 
بالسن قبل أن تنتفى الفائدة منهم؛ وأن عليه أن يُظهر الحزم عند تفتيش ملكياته قدر 
الإمكان تمثل فكرة موحية من نواج عدة دون شك ولكنها لا تتضمن أى تحليل 
اقتصادى.لقد تيسر أحيانا لبعض الكتابء الذين ينبغى الإشارة إلى فارو وكول وميلا 
فقط من بينهم» أن يطرحوا بعض الملاحظات التى توحى بتطورات لاحقة 
كالملاحظة القائلة بأن الاستعمال الأكثر ربحية لقطعة من الأرض يعتمدء بين أمور 
أخرى» على بعدها عن مركز الاستهلاك. بيد أن مجرد التعبير عن الحقائق 
الواقعة؛ التى نعرفها من التجربة العامة» لن تكون لها أى أهمية علمية» سواء فى 
تلك الحالات أو فى غيرهاء ما لم تصبح هذه الحقائق نقطة انطلاق لتحليل 
يستخلص منها نتائج أكثر أهمية.!*") 


(18) كان م. تيرنتوس فارو 77-١١15(‏ ق. + ركد رضن عضن المنزلة وقدّم خلال حياته المديدة كمية 
لا تصدق من الأدب حول كافة الموضو عات. ومن بين آثاره الباقية وعت) ترط !| تنيع كلت للللتعكا 
حيث ترد الملاحظة الواردة أعلاه. أما كتاب ل. جونيوس مودراتوس كولميلا: 05]102: 12 ©(1؛ فهو 
اقل شأنا ويعالج زراعة الخضراوات والأشجار والزهور وما شابه» وتربية الحيوانات أيضنًا. 
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4- الفكر المسيحي المبكر 


حينما ننصرف قليلاً إلى الفكر المسيحى فى القرون الستة الأولى» فإننا لا 
نترك العالم الإغريقى-الرومانى. وبعد ما قلناه عن طبيعة أهدافناء فإن من الواضح 
أنه لن يكون ثمة معنى أن نبحث عن "علم اقتصاد" فى الكتابات المقدسة ذاتها. 
فالمواقف التى يمكن أن نجدها من القضايا الاقتصادية كتلك القاتئلة بأن على 
المؤمنين بيع ما لديهم ومنحه للفقراء وأن عليهم تقديم الققروض دون انتظار أى 
شىء (وربما حتى دون إعادة التسديد) - هى تعليمات مثالية تشنكل جزءًا مسن 
مخطط عام للحياة وهى تعبر عن هذا المخطط ولا شىء سواه؛ وبخاصة 
الفرضيات العلمية. 

كما أن أعمال الرجال العظام الذين وضعوا أساس التقليد المسبيحى خلال تلك 
القرون لا تقدم لنا شيئًا هى الأخرى. وهذا يلزم بعض التوضيح. فنظرًا لتطلع 
المسيحية إلى الإصلاحء كان يمكن لنا أن نتوقع أن تساعد هذه الحركة على تشجيع 
التكاليل كنا /فجلت: هذا المردكة الاشذز اكية ف هكس نامثلا ولكن شيكا من هذا اليم 
يحصل من قبل كليمنت فى الإسكندرية (حوالى )١١5-١5٠‏ أو ترتوليان -١١5(‏ 
١‏ أو كيبريان (7660 -58؟) - وهم قلة ممن اهتموا بالجوانب الأخلاقية من 
الظواهر الاقتصادية المحيطة بهم. فقد نهى هؤلاء عن الكماليات المفرطة والإثراء 
غير المشروع وحثوا على الاعتدال والانضباط فى التمتع بطيبات الدنياء بيد أنهم لم 
يعمدوا قط إلى التحليل. وعلاوة على ذلك؛: فمن غير المعقول الظن بوجود نظريات 
ميركنتيلية خلف نصيحة ترتوليان الداعية للاكتفاء بالسلع المحلية البسيطة.ء 
الزراعية والصناعية» بدلا من التطلع للكماليات المستوردة» أو الشك بوجود نظرية 
معينة للقيمة خلف ملاحظته القائلة بأن للوفرة والندرة علاقة بالسعر. وهذا يصح 
أيضًا على المعلمين المسيحيين فى الفترة اللاحقة. فلم تعوز هؤلاء التنقية 
الع مع ماع كما أنهم طوروا أساليب للمحاجة - مما توفر لهم من الفلسفة 
الإغريقية والقانون الرومانى إلى حد ما عافى مواعو عاك بدت ناهد جميزة والبخت. 
ومع ذلك» فإن لاكتانيوس (550-70) أو أمبرويوس (372-575.0") - الذى كان 
بوسعه قليلا إحكام فكرته القائلة بأن الأغنياء يعتبرون المصالح العامة التى كانوا قد 
استحوذوا عليها بأنفسهم كملكية مشروعة لهم - أو كريسوستوميوس )5١77751(‏ 
أو القديس أوغستين (570-755): وهو المؤلف البارع لل ع2[ 61101045 


117 


و001655510565©) - التى تكشف 01182 «0116 (ملاحظاتها العابرة) عن عادات 
تفكير تحليلية- لم يطرقوا المشاكل الاقتصادية قط رغم قيامهم بتناول المشاكل 
السياسية للدولة المسيحية. 


ويبدو أن هذا يعود إلى ما يلى: مهما كان تشخيصنا السوسيولوجى للجوانب 
الدنيوية من المسيحية المبكرة» فإن من الواضح أن الكنسية المسيحية لم تهدف إلى 
تحقيق إصلاح اجتماعى بأى معنى ما عدا الإصلاح الأخلاقى للسلوك الفردى. فلم 
تحاول الكنيسة قط مهاجمة النظام الاجتماعى القائم أو أيَّا من أهم مؤسساته حتى 
قبل انتصارها الذى يمكن تحديد تاريخه بصورة تقريبية بمرسوم ميلانو الذى 
أصدره قسطنطين (7١7م).‏ كما أن الكنيسة لم تعذ قط بجنة اقتصادية أوء بصدد 
هذا الموضوع» يأى جنة أخرى على هذا الجانب من القبر. فالأسئلة المتعلقة 
بطبيعة الآليات الاقتصادية وأسبابها لم تكن حينذاك تهم قادتها أو كتابها على حد 


سواء. 


15 


الفصل الثانى 


العلماء السكولائيون وفلاسفة القائون الطبيعى 


-١‏ الفجوة الكبرى 
-١‏ الإقطاع والمذهب السكولائى 
"- المذهب السكولائى والرأسمالية 
5- السوسيولوجيا والاقتصاد لدى السكولائيين 
(أ) من القرن إلتاسع إلى نهاية القرن الثانى عشر 
(ب) القرن التثالث عشر 
(ج) من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر 
- مفهوم القانون الطبيعى 
(أ) المفهوم الأخلاقى - القانونى 
(ب) المفهوم التحليلى 
(ج) القانون الطبيعى والعقلانية السوسيولوجية 
؟- فلاسفة القانون الطبيعى: تحليل القانون الطبيعى فى القرن السابع عشر 
)0( السكولائيون البروتستانت أو العلمانيون 
(ب) الرياضيات والفيزياء 
(ج) السوسيولوجيا الاقتصادية والسياسية 
(د) المساهمة فى علم الاقتصاد 
-- فلاسفة القانون الطبيعى: تحليل القانون الطبيعى فى القرن الثامن عشر وما بعده 
(أ) علم الطبيعة الإنسانية: المذهب النفسوى 
(ب) علم الجمال وعلم الأخلاق التحليليان 
ج) المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والمذهب النفعى 


و( الكتاب شبه - الاشتراكيين 
(ز) الفلسفة الأخلاقية 
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١-الفجوة‏ الكبرى 


استمرت الإمبراطورية الشرقية ألف سنة أخرىء بعد زوال الإمبراطورية 
الغربية» حيث كانت توجّهها أكثر البيروقراطيات التى عرفها العالم نجاححًا وإثارة 
صفوة مثقفى زمانهم. فقد اهتموا بجانب كبير من المشاكل القانونية والنقدية 
والتجارية والزراعية والمالية. ويتعذر علينا تجنب الشعور بأن من المؤكد أنهم قد 
تفلسفوا حول تلك المشاكل. ومع ذلك» فإن النتائج كانت ستضيع حتى لو أنهم قد 
فعلوا هذا. إذ لم تحقظ قطعة واحدة من المحاجة التى كان يمكن الإشارة إليها هنا. 


وقد برزت مشاكل مشابهة فى دول الغرب الألمانية حتى قبل عهد 
شارلمان» ونحن نعلم جيداء من المصادر الأدبية ومن الوثائق» كيف تعاملت هذه 
الدول مع هذه المشاكل. ولكن إمبراطورية شارلمان الواسعة عرفت مشاكل فى 
الإدارة الداخلية والعلاقات الاقتصادية الدولية لم تكن مألوفة لأى حاكم ألمانى قبله. 
بيد أن المعرفة العملية» التى لم تكن أقل مما كانت عليه فى أى عهد آخر؛ تلخص 
ك. نا كانكا قكية إجراءاتك وقد قركن' المؤرهون والفلاشنفة:» النديق زيفيوًا 
فصيو النشتاكل الاقتصافية تصيوية عرهية» هذ "إن فعلو أسحا:!" ' وفالسدية 
لموضوعناء يمكننا أن نتجاوز بأمان أل 2٠0٠‏ سنة حتى عهد القديس توما الاكوينى 
(ه7١1724-1١١)‏ الذى لكتابه هعاع122010 صن 15" ") (اللاهوت الشامل) من 
الأهمية لتاريخ الفكر نفس ما لبرج كاتدرائية 00865 بالنسبة لفن العمارة. 


(15) يجد القارئ وصفا مفيدا للوضع الفكرى فى تلك العهود فى: 200 ااع111010 ,تعصاكله] .10 آ .31 
.(1931) 900 مغ 500 .آم .عممتناظ مرعلاوء/8آ مأ وتعناعا 

)٠ )‏ طبعة جديدة: #عامعع !]أل بوعلعومامع1 طناك .أ تاععصخ وتاماءه2 ,كتتطتناوة عقطمط! .5 
2 بأماسنه1 عل غدل طعط) )تاناتوتام ا 316ا!811 .ؤ5زءطناه . وقد اكتسب هذا العمل قوة 0 

عبر القرون رغم عدم اكتماله. ولكنه تضمن الكثير مما تم اعتباره ثوريًا فى عهد القديس توماء بيد 

كثيرا من فرضياته قد جرئ اعتبارها بمثابة هرطقة بعد وقت قصير من وفاته» وإن محليًا فقط. 00 
أنبت الاعتراف بالمؤلف سنة ١577‏ انعطاف المد. ومع ذلك» فلم يحتشد الفكر الكاثوليكى حول 
تعأليمه حتى القرن السادس عشر. وقد جعلها المنشور البابوى 291515 [7زعاعه للبابا ليو الثالث عشر 
عام ١804‏ التعاليم الرسمية للكئيسة. 


120 


؟.الإقطاع والمذهب السكولانى 


امتدت حيةة القديس توما إلى ذروة الحضارة الإقطاعية الباء] 
وويفترض هذا المصطلح فكرة من نوع اخاص عن مجتمع محاربين» 
أى مجتمع تسيطر عليه طبقة من المحاربين كانت منظمة؛ وفقا لمبدأ التبعية ضمن 
تسلسل هرمى من النبلاء والفرسان مالكى الإقطاعيات. لكن التمييز القديم بين 
الأفراد الأحرار والأفراد غير الأحرار قد فقد كثيرًا من أهميته الأصلية من زاوية 
هذه الهرمية. والأمر المهم لم يتمثل بكون الفرد حرا أم لا بل فيما إذا كان محاربًا 
أم لا. وحتى إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى الدول الألمانية - إذا 
استعملنا التعبير الرسمى - المعترف به نظريًا بوصفه السيد الإقطاعى الأعلى 
للمسيحية كان محاربا أساسًا وكان يشعر هو نفسه بهذا؛ وحتى الفرد غير الحر كان 
يتحول إلى محارب بمجرد أن يصبح لديه حصان وأسلحة ويتعلم استعمالها - الآمر 
الذى كان شيئا سهلا فى البداية» رغم أنه بات مهنة تتطلب مهارة عالية فى عهد 
الس توما نقذ تمت خليقة المحار تي تلطه ويقادة فريتيتين أثاحيت لها أن 
تطبع حضارة العهود الإقطاعية بطابعها الحضارى الخاص بها. 


وكان الأساس الاقتصادى لهذا الهرم الاجتماعى 3010م 500121 يتألف من 
الفلاحين التابعين والحرفيين الريفيين ممن عاش المحاربون على عملهم. و 
نشهد ما يبدو للوهلة الأولى كوحدة هيكلية متكاملة ]01منا 110181 5]1102 0 المراد 
حقا من عبارة الهرم الاجتماعى. ولكن هذه الصورة غير واقعية تمامًا. فمع إمكانية 
استثناء الوضع فى العشائر البدائية والاشتراكية الناضجة؛ فإن المجتمعات لا تمثل 
راك سكا ع كنا رصي واكام التى تبرز فيها تنجم عن حقيقة كونها 
ليست كذلك. فلا يمكن وصف المجتمع فى العهود الإقطاعية من خلال الفرسان 
والفلاحين بقدر ما يتعذر وصف المجتمع الرأسمالى من خلال الرأسماليين 
والبروليتاريين فقط. فالصناعة والتجارة والمالية الرومانية لم يتم تدميرها فى كل 
مكان. وحتى فى الأماكن التى دُمرت فيهاء أو لم يكن لها فيها وجود أصلاء فإنها - 
وبالتالى الطبقات ذات الطابع البرجوازى - قد تطورت أو تطورت مجددا قبل عهد 
القديس توما. وقد تجاوز نمو هذه الطبقات فى عدة أماكن إطار التنظيم الإقطاعى 
ونجحت هذه الطبقات فى تحدى حكم الأسياد الإقطاعيين» مستفيدة من واقع إن 
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المدينة المحصنة جيدا كانت عادة عصية على الفنون الحربية للفرسان- وتعطى 
مقاومة مدن لومباردى الظافرة أوضح مثال على ذلك. وهكذا فإن الإقطاع؛ كواقع 
تاريخىء يعنى اتحاد نظامين اجتماعيين مختلفين جوهريًا ومتناقضين إلى حد كبيرء 
وإن بصورة غير تامة. 


ولك كه شاملا اخرومية اصق وا كحة غير 'اللاعية فوت مرفة لمكا ون 

فى استيعابه أو قهره ويتمثل بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية» وهو يعد أكثر العوامل 
أهمية فى نظرنا. وليس بوسعنا مناقشة علاقات الكنيسة المعقدة جذدًا مع قوى 
2 القرون الوسطى. لكن النقطة الجوهرية الوحيدة التى ينبغى فهمها تكمن 

ى أن الكنيسة لم تكن مجرد عضو ؤ فى المجتمع الإقطاعى بل كانت كيانا متميزا 
0 نابعة من ذاته على الدوام. ومهما بدت الكنيسة متحدة معء ٠أو‏ 
تابعة إلى» الملوك والنبلاء الإقطاعيين لفترات من الزمن» ومهما كانت الكنيسة 
قريبة من الهزيمة ومن تسخيرها لخدمة طبقة المحاربين» فإنها لم تتخل عن سلطتها 
قط ولم تصبح أداة بيد هذه أو تلك من الطبقات. وما دامت الكنيسة قادرة ليس فقط 
على فرض نفسهاء بل أيضًا على تأجيج حرب عاتية ضد قوى الإقطاع؛ فإنه كان 
ينبغى أن تكون هذه الحقيقة من الوضوح بحيث لا تستدعى إشارة محددة إلى أن 
التصوير التاريخىء المتأثر بنسخة مبسّطة من السوسيولوجيا الماركسية» يستطيع 
بسهولة أن يخلق الانطباع القائل بأن فكر القرون الوسطى كان مجرد إيديولوجيا 
طبقة المحاربين المالكة للارض والتى تولى القساوسة التعبير عنها. وهذا انطباع 
كاطع امن ققط ع زاوية من يرفض سوسيولوجيا الأفكار الماركسية للأفكارء بل 
من زاوية ماركس نفسه أيضناء وحتى إذا اخترنا تفسير النظام الفكرى الكاثوليكى 
كإيديولوجياء فإن هذه الإيديولوجيا تبقى إيديولوجيا رجال الدين ولن تندمج 
بإيديولوجيا طبقة المحاربين قط. ومن المهم جدا إبقاء هذا فى الذهن بسبب الاحتكار 
الكامل للمعرفة الذى تمتعت به الكنيسة الكاثوليكية حتى عهد النهضة. وقد نجم هذا 
الاحتكار عن السلطة الروحية للكنيسة أسائاء ولكنه تَعزّن بقوة فى ظل ظروف 
كانت قائمة فى بعض العهود التى لم يتوافر فيها المجال أو الأمان للعلماء المهنيين 
إلآ فى حدود الأديرة. وبالنتيجة» فإن جل 'مفكرى" تلك العهود كانوا إما رهيانًا وإما 
إخوة. لنتأمل بعض عواقب هذا بإيجاز. 
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لقد كان كل أولئك الرهبان أو الإخوة يتكلمون اللغة اللاتينية نفسها غير 
التقليدية؛ ويسمعون القداس نفسه حيثما ذهبوا؛ فكان ثمة تعليم واحد فى أساس 
تكوينهم فى جميع البلدان؛ كما آمنوا بنظام واحد من معتقفدات أساسية؛ واعترف 
كلهم بالسلطة العليا نفسها للباباء تلك السلطة التى كانت عالمية فى جوهرها: 
فالمسيحية كانت بلادهم والكنيسة دولتهم. وليس هذا كل شىء. فتأثيرهم الذى كان 
يشمل العالم ككل قد عززته حقيقة أن المجتمع الإقطاعى نفسه كان عالميًا. فليس 
سلطة البابا فقط بل سلطة الإمبراط:. أيضًا كانت عالمية» من حيث المبدأ و فى 
الواقع العملى أيضا. ولم تكن الإمبر.طورية الرومانية القديمة وإمبراطورية 
شارلمان مجرد ذكريات. كما أن فكرة الدولة المؤقتة وفكرة الدولة العليا الروحية 
كانت مألوفة لدى الناس. ولم تكن التقسيمات الوطنية تعنى لهم ما أصبحت تعنيه 
في القرن السادس عشر: فلا يوجد فى المنظومة الكاملة للأفكار السياسية لدانتى ما 
يلفت النظر مثل الغياب الكامل للبعد الوطنى. وتمثلت النتيجة فى تكوان حضارة 
عالمية أساسا وجمهورية عالمية من العلماء لم تكن مجرد قول بل واقعًا حيًا. 
فالقديس توما كان إيطاليًا وجون دونس سكوت سكتلنديًا. بيد أنهما قد درّسَا فى 
باريس وكولونيا دون أن يلقيا أَيّا من الصعوبات التى كان يمكن أن يلقياها فى 
عصر الطائرات. 

ومن الناحية الفعلية والنظرية؛ كان يُسمَّح عمليّا بدخول دير للرهبنة 
والالتحاق بالصفوف الدينية الدائمة لكل من يرغب بذلك. بيد أن الترقية داخل 
لكنيسة لم تكن متاحة لكل فرد إلا نظريًا فقط» نظلا إلى أن حقوق الأعضاء مسن 
طبقة المحاربين كانت تمتص الجزء الأكبر من الأساقفة وروساء الأديرة. ولكن 
لفرد الذى لم يكن لديه ارتباط بهذه الطبقة لم يكن يُستبعد بصورة كاملة قط من 
لدرجات العلياء ولا حتى من أعلاها؛ والأهم بالنسبة لنا هو أن هذا الفرد لم يُحَرم 
من أن يكون أحد الأفراد الأساسيين الذين يضعون الأفكار والسياسات. وكان 
لرهبان (النساك) والإخوة هم مصدر الملاك العام للكنيسة. وفى الأديرة: كان يلتقى 
رجال من كل الطبقات على قدم المساواة. وبطبيعة الحال» فإن الجو الفكرى غالبا 
ما كان مشحونا براديكالية اجتماعية وسياسية» مع أن هذا كان» طبعًاء يحدث فى 
أحيان معينة أكثر مما فى احيان اخرىء ومع بعض الإخوة أكثر مما يحدث مع 
بعض النساك الاعتياديين. وسنصادف هذه الراديكالية فى شكل مخفف كثيرً! فى 
الأدب الذى ننوى عرضه ولكننا نجدها بالفعل. 
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ولكن كيف يمكن لموقف فكرى راديكالى - وناقد أيضا بالتالى - أن يُلصّق 
بمجموعة اجتماعية يميل أعضاؤها إلى إطاعة أوامر سلطة عليا مطلقة؟ من السهل 
كل هذا الساقس اللاعر دن ققطناء ومعتقة الشناك زا الاهوة كاتا كام فين ف 
لسلطة مطلقة لا ترد لها كلمة» نظريًا على الأقل. ولكن خارج نطاق النظام 
والمعتقد الدينى الأساسى- وخارج نطاق القضايا التى كانت من قبيل 506 ع0 
(الروحانيات)- فإن تلك السلطة لم تقم بتوجيه أفكارهم أو أن تهددهم بالعواقب.7'") 
وبشكل خاصء لم يكن لدى تلك السلطة أى دافع لأن تفعل ذلك فى مجال الفككر 
السياسى والاقتصادىء أى لإجبار المفكرين الدينيين على التفسير والدفاع أو 
تصوير أى نظام دنيوى معين للأشياء على أنه ثابت لا يتغير. كانت الكنيسة هسى 
القاضى بكل شئون البشر؛ وكان النزاع مع السلطة الدنيوية يشكل إمكانية قائمة فى 
أى وقت ويحدث فعلاً فى الغالب؛ والدرجات الكهنوتية كانت تمثل أدوات مهمة 
للسلطة البابوية: ولكن كل هذه الأمور لم تشكل أسبابًا تمنعهم من النظر إلى 
المؤسسات الدنيوية كأفعال بشرية يمكن أن تتغير تاريخيًا. لا أنوى قط التقليلك من 
أهمية المثل والمبادئ المسيحية بذاتها. ولكن ليس ثمة ضرورة للاستشهاد بها 
لإدراك أن خضوع الرهبان للسلطة فى قضايا الدين والنظام كانت تنسجم مع حرية 
الرأى الواسعة فى كل الأمور الأخرى. وينبغى علينا أن نمضى حتى أبعد من ذلك. 
فالنقد المستقل لأشياء كثيرة لم يتهيأ بفضل الموقع الاجتماعى للنساك فقط- القائم 
خارج البنية الطبقية إذا صح التعبير- بل أيضًا لوجود قوة كانت تقف خلفهم وهى 
فى وضع يمكن من حماية تلك الحرية. وبقدر تعلق الأمر بمعالجة المشاكل السياسة 
والاقتصادية» فإن المفكر الدينى لم يكن أكثرء بل أقل» عرضة لتدخل السلطة 
الشيائيية أو التهموهات. الحفظ" ين 'المقكن العلمانى فن: العهوة الالتحقة: 
وهكذا فليس ثمة أساس للتهمة القائلة بأن القبول المطلق بسلطة الكنيسة قد 
أضعف من محاجة العلماء الرهبان من زاوية علمية. ومع ذلك: ينبغى علينا أن 
ندرس أحد أشكال هذه التهمة. فغالبًا ما تم إنكار الطابع التحليلى لمحاجة هؤلاء 
العتناة فلن أسافن أن مكاخانهه لآ ستقق أن تكو إلا متعاحاك الكيسنة. فا تيمم 
كانوا خاضعين لسلطة الباباء لم تكن لديهم» بناء على ذلك؛ وسيلة أخرى لإثبات أو 
دحض أى فرضية سوى إيراد ما يثبتها أو يدحضها من المراجع الأدبية التى 


(1") سوف تناقش الوقائع التى تتعارض مع ذلك فيما بعد. 
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تعترف بها السلطة الروحية العليا. ولكن الأمر ليس كذلك. ويمكن توضيح هذه 
النقطة من خلال الرجوع للقديس توما. فقد أشارت تعليماته إلى أن للسلطة أهمية 
حاسمة فى قضايا تخص الوحى- أى سلطة أولئك الذين نزل الوحى إليهم- ولكنه 
أشار أيضًا إلى أن أى حجة من السلطة فى المجالات الأخرى (التى تشمل حقل 
الاقتصاد كله» طبعًا) كانت 'ضعيفة جدا".(") 


وقد اندرج احتكار التعليم "العالى" ضمن احتكار المعرفة. ففى المدارس التى 
أسسها النبلاء الدنيويون والروحيون منذ القرن السابع» كان الكنسيون هم الذين 
يعلمون خزعبلات العلم الإغريقى- الرومانى» إضافة إلى اللاهوت ومذاهب فلسفية 
خاصة بهم- وكانوا معلمين كباراء مثل أبلاردء انجذب الطلبة إليهم وتسببوا أحيانا 
فى مشاكل للسلطات السائدة. وفى قسم من هذه المدارس فى بعض الحالات» وفى 
مدارس أخرى بصورة مستقلة عنهاء تطورت "الجامعات" المسيّرة ذاتيًا فى القرنين 
الثائى حثين والكالخ عقن :-:وهده حبهنات ثم تشكيل”'".إما من قبل المعلمين كما 
فى باريسء» وإما من قبل الطلبة كما فى بولوناء وقد سعت منذ زمان لتجميع نفسها 
فى 'كليات" لاهوتية وفلسفية وقانونية وطبية. فى البداية» لم تكن ثمة علاقة للأمراء 
والأساقفة بهذه الكليات أكثر مما كان يتطلبه تقديم امتيازات العضوية والإشراف 
الدينى. وعليه» فقد تمتعت الجامعات بقسط كبير من الحرية والاستقلال؛ وسمحت 
للمعلمين والطلبة بحيز من الحركة أوسع مما تسمح به جامعات اليوم؛ و استسنيفظة 
مكانا تلتقى فيه كل طبقات المجتمع؛ وكانت عالمية أساسا. ولكن التأسيس الحكومى 
للجامعات أصبح مألوفا بشكل متزايد بدءًا من القرن الرابع عشر. كي ترطيعيه 
الحكومات سيطرتها على المعاهد المستقلة سابقا. وقد غيّرَ هذا كل شىء أخيرًا. 
فالتأتير الحكومى لم يساعد على التشديد على متطلبات الصالح العام البحتة فحسب 
بل إنه حَدُ من الحرية أيضاء وبخاصة فى قضايا المذهب السياسى طبعًا. بيد أن 


(؟55) غلك .#لنقططتاط 22600076 61ملا5 10502105 عهنان علداتتماعنية طه كناء10! إعع1] اتدل 
10 ناء 56 20 ,30.8 .1 .]011265 5..511111118لا12111215511. وكل السكو لائيون كانوا يكثرون من 
الاقتباس طبعًا. ولكننا نفعل هذا. وكانوا يذعنون للسلطة - عند الاتفاق معها - أكثر مما نفعل نحن 
لأنهم كانوا يشددون على الرأئ الجماعى أكثر مما كانوا يشددون على الرأى الفردىء وقد أولوا 
استمرارية المذهب أهمية كبيرة. ولكن هذا هو كل شىء. 

(19") لم تكن 01071551125[] تعنى شيئا فى الأصل سوى الجمعية 0080012107. وقد التحق بها كثير من 
الناس لمجرد التمتع بالامتيازات القانونية التى تتيحها العضوية فى مثل تلك الجمعيات المسيرة ذاتِيًا. 
أما معنى 11016111017 111110151125 الذى نعطيه لمصطلح جامعة '(]0010151] فيعود لمصدر أحدث. 
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الجامعات حافظت على نفسها جيدًا بفضل القوة التى كانت تقف خلف المعلمين 
الكنسيين أساسا وذلك حتى فترة الانقسام الدينى فى القرن السادس عشر. 

وقد عززتء طبعاء الفرص التى أتاحتها الجامعات الميل القديم للعلماء 
ملقلوطةة لأن يضببهوا معلمين: ونظنا لفيل الجمهور» أنذاك كما'هو ' اليوم. أيضاء 
للمبالغة في التشديد على التعليم على حساب تأليف ما يتم تعليمه» فقد أصبح يُشار 
إلى المهتمين بالعلم فى القرون الوسطى بالمدرسيين 5000017367 أو المدرسبين 
الأكاديميين أو السكولائيين 56501356125 (50501356101 00010165). ولكى يتجنب 
القارئ خطأ التصورات المسبقة السائدة» فإن من الأفضل أن ننظر ببساطة إلى 
هؤلاء المدرسيين أو الأكاديميين أو السكولائيين كبروفيسورات كلية أو جامعة. 
وهكذا فإن القديس توما كان بروفيسورًا. كما كان كتابه 2ع1601051 5111021022 
بمثابة كتاب مدرسى مقرر للمبتدئين (167165م1701) كما يقول هو هذا فى مقدمته. 


“- المذهب السكولائى والرأسمالية 


إن العمليات الاجتماعية؛ التى تلخصها عادة عبارة نشوء الرأسمالية 8156 
مروذلة1أمة© 06: حطمت أخيرا عالم القديس توما الأكوينى. ورغم التعقد الشديد 
لهذه العمليات» فإنها تتيح الوصول إلى تفسير ما من خلال بضع تعميمات واسعة 
ليست خاطئة إلى حد يبعث على اليأس. ورغم عدم حصول انقطاع فى أى مكان 
طبعاء فإن من الممكن تأريخ التطورات؛ على مستوى القرون على الأقل. لم تكن 
المفشأة الرأسمالية غائبة فى السابق» ولكنهاء بدءًا من القرن. الثالث:عشر» بدأت 
تهاجم ببطء إطار المؤسسات الإقطاعية» التى ظلت تقيد» ولكن تحمى أيضًاء 
المزارع والحرفى لعصورء كما راحت هذه المنشأة تستحث معالم النمط الاقتصادى 
الذى لا يزال يعتبر نمطنا نحن أو كان نمطنا حتى وقت قريب جدا. فعند نهاية 
القرن الخامس عشر تقريبًاء بدأت تنبثئق معظم الظواهر التى اعتدنا على ربطها 
بالكلمة الغامضة "الرأسمالية" كالأعمال الكبيرة» والمضاربة بالأسهم والسلعء 
و"المالية العالية" والتى كان تفاعل الناس معها يشبه تفاعلنا نحن أيضنا.7 ') ولم تكن 


(4) نظرً! لأهمية المتسّم المالى للإنتاج والتجارة الرأسماليتين» قد يمثل تطوير قانون وممارسة الورقة- 
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كل هذه الظوافر ححيدة حت ححينة اك" فالدديه ها كا هو الفسكا المظلفة و السوية 
وحساء 

ومع ذلك؛ فإن نمو الرأسمالية خلق ليس فقط أنماطًا ومشاكل اقتصادية 
جديدة» بل أيضًا موقفا جديدًا من جميع المشاكل. كما أن نشوء البرجوازية التجارية 
والمالية والصناعية قد غيّرَ من بنية المجتمع الأوروبى وبالتالى مسن روحه:؛ أو 
حضارته أن شئت. والنقطة الأكثر وضوحا بهذا الخصوص هى أن البرجوازية قد 
اكتسبت القوة لتأكيد مصالحها. وهذه طبقة نظرت إلى وقائع نشاطها فى ضوء 
مختلف ومن زاوية مختلفة؛ وكانت طبقة ناشطة 510517655 10 وبالتالى لم تستطع 
أن تنظر إلى مشاكلها بتحفظ العالم السكولائى. ولكن أهمية هذه النقطة ثانوية 
بالمقارنة مع غيرها. وكما رأينا فى الجزء الأول من هذا الكتاب؛ فإن الأهم هو أن 
ندرك أن رجل الأعمال» بغض النظر تمامًا عن تأكيد مصالحه؛ يمرب للمجتمسع 
جرعات متزايدة من فكره كلما تزايد وزنه فى البنية الاجتماعية» تمامّا كما فعل 
الفارس فق قيلت :إن تسمال كاذات الفكين المتميدة التى يخلتها العمل فى مكتسب 
العمل ومنظومة العمل التى تنبثق عنه وموقفه المميّز من الحياة العامة والخاصة 
بجميع الطبقات ببطء وفى جميع حقول العمل والفكر البشرى. وقد تجسدت النتائج 
فجأة فى عهد التحولات الفكرية التى جرى تسميتها على نحو غير دقيق بعهد 
اللو 1050 


ويمثل نشوء المفكر العلمانى7 ') 21بااء12]6116 11681 وبالتالى العلم العلمانى 


-النقدية القابلة للتحويل :عم2م 7680)(0512 والودائع " المشتقة" أفضل مؤشر لتاريخ نشوء الرأسمالية. 
وقد ظهر كلاهما حول البحر المتوسط خلال القرن الرابع عشرء رغم أن إمكانية التحويل لم تصبح 
كاملة قبل القرن السادس عشر. انظر: 53ا عمتكاصدظ الدممع0] 0 نترماماك لواتوظ ع1 متعحاونا م 
0 انلع كته عستطضدة الإعدمكلة "رع دمومظ عل .1 ته ,(1943) عممصسيظط ممعصمصء لل3210 
0 ية ماعلل أ ناد ,ولط دع لتسمصوعظ [ه لمضينهل" ,حكععنترظ لمجعللء854. 

(5؟) كان "انبعاث" الاهتمام بفكر وفن أثينا وروما القديمة عاملاً قويًا جدا فى الحياة الفكرية لتللك الو 
وذلك فقط لأن الأشكال القديمة قد أتاحث أوعية شين ل اكات والمعانى الجديدة. فالإنها 
الحضارى الحقيقى فى ذلك العهد لم يتمثل بتجديد الموروثات القديمة الثسينة. 

(36) اخترنا كلمة علمانى بعد قدذر من التردد. فلم تكن كلمة دنيوى 0 المطلوب_ لأنهنا تحميك 
معنى آخر ينبع من تمييز آخر يقوم بين: كليركى دنيوئ - كليركى دينى. أما عبارة "علم الأفراد 
العاديين” مركن مع استعمالكا لمصطلح "الفرد العادى" تتفتراتئه! (الذ 5 0 له معارف بالطريقة 
العلمية). كما إن مصطلح عات ون التنافر مع الكنيسة (قارن:' الدولة العلمانية”»: 'النظام 
العلمانى"؛ مثلا). وهكذا تشير هذه الكلمة إلى أفراد أو أى نشاط (سواء أكان علميًا أو دعانيا) ا فراد 
لبسوا فى عداد الدرجات الكهنوتية 0170015 '(01. والاسم من هذه الكلمة سيكون"علمنة ". ومع ذلك 
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تحاف أل ماه التذائع:.ويتيقى :يفنا أن تقية ور كلاقة انواغ من المسللسووات. أولاً: 
لقد كان هناك أطباء ومحاميين علمانيين على الدوام؛ ولكنهم باشروا بإزاحة 
العنصر الكنسى فى عصر النهضة. ثانيًا: انطلاقا من حاجاتهم ومشاكلهم المهنية؛ 
بدأ الفنانون والحرفيون - ولم يكن ثمة تمييز سوسيولوجى بينهما بالفعل- بتطوير 
خزين من المعرفة المنهجية ماع امه 0160 (فى التشريح» والرسم المنظورى 
567 والميكانيكاء مثلا) ل مصدرا مهما للعلم الحديث؛. ولكنه تطور 
خارج العلم الجامعى السكولائى: يوضح مثال ليونارد دافنشى هذه النقطة؛ مثلما 
يوضح مثال جاليليو نقطة أخرىء أى كيف خلق هذا النوع من التطورات عالم 
الفيزياء العلمانى. وكان لهذا التطور ما يناظره فى الاقتصاد: فانطلاقا أيضَّا من 
حاجاتهما ومشاكلهما العملية كالفنانين والحرفيين» فقد باشر رجل الأعمال 
والموظف الحكومى بتطوير خزين من المعرفة الاقتصادية سيتم استعراضها فى 
الفصل القادم. ثالثًا: كان هناك الإنسانيون 510523015]5. وهم علماء سكولائيون 
تقليديون من الناحية المهنية. وقد تركز عملهم فى البحث النقدى والترجمة وتفسير 
النصوص الإغريقية واللاتينية التى أصبحت متوافرة فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. ولكنهم ظنوا أن التمكن من اللغة الإغريقية واللاتينية من شأنه أن 
يجعل الفرد ذا كفاءة فى كل شىء؛ وقد أدى هذاء مع موقعهم الاجتماعى- الذى 
كان أيضًا خارج الجامعات السكولائية- جنبًا إلى جنبء إلى تحويل منتقفدى هذه 
النصوص إلى منتقدين للأفراد والأنماط والمعتقدات والمؤسسات وح دلهم إلى 
2165 (أدباء) موسوعيين أيضًا. ولكنهم لم يسهموا فى الاقتصاد التقنى رغم 
ذلك. وتأتى أهميتهم بالنسبة لنا بقدر تأثيرهم فقط فى الجو الفكرى العام السائد فى 
عهدهم. 

لم يكن لدى الكنيسة الكاثوليكية إلا أسباب قليلة للاعتراض على الطبيب أو 
المحامى العلمانى ولم تعترض عليهما بالفعل؛ وقد كانت تمثل المُناصر الأكثر 
لنيز الية للقدق <الجرفن :الدع طل قن دوها الجانة الكرزة لوايلة:قاقية؛ :كبحا اتيت 


-ثمة صعوبة أكثر جدية. فمن ناحية» أثبت نظام الكنيسة الكاثوليكية التعليمى أنه قوى إلى حد أنه 
استمر بتكوين مفكرين علمانيين كثيرين. وقد حافظ العديد منهم على عادات تفكير لا تختدف عن 
عادات مفكرين من الدرجات الكهنوتية. ومن ناحية أخرىء فقد تنكر عدد متزايد من هؤلاء الأخيرين 
لولائه لنظام الفكر السكولائى بقدر ما كان يمكن لأى علمانى أن يفعل: ويشكل إيراسموس من 
روتردام ا )١575-‏ مثالا مبكرا على ذلك. وهكذاء ليس من السهل التعامل مع تمييزنا رغم أنه 
يقوم على فارق حقيقى. فالمسألة ليست مسألة اسم وحسب. 


رق 
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الكنيسة بتشغيل الإنسانيين فى محاكم البابوية العليا وأماكن أخرى؛ وشجع الآباء 
والكاردينالات فى عصر النهضة:؛ والذين كان بعضهم هم أنفسهم محسوبًا على 
الإنسانيين» الدراسات الإنسانية بأشكال مختلفة. وعليه» فإن الخلاف الذى برز رغم 
ذلك كان مشكلة محيرة. ولا يساعد على تشخيص طبيعة هذه المشكلة أن يجرى 
رسمها باللونين الأسود والأبيض فقط. ولا يساعد أيضًا على بلوغ هذا التشفخيص 
الأسطورة الزاعمة بأن ضوءًا جديدًا قد أنار العالم فجأة» وأنه واجه مقاومة ضارية 
من قوى الظلام أو أسطورة ظهور روح جديدة للبحث الحر حاول أنصار الروح. 
الأبوية التسلطية ضيقو الأفق 210601112233155 20نامطء110! إخمادها مياد كما 
لا يساعد أيضًا خلط هذا الخلاف مع ظاهرة مرتبطة به ولكنها تختلف عنه كليًا - 
وهى ظاهرة الإصلاح 2610780408 - فقد عززت الثورة الفكرية والثورة الدينية 
إحداهما الأخرى ولكن مصادرهما ليست واحدة ولم يتفاعلا ضمن علاقة بسيطة 
من السبب والنتيجة. 


لم يكن ثمة وجود لشىء من قبيل روح رأسمالية جديدة 05 1ام5 «عآ< 
مد 1لة)1مة بمعنى أنه كان يتعين على الناس اكتساب طريقة جديدة فى التفكير 
لكى يتمكنوا من تحويل عالم اقتصادى إقطاعى إلى عالم رأسمالى مختلف كليًا. وما 
أن ندرك أن الإقطاع البحت والرأسمالية البحتة هما مخلوقان غير واقعيين 
صتعتهما عقولناء فإن مشكلة من منهما قد-قاد إلى الآخر تختفى كليًا./") فقد تضمن 


[فذنة هذه المشكلة هى مثال نموذجى على ما يمكن تسميته بالمشاكل الزائفة» أى مشاكل يخلقها الباحث نفسه 
من خلال طريقته ‏ فى العمل ا ل ا ا ا 
ونزودها بعدد من المميزات المعرفة جيدًا حتى يمكن مواجهتها بعضها ببعض بش كل صارم. إن 
طريقة الأنواع النمطية (منطقيًا) هذه 5عم/11 (1062 (التى ستناقش أدناه) تنطوى على فوائد طبعّاء مع 
أنها تشوه الوقائع بشكل محتوم. ولكن إذا نسينا الطبيعة المنهجية لهذه المفاهيم ووضعنا الفرد 
الإقطاعى "النمطى" أمام الفرد الرأسمالى "النمطى" [1063» فإن الانتقال من أحدهما إلى الآخر سيطرح 
مشكلة ليس لها نظير فى مجال الحقيقة التاريخية. ولسوء الحظء فإن ماكس فيبرء بمكانته المعروفة؛ 
قد أَيّْد طريقة للتفكير ليس لها من أساس غير إساءة استعمال طريقة الأنواع النمطية. وهكذا شرع 
فيبر بالبحث عن تفسير للعملية التى لا يتطلب تفسيرها سوى الاهتمام بالتفاصيل التاريخية بدرجة 
كافية. ووجد فيبر هذا التفسير فى الروح الجديدة 16:زم5 ]2 - أى موقف مختلف من الحياة وقيمها 
- التى يولدها الإصلاح ده مصرماع. ( ,دكتلةختم 1ه اتتم5 غطا لصه ععتطاظ أمماوع مط علا 
1ن 1156 عطا مضه دماع اعلا الاعلة 1 1[ .1 .وكلة ععد : 1930 ,كموووظ أمعلة1 نظ .كطم 
عتمسروممع8 مه عونه عط [ه كاععمكم ,ممغكرعطمه .21 .11آ يقتادمء ,له ,1926 ,تدكا لقا اصه) 
3 وأممطء5 كنل لص ععطء 78 جملا 01 لامك 10ت ث : حك لهاك أ حتل0 1) . والاعتراضات التاريخية 
على ذلك المفهوم من الوضوح بحيث لا يتعين أن نتوقف عنده. والأكثر أهمية هو رؤية الخطأ 
المنهجى الأساسى الذى ينطوى عليه ذلك المفهوم. 
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مجتمع العهود الإقطاعية كل بذور العهد الرأسمالى. وتطورت هذه البذور بخطى 
بطيئة بحيث أدت كل خطوة دورها وقدمت مساهمتها فى وضع طرق رأسمالية 
و'روح”" رأسمالية. وبالمثل» ليس ثمة وجود لروح جديدة للبحث الحر )6ترام5 بجعلا 
/0011م1 ع116 04 كان سيتطلب وجودها تفسيرا ما. فالعلم السكولائى فى العصور 
الوسطى كان يتضمن كل بذور العلم العلمانى فى عصر النهضة. وقد تطورت هذه 
البذور على نحو بطىء ولكن ثابت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ضسمن 
إطار الفكر السكولائى بحيث واصل العلمانيون العمل السكولائى ولم يدمروه. وهذا 
يسرى حتى على تلك البنود من العمل السكولائى التى تتعرض للإنكار أكثر من 
غيرها. فحتى ه ف الفوق الذالت: كقن كام انرو سن ماضتوون قن لس أن “ومن 

باكون كان يجرب ويبتكر- وأنه شدد أيضًا على الحاجة إلى طرق رياضية أكثر 
قوة - وأن جوردانوس نيمور كان ينظر بروح'حديثة' تهام:1"" وم يكن حتدي 
نظام علم الفلك ذى المركز الشمسى بمثابة قنبلة ألقيت على القلعة السكولائية من 
خارجها. فولادة هذا النظام كانت فى هذه الأخيرة.إذ أن نيكولاس كوسانوس 
للبت د 141) كان كاردينالا. كي و م 


الققة انظرء قلا دعطاع 0171 دعا سه (1905) دعبال اكلالام دع امعط كعل دع لم50 دعا متعطند[ عجعرط 
1906-3) أعصالا مل لتقصوق] "تناد دعلسناع مكله .(1905-6) عناوتلهاة 12 عل) . 

(4") ينبغى أن نعرض باختصار الصراع اللاحق حول نظام كوبرنيكوس المتعاق بعلم الفلك لتبين عنتصر 

الحقيقة فى الأسطورة التقليدية وكذلك لاختزالها إلى أبعادها الحقيقية. أكمل ينكولاس كويرنيك وم 

)١557- ١ 79‏ مخطوطته عام ١578‏ أو نحو ذلك. وقد ظلت فكرته تنتشر بهدوء ودون إعاة 

لعقود. وقد قوبلت الفكرة بالمعارضة وحتى بالسخرية فعلا من قبل أكاديميبن تمسكوا بنظام بطليموس. 

ولكن هذا هو الشىء الوحيد الذى ينبغى توفعه عند ظهور منعطف بهذه الأهمية. وما كان جاليليو 

يخشاه هو هذه السخرية» وليس محاكم التفتيش» حينما امن بنظرية كوبرنيكوس بحلول نهاية القفرن 

السادس عشر. ولا يشكل دليلا على عكس ذلك قيام محاكم التفتيش (عام )١٠٠١‏ بإعدام نصير آخر 

لتلك النظرية وهو جيوردانو بروئوء ذلك لأن الأخير قد اعتنئق أيضًا وجهات نظر دينية بحتة ذات 

: : ينما قرر جالبليو أخيرا إعلان تأييده ليا 

(عامى 1١5١5‏ و155١)»‏ فإن النظرية كانت قد د اعتبرت هرطقية من جانب مستشارى محاكم التفتيش 


فته 


الدينيين- وليس من جانب الكاردينال بيلارمن- وقد مُنع من اعتناقها أو تدريسها؛ وحينما لم يمستطع 
الوفاء بوعده بالخضوع لهم : أجبر على الارتد تد1 أد عنها وتم إيداعه السجن لاسبوعين . وفى هذه الحالة» 


قان ن المسألة لم تتمثل فقط بأنه قد تم اعتبار نظرية طبيعية بحتة نظرية ذميمة دينيًا ووجعل أنصاز ها 


يعانون من ذلك» فوقوع مثل هذا الحدث يمثل إمكانية قائمة بشكل دائم فى عيد كان بسعن الكنباب 
المقدس تفسيرًا حرفيًا إلى هذا الحد أو ذاك. هذا هو عنصر الحقيقة فى تلك الأسطورة ولكن لشهانت 


الحالة كانت استتثنائية تماما كما شو وأاضصح١‏ والإمكانية المذكورة كانت تقع بشكل نادر بالنسبة للقسم- 
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كل هذا ما يثير الاستغراب لأن سلطة الكنيسة لم تكن تشكل العائق المطلق 
المزعوم أمام البحث الحرء كما رأينا هذا من قبل. ويعود انتشار الانطباع المعاكس 
إلى حقيقة أن العالم» حتى وقت قريبء كان يكتفى بقبول شهادة خصوم الكنيسة 
التى تزخر بحقد لا أساس له وأحداث فردية مبالغ فيها. بيد أن رأيًا أكثر تجردا أخذ 
يحرز القبول خلال السنوات العشرين الأخيرة أو نحو ذلك. وهذا من حسن حظنا 
لأنه يجعل من الأسهل تقدير العمل العلمى السكولائى فى حقلنا. 

وهكذاء إذا رفعنا الغطاء بألوانه الممالئة» فإن الصورة الحقيقية للخلاف 
فلوو دوو أي متضوية ذلك لأ كلريعة هذا : قلاف كانت سناسة اناما د كنكان 
المفكرون . العلماتيون؛ والكاثوليك منهم لم يكونوا أقل من البروتستانت» يعارضون 
الكنيسة كقوة سياسية فى الغالب» وكان من السهل تأويل المعارضة السياسية 
للكنئيسة إلى هرطقة. وكانت روح المعارضة السياسية هذهء وكذلك خطر اليرطفة 
المرتبط بهاء هى ما شعرت به الكنيسة- بشكل خاطئ حينا عا 


الاق عي اعمال لماه 07 . العلمائيين جلها ترد حتى على كتابات لا علاقسة 


١ ١ 8 0‏ 
7 5 0 ل 1 الكني ع ولانه السياسى و الدندي د ذلك فإن ثمة نقطة أخرى 


لها أهمية ضئيلة ولكنها جوهرية بالنسبة لنا. إذ يبدو أن المهنة العلمية لا تهضصم 
الأشياء الجديدة بحيوية دائمة. وعلاوة على ذلك» فإن الأكاديميين غير قادرين بحكم 
تكوينهم على تصور أن الزميل الآخر يمكن أن يكون مصيبًا. وهذا يصح على كل 
الأزمنة والأمكنة. وفى عهد جاليليو» على أى حالء كانت امات بيد أصحاب 
الوسكمى الر هناف بامتقاء البلداث القى كانت كه كسولت عاد اتن البور مسكاقية أو 
كانت فى طريقها إلى ذلك. لقد رحب هؤلاء الرهبان بالرهبان المبتدئين وفتحوا لهم 
سبل التقدم العلمى. ولكنهم لم يرحبوا بالأعمال العلمية التى تعود لأفراد لم يريدوا 
الانضمام إليهم: وهكذا فإن التباين فى مصلحة هاتين المجموعتين من المفكرين هو 
الذى أعاق ظريق إخداهما الأخزئ: وقد -أخذ الانتياء المهنى من الخضم الكلمبي» 
وهو الاشقاك .الذئ تقد لنا كل العهؤة أنكلة مسلية كنهه:دلالة عينَ متلية أحزانا فى 


-الأكبر من الأعمال العلمية. وعلاوة على ذلك: فإن اندفاع غاليلو وحظه السيئ مع أفراد يثيرون 
الخصومة الشخصية ممن كانوا فى وضع يسمح لهم بالإيذاء قد ساهما فى تعقيد حالته. وتشير حالة 
كوبرنيكوس نفسه؛ وكل تاريخ مصير نظريته حتى عام ١5١7‏ بالفعل؛ إلى إمكانية تفادئ المحاكمة 
من خلال معالجة أكثر لباقة. 
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ظروف كانت فيها الجامعات أذنا لمحاكم التفتيش بشكل ثابتء بينما لم تكن أذنا 
للبابا على الدوام. ولكن هذا لا يعنى أن أولئك البروفيسورات أنفسهم لم يفعلوا شينًا 
غير استيعاب نصوص أرسطو. 


4- السوسيولوجيا والاقتصاد لدى السكولائيين!:؛) 


قام القديس توما بتقسيم حقل المعرفة المنهجية (أو المعرفة المكتسبة بأدوات) 
1608 ج1001 إلى العلوم التى تعمل فسى ضوء العقل الإنسانى فقط 
(عمتاماعوتل 18 - علم الفلسفة) بما فى ذلك اللاهوت الطبيعي 
1260108 2121ل (الاأتصمم عقعتطم111050م كتدم عدنان دمأعه1معط 1112) 
واللاهوت الطبيعى الأسمى لاع 126010 لفتنئه العم 50 (ممتاعءمل ورموة - 
المذهب المقدس). والأخير كان علمًا أيضاء بيد أنه كان علمًا قاتمًا بحد ذاه أناة 
وأعمعع لأنه بخلاف كل العلوم 00 يستفيد من الوحى وليس من العقل 
الإنسانى فقط (1 .]010865 ,02دن5).( وله يكن للاقتصاد والسوسيولوجيا أقسام 


(40) خلال نصف القرن الأخيرء خلص البحث حول الظروف والعمليات الاقتصادية فى القرون الوسطى 
إلى فرضيات يتعذر على غير المختصين استيعابها. إذ ينطوى ذلك الأدب على إشارات كثيرة إلى فكر 
وحتى إلى تحليل اقتصادى ولكنها ترد بكيفية ومن زاوية تجعلها غير صالحة تقريبًا لأغراضنا. وبقد ما 
أعلم» فقد ورد العمل الأكثر فائدة من: عنتممصمعظ اوتاعص8 10 ممناء م00 نم1 ,بزع لاوم .ل .لا 
6 به ,2 علوه8 لصة ,3 بطء ,! علومظ '«الواععموهة : 1893 لمه 1888) معط هسه برماونك). ولا 
يزال عمل و. اندمان: عتتاع[واتاعع1 لتنا مأقمداء سك م111 معطء كاذ أ ممصهعا-طاء؟ تسفصروم رعل مز وم 500 
(1883 380 1874) يمثل العمل الأساسى حول المذهب الاقتصادى السكولائى رغم وجود عيوب جدية 
فيه. ورغم قدمه؛ فإن عمل غ. أ .ل. سبراريو: 806010170 [عل 0111م 7712زمجوئه 1اء2 لا يزال 
يحننفظ بفائدته. ويكمل ف. برانتس: وعل 5011556 .ععى-وعنز110 ناج عناو امم عتمرمومعظ 1[ 
5) و5مع1ع5160 لال اء اللا دعل كملة نالع دع1 مهم 5عهددع101م 5عنالوتمرمعع 5ع أرمعط)) وه. 
برنئيس: 1936 .قصهنا طكتاعصط) عممعبع لدلاعتلع]! 1ه نورماكئ]] لم50 له عتسسمممعع)» مأخوذين 
معاء تاريخ أشلى بالنسبة للقارة الأوروبية. ويخدم نفس الغرض كتاب ج. و. ثومبسون: - عنت:مدهء8 
دع8ة 2110016 عطا 2ه لإرمائلط لم50 لمه [1931 لصة 1300-1530(]1928) لصح (2300-1300). 
انظر كذلك: .8 ب (1920) عمتاعدء]' عاتسمممعظ لواعتلع80 عط ده ازقووع رخ بمعلر0”8 1 .ى .0 
عع .21 : (1931) ..عا0لة[مطعءة5 عل لتعع صن نتم اعوصمة معطء كه اءئك كلاه ملح ,معط مس5 
د (1938) لاكتنااصعن ط 71ل عطا زه ع541001 عا ما 51115 عط مم5 دعتصسمومعظ اكتامظ تزلممع 

141001 عط كه وعترمعط1 50121 امسو[ .8 لصة : (1900) عترم عاكنة يلل ععل1".] بمعتصمصو© كز 
0 85)؛ وئمة أعمال أخرى ستجرى الإشارة إليها فيما بعد. 

(١4)ت‏ تستحق الذكر نقطتان بذلك الصدد. أولا: لقد قام أرسطو بتعريف كل علم وفقفا لموضوعه. ولكن 

القديس توما أدرك أن العلوم المختلفة تعالج الأشياء نفسها فى الغالب (5ناماع] مسعلئاء عل)ء» ا 
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خاضنة بهم في ذلك المخطظ: الذى كان مقيولا يشكل عا :كنا يدو وق شكلة فبى 
البداية قسمين من علم اللاهوت الأدبى أو الأخلاق الذى كان بدوره جزءًا من 
اللاهوت الأسمى واللاهوت الطبيعى معًا. وفيما بعد وبخاصة فى القرن السادس 
عشرء أصبحت الموضوعات السوسيولوجية والاقتصادية تعالج ضمن نظام القانون 
السكولائى. وكانت ثمة قضايا فردية 3 تُعالج على حدة أحياناء وبخاصة تلك التى 
تتعلق بالنقود والفائدة. وكان الأمر كذلك مع القضايا السياسية أيضنا. بيد أن الحمال 
لم يكن كذلك قط مع علم الاقتصاد ككل. ومن الملائم لأغراضنا التمييز بين ثلاث 
فترات من التطور التاريخى للفكر السكولائى وفقا لدرجة الاهتمام بالمشاكل 
الاقتصادية. 

أ. من القرن التاسع إلى نهاية القرن الثانى عشر. امتدت الفترة التى كان 
الفكر السكولائى يستجمع خلالها قواه الدافعة من القرن التاسع إلى نهاية القرن 
الثانى عشر. وإضافة إلى القضايا اللاهوتية البحتة» فإن مشاكل النظرية أو فلسفة 
المعرفة أسامًا هى التى استحوذت على اهتمام مفكرى تلك الأزمنة. وبقدر ما أعلم 
لا يمكن العثورء فى أعمال مفكرين مثل إرجيناء وأبيلارد» والقديس انسيلم أو جون 
اوف سالزبورىء ما يمكن درجه فى عالم "التحليل" الاقتصادى. وهكذا فإن 
برنامجنا يحول دون تناول آرائهم» رغم أن هذا يحد كثيرًا من مفهومنا لتيار الفكقر 
السكولائى العام. ولكن ثمة أمرين ينبغى التعرض لهما. وسنس ميهما )١(‏ الخط 
الأفلاطونى و(؟) الخط الفردى 

-١‏ فى إطار مهمة إعادة البناء الفكرى البطيئة والشاقة» التى كان ينبغى 
إجراؤها بعد قرون من تخريب أوروبا على يد القبائل البربرية» اكتسبت بقايا 
التعاليم القديمة أهمية عظمى. بيد أن معظم هذه البقايا لم يكن متاحًا قبل القرن 
الثانى عشر وأن كثيرًا مما تبقى كان فى غير متناول سكولائيِّى تلك الفترة أو كان 


-عملية الإدراك (1115طازه08205© 2000:)» وليس الموضوع؛» هو ما يكمن فى أساس تعريف كل علسم. 
ثانيًا: لم ينكر القديس توما طبعًا أن اللاهوت الطبيعى الأسمى أيضًا يستعمل منهجًا منطقيًا ( .! 
(8 .لة.1 .112651. ويكمن الفارق الحقيقى فى مصدر نقاط الانطلاق (12م1ء12:م) التى يفترضها 
اللاهوت 0 ذلك ٠‏ شأن العلوم الأخرى. فالوحى يمثل - هذه للم بالنسبة قر الطبيعي 


الأخيرة بصورة صريحة: 0 ل ل ل 
حول الفكر السكولائى لو أنه فعل ذلك بصورة صريحة. 
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مو ا يم وفى حدود هذا الخزين الضئيلء فقد طعت 
المؤثرات الأفلاطونية والأفلاطونية - المحدثة إما بشكل مباشر أو من خلال فلسفة 
أوغسطين بشكل غير 9 ولكن المؤثر الأفلاطونى كان من شأنه أن يعيد إلى 
الصدارة مشكلة الأفكار الأفلاطونية: مشكلة طبيعة المفاهيم العامة (552112ء019ل]). 
وعليه. فقد تركزت المناقشة الأولى والأكثر شهرة: بين المناقشات السكولائية» فى 
الفلسفة البحتة حول هذه المشكلة؛ كما أنها ظلت تتفجر مرارًا! وتكرارًا حتى نهاية 
القرن الخامس عشر. ولا ينبغى أن نستغرب من هذاء أو أن نقبله كدليل على عقم 
1 السكولائى. ومن الضرورى أن يكون واضحًا أن هذه المشكلة لا تمثل سوى 
شكل خاص لوضع الإشكالية العامة فى الفلسفة البحتة. وعليه. فإن القول بأر 

السكولائيين لم يكفوا عن مناقشتها قط لا يعنى سوى القول بأنهم لم يكفوا عن 
الاهتمام بالفلسفة البحتة قط. رغم اهتماميم بأشياء أخرى كثيرة. وبشكل عامء يمكن 
التأكيد على أن الرأى "الواقعى" 71٠+‏ 2]ؤزانع+- أى الرأى الذى يعنى أر 
أو المفاهيم فحسب لها وجود حقيقى 101؛ وهو ما يمثل النقيض التام لما نسميه 
نحن بالرأى الواقعى /100 15]10انع: - كان قد ساد حتى نهاية القرن الرابع عشر 
تقريبًا حينما انعطفت المعركة لصاح الرأى النقيضرء أى الراى "الاسمي' 
قلأ طزدروى.'' *'! ولكن تسوية أبيلارد )١١55-705(‏ نالت شهرة واسعة: وإن 
كانت متفاوتة؛» فى كل مكان على ما يبدو: فالأفكار أو الأشياء الكلية 15ن5ره6؟1منا 
توكذ بمغزل عن أى أشياء فردية 170171011215 مناظرة لها فى ذهن الإله (وبهذا 
المعنى» فإن 11106158112 هى 765 3016 ( مسألة مسبقة) ؛ ولكنها تتجسد فى أشياء 
فردية (وعليه» فإن 10210761523112 تكون 5لاط1 10 "رمزية " أيضًا)؛ والعقل البشرى 
لا يحصل على لمحة عنها إلا عن طريق الملاحظة والتجريد (وبهذا المعنى» 

5 ]05م 'مسألة لاحقة"). 


”؛) من المهم تذكر أن مدارس الفكر فى العهود السكولائية كانت تميل إلى أن يجرى مطابقتهاء أو حتى 
أن تطابق هى نفسهاء مع الدرجات الرهبانية الفردية. فالنظام الفرنسسكانى مثلا تنهدءداءصه كان 
معقلا للفلسفة الاسمية. وهذه ظاهرة مفهومة ولا أرئى سببًا لتوضيحها. ولكن ثمة سببًا للتنديد على 
أهميتها وذلك لتجليها فى أمور أخرى أيضنا: فقد يمكن العثور على سبب قسوة السكولائيين المتأخرين 
مع علم الاقتصاد لدى دائز سكوتس - وهذه واقعة ليس من السهل تفسيرها -في تعا راطق الدرجات 
مثلما أن من الضرورى أحياناء فى العهود المتأخرة؛ اللجوء إلى الميزة التفسيرية للتناقضات بين 
المجمو عات الوطنية من الاقتصاديين- وهذه قطعة من سوسيولوجيا العلم لا تخلو من الأهمية. 
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وكان هذا الجدل معرفيًا بحتا فى طابعه ولم يكن له أى تأثير سواء على 
التحليل الاقتصادى أو غير الاقتصادى. ولكن كان من الضرورى الإشارة إليسه. إذ 
يجرىء فى أيامنا هذه ربط مذهب الواقعية 208311550 ومذهب الاسمية 
27 لددى العلماء السكولائيين بمفهومين آخرين هما المذهب الكلى 
5 والمذهب الفردى 10010710101811593 حيث يعتقد بعمض الككات أن 
لهما صلة بممارسة التحليل. ويذهب هؤلاء الكتاب بعيدًا إلى حد تصوير هذين 
المذهبين كمفهومين مختلفين جوهريًا للعمليات الاجتماعية:؛ وأن هذا الاختلاف 
بينهما يمتد عبر كل تاريخ التحليل الاقتصادى والسوسيولوجى ويش كل بالفمل 
الحقيقة الجوهرية الكامنة خلف كل المعارك الفكرية اللععوق ف فت 
اعون 77 وسينا فقت اماد يمكن أن تورد لصالح هذا المذهب من زاوية 
الفكر الاقتصادى أو ربما من زاوية التفسير الفلسفى لأساليب التحليل» فإن المذهب 
ليس فيه ما يخص هذه الأساليب نفسها: سيثبت الجزء الباقى من هذا الكتاب هذه 
النقطة. أما هناء فيهمنا إيضاح أن مذهبى الكلية والفردية لا شأن لهما بمذهبى 
الواقعية والاسمية السكولائيين. فالمذهب الكلى» عند مواجهته بالمذهب الفردى. 
يعنى أن "الجماعات الاجتماعية' كالمجتمع, والأمة» والكنيسة؛ وما شابه» كمفهوم. 
أسيق من أعضائها الفرديين المكونين لها؛ وأن الأذلن هئ الأشياء الخية التبى 
ينبغى ان تهتم العلوم الاجتماعية بها؛ أما الثانية فهى مجرد نتيجة للأولى؛ وبالتالى. 
فإ العلم ينيغ أن ديذا ميث الجماعات وليس من السلوك الفردى. وعليه. فإذا 
0 أن نسمى هذه الجماعات كليات سوس يولوجية كلتل لمعلءه[اماء50. 
فإن هذا المذهب سيعنى مواجهة كليات بأفراد. بيد أن مذهب الواقعية السكولائى 


7 ؟) يرتبط المذهب الشمولى 5150 عادة باسم أو شبان الذى كاد حنا ووام التشباره في ال 


م نأ 


(للاطلاع على أعماله وأضعال مجموعته: انظر ( ب5ع70عاع5 لملم50 عذا أن والعورنات: 
وت للودمع]] ادتالوواع كتدنا ته عاالتقترروجعر 10٠‏ ولكن المذهب يعود حقا إلى ك. ورا 
(مذد: 1912 .عتطامهده[اطاملوتجه5 معلاعوتاء 0 061 عتاناتك!21.5] 1216) الذى ربط هه 
الآخر المذهب الكلى بمذهب الواقعية السكو لاني ى وريط المذهب الفردى بالمذهب الاديمى الكو ا 
وأنا لا أعتقد أن مقولات كلى - فردى ليس لها من فائدة لغير أغراضنا. فقد يمكن وصف جوانب 
مهمة من الفكر الاقتصادىء وبخاصة جوانبه الأخلافية-الدينية؛ بو 


521151 أفضل من مصطلح اشتراكى 900121151 الذى أكد 


كان يواجه كليات بأفراد بمعنى آخر مختلف تمامًا. فحينما أتبنى الواقعية 
السكولائية» فإن فكرتى حول المجتمع مثلاً سوف تدعى أن لها أسبقية منطقية على 
أى مجتمع تجريبى [11102م617 فردى أقوم بملاحظته ولكن ليس على الناس 
الفرديين؛ حيث ستشكل فكرتى عن أولئك الناس كلية أخرى بالمعنى السكولائى 
وستدعى أن لها أسبقية منطقية على أناس وضعيين. . ومن الواضح أن ذلك لن يعنى 
شيئا سواء من ناحية العلاقة بين الكليتين السكولائتيين أو العلاقة بين أى مجتمع 
وضعى (كلية 1211761531 بالنسبة للمذهب الكلى) والأناس الفرديين الذين يكونونه. 
وبشكل خاصء فإن بوسعى فى هذه الحالة أن أكون فرديًا بالمعنى السياسى أو أى 
معنى آخر كما أشاء. ولا يستند الرأى النقيض كما يبدو على أى شىء سوى الخطأ 
الناجم عن المعنى المزدوج المعطى إلى "كلى' و'فردى".!(؟*) 

؟. عند استعراض تاريخ الحضارات؛ نتحدث أحيانا عن حالات موضوعية 
وذاتية. نقصد بالحضارة الموضوعية 1190111221057© 00[6011176: حضارة فى مجتمع 
ما يأخذ فيه كل فرد موضعه المعين له 2106 ويخضع لقواعد فوق فردية 
110171010181 دون مراعاة ميوله؛ مجتمع يعترف بالقواعد الأخلاقية والدينية 
المعطاة ؛ كقاعدة ملزمة بصورة شاملة؛ مجتمع يُقدّن فيه الفن ويعّبر فيه النشاط 
الخلاق عن مثل فوق فردية ويخدمها. أما الحضارة الذاتية علاناءءزطناد 
فتقصد :يها حكدارة تداق ميات معاكسة» حيث: يقوم المجتمم بخدمة 
الفرد وليس العكس؛ أو باختصارء مجتمع يعزز ويحقق الميول الفردية ويسمح لكل 
فرد ببناء نظامه الخاص من القيم الحضارية. ولسنا بحاجة لتناول السؤال العام 
حول الموقف التحليلى لهذه المخططات. ولكننا نهتم برأى واسع الانتشار نلقاه كثيرًا 
ومقاده أن تِضكانة القزون «الويكك: كانث حفيتارة موسوعية ون الحكبارة 
الحديئة هى حضارة ذاتية فردية أو أنها كانت كذلك حتى عهد قريب لأن ذلك 
يمسء أو يُعتقد أنه يمسء "الروح" التى طرح الأفراد ولا يزالون تحليلهم الاقتصادى 
انظلاقا تياولا 'يمكن أن يكون هناك شك فن أن 'بعصن الحوانت توافق. هذا 'الرائ 
- فالحياة الدينية أيام "رب واحد"؛. "كنيسة واحدة", بالمقارنة بحياة دينية تسودها 
مثالت الطوائفت: فى مكال نانيج ولكن ليبن شمد"ثنك: أيضنا فى ,أن بنك 'الصمود 


(45) وللسبب نفسه. ينبغى ألا نسمى أبيلارد فرديًا على أساس أنه صاغ العبارة القائلة: “عاعه/م ادع اأطأد 
011110 ( لا وجود لكيان فردى ). 
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المجردة لا تكفى للحكم قط. فهل يمكن أن نتصور فرذا أكثر غلظة من الفارس؟ ألم 

ينتج كل البلاء الذى أصاب حضارة القرون الوسطى فى إدارتها السياسية والحربية 
(الذى بقيز إخفاقاتها إلى حد بعيد) عن تلك الحقيقة بالذات؟ وهل يعد عضو نقابة 
عمالية حديثة أو مزارع ممكنن فى وقتنا الحاضر اك كودية عقا متخ عطبينق 
الطوائف الحرفية أو الفلاح فى القرون الوسطى؟ وعليه؛ فإن القارئ لا ينبغى أن 
يُصدم حينما يعلم أن الخط الفردى فى فكر القرون الوسطى أيضنًا كان أقوى مما 
يعتقد بشكل عام. وهذا صحيح سواء بمعنى وجود التمايز بين آراء الأفراد أو 
بمعنى حضور الظاهرة الفردية والإنسان الفردى (فى تأملاته حول المجتمع) 
حضورا أشد مما نتصوره عادة. وكانت السوسيولوجيا والاقتصاد السكولائيان 
فرديين على وجه التحديد إذا فهمنا هذا بمعنى أن العلماء كانوا ينطلقون بشكل ثابت 
من ميول الفرد وسلوكه؛ بقدر تعلق الأمر بسعيهم لوصف الوقائع الاقتصادية 
وتفسيرها. أما أنهم قد طبقوا على هذه الوقائع قواعد فوق فردية للعدلء فهذا لا 
علاقة له بالطبيعة المنطقية لتحليلهم؛ ولكن حتى هذه القواعد كان قد جرى اشتقاقها 
من مخطط أخلاقى كان الفرد فيه غاية بذاته؛ء وكان خلاص الروح فكرته 
المركزية. 

(ب) القرن الثالث عشر. تغطى فترتنا الثانية القرن الثالث عشر كله تقريبًا. 
ثمة مبرر لتسميتها فترة كلاسيكية بالنسبة للمذهب السكولائى» بقدر تعلق الأمر 
باللاهوت والفلسفة. وفى الواقع» كان يجرى ليس تثوير الفكر اللاهوتى والفلسفى 
فقطء بل توحيده أيضًا فى نظام جديد صار ينطوى على كل ما يتضمنه مص طلح: 
كلاسيكى [01255108. وقد تمثلت هذه الثورة أساسًا بعمل جروستست,. وألكساندر 
أوف هالس» والقديس بونافنتوره» ودونس سكوتس (المدرسة الفرنسيسكانية)» من 
ناحية؛ وعمل ألبرتوس ماجنوس وأنصاره والقديس توما من الناحية الأخرى. أما 
التوحيد» أى خلق النظام الكلاسيكىء فكان الإنجاز الأضخم للقديس توما وحده. 
ولكن المجالات الأخرى كانت تنطوى على ثورة فقط دون توحيد. وفى الواقعء 
شهد ذلك القرن ولادة العلم السكولائى بشكل متميز عن اللاهوت والفلسفة؛ إذ أنتج 
هذا العلم العمل الذى باشر ووضع أسس العمل اللاحق» رغم أنه لم يضع سوى 
نقاط انطلاق. وهذا يسرى على العلوم الاجتماعية والطبيعية على حد سواء. 
وبالتحديد» ينبغى أن نلاحظ أن الاهتمام بالبحث الرياضى والفيزيائى كان واسع 
الانتشار حتى بين الأفراد الذين لم ينجزوا مثل هذه البحوث بأنفسهم كما أوضح هذا 
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مثال جروستست. وقد شكل روجر باكون قمة ولكنها لم تكن قمة منعزلة؛ كما أن 
كثيرًا من الأفراد خارج وفى إطار النظام الفرنسيسكانى كانوا جاهزين لمواصلة 
خطه فى التقدم. ويرجع سبب عدم بروز 0 
والرياضيين السكولائيين فى القرون الأربعة التالية للتخصص فى الحقول 

بهم مما يُبعد خلفيتهم السكولائية عن الأنظار بسهولة. فنحن ننظر إلى 0 
كاقالرئى 19-8521 14)يثلت كعالم راض كيين رحسب ولا يخطو ييالنا أن 
نربط جذور التفاضل والتكامل بالمذهب السكولائى أو بنظام يسوعى اعل01 اللادعل 
بصورة خاصة:؛ رغم أن كافالرى كان نتاجًا للاثنين حقا.*؟) 


إن الثورة اللاهوتية-الفلسفية بذاتها ليست محل اهتمامنا. ولكن أحد جوانبها 
يثير أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ التحليل السوسيولوجى والاقتصادى ويتمثل بإحياء 
فكر أرسطو. فقد انسابت معرفة أكثر كمالاً حول كتابات أرسطو إلى العالم الفكرى 
للمسيحية الغربية من خلال الساميين جزئيّاء العرب واليهودء7"*) خلال القرن الثا 
عن وكان "كتا كني أمريق 'افنين بالنقدة الماع البكو تروف أو زا كاف الو يكل 
اغبي عي اشير لعربى الذى لم يكن بوكو اف ايسفن فك كاعر اللقدر ف 
وعلم اللاهوت. ثانيًا: أن الاقتراب من فكر أرسطو قد سهل كثيرا مسن مهمة 
السكو لائيين ا ار اء الطبيعة حيث كان يتوجب عليهم 
اقتحام دروب جديدة؛: بل أيضًا فى مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية حيث كان 
تميق عليود الابئة اع مها هو قليل أو مرخ لقني 

سيلاحظ القارئ أننى لا أجعل من إعادة اكتشاف كتابات أرسطو السبب 
الرئيسى للتطورات فى القرن الثالث عشر. فلم تأت هذه التطورا ت كنتيجة لتأئير 
فال كار يه يعن قط كيان أن طن كحك أرقي اله حول ةد قر اك 


(:) يقدم روجر بأكون :.)١515-17١5(‏ وهو عالم جمال من الطراز السكولائى؛ حالة أخرى توضسح 
طبيعة وأسباب المشاكل التى مر بها عدد بارز من علماء الطبيعة البارزين. وقد كان باكون عدوائيًا 
حتى أكثر مما كان جاليليو بعد 5٠٠‏ سنة. فالناس فى جميع العهود يردون بطريقة معادية حينما 
يسمونهم حمقى. وكانوا يردون بطريقة فظة فى العيود العاصفة. 3 
(5؟) دضدعء1:ة (ابن سيناء :.)٠١217-18٠‏ الطبيب والفيلسوف العربى: و060085ة (ابن رشد 5؟١75-‏ 


1 المحامى والقياسوف القرطبىء وموس بن ميمون (ه اام لحن الاو الادهة وتئ و الفيا وف 
العبرى (ويخاصة عمله 2 [متدعم 0 أ 10لا الذى ترجمه تلإنجليزية فر ادر ادك السنوات 
حلم .)١1865- ١‏ وتطرح مشكلة التوفيق بين تعاليم أرسطو والتعا اليم اليهودبة التى غخرضت نفسها على 
بن ميمون بصو رة مماثلة إلى حد كبير لما ' طرحت به المشكلة نفسها حك ى العلماء المسيحيين. 
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إنجازاته. ولكن إدراك هذه المهمة والرغبة بالاندفاع للأمام كانت موجودة بمعزل 
عنه. والمقارنة التالية من شأنها توضيح هذه الفط فقه أشر ذا بعتابها «إلن "الي أ 
"الاستقبال" الحافل لمجموعة القوانين المدنية 1171115© 10115[ 0012115 فى العصور 
الوسطى المتأخرة وعصر النهضة. ويتعذر تفسير هذه الظاهرة سس ببيًا باكتثناف 
بضع مجلدات قديمة وثمينة مقرونة بالقناعة الساذجة التى تفيد أن هذه المجلدات 
تتضمن مادة قانونية كانت لا تزال سارية المفعول. فالعملية الاقتصادية كانت تعمل 
على تطوير أنماط حياة تتطلب أشكالا قانونية» وبخاصة نظام تعاقدات من نوع 
معين كان القانونيون الرومان قد طوروه. ومن المؤكد أن القانونيين فى العصور 
الوسطى كان يمكنهم أن يطوروا لأنفسهم أشكالا مماثلة فى أخر الأمر. ففائدة 
القانون الرومانى لا تأتى من أنه قد أحضر شيئا كان غريبًا على روح العصر 
وحاجاته - وفى الواقع» فإن حضوره قد قاد إلى متاعب شاقة حينما كان الأمر 
كذلك خيل. لأنه قَتُمَ كينا جاه ايتطلت: إكحاز. مشيلا احييةا . وبالمئل؛» قاد "حضور”' 
تعاليم أ أرسطو إلى توفير هائل فى الوقت والجهد. وبخاصة فى مجالات كانت _ لا 
تزال أرضنا بكر. وينبغى علينا فى ضوء هذا - وليس فى ضوء النظرية القائلة 
بالتعاطى السلبى مع اكتشافات ثمينة - رؤية العلاقة بين مذهب أرسطو والمذهب 
السكولائى. 

ولكن ما أن أدرك العلماء السكولائيون أن كتابات أرسطو تنطوى على كل؛ 
أو على جلء ما كانوا يأملونه آنذاك. وأنهم أيضنًا قادرون» بمساعدة مذاهبه. على 
إنجاز ما كان سيكلفهم قرنا من الجهد لو ترتب عليهم تطوير تلك المذاهب بانفسهمء 
فإنهم؛ طبعاء انتزعوا أقصى ما يمكن من تلك الفرصة. وهكذا أصبح أرس_طو 
الفيلسوف والمعلم الشامل بالنسبة لهمء وأضحى الجزء الأكبر من عملهم يتمثل 
بتبسيطه وشرحه لطلابهم وللجمهور أساساء وفى التعليق عليه كذلك. وعلاوة على 
ذلك؛ كانت كتا, باته مفيدة جذا للأغراض ) التعليمية نظر! لأنها كانت كتيًا مدرسية 
لمي الا يكنا وبالنتيجة» فإ واحروسيةا وابزكوين سباحوين والقادة 
الآخرين ممن جرى ذكرهم أنفا ظهروا فى أعين الجمهور فى زمانهم وفى الأزمنة 
اللاحقة كمفسرين لمذهب أرسطو ومعلقين عليه. وحتى القديس توما نفسه بدا» فى 
نظر كثيرين» كرجل لم ينجح إلا فى تسخير أرسطو لخدمة الكنيسة. ولم يتم 
تصحيح هذا الفهم الخاطئ لثورة القرن الثالث عشرء وبخاصة عمل القديس توماء 

على العكسء فقد غذته الممارسة العلمية فى الثلاثمائة سنة التالية. ذلك لأن عمل 
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أرسطو راح يعمل على تهيئة الإطار النظامى لمادة علمية متزايدة وعلى تلبية 
ضمن القالب الأرسطى. وهذا لا يصح بشكل تام بقدر ما يصح على الاقتصاد 
السكولائى؛ الأمر الذى يوضح أيضًا كيف أن العلماء السكولائيين» من خلال هذه 
الطريقة الملائمة؛ كادوا أن يفقدوا فضلهم فيما كان لهم من مساهمات أصيلة. 


وهذا ارفس ليد ففظا اللسجاح الذى كان سيبدو “ير مفهوم قط لتعاليم أرسطو 
على امتداد السنين الثلاثمائة بل أيضنًا الغرامة ا أكيكير| علي الجعكيم 
العحوز :مها لهذا النجاح. وبوسعنا تكملة القصة التى تغمر الدارس بالمتعة حول 
طرق التفكير البشرى المتعرجة. فقد رأينا أن النظام السكولائى لا ينطوى على ما 
يعوق التطورات الجديدة الجارية فى داخله أو حتى تلك الحاصلة بعيدًا عن المجال 
ليا ويمكن أخذ فلسفة ديكارت كمثال لتوضيح هذه 
التطورات.7"*) فلم يبد ديكارت أى عداء للفلسفة السكولائية القديمة وسلم؛ بين أمور 
كوو سن فا القديوى أنسيلم على وجود الله - الذى كان القديس توما قد رفضه - 
كأساس لنظريته حول الم)زعه© (التأمل). وثمة مجال واسع للشك بمدى أهمية 
هذا لعن هذا يك الويف عن تطون سلمن الكل كنا مرق خلدرا كت كر انوت سف 
أن زأينا أن. المدهب: السكولاتى .بات مصدر:للقلق كلما فركن تاتين المفقزين 
العلمانيين نفسه. وكان كل عداء للمذهب السكولائى نفسه يستتبع معاداة أرسطو 
أيضًا: فلن مذهب أرسطو كان يشكل الوعاء للفكر السكولائى؛ فإن معاداة الأول 
أصبحت وعاء لمعاداة العلماء السكولاتيين. بل وكان هناك علماء سكولائيون 
يعادون المذهب السكولائى ومذهب أرسطو معاء لعل جاسندى أبرز مثال لهم.8*) 
فقد اكتسب عمله الرياضى والفيزيائى» المحايد بذاته تمامّاء دلالة انتقادية بالنسبة 
للطريقة التى دافع بها عن الطرق المختبرية 110674281هم«ه - أو "التجريبية"' 


(50) رينيه ديكارت .)١550-١535(‏ ويعتبر عمله الموسوم "عناوتططططمهد5ماتنام كتدووع” )١510(‏ 
العمل الوحيد الذى يتصل بالفرض محل الدرس. وهو الوسيط بين العصور الوسطى والفلسفة الحديثة 
وكن شوة لتر درية 

(4؟) كان بيير جاسندى 655 ه- )١5‏ فيلسوفا وريا ياضيًا وفيزيائياء وكان بروفيسور فجن الدرجات 
الكهنوتية والذى لم يفكر أحد باستبعاد أعماله الفعلية من المذهب السكولائى. ولكنه هجر اتجاهه لكى 
ينأى ع بنفسه اعنه. ويمثل ما يلى أهم أعماله بالنسبة لنا: كناورعاله عهدل<م200ةم اام 
بخص نزط يلع اهوت 1649 ,ماعامط عمنتنامه5ماتام 2تتعماصرك : (1624/كووعاء )مانام 
8) نلتعءذكة0 01 نإطمهدماتطط عط ملاع .5 .0 مكله ععد زر (1658).) 
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)115 زمحمة أو "الاستقرائية" 1076]ا0نالم1 - وليس لدفاعه نفسه. وفى الفلسفة» عمد 
جاسندى إلى استبدال الأساس الأرسطى (إلى حد بعيد) بأساس آخر مستمد من 
أبيقور من حيث الجوهر. بيد أن تصوير أرسطو كتجسيد لنفاية وعبث قديمين كان 
هو الموضة السائدة بين الخصوم العلمانيين للعلماء الكاثوليك. فقد أحرق 
باراكلسوس كتب أرسطو بهدوء قبل أن يبدأ محاضراته فى الطب؛ وقام جاليليو 
فى الحوار الشهير حول النظام ذى المركز الشمسى الذى قاد إلى استياء كبيرء 
بتصوير أحد المعترضين عليه كشخصية أرسطية تافهة؛ وعند تأييد فرانسس باكون 
لمسألة العلم "الاستقرائى"» فإنه قارنه بالتأمل السكولائى والأرسطى معًا. وكان كل 
هذا ظلمًا بحق العلماء السكولائيين. بل وكان أكثر من ظلم بحق الحكيم العجوز. 
ذلك لأنه إذا كان فى صفحاته رسالة عامة أصلاء فإن من المؤكد أنها رسالة البحث 
التجريبى [وءفتزمجوء!" ؟) وهكذاء فى العلم؛ كما فى سواهء فإننا لا نتنازع حقا 
لصالح أو ضد أشخاص أو أشياء كما هى بالفعل بل ضد صور مشوّهة عنها 
15 نصنعها نحن.!'”) ومع ذلكء لنعد إلى الفترة الكلاسيكية» القرن الثالث 
عشرء لنبحث فيها عن عناصر التحليل الاقتصادى والسوسيولوجى. 

لا نجد هنا سوى بدايات ضئيلة فحسب - ضئيلة فى السوسيولوجيا وأقل 
منها فى. الاقتصاد. وفى الواقع» كان القديس توما يهتم بالسوسيولوجيا السياسية؛ أما 
القضايا الاقتصادية ككل فكانت تهمه بمقدار أقل من أصغر نقطة فى المذهب 
اللاهوتى أو الفلسفىء علمًا بأنه لم يكن يتناول هذه القضايا إلا حينما تثير الظواهر 
الاقتصادية أسئلة حول اللاهوت الأخلاقى. وحتى حينما يفعل هذاء فإننا لا نشعرء 


(9:) كان ثيوفراستوس بومباستوس فون هونهايم» الذى أسمى نفسه باراسيلوس -1١5910(‏ ١4١5١)؛:‏ كان 
طَبيبًا وكيميائيًا على درجة ما من السمو وإر ن كان ينطوى على قدر ما من الشعوذة. أما فرائسيس 
باكون (531ه١‏ -575١ء‏ الذى نشر أعماله سبيدنج وإلز وهيث» 17ج ار امت 55 ))فربما لا يحتاج إلى 
تقديم. ويعود النجاح الهائل لكتاباته - وهو النجاح الذى لم يتحقق خلال انون يد كيه 
لتنوير )مءمممعنطاع ذامظ وأثناء القرن التاسع عشر فيما بعد - إلى حقيقة كونه قد عبّر باقتدار كبير 
عما صار عدد متزايد من الناس يؤمن به. فقد كان باكون من نوع "الرجل التمثيلى' بالذات. ولذلك 
لسبب بالضبط ولبروز شخصيته بشكل واضح.ء فإن أفكاره الآن تبدو أكثر جدة وأقل تواصلا مع 
لتطورات السابقة مما هى عليه فعلا. ولذلك» فإن كتاباته فد غرست فى ذهن الجمهور معارضة لا 
وجود لها للبحث الاستقرائى والمذهب السكولائى اللذين كان بوكان نفسه»: موده عع مداص و 11 شديد 
لولع بهاء لأنه» ربماء لم يكن يعرف إلا القليل عن عمل السكولائيين. . وقد ساعد باكون» أكثر من 
شخص آخر على تقوية وهم يقوم بتشويه تاريخ الفكر حتى يومنا هذا. 
(20) والمثال البارز من تاريخ علم الاقتصاد هو نقد آ. سمث "للمي ركنتي 
لإجلرن: ومتجرى منافقة ككا الكاليق فى مكاتهما: 


ن" ونقد شمولر اللكلاسيك” 
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كما نشعر فى حقول أخرىء بأن عقله الثاقب مسخر هناك وأنه مصممٌ عاطفيًا على 
التغلغل إلى جوهر الأشياء. على العكسء فهو لا يكتب إلا امتثالا لمتطلبات الكمال 
النظامى فحسب. وهذا يسرى على كل معاصريه إلى هذا الحد أو ذاك. وبالنتيجة. 
فإنهم اكتفوا بتعاليم أرسطو ولم يتجاوزوها إلا نادرًا. وفى الواقع» كان ثمة فرق فى 
النبرة الأخلاقية والرؤية الحضارية» كما كان ثمة تغير فى التشديد تفسره الأنماط 
الاجتماعية المختلفة التى كانوا يشاهدونها. ولكن لم يكن أى من هذين الأمرين مهما 
إلى الحد الذى يمكننا أن نتوقعه. وما دامت هذه الأشياء لا تشكل عناصر كبيرة فى 
تاريخ التحليل الاقتصادىء فتكفى ملاحظة إن العلماء السكولائيين كانوا ينظرون 
إلى العمل الجسدى كنظام يناسب الفضيلة المسيحية وكوسيلة لمنع ا مح 
ازتكايع: الاخطاى :وهو ها امتسجين مؤقذا تيكتاب »انا عن مؤكف: راطو 4 كمجا: أن 
لعبودية بالنسبة لهم لم تعد مؤسسة عادية» ناهيك عن اعتبارها مؤسسة أساسية؛ 
وأنهم باركوا الإحسان والزهد؛ وكان مثالهم حول 202165721210732 7118 (حياة 
لمُثل) يحمل طبعًا معنى غريبًا كليًا عن مثال أرسطو حول الحياة» رغم وجود 
وجوه تشابه مهمة بين الاثنين؛ وإضافة إلى ذلكء فإنهم لم يكرروا مواقف أرسطو 
من التجارة والكسب والتجارى إلا بعد تكييفها. 

وإذ تسرى كل النقاط الأخرى على المذهب السكولائى فى كل عهوده؛ فإن 
النقطة الأخيرة تسرى كليًا على الفترة الكلاسيكية فحسب. فقد حدث تغير مهم فى 
موقف العلماء السكولائيين من النشاط التجارى بعد القرن الثالت عشر. بيد أن من 
المؤكد أن سكولائيى ذلك القرن أخذوا بالرأى الذى عبّر عنه القديس توما القافل 
أن التجارة تنطوى على 'شىء ما دنىء" فى ذاتها ( ء5 17نالاناءء5 1210أهعء0 


غ+0101265 .2 ,11 5011212 بأعطاقط تطعط 1101م ل نفل تطفنان ملناعل51مك 
4 .1 ,19711): رغم أن الكسب التجارى يمكن تبريره بالاعتبارات التالية: (أ) 
ضرورة تدبير مصادر رزق للإنسان؛ (ب) لاكتساب موارد لغرض البر 
والإحسان؛ 2 لخدمة <اع]1]0]3آنا «نوء انام (المصلحة العامة) شريطة أن يكو 
الربح بسيطا بسيطا وأن يمكن اعتباره كتعويض عن عمل (75وط8ة1. تطنائلاءم50)؛ أو 
3 لتحسين الشىء المتاجر به؛ ( ه) تغير قيمته لتغير زمان أو مكان استهلاكه؛ 
أو (و )1 للتعرض للمخاطرة (0150ا[613©10م 01021617). لعل صياغة القديس توما تترك 
مجالا للشك بالشروط التى يقبل بها هو الاعتبارات (د) - (و)؛ وقد يصح القول 
بأآن آخرين» وبخاصة دونس سكوتس )١١:8-15557(‏ والعالم الذى لم أذكر اسمه 
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لحد الآن» ريتشارد أوف ميدلتون »)١1505-١7495(‏ كانوا قد ذهبوا أبعد من ذلك؛: 
وبخاصة تبرير الفائدة الاجتماعية التى تتحقق عند الشراء فى سوق أرخص والبيع 
فى سوق أغلى. ومع ذلكء فحتى التعديلان (ب) و(ج) يتجاوزان تعاليم أرسطو. إن 
تشديد كل أولئك الكتاب على عنصر التعويض فى بضع الأنشطة المفيدة اجتماعيًا 
قد قاد. من جهة؛. إلى رأى قد يكون صحيحًا ومفاده ان مصدر فكرة "الحق 
(الأخلاقى) للفرد بمنتوج عمله" قد يمكن العثور عليها فى الأدب السكولائى» ولكن» 
من جهة أخرىء قاد ذلك أيضنا إلى الرأى الخاطي. القائل بأن العلماء السكولائيين قد 
توافروا على نظرية (تحليلية) للقيمة تستند على العمل؛ أى أنهم فسروا ظاهرة 
القيمة بحقيقة أن (معظم) السلع تكلف عملا. وحتى هذه اللحظة» يكفى القارئ أن 
يلاحظ عدم وجود علاقة منطقية بين مجرد التشديد على أن من الضرورىء أخلاقيًا 
أو اقتصاديّاء تعويض العمل 1200108 (ولا يهم أن نترجم الكلمة اللاتينية بأى من 
الكلمات الإنجليزية “نوطها" أو "لمعه" 'نشاط" أو "1رم/ء" "جهيد" أو "عاطاناه" 
'متاعب') وبين ما يُعرف بنظرية القيمة التى تقوم على العمل. 


وه تتنادق وكيز لو هنا" القدوى :توما بكو ل النؤيساف 777 السياسية و فين 
المجانية الركيات القارئ المعتاد على إرجاع المذاهب السياسية والاجتماعية للقرن 
التاسع ع 10 إل عقاف مهد كه الوق ١‏ الذر نويف أن "العتعابه: لتقف عو 
الأتطليز: وباعقان أن تعاليم القن تَومَاء.مْن هذه الذاحية؛ كانث: تمثل لين فقسط 
تعاليم معاصريه بل كانت مقبولة لدى كل سكولائيى العهود اللاحقة أيضاء فإن من 
الضرورى توضيح نقاطها الرئيسة باختصار. كان هناك القسه المقدس الذى تمثله 
الكنيسة الكاثوليكية. أما فيما عدا ذلك» فقد كان يُنظر إلى المجتمع كشأن بشرى كليًا 
بل كمجرد تكتل من أفراد مأخوذين معًا وفق حاجانيه الدنيوية. والحكومة أيضًا لم 
يتم تصور نشوئها ووجودها إلا لخدمة أغراض عامة يتعذر على الأفراد تحقيقها 
دون تنظيم كهذا. فالمصلحة العامة 6000 ع1إاطباط كانت عا "0 7381507 (علة 
وجودها). كما أن سلطة الحاكم كه من الناس 16م260م» عن طريق التفويض كما 
يمكن أن نقول. فالناس هم مصدر السيادة ويمكنهم عزل الحاكم غير الجدير. وكان 


106 يتمثل مصدرنا الرئيسى حو[ ل السوسيولوجيا السياسية للقفديس توما بكر سة تحمل عنوان‎ )2١( 
! ام 1111م 06 1مزاعء: جرى تداولها خلال القرون الوسطى على نطاق براسع» وكذلك رسالة‎ 
دوقة برابانت. ولكن قسمًا فقط من العمل الأول يعود إلى القديس توما بالتأكيد. بينما قد يعود البافى‎ 


ال عمل راهب دوميتيكي أذ لوكا اوف بتولبمم (المتوف عاء /71؟؟١),‏ 
الى 52 0 وميديكى آحر شوالو ص 6 4-7 1 
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دونس سكوتس أقرب إلى تبنى نظرية عقد اجتماعى حول الدولة.(” ويحمل هذا 
الخليط من التحليل السوسيولوجى والتفكير المعيارى طابعًا فرديًَا )212019710102115 
ونفعيًا 011118118 وعقلانيًا (بمعنى ما) 73010021156 - وهذه حقيقة ينبغى تذكرها 
على خلفية المحاولة التى سنقوم بها لربط هذه المجموعة من الأفكار بالفلسفات 
السياسية» العلمانية والمعادية للكاثوليكية» للقرن الثامن عشر. ولا ينطوى هذا 
الجزء من المذهب السكولائى على شىء غيبى. كما أن العلماء الكاثوليك لم 
يشجعوا على الدكتاتورية السياسية. فإن الحق الإلهى للملوك, بشكل خاصء ومفهوم 
الدولة الجبارة هى أشياء أبدعها الأنصار البروتستانت للميول الاستبدادية التى 
أكدكة نشيها في الذول' الوظدية: ش 


إن خط الفردى والنفعى والتشديد على مفهوم عقلانى للمصلحة العامة ينتظم 
كل نسيج سوسيولوجيا القديس توما. يكفينا مثال واحد حول أهم نظرية لديه: نظرية 
الملكية. فبعد استبعاد الجوانب الدينية من الموضوع. يحاجج القديس توما على 
أساس أن الملكية لا تتعارض مع القانون الطبيعى» بل هى من إبداع العفل 
الإنسانى7””) وتنبع مشروعيتها من أن الإنسان يهتم على نحو أفضل بما يعود إليه 
وليس بما يعود إلى كثرة من الناس الآخرين أو كلهم؛ ولأن الإنسان يبذل الجهد 
لتسيير مصلحته أكثر مما يفعل لمصلحة الغير؛ ولأن النظام الاجتماعى يُصان 
بشكل أفضل حينما تتمايز الممتلكات بحيث تنعدم أسباب النزاع النابع من الاستعمال 
المشترك للاشياء - وتحاول كل هذه الحجج تعريف "الوظيفة" الاجتماعية للملكية 


(057) لم تكن هذه النظرية تسرى على حكم الكنيسة الكاثوليكية؛ طبعًا. وحينما فعل هذا مارسيليوس أوف 
بادو (1326 .5اعهم +مومع]ء2 : 1270-1342 .ع) عد ذلك بمثابة هرطقة. ثمة ملاحظتان من زاويتنا. 
أولاء تبين تلك الحالة كيف أن القبول التام بسلطة دينية عليا فى , نواح معينة يمكن عمليا أن يُقابل بل 
بحرية قصوى للفكر والعمل فى نواح أخرى. ثانيّاء توضح تلك الحالة أيضنًا لماذا لا يمكن الإجابة مرة 
رلحده وك اليج عن السرائد وستعلى يتايو للسلينة الديازة العطليا حلي التكول ديل شيف معالية كان 
حجة فردية على حدة. وإذ يتعذر علينا إيضاح هذه النقطة كما ينبغىء فلنقم» فى سياق تكملة المحاجة 
السابقة» بإدخال التمييز الثلاد ثى التالى الذى يسرى على كل سلطة حاولت على الدوام ولا تزال توجيه 
الرأى. فهناك أولاء وكما تظين. الحالة السابقة» قضايا قد فرضت فيها الكنيسة الكاثوليكية رأيها 
وحظرت التحليل الذىئ كان يمكن أن يقود إلى نتائج أخرى معينة. ثانيًا: ثمة قضايا عدة لم تتدخل 
الكنيسة فيها بأى حال وهى قضنايا محايدة 1111 بالنسبة للرأى والتحليل. ثالنا: ثمة قضايا 
(كالفائدة) فرضت فيها الكنيسة رأيها كحكم أخلافى ولكنها لم تحظر تحليل الوقائع. 

(؟ه) 112121 كناز 0158 أ5ع 1011 1التاتئة أؤ205525 116]25 10 :2 :211 ,1 لاعلا .اكعلنان .2 ,1 1[ 1112لناك 
ع للقتطناطا كتطه 21 تاعدمتاص خمتلج "عم 10 نل20عمناد الدالطفد تناز لع5. حول ا الذى ينبغير_ 
أن يُعطى ل 18101816 15از (القانون الطبيعى): انظر القسم القادم. 1 
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الخاصة بطريقة تشبه كثيرا ما فعله أرسطو من قبل وما فعلته كتب القرن التاسع 
عشر المدرسية فيما بعد.وقد عاد القديس توما إلى أرسطو وتبنى صياغاته حينما 
وجد أنه لديه كل ما أراد قوله. 
وهذا يسرئ يكوه إضنافية .على "العلم الاقتطننادئ البحست" القديس تومسنا 
(12مهجمعهه0 كان يعنى الإدارة المنزلية فقط بالنسبة له). كان هذا العلم فى حالة 
جنينية ولا يتكون حقا إلا من جزء فقط من مناقشته للسعر العادل ,11,2 51127012 
(1 .ختة ,1.36329711 .أذؤعدبان) للفائدة ( .216 ,62631711] .أ5عة0 ,2 ,11 ,511111108 
([5 ومو هذا الحزء من «المتاققنة"المنتعلق: بالبدن: العاذل > المعن 'التذى يعحمن 
'التكافؤ" للعدل المتبادل - إلى أرسطو تحديدًا وينبغى تفسيره أيضنًا بالطريقة نفسها 
الى شونا بها عفهوم أرسظى بالضبط: وكان القديش تاماخ مكل أوسطوم يعيذًا عن 
افتراض وجود 'قيمة موضوعية"” غيبية وثابتة. كما أن عبارته 17210115 0112211125 
(القيمة الكمية) لا تختلف عن السعر بل هى السعر التناشفمى العادى ليس إلآ. 
والتمييزء الذى كان لديه على ما يبدوء بين السعر والقيمة لم يكن تمييزا بين السعر 
والقيمة التى هى ليست سعرا بل هو تمييز بين سعر يُدفع فى معاملة فردية 
وسعر'يتمشل" بتقييم الجمهور لسلعة ( 01012081 2..111الاأاعام الالال 
1م0515 عدم لهم لاوعة) والذى يمكن أن يعنى السعر التنافسى العادى فحسب أو 
القيفة بمعتى 'السدن التتاقسى -العادى يما يوجد معن كهذا.!"") وفئ' الحالات الثى 
لا يوجد فيها مثل هذا السعرء فإن القديس توماء وفى حدود مفهومه للسعر العادل؛ 
قد أدرك عنصر القيمة الذاتية لشىء ما بالنسبة للبائع» مع أنه لم يدرك عنصر 
القيمة الذاتية لهذا الشىء بالنسبة للمشترى - وهذه نقطة مهمة للمعالجة الس كولائية 
للفائدة. بيد أن القديس توما لم يذهب أبعد من هذا فى المقالة المذكورة. لكن هناك 
فقرات أخرى قد تدعمء ضمنا على الأقل» الرأى القائل بأن القديس توما قد ذهب 
أبعد من أرسطو بخطوة معينة كان قد قام بها بصراحة أكشر دونس س كوتس 
وريتشارد أوف ميدلتون وآخرون. قد يعود الفضل إلى دونس سكوتس فى ربط 
(54) ومما يعزز هذا التفسير هو أن ال 26500نان (الفقرة) التى تعرض فيها نظرية السعر العادل 
(11.2 04 11/اغاا.آ .:5ع02ن) تحمل عنوان 2001016014:] 6(] وتعالج بالفعل الحيل التى يقوم بها 
البائعون بشكل رئيسى. وإذا كان السعر العادل يمثل شيئا آخر غير السعر التنافسى العادى؛ فإن أفعالا 
أخرى غير الحيلة ستكون أكثر أهمية. ولكن إذا كان القديس توما يفكر بما نسميه نحن سعرًا تنافسيًا 


عاديّاء فإن الحيلة تصبح الظاهرة الرئيسة التى ينبغى معالجتها. فعند وجود سعر سوق تنافسى» فإن 
الانحرافات عنه تصبح نادرة الحدوث إلا من خلال ادعاءات خادعة حول كمية السلع ونوعيتها. 


د14 


السعر العادل بالتكلفة» أى بما ينفقه المنتج أو التاجر من نقود أو جهد ( 2067526«ه 
65 ن). ورغم الظن بأن ما كان يفكر به سكوتس لم يتجاوز تنديم معيار أكثر 
دقة كتفيوم "العدك المقنادل""البتق و لاتى - الذى رفضية السك و تيوق البكا كرون عع 
حق - إلا أن من واجبناء مع ذلك» أن نعزو إليه فضل اكتشاف شرط التوازن 
التنافسى الذى حمل اسم 'قانون التكلفة' فى القرن التاسع عشر. وه ذا لا ينطوى 
علي جىء تكقير» فلو طايقنا السعق الغادك لمقتوح ما فته الغادية الكافية) كسا 
فعل دونس سكوتس بالتأكيد؛ء ولو ساوينا ذلك السعر بتكلفة السلعة (آخذين المخاطرة 
بنظر الاعتبار. مثلما لم يغفل هو عن ذلك).؛ نكون بذلك؛ ضمنا على الأقلء قد 
صغنا قانون التكلفة ليس كفرضية معيارية فقط بل كفرضية تحليلية أيضا. 


وبحسب ألكسندر أوف هالس وألبرتوس ماجنوسء فإن القديس توما كان قد 
شجب الفائدة كشىء مناقض للعدل المتبادل» وذلك على أساس محاجة أشاعت 
الحيرة لدى جل السكولائيين المتأخرين. فالفائدة هى ثمن معين يُدفع مقابل استعمال 
الفقوناة رو نكن انود نستيلك عند انخوالها حينيا' نطار البها :مسن راوؤيزة تخامليت 
الفردى. وعليه فهىء. كالمشروبء ليس لها استعمال منفصل عن مادتها كما هو 
فأن لمعه مقت :معدا .قن كناف تمن معو لقاع تاليا هوك الضفا نه شيخ عد 
حم ابس نه ويكواه وكو أمر غير مشروع (بمثابة ربًا). ومهما كان الرأى د 
المحاجة التى» بين أمور أخرى. تهمل إمكانية أن تكون الفائدة "البحنة' عنصر! من 

سعر النقود نفسها - بدلا من أن تكون ثمنا لاستعمال منفصل-(* سدس 
اساي الصمطة وفو” لوطا الجطاكة تضاف امن قاذ فى اللقزه بالفعل قدانها 
فى ذلك شأن نظرية أرسطو التى تختلف عنها نوعًا ما. وما دام السكولائيون 
الك خروق :فد انارو هذا لمان عاذ وهو ' اسمفال الر يشمي لفطل 
الافتضباناى فالا مويل «طراخ التلمهطات. للكوان الذى ترسن يه مشاسة الكسديين 
توما رغم ذلك. 


5 روك دي عدم دالج اعرد توما لتلك الا كانية إلى أنه كان واثقا ضمنا من صسحة الافقتراض 
القائل بان سعر السلعة الت ى يكم اختيار ها كمقياس للقيمة شو وحدة واحدة 1 بالتعريف اللا وانطلاقا 
من ذلك» فإن من الممكن بسهولة التوصل الي ى استنتاج يفيد أن أى علاوة "بحتة" الا يمكن أن تكون 
سوى ثمن تحايلى مقابل استعمال شىء لا وجود له ما دام سعر الصادة أو “راس المال" ينيغىئ أن 


يساوى بالضرورة رأس المال نفسه. 2 
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(ج) من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر. تمتد الفترة الأخيرة من 
الفترات الثلاث التى قررنا تقسيم تاريخ المذهب السكولائى إليها من بداية القفرن 
الرابع عشر إلى العقود الأولى من السابع عشر. وهى تشكل عمليًا كل تاريخ علم 
الاقتصاد السكولائى. ولكن عرضنا هنا سيكون مختصرا وذلك بعد أن أوض حنا 
بالفعل إطار وطبيعة العمل السكولائى بالتفصيل. وبشكل خاص» لن يكون من 
الضرورى تفسير سهولة استيعاب العلم الاقتصادى للسكولائيين لكل ظواهر 
الرأسمالية الناشئة» وحقيقة أن هذا العلم خدم كأساس للعمل التحليلى الذى قام به 
خلفاؤهم بمن فيهم أدم سمث. 

ولغرض الإيجاز الشديد. سأذكر فقط بضعة أسماء لها طابع تمثيلى: ل 
مرا أن امب عر لضان 0 لصون ا عليها الاقتصا 


ع 


إضافية؛ ذلك لأننا نقلص على نحو مصطنع ما كان تيارًا واسعا وعميقا. 


سنختار بوريدانوس وأورسمس لتمثيل القرن الرابع عشر.!'”) ويوصف 
بحث الأخير المتعلق بالنقود بأنه أول بحث مخصص كليًا لقضية اقتصادية معينة. 
ولكنه كان بحذا قانونيًا وسياسيًا أسامتا من حيث لبيعته ولم تمن الكثين من 
الثاةة الاقتسازية على وحه "التحليدة ويشكل خاص اله يتضيين قينا لد يعن تداولة 


(55) جوانس باريدانوس (جين باريدان -558١)؛‏ البروفيسور فى جامعة باريس. ومن بين أعماله 
الكثيرة؛ التى صاغ كلها وفق الإطا ار الأرسطوطاليسى: نذكر أهمها بالنسبة لنا: زا 5عو[ا5عمن© 
ومدط نا ممه لعمناد وعمملاكع 00 لصه (1637 .لعولا .60) واأعاماكتة يضم تطاط ومرطانا بمععمل 
(1513 ماعتعلد8 .0 خط كعاومر طللز8ا .لعون] .لع) «اأعاماكث 11011مه01110. وقد مهدت ل 
حول الاختيار 0 10166 تصنا نك معمصرو2© لمد .1487 مدعتاءءلدتل عل والصدسنك 1487) السبين 
اللغز الشائع حول منطق الاختيار الذى يوضحه تمامًا مثال الحمار الحكيم الذى يبقى جائعًا:؛ رغم 
وقوفه أمام باقتين من القش ليما الجاذبية نفسها نتيجة لعدم قدرته على كذ قوان يمخ منيما ببعذا ونه 
أما نيكولا أورسمس :)١1850- ١50(‏ أسقف الايسكوسء فكانت اهتمماته قريبة من التاريخ وكتب 
أيضنا عن اللاهوت والرياضيات و علم الفلك. والعمل الذى يهمناء وهو ناز اء 36أع01 عل كلالداعل 1 
5 .0560 .60) 11012ة 2101161 كناطتط2110اناتز عل اء 301 760): كنب بين عامى 15156091١55٠0‏ 
وثمة خلاصة له فى كتاب مونرو: 79-102 .هم ١اتاعنامط1‏ عأمومن:1 نرانهق. وبعد نجاح هذا العمل 
كثيرًا فى وقته؛ فقد طواه النسيان الذى انتشله منه ميونر فى كتابه: 5ععدتاكناه 5ع1 اء ع1 13 اناك الفقحط 
7 .76و01 ماوعالا علء ودبليه . روشر بشكل خاص (ع70555ع 810" دعل 100020 100210دل<) 
3 ملقلا خت 0515155 ه51 عاتتلووعع علل "نال التتطء كلعج دأ "كلع طلا لهل تعتصداعجمع 1 الذى أشاد 
بمزاياه على نحو لا يصدقء وبخاصة أ صالته: كما لو أنها مكتشفات ؛ لكناب عظام منسيين - مما 
استثار ردود أفعال طبعًا. ثمة أدب غزير حول اورسمسء نذكر منه: س. أ. كونجليانى: عامل دأ 
0 ملاع مللع7 11 عاصة نال وأعصوئا درا ع قاع درمد) 
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بين سكولائيى تلك الفترة- وكان هدفه الرئيسى يتمثل بمواجهة الممارسة السائدة 
بتخفيض قيمة النقود» وهى موضوعة عولجت فيما بعد فى الأدب الذى سنمر به 
بصورة مختصرة. أما ممثلينا للقرن الخامس عشر 0 القديس أنطونين أوف 
فلورنساء الذى قد يكون أول كاتب يمكن 0 نعزو إليه وضع رؤية شاملة للعملية 
الاقتصباددة يكل جوانبها الأسامية» وول أن تكتان مركادو والشنية للقريق الاين 
عشر. أما بشأن الأدب المتعلق بالعدل والقانون (6ناز )© 05]1]18از ©©) الذى أصبح 
المستودع السكولائتى الرئيسى للمادة الاقتصادية فى القرن السادس عشرء فنختار 
العتاب الثلاثة الذين قام بتحليل أعمالهم ينا البروفيسور ديمبسى وهم: ليسيوس 
ومولينا ودى لاجو.لا*) 


(207) القديس أنطونين (أنطونيو بيروزىء المعروف أيضنًا باسم فورسغليونى :)١553-١784‏ رئيس 
أساقفة فلورنس. وأعماله: .125ملإمآ ,كاتهم 20مع52 210 11556 ع3 :101 لعكنا .لع) 010102 1111113لاك 
(1740 بقتمنة/٠)‏ 12012115 102تنا5 وكله : (1477 بععتصعلا بل تلطا عط :10 1516 . انظر كذلك: .8 
4 وعنطوهمع5 لدناعنلء50 200 متلمادك .5 باعتيد[)). أما غابرل بيل (99555 - ,)١5550‏ 
البروفيسور فى جامعة توبنغن» فهو اكتشاف آخر لروشر ( مآ علتمتمصماة21دهنند!< ععل عاناعاجاءوعء © 
4 20د[ حلعكانع12). ولا يتضمن عمله: 173 111121]نا أء عللاذعاهم ع0 كالقاعة: 1 
0 .كصمم] داوتاعمظ : 1541)) أى شىء لا يمكن إيجاده لدى كتاب أقدم. أما أماذا كان ينبغى تسميته 
آخر السكولائيين» فهذا ما لا أستطيع فهمه. ولكنى رأيت من الضرورى الرجوع إليه لأن قراءة عمله 
تفيد كثيرًا فى نبذ التحامل على روح المذهب السكولائى. ويعتبر بانورميتانوس (نيكولاس داى تكيشى 
أو توديشىء رئيس أساقفة بالرموء )١5455-١*487‏ الكاتب الأهم حقا كما يبدو ممن يمكن الاستشهاد 
به حول الأدب السكولائى المتأخر. ٠‏ 

(58) كان اختيارنا صعبًا ويمكن أن يقود إلى اعتراض مشروع؛ خاصة ضد استبعاد كتاب مثل جون ميجر 
(المتوفى عام ؛قارن تعليقات أشلى: هم ,2 111501 عندرهودهء)ء نافاروس (مارتينو 
ل ى ازبلكوتاء المتوفى عام :)١5/85‏ دومنغو دى سوتو (1553 .عتناز اع 2(عتاكناز ع0م) وجايتونوس 
(كاردينال كاجيتان» توماسو دى فيوء )١555-١5578‏ - وهم كتاب سيتعين علينا أن نذكرهم كلهم؛ء 
إضافة إلى آخرين. أما توماس دى مرسادوء مؤلف26 1ك تاء 72182165 /ا 012ه1 عل 005ن 105 ع1 
(555١؛‏ وان طبعة عام ١51١‏ الموسعة هى الوحيدة التى اعرف تحت عنوان: 072605 ع0 51010102 
)١ 65‏ فيعود اختياره إلى 'نظريته الكمية فى النقود” فحسب ولا يمكن وضعه على مستوى 
واحد مع ليسيوس ومونيلة ولاجو من أى ناحية أخرى. ولكنى على ثقة بضرورة شمول الكتاب 
الثلاثة الأخيرين باى تاريخ لعلم الافتصاد؛ مع إن اختيارهم يعود لسبب أخر: إذ يتضمن كتاب 
البروفيسور ديمبسى (71-52111 .كك ,1943 ,لإتناونا 20 ]11617651 ملإءوم ع2 ١1١‏ .8) عرضئا 
شاملا لاقتصادهم؛ ويجمع هذا الكتاب على نحو استتثنائى معرفة شاملة بالفكر السكولائى وبالنظرية 
الاقتصادية بحيث يمكن للقارئ المهتم الرجوع إليه بكل تأكيد. أما ليسيوس (ليونارد دى ليسء 
,)١5373-١6‏ ليوس مولينا )١1500-١575(‏ ودى لاجو (جوان دى لاجوء ٠-1275‏ 0 فقد 
كتبوا بحوثًا حول: عاناز ]© 5)018ناز 06 (العدل والقانون). وسيكون مولينا دليلنا الرئيسى. وقد ظهر 
بحثه فى حلقات فى الأعوام 155 ١35917‏ و100١‏ ومن بعده (علما بأن الطبعة التى نستعملها هنا 
هى:1659 ,الال اء 2]اتأكنازع5). 
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وكل ما ينبغى قوله حول سوسيولوجيا السكولائيين المتأخرين هو أنهم 
طورواء بتفصيل أكبر وإدراك أكمل للمضامينء الأفكار التى كانت قد تبلورت فى 
أعمال أسلافهم من القرن الثالث عشر. وبشكل خاصء فإن سوسيولوجيتهم السياسية 
قد احتفظت بطريقة تناول ظواهر الدولة والحكم نفسهاء والروح "الراديكالية" نفسها 
أيضًا.7"”) وقد دأبت سوسيولوجيتهم الاقتصادية» وبخاصة نظريتهم حول الملكية: 
على معالجة المؤسسات الدنيوية كمرافق عامة ينبغى تفسيرها - أو "تبريرها" - 
وفق اعتبارات الملاءمة الاجتماعية ©ع©60165م© 500131 التى تتمركز فى مفهوم 
المصلحة العامة. ويمكن لهذه الملاءمة الاجتماعية» بحسب الظروف التاريخية» أن 
تفعل فعلها لصالح الملكية الخاصة حينا وضدها حينا آخر. ومن المؤكد أنهم 
تصوروا أن الاعتبارات عملت عملها لصالح الملكية الخاصة (10لا1©1 01171510) فى 
المجتمعات المتحضرة: أى فى تلك المجتمعات التى تجاوزت تنظيماتها الحالة 
البدائية أو الطبيعية المتسمة بمشاعية الممتلكات ( )هناد د5ناطتصدده قتصم© 
(113ناتتتتزوت؟ ولكن لم يكن ثمة أساس نظرى أو أخلاقى يمنعهم من الوصول إلى 
استنتاج معاكس حينما تفترض هذا وقائع جديدة.!'') ستتم معالجة بعض الجوانب 
المنهجية من هذا الأمر ذ فى القسم القادم. ولكن ثمة نقطة أخرى ينبغى التعرض لها 
هنانج اغتها : 


لم يهتم السكولائيون أساسًا بإشكاليات الدول الوطنية وسياسة القوة المرتبطة 
بها. ويشكل هذا بالذات إحدى أهم نقاط الاتصال بينهم وبين 'لبراليى" القرن الشامن 
عشر وحتى القرن التاسع عشر. ولكن ثمة ظواهر رافقت نشوء هذه الدول كانت قد 
استحوذت على اهتمامهمء. ومنها السياسة المالية. واذكر هذا الأمر هناء وليس فى 
سياق علمهم الاقتصادىء لأنهم نادرا ما تناولوا بأية حال المشاكل الاقتصادية البحتة 


(29) إذا كان ثمة شك فى ذلك؛: فيكفى مرجع واحد لتبديده: 5لعع2 اع عطعر ع(آ بوصمتية81 عل تتندناك 
1509 52008 . بيد أن العلماء السكولائيين لم يذهبوا ذات يوم بعيدا إلى حد تأليه مزارات 
الملوك ذوى السلطات المطلقة أو بيروقراطيات نت الدول الجبارة؛: انظرء» مقلاء مولينا: 110006015 
6 250 2 2 .موال .66105 . وانطلاقا من ن تقليد أبكر خاص بالعلماء السكولائيين» ينبغى اعتبار 
هؤلاء العلماء أهم "أنصار الملكية" 700113111011215 فى القرن السادس عشر. حول هذه الأمورء 
انظر بخاصة: 1928 .لإاناادرع0) لأاصعع ءا عط هآ اطاعبامط!' لدع تاتامط 2ه ورماوتط ى ,معلاح .1لا .ل 

(60) يجد القارئ مقتطفا متميزا من ليسيوس فى كتاب ديمبسى: 132 .م ,لادناولا 3110 121616351. ولكن هذا 
لا بحتو طيكا أن لسيوين كان يسوي اللنوقية المياتية لو كلق له أن ويك هنا إلى فيد حدما 
فالقضية؛ إذا حكمنا بالمنطق السليم» هى أنه سيكون حرا للوصول إلى اسننتاج يفيد أن الملكية الخاصة 
لم تعد تلبى متطلبات الملاءمة الاجتماعية وأن الشيوعية الافتصادية تحقق هذه المتطلبات. 
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التى تخص المالية العامة كعائدية الضرائبء والآثار الاقتصادية للإنفاق الحكومى» 
وما شابه: بل إنهم لم يقدموا ما يمكن اعتباره تحليلا اقتصاديًا حتى حينما ناقشوا 
مسألة الاقتراض الحكومى (الذى غالبا ما شجبوه وفقا لتعاليم القديس توما) أو 
مسألة المزايا النسبية لكل من الضرائب على الثروة والضرائب على الاستهلاك 
(وكان مولينا وليسيوس ودى لاجو. بين كتاب أآخرين؛ قد تعرضوا لهذا 
الموضوع). فما كان يثير اهتمامهم فى الغالب هو مدى "عدالة" فرض الضرائب 
بالمعنى الأوسع لهذا المصطلح. أى هل يجوزء مثلت فرض الضرائب ومتى» ومن 
قبل مَنْ» وعلى مَنْ؛ ولأى غرضء والى أى حد. ويكمن خلف فرضياتهم المعيارية 
سوسيولوجيتهم السياسية والاقتصادية» فى أعمال خلفائهم العلمانيين» رغم أن علم 

ولكن بينما لم يكن جوهر السوسيولوجيا الاقتصادية عند السكولائيين فى هذه 
الفترة سوى مذهب القرن الثالث عشر بعد أن تم تطويره؛ فإن اقتصادهم البحت» 
مأخوذا ككلء الذى سلموه هم لخلفائهم العلمانيين» كان من صنعهم هم عمليًا. وقد 
اكتسى علم الاقتصاد وجودً! محدذاء وإن لم يكن مستقلاء فى إطار نظامهم الخاص 
باللاهوت والقانون الأخلاقى» وكانوا هم من اقترب أيضا من منزلة 'مؤسسى"”" 
لاقتصاد العلمى أكثر من أى مجموعة أخرى. ولا يقتصر الأمر على هذا: إذ 
سيتبين أن الأسس التى وضعوها للكيان المتين والمتكامل من الأدوات والفرضيات 
لتحليلية كانت أقوى مما صارت إليه أسس العمل اللاحق؛ بمعنى أن جزءً! كبيرا 
من علم الاقتصاد فى أواخر القرن التاسع عشر كان يمكن أن يتطور وفق تلك 
الأسن سيوحة أكثز وبمشاكل أقل مما كلفه ذلك الجزء بالفعل» ويمعتى أن قنسما 
من ذلك العمل اللاحق كان لهذا السببء» يمثابة المنعطف الذى يبدد الكثير من 
لوقت والجهد. 


)1١(‏ ومع ذلك» فإن الحقيقة التى ينبغى تسجيلها هى أن نيكولاس ساسانوس (الذى سبق ذكره بالارتباط مع 
نظرية علم الفلك ذات المركز الشمسى) كان قد وضع خطة شاملة لإصلاح الشئون المالية 
للإمبراطورية الألمانية تقوم على ضريبة عامة للدخل (وهى الخطة التى أدخلت فعلاً عام ١57‏ على 


ايفين انا 6 لاما ا ع ا 4 ا 1 
الإميراصوريه: كما سمير عن الدولن المكونة لها). 
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ويهيمن المفهوم المحورى نفسه 'المصلحة العامة" الذى كان قد هيمنَ فى 
العو نيو لوجيا' الاقتسباذية: الكو لأثية» فلن نما تنك وضيفه بالأقت :ا الى 
السكولائى. لقد جرى فهم المصلحة العامة وفق روح نفعية كما هو واضح 
وبالارتباط مع إشباع الحاجات الاقتصادية للآفراد كما يحددها عقل الباحثت أو 
4 20 (العقل السليم)(انظر القسم القادم» أدناه) - وبالتالى فإن هذا المفهوم: 
باستثناء طريقة الوصول إليه»: يمائل تمامًا مفهوم. الرفاه فى هلم الاقتصاد المعاصر 
المختص بالرفاه كاقتصاد الوو ف سور تكو قاذ . والصلة الأهم بين هذا الأخير 
واقتصاد الرفاه السكولائى يجسدها اقتصاد الرفاه الذى انتجه الاقتصاديون 
الإيطاليون فى القرن الثامن عشر (انظر الفصل الثالث» أدناه). وبقدر تعلق الأمر 
بتقييم السياسة الاقتصادية اله الاقتسيادي) كام 'فكر ةالنكو ونين ما و اعد 
عادل" كانت ترتبط - دون أن تتطابق قط - بفكرتهم عما يناقض الرفاه العام بهذا 
نتيا لناخة مكالا والكةة كلى اقول التق شولتها أن الامقتارع حموميا 
161 ع2 (ترتيب) غير عادل ويضر الرفاه العام (345 .0152 .17001,11])؛ ومع 
أنه لم يطابق بين الاثنين» إل أن وضع أحدهما بجانب الآخر يمثل أمرا له مغزى. 
لف ا(قنظ القصماك الررفاء لوا العلماق تبكر لاون باقتضييكا بكم" البحييت" مسن 
كلل النقير,المعورى و القيئةء الذى كان بندوره يوم على "الفاجبنات 
وإشباعها" او نظنيعة الحا ل» لم تنطو نقطة الانطلاق هذه نفسها على مأ هو جديد. بيد 
0 ن التمييز الث رسطى بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية قد تم تعميقفه وتطويره 
إلى مستوى نظرية جزئية (ولكن حقيقية) ذاتية للقيمة التبادلية أو السعر أى نظرية 
للقيمة التبادلية أو . السعر تقوم على المنفعة 06 لازمعطا /9][ انألا ره علللاعء باد 
ع210م 01 علااة؟ ععصذ]طءعة.» وقد تم هذا التعميق والتطوير بصورة ليس لها نظير 
لدى أرسطو أو القديس توماء رغم أنه كان لدى كليهما ما يمك-ن تسميته كمؤشر 
عنها. فمن خلال انتقاد دونس سكوتس وأنصاره؛. أوضح الس كولائيون المتأخرون:. 
وبخاصة موليناء أولا: "أن التكلفة لا تمثل المسدر أو "السبب” المنطقى للقيمة 
التبادلية (أو السعر)» مع أنها عامل يساهم فى تحديدها.!'') ثانيا: لقد تطلع هؤلاء 


(56) تلخص هذه العبارة بشكل صحيح: في ف ى نظرى: : معنى محاجة موليناء هت الوار ردة فى اوداق | لاسة 


08 وذلك إد 1 أولينا لينا اهتمامًا كافيًا يالنو 5 التحليلية الكَامذة فى كلمة "عادل”". إد يمكن ان نتسبأه الى 
ذلك نظرية قيمة قوم على العمل؛ رغم أنها ليست نظرية قيلت تكلفة التتى كادت أن تتحقق. وسنرى 


فيم بعد. أن الافتتان العا 
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العلماء بوضوح لا شائبة فيه إلى نظرية المنفعة التى اعتبروها المصدر أو السبب 
للقيمة. فمثلما تعين على مبى مينجر أن يفعل فيما بعد حرص مولينا ولاجو مثلاً 
على الإشارة إلى أن هذه المنفعة لا تشكل صفة للسلع ذاتها أو أنها تتطابق مع أى 
من صفاتها الكامنة بل هى انعكاس للفوائد التى يعتزم الأفراد المعنيون تحقيقها من 
هذه السلع والأهمية التى يضفونها على هذه الفوائد. ولكن» قبل قرن من ذلك» وبدفع 
واضح من رغبته بتعرية المفهوم المهم حول المعانى "الموضوعية" غير المرغوبة؛ 
كان القديس أنطونين قد استعمل المصطلح غير المألوف ولكن الممتاز 
'1301111125م جرم" - وهو المقابل الدقيق لمفهوم البروفيسور إرفنج فيشر 
"6517600655" الذى يُستعمل أيضنا للتعبير عن أن هناك رغبة بشىء ما بالفعمل ولا 
شىء غير ذلك. ثالثا: رغم أن السكولائيين المتأخرين لم يحلوا بشكل صريح 'لغز 
القيمة"- القائل بأن الماء ليس له قيمة تبادلية عادة؛ رغم فائدته- بيد أنهم تفادوا 
المشكلة من البداية» وذلك بأن جعلوا مفهومهم للمنفعة نسبيّاء أى مأخوذا بالنسبة 
للوفرة أو النذرة؛ فمنفعتهم لم تكن متفعة الشلع مأحوذة بضورة مجنزدة يلل منفعة 
الكميات المتوفرة من السلع أو التى يمكن إنتاجها فى أوضاع الأفراد المحددة. 
وأخيراء رابعا: قام السكولائيون المتأخرون بحصر كل عوامل تحديد السعرء9") 
رغم فشلهم بوضعها ضمن نظرية كاملة للطلب والعرض. ولكن كل عناصر نظرية 
كهذه كانت متوافرة لديهم وكل ما كان يلزم إضافته حقا يتمثل بالجهاز الففى الذى 
تطور خلال القرن التاسع عشر والذى صار يضم جداول ومفاهيم حدية. 

ثمة جانبان آخران من نظرية القيمة التبادلية هذه يجدر ملاحظتهما. فمن 
ناحية» طابق السكولائيون المتأخرون سعرهم العادل» ليس بالسعر التنافسى العادى؛ 
كما فعل أرسطو وكذلك دونس سكوتس على ما يبدو بل بأى سعر تنافسى 
(11625ناء نا اع:1م :01 1011 6511112110 0011121101115). فحينما يسود سعر كهذاء فإن 
من "العدل" دفعه وقبوله مهما كانت النتائج التى يمكن أن تترتب على الأطراف 
المتاجرة: فإذا كسب التجارء الذين يدفعون ويقبلون أسعار السوق: فهذا أمر حسن» 


حمن الكتاب بذلك المعنى . وهكذاء ينبغى علينا أن نضع فى أذهاننا أن مجرد التشديد على أهمية العمل 
تدوطدا! أو الجهد 6رمل]ك | و العناء 16اناهم]ء بالنسبة للعملية الاقتصادية» لا يعنى تبنى الفرضية القائلة 
بأد لفن العدل كتير لقي أ أنه وديا وهو المعنى الذى تيم بناتطرية القيدة الفدل في هذا 
الكتاب 
(15) قارن؛ ا ففرة تعود إلى ليسيوس كان قد اقتبسها ديمبسى» مرجع سابق» ص .١5١‏ 
0 
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وإذا حاقت بهم الخسائرء فهذا من سوء حظهم وجزاء على عدم كفاءتهم ما دام أن 
الكسب أو الخسارة هما نتاج الفعل الحر لآلية السوق وليسا نتاج تحديد السعر من 
جانب السلطة العامة أو المشروعات الاحتكارية؛ مثلا ا عر فطق فواليةا تحدية 
السعر 1129 ع6ع21م» حتى إذا كان قو واستحسان المكاسب الناشئة عن 
الأسعار التنافسية العالية فى أوقات الشحة هى أحكام أخلاقية دون شك. ولكنها 
تكشف عن إدراك للوظائف العضوية التى تؤديها المكاسب التجارية والتقلبات 
. السعرية المسئولة عن هذه المكاسب مما يمثل خطوة كبيرة على طريق التحليل. 
وينبغى علينا تذكر هذا لعدم تعودناء كقاعدة» على النظر إلى السكولائيين كمصدر 
للنظريات التى ترتبط بلبرالية سياسة عدم التدخل فى القرن التاسع عشر 

ومن ناحية أخرىء حلل السكولائيون المتأخرون النشاط الاقتصادى نفسه- 
2 (مفهوم الصناعة) لدى القديس أنطونين- وبخاصة التجارة والمضاربة 
من زاوية معاكسة لزاوية نظر أرسطو. وقد جرى التعبير عن الرجل الاقتصادى 
ها منتطهووءظ فى الأزمنة المتأخرة من خلال مفهوم "العقل الاقتصادى الحكيم” 
- وهذا تعبير أكوينى أكسبه تفسير دى لاجو دلالة مغايرة تمامًا مفادها أن هذه 
الحكمة تتضمن نية الكسب بأى شكل مشروع. وهذا لم يكن يعنى المباركة 
الأخلاقية للسعى وراء الربح. فلعلنا فى مأمن من أنفسناء إلى الحد الذى بلغه دى 
لاغوء أن نفترض أن مشاعره ومشاعر أى سكولائى آخر لم تكن لتختدف عن 
مشاعر أرسطو؛ فالقديس أنطونين» مثلاء كان صريحًا جدًا فى هذه المسألة. بيد أن 
هذا كان يعنى التقدم فى تحليل وقائع الأعمال نجمّ جزئيَاء طبعاء عن ملاحظطة 
ظواهر الرأسمالية الناشئة. وينبغى التشديد بصورة خاصة على هذا الطابع الواقعى 
لعمل السكولائيين المتأخرين. فهم لم يعمدوا إلى التأمل وحسب بل جمعوا كل ما 
أمكنهم جمعه من الوقائع فى عهد يخلو من الخدمات الإحصائية. كما أن تعميماتهم 
قد تطورت بشكل ثابت عن مناقشات للأنماط الواقعية والتى كان يجرى توضيحها 
بأمثلة عملية غزيرة. فقد قام ليسيوس بوصف أداء بورصة انتفيرب (750نا0). 
وكان مولينا يقوم برحلات دراسية لمقابلة رجال أعمال حول الوسائل التى 
يستعملونها. كما أن بعض تحقيقاته حول الظروف الاقتصادية فى زمنه وبلده؛ 
كدراسته عن تجارة الصوف الإسبانى» هى بمثابة دراسات تاريخية محدودة. 


(58) انظرء متلا مولينا: 364 له 348 .م015 .11 .]عقهتا. 
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وبخضوطن التقود» يك تسجيل التقاظ الأربع الثالية. أولا: وفقنا لخطوزظ 
أرسطو فى التفكير» قدم السكولائيون؛ بشأن النقود» نظرية معدنية تحديدا لم تختلف 
جوهريًا عن نظرية آ. سمث؛ إذ نجد نفس الاستنباط التطورىء أو التاريخى: 
المزعوم القائم على ضرورة اجتناب صعوبات المقايضة المباشرةء كما نجد النظرة 
نفسها للنقود بوصفها السلعة الأكثر رواجًا (نل70تددمه 53168016 أومطء وما 
شابه. ثانيًا: لم يكن السكولائيون معدنيين نظريين فحسب بل معدنيين عمليين 
أبضا 151 3ن فكو اندز عاك مشاوقة مدن السيدة ‏ تكتت وكين فيسية التفسوة 
الع ططة 06035 وأى كسب يتحقق للأمراء من خلاله. وكما أشرنا من قبل» 0 
المرجع البارز فى هذا الشأن» أورسيوسء لم يفعل غير صياغة الرأى 
للسكولائيين الذى شاركتهم فيه غالبية الناس بصورة واضحة فى هذه 0 0 


المؤلف» انظر الجزء الثانى 0 الفصل السادس 3 القسم ا 0( من هذا 


5 


(©) حول معنى هذه المصطلحات لد 
العمل. 

لق د( اورسم؛ مصدر سابقء الفصل الخامس عقر : «ء 1101م الداع٠0م‏ 00نال متبصعن! 0000 
طاساكنان1 اأذ عداء7200 عدن[ |2012 . قارن تعاليم جين بودان الواردة فى الكتاب السادس من عمله: 
داع ماع 0110 1011013 ناته 5ع 5100م (عدان ا!إطتامعظ 12 عل دوعا عاد د5عل) دع لأطنام عر عد] 


-1521]وطن. ويدوى هذا المثال والأمثلة الممائلة بصدى مجموعة كبيرة 011011015 من أل وات التسى 
رتفعت احتجاحا ضد سوع التصرف الحكورمى خلال الفو ضى النقدية المتواصلة تقريبًا التى حدنت ين 


لك القرون. ولكن قسمًا من الكتاب؛ ممن انضموا إلى تلك تلك المجموعة:؛ لم يكونوا معدنيين نظربين. 
وكمثال» نشير إلى أحدهم: : فرائسيس جريماودت (1576 ,200111065 1066). فر غم إصرار 


باستشاء " ع0 1017 


جريماودت على وجوب عدم تجاوز القيمة الاسمية لعملة ما قيمة المادة المعد 
امم 1أع7 علاواعنان )هه 10 '( تكلفة صنعها إضافة إلى ربح بسيط ). الا أنه يشير بصراحة إلى 
أن "جو وه النقود" يتمثل بهذه القيمة الاسمية (21:211612 12 اكه 200 اع) (وليس بمادتها). وبشكل حامء 
ينبغى فى نظرى ترجمة العبارة 0 2107" بمعنى القيمة الاسمية والعدارة للا رقا 


1 ع ل بمعنى القوة الشر ائية (التى: دع ذلك تحمل أيضنا أسرق 


ل معلى قيمة المادة والعتارةة 5لاع6 


كلاد عامم). والعبارة ك2 01 تعد أيضنا القيمة الاسمية وليس الكمية. ودو تان الى التخف_يصر 


00 د وأ انائط أو اس سل 33 ويناظر هذا المصطلح الأخير 


2 ادي عشر والقرن السابع عشر (واكتى + عى عهو ود حينما 
نل تعلى تخفيض قيمتهأ امعتمععدطعل أو 1011ل نا له كعل 


0. 5 61 14 ٠. 
نْ تلك المجموا عة الكبيرة: يتعذر على ار أسمع أى ملاحظة جديرة‎ 


منما 2 2-5 4 مذ لفين بيد لبس 5 هم سكو لانييز - ممن الوا 0 متلمعة 
معاصرة محترمة: 211076 لك نك 01110 اعللك عل كالأنا أء كبام0ط 5لال2 1181 ,كلتتلافكه! 1 عش 6 
3 110 ]+8 ويقدم هذان الكاتبان ع 


5 ) انماع مت عار ع0] .كرعطلعط] 


1 
5 
1 


عل والتخفيضص بمعتي ار يمكر 


ا شط ١‏ مي +1 


وينبغى على الباحث المعاصر للنظرية النقدية» الذى قد يتعاطف مع أولثك الأمراء 
ويشعر بأنهم السلف الصالح لحكومات زمانه؛ أن يلاحظ أن السكولائيين لم يدرسوا 
إلا قليلاً الآثار الاقتصادية لتخفيض العملة 061721081105. فقد وجدوا أن هذه الآثار 
تتركز فى الأسعارء وأن الدائنين وحاملى النقود كان يجرى خداعهم؛ وكان هذا كل 
ما قالوه تقريبًا بهذا الصدد. وحتى فى هذه الحالات». فإن تحليلهم لم يتجاوز ما هو 
ظاهرء كما أن فكرة أن التخفيض- والطرق الأخرى المستعملة لزيادة كمية 
الوحدات النقدية المتداولة- يمكن أن يشجع التجارة والتشغيل كانت غريبة عليهم 
تمامًا؛ إذ لم تخطر هذه الفكرة لأوز مرة إلا لرجال الأعمال الذين كتبوا حول 
السياسة النقدية فى القرن السابع عشر (انظر الفصل السادسء أدناه). ونظرًا! لضياع 
هذه الفكرة كليًا تقريبًا لدى 'كلاسيكيى' القرن التاسع عشر الإنجليز» فها نحن نجد 
هنا قرابة مذهبية أخرى متميزة تشد ج. س. ميل إلى الأب مولينا. ثالثا: نلاحاظء 
و هو ما ستتم الإحالة إليه فيما بعد؛ أن بعض السكولائيين» الذين كان ميركادو 


أبرزهم من هذه الناحيق قد أبصر وك لخ هذا الحد أو ذاك هس و ضوح2 | 


أاصيع 
2 
0 د ينا 1 مث يف 1 3 مع أ لكت 010 50 
يعراهف باللضريه الكميه للنقود) عدى الأقل بصيعديا الدى يمكن أن تنسب تنسب إلى بودان. 
جات الك لمكن لمك الكل موه لك س1 اك اا 000 
ر العا. كم أشدم لكو ذن لثون لكلات كه متناكل. تفنفنتا الشمنةت) 2 الصر كه 58 جنيى 2 
2 
1 


دم 0 لخر 1 3 200 .ء؟ 14 41 01100 3 ا ا ا 2 
0 ادهب واكم الدوليهة. ونضام دود 00 1 0 ددن اهتماما 


وبخلاف راى معين له بعص 0 لم يطور السكو لائيون أى نظرية 
حول الجانب المادى من الإنتاج ("رأس المال الحقيقى"), رغم أنهم أخيرًا - مند 
320 5 ا 1 5 8 5 5 20 : 3 :1 1 ١‏ أٌُ 1 0 ار 07 0 0 
آم لاس و المس. 1 357 م مسأ ١س‏ الس اه : 31 3 5 
والتجارة. كما لم تكن لديهم أى نظرية متكاملة للتوزيع» بمعدى, انهم فشلوا فسى 
>حلولهم لمشكلة إعادة تسديد الديون التى كانت فد قدمت بعملة قد انخفضت قيمتها بمقدار كبير. 
وتمثل هذه المشكلة ما كان يهم الحمييد حقًا وتفسر الإصدار المتواصل ‏ لأعمال من هذا النوع. ولكن 
الحلول هن وسائل .عناية وليس لها من أهمية بالنسية لناء” ورك ذلك» تحيفى”أيضنا إضافة كاف احبر 
ضمنت له محاجته ضد الربا مكانة فى تاريخ علم الاقتصاد يحتفظ بها دوما ليس لسببء إلا لأن أحد! 
لم يدفق مزاعم تبوء هذه المكانة. كان ن تشاراط دومولن (كارلوس مولينوس )١15١11-‏ محاميًا 
مشهورا حقق كتابيه: 018ئاع6م 1601111201006 1012كة ناكلا اع 0 1 
10161311 0101113 ]1]ودزمن (الذى استعملت طبعته الأولى )"١55457"‏ نجاحًا كبير! ونال شهرة عالمية 
واسعة. ع ا و و ) التحليل 'لافتصادى. 
(15) يستدعى بروز كوبرنيكوس فى حقول أخرى منح اهتمام خاص لعمله: 7210 ع02جع0نه عماعده1؟ 
(1326). 
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تطبيق جهاز الطلب والعرض الجنينى الخاص بهم على عملية تكوين الدخل ككل. 
وعلاوة على ذلك؛ فإن ريع الأرض وأجور العمل لم تصبح بعد مشاكل تحليلية 
بالنسبة لهم. وبالنسبة لريع الأرضء فقد يرجع هذا الفشل إلى حقيقة أن عنصر 
الريع لا يكشف حالاً عن طابعه المتميز ضمن نظام يستند على قيام المزارعين 
بزراعة أراض خاصة بهمء وإلى حقيقة أن الريع المدفوع إلى ملاك الأرض كان» 
أيام السكو لائيين» ممزوجًا مع رسوم لها طبيعة أخرى بحيث أن الريع الاقتصادى» 
الذى كان ثابتا أيضًا بشكل تقليدىء لم يبرز بشكل متميز جدا حتى فى هذه الحالة. 
وفى حالة الأجورء أيضاء لم يطرحوا السؤال النظرى: لماذا يتم دفع الأجور؛ ربما 
لشعورهم بعدم حاجة أى إنسان لذلك. وفى الحقيقة؛ قدّمَ السكولائيون اعتبارات 
وتوصيات أخلاقية تتعلق بالسياسة. ورغم ذلك؛ فحتى توصيات القديس أنطونين؛ 
التى تستحق الاهتمام بسبب التعاطف الاجتماعى الواسع معهاء لا تقوم على أمسس 
تحليلية من النوع الذى نهتم به. ويسرى هذا الأمر نفسه على أدب واسع تطور فى 
القن السادين :عشن خول مشاغةة الفقراغ و اليطالة والتشول» ومااشابة: وهو :ما 
ساهم فيه العلماء السكولائيون بشكل واسع.7"' والأكثر أهمية هو مساهماتهم فى 
النظريات التى تخص نوعين من الدخل شعروا أنهما يطرحان مشاكل تحليلية وهما 
ربح الأعمال والفائدة. ومن المؤكد أن النظرية التى تفسر ربح الأعمال بما يقوم به 
رجل الأعمال من جهد ويتعرض له من مخاطرة 6ه تززمعط 011للوت 51م 
0111 510655ناط تعود إليهم. وبشكل خاصء تنبغى الإشارة إلى أن دى لاجوء 
مستلهمًا إيحاء القديس توماء وصف ربح الأعمال بأنه "أجر من نوع معين" يُقدم 
مقابل خدمة اجتماعية معينة. ومن المؤكد بدرجة ليست أقل أنهم وضعوا نظرية 
الفائدة. 

لقد قمناء لحد الآن» بوضع هذه الخلاصة للاقتصاد السكولائى دون أن نهتم 
كثيرا بفلسفته المنهجية» التى مئتناقش فى القسم القادم» وكذلك دون اهتمام كبير 
بالعمليات المنطقية التى تبرز عند فصل العنصر التحليلى الوارد فى محاجة العلماء 
السكولائيين عن الأفكار المعيارية التى تطمر هذا العنصر. ولعرض هذه العمليات» 
ولكى نوضح بدقة كيف حدث أن كانوا هم أول من يطرح ذلك السؤال - أى 
2 5) يشكل عمل دى سوتو: (1545) 001765م 105 06 2052© 19 62 111561722100 و عمل جوان دى ميدينا: 


(117205112..)1545 12 داع 2أ5عنام 112 ع5..عنان ع010 12 26 أمثلة على تلك المساهمات السكولائية. 
وستجرى الإشارة للموضوع مرة أخرى بإيجاز (انظر الفصل الخامسء أدناه). 
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السؤال المتعلق بالسبب الذى يجعل الفائدة تدفع بالفعل - فسنحرص على إجراء 
ذلك الفضل بعناية فى سباق تقديم,نظرية الفائدة: 


ومن الواضح أن الدافع الذى حفز السكولائيين على التحليل لم يكن هو 
الفضول العلمى البحت بل رغبتهم بفهم ما طلب منهم الحكم عليه من وجهة نطر 
أخلاقية.") فالاقتصادى المعاصر حينما يتحدث عن 'أحكام قيمية"؛ فهو يشير إلى 
التقييم الأخلاقى والثقافى للمؤسسات. وكما سبق أن رأيناء فإن العلماء السكولائيين 
أيضًا قد مرروا أحكامًا قيمية من هذا النوع. ومع ذلك؛ وبقدر تعلق الأمر بمهمتهم 
العملية» فالأمر المهم أساسا لم يكن هو حسنات أو عيوب المؤسسات بل حسنات أو 
عيوب السلوك الفردى فى إطار المؤسسات والظروف المعطاة. فقد كان 
السكولائيون» أكثر من أى شىء آخرء يوجَّهون ضمائر الأفراد أو يعلامون مَنْ 
يوجّه الضمائر الفردية. كان السكولائيون يكتبون لأغراض عدة؛ ولكن قبل كل 
شىء» لتعليم كهنة الاعتراف. وهكذاء فى المقام الأول» كان ينبغى عليهم تبسيط 
التعاليم الأخلاقية الثابتة من حيث المبدأ. وكان يتوجبء ثانيًا: الإشراف على تطبيق 
هذه التعاليم على الحالات الفردية التى كانت تظهر فى ظروف متنوعة جذا.(1') 
ولكن هذا لم يكن كافيّاء فلضمان شىء من الوحدة فى ممارسة عدد كبير جدًا من 
كهنة الاعتراف؛ كان من الضرورى تطوير قرارات محددة بشأن أنواع السلوك 
الأكثر أهمية التى تقع عمليًا. وعلاوة على ذلكء إذا كان من الضرورىء من جانب 
فرد معين» تحديد ما إذا كان هذا التصرف أو ذاك يعد خطيئة أم لا ومدى 


(54) ليس لتاريخ التشريع حول الفائدة» سواء أكان صادرًا عن السلطة الدنيوية أو السلطة الروحية: أهمية 
كبيرة بالنسبة لهدفنا. وعلاوة على ذلك» يجد القارئ كل ما يلزم لتكوين فكرة عامة عن الموضصوع 
قو كععمعء ك5 لداءه5 عط 2ه وتلعمهاءلإعمظ أو فى قاموس /إ0101]10131[ 22187206. ومع ذلك» فلا 
بأس من ذكر بضع الوقائع عن سياسة الكنيسة الكاثوليكية حول هذه النقطة. ففى عهود الإمبراطورية 
الرومانية» تعاملت الكنيسة الكاثوليكية بحذر شديد مع الفائدة» رغم تعاليم أرسطو والقديس لوك. ولم 
يتجاوز مجلس نيكايا (75) تحريم الفائدة على رجال الدين» رغم أنه شجبها بصورة عامة. ولم تتخذ 
الخطوة الحاسمة حتى عام ١١١١‏ والتى تضمنت أيضنًا الإعلان القائل ببطلان التشريع الدنيوى الذى 
يفيد بعكس ذلك (علمًا بأن القديس توما لم يفكر هكذا). وقد تم التشديد على التحريم مرات عدة فيما 
بعد وكان لا يزال ساريًا. ولكن أهميته العملية تدنت لانخفاض أهمية الحالات التى شملها كما سيجرى 
توضيح هذا فى المثن. وقد أعيرء أخيراء بعض الاهتمام من خلال المنشور البابوى العام <ا/ا 
161111 عام 1745. وقد تم عام 18 توجيه كهنة الاعتراف بعدم إزعاج التائبين ممن يقبلون 
القائدة بمعدلاتها الجارية. 

(15) إن النظرية الخاصة بهذا الأمر قد وضعها القديس توماء مثلا (11/آ .أ5عةنان ,1 .11 70102ا5). وبقدر 
تعلق الأمر باللاهوت الأخلاقى؛ فإن المصدر الرئيسى لما سيرد فى المتن هو القديس ألفونسو دى 
ليغورى (555١-0810١)؛‏ 5زلة2ه0 2نع0امعط1؛ انظر : 1887-95 .له تاوأاعصت ,1/01 
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خطورته: إذا كان خطيئة» فإن الاعتبار الأكثر فائدة لهذا التحديد يتمثل بمعرفة ما 
إذا كان التصرف يشكل ممارسة عامة فى إطار بيئة الفرد المعنى أم لا. ولهذين 
السببين» كان من الضرورى بالنسبة للعلماء السكولائيين درس الأشكال النمطية 
للسلوك الاقتصادى والممارسات الفعلية السائدة فى البيئات التسى انصبت عليها 
ملاحظاتهم - وهذه مهمة كانت سهلة فى الغالب بحيث لم تكن تتطلب جهدًا خاصاء 
ولكنها كانت صعبة للغاية حينما تعلق الأمر بالظاهرة المعقدة الخاصة بالفائدة. 


وهكذا فإن الحافز المعيارى. الذى هو فى الغالب العده للعمل التحليلى 
ا لل ن السكولائيين وزودهم بالطريقة على حد سواء 
فى تلك الحالة. وما رحهك نك اليد كنا كانت علمية بشكل صارم 
ومستقلة منطقيًا عن اللاهوت الأخلاقى الذى كان المطلوب خدمة أهدافه. وكان.ت 
ا ل و ل ا 


1 1 الخ" تيا لآ اع إلى الحيل 1 1 4 
سس عامة من حاألاتك لمأ 0 5 كعم 
ا ا الم 30000 0 
.هوت لاخلاقي صلة ياد اذ بعد اإنجاز تعمل التحليلى كذئ ص حالة و لعز دس 
0 211 ان 5 95 
تصنيف النتيجة تحت واحدة من قواعده 


ومع ذلك. ليس من الغريب أن يكون العمل السكولائى حول الفائدة قد بداء 
بالنسبة للنقاد غير المتعاطفين معد. ليس فقط "كتحايل شرعى' (إ0351015117 بمعناه 
الازدرائى بل حتى كمحاولات لتغطية تراجع الكنيسة عن موضع ضعيف من خلال 
حيل منطقية أو ذرائع» وأن يبرر 056م 2< (فيما بعد) كل 200071011 1316 (أمر 
واقع). ويمكن للقارئ أن يحكم بنفسه. ولكن لا بأس من إيضاح واقعة معينة يبدو 
أنها تدعم هذا الرأى. ذ فالتعاليم الأخلاقية, مهما كانت ثابتة» تعطى نتائج مختلفة 
حينما تُطبق على ظروف مختلفة؛ كما أن النمو الرأسمالى قد خلق ظروفا بات 
تتلاشى فى ظلها أهمية الحالات التى اندرجت تحت باب تحريم الربا. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرىء فإن من المؤكد أن تصحب هذا النمو ذرائع الأطراف 
التعئنة الخ 'يتقحاز ل الانكقادة مرخ كل كرسنة نقيصيا نظا القراضة و الام ارات 
التى ازداد تعقدها بصورة متزايدة؛ وقد يمثل سوء استعمال عنصر من عناصر 
8:؛ والذى سنذكره بعد قليل» أشهر تلك الذرائع رغم وجود الكثير منها. ويتعذر 
ألا يؤثر هذا الترافق على الباحث السطحىء وبخاصة حينما يعوزه التمكن من 
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الأدب السكولائى أو النظرية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك: فنحن نتحدث عن 
المذهب السكولائى فى أنقى صوره. فلا ينكر طبعًا أن يكون الممارسين الدينيين 
العاديين» كغيرهم من البيروقراطيينء قد ارتكبوا الكثير من الأخطاء وشجعوا على 
اللجوء إلى الذرائع عن طريق تفسير القواعدء التى أنيط بهم تطبيقهاء تفسيرًا ضيقا 
فكريًا والتغاضى عن هذه القواعد بنية حسنة على حد سواء. 


إذن» كان الربا إثما. ولكن ما هو الربا؟ من ناحية؛ لم يكن الربسا يعنى 
استغلال الإنسان المعوز بالضرورة : إن هذا العنصر مهم أخلاقيًا من نواح أخرى: 
بيد أنه لا يشكل عنصرا مكونا لمفهوم السكولائيين عن الربا. ومن ناحية أخرى؛ 
فإننا لا نكون على الدوام بصدد حالة ربا حينما يُشترط تسديد أكشر من المبلغ 
المقترض: يكفى التفسير البسيط لتعاليم القديس توما لتبرير تعويض مخطرة 
ومتاعب المقرض- وبخاصة عند هبوط قيمة النقود الشرائية- أو التعويض عن 
حالات يُحرم فيها الأخير من ماله بغير رغبته كما فى حالة القروض الإجبارية أو 
عند عجز المقترض عن السداد فى الوقت المتفق عليه (0610175 72016). وكانت 
تعاليم القديس توما توحى حتى بفرضية مولينا القائلة: ما دام من حق مقرض أى 
سلعة أن يستعيدها بقيمتها التى كانت عليها عند الإقراضء فينيغى دفع وحدات أكثر 
من تلك التى اعظيك (10نا0 اعم 1ع2 ][5 0102111216 ص1 كللام مأوع)» رغم إن هذا 
لم يُطبق على القروض النقدية بقدر ما أعلم. وقد قادت جميع هذه الحالات إنى 
تطوير مبدأ يدعو إلى اعتبار تقاضى ذلك الثمن أمرًا عاديًا أو لا ينبغى أن يثير 
الاعتراض عندما يتعرض المقرض لأى خسارة (1612625: 08333121017). وقد 
دافع قسم من العلماء السكو لائيين عن مسألة كون المقرض الذى يتخلى عن أمواله 
بصورة مؤقتة يتعرض دائمًا وبشكل حتمى لمثل هذه الخسارة. بيد أن أكثرهم 
رفض هذا ا 0 المقرض من كسب عند 
الإقراضص [5115قع0 7 يمثل بذاته مبررا لتعاطى ثمن ما. ومع ذلكء فقد 


سلمو ا فق اد ٠‏ الكسب الضائع يصبح خسار ة فعلية حينما تكون فرصة تحفيق مثل 


٠ 


ذلك الكسب جزءا من بيئنة المر ء العادية. وكان هذا يعشى أمرين اثفين. أو 
مشرو عية تعاطى الفائدة سواء على القروض الانية أو الدفع المؤحل مقابل السلعء 
ولك وشيحة لفان الذزن مقطو والشرة افشوة ا عسالمد لمر ةد التي 


00 و 


غلى ا المكاسبف المتوقعة. ثانيًا : إذا كان ن من الشائع تمامنا ن 'تتعحووك أمتلاك 
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التقود بمكاست» أى أن هناك سوقا نقدية فيمكن لأئ' فود أن يقبحل القائدة"النى 
تحددها آلية السوق حتى لو لم يكن تاجرًا هو نفسه. وكان يترتب معالجة هذه 
الفرضية بحذر لأنها فتحت الباب لكل أنواع التملص كما هو واضح. بيد أنها لم 
تكن سوى حالة خاصة من المبدأ القائل بأن بوسع كل فردء فى الوضع العادلء أن 
يدفع ويطلب السعر الجارى مقابل أى شىء»ء وأن تلك الفرضية لم يتم ابتكارها 
لدزضن اص : وإذا كانت تلك المسألة غير واضحة فى القرن الثالث عشر ثم 
يقت واضيهه فن لتر السادس عشرء فإن هذا يعود فقفط إلى أن الأسواق 
النقدية لم تكن مألوفة فى القرن الثالث عشر بينما باتت كذلك فى القرن السادس 
عشر.(”') ولنلاحظ أن حجة الكسب الضائع تتطابق مع الحجة المستمدة مسن 
"الحرمان" 311172107 حينما تكون فرص الكسب البديلة متوافرة لجميع الأفراد 
بشكل عادى: فالكسب الضائع» فى هذه الحالة» يجسد ما يعنيه الحرمان بالضبط. 
وفضلاً عن ذلكء فإن التبرير» فى جميع الحالات المذكورة» يستند على الففروف 
التى» مهما كانت سائدة أو حتى شائعة تمامًا فى بيئة معينة» هى عرضية منطقيًا 
بالنسبة لعقد القرض البحت (1012ا1104) الذى لا يصح استخدامه بذاته لتبرير الفائدة 
بأية حال. واللاحدد 0 أن التبرير لم يستند قطء أو نادرًا ما كان يستند» على 
الفوائد التى يمكن أن يجنيها المقترض من القرض؛ فقد كان التبرير يقوم حصرا 
على الأضرار التى 0 المقرض عند الإقراض. 


)٠١(‏ من المؤكد أن هذا لا يشكل تقرير را كاملاً للتطور المذهبى الثرى. ومع ذلك؛ فإن من المستحيل أن 
يسمح المجال المتاح بتقديم صورة أكثر اكتمالا. بيد أن القارئ المهتم يمكن أن يجد هذا لدى 
البيروفيسور ديمبسى. انظر كذلك:1933) عتأكهاوطء؟ معل دأ كمع ,ع2 ,1أمصكا .20 .ى) 
وتنبغى هنا مالاحظة فكرة العقد الثلاثى "1205 00052005" التى نوقشت كثيرا وترتبط باسم اللكون 
الشهير اسك »)١547-١585(‏ وقد استحسنها نافاروس وميجر. ويمكن لأى فرد طبعًا الدخول فى 
شراكة مع آخرين والحصول على دخل من هذه الشراكة. لحرا ينك تنرب يسرع و 
من تأمين رأسماله ضد الخسار ة؛ وعليه؛ فإن بوسعه أن يفعل ذلك أيضنًا مع شركائه مما يجعل من 
سعر التأمين بمثابة تخفيض فى حصته من الأرباح. وأخيراء فإن بوسعه أن يحول قانونِيًا حصته 
المنخفضة فى الأرباح المتغير لمتغيرة إلى دخل سنوى ثابت يمثل الفائدة البحتة. وهذه فكرة مهمة من زاوية 
لتحليل لأنها تطرح العلاقة بين الفائدة وأرباح المشاريع بطريقة مفيدة جذا. ومع ذلك؛ فقد كان شجبها 
أمرا صحيحًا بوصفها دفاعًا عن الربا. ذلك لأن بوسعنا إما أن نقبل أن الشريك المعنى تتوافر له 
فرص استثمار بديلة من النوع الذى يبرر تعاطى الفائدة؛ الأمر الذه ى يجعل تلك الفكرة زائدة عندئذ. 
وإما أن لا نقبل تلك الحجة؛ وعندئذ فإن فشل العقد الثانى بتخفيض حصة الشريك إلى الصفر (بغصضر 
النظر عن تعويضه عن عمله) سيعنى الربا. وتستحق زلة اسك المنطقية اهتمام القارئ بها. 
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وهكذاء إذا خلعنا الرداء المعيارى عن تحليل الفائدة لدى السكولائيين 
والمذاهب الأخلاقية التى حفزت بحوثهم؛ يمكننا أن نعيد كما يلى صياغة النظريات 
السببية التى كشفتها بحوثهم» مفترضين أن الصورة لا يمكن أن تكون مٌرضية 
بصورة تامة لأن العلماء السكولائيين لم يتفقوا حول نظرية الفائدة أكثر من اتفاقفا 
.١‏ رغم تناول الفائدة على أساس نموذج القروض الأكثر عمومية 
من"الأشياء الاستهلاكية" 65 فإن الفائدة تمثل ظاهرة نقدية من حيث 
الجوهر. ولم ينطو هذا على أى ميزة تحليلية. فقد سلم السكولائيون بواقعة سطحية 
فحسب كتلك التى كانت لدى أرسطو بالضبط. لقد قاموا أحيانا بربط الفائفدة على 
النقود بالعوائد من السلع التى تدر دخلا كالأرض وحقوق التعدين» وما شابه» التى 
يمكن شراؤها بالنقود. ولكن لم يكن لهذه النقطة- رغم استعمالها من قبل بعمض 
نظريات الفائدة فى القرن السابع عشر والثامن عشر - قيمة تحليلية كبيرة لأن سعر 
السلع المدرّة للدخلء وبالتالى فإن العائد الصافى منها يفترض مقدمًا وجود الفائدة. 


؟. تمثل الفائدة عنصرا من سعر النقود. لكن تسميتها كسعر استعمال النقود 
لا تفسر أى شىء. بل تعيد» فى أحسن الأحوال» طرح المشكلة على نحو لا يساعد 
على توضيحها. والجملة فى ذاتها تعبير فارغ. ولا يعدو تشبيه الفافدة بصفتها 
علاوة اعلى: النقؤة. أو حْضِيما :منها يسيت تند المكان 14طاء1م 1316110031 عن 
كونها إعادة صياغة للمشكلة. ذلك لأن تلك العلاوة والخصومات من مكان إلى آخر 
تفسرها المخاطر وتكاليف التحويلات بينما تمثل الفائدة البحتة» بخلاف التعصويض 
عن المخاطر والتكاليف» علاوة بين زمنين لا يساعد ذلك التشبيه على تفسيرها. 
فالاستناد غير النقدى على مجرد مرور الزمن بحد ذاته ليس له من قيمة - فمن 
السهل تصور ظروف تخلق وضعا لا يختلف عن الوضع الذى تنعدم الفائدة فيه. 
ولهذه الفرضيات أهمية تحليلية كبيرة» مع أنها أهمية سلبية. فهى تمهد الأرضية 
وتثبت أن العلماء السكولائيين - ممن همء من هذه الناحية» أفضل من تسعة أعشار 
الكتاب الذين حللوا الفائدة فى القرن التاسع عشر- قد أبصروا الم كلة المنطقبة 
الحقيقية المعنية. وفى الواقع؛ فإن هذه الفرضيات تَعّرف ماهية المشكلة الأخيرة. 
وهذا هو السبب الذى يوجب أن نعزو إليهم الفضل بوضع نظرية الفائدة. 
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". وعليه» فإن انحراف الفائدة عن الصفر هو مشكلة يمكن حلها فقطا عن 
طريق تحليل الظروف الخاصة التى تفسر نشوء معدل الفائدة الموجب. إذ يكشف 
مثل هذا التحليل أن العامل الأساسى الذى يرفع الفائدة إلى ما فوق الصفر هو 
انتشار ربح الأعمال - فكل الوقائع الأخرى التى يمكن أن تخلق النتائج نفسها 
ليست كامنة فى العملية الرأسمالية بالضرورة. وهذه تشكل فرضية المساهمة 
الإيجابية الرئيسة للتحليل السكولائى للفائدة. فكما جرت الإشارة من قبلء كان 
القديس أنطونين أول من عرضها بوضوح. مبينا أن النقود المتداولة يمكن أن تكون 
عقيمة. غير أن رأس المال ا أن يكون كذلك لأن حيازته شرط لمباشرة 
النشاط” سا0 وبينما شدد مولينا ومعاصروه بحق على أن لا 
غير منتجة ولا تشكل عاملاً للإنتاج» بيد أنهم سلموا مع ذلك برأى مماثل: إذ 
ابتكروا التعبير المهم القائل بأن النقود هى أداة التاجر 17001 5 1 
وعلاوة على ذلكء فقد أدركوا تمامًا الآلية التى بواسطتها تميل هذه المكافأة» حينما 
بكوم اللشقاط ال أنمالي قطالا ملدكل كاف ضهنا تنكل كاه مقاكفة بوكر عد سار 
المحيط. بحيث تصبح ظاهرة عادية على نطاق عام. وقد أكملت أفكارهم حول 
5 10110113939 (الربح) و612618615 03110111 (الخسارة) تحليلهم المتعلق 
بجانب العرض من السوق النقدية. 


ولم يذهب السكولائيون أبعد من ذلك. إذ لم ينزعوا إنى تطوير نظ ريتهم 
لأرباح الأعمال بشكل خاص إلى حد يكفى لتمكينهم من جنى الثمرة الكاملة من 
لصون القاقة :الى قادكير الل ره الفاقاة إلى الريك كتيصيدن: لياه ركوواوافن ةا 
المجال؛ فقد تلمسوا أيضًا الطريق للوصول إلى تعميمات أكثر من تلك قاموا 
بوضعها بأنفسهم. وقد زلوا كثيراء ضمن عملية التلمس هذهء واستعملوا حججًا غير 
كافية بل وحتى خاطئة. ولكن إذا توجب علينا أن نعاملهم كما نعامل سواهم من 


)2١(‏ هذا يشكل» » طبعاء هجومًا مباشرا على فكرة أرسطو حول 'عقم النقود”. ومن المهم أن نلاحظ أن 

ا ب المفتاح لهذا الهجوم. . فبعد أن أوضحت تعاليمه عدم وجود سبب يجعل 

للنقود مكافأة ماء فإنه داب على القول بوجود "استخدامات ثانوية” للنقود تستدعى تقاضى ثمن عنها. 
ومن قبيل هذه الاستخدامات ما يحدثء مثلاء حينما يقدم المرء النقود بقصد تمكين المقترض من 
إيداعها كرهن أو ضمان (15امتعام م6ن1)ء علمًا بأن 
الأعمال بتلك " الاستخدامات الثانوية " للنقود. ولكن جاكوبيوس. فيراريوسء فى كتابه: مأؤو1210(! 
203 أنجز هذا حيث ذهب المؤلف بعيدا إلى حد شمول كل القروض المفترضة 
للاغراض المشروعة أيا كانت تلك اللأغراض. 


القديس توما لم يقدسد بالتاكيد شمول قفروض 
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الكُتاب التحليليين» فإن مزاياهم تتجاوز نواقصهم إلى حد بعيد وبخاصة إذا سلمناء 
كما يُفترآض» بفضلهم فى الكثير من التحليل الذى اسنفاد منه خلفاؤهم وحتى 
خصومهم. 

ولكنء إذا كان الأمر كذلك؛ فماذا ترتب على تلك المعركة الكبرى حول 
الفائدة التى يُعتقد أنها نشبت فى القرنين السادس عشر والسابع عسر بين كتاب 
سكولائيين وكتاب معادين لهم؟ بقدر تعلق الأمر بتاريخ التحليل الاقتصادى» يتمثل 
الجواب الوحيد بأنه لم تكن هناك أى معركة. فلم يكن ثمة تقدم فى التحليل ولم 
تطرح أفكار تحليلية جديدة عن الفائدة لوقت طويل. ولم يكن ثمة جديد حتى لدى 
قاذة أكون شنهوة في لش المفادى المنذهب الشكولا مكل موليئيبوس أن 
الا ترون ٠""١‏ فق اوس إذواك مواكيوتى ونافاروودري ونه عاممس احدفيا 
الآخر تقريبًا- للحل النظرى لمشكلة الفائدة أن يكون متماثلا. فمولينيوس لم يفعل 
كينا سوى إعادة صياغة النظرية السكولائية حول 60655355 10110150 (الربح) على 
أساس فرص النشاط الاقتصادى المتاحة كما نجدها لدى مولينا. وبصدد القضية 
الأخلاقية» فقد اختلف علماء اللاهوت البروتستانت والقانونيون العلمانيون فيما بينهم 
بشأن موضوع الفائدة» بيد أنهم اكتفوا أيضًا بتكرار حجج 7 قد وضعها العلماء 
الدكو لاثيوق بخن النطل عق مناه ريم ليذ الكاتب: أو ذلك(" ولككن: إخيانة 
إلى ذلك» كانت هناك قضية قانونية أو إدارية معينة» وهذه القضية هى التى تفسر 
ذلك الجدل. فقد تصور السكولائيون» كما رأيناء أن الفائدة كان ينبغى تبريرها 


(75) جرت الإشارة إلى مولينيوس (تشارلس دومولن) من قبل. أما سالماسيوس (كلاود دى ساومايس» 
1ه 5613-1 )١‏ فكتب مقالات عدة حول الفائدةء نشير منها إلى (1638 .165:ناكنا 1(6) (57١؛‏ ولكن 
يبدو أن هناك طبعة سابقة منها عام ٠55١؛‏ وإلى (1640) مع1]أ2عمهم] عزممعم] عدا . 
() قد يترتب علينا التخلص من نلك القضية مرة وإلى الأبد. لقد تم تدريس المذهب السكولائى من قبل 
ريتشارد باكستر (5575١-531١)ء‏ انظرء مثلاء كتابه رم]اعع117لآ 0 011. ويسرى هذا الأمر 
نفسه على الأدب الغزير حول الفائدة؛ الذى» باعتياره رد الفعل المألوف على الجوانب المالية من 
الرأسمالية الصاعدة؛ شجب الربًا استنادا إلى أسباب أخلافية بحتة. وثمة بضعة أمثلة إنجليزية أرى 
أنها أمثلة نموذجية (1584 .116ناذنا 01منا 15نا0 215 ,11/11502 0135د!1): وثمة طبعة أبكر تعود لعام 
بحسب فهرس مكتبة كريس!؛ وقد د صدرت الطبعة الجديدة من ذلك العمل عام ١175‏ مع مقدمة 
كتبها ر. ه. تاونى). وكذلك: 6عه5 عاطقصتةط عغطا امصتدعة عكتنامء5ئ2آ لمبعدع0) .تودعة0) كنامم تحاط 
9). هن !] 017)» وهذا العمل عبارة عن ذم أخلاقى بحت؛ عط نه لإتتكنانآ 01 طلدع0آ .لمم 
5 اليه 0 20م 1101م أعاناونآ .لومخ : (5..)1594اء ]ناذآ 07 ععمع5أ0). وكان 
طبعًا الكثير من أعمال + الوعط لم أقم بدرسها. وقد يمثل عمل فنتون ( .علتناونا 01 عذللقه1 
0 العا عن الفائدة وفق أساس كان معروفا لدى السكولائيين ولكنهم لم يقبلوه لصلته بالقضصية 
الأخلاقية أ المزية التى تئول إلى المقترض. 
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بأسباب لا تكمن فى عقد القرض ذاته (170انا]ناام). وهذا ما يضاهى القول بأن كل 
حالة» أو كل نوع من الحالات على الأقل» كان يُختبّر وينبغى عدم التسليم به دون 
درس. ورغم أن السكولائيين لم يعترضوا دائمًا على التشريع الدنيوى الذى أباح 
الفاتدة»(؟") إلا أن من السهل تصور الالتباس 10608176216206 الذى يُفترّض أن 
يكون قد أثاره هذا المبدأ بعد أن أصبحت الفائدة ظاهرة عادية. والسؤال الذى برز 
بصورة طبيعية وأجاب عليه البابا بيوس الثامن والبابا جريجورى السادس عشر 
بشكل إيجابى فى آخر الأمر هو: ألا ينبغى فى ظروف كهذه استبدال مجموعة 
معقدة جدًا من القواعد. مهما كانت صحيحة منطقيّاء بالفرضية الكاسحة القائلة بأن 
لفك سدعر ” القافهة: السوفن كان إمتز | ينا هذا هو قا اكات يطالت نه هيد 
متزايد بشكل ثابت من الكتاب العلمانيين وحتى المتدينين. ولكنهم لم يطرحوا الأمر 
بهذه الصورة لأنهم؛ جزئيّاء لم يكونوا قادرين على فهم الخيوط الدقيفة لمنطق 
السكولائيين مما دفعهم إلى طرحه جانبًا على أساس انه مجرد مغالطة:؛ وجزتئيًاء 
لأن معظمهمء؛ كأعداء للكنيسة للكاثوليكية أو للعلماء السكولائيين لأسباب سياسية أو 
دينية» لم يكن بوسعهم حمل أنفسهم على مناقشة موضوع السياسة 0119م دون 
سخرية أو ذم. وقد خلق هذا الأمر الانطباع بأن هناك معركة ما بين أسس نظرية 
قديمة وأخرى جديدة - وهذا انطباع يحسن إهماله لأنه أفضى إلى تشويه صورة 
مرحلة معينة من تاريخ التحليل الاقتصادى. 


)005 لقد ذهب القديس توما بعيذا إلى حد القول (77داتةاء] 4 نانك .15 بأنه فى حالة الإنسان غير المقالى 
611606م111: فإن كثرة من الاشياء المفيدة يمكن أن تتائر (1لاناء61011م121 ا 1 
إذا حظر القانون البشرى كل الخطايا بصورة صارمة. 
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د- مفهوم القانون الطبيعى!*" 


والآن» ينبغى أن نعود لموضوع أرجأنا درسه مرتين سابقا. وهذا الموضوع 
يزخر بالمشاكل وهو مصدر لا ينضب لسوء الفهم الذى تتعذر تسويته كليّا ضمن 
المجال المتاح لنا. ونناشد القارئ التعاون الصبور لما للموضوع من أهمية بالغة 
لإدراك جذور كل العلوم الاجتماعية وتاريخها المبكر. ذلك لأن الاكتشاف الأول 
لكل علم هو اكتشافه لذاته نفسها. كما أن إدراك وجود مجموعة من الظواهر 
المترابطة التى من شأنها أن تؤدى إلى 'مشاكل" تمثل الشرط المسبق لكل الجهود 
التحليلية كما هو واضح. وفى حالة العلوم الاجتماعية» يتجلى هذا الإدراك فى 
مفهوم القانون الطبيعى. وعليه» سنحاول تحليل المعانى المختلفة لهذا المفهوم وفهم 
تغيراتها وارتباطاتها الدقيقة. 


(أ) المفهوم الأخلاقى - القانونى. أرجع العلماء السكولائيون أنفسهم 
مفهومهم للقانون الطبيعى إلى أرسطو والقانونيين الرومان» رغم أنهم حوّلوه إلى 
شىء مختلف كليّاء كما سنرى بعد قليل. فعند حديثه عن العدل؛ ميز أرسطو "العادل 
بشكل طبيعى" 0516[ /إ731101211 عن"العادل بشكل مؤسسى'" اؤناز /ا105)1]061018[1 
(7 ,7 856105). ولكن ينبغى فهم مصطاح 'طبيعى"؛ الوارد فى تلك الفقرة» بمعنى 
ضيق جذا. إذ يقصد أرسطوء هناكء الإشارة فقط إلى أشكال السلوك التى تفرضها 
الضرورات العامة للحيأة ذاتها والتى يشترك الإنسان فيها مع الحيوانات الأخرى. 
وفى أماكن أخرىء استعمل أرسطو مصطلح 'طبيعى" بمعنسى أوسع.؛ بل بكل 
المعانى الأخرى التى يمكن تصورها دون تمييز بعضها عن بعض بشكل واضح. 
ناهيك عن تعريفها. كما أنه ربط أيضًا الطبيعى بالمعنى الأوسع بالعادل» خالقا بذلك 
سابقة للعهود اللاحقة - فحتى الاقتصاديون "الكلاسيك" الإنجليز خلطوا بين الطبيعى 


(7) من بين الأدب الغزير حول الموضوع.ء اخترت لمعلومات القارئ العامة ما يلى: السير فردريك 
بولوك '«م.! [دتدضدا! زه /إدهغ15 " (فى عمله: 1922 .اطانامء: ,الها عط 2[ ولإه5و85). انظر كذلك 
ب. ستروف: ع20121معع0'6 عنالاع]1 بعلاو تتتامممء6 ععوعاءة 12 مسقل مااع نهم أه1 عل ع6ل1آ] 
1 لاأمال .عنان01!1]1م.. والدراسة الوحيدة التى بوسعى التوصية بها كتقييم صحيح للعمل المنجز 
تحت رعاية فكرة القانون الطبيعى (رغم أنها تمثل تقييم عمل خلفاء السكولائيين وليس الأخيرين 
أنفسهم) هى و. ه. تايلر " [072نا0ل :001221113 م1 "لقا لدسنندا 2ه معل1 عط لصد ى تمتمومع8 
9 :801761261 ,8602012105 01. كما يمكن الاستفادة من دراسة فينجرادوف المعروفة والموسومة 
ب: 1920-22) ععمع لمم عضبل لدعترهك11! 01 دعو زا أه09). 
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والعادل أحيانا - رغم أن أرسطو لم يكن منسجمًا بصورة تامة فى هذه النقطة: فقد 
كان أحيانا يستحسن أشياء معينة لم يسمها طبيعية؛ ولكنه لم يستهجن قط أى شىء 
كان قد ألصق به ذلك الاسم. 

وقد سلم الرومان» وهم قوم لا يميلون كثيرا إلى التفلسف»؛ بتعريف أرسطو 
ببساطة: فقد قال غايس (2 ,1 .5115م1) بسذاجة أن القانون الطبيعى (ء[22618 5ناز) 
هو "ما علمته الطبيعة لكل الحيوانات" (أأناع مل 1 0111113 113611132 0104). 
وكرر يولبان الشىء نفسه. فقد قبل الرومان ببساطة هذا القانون الطبيعى كمصدر 
عادل وصالح للقواعد التشريعية بالقدر نفسه» بل كمصدر اسمى من كل مصادر 
لقانون: الوسس»- اللاتوومية غير المتووكيف كدق فيه تتطفين لايد ممن 
ملاحظتهماء إضافة إلى ذلك. أولاً: لقد تطور بين الرومان ذوى الاتجاهات الأدبية: 
كشيشرونء ميل لإطلاق مصطلح 73001121 5ناز على ما كان يسمى رسميا ب 5لا[ 
مسرا نامعع (القانون البشرى). وهذا يعود إلى أن القانون الأخير» إذ يجسد قواعد 
اعساو اف الصجتووره الى كان ضلنه بيدا "يميا" أكدن قن القانون التي لريدتمق 
نوعًا ما. وينبغى على القارئ أن يلاحظ أن هذا المعنى للقانون م 
المعنى الذى ساد أخينًا (بينما اكتسب مصطلح لم6 5ناز معنى قانون الشعوب 
5 01 30آ فى القرن السابع عشرء كما سبق أن رأينا). لا يتطابق مع 
المعنى الذى حدده أرسطو فى 7 ,7 118105؛ مع أنه يتماشى أكثر مع المعانى 
الأخرى التى استعمل فيها أرسطو بالفعل كلمة 'طبيعى". ثانيًا: ربط القانونيون 
الزاماة #لواضة "شيعه "بو الامو | سفانت وتحظفة يمنا متها كتما معتسين شد 
فقطا'") وهو: 2720058 761 أو طبيعة الحالة 35 156 01 2311016 فحينما نواجه 
اي ا ول 
'طبيعة المشروع' الذى أراد أحد طرفى العقد تحقيقه. وللوهلة الأولى» فإن طبيعة 
الكائة بهذ ل ند خلن شك والقام و الطن أ نسي ددكنا 28 أن 
هذا بحوث قانونية عدة كتبها قانونيون من أنصار المدرسة التاريخية ممن 0 
تعبير القانون الطبيعى ذاته. بيد أننا سنرىء بعد قليل؛ أن طبيعة انحالة تمت بصلة 
كبيرة إل القافون الطبيعى» 


)5؛2) ترد المعانى الأخرى ضمن مصطلحات مثل 7680101 تاقد رودن 1اطه 300012115 مما لا أحب 
إرهاق القارئ به. فكل تلك المعانى مترابطة بعضها ببعض رغم تمايزها. 
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لقد قبل القديس توما("") تعريف أرسطو وفقا لصياغته القانونية التى 
وضعها القانونيون الرومان ولكن كمسألة شكل ليس إلا. أما من الناحية الفعلية؛ 
فإن المحاولة التى قام بها القديس توما لوضع استعمالات أرسطو المختلفة لذلك 
المفهوم فى نظام منطقى قد اتوك كن شويع لدريكن: أرسنظها ألو 
أو لا: القانون الطبيعى أو "العادل بشكل طبيعبى" 11560111 ,1311113115 2زه1) 
(©7260121 قد يمثل مجموعة القواعد التتى تفرضها الطبيعة على جميع 
الحيوانات ويمكن أن يكون أيضناء بمعنى تعريف أرسطوء شيئا ثابتا كمبدأ 0ه 
©1111 ولكن ما دامت هذه القواعد تتجلى على نحو مختلف تبعًا لاختلاف 
الختووت: زنانا وسكانا وكبتت: اخذلات القاسن لما كات مو لمكن إن ات 
إلى هذه القواعد أو نحذف منهاء فاذ حتى هذا القانون الطبيعى يصبحء عملياء 
قانونًا متغيرًا من الناحية التاريخية (انظر بخاصة: .]011265 ,1 ,11 ,5101111212 
5 350 4 6ه ,2201197). ثانيًا: ثمة معنى آخر للقانون الطبيعى يفسره القديس 
توما من خلال الأمثلة فحسب ولكنه معنى يجعل القانون الطبيعى مساويًا حقا 
لمجموعة القواعد التى يتم تكييفها 511121011 0ع تمه دصقلا صقي أعطوط) 
للضرورة أو الملاءمة الاجتماعية والذى لم يكف القديس توما قط عن التشديد 
على نسبيته التاريخية. والقانون الطبيعى بهذا المعنى يتطابق تقريبًاء وإن ليس 
كليّاء مع «ددانادءع 5[ (القانون البشرى) بالمعنى الرومانى الرسمى. ثالمًا: 
يُعتقد أن القانون الإنسانى الوضعى يتمثل بالضرورة بما يُستنبٍط من هذا القانون 
الطبيعى أو بتكييف قواعده لتلائم الظروف المحددة. وأى تشريع يخرق أى 


(2) إن ما يمكن تسميته بالنظرية الأكوينيا 0 الطبيعى والوضعىء ترد قفلى: .1 .11 .510111112 
12 11لا[ .أدعونان ,2 01011 لاه /01 0131٠.‏ .]دعوران. وتفسير هذا نيس 
سههلا. إن موضوعقى القائلة بإمكاني 0 القانون الطبيعى تستمد من محاجة معينة تميعل اينات 
العكس. د يد أنها ترد بسنورة مشروطةومطاطه كثيرًا بحيض ان ؛ العبارة التى ترد ة فى المت كدو 
مبررة. كينا حاجج القديس توما أيضًا بان القانون الطبيعى كان هو نفس 011165 0 وأن الحصيلة 
العملية تتمثل بفكرة النسبية» مرة أخرى : ويكفى لإثبات ذلك تشديده على معنى ©06ال0011م27عا معنا 
525 رراغم أن تفسيرات مختلفة يمكن أن تكون ملائمة من زاوية فلسفية أو لاهوتية. 

(8") لن يوافق الكثير من النقاد على هذا القول. وسيشير هؤلاء النقاد إلى إحالات من أرسطو ويولبان كا 
القديس توما قد أسند بها تفسيره. ويحتمل جذا أن نتفق» أنا وهمء على الاختلاف لتعذ, اسان م 8 
قضايا لا مناص فيها من تدخل التقدير الشخصى للمفسرين. وينطبق التقدي ير الشخصىء فسى 
الحالة» على الأهمية التى نوليها نحن للمللاحظات العابرة: وماء آل علطن ٠ق‏ التلميحات. 00 0 
تلميحات من تعاليم القديس توما يمكن العثور علس ى نظائرها أو علي أجنتها لدم نظو والقفأنونييز 
الرومان (ولدى شيشرون أيضا). ولكن أهميتها لا تبدو كبيرة إلا لأن مثل هذه الفقفرات هي التى 
وضعها القديس توما جنبًا إلى جنب. ولكنها تبدو ضئيلة حينما تؤخذ بمعزل عما استخلصه هو منها. 
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قاهدة مخ ه13 القائوز الطبي لا يكون: قائوذا شوعها قظ وستيلاحظ التارى 
المضامين السياسية لهذا المذهب. 

ولغرض الإيجاز» ننتقل من القديس توما إلى مولينا. لقد طابق مولينا 
بوضوح القانون الطبيعى بكل ما يمليه العقل (16618 758000)؛ من ناحية» وبما هو 
ملائم أو ضرورى اجتماعيًا (0آناتتة55وءع760 أ كمعتلعم»ء)ء من الناحية الأخرى. 
إن هذه الفرضيات بذاتها ليست سوى أفكار أكوينية بعد أن تمت صياغتها على نحو 
أكثر تحديدًا. ولكن مولينا خطا خطوة أخرى ((4 .ذلك .1 .]20 - فبعد تكرار 
تعريف أرسطوء أضاف مولينا ما يلى» كتفسير لمعنى هذا التعريف على ما يبدو: 
"أى" أن العادل بفكل طبيعى ينمكل يما هن ملم لنا وفقا لطبيعة الحالسة ( :ناتاه 
(أع1 22]1018 اع ده 0601153]10. ولكن أرسطو لم يقصد هذا قط. فمولينا لم 
يفسر معنى أرسطو بل أضاف معنى جديدًا: فقد ربط مولينا القانون الطبيعصى 
بتشخيصنا العقلانى» وفقا لفكرة المصلحة العامة 6004 010005©» للحالات التى 
كعانديا” أقداة البحت أو الممارقية حا نيوا أكانت يهدذة الخحالارة عقدوة! فرديكة د 
مؤسسات اجتماعية. إن رأى مولينا حول 'طبيعة القانون الطبيعى" إنما نشير إليه 
هنا كمثال فقط لما كان عليه الرأى العام للعلماء السكولائيين فى زمانه وحتى فى 
زمن مبكر أكثر. ويعنى الشىء نفسه مفهوم دى سوتو حول سيطرة العقل 


(20 01012 0115 26) 0كهع1 01 3200 تحط هن . 


يمكن صياغة هذا الاستنتاج بالقول بأن كل العناصر التأملية أو الغيبية أو 
غير الوقائعية 111081م72007-617 قد تبخرت من مفهوم القانون الطبيعى لدى مولينا 
ولم يتبق سوى العقل مطبقًا على وقائع خاصة؛ رغم أن هذا التطبيق لا يزال لحد 
الآن يتم من الزاوية المعيارية. ولكن الموضوع معقد أكثر من ذلك لسوء الحظ. 
فمذهب السكولائيين» هو الآخرء. يتضمن مصادر من تيارين من الفكر يمثلان 
النقيض الدقيق للواقعية المتزنة 76855]ع5712461-01-12 505617. وتنبغى الإشارة إلى 
فته المصناك لاج كد' نا هه كت | في :اخلط السائد. يكنان «القاتوق الطبيعي: أو لا 
ثمة ربط 255012100 بين القانون الطبيعى والظروف البدائية. فقد رأينا أن 
السكولائيين» مقتفين أثر أرسطوء كانوا قد استفادوا من طريقة تاريخية مزعومة فى 
التفسيرء كما فعل آ. سمث فيما بعد: فعند تفسير ظاهرة اجتماعية معينة كالملكية أو 
القواف كان العاماء: السقى توق يتخاو الاتطلاق ين احالة أوليحة هيا متفيابية 
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للمجتمع. ولم يسئ السكولائيون استعمال هذه الطريقة بقدر ما أعلم. ولكن “العادل” 
كان هو "الطبيعى" وإذا كان "الطبيعى" يتجلى فى الظروف البدائية بوضوح متميزء 
كما تفترض تلك الطريقة فى التفسيرء فإن الظروف البدائية تصبح عادلة إضافة 
إلى كونها طبيعية. ومن هذه الزاوية» يبدأ خط متواصل من الفكر يصل بالض بط 
إلى تمجيد روسو للحالة الطبيعية؛ بمعنى الحالة البدائية» للبشرية - وهذا الربط 
ثانوى تمامًا ولكنه لم يضف شيئًا إلى أهمية المفهوم. وليس من داع للقول أن 
السكولائيين أنفسهم لم يمجدوا الظروف البدائية. 

ثانيًا: ثمة علاقة بين القانون الطبيعى السكولائى وحقوق الإنسان» 06 1015ل 
:؛ ومفاهيم القرن الثامن عشر المماثلة بما فى ذلك الحق الطبيعى للعامل 
بمنتوجه. وليس ثمة شك بوجود هذه العلاقة. ذلك لأن القانون الطبيعى لدى 
السكولائيين كان يعتبر مصدرا للقواعد القانونية السارية حول الحقوق والواجبات» 
وكل ما أراد أنصار 7:6دطده!! ع0 10115 (حقوق الإنسان) تحقيقه كان يقوم على 
ذلك المصدر بغية سيطرة العقل أو 010188110 7200215 بالنسية لحقوق الإنسان 
المتحطر الساسسية. وعلذوة على ذلك»«فقد سلم الكدات السكر تيون يعض فقسرات 
من قائمة الحقوق تلك بصورة واضحة. ومع ذلكء فإن الطابع التأملى لتلك الحقوق 
والحقوق المتصورة بشكل ممائل هو أمر معروف وشائع. وهذا النوع من الأشياء 
بالذات» أكثر من أى شىء آخرء هو الذى يفسر نفور كثير من أفضل الاقتصادبين 
من مفهوم القانون الطبيعى والذى جعل من هذا الأخير نموذجًا للغيبية غير 
التاريخية وغير العلمية. وحينما تصل فرضية معينة إلى هذا الحدء بالنسبة للبعض» 
فإن رفضها لا يتطلب سوى ربطها بالقانون الطبيعى. وفى الواقعء يكمن أحد 
الأسباب الأكثر شيوعًا لرفض النظرية الاقتصادية الشامل فى كونهاء حتى هذا 
اليوم» مجرد فرع للفلسفات غير العلمية للقانون الطبيعى. وهكذاء تتوافر لدينا كل 
الأسباب للنظر فى تلك التهمة بدقة أكثر- وهو ما سنفعله فى الفقرة التالية. 


زاوية دوره فى إطار الحقل الأخلاقى والقانونى أوء وهو ما يعنى الشىء نفسه». 
مفهوم القانون الطبيعى كمصدر للقواعد السارية أخلاقيًا وقانونيًا. وبعد ما قلناه فى 
الأقسام السابقة من هذا الفصلء فإن من السهل أن نجد الجسر الموصل إلى الدور 
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إليه فى الحالة الخاصة المتعلقة بنظرية الفائدة. ولهذا الغسرضء؛ نطرح السؤال 
الثالن «لماذ! #رقت على أرسطى أن مين شكال معسدةةرمن الساوق "عادلة يشعكلن 
طبيعى" بالمعنى الضيق لهذا التعريف؟ لأن هذه الأشكال» كما هو واضحء هى 
شروط ضرورية (كما تصور هو) لبقاء الحياة الحيوانية بشكل عام. والجواب نفسه 
يمكن أن يبقى صحيحًا بالنسبة إلى 'العادل بشكل طبيعى' بالمعنى الأوسع الذى 
يشمل ضرورات الحياة الاجتماعية فى الظروف التاريخية الفعلية لأى مجتمع 
بشرى معطى. وعليه؛ فلكى نعرف ما هو عادل بشكل طبيعى فى أى حالة خاصة» 
فإنكن السريونق قحلل فده الروك ازا و اكبيد اكه القن يمقينا :اليك اتسينا 
من إجراء كهذا يمكن تسميتها "القانون الطبيعى' بالمعنى التحليلى: فالقانون الطبيعى 
المعيارى 70171121176 يفترض اونا طبيعيًا تفسيريا /01ه نه أمعرة. إذ لا يمثل 
القانون الأول سوى نوع محدد من الحكم القيمى 00056126174[ 721106 على الوقائع 
والعلاقات بين الوقائع التى يكتشفها القانون الثانى. وهذان المفهومان متميزان 
منطقيًا ويمكن تمييزهما من الناحية العملية كما هو شأن الأحكام القيمية والفرضيات 
التحليلية لأى اقتصادى. فآدم سمثء مثلاء لديه نظرية أجور تتألف من تعابير عن 
حقيقة واقعة 1006 01 5]2]6721617]5 وتعميمات مشتقة منها. ولكنه (فى: 06 طنادع/18 
8 .اك ,2 816 ,221085) أشار أيضنا إلى أن 'منتوج العمل يشكل التعويض الطبيعى 

عن العمل أو الأجور". ولما كان سمث يقصد بمنتوج العمل كل المنتوج؛ وما دامت 
الأجورء وفقا لما يقول؛ لا تصل إلى هذا الحد عادة؛ فإن من الواضح إذن أننا 
نحصل على فرضية قانون طبيعى بالمعنى الفلسفى أو كحكم قيمى. ولكن حينما لا 
نهتم إلا بالتحليل العلمىء فإننا لا نجد صعوبة فى نبذ هذه الجملة. أو يمكن أن يحلل 
الاقتصادى المعاصر ظاهرة التمييز السعرى وأن يمرر حكما قيميًا عنها على حد 
سواء. فإذا فعل الأمر الثانى بتسمية هذا التمييز غير عادلء فإنه يكون قد تبنى 
قاعدة من القانون الطبيعى لا تختلف عن قاعدة السكولاتيين فى هذه الحالة. واذا 
كان هذا الاقتصادى يستحسن قانون روبنسون- باتمان الذى لا يحظر التمييز» فإنه 
يفعل ما كان يمكن أن يفعله السكولائيون فى أيامهم بقولهم بأن هذا القانون مشروع 
لأنه يتوافق مع إحدى قواعد القانون الطبيعى. وفى الواقع» يمكننا نا أن نعتبر هذا 
الأمرء أو أى حكم قيمى من أى نوعء غير علمى 02501621142 أو فوق علمسى 
1501611111 ولكن ليس ثمة معنى لرمى الوليد التحليلى سوية مع ماء الغسيل 
الفلسفى. بيد أن هذا بالذات هو ما يفعله أولئك الذين يرمون جانيا علم اقتصاد 
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السكولائيين أو خلفائهم العلمانيين لمجرد أن له صلات بنظام القواعد الأخلاقية 
والقانونية: فهم ينحون جانبًا القوانين الطبيعية بمعناها التحليلى بسبب صلاتها بنظام 
القوانين الطبيعية بمعناها المعيارى. 


ومع ذلك, فإن الاعتراض الرئيسىء للمدرسة التاريخية» المثار ضد قانون 
واقتصاد القانون الطبيعى ليس هو هذا بل شىء مختلف وإن كان مرتبطا به: إذ 
كان يُعتقد أن القانون الطبيعى منفصل عن الواقع التاريخى بصورة تامة. وقد سبق 
أن رأينا أن هذا الاعتراض ليس له من أساسء بقدر تعلق الأمر بالسكولائيين» 
وذلك لتشنديذهم الدائم على النسبية التازيفية للظواهس. الأجتماعية: قدد يكعؤن له 
أساس معين بالنسبة لقسم من خلفائهم. ولكنه» بغض النظر عما إذا كانت أسسه 
جيدة أم لاء يمس تطبيق المفهوم فقط وليس المفهوم نفسه. فكل مفهوم يمكن أن 
يُطبق بصورة خاطئة. وعلاوة على ذلك» يمكن لكل نظرية أن تكون غير كافية أو 
خاطئة. وبشكل خاصء فإنها قد تزعم لفرضياتها قدرًا غير صحيح من العمومية. 
وقد 525 المذاهب النظرية ل 1102706 ع0 00115 (حقوق الإنسان) هذا بكل 
تأكيد. ولكن النظرية العلمية غير الكافية - وحتى الخاطئة - تبقى نظرية علمية 
وعم ذلك نوسن اذالعية لخرع م سذزين 1م التدضاءات المطللفة الذن ايسفن الريك 
الثامن عشر لصالح برامج تشريعية معينة دون إحاطة كافية بظروف الزمان 
والمكان كانت قد عززت كل أنواع سوء فهم للطبيعة الحقيقية لتحليل القانون - 
ملسف 

لقد قلت إن العلم الاجتماعى كان قد اكتشف نفسه فى مفهوم القانون 
الطبيعى. إن هذا القانون يتضح بشكل خاص حينما نصوره على غرار تعريف 
مولينا له - كما يَرشح من 'طبيعة الحالة" 231112 761. وإذا أخذناه بهذا المعنى» فإن 
مثال القانون الطبيعى يتضمن الاكتشاف القائل بأن بيانات وضع اجتماعى معين 
تحدد - فى الحالة الأكثر ملاءمة» وعلى نحو فريد - سياقا محددًا من الأحداث» 
عملية أو حالة متماسكة منطقيّاء أو أن البيانات من شأنها أن تفعل هذا لو سمُحّ لها 
أن تعبر عن نفسها من دون أى تأثير إضافى. وهذه صياغة للقانون الطبيعى 
بمصطلحات حديثة. ولكن السبب الذى يمكن أن يحملنا على إرجاع هذه الفكرة 
بشكل ماء مهما كان أوليّاء إلى العلماء السكولائيين يكمن فى مفهومهم عن العدل. 
كان القديس توما قد فسر هذا المفهوم (الأرسطى) للعدل بربط كلمة ”عدل" بالتكيف 
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20015611 وكلمة "عادل" بالمتكيف 20(05160. فالعادل هو ما يتكيف أو يتوافق. 
تكيف أو توافق- مع ماذا؟ الجواب الوحيد الذى بوسعنا طرحه: بالاستفادة من 
تلميح مولينا حول 2811153 161 هو: مع النمط الاجتماعى المعنى منظورا إليه مسن 
زاوية المفهوم النفعى للمصلحة العامة أو الملاءمة الاجتماعية. ومن هناء فإن 
المعادلة هى بين العادل والطبيعى من جانب والطبيعى والعادى من جانب آخر:(؟) 
ومن هنا أيضًا تأتى سهولة تحولهم هم من المذهب :معيارى إلى النظرية التحليلية 
وبالعكس» وسهولة تحولنا نحن من سعرهم العادل إلى سعر التوازن التنافسسى 
(قصير : طويل- الأمد)؛ مثلا. ومن هناء أخيراء يأتى تلازم العلاقة - التى لا 
تصل إلى حد التطابق طبعًا - بين التبرير والتفسير لديهم. ولذلك» فبالقدر الذى 
يصح فيه» كمسألة تاريخية» انحدار علم الاقتصاد المعاصر من الكتاب السكولائيين 
كما يشير نقاده» فإن من الصحيح أيضًا أن هذه الحقيقة لا تشكل اعتراضنًا معينًا.(:") 


(29") إن هذه العلاقة بين الطبيعى بمعنى العادى 7017121 والطبيعى بمعنى العادل 6وناز تفسر سبب استمرار 
مصطلح الطبيعى ١/200152[‏ بالمعنى الأول لفترة طويلة - لغاية مارشال تقرييًا - ولماذا استمر بعاض 
الكتاب» ممن كانت لديهم أفكار فلسفية معينة عن "الحرية الطبيعية". بربطه بمعنى عادل. لكن هذا 
ليس كل شىء حول هذا المصطلح. إن شرط غياب الاضطراب الذى يرد فى بعض الجمل السابقة فى 
المتن يوحى بمعنى مختلف نوعا ماء وإنْ يكن مرتبطاء عن معنى تعابير معينة كالأسعار الطبيعية» 
والأجور الطبيعية: وما شابه: ففى هذه التعابير» تعنى كلمة طبيعى 200521 عدم وجود اضطرابات 
غير تلك التى قد تتضمنها البيانات» أو بمعنى أننا ننوى درس عملية أو حالة معينة كما هى فعلا 
وكأنما لم تمسسها يد . كما أن من غير المعقول أن نبحث عن فلسفات قانون طبيعى كلما وردت كلمة 
طبيعى 11260121: فكلمة 'بشكل طبيعى' ' تعنى مأ تعنيه كلمة '"بشكل و واضح" ليس إلا. . ونحن لاا نلزم 
أنفسنا بأء ى فلسفة عندما تقول إن المرء يغتاظ 'بشكل طبيعى" حينما يدعونه بالأحمق. ومن المفيد أن 
نضيف أن مصطلح عادى لهمدول؟ ينبغى أن لا يؤخذ بالمعنى الإحصائى بل بالمعنى الذى نقصذده 
حينما نتحدث عن البصر العادى: فقد يصل عالم الفسجلة بصدد بنية العين اللبننرية؛ وفقا 
لفهمه ل هلاوط 1 (طبيعة الحالة)» لمفهوم معين عن الوضع العادى 720111131119 قد يكون بعيدًا عن 
أى مقياس إحصائى للدرجات الفعلية لقوة البصر التى يمكن ملاحظتها فى أى مجتمع معطى 
0 

٠١ )860(‏ لقد آمن بعض مؤرخى علم الاقتصاد بأن العنصر المعيارى قد اكتسب أهمية إضافية ببسبب 
طبيعته اللاهوتية (ولنلاحظء بالمناسبة؛» معنى كلمة "طبيعة" الواردة فى هذه الجملة). وقد جد أن هذا 
الأمر مهم حتى بالنسبة لتقييم النظام الفزيوقراطى (انظر الفصل الرابع؛ القسم الثالث؛ أدناه). ومع 
ذلك فهذه غلطة أخرى. فالنظام السكولائى للأشياء؛ الطبيعية والاجتماعية» هو نظام مستقل كليًا 
ا ا تي ل بم يمن 


الشري كليا: 0 من المؤكد ار ا رت لك ركب 
دام المشروع الإلهى يتضمنء فى جميع الحالات» قدرا ما من "الشر» فإن ولا حتى التفييم يتاثر 
بصورة خطيرة من ارتباطه باللاهوت ويبقى التحليل حرا بشكل كامل. انظر القسم القادم للاطلاع 
على غلطة معاكسة تمامًا من غلطات التفسير. 
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(ج) القانون الطبيعى والعقلانية السوسيولوجية. 

.١‏ تعليق حول العقلانية الفلسفية. لإظهار النقطة المهمة بالنسبة لناء نختار 
المعنى التالى من الكلمة المتقلبة الفلسفية "عقلانية" 12102211510]. نريد بالعقلانية 
الفلسفية الاعتقاد ليس بأن عقلنا ("العقل الطبيعى') هو مصدر الحقائق التى تسبق 
التجربة فقطء بل أيضنا الاعتقاد بأن عقلنا قادر على أن يستخلص نتائج عن 
الموضوعات الروحية كوجود الله.!'") وبهذا المعنى» فإن القديس توما كان عقلانيًا 
غيبيًا لأنه. بخلاف السكولائيين الآخرين (الاسكتلنديين أساسا). آمن بأن وجود الله 
يمكن إثباته منطقيًا. لم يكن القديس توما عقلانيًا غيبيًا بالمعنى الذى استعملت به 
هذه العبارة فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء أى أن العقل البشرى هو 
المصدر الوحيد المسلم به للمعرفة فى قضايا اللاهوتء ذلك لأنه قد سلم بالوحى 
أيضنًا. وهناء فإذا آمن المرء بأنه يستطيع؛ باستخدام قوى جهازه التحليلى الخاص 
وحدها أيضاء أن يثبت عدم وجود الله فإنه يكون حقا فى وضع مناقض للقديس 
توما فى هذه القضية الخاصة. ومع ذلك؛ فإن ثمة نقطة يتآخيان فيها من الناحية 
الروحية: فالمؤمن العقلانى والملحد العقلانى عقلانيان بالمعنى الذى تم تحديده 
ويتحدان ضد أى فرد آخر لا يؤمن بقدرة عقله على التحليق العالى علو أى عسالم 
وضعى منطقى فى وقتنا الحاضر. وليس فى هذا ما يثير الاستغراب طبعا. فغالّا 
ما يعترف أفراد لهم آراء مختلفة بمرجعية واحدة يحتكمون إليها. ولكن من 
الضرورى لفت الانتباه إلى هذه الحقيقة لأنها تساعدنا على رؤية الاستمرارية فى 
التطور المذهبى فى مجالات لا نرى فيهاء من دون أخذ هذه الحقيقة بالحسبان؛ 
شيئًا غير الانقطاع والتناقض. 

". العقلانية السوسيولوجية. غالبًا ما يتم النظر إلى النشاط العلمى باعتباره 
المثال القياسى للنشاط العقلانى؛ بمعنى أن الباحث يسترشد بقواع د الاستنتاج 
المنطقى أيّا كان هدفه النهائى. وفى الواقع؛ فإن الأمر ليس كذلك بصورة تامة: إذ 
أن أقو ى الإنجازات العلمية بالذات لم تنبع من المشاهدة أو التجربة والاستنتاج 
المنطقى المنظم» بل من شىء معين تعبّر عنه كلمة رؤيا 75108 أفضل تعبير وهو 
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قريب من الإبداع الفنى. ومع ذلك» ينبغى "إثبات" النتائج وفقًا للمنهج المنطقى أو 
العقلانى الذى تمليه المقاييس المهنية» وهذا يكفى لإضفاء العقلانية بهذا المعنى - 
الذى لا علاقة له بالمعنى المطروح فى النقطة السابقة - على خزين المعرفة 
العلمية التى نمتلكها فى أى وقت. ولكن مفهوم العقلانية العلمية هذا يشير فقط إلى 
موقف الباحثين التحليليين وليس إلى سلوك الموضوع الذى يجرى تحليله. فقد 
يدرس طبيب الأمراض العقلية ردود أفعال المجانين 'بشكل عقلانى"؛ وقد يدرس 
العالم السوسيولوجى بشكل عقلانى مذاهب نفسية حربية أو سلوك مجموعات من 
المسانيك؟ .دون افتر(طن أن الكلناتو الكفهان الها مسنى "ار إلن :هذا السكدة تتم 
جميعاء ومعنا العلماء السكولائيين» وألد أعدائهم سواء بسواء؛ عقلانيون منهجيون 
بالضرورة 122361082[1565 [153ع846000010» أى أننا نؤمن أن بعض الطرق 
العقلانية يمكن استعمالها لوصف الظواهر الاجتماعية. ويمكن تسمية التعميمات 
الناتجة عن استعمال مثل هذه الطرق بالقوانين الطبيعية- وقد هى العلاقة 
الضرورية الوحيدة بين مفهوم القانون الطبيعى ومفهوم "العقل السليم" )طع81 
دمكوعج2 أو 4]ع16 10010. 

ولكن العقلانية السوسيولوجية أو الاقتصادية لها معنى آخر. فمثلما يمكن أن 
ننظر إلى العالم المادى - بشكله الأنيق الذى حققه الرواقيون لأول ار 
ا يفكتنا كذلك بالخبسيظ أن :تنظ نر الى 
المجتمع كعالم يتمتع بانسجام منطقى متأصل فى صلبه 067606مز. وبالنسبة لناء 
فإنه لا يهم كثيرا إن كانت هناك إرادة إلهية - التى توجهها يد خفية لغايات معينة- 
قد فرضت هذا النظام أم أنه مجرد شىء متأصل 10161606 فقطء بمعنى أن الباحث 
يكتشف فيه خطة وهدفا بصورة مستقلة عن عقلانيته التحليلية» ذلك لأن دخول ذلك 
العالم "العقلانى": فى كلتا الحالتين» غير مسموح به إلا للفهم القائم على العقل. ومع 
ذلكء ينبغى أن نميز بين العقلانية السوسيولوجية أو الاقتصادية الموضوعية التى لا 
تفترض أن هذا النظام أو الخطة يُدرك أو يمكن أن يُدرك بالفعل العقلانى للأفراد 
أو الجماعات التى تكون المجتمع وبين العقلانية السوسيولوجية الذاتية التى تفترض 
ذلك. ويتوجب بوضوح إرجاع كلتيهما إلى العلماء السكولائيين وإلى معظم خلفائهم 
وصدو ل ٠‏ لل #وقفنا الحاضدو هد رقف لزنا إضيافةا ةقان موزهم للقاتوم شيعي 
ويثبت علاقة أخرى بينه وبين مفهومهم عن 16012 13]10 (العقل السليم)؛ التى هى 
مستقلة تمامًا عن العلاقة التى أثبتت فى الفقرة السابقة - وهى العلاقة التى صاغها 
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القديس توما لكل العهود: (2 .اله ,2017 .أ5عةنان ,11,1 بفصصداك) كتلمهة 


1 2اع1 أو 13الاع12 0111112 2111612 


هذه علاقة غير مقبولة» طبعاء من زاوية المذهب الوضعى المعاصر. وفى 
الواقع»ء فهى تشكل التبرير الوحيد لوجود "التأمل" 128400ناءءم5 ليس فى المفهوم 
المعيارى للقانون الطبيعى فقطء بل وفى مفهومه التحليلى أيضًا. والأمر المهم جذا 
الذى ينبغى تكراره هنا يتمثل بأن العقلانية السوسيولوجية أو الاقتصادية ترتبط 
بتفسير فرضيات القانون الطبيعى فقط وليس بمحتواها بالضرورة: إذ يمكننا إسقاط 
الارتباط الأول والإبقاء على الثانى. ومع ذلك؛ فإن من الصحيح أيضا أن مبداً 
العقلانية الذاتية يجسد رأيًا مبالغا فيه حول القيمة التفسيرية للفعل العقلانى ويغرى 
المرء على وضع ثقة مفرطة بحجج غائية وارتكاب أخطاء مماثلة. وهذا أمر 
خطير بشكل خاص حينما يقترن بعادة الاقتصاديين فى تنصيب أنفسهم قضاة ليس 
فقط على عقلانية الوسائل» بل والغايات (الدوافع) أيضّاء أى حينما يستحسنون 
غايات (دوافع) معينة تبدو لهم 'معقولة" ويرفضون غيرها بوصفها غايات غير 
عقلانية. ويخطئ السكولائيون فى كل هذه التقديرات. ولكن من المهم أن نلاحظ 
أننا على حال ممائلة أيضًا: فنحن ورثتهم من هذه الناحية» كما هو شأننا من عدة 
نواح أخرى. ويتعذر أن نجد مثالا أفضل من ألفريد مارشال لتوضيح هذه النقطة. 


'. 22و25 12 300 3]عع7 12310 (العقل السليم ومذهب العقل). لنلاحظ أن 
العقلانية السوسيولوجية أو الاقتصادية لا ينبغى أن تقود عمليًا إلى مواقف محافظة. 
وهى تتقاطع مع كلا الاتجاهين كما هو شأن العقلانية الغييية. ويمكننا حقا أن 
نستنتج» من قناعتنا بوجود نظام أو عالم اقتصادى؛ أن كل شىء يسير نحو الأفضل 
كما هو واقع الحال بالفعل - وهو الرأى الذى سخر منه فولتير من خلال شخصية 
د. بانجلوس (فى روايته: 0300106). ولكننا لا نحتاج إلى افتراض أن النظام 
العقلانى للأشياء موجود فى الأشياء كما هىء إذ يكفينا الاعتقاد بالنظام العقلانى 
الموجود فى عالم العقل فقطء وأن العقل نفسه يتطلب منا تحصين أنفسنا ضد واقع 
متغير. وهذا هو المعنى الذى تحمله العقلانية السوسيولوجية أو الاقتصادية لدى 
جميع المجموعات الإصلاحية التى تعتزم 'تطبيق العقل على الظواهر الاجتماعية': 
لدى أنصار حركة التنوير الذين كانت عبادتهم ل 731507 12 من هذا النوع» لدى 
البنثاميين» ولدى معظم اللبراليين والراديكاليين والاشتراكيين فى وقتنا الحاضر. 


1/5 


وقد انحدر كل هؤلاء من السكولائيين. ذلك لأن السوسيولوجيا السياسية لدى العلماء 
السكولائيين تكفى وحدها لإثبات أنهم أخذوا بالرأى الثانى وليس الأول بصدد العالم 
الاجتماعى أو القانون الطبيعى. وكل الاختلافات حول نتائج تطبيق "نور العقل" - 
والتى تفسرها الاختلافات فى زوايا النظر والظروف إلى حد كبير- هى أختلاة 
ثانوية» بقدر تعلق الأمر بالنقطة محل الدرس. وهذا هو المبدأ المنهجى نفسه الذى 
يسود كل الفكر السوسيولوجى والسياسى الذى هو غير معاد للمذهب العقلى. وكان 
الإغريق أو نك" أعطاء سيور المقنابكا:ولكن امكو لأتيين كاتا أوق مك قعل هذا 
فى العالم الألمانى ع1مقتتاءع0. ومهما بلغ تمرد 731505 12 فى القرن الثامن عشرء» 
فهو لم يكن تقليعة فكرية. فثمة استمرارية كاملة من الناحية المعرفية. ومذهب 
8 12310 (العقل السليم) (المكافئن ل 20 08]013115) هو أصل 1815027 18. 

وهذا ينبغى أن لا يثير استغرابًا أو يصدم مشاعر أحد. فالسيف الذى كان 
الملائكة قد طرقوه يمكن أن يقع بيد الأشرار بسهولة. كما يمكن للملائكة تجريد 
الأشراان من سيف كانوا قد :ظرقر» :- إلا أن الأشوان» فئ ميقل هذه الحالية؛ 
يستحقون ذلك النوع من الاعتراف الذى يض فيه أى اشستراكى متحضر على 
إنجازات الرأسمالية. 


1- فلاسفة القانون الطبيعى: خليل القانون الطبيعى فى القرن السابع عشر 

انفارق الآن العلماء السكولائيين ونتوجه لدرس أعمال خلفائهم المباشرين. لقد 
ظلت ثثار ؛ طبعاء الأسئلة الأزلية بشأن حكم الجنس البشرىء إضافة إلى الأسئلة 
الناشئة فى القرن السابع عشر حول تخبط الأنماط والمشاكل السياسية الجديدة. وفى 
إنجلترا بشكل خاصء خلقت هذه الأسئلة سيلا من الكتيبات من جميع الأنواع غطت 
جميع الاتجاهات بدءا من المحاجة المتشبعة بالعقل - وبهذا الصددء أرى أن كتابات 
(جورج سافل؛ ماركيز) هاليفاكس الموسومة "50061" ستبقى ذروة إنجازات ذلك 
الأدب على الدوام - وصولاً إلى التهريج المسنود بالمقتبسات التحليلية. ولكن 
الرغبة الملحة بالحصول على الإجابات قد تمت تغطيتها أيضاء على مستوى المبدأ 
العام» من قبل مجموعة من كتاب نسميهم: فلاسفة القانون - الطبيعى.!'") 


(026) لقد قمت بتبنى هذا المصطلح بناء على نصيحة البروفيسور أ. ب. يوشر 
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(أ) السكولائيون البروتستانت أو العلمانيون. رغم انفصال هؤلاء عن 
السكولائيين بسبب الانشقاق الدينى وتغير الوضع السياسىء فإنهم كانواء سوية مع 
الأخيرين» من الفصيل المهنى نفسه» وشرعوا بأداء المهمة نفسهاء بالطريقة نفسهاء 
والروح نفسها إلى حد بعيد - وقد كان هؤلاء العلماء هكذا حقًا بحيث أن تسميتهم 
سكولائيين بروتستانت (أو علمانيين) تمثل أفضل طريقة لوصفهم. وبطبيعة الحال 
فهم ما كانوا ليوافقوا على هذا التشخيص. كما أن هذا التوصيف قد لا يروق أيضتا 
للباحثين المعاصرين ذوى الميول الكاثوليكية أو البروتستانتية أو "الليبرالية" على 
حد سواء. فجميعهم كانوا يشددون على الاختلافات فى المعتقدات أو المذاهب 
الدينية والسياسية» وهم من زاويتهم» على صواب تام فى أن يعثروا على تمايز فى 
ما نراه أشياء متماثلة. ليس من داع لتكرار القول بأن ما نهتم به» فى هذا الكتابء. 
هو طرق التحليل ونتائجه فحسبء وأن درس كل الأشياء الأخرى إنما يكون بالقدر 
الذى تلقى فيه هذه الأشياء ضوءًا على تلك الطرق والنتائج ليس إلا. كما أن طرق 
ونتائج هؤلاء العلماء لا تختلف عن تلك الخاصة بالسكولائيين المتأخرين. ولا يعنى 
هذا أن فلاسفة القانون - الطبيعى قد قلدوا السكولائيين دون أن يقولوا هذا. ورغم 
أن تأثير السكولائيين واضح فى حالات كثيرة بما لا يترك أى مجال للشك 
المعقولء إلا أنه من المحتمل أيضنا أن تكون هناك إعادة اكتشاف أو تطوير من 
المصادر ذاتها - وبخاصة من القانونيين الرومان. 

وكان تيار الفكر الذى روج له الفلاسفة من الأهمية بحيث أنه ترك تأثيره 
على كل فرد متعلم. وعلاوة على ذلك؛ وكما يتضح بعد قليل» فإن هؤلاء الفلاسفة 
لم يكونوا سوى حلقة فى سلسلة انغرست عميقا فى ثنايا القرن التاسع عشر. ولهذين 
السببين» فإن من المستحيل التحدث عنهم كمجموعة محددة بوضوح. وستقوم الآن 
بالضبط باستبعاد ليس فقط كل أولثك المؤلفين الذين من المعتاد تقييمهم كمجرد 
اقتصاديين بل أيضًا كل المساهمات التى لا صلة لها بالقانون الطبيتعى»: حتى ذا 
كان أصحابها يعودون لهذه المجموعة. وفى ضوء هذا الفهم» يكفى أن نذكر بضعة 
أسماء نموذجية من القرن السابع عشر: جروتسء هوبزء لوكء بوفندورف. 


كان هوجو جروتس أو هيوج دى جروت (85ه١-511١)‏ لاط عتنازء2) 
(15عهم عقء الطبعة الأولى 65 الطبعة الثانية )١775١‏ أرقو لفن قانو نين رظب 
تقوم شهرته على عمله الرائع فى القانون الدولى. كما أنه عالجء وإِنْ باختصارء 
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موضوعات اقتصادية؛ كالأسعار والاحتكارات والنقود والفائدة والرباء الكتاب 
الثانى» الفصل »١”‏ كانت لها أهمية دون شكء ولكن ذو أن مُخ يفيف إى تمتئة 
بارز لتعاليم السكولائيين المتأخرين. 

توماس هوبز 2)١5179-1١/84(‏ الذى ينبغى أن نشيرء إضافة إلى أعماله: 
(1650) مع1اأآ0م ع1وم1مء عجآ ,(1642) عاك عدا ,(1651) 0 مقطنة 1ع 1 إلى 
سيرة السير ليسلاى ستيفن التى يمكن التوصية بها كواحدة من أفضل المخططات 
تحلفياك :ذلك لازم الثقافية:) كان هدونكا خصِوضويا من أكسفوود وغالمسا 
سوسيولوجيًا سياسيًا على الإجمال. ولم يكن اهتمامه بالاقتصاد أكثر من اهتمام 
جروتس به؛ رغم أنه أيضًا تناول موضوعات اقتصادية» وبخاصة النقود. ولا تنبع 
أهمية هوبز بالنسبة لنا من أصالة فلسفته السياسية المؤثرة (التى تتماشى أكثر حقا 
مع موضوع الفصل القادم) بقدر ما تنبع من حقيقة أنه أكثر من أى فيلسوف قانون 
طبيعى آخرء كان منفتحًا على المادية الميكانيكية الأولية فى زمانه ولأنه نقل 
تأثيرهاء عبر تعاليمه الأخلاقية والنفسية بخاصة (فهو من أنصار المذهب الحسى 
1151 إإلى العلوم الاجتماعية. ومن المناسب أن نلاحظ أنه لميكن 
رياضيًا وعالم طبيعة جيداء ناهيك عن أن يبدع فيهماء بيد أن معرفته بهما تتجاوز 
معرفة الهواة» لكن كل هذا لم يمنعه من القيام برحلات عدة إلى اللاهوت التأملى» 
مستعملاً حججًا لاهوتية ومقتبسات توراتية فى إطار تحليله السوسيولوجى. 

أما جون لوك »)١7٠١5-1١757(‏ الفيلسوف الذى ظهرت أول مجموعة غير 
كاملة من أعماله عام ,»١0١5‏ كما ظهرت مجموعة من تسعة مجلدات عام 1855, 
واكقك عند حور “كرا هذ كان أيضنا مو :تنا ر أكسفورد . وقد بدأ حياته بالتدريس 
الخصوصى وإلقاء محاضرات ثم دخل الخدمة المدنية التى تأهل فيها تحت ة 
المدافعين الهويجيين 77/18 (الذين زودهم بالنصح والإيديولوجيات) ليفوز أخيرًا 
بمقعد فى مجلس التجارة. وتنبع أهمية جون لوك الرفيعة بالنسبة لنا من اعتبارات 
عدة. أولا: كفيلسوف بالمعنى الضيق للكلمة» فقد قاد لوك الاتجاه التجريبى 
61 مد ضد العقلانية الديكارتية نحو النصرء فى إنجلترا أولاً ومن ثم فى القارة 
وبخاصة فى فرنساء (وهكذاء فإن عمله الحاسم هو: 1101722 60266170175 /ا15558 


(#) تشير تلك الكلمة (لوياثان) إلى وحش بحرى يرمز إلى الشرء إلى حيوان بحرى ضخمء أو شىء ضخم 
ورهيب» وهى تستخدم هنا ككناية عن "دولة " ذات نظام دكتاتورى. 
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0 .1طنام ,20128ة)15ع1100]). وقد شكل هذا قطيعة مع التقليد السكولائى 
(أرسطو) كانت حاسمة بصورة تامة حقا. ومع ذلك» ينبغى على القارئ أن يفككر 
مليًا فى أن هذه القطيعة لا تعنى أن هناك قطيعة مماثلة فى النظرية السياسية أو 
الاقتصادية: فمن المهم التمييز بين هذه الأشياء. ثانيًا: كنصير للتسامح (المشروط)» 
لحرية الصحافة؛ وللتعليم الموسع؛ لعب لوك دورًا فى بناء المخطط العام لليبرالية 
السياسية اللاحقة - وهى حقيقة يجب أن تذكر فى هذا السياق لص لتها بالليبرالية 
الاقتصادية: ثالكًا: بوصفه مُنظر! سياسيًا (انظر» بشكل خاصء غمله: 1690 ,1نم 
0172111 068 120]1565 1000)» يحق للوك أن يطالب بمكان الصدارة وسط 
فلاسفة القانون الطبيعى؛ رغم أنه لم يضف سوى القليل إلى جروتس وبوفندورف. 
رابعًا: كاقتصادى (انظر الفصل السادسء أدناه)» كانت له مساهمات هامة سنعالجها 
ضمن سياق آخر لأنها لا تمت إلى فلسفته أو نظريته السياسية بأى صلة. أخيراء 
ينبغى» مرة أخرىء أن نلاحظ اهتمامات لوك اللاهوتية (انظرء بشكل خاص عمله: 
5 1ه كط 01 5 .)2 


وكان صاموئيل فون بوفندورف )١1115-١5575(‏ قانونيّا من طراز 
أكاقيم» وبووفسور ناجدا :فى #جاصدات هايين» ولوك (الموية) وبرلين: الم 
يكن بوفندروف سوى نصير لجروتس. ولكنه كتب بحثا صار مقررا تعليميًا يتمتّع 
بشهرة عالمية وهو يلخص ويمثل كل بنية العلم الاجتماعى لفلاسفة القانون الطبيعى 
على نحو أفضل من أعمال الكتاب الأعظم ممن سبق ذكرهم: أ© 523111126 16لاز 106 
0610 1011[ ,نتناتارعع (الطبعة الأولى »١17377‏ وهى المستعملة). ويحتل هذا العمل 
أهمية أكثر من عمله الأقدم: 0 ,153[115عاع17نا ع113طع11010م5 ناز 18اعمان ال 
ويلزم الرجوع إليه لتكوين فكرة عامة حول مدى ومستوى ذلك النوع من العلم 
الاجتماعى. وعلاوة على ذلكء فقد ذهب بوفندورف فى علم الاقتصاد أبعد مما فعل 
جروتس (الكتاب الخامسء الفصول »)8-١‏ رغم أنه لم يضف الكثير إلى خزين 
المعرفة وإلى الجهاز التحليلى للسكولائيين المتأخرين كما أعتقد. بيد أنه قدّم المادة 
بصورة نظامية. كما كتب كراسة متميزة جدًا حول اللاهوت: لنأطهط 26] 


ماع[ الاك ةغلل 20 كتمماكع زاأع عوحلنه تاأمتتطله. 


وينبغى أن نشير إلى أسماء أخرى يحتمل أن يفتقد القارئ قسمًا منها. ولكننا 
نترك عن عمد الكاتب العظيم لايبنز 11112 ونصيره الأمين كريستيان وولف 
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770111 5135ط0» فقد كانا كاتبيّن موسوعيين طبعًا وأظهرا اهتمامهما بالأحداث 
والسياسات الاقتصادية فى زمانهماء بين أمور أخرى؛ ولكن لم تكن لهما ثمة 
مساهمات فى موضوعنا. ومع ذلكء لابد أن أذكر توماسيوس )1778-١588(‏ 
لأن كتاباته ألقت ضوءًا على مفهوم القانون الطبيعى بالمعنى الذى اس تعملته 
المجموعة. 

وكما هو شأن السكولائيين بالضبطء فإن هدف فلاسفة القانون - الطبيعى 
كان يتمثل بالوصول إلى علم اجتماعى شامل- إلى نظرية شاملة للمجتمع تشمل كل 
جوانبه ونشاطاته - لم يكن علم الاقتصاد فيه عنصر! مهما أو مستقلاً. وقد ظهر 
هذا العلم الاجتماعى للفلاسفة» أولاء على شكل أنظمسة قانونية عع111067م115لال 
كانت تشبه البحوث السكولائية ناز ]© 5]1118ناز 2106 (المتعلقة بالعدل والقانون): إذ 
كان جروتس وبوفندورف محاميين أصلاء وكانت بحوثهما تدور حول القانون 
أساسًا . وقد عالجا المبادئ القانونية والسياسية التى زعم أن لها مصداقية عامة 
شاملة على أساس أنها كانت مبادئ طبيعية بمعنى مشئقة من الخصائص العامة 
للطبيعة ا كالقانون الوضعىء بالظروف الخاصة بكل بللد 
مفردة 1 وكل اقفن مما فلناه ف فى القسم السابق حول الطابع المنهجى والدلالات 
المختلفة للقانون-الطبيعى لدى السكولائيين المتأخرين» وبخاصة حول العلاقة بين 
جانبه المعيارى وجانبه التحليلى» ينبغى تكراره هنا بالنسسبة للقانون الطبيعى 
للفلاسفة العلمانيين. ولكن» رغم أننا نجانب الدقة إذا عزونا هذا المفهوم نفشسه 
واستخداماته التحليلية البحتة إلى هؤلاء الأخيرينء» أو إذا اعتبرناهم مبدعين تصدوا 
لطرق التفكير السكولائية» فالحق يقال إن لهم مساهمات كثيرة جديرة بالتسجيل 
وكان بعضها أروع من بعضها الآخر 

(ب) الرياضيات والفيزياء. عاش فلاسفة القانون الطبيعى فى عهد 
الرياضيات والفيزياء البطولى. فقد صاحب الاكتشافات المذهلة ل 'فلسفة تجريبية 
جديدة" بالنسبة للجمهور العام - وإن ليس بالنسبة لنا - ازدهار فى الفيزياء ليس 
أقل من ذلك رغم أن ذلك قد تم على أيدى أدباء وسيدات عظيمات. لقد تجمع 


(85) أشار هوبز (15 4 14 .05 ,2 ,2011311 1لاعآ) إلى تسعة عشر من تلك المبادئ التى اعتبرها قوانين 
طبيعية. وقد أسمى العلم الذئى يضم هذه القوانين الفلسفة الأخلاقية» وهو مصطلح ح سيُطرح بعد قليل 
بمعنى مختلف. 
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العلماء التجريبيون والرياضيونء فى إيطاليا أولاً وفى كل مكان من شمء لمناقشة 
نتائج وتسوية اختلافات؛ ولكن لقاءاتهم اجتذبت المتطفلين الباحثين عن تفسير 
الأشياء والذين قد تم الترحيب بهم للمساعدة المالية وغير المالية التى كانوا قادرين 
على تقديمها.!**) وقد لفتت تلك النجاحات وتلك الطريقة انتباه فلاسفة القانون 
الطبيعى. إذ نظر هؤلاء الفلاسفة- أو قسم منهم- إلى أدواتهم وتساعءلوا عما إذا 
كانت تحمل أوجه شبه بأدوات علماء الطبيعة : المنتصرين؛ فقد زعم بوفندورف أنه 
قد استعمل 12211612361028 7264100105 (طر قا رياضية)ء مع أنه لم ل 1 ححا 
وأعلن هوبز أن 'الفلسفة المدنية" - وهو مصطلح 0 بوضوح لمجاراة الفلسفة 
الطبيعية بمعنى العلم الطبيعى ينات تاريخها منذ أن نشر كتابه: )١5417(‏ ه72 
© وبأنه كان أول من طبّق على هذه الفلسفة المدنية طرق كوبرنيكوس وجاليليو 
(والتى فهمهما هوء مع ذلك؛ كاستنتاج من 'قانون للحركة" مجرد وشامل). وقد 
ترتب على النوع من الأشياء» مع أنه مجرد كلام» نتيجة سيئة إلى أبعد حد. 

لقد رأينا أن النقاد المتأخرين» وبخاصة أولئك المتعاطفين مع المدرسة 
التاريخية» قد هاجموا مفهوم القانون الطبيعى على أساس أنه مفهوم غيبى تأملى. 
أما كتاب القرن التاسع عشر الآخرين» ممن أخذوا هذا الكلام من جانبه السطحى 
على عادة النقادء فقد أدانوه لأنه 'طبيعى" 08]0181151: أى لأنه يتضمن محاولة تقليد 
طرق التحليل الطبيعية. بل إن الناقد ذاته أثار كلا الاعتراضين اللذين؛ عدا كونهما 
لا يستندان على أى أساسء» يتعارض أحدهما مع الآخر. وهكذا فقد تعرض مفهوم 


(05) يكفى لغرضنا ذكر مثال الجمعية الملكية البريطانية؛ المرخصة:» التى كانت قائمة بشكل غير رسمى 
لمدة ١١‏ سنة - وهى جمعية أبدى الملك تشارلس الثانى اهتمامًا بها يشبه اهتمام الهواة ولكلنه كان 
اهتماما ذكيًا. وظلت هذه الجمعية لقرن كامل قادم بمثابة مقر للقاء علماء الفيزياء المتخصصين 
والرجال العاديين المهتمين. كان السير إسحاق نيوتن )١777-1١557(‏ رئيسًا لها منذ عام ١7‏ 
وحتى وفاته وقد نشر كتابه: (1687) 21122 تع طتقتت ومأعصلم دتله ناهد عمتطامهوه1زرام تحت 
رعايتها. وبدأت الجريدة الناطقة باسمها (2152053601025 [12م2111050) بالظهور بعد فترة قصيرة 
من حصولها على الإجازة. كان مصطلح الفلسفة الطبيعية 'إدام111050 ١120121‏ يستعمل للإشارة إلى 
العلوم الطبيعية (بالمقارنة 3 العلوم الاجتماعية) حتى العقود الأولى من القرن التاسسع عشر. وقد 
ساهم هذا الاستعمال لكلمة 'طبيعى" فى خلق الخلط والارتباك. 
وأعتقد أن حب الاستطلاع والفضولء الذى أيقظته إنجازات العلوم الطبيعية والذى انتشر بعيدا عن 
حقلها الأصلىء قد خلق حاجة لنوع من العمل كان جديةا :مخ حيت الجواهر اوهو وضع الموسوعات. 
وتتمثل الإنجازات الأولى فى ذلك الحقل بعمل بيير بايل (/551 )١١١5-١‏ الموسوم ب 1212110112116 

(1697) عناوتاتك اء عناوتمماولط- وهو رائد لعمل أكثر شمولا قام به 5عا5زلعم010/إ0مه (موسوعيو) 
الفرن الثامن عشر ممن سنمر بهم فيما بعد - وكتاب:(1704) «دناءآصطعع] صوءنجعا ,وناعة1] ننان1. 
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القانون الطبيعى سيئ الحظ لكارثة أثناء الهجوم عليه من جهتين متعاكستين. أو 
بالأحرىء فإن التعبير هو الذى تعرض للكارثة» فى حين أن الفكرة ظلت حية. 


ويتعذر حتى مجرد الزعم بأن الفلاسفة العلمانيين كانوا أقل تدينًا من 
السكولائيين المتأخرين» مع أن دينهم كان دينا مختلفا طبعًا. فقد قاموا هم أنفسهم 
بتأليف كتب حول المسائل الدينية. وكانوا يقتبسبون من الكتاب المقدس لدعم 
محاجاتهم. والجزء الرابع من كتاب هوبز: (1651) 160120085 يأخذ عنوان 
'مملكة الظلام" ويتضمن فصلا عن دراسة الشياطين» رغم أنه يختزل الشياطين إلى 
وجود رمزى دون شكء؛ كما هو شأن الملائكة فى الجزء الثالث. 

(ج) السوسيولوجيا الاقتصادية والسياسية. أدخل فلاسفة القانون الطبيعى 
فى مفهوم الطبيعة الإنسانية عناصر لم تكن جديدة هى نفسها ولكنها حظت بتشديد 
جديد. وتعود أهم هذه العناصر إلى هوبز. لقد افقرض العلماء السكولائيون أن 
أصل الملكية الخاصة يكمن» جزئيّاء فى ضرورة تجنب الصراع الفوضوى على 
المصالح؛ وأن أصل الحكومة يعود إلى ضرورة فرض السلام والنظام. ولكنهم لم 
يذهيوا فى هذا بعيدًا إلى حد الحديث عن حرب الجميع ضد الجميع ( مسااعط 
89 011114 01211111117) أو أن يتحول كل فرد إلى ذئب إزاء الأفراد الآخرين. 
فهذا النوع من الأشياء لم يصبح مذهبًا عامًا ولا يمكن النظر إليه كتطوير تحليلى 
إلا نادرا. وبالمثل» فقد برزت فكرة العقد الاجتماعى فى نظام هوبز بشكل ساذج 
جذا بعد أن كان السكولائيون وجروتس قد أشاروا إليها بدقة أكثر. ففى كتابه: 
8 4صة 17 .85© ,22) 13137ع.1آ) جعل هوبز الهيئة المشتركة 
21 أو 135زن 'ذلك الكيان الجبار", تولّد فعلاً بفضل اثفاق أو عهد 
يقوم الأفراد بإبرامه فيما بينهم لتحويل حق كل فرد بحكم نفسه إلى فرد أو مجموعة 
أفراد آخرين. وقد أحرز هذا المبدأء الذى أعاد لوك صياغته فى أكثر أشكاله بساطة 
وفنا مَعاء كيولا غامًا تقريئا: ولك القدرة الشارقه القن أسبعها هوين كن :تنك 
الحكومة لم تنل مثل هذا القبول؛ ولم يخطر ببال لوك بشكل خاص أن يحاجج بأن 
الرعية لا تستطيع أن تغير شكل الحكومة وبأن سلطة الحكومة يتعذر مصادرتها. 
ومع ذلك» فإن موضوعة قدرات الحكومة الخارقة لا تتمتع بأى قيمة تحليلية» ذلك 
لأنها ليستء كما هو حال بعض المحاجّات القانونية للسكولائيين والفلاسفة» غطاء 
لفرضية تحليلية معينة بل هى مجرد محاجة قانونية وليس أى تسىء أخر. وقد 
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استخلص هوبز هذه المحاجة على أساس العهد المتخيل ومن خلال تفسير اعتباطى 
يتضمن التنازل غير المشروط للمواطن. وأخيراء تنبغى ملاحظة أن لوك قد 'برر”" 
الملكية الخاصة على أساس حق كل فرد بنفسه ذاتها وهو ما يتضمن حقه بعمله 
وحقه بنتائج عمله - ولكن هذهء مرة أخرىء محاجة قانونية بحتة» وهىء علاوة 
على ذلكء. محاجة غير كافية على نحو واضح. ولسنا بحاجة ثقريبًا لأن نضيف أن 
هذه المحاجة لا تمت بأية صلة قط إلى نظرية القيمة القائمة على العمل. 

واذااكات الأمر كذلك» فإن مساهمة الفلاسفة فى السوسيولوجيا السياسية هى 
مساهمة محدودة حقا حناولكن نيد شين آخر يتمثل بما يمكن تسميته بالسوسيولوحيا 
التأملية أو الأنثروبولوجيا الفلسفية: فقد فحص بعض الفلاسفة ماهية الطبيعة 
الإنسانية التى ينبغى استخلاص قوانينهم الطبيعية منها.!**) ويشكل هوبز المثال 
البارزء مرة أخرى. فالجزء الأول من عمله 6013]820آء الذى يحمل عنوان " 01 
والذى يقود إلى مفهوم القانون الطبيعىء يصوغ فلسفة كاملة للعقل الإنسانى 
ويعالج قضايا علم النفس وعلم النفس الاجتماعى من ناحية الفكرء والتصورء 
والكلام» والدين» وما شابه ذلك. إن الكثير من هذا يعود إلى جذور أرسطية أو 
سكولائية» مع أن هوبز قد تبنى العادة العامة تقريبًا بإبراز التنافرات فى حقول 
00 . ولكن هوبزء ضمن اتجاه محددء قد ذهب أبعد بكثير مما 
فعل أرسطو أو السكولائيون. فقد عرف هوبز "الفكر"- الفكر الفردى الذى يعنى 
نفس ما يعنيه مفهوم "الفكرة" لدى لوك - على أنه 'تعبير عن شىء خارجى”. 
ورأى أن العقل البشرى يتزود بالانطباعات عن طريق الحس 15771655107 56056. 
وفى الواقع» يمكن التأكيد على أن هوبز قد تنبأ بجوهر المذهب التجريبى لدى لوك 
مذو 11 زم إضافة إلى مبدأ علم النفس الترابطى 'إع010ط'51م 3550026100156 
الذى سيتحد بقوة مع علم الاقتصاد أيام الثنائى ميل: جيمس ميل وابنه جون س. 
ميل(انظر الجزء الثالث؛ الفصل الثالثء. القسم الخامسء أدناه). 


(65) إذن» يشير علم السوسيولوجيا التأملى ع21613501010 إلى التحقيقات فى الطبيعة الإنسانية أو السلوك 
الإنسانى أو» بعبارة أكثر عمومية؛ التحقيقات فى حقل واسع يشمل كل الوقائع التسىء رغم صلتها 
بالسوسيولوجياء لا تعود إلى هذه الأخيرة من حيث التخصص ولكنها تقع فى ما وراءها أو قبلها مثل 
التحقيقات المتعلقة بتكون العادات أو خصائص البيئة الطبيعية. وعلى سبيل المشابهة؛ يمكننا أن 
نتحدث عن علم اقتصاد تأملى 24]26001105. أما مصطلح الأنثروبولوجيا الفلسفية 
لاع010ممتطغصث 1دء1لام2011050 فيشير إلى نفس ما يشير إليه علم السوسيولوجيا التأملى» وان صفة 
اللسفية تديره عن: علم الانترويواوجيا بمعناء المالوت (دراشةالخعبائص الطبيعية]: 
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نقصد بالمذهب التجريبى الفلسفى 111©1593م822 [1162م2011050 المذهب 
الذى تصوره الإغريق (أرسطوء الأبيقوريون والسفسطائيون) وطوّره بشكل رئيسى 
المفكرون الإنجليز فى القرنين السابع عشر والثامن عشر (وبخاصة هوبز ولوك 
وهيوم) والذى يشير إلى (أ) أن كل معارف الإنسان تستمد من التجربة التى يمر 
بها فى حياته الخاصة؛ (ب) وأن هذه التجربة يمكن أن تعادل الانطباعات الحسية 
5 ه5605 التى يتلقاها عقله؛ (ج) 5 عقل الإنسان» قبل هذه التجربة. 
لا يمثل خواء تامًا فحسبء بل إنه أيضًا يخلو هن أى نشاط "هادف" خاص به ومن 
أى أفكار داخلية ملازمة له بمعنى مقولات تنتظم الانطباعات الحسية فى سياقها 
بحيث أن من المنطقى أن نقول إن "العقل"؛ كما هوء ليس له وجود قط؛ (د) وإن 
الانطباعات هى العناصر النهائية التى يمكن أن تتحول إليها كل الظواهر العقلية؛ 
ليس فقط الذاكرة» والاهتمام» والتعليل - بما فى ذلك بناء السلسلات السببية- ولكن 
أيضنا النتائج العاطفية» "العواطف": فليست كل تلك الظواهر سوى تجمعات 
للانطباعات الأولية وتتحقق عن طريق "ترابطاتها" العشوائية. يمكن تشبيه تحول 
'"الذهن" أو "الروح" البشرية إلى انطباعات شديدة الصغر باختزال كل الظواهر 
الطبيعية إلى الميكانيكا الذرية» وهو تشبيه يكثر استعماله وقد جعل المذهب 
التجريبى مرغوبًا لدى البعض ومكروها لدى بعض أآخر. ولكن من حسن حظ 
القارئ أن مصطلح المذهب التجريبى يجرى استعماله هنا حسب أحد معانيه العديدة 
فقط مما يجعلنا نضيف صفة الفلسفى إليه. وبشكل خاصء لا يمت هذا المصطلح 
بأى صلة؛ مهما كانتء إلى المذهب التجريبى العلمى الذى يشير فقط إلى الموقف 
الذى يشيد بأهمية الاختبار والمشاهدة على حساب دور "النظرية". ثمة مرادفات 
أخرى أكثر تحديدًا لذلك المصطلح مثل المذهب الحسى 51150 أو الحسية 
06110 

وبوصفه فلسفة» فإن المذهب التجريبى أو المذهب الحسى لم يعمر طويلاء 
رغم دفاع هيوم عنه بقوة فى القرن الثامن عشر وج. س. ميل فى القرن التاسع 
عشر ورغم شعبيته الواسعة بين غير الفلاسفة الإنجليز. لقد أثار لايبنز اعتراضَّا 
واضحًا وإن لم يكن حاسمًا - فما هو؟ - عند بداية القرن الثامن عشر. وبعد ذلك 
بقليل» قدّمَ أسقف بيركلى حجة أخرى كانت بمثابة رفض لهذا المذهب ( 165م1001,م 
0 ,ع1201608 7ةنطلالاط 04). وحتى فى إنجلتراء ناهيك عن اسكتلندا وألمانياء 
فإن المعركة بين الفلاسفة المتخصصين مضت ضد هذا المذهب فى الغالب. ولكنٌ 
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علم النفس الترابطى '(ع5010/ا5م 2550012108156 كان فى حال أفضل وقد حكم 
حقا الحلف الصريح أو الضمنى بين الاقتصاديين الإنجليز وحلفائهم فى القارة حتى 
عام ١1٠٠١‏ وما بعده. ويعود للاقتصادى المتميز جيمس ميل الفضل فى تقديمه 
بصورة أخاذة فى القرن التاسع عشر. نقصد بمذهب الترابط النفسى 
مروتم 455020 31م ذعه1واعنزوط نفس المذهب الذى أسميناه المذهب التجريبى 
الفلسفى 11011101517 111021م2811050 قبل قليل. والفرق بينهماء. الذى يس تلزم 
استعمال مصطلح آخرء يكمن فيما يلى: بينما يتمتل المصطلح الثانى فى أنه فلسفة» 
بالمعنى المحدد لهذا المصطلح؛ وعلم معرفة لإ015]620108© أو نظرية معرفة» أو 
يسعى لأن يكون كذلكء, فإن الأول يشير إلى المبدأ نفسه ولكنه يعالج أساسا دراسة 
المشاكل المختلفة التى تفع ضمن مجال تخصص علم النفس كنظرية التصورء 
والاهتمام» واللغة» وما شابه ذلك. ويحسن بالقارئ تذكر هذا الأمر عند الإشارة إليه 
فيما بعد. 

ثمة نقطة أخرى قد لا تبهر القارئ بقوة. لقد قدّمَ العلماء السكولائيون مذهبى 
الحرية الطبيعية والمساواة الطبيعية بين الأفراد. ومع ذلك. لم تكن هذه المساواة 
بمثابة تأكيد لحقائق الطبيعة الإنسانية بالنسبة لهم بل مثالا أو فرضية أخلاقية: إذ أنها 
تستند على معتقدات مسيحية من قبيل أن المسيح مات من أجل خلاص الجميع. بيد 
أن هوبزء عند شرح الظروف التى تنتج تلك الحالة الأصلية من حرب الجميع ضد 
الجميع (13 .اه ,16712185)؛ قد شدّد على حقيقة تساوى القدرات الذهنية والبدنية 
تقريبًا لدى البشر بمعنى ضآلة ما بينهم من تباين إلى الحد الذى يجعل المساواة 
الكاملة فرضية عملية مقبولة. وكان الرأى العام لدى الفلاسفة كذلك أيضنا. ومن الآن 
فصاعداء سنشير إلى هذه الفرضية باسم مذهب المساوة التحليلى غ1لا281هم 
حطس اصة 1131 لتمييزه عن المثال المسيحى الذى سنسّميه مذهب المساواة 
المعيارى 150112111311321511 810103]176. وهناء تجدر ملاحظة ما يلى. أولاً: أن 
الأهمية الكبرى لمذهب المساواة التحليلى تنسحب ليس فقط على السوسيولوجيا 
الاقتصادية وليس فقط على المضامين الأوسع لعلم الاقتصادء بل أيضًا على العديد 
من مشاكل النظرية الاقتصادية ذاتها. ولا يلزمنا سوى استبدال ذلك الرأى بالزعم 
المعاكس له لندرك أن من شأن هذا الاستبدال أن يغير كل الصورة العامة للعملية 
الامتفلادية. ذانيا: بع انبا اخ اقليلة وايع تحقط افيف ققاهه سعدا انيلم م عي 
الاقتصاديين» حتى يومنا هذاء بمذهب المساواة التحليلى. ولكنهم لم يُقدموا على أى 
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محاولة جادة للتحقق منه» رغم الاعتقاد بوجود كل الأسباب التى تدعوهم للتأكد مسن 
مدى إمكانية الاعتماد على ركيزة كهذه لبناهم التحليلية. وسنعود إلى هذه الحقيقفة 
التى تثير أشد الاستغراب» وذلك حينما نعرض كتاب 113025 4ه طغاوء171. 

(د) المساهمة فى علم الاقتصاد يمكن القول بأن علم اقتصاد الفلاسفة قد 
استمد من مولينا. ويكفى أن نشير إلى العرض الشامل والنظامى فى بحث 
بوفندورف. فحينما ميّزَ بوفندوروف بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية (أو 
5 ([17لاأاء1م)» فإنه جعل الثانية تتحدد بالندرة أو الوفرة النسبية للسلع 
والنقود. وهكذا ينجذب سعر السوق نحو التكلفة التى ينبغى عادة تحملها فى الإنتاج. 
أما تحليله للفائدة (الذى أثبت فيه عدم نفوره من اقتباس النصوص المقدسة) فهو أقل 
شأنا من تحليل السكولائيين المتأخرين بصورة واضحة. إذ يواصل بوفندورف 
مناقشة مشاكل السياسة العامة مثل كبح الإسراف بواسطة قوانين الإنفاق» ووضع 
الضوابط للاحتكارات والطوائف الحرفية والميراث والأوقاف والسكان. ويبرز لديه 
الحس الجيد والاعتدال بشكل ثابت كما هو شأن إحساسه بالسيرورة التاريخية 
للأشياء. كما أن جانب الرفاه هو موضع الاهتمام على الدوام. وهكذاء مرة أخرى؛. 
نشهد أمامنا كتاب 2100085 01 716218 على نحو جنينى. 


ا- فلاسفة القانون - الطبيعى: 


القانون - الطبيعى فى القرن الثامن عشر وما بعده 

حتى أعتاب عام »٠02٠١‏ كانت التطورات التى ستستعرض فى الفصل القادم 
قد بزّت بالفعل علم اقتصاد فلاسفة القانون - الطبيعى. ومن المفيد أن نتوقف قليلاً 
لغرض متابعة المصائر اللاحقة للقدر الضئيل من الحقيقة الاقتصادية حتى تفقد 
القسم زء أدناه). 

يُشار عادة إلى السنوات الستين أو السبعين التى سبقت الثورة الفرنسية بعهد 
التنوير 155211511617126114. يشير هذا التعبير إلى التقدم المتسار ح فى جبهات عدة 
أو؛ بتعبير أصح, إلى الشعور المتسارع بالتقدم - الحماس العام للتقدم والإاصلاح. 
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كان برنامج العصر يتمثل بتطبيق العقل على ما بدا كركام من الهراء الموروث من 
الماضى. فقد انساب على مراكز الفكر فى أوروبا سيل من النقد الدينى والسياسى 
والاقتصادى الذى لم يكن حاسمًا بشكل محزن 11201181 'إ02]16]1621!1 من حيث 
معاييره الدوجمائية. كان المجتمع الفرنسى بشكل خاص يتحلل بسرعة:» بيد أنه كان 
لا يزال يشعر بأمان تام. وككل مجتمع متحلل لا يريد مواجهة مصيره؛ فقد كان 
نكا ححيانة:] لغ اف نوينا بهذا الشكل د بيئة ساحرة على نحو فريد لأدب صار 
يجذب حتى أولئك الذين يشعرون بطعم التحلل - وأحيانا بما هو أسوأ: بطعم النفاق 
> كينا بلشتون سوب قلق السملتت القديمة الف تضين العتين مق الوهنا الذاتى» 
إن أفضل ترياق للإطراء الذى أضفاه رجال عهد التنوير على أنفسهم يتمشل 
بقراءتهم. ولحسن الحظء ثمة أعمال تستحق الذكر أكثر من أعمال فولتير وروسو. 
ومع ذلكء فإن من المستحيل؛. ضمن المجال المتاح لناء تكوين صورة سواء عن 
ذلك الوضع الفكرى أو عن خلفيته الاجتماعية.! 2 ' وليس بوسعنا سوى أن نتناول 
الحد الأدنى من المسائل الجوهرية التى لا يمكن التغاضى عنها. 

(أ) علم الطبيعة الإنسانية: المذهب النفسوى. تكمن الحقيقة الوحيدة التى 

ملاحظتها فى قضايا اللاهوت فى أن اللاهوت الطبيعىء ا فم 
0 المقدس 00011178 53058 - ولنتذكر أن هذا التمييز يعود إلى القرن الثالث 
عشر - كان قد ترسخ بقوة كحقل مستقل من العلم الاجتماعى 2-5 وكانت 
محتوياته اللاهوتية حقا تميل إلى التضاؤل إلى ربوبية تافهة.7*) بيد أن الأمر الذى 


) لاسا مرات عدة. ومع ذلك: يصعب جذا القيام بانتقاء مفيد. وقد يكون الرجء 
لى كتاب هيبولت تاين: (1876-903) 52ل012متاعاطم) ععصول 12[ عل 011 وآ أو كتاب هنرى 

سى: (1920) ماع51 1/111 بله ععصدط دء كعنن 1 امم 65 وع.] أفضل ما يمكن فعله. ولكن ثمة 
لوحة لا تتعلق بالفرد فقط؛ بل بالحضارة أيضنا كان قد رسمها ليتون ستراكى فى مقالة قصيرة حول 
مورليه (1931 ,عانالهتصتكا مآ 5الهتاروص) كانت من الروعة بحيث أن إنفاق أقل من نصف ساعة 
م ل ل 0 ئ أكثر بكثير مما يعطيه إنفاق 
ساعات عدة على أعمال أثقل. وبالنسبة لإنجلتراء يمكن يمكن الرجوع لى العمل الأساستى القديم للسير لسلى 
(1876) نإلنااطع© لطلتمععاتتاع زط عطا صز الاعسمط]' امتاعمع 1ه لإتماكتلك» أو عمله عتنئهرعانا «اوتاعدم8 
4) لتنامع © طلأصععااع 81 عط دز نإاءعزء50 2800)؛ كما يمكن التوصية بقراءة كتاب ه. جيه. 
لأسكى 1920) 7تقتاادء8 م اعم[ حدم لمماعمظ مآ اطعسمط؟ لدع نالاءط) . أما البديل الدائم» 
طبعاء فهو كتاب ج. بونار: 1922 ..0» 3:0) ل لمع تلوط لصه إحاممكه اتحاط) . 

)0م توضح هذه العبارة الصعوبات الْمِتَاضِنلة عند وضع ملخصات من هذا النو وع. . وكان ينبغى إعدادها من 
أجل عدم إضاعة حقيقة مهمة حول الخلفية: وهى عبارة صحيحة طبعا. ومع ذلك» فإن آثارها مضللة 
نعاكاء قهي».من ناحية؛ تقصر عن قهم القزابة بين 'مجرد الربويية والفاذية الفلسفية الصريحة وبفوك” 


1657 


شكل أهمية أعظم هو تطور سوسيولوجيا حول الدين- نظرية عن أصل الأفكار 
الدينية ومفعولها الاجتماعى - تعود بداياتها الجوهرية الأولى إلى هوبز. والواقعة 
الأكثر أهمية تتمثل بالتقدم الظافر للمذهب التجريبى الإنجليزى أو المذهب الحسى 
- المكون من تعاليم هوبز ولوك - الذى كان ملموسا لأنه لا يوافق» من الناحية 
المتهجية؛ كما قدل 'الفقلانية الفلدفية: على كل المذاعم الى كانت تطرح فى حقل 
اللاهوت والحقول الأخرى نيابة عن مذهب العقل 1701502 12. وقد عرز هذا بقوة 
طبعًا نجاح علم النفس الترابطى '(ع0010علا5م 00110154 .. ولنتوقف قليلاً 
لإلقاء نظرة على ثلاث شخصيات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لناء إضافة إلى أنها 
تمثل روح العصر فى أعلى صوره: كونديلاك وهيوم وهارتلى. وسنمر بالكاتبين 
الأولين مرة أخرى بوصفهما اقتصاديين. أما الكاتب الثالث فيؤشر مباشرة نحو 
عمل جيمس ميل لعام )'"0.١875‏ ولم يمارس ثلاثتهم الفلسفة لمجرد الفلسفة بل 


-عليها بالتالى فهم طابعها الحقيقى. ولذلك» لنلاحظ حقيقة أن المادية الفلسفية تطورت أيضنا فى شكل 
معين لم تكن تعُرف به فى العهود الوسطى. ويمكن أن يقدم عمل هولباخ: 12 عل عمرءئؤوتز5 (1770) 
#نالة مثالاً على ذلك. ومن ناحية أخرىء فإن العبارة الواردة فى المتن تهمل واقع أن هناك: فى 
القرن التامن عشرء الكثير من الانبعاثات الدينية التى تشكل علامات على تيارات قد تضاهى أكثر من 
الربوبية والمادية مجتمعتين. وهذا يسرى حتى على فرنسا: فالنشاط الفكرى فى إطار الكنيسة الفرنسية 
لا يتمثل فقط بالآباء الملحدين ممن ليس لتوبهم الكهنى من أهمية إلا قبض الرواتب الكهنية فى الدرجة 
الأولى. وبهذا الخصوصء ينبغئ ذكر نشاطات جمعية -اأمنهد عل عبردططة"! عل 500616 
و6 0602176065 التى كان جين مابيلون مركزها. ولكن علينا أن نسرع على أئ حال. 

)5م قدّم إيتن بونوت دى كونديلاك )١780-11١5(‏ عملة: 1821-2 ,وعاء1[م2012 وعلاناء0؛ وللحصول 
على معلومات عامة انظر: (1924 ,002011132) #أممع.] .1 مذهب لوك الحسى فى نظام محكم ( 155521 
4 ,211005 ك5 دعل 6أنة1” :1746 .2275 1تاناتا 5ع 0215530 وعل عرتعزءن'1 زناة) مما يمثل أهم 
رد فعل من جانب القارة للريادة الإنجليزية فى جوانبها الفلسفية والنفسية. ولكن عمله لا يتمثل بالإحكام 
النظامى فقطء ذلك لأن العمل يقدم عناصر أصيلة عدة يستشرف بعضهاء مثل دور اللغات والرمزيات 
الأخرى (1798 ,216015 06 6ناع130)؛ المستقبل بعيدًا حتى بالنسبة للمذهب السلوكى لدى جسون 
واطسون فى أيامنا هذهء رغم استعمال طريقة المعاينة من الباطن 7261500 6٠نا1205060.‏ 
يثير ديفيد هيوم )١1775-1171١(‏ - الذىء بين أمور أخرىء أثرّ على تكوين آ. سمث- اهتمامنا فى 
ثلاثة مجالات مختلفة تمامًا وغير مترابطة تقريبا: كاقتصادىء وهو المجال الذى سبح فيه هيوم خارج 
التيار الطبيعى قيد الدرس الآن؛ كمؤرخ:ء وهو المجال الذى سندرسه حالا؛ وكفيلسوف وسوسيولوجى 
تأملى» وهو المجال الذى يهمنا الآن بالذات.والعمل الذى أنجزه هيوم فى شبابه - والذى يوضح 
بطريقة رائعة حقيقة موضوعة اوستوالد التى تقول بأن الإبداع الأصيل هو امتياز للأفراد دون سن 
الثلاثين والحقيقة الأخرى القائلة بأن جزءًا من هذه الأصالة الشخصية يعود إلى أن الكاتب الشاب 
يهمل» لحسن الحظء التطورات السابقة حول موضوعه - هو 56128 عتلاد]! لقتتنآ؟ 01 عكللوء11" 
لدده1١ة‏ مخغصز (.5 لخ .ل بعأ5) عسمتتوكدع] 01 لمطاء51 [ةامعسسترعمءاط عط عع 12000 م امرع اخ حرد 
0 ..01؟ 3:0 ,1739 ..015 0 ]15) كان زطنا5). وقد أعيد صياغة هذا العمل (دون توفيق كبير) 
فى عملهة: تتقتصضن!! عانتتععضمه لإاتنوصظ كه .[طنامع) 1748 .كنإوووط لمع تمده 1 اطاط 
8 .120651300114))؛ الذى يمثل أهم محطة بين لوك وكانتء حيث يتجاوز هيوم الأول كثيرًا- 
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لتطوير علم الإنسان أو علم الطبيعة الإنسانية الذى كان يجب أن يكون أساس علم 
- أو علوم - المجتمع: فقد كان هؤلاء سوسيولوجيين تأمليين أو أنثروبول وجيين 
فلسفيين أكثر من أى شىء آخر. ومما لا شك فيه أنهم كانوا واثقين من أن عملهم 
يشكل انطلاقة جديدة من حيث الهدف والمنهج معّا- المنهج "التجريبى" 
1161631 الذى رجعوا إلى فرانسس باكون للاستعانة به بشأنه. ومن المهم 
جدا أن ندرك أن الأمر لم يكن كذلك. فقد سبقهم هوبز من حيث الهدف والمنهج 
بشكل واضح. ولكننا نعلم أن هوبزء رغم أنه كان أصيلا فى عدد من النقاط الفردية 
المهمة؛ بيد أنه كان فيلسوف قانون - طبيعى مثل جروتس وبوفندورف ولا يختلف 
عنهما من حيث الهدف والطريقة الأساسية. ومن المؤكد أن كونديلاك وهيوم 
وهارتلى كانوا أكثر تماسكا؛ وأنهم طوروا هذا العلم حول الطبيعة الإنسانية بصورة 
أكمل بفضل هدفهم الأوضح. ومع ذلكء فإن فكرة هذا العلم نفسه» وبرنامج اشتقاق 
الفرضيات الأساسية للعلوم الاجتماعية المختلفة من تلك الفكرة» هى من بنات أفكار 
وبرنامج فلاسفة القانون - الطبيعى» وفكرة العلماء السكولائيين بصورة غير 
مباشرة. وتتبدى هذه القرابة فى تفاصيل كثيرة: فجذور علم النفس الترابطى مثلا 
ينبغى إيجادها فى مفاهيم أرسطو حول التمائل والتجاور وفى المفاهيم المناظرة لدى 
علم النفس السكولائى. وعلاوة على ذلكء؛ فإن الطرق التى استعملها رجال القفرن 
الثامن عشر هى بالضبط الطرق نفسها التى استعملها سابقوهم؛ وهى بشكل خاصء» 
لم تكن أكثر 'تجريبية" منها. وعليه» ومثلما عبّرنا بالضبط عن جانب مهم من عمل 
فلاسفة القانون الطبيعى بتسميتهم سكولائيين علمانيين» فإن بوسعنا الآن أن نعبر 


-ويكون على المستوى الفكرى نفسه للثاني تقريبًا. وتشكل نظرية السببية أهم مساهمة لهيوم. وكان 
هذا رأى هيوم أيضناء ذلك لأنها كانت المسألة التى أبرزها هو للمعالجة الكاملة نسبيًا فى عمله: 
علامة | لقلطلا11] 01 عدنتلدع:1 2 01 إ30ننأوطة الذى نشره عام ١75٠‏ والذى تم اكتشافه وإعادة نشره 
عام ١578‏ مع مقدمة كتبها ج. م. كينز وب. سرافا. ومن الأعمال الأخرى عن هيوم: 110115 
(طبعة حديثة أنجزها جروس وجرين مع مقدمة وثبت مراجع) وكذلك له ع1ننآ ب«ماسس8 .81 .ل 
16 0م65 20؟ و(1888) 1111! عاععط1ا8 .ل لاط .لع ,تتقطة 5 0غ 25ز6ئغ)ع.1. ومما له أهمية 
كبيرة عمل 15ع]]©.[ 101001 الذى نشره ج. واى. ت. جراج عام .١177‏ 

أما ديفيد هارتلى )١7517-١705(‏ فلم يكن رائدًا لعلم النفس الترابطى بنفس الدرجة التى كان 
كونديلاك عليها. ولكن عمله: 5432..)1749 015 055613721035) كان قد قم لهذا العلم منلما قدمه 
عمل مالثوس 12105نام[20 08 'إ18552 إلى النظرية الواردة فيه - وهذا تشبيه سيقدره القارئ فيما بعد. 
كما أنه قدَمْ لهذا العلم تعديلاً معينا كان جديذا بقدر ما أعلم: إذ ربط الانطباعات الحسية وترابطاتها مع 
'الاهتزازات العصبية", واصلاً بذلك علم النفس بعلم الفسلجة. وأخيراء فقد طوّر هارتلى نظرية عن 
الأخلاق وحتى عن اللاهوت الطبيعى على هذا الأساس. 
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عن جانب مهم من أعمال كونديلاك وهيوم وهارتلى بتسميتهم فلاسفة القانون 
الطبيعى فى القرن الثامن عشر.7'") وثمة نقطتان تهمنا من علم الإنسان هذا. 
أولاً: كان علم السوسيولوجيا التأملى» لدى كونديلاك وهيوم وهارتلى؛ علمًا 
نفسيًا أساسًا. كما كان علمهم النفسى الترابطى علمًا اسستبطانيًا أساتا 
1101110 أى أن علمهم هذا كان يعترف بمعاينة المحلل نفسه لعملياته 
النفسية كمصدر صحيح للمعلومات. وتحمل هاتان الصفتان أهمية واضحة بالنسبة 
لتاريخ التحليل الاقتصادىء ولكننا نهتم الآن بالصفة الأولى بشكل خاص. لقد اعتقد 
أولتك الكتاب وأكثر معاصريهم أن الاعتبارات النفسية تفسر ليس فقط الآليات 
النفسية لسلوك الفرد والجماعة» والطرق التى تنعكس فيها الوقائع الاجتماعية فى 
أفكار الفرد والجماعة وتفسر بهاء بل تفسر أيضنا هذه الوقائع الاجتماعية نفسها. 
وبطبيعة الحال» لم يكن هولاء الفلاسفة لتبتكروا أن تفسين -حتدت» أو مؤتسيخة أو 
عملية معينة» يتطلب أيضًا أخذ وقائع أخرى غير نفسية بنظر الاعتبار. ولكنهم لم 
يطوّروا نظريات عامة حول هذه الوقائع غير النفسية أو الاعتراف بها ضمن 
علمهم السوسيولوجى التأملى: فالمصدر الوحيد للمعرفة العامة» الضرورى لكل 
الفروع العلمية ذات الصلة بالأفعال والمواقف الإنسانية» هو علم النفس وجميع هذه 
الفروع العلمية ليست سوى علم نفس تطبيقى. ومع ذلك» فإن هذا ليس بالرأى 
الممكن الوحيد. إذ يمكن الاعتقاد بأن وقائع أخرى غير نفسية» كالوقائع الجغرافية 
والتكنولوجية والبيولوجية» لها أهمية فى التحليل العملى أكثر مما يمكن أن يقدمه 
أى علم نفسى حول الطبيعة الإنسانية. وعليه» ينبغى تشييد علم السوسيولوجيا 
التأملى من مواد أخرى غير نفسية؛ بل إن العمليات الاجتماعية» بالأحرى؛ يحكمها 
منطق فوق فردى» منطق مث سيغها: الخاصنت ويهة ا كان :زاف مار كس مت 
بحيث أن علم نفس الأفراد والجماعات لا يساعد إلا على إدراك الظواهر السطحية 
من هذه العمليات وليس ثمة حاحة للتوغل.عميقا فى علم النفس الإذراك كنه هذه 


(84) يمكن توضيح الصلة التى وددت إظهارها من خلال المقارنة التالية: لا يعبأ المتخصصون 
المعاصرون فى العلوم الاجتماعية المختلفة قط بالعلم الأصلى للطبيعة الإنسانية وذلك لأجل الاسترشاد 
به قد فزن بقار ا ولاك رما كل لكر ورا 0 ؛ طرق ووضع فرضسيات 
تبدو أكثر فائدة لأغراضهم الخاصة. وفى الواقع» إذا كان ثمة "حداثة" خاصة بكتاب مثل هيوم - ما 
عدا عدائهم لما وراء الطبيعة - فإنه ينيغى إيجاه دها فى واقع فشلهم بتحقيق برنامجهم و وفى واقع أنهم 
0 ديين» مثلاء كانوا يفكرون دون الرجوع كثير! إلى علمهم حول الطبيعة الإنسانية. وهذا يبين 

حد الأسباب التي ى تجعلنا نعالج علمهم الاقتصادئ : معألجة منفصلة. 
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الظواهر. وبغض النظر عن تبنينا لأى من هذين الرأيين» المتعلقين بطبيعة ومنهج 
العلوم الاجتماعية» لا ينبغى علينا أن ننسى قط أن الرأى الذى تبناه الكتاب الذين 
أخذناهم كممثلين للتيار المذكور هنا لا يمكن أن يؤخذ على علاته. ومن باب 
التشديد على هذاء فإننا نعطيه اسمًا متميزًا وهو المذهب النفسوى 1521ع299/010. 

ثانيَا: يميل علم السوسيولوجيا القائم على علم الإنسان إلى المبالغة» بالضبط 
كما فعل علم أرسطو السوسيولوجىء فى التشديد على عنصر العقلانية فى السلوك. 
ولذلك؛ تجدر ملاحظة أن أفضل العقول بدأت تتنحى عنه. فبينما حققت فكرة العقد 
الاجتفاعي» مكلك أقضى شهزة على.يد ككاب:مثل زوسوء كان هيوم قد #تجنها 
كشىء خيالى تمامًا وكبناء غير ضرورى أيضا. وإضافة إلى ذلك؛ فقد فتح هيوم 
النار على هدف ممائل حينما كتب. الجملة القوية: 'وعلية: فنإن العرف» وئيس 
العقل» هو ما يرشد المرء فى الحياة" (16 .م ,]عةوطم). 


(ب) علم الجمال وعلم الأخلاق التحليليان. يمكن توضيح الطريقة التى أنتج 
فيها ذلك العلم الأساسى للإنسان- علم الطبيعة البشرية» والمعرفة البشرية والسلوك 
البشرى- كل أنواع " -- الطبيعية” بأفضل ما يمكن من خلال ما يمكن أن 
يدعكا اعم الجمال ' و'علم الأخلاق الطبيعى" الإنجليزيين فى القرن 
الثامن عشر. وبطبيعة 0 ليست كل التكهنات حول علمى الجمال والأخلاق 
فروعا من ذلك العلم» حتى فى إنجلتراء ولكننا لا نهتم إلا بتلك التكهنات التى كونت 
هكذا فروعًا لأنها تكشف عن تحليل يتمتع بمقدرة عالية على الكشف بواسطة طرق 
أتيح لها أن تخدم التحليل الاقتصادى لأكثر من قرن قادم 

أولاً: كان علم الجمال وعلم الأخلاق الطبيعيين علمين تحليليين: فرغم بقاء 
الهدف المعيارى على الدوام» إلا إنه لم يُسمح له بالتداخل مع المهمة الأساسية 
المتحكلة سور ١‏ النطلواك الفعك ب وكانقه وهية لتخا القخارا ف 3 اسم و نمف بن بلك 
للصدارة فى القرن السابع عشر بفضل عدة كتاب إيطاليين بالنسبة لعلم الجما 
وبفضل هوبز وسبينوزا ('') فيما يخص علم الأخلاق. ثانيًا: كانت المهمة الد 
(50) باروخ سبينوزا .)١19217-1575(‏ وعملاه اللذان لهما علاقة بالموضوح قيد الدرس هما وعذ:] 


١ 


وكنكت2011]1 5نئ0غ0ة11” 3 حر بعد وفاته عام .)١519‏ إن حقيقة تحول علم الأخلاق لدى سبينوزا 
إلى نظام ميتافيزيقى جذا فى خر الأمر انما تخفى برنامجه العلمى البحدت قيد الدرس. ولكن سبينوزا 


قن شدد على ضرررة تكن ا البشرية كما هى بدلا من التبشير بها. ومادامتثت هذه هلى 
فرصتى الوحيدة لتحية هذا المفكر العظيم؛ فدعونى أقتبس جملة له ينبغى على كل اقتصادى ترديدها- 
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تسير وفق خطى ما وصفناه سابقا بالمذهب النفسوى: إذ تأتى على علم النفس ليس 
فق كو فين اللمذكل "إلى ' الظوزاهن الحمااية تو الأخاففيةه» بل روحت عليه أيضنا يفي 
كل ما ينبغى تفسيره مما يتعلق بها. ثالتًا: رغم أن علم النفس المستخدم لم يكن 
دائمًا ترابطيًا على وجه التحديد» إلا أنه كان دائمًَا علمًا فرديّاء واس تبطانيًا 
© ووو ومن النوع الأكثر بدائية» ولم يتضمن» إلا نادرًا جذاء أى شىء 
يتجاو 3 تحن القر ياك البسيطة كول 'فاعلات" النفن” القرادية الت يكن استنتاح 
أقباء" أخزى مق جاكلها:؛ كان يتم سين" القى الخدائية و الأخلاقية بطرايكتة سيف 
منتوحي الطريقة القن شر نينا القية الاقتضييانية الاقسعاكيون الإيطدانيوق 
والفرنسيون فى القرن الثامن عشرء ومعظم اقتصاديّى الأقطار الأخرى فى القفرن 
التابسع عش وقذاسميكةة هذه الاريقة روف تجريبية 3641ز قو وقد كان الأمسسر 
كذلك معني مان ولكن قلق بالمعنى: الذي كايقة فيه تظرية تعر ونين مرت - 
فالراس حول المنفعة الحدية» مثلأء نظرية تجريبية. فلم تنطو هذه الطريقة على أى 
شىء "اختبارى" 611126718[1م6 أو استقرائى؛ كما أنها لم تكن واقعية بحن زعم 
كل القيا وه اليك و شدرمفايك هسه الأقك ا عدا ننه فن امس ككرت 


وفيما بعدء وبقدر تعلق الأمر بهذه المدرسة الفكرية:؛ مال علم الجمال 
ا ا ا ا كي ا 
بينما تقلص الاهتمام بعلم نفس الجهد المبدع للفنان.! ') ولإظهار التقيتاية السو 
يهمناء سوف نقارن السفرقة الم سيوهنة القائلة نا صمت دنا مكيدا ينه ات ' لدى 
جماعة اجتماعية معينة بالحقيقة الموضوعية المتعلقة بسعر السوق. سيبدو على 
النظرية الجماليةء قيد الدرس» أنها تفسر الحقيقة الأولى من خلال التقييمات الذاتية 
لاعضاء للف السداعة حظلما قسن التقارية الاقتصادية الحفيقة الذائيسية مسن كنات 
التفييمات الذاتية للأفراد المشاركين فى سوق ما. وفى كلتا الحالتين» يخلق التقييم 
الذاتى القيمة الموضوعية - ونعلم بأن العلماء السكولائيين كانوا قد درسوا هذا 
الأمرء بالنسبة للسلع- وليس العكس: فالشىء الجميل لأنه يسر وليس لأنه جميل 


-على فراش موته رغم أنها تخص علمى السياسة والأخلاق: منقتامعء5 عصقط 20 عدنان 3ع انا 
للكت وانالع؟ لاعاع؟ أناوطا ,كناطدء [50 1221121712625 5ع 0112 ,عنداطع11 لمتلصة لمعلدء ,امم امعم5 
(حاولت جاهدًا أن أدرس هذا العلم بالتجرد نفسه الذى ندرس به الرياضيات عادة). 

(11) وهذا لا يصح إلا بشكل عام فحسبء وبالنسبة للنظرية الإنجليزية المتصورة فقط حتى فى تلك الحالة 
العامة. وقد قام هوبز بتناول المعنى النفسى-السوسيولوجى للإبداع الففىء وطرحه فيكو للبحث 
والتحليل. 


]]2 


'"موضوعيًا". وبطبيعة الحال؛ يمكننا أن نستمر بالسؤال لماذا تسر أشياء معينة 
أشخاصا معينين» وبوسعنا أن نتحرى جذور أفكارنا عما هو جميل. ولكنناء مهما 
توغلنا عميقا فى هذه المشاكل والمشاكل المماثلة» نتحرك دائمًا ضمن نطاق مفهوم 
خاص حول معنى الأشياء حتى وإن قمناء من خلال فرضية خاصة:؛ بإدخال 'معنى' 
معين لما هو جميل. لقد قطع كتاب مختلفون مسافات متفاوتة فى إضفاء البعد 
الذاتى 5146011712128 على علم الجمال. ولعل هذا الإضفقاء ع511[601112128 
يمثل المساهمة الرئيسة للمدرسة قيد الدرس والتى شعر أعضاؤها أن هذا الإضفاء 
8 زإاناة يمثل العنصر الواقعى أو "الاختبارى” أو غير التأملى فيها على 
وجه التحديد. والكتاب الإنجليز الرئيسيون الذين ينبغى ذكرهم هنا هم شافتهسبورى 
وهوجسون وهيوم وأليسون. ويحتل الثلاثة الأولون أهمية أكشر بالنسبة لعلم 
الف ا 

إن المحاجة السابقة تسرى على علم الأخلاق كليًا؛ ولكنهاء فى هذه الحالة: 
ينبغى أن تستكمل ببعض الاعتبارات الإضافية. وبقدر تعلق الأمر بعلم الأخلاق 
التحليلى - تحليل السلوك الفعلى- فإننا نعرض النقاط الرئيسية من القصة بإيجاز 
كما يلى. وصف هوبز السلوك الفعلى» من خلال ما تصور أنه العامل المقرتر له 
الأنانية الفردية والقائمة على اللذة رؤنامعء 002156ع5 300 10017101021. وربما بدا 
لههذا الطرح :ذروة الواقعية: جيه أن هذا بمن:الناحية الفعلينة, موف مصلمة أو 
فرضية؛ بل وسللمّة غير واقعية بشكل واضح. وعلاوة على ذلكء؛ واجه 
شافتسبورى هذه النظرية بنظرية أخرى: فرضية الإبثار. وقد أوضح شافتسبورى 


(57) شافتسبورى هو أ. أشلى كوبرء المركيز الثالث ل شافتسبورى »2)١71١1-15171(‏ وحفيد سياسى ذى 
شهرة مشكوك بها. والعمل الذى ينسق منشوراته المبكرة وبالتالى الوحيد الذى يلزم ذكرهء هو: 
(1711) كعط اط .كصضهاضام0 ._تع مسدلا ,عاط له ملعك 1عاعة مدط0 . 
فرإنسس هوجسون .)١755-1١5535(‏ تنبع أهميته الكبيرة بالنسبة لنا من إنه كان معلم [. سمث 
(وسبق له الحصول على كرسى الأستاذية فى جامعة جلاسكو). كما إنه كان معلمًا جيويًا وأكثر من 
غيره نجاحًا - كان فى غاية النجاح ربما لأنه لم يكن يحتقر الأعمال البلاغية التى تُقدم فى المناسبات 

- وكان له تأثير واسع. يتضمن علمه الرئيسى حصيلة سنوات من التدريس: 270101 017 تاعاةئا5 م 
لإحامهذهاتاط (وقد نشر بعد وفاته عام هه" ؛ انظر القسم الفرعى هه أدناه). وبخصوص 
الموضوع قيد الدرس وموضوعات أخرى ستلى» ينبغى أن نذكر عمله: لدراع 05 عطا م10انز لالتناوصآ 
(1725) عبتززلا لصه لاالللوع 01 كمدعك1! تاه 01. أنتظر: ةا 0ك 2 الا 
(1900).. 111011250 . 
أما عمل أركيبالد ألييسون: 0) عاح0'!" أن كعامأعصتط لابه عتستملظ عط) مه كموه؟85)ء فيتيز 
بعرض إمكانات ونواقص المنهج النفسى بشكل خاص. 
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هذا قائلاً إن من الطبيعىء بالنسبة للفرد الذى يعيش فى مجتمع معين بصورة 
معتادة» أن تتطور مشاعر الزمالة لديه وبالتالى تقدير مصلحة الناس الآخرين بقدر 
ما هو طبيعى أيضنًا أن يتم تطوير وتقدير مصلحته الشخصية. وقد بنى شافتسبورى 
على هذا فرضية ثانية» تستخلص هى الأخرى من الاستبطان (أو المعاينة من 
الداخل) 0 وووبموجبها يستمتع الناس الأخيار بعمل الخير بغض النظر 
عن تقييمهم لآثاره. وهذه هى تحديدا ما تعرف بنظرية شافتسبورى لمعنى الأخلاق 
15601 220121-56256 التى حققت نجاحًا واسعًا لما فيها من "علم نفس" بسيط جداء 
رغم أن قيمتها التفسيرية غير كبيرة بشكل واضح. وقد دقق هوجسون موقف 
شافتسبورى بصورة نظامية. أما هيوم؛ وتحت تأثير الثلاثة؛ فقد أبدع النوع 
الأخلاقى من الفرد الأنانى» المتمهل» الإنسانى» المعتدل فى حب المتعةء وهو النوع 
من البشر الذى يجسده هيوم نفسه: فهيوم لم يكن لديه أى زهد أو أى فضيلة 
"رهبانية"- كلا حقا !- وبالتالى» طبعاء فلا وجود لها لدى أى شخص آخر. أما أن 
هذا التحليل غير المتحيز للفضائل الرهبانية هذه قد يكشف بالصدفة عن المفتاح 
الحقيقى للظاهرة الأخلاقية» فهذا أمر كان بعيدًا تمامًا عن نطاق رؤية هيوم. لقد 
جعل أبراهام توكر )*570107175-١170:(‏ من إشباع الرغبات الفردية الهدف النهائى 
والدافع الشامل للسلوك. ولا أعتقد بأننى أخطئ حينما أقوم بإرجاع رأى هيوم- 
توكر إلى بنثام أيضًا الذى كان قد سلم بأن مصالح الفرد الشخصية هى المصالح 
الوحيدة التى بوسع الفرد الاعتماد عليهاء ولكنه» لتلطيف هذا القول؛ شدّد على أن 
تكون هذه المصلحة الشخصية معقولة أو متنورة وتراعى مصالح الآخرين 
ومشاعرهم وردود أفعالهم . 

ومع ذلكء فإن علماء الأخلاق الإنجليز فى القرن الثامن عشر لم يكونوا 
أكثرء من علماء الأخلاق الآخرين منذ إيما وقت مضىء استعدادًا للعمل دون أساس 
معيارى للسلوك والحكم 8677676 0ناز. وقد قبل قسم منهم اللجوء إلى قانون أخلاقى 
معين يعرفه الناس ويقبلونه غريزيّاء وهو عبارة عن فكرة بشرت بفكرة الوازع 
الأخلاقى لدى كانت. وقد لجأ حنى لوك إلى مثل هذا الحدس» رغم أن ذلك كان 
هفوة سيئة من رجل كريم لصالح فرد تجريبى. ولكن هيوم أو بنثام لم يهتما قط 
بحل من هذا النوع. فقد كان كل ذلك ميتافيزيقية فارغة بالنسبة لطرقهم فى التفكير. 


(؟5) (1805 .اطنامع: .77- 1768) لعلاخام تملك أه امنا 
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وك الوفك مشيت فزني كائوا نشدي لتدويل فكرزتهم عن أدافية اليقن إلى متعيان» 
أى لتحويل نظريتهم حول السلوك إلى مصدر لمعايير للسلوك. وسبق أن رأينا كيف 
أن هيوم قد قولب العالم الأخلاقى وفقًا لنظرته الخاصة به.*) ومن الواضح أنه قد 
استحسن نظرته الخاصة كليًا وبصورة ساذجة: فمخطط تفضيلاته الخاصة هو 
المخطط المعقول. ومن ناحية أخرىء فإن العقل قد استبعد كل القيم فوق الشخصية 
51561-06150581 ما عدا مصلحة المجتمع. ولكن فى ضوء هذه الفلسفة للقيم 
الإنسانية: بمّ تتمثل مصلحة المجتمع هذه غير المجموع الكلى من الإشباعات التى 
تتحقق لكل الأفراد من تحقيق مخططات تفضيلهم القائمة على اللذة- 6ؤأصملعط 
766عتع اعم 4ه 5ودمعطهة؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ ألم نكتشف. بضربة واحدةء 
الأساس المنطقى 7200107816 للقيم الاجتماعية» وعلاقتها بالقيم الفردية؛ وكذلك 
المعيار الوحيد للفضيلة الذى يمكن أن يكون له معنى؟ لقد تم التلميح بإجابات 
إيجابية على هذه الأسئلة منذ القرن السابع عشر أصلاء وبخاصة من قبَل الأسقف 
كومبرلاند»!**) وبوضوح أقل من قبّل جروتس الذى لم يتجاوز كثيرا مفهوم 
المصلحة العامة السكولائى. ولم يفعل كتاب القرن الثامن عشرء. وبخاصة من هم 
بين هيوم وبنثام»ء سوى إحكام القانون الأساسى لعلم الأخلاق النفعى: كل عمل 
يشجع الرفاه الاجتماعى هو عمل جيد وكل عمل يعوق ذلك هو عمل سيئ. وقبل 
أن نعالج هذا القانون من جوانبه الأوسع» ينبغى علينا إلقاء نظرة على كتاب له 
أهمدة كاضر الكل القصداة نت كقات ١‏ قي ا 


)05( إن هذا الميل من جانب الفيلسوف الاجتماعى لإعلاء مخططه حول فيم الحياة وتحويلها الحين معيار 
أخلاقى يستخدمه للحكم على عادات الناس الآخرين وأذواقهم يحمئن بنا الانتباه إليه لأنه يتخلل كل 
الأدب الاقتصادى ويفسر جزءً! كبيرًا من أحكام الاقتصاديين القيمية. فلدى مارشال» مثلاء مفهوم 
محدد للحياة الرفيعة 18.! 310016 (انظر الجزء الرابع؛ أدناه). ولا يحتاج المرء إلى جهد كبير لأن 
يدرك أن هذا المفهوم يقوم على نموذج الحياة النمطية لبروفيسور فى جامعة كمبردج. أما الأذواق» 
والمساعى الرامية لهدف معين 1510015لام» ومستويات الرفاه التى تختلف كثيرًا عن ذلك النموذجء: فقد 
نظر إليها مارشال دون اكتراث فى أحسن الأحوال دون أن يدركها قط بصورة تامة. وليس ثمة داع 
للتشديد على أهمية هذا الأمر بالنسبة لتقدير مواقف الاقتصادى من العوالم الاجتماعية التى يحيا فيها. 

(15) (1672) عدوتخدلظ وناطلعع1 عدا 

(15) نإط دعامتعصقط عط 2ه 5لكلإلهمخ سه كلئه/لام] لإدووظ تلخ ,015 ر كالمعااطء5 [2ئه81 2ه نجرمعط]”' عطا]” 
0 ,كتلاوططعاءل! تأعطا 01 اكلا ,تعاعه قط لتنه أعنلده0) عط عستصمععمم ععلباز معلة علطن 
01 طاعت0 عط 02 لمتنوارعوواط ث بلع200 15١‏ طعتطك 10 .5ع لاإعكططعط 01 كلنيوتترعالة 
65 -. وهذا هو عنوان الطبعة السادسة» .١79٠‏ هذا وقد ظهرت الطبعة الأولى منه عام 
49 تحت عنوان: 876715 []مء5 11021 04 لإزمع11 116'. والاختلافات بين العمنين ليست مهمة 
كثير! (ما عدا 815516:120107)» رغم أنها اختلافات كبيرة. 
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ينبغى تقدير هذا العمل على نحو أرفع من كل الأعمال الأخرىء كما أعتقد 
مع احتمال استثناء عمل شافتسبورى. أولاً: يميّز سمثء كما فعل هوجسون ولكن 
بوضوح أكثر من أى كاتب آخرء بين علم الأخلاق كنظرية للسلوك وعلم الأخلاق 
كنظرية لأحكام الناس على السلوك؛. مركزا بإصرار على هذه الأخيرة. ثانيًا: تعتمد 
هذه النظرية للحكم الأخلاقى على قدرتنا على وضع أنفسناء إذا صح التعبيرء 
موضع الفرد الآخر ("التعاطف") وعلى فهمه؛ بحيث أن الحكم على أفعالنا ذاتها 
يُستمد عندئذ من مبادئنا نحن فى الحكم على الآخرين. ثالثا: إن الشىء الطبيعى يتم 
فهمه كشىء عادى نفسيًا - حتى يمكن تحليله بشكل واقعى - وهذا الشىء لا 
بتطابق مع القاعدة المثلى للعقل بل يتميز عنها (انظر المجلد الأول» ص 2»١58‏ 
الطبعة السادسة). رابعًا: إن تأثير المنفعة على الاستحسان الجمالى والأخلاقى لا 
يُعالْجٍ فقط كمجرد مسلمة بل كمشكلة تبرز حينما يكون المرء بصدد إصدار حكم 
فعلاً ع15ع0نز (الجزء الرابع). خامساء لا يجرى التسليم بالعادة والموضة 7م]دنات 
دهنطةة 200 كعاملين هامين فحسبء بل إنهما تدرسان بصورة نظامية أيضّا 
(الجزء الخامس). كما يقوم سمث بانتقاد "أنظمة الفلسفة الأخلاقية", أى النظريات 
الأخرى غير نظرياته هو نفسه؛ على نحو موفق على العموم؛ مع أنه كان مبتذلا 
أحيانا (الجزء السابع). هذاء وتشبه خطة الكتاب وطريقة إنجازه خطة وطريقة 
إنجاز كتاب 5961005 01 6غ112[1. 

(ج) المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والمذهب النفعى. نعلم أن كلا من 
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة مبدآن قديمان. ولكنهما تجليا عند منتصة 
القرن الثامن عشر تقريبًا بقوة جديدة ليس فقط فى مجال علم الأخلاق» بل فى كل 
مجال الفكر الاجتماعى. وبشكل خاصء فقد كاناء كما يُعتقد. المبدأين الأساسيين 
والموحّدين لجميع العلوم الاجتماعية» والوحيدين عمليًا اللذين سلّمَ "العقل" بهما. وقد 
قارن هيلفيتيوس7"*) (11121-1115) دور مبدأ المصلحة الشخصية فى العالم 
الاجتماعى بدور قانون الجاذبية فى العالم الطبيعى. بل إن الكاتب العظيم 


(49) ويحمل عمله عنوان (1758) 1م155 16 المحاضرة الثانية» الفصل الثانى. وقد حقق هذا الكتاب 
نجاحًا ساحقاء وهو إحدى الكتابات الأولى فى القارة عن المذهب النفعى الإنجليزى. لقد جاهر بعصض 
الكتاب على الدوام بإيمان ساذج أكثر وقاطع أكثر بالتعليم والتشريع - أما هذا الكتتابء طبعًاء فقد 
جاهر بإيمانه بطبيعة إنسانية طيعة بصورة كاملة وتستجيب للتجربة المادية على نحو ميكانيكى. 
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بيكاريال”'! قد ذهب إلى حد التشديد على أن الإنسان أنانى وفردى كليّا ولا يهتم قط 
بمصلحة الغير (أو المصلحة العامة). ينبغى علينا أن نلاحظ مرة أخرى أن مبدأ 
المصلحة الشخصية الفردى كان موجهًا على التوقعات العقلانية من مبدأ اللذة والألم 
الفردى» والذى ينبغى تعريفه بدوره بمعنى ضيق يقوم على اللذة 6وأهملعط 
موده (3) صحيح نّ كتاب القرن الثامن عشر قد أدخلوا تحفظات وسلموا بملذات 
520 عادة على أنها تقوم على اللذة 16001156» كاللذة المستمدة من الحقدء 
ومن اكتساب القوة» وحتى من المعتقد والممارسة الدينية. وبالنتيبجة؛. فقد نجح 
المدافعون عن ذلك المذهب إلى حد ما بتخليصه من الزعم القائل بآأزنه قد حول 
السلوك الإنسانى إلى شرائح لحم بقر. ولكن هذا النجاح كان ظاهريًا أكثر مما كان 
فعليّاء فضلا عن حقيقة أنه لا يمس كل الاعتراضات الأخرى التى يمكن أن تثشار 
ضد أى نظرية تبالغ فى التشديد على العقلانية فى السلوك. ذلك لأننا إذا تجاوزنا 
كثيرا مسألة تحقيق أقصى إشباع لأكثر الرغبات بساطة» فإننا نقترب بشكل خطير 
من مطابقة "اللذة" المتوقعة بكل الدوافع الممكنة» وحتى بالمعاتاة المقصودة من 
الألم. وعندئذ» فإن المذهبء طبعاء يصبح مجرد تكرار فارغ. والأسوأ هو أننا إذا 
أفسحنا مجالا كبيرًا لملذات مثل تلك التى تأتى من الإجهاد والانتصار والقسوة وما 
شابه» فإننا نحصل على صورة للسلوك البشرى وللمجتمع تختلف كليًا عن تلك التى 
تخيلها أولئك الرجال حقا. وهكذاء فإذا توجب علينا استخلاص الاستنتاج الذى 
استخلصوه هم من أفكارهم حول اللذة والألم» فلا خيار لنا سوى أن نتبنى لهذا 
الأخير تعريفا قد يسمح حقا ببعض الحرية لتجاوز تهمة شرائح لحم البقر» رغم أن 
الخيار هنا محدود؛ أى لا خيار غير أن نتبنى نظرية حول السلوك تختلف عن أكثر 
الحقائق وضوحا. لماذاء إذزن»ء سارعت عقول جيدة كثيرة إلى تبنى ذلك المذهب؟ 
يبدو أن هذه العقول الجيدة تعود إلى مصلحين عمليين حاربوا حالة للأشياء معطاة 
تاريخيًا بدت لهم 'غير معقولة". وفى صراع كهذاء تصبح البساطة» وحتى الابتذال» 
هى المزايا الرئيسية فى أى محاجة,. كما أن فلسفات شريحة اللحم تشكل أفضل رد 


(5) (1764) عدعم غ1اعل » 1]إزاعل زء2 هو عمله الشهير الذى يهمنا الآن. ويوضح هذا العمل؛ بوصفه 
معلمًا بارا فى تاريخ نشوء القانون الجنائى الحديث» حقيقة أن المزايا التحليلية والعملية لا تتماضى 
مع بعضها بالضرورة. 

(15) المرجع الأساسى حول هذا الموضوع هو مقالة فيرى حول طبيعة اللذة والألمهلهم 0مة عتناددءاف 
المنشورة:» بعد فترة طويلة من تداولها بين الناس وتأثيرها فيهمء فى عمله: 60]ع7مع:ة لل أؤزمء215] 
(1781) 10501160. أما التصنيف والتحليل النظامى للملذات والآلام المخثلفة فيعود إلى بنثام. 
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على نظام الحقوق والواجبات الذى تقرره سلطة روحية عليا. ولم ينافق هؤلاء 
الكتاب: فنحن كلنا نقنع أنفسنا بسرعة بالأشياء التافهة التى نبشر بها عادة. 


لقند و أبن بنابقا كيف أن 'أتسنان شذهب العقل فى القرّق الثامن عثير :هوا 
مبدأ المصلحة العامة أو الملاءمة الاجتماعية السكولائى فى صيغة محددة. لنتكرر 
ونعيد الصياغة. ثمة فرض مفاده أن ملذات وآلام كل فرد هى كميات يمكن قياسها 
وإضافتها (جبريًا) إلى كمية تَعرف بسعادة الفرد (56110108)؛ والتى يُعبّر عنها 
المصطلح الألمانى شائع الاستعمال 151181©16ءنا!0. ثم يجرى مجددا تجميع هذه 
"السعاذات" الفرذية فى كل اجساعي جيك تعطى لكل منها أوز اق متساوية: "مين 
واحدة منها تعادل واحداء وليس فيها ما يعادل أكثر من واحد". وأخيرًاء فإن ذلك 
الكل الاجتماعى يحل محلء أو يُطابّق مع»؛ المصلحة العامة أو رفاه المجتمع» الذى 
يتحول بهذا الشكل إلى إحساسات فردية من اللذة أو الألم» وهى الحقائق النهائية 
الوحيدة. وهذا قد خلق المبدأ المعيارى المعروف بالمذهب النفعى 1111]871201551[]؛ 
والقائل بتحقيق أقصى قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد إوعاوء01© 
تءطستنالا أدعنوء61 عط 07 15655زمم1812» وهو مذهب يرتبط باسم ا" ل لتميز 


)٠٠١(‏ جيرمى بنثام 1 -187). كان بنثام محاميًا من حيث تعليمه وتدريبه. ورغم أنه انسحب فى 
البداية إلى حياة البحث والدعاية: فقد أصبح القائد غير المنازع بالنسبة للحلقة النفعية؛ والشخصية 
المركزية لمجموعة تعرف عادة بالراديكاليين الفلسفيين 5823012215 [102م2511050. ستجرى الإشارة 
إلى عمله فى حقل علم الاقتصاد فى مكان آخر. ال ا ١‏ 
وكمنظر حول التشريع. وبين أعماله التى تضم مجلدات عدة (والتى نشرها جون بورنغ» 1874- 
08 ينبغىئ أن نذكر: (متنه[ذنوعا ممه 210215 6ه دع امأعمصط عط م ممع ملمناصز سم 
(1789) الذى كان له تأثير واسع على الفكر والممارسة فى حقل التشريع» رغم انتشار أفكار ممائلة 
على مستوى القارة» وبخاصة فى ايطاليا وفرنساء من مصادر محلية. 
ومع ذلك؛ كانت أساسيات النظام النفعى قد طرحت سابقا فى: 2011022 2210 [810:4 01 دعام أعمامط 
5) لإطم211050) من قبل ولئد بالى (805-1145()ء وطرح قسم منيا فى: ©ذا] 00 /إ12552 
8)) الع اماع00 01 وعامأعصءط 5156) من قبل جوزيف برستلى )١8١5-11097(‏ وهو 
لاهوتى وعالم. موسوعى كان؛ إضافة إلى كونه مؤرخا شهير! للكنيسة ومحاورًا معروفا فى أمسور 
اللاهوت: باحنًا بارزً! فى الكهرباء والكيمياء. يمكن اعتبار هذه المقالة كجسر بين نظرية لوك حولٍ 
الحكم ومآثر جيمس ميل غير المحظوظة فى ذلك المجال. لم يقدم لا بالى ولا بريستلى الكثيرٍ شيئًا 
مما لا يمكن العثور عليه فى كتابات أبكر كما فى عمل كومبرلاند مثلا الذى أشرنا إليه سابقا. أما 

من "المبشرين” فى القارة؛ فيكفى أن نذكرء مرة أخرى؛ بيكاريا وفيرى وهيلفيتيوس. وتبرز بوضوح 
لدى بيكاريا العلاقة بين المذهب النفعى والأنظمة الأبكر للقانون الطبيعى؛ وهى العلاقة التى سيّشار 
إليها بعد قليل. 
وبين الأدب الواسع حول المذهب النفعمٍ ى الإنجليزى وحول الراديكاليين الفلسفيين الإنجليزء فإن مقا 
2 . س. ميل: 3ك[مةأتة] !]الا تائتاعصط (التى نشرت عام 137 ىه تستحق أن يهتم بها القارئ أو لش 
انظر كذلك عمل السير ليسلاى ستيفن: 1900) 011131225ان] ا15اع85) وعمل ه.ا ت. لاسكي:- 
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هذا الأخير بالدفاع القوى عنه وإحكام صياغته ونشره على نطاق واسع. وإذا كانت 
الفكرة ذات أصل قديم وتطورت ببطء شديد بحيث يتعذر تحديد تاريخهاء فإن المبدأ 
نفسه يمكن تأريخه بدقة أكثر: وبقدر ما أعلم» فإنها وردت لدى هوجسون (مصدر 
سابق؛ 5؟7١)‏ أولاً ومن ثم لدى بيكاريا ( 8 ءذاء؟ 4مطلدكهمر هآ ,1764 .اك .مه 
0 2285851015 اعد 153اتل)؟ وبعد ذلك لدى بريستلى (مصدر سابق» 
االذى منحه بنثام الفضل فيما كان 'حقيقة مقدسة" بالنسبة له. ولم يمتلك 
هيوم ذلك المبدأء ورغم ذلك ينبغى ضمه إلى السلسلة. أما كلمة "المذهب النفعي" 
1180 فتعود إلى بنثام وهيوم.7:') 


إن النقطة الجوهرية التى يجدر تسجيلها هى أن المذهب النفعى لم يكن سوى 
نظام قانون طبيعى آخر. وهذا يصح ليس فقط بمعنى أن النفعيين كانوا هم الخلفاء 
ا لفلاسفة القانون الع وى ته السابع 0 00 النظام 
ارح ميد اسن م بو العامة من 
ناحية أخرى؛ ولكن يصح ا أهمية؛ أن المذهب النفعى كان حقاء 
ا الو ا ور ايا ا ل 
للفلاسفة أو .السك ولأتيين؛ و]ذا:نظرنا إلى :هذه الطبيعة الإنسانية وإلى الطريقة التين 
يُعتقد أنها تمضى عليهاء كما فعلنا هذا سابقاء فإننا سندرك أن القرابة أوثق مما تبيّن 
أغلاه: 


اله لاذه ثة أبعاد. فالمذهب النفعى» هو أولا: ا ل 
النهائية". وهنا يجب أن نبحث عن مصدر الانطباع الذى يتعذر استتصاله والذى 


>...] 110108 أدع1]زاهص المشار إليه من قبل» وكذلك كتاب دبليو. ل. دافيدسون: له1)]1اوط 
5) إأنص .5 .ل 10 سممطاصعظ تمق حصداهم)ز|نانا عطا :350اع80 مآ اداع نه10) وعمل جراهاء 
والاس الجذاب حول: 1898) ععواط وأعصفظ). 

)٠١١(‏ ينبغى أن نسجل هنا الإشارة المهمة حول مذهب الشك «دواءنامع]5 التى أعلنها آ. سمث فى قول 
مشهور له: فقد لاحظ سمث بشكل عابرء بقدر تعلق الأمر بالسعادة الواعية؛ أنه ليس ثمة فرق كبير 
بين أى حالة نقبلها كحالة دائمة وأى حالة أخرى. 
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يفيد بأن المذهب النفعى» وبخاصة مذهب بنثام» كان شيئًا جديدًا ويتعارض جوهريًا 

مع الأنظمة الأقدم. ولكن الفرقء كما ينبغى على القارئ أن يعلم الآن» لم يكن كبيرًا 

بقدر تعلق الأمر بفلسفة نشاط الأعمال 5175655ناط 2684دناه الجارى كل يوم. 

فبالنسبة لحياة الإسطبل والحظيرة والحانوت والسوقء كان السكولائيون نفعيين إلى 

حد كاف. فالفرق الحقيقى يكمن فى أن السكولائيين قد قصروا وجهة النظر النفعية 
على النشاط النفعى البحت الذى تكفيه وجهة النظر تلك (تقريبًا- وليس كليًا حتى 
بالنسبة لذلك 00007 بينما الخدم 0 العام الكلئ 0 اشم إلى المخطط 

ب م 0 ابتداع شىء كان 0 الأدب- 

لتعذر إرجاعه إلى أبيقور- أى ضحالة كل ما يمكن تصوره من فلسفات للحياة 

تتناقض مع طروحاتهم بصورة تستعصى على التسوية. 
ثانيًا: كان المذهب النفعى نظامًا معياريًا يشبه القانون كثيرًا. فقد كان هذا 

المذهبء كالنظام السكولائى؛ نظامًا للقواعد الأخلاقية من ناحية وللمبادئ التشريعية 

من تاكية لخر واعتبر بنثام نفسه عالما لاقف وكشؤيةنا امنا 15*71 والكشيتني 

مبدأ '"تحقيق أقصى سعادة لأكبر عدد" لديه أهمية عظمى كمعيار للتشريع "الجيد' 0 

"السيئ". ولنلاحظ؛ مرة ة أخرىء» وجود العنصر المساواتى 61627604 1182ة]1211ال0ع 

فى المذهب النفعى وهو ما كان أمرً! جوهريًا شأنه فى ذلك شأن عنصر السعادة. 

وقد خلق هذان العنصرانء مع الاعتقاد بأن كل فرد ليس فقط يشبه أى فرد آخرء 

بل أيضًا بأن كل فرد هو مادة عادية جدًا وطيعة لا تتمتع إلا بالقليل أو بللا شىء 
من الخضائسن الفظرية الخاضنة بها» "الينذ" السياسئ الأساسى لمذقنب بنناء» إذا 
طنك اكات بوت كنم يفترون بحرية ناكل الأشياء الأخرى تسير من تلقاء 

يا" 0( 

(؟١٠)‏ قبل بنثام» لم تتطابق بصورة تامة قائمة علماء الأخلاق النفعيين مع قائمة علماء التشريع النفعيين؛ 
وقد ايكون من المستكبين 5 فى عرض أكثر كمالاء التميبز بين تاريخ كل من المذهب النفعى 
الأخلاقى والمذهب النفعى السياسى. ومع ذلك» فإن غالبية الأسماء يمكن أن تقع فى كلتا 
المجموعتينء وبالتالى فإننا لا نريد التشديد أكثر على ذلك التميبز نظرا! للعلاقة الوثيقة بينهما. 

)٠١*(‏ تجدر ملاحظة أن هذه المبادئ السياسية لا تحدد وحدها ولاء فرد معين لحزب سياسى أو موقفه من 
أى قضية سياسية عملية. فقد ألهمت تفضيلات بنثام الشخصية عدذا من أنصاره الشخصيين- وقد 
أشرنا إلى الراديكاليين الفلسفيين من قبل - كما أن التماسك القوء ى ليده لمكيو قم السو و 


برنامج معين (يتكون أساسا من سياسة عدم التدخل مقرونة بحق الافتراع الشامل) 0 لكان 
هذا البرنامج قد نتج بالذات عن المقدمات التحليلية. ولكن انصار بنثام فى فترات وبلدان أخرى- 


200 


ثالثًا: وكما هو شأن القانون الطبيعى لدى الفلاسفة وكذلك المذهب السكولائى 
مرة أخرىء فقد قَمَ المذهب النفعى نظامًا شاملا للعلم الاجتماعى يجسد طريقة 
موحدة فى التحليل. لكن هذا الجانب من المذهب النفعى يمكن فصله عن جانبيه 
الآخرين بالمعنى نفسه الذى يمكن به فصل العمل التحليلى لدى السكولائيين 
والفلاسفة عت بقية فكرهم. وبعيارة أخزدئ: :يمكن منطقيًا ازدراع مذهب يثثام أضلا 
وفرعًا كفلسفة حياة وكبرنامج سياسى معا وقبوله كجهاز لتحليل جميع العلوم 
الاجتماعية أو قسم منها. ولكن» من ناحية» ونظرًا لأن المذهب النفعى قد لا يتمتع: 
كجهاز تحليل» بقيمة أكثر من قيمته فى النواحى الأخرىء ونظراء من ناحية 
أخرى؛ ل عدم تردد عدة اقتصاديين عن الإعلان عن أهميته الأساسية بالنسبة 
للنظرية الاقتصادية - إلى حد أن جيفونس كان قد عرف النظرية الاقتصادية بأنها 
خهات اسيل اللذ ةيو المح فإن مق السبروررى بكالا للضي دقتعاف هذا 
الذي علس العمك التطليلين: 

لقد أخطأ الأفراد العاديون والفلاسفة ومؤرخو الفكر فى منح اهتمام مبالغ فيه 
لأى شىء يطرح نفسه كأساس أصولى 11201016م 8087761181ا5. ومن الناحية 
العملية» فإن الناس لا يستفيدون على الدوام - فى العمل العلمى كما فى شؤون 
الحياة العملية الأخرى - من الأسس الأصولية التى يدينون لها بالولاء. ولما كان 
المذهب النفعى يمثل مجموعة من مثل هذه الأسس الأصولية» فإنه ينبغى علينا أن 
نتحقق» فى كل حالة» من الدور الذى يمكن أن يؤديه. ومع ذلكء وبقدر تعلق الأمر 
بعلم الاقتصادء فإن من الممكن أن نقدم إجابات عامة عن أربعة أنواع من الحالات. 
أولا: ليس للفرضيات النفعية أى قيمة قط فى قضايا تفسير التاريخ أو القضايا التى 
تمس القوى المحركة للتاريخ الاقتصادى. ثانيًا: الفرضيات النفعية أسوأ من كونها 
عديمة القيمة فى مواجهة المشاكل التى تتضمن قضايا المخططات الفعلية للتحفيز 
0 01 501161165 كما هو الحال فى مشكلة الآثار الاقتصادية للاهر 00 
كالكا:: الفرهنيات التقعية أنانية حقا لذلف الغز ءامن النظر يه الاقتصبادية الذى شنار 
إليه عادة باقتصاد الرفاه - وريث نظريات القرن الثامن عشر حول هأعلاء) 


>كان بوسعهم أن يكونوا محافظين- كما هو شأن هيوم وأكثر النفعيين الإيطاليين- أو اشتراكيين. 
وليس فى هذا ما يثير الاستغراب إذا أدركنا أن التفضيل يلعب دورا! أساسيًا فى تكوين الاستنتاجات 
بالنسبة للسياسة العملية بحيث أنه يشد إليه أى بنية تحليلية تقريا. فقد يقبل كليًا فرد معين العمل 
التحليلى لماركس ولكنه؛ رغم ذلكء يبقى محافظا من الناحية العملية؛. 
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8 (المصلحة العامة). ونحن نتبنى عادة هذه الفرضيات عند مناقشة مشاكل 
من قبيل آثار "تحويلات الثروة من الأغنياء نسبيًا إلى الفقراء نسبيًا ". وهذا يشسر 
بالضبط لماذا لا تقنع فرضيات اقتصاد الرفاه أى فرد قط ما لم يكن مقتنعًا بها سلفاء 
وبغض النظر عن أى حجة. ومع أن المنهج النفعى يصلح طبعًا لمعالجة جانب من 
هذه المشاكل- شريطة الاعتقاد بأنه مقبول منهجيًا- فإن ذلك الجانب لا يمثل 
الجانب الوحيد كما هو واضح: فنحن لا نثبت إلا القليل حينما نبرهن على أن 
تحويل دولار رجل غنى إلى رجل فقير يزيد الرفاه بالمعنى النفعى. رابعاء تعتبر 
الفرضيات النفعية فى حقل النظرية الاقتصادية بالمعنى الأضيق لهذا المصطلح 
غير ضرورية ولكنها غير ضارة. وبوسعنا ذكر ومناقشئة خصائص التوازن 
الاقتصادى مثلا دون إدخالها. ولكننا إذا أدخلناهاء فإن النتائج لا تتأثر بشكل 
ملفوسن ول سه والتالن .ةا امك كن :انقاة العفو يري التحلرل»التكاداي اندي 
يبدوء لأول وهلة»؛ أن الفرضيات النفعية قد أفسدته تمامًا. 

(د) السوسيولوجيا التاريخية. غالبا ما تعرض كتاب القرن الثامن عشر إلى 
أنهم لم يبصروا قيم الحضارات القديمة. إن الأمر الضرورى جدا يكمن فى توضيح 
أن الترياق قد تطور سوية مع المرض. فإذا كنا نجد. فى بعض الحالاتء الازدراء 
الأشد حماقة للفن الإغريقى -كأن يوضع فولتير فوق هوميروس.ء مثلا- فإننا نجد 
أيضًا جذور العبادة المعاصرة له. وحينما نصادف أحيانا غياب الاهتمام بالتاريخ 
بصورة مذهلة» فإننا نجد حصيلة غنية من العمل التاريخى المتسلسل الذى وضع 
أسس تطورات القرن التاسع عشر. وليس بوسعنا سوى أن نذكر خمس نقاط 
جوهرية: لقد كانت هناك بداية جدية تمثلت بتجميع المواد بصورة نظامية؛ ثم حدث 
تطوير طرق جديدة لتفسير ونقد الوثائق؛7'' ' وشرع التاريخ الاقتصادى والتقافى 
وبدأ التقرير المستقل (نسبيًا) الذى يقدم الأدلة الوثائقية وتجاوز طريقة الملاحم أو 

5 57 5 . 5 0لا 5 5 5 5 


6١5)‏ إن عمل ف. أ. وولف )١855-1١169(‏ الواعد: 71نتزعدصه]ط 20 77623مع2:016 كان قد ظهر عام 
65 ولكنه نتاج لعمل أبكر. 

)١ :65(‏ لم يكف المؤرخون» حتى يومنا هذاء عن إلقاء المواعظ. وعن المدح واللوم» وعن العزف على وتر 
مفاخرهم وضغائنهم الشخصية؛ الاجتماعية والوطنية. وما أريد التشديد عليه هو إحراز تقدم 
جوهرى باتجاه تقديم الوقائع بروح علمية إلى حد ما وبعيدا عن روح الملاحم. 
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رق دري هين لحار بحري لفط 2000 دون بلوغ 
الرؤية التاريخية تحديدًا. ولكن عمل هيوم: 572813020 01 '(1115]01 (ثمانية مجلدات» 
) لم يكن من هذا النوع. ورغم أن هذا العمل أصبح الآن قديمًا جداء إلا أنه 
سيبقى على الدوام مَعلمًا للتصوير التاريخى مما يبين أن هيوم لم يكن» على الأقل» 


إن ما يستحق الانتبام أكثرء من زاويتناء هو نشوء علم السوسيولوجيا 
التاريخى -الذى يسمى أحيانا فلسفة التاريخ-'') أى نشوء نظريات سوس يولوجية 
تستعمل المادة التاريخية للوصول إلى تعميمات» من ناحية» وتستهدف تفسير حالات 
وعمليات تاريخية فردية؛ من ناحية أخرى.كان الجزء الأكبر من هذا النوع بمثابة 
عمل هواة ومن طبيعة تثير اشمئزاز المؤرخين الجديين. وعلاوة على ذلك» كان 
قسم منه غير تاريخى بالمعنى الذى حددناه توًا: فغاليًا ما كان يجرى التللاعب 
بالوقائع التاريخية لتلائم المفاهيم المسبقة لمذهب العقل 181507 128. ومع ذلك» فقد 
كانت هناك أعمال قيمة وحتى أعمال خارقة للعادة. وعلى سبيل المثال» يمكننى أن 
أذكر مونتسكيو وكوندورسيه ومفكرًا آخر كان واحذا من عظام المفكرين ممن 
يمكن مقابلتهم فى أى عصر فى حقل العلوم الاجتماعية: فيكو.7"' © يطرح عمل 


6٠05)‏ انظر : (1893) 01)ذنا] 6ه لإطارمده انطط عط 01 نجرماذ !1 متصتاط تعطهك] 

)2 6( المركيز دى كوندورسيه -١155(‏ 65 مؤلف: 060015 المنشور خلال الفترة /1855-0/8517. 
وبالنسبة للقراء الإنجليز: ؛ فإن أفضل شىء هو مقالة اللورد مورلى حول كوندورسيه والتى أعيد 
نشرهافى: دده .آنا ,1886-1908 روء أصقلاءء215 لمعناتكت) كان أحد وعئوتلءمماع زعم 
(الموسوعيين) (انظر القسم الفرعى هشفهء أدناه)» وقد طاف بجميع حقول العلم والسياسة تقريبًا. ٠‏ وبين 
أمور أخرىء كان كوندورسيه عالما متمرمئًا فى الرياضيات؛ وقد أعطت مغامراته حافز! مهما 
لتطبيق حساب التفاضل والتكامل للاحتمالات علق الأحكام القانونية والسياسية» رغم أنها لمتكن 
موفقة كليًا. كما انه كان داعية 'للحقوق الطبيعية":, والسيادة الشعبية» والحقوق المتساوية للنساءء 
ويكره المسيحية بشدة - وفى كل ذلك» فإن حماسته قد أخمدت مقدرته الكبيرة. ولا تستحق 
مساهماته فى علم الافتصاد الذكر. أما عمله المهم هنا فهو: عنال1م]كتط بنقعاطة] هنكل م55 أناوكظط 
(1795) اتمطاناط )ترموع'! وع0» وقد ترجم إلى الإنجليزية عام .١85‏ 
أما مونتسكيو (1464 ١-هه02١)‏ فلا يُعتقد أنه بحاجة إلى تقديم سوى الإشارة إلى أجة# كان أحنة 
المفكرين الأكثر تأثيرا فى جميع العهود وأنهء بشكل خاصء قد أثر بقوة على آ. سمث من النواحى 
الأخرى:» رغم أن مساهمته فى علم الاقتصاد غير هامة - دون أصالة وقوة أو منهجية أكاديمية. 
وأعماله الثلاثة - غير المهمة أيضنا - هى: وع! علط متلهمع510م20 :؛ (1721) ععصدكعم ورعناعا 
34) معمعلوء 6ل عبع! عل اه وستقدره؟ دعل عباعلصدع 12 عل دعكننوء)؛ وطبعًا رائعته: 11ام85'! 
8) وأو[ 165) التى كانت أكثر بكثير من مجرد ”1015 5ع[ :نا ]م5 (دراسة حول روح 
القوانين).- 
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كوندورسيه: 01556ا2850 نظرية محددة عن التطور التاريخى و'التقدم': هدفها هو 
المساواة!*” ') وقوتها الدافعة هى المعرفة المتزايدة دومًا التى يواصل اكتسابها العقل 
البشرى القادر على الاكتمال دون حدود. وهذا العمل يمثل علمًا سوسيولوجيًا فقيرًا 
ولكنه المثال البارز على وجهة نظر "عقلانية" 101611600081156 لا تقبل المهادنة 
بشأن العملية التاريخية. وعلى نحو مغاير بحدة؛ يمثل عمل مونتسكيو: 065 1م55 
9 علمًا سوسيولوجيًا جادَاء رغم عدم كفاية أحك:.* وبخاصة من ناحية الاستخدام 
النقدى :للمادة تكمن الميزة الزنينية العمل الأكون»ع شتواء من ناحوسة الطزيقية :أو 
الأداء. دس :نه تصور الحالات التاريخية للمجتمعات وتغيرها فى ضوء عدد مسن 
العوامل الموضوعيةء17') الأمر الذى تمخض عن تفسيرات واقعية؛ ونظريات 
تحليلية بهذا المعنى؛ ولكن دون وضع صيغة بسيطة؛ وبشكل خاصء صيغة 
عقلانية وعامة. وفى الواقع» فإن هذا العمل شكل انطلاقة جديدة. وخرقا مهما 
لأفكار القانون الطبيعى من الناحية المنهجية: فهو علم سوسيولوجى يقوم ليس فقط 
على الخصائص العامة للطبيعة البشرية» بل أيضًا على مشاهدات فعلية لأنماط 


فردية محددة زمانا ومكانا. ولأغراضناء فإن هذا العمل يمثل إنجاز مونتس كيو 
الجوهرى ادق يده مامه الحالة الخاصة لروما القديمة. ويعود نجاحه» فى وقته 


حوجيامباتستا فيكو (774١1745-1؛‏ مؤلف 6زهم0 الذى أصدر نيكولينى طبعته الأخيرة خلال 
الفترة ١917١-١95١؛‏ وقد نشر ب. كروس سيرة لحياته عام ,»١1٠05‏ والتى صدرت لها طبعة 
موسعة ومنقحة .)١154/8-١5151‏ وقد تلف جزء من أدب فيكو الواسع بسبب المحاولات التى بذلها 
الكتاب للادعاء بأن الاتجاهات التى يمثتلونها تعود إلى الكاتب الكبيرء ولكن انظر مقالة كروس (التى 
ترجمها كولنغ وود إلى الإنجليزية عام )١177‏ وكذلك عمل ر. فلنت:1884) مآلا )؛ و 
الصفحات الجميلة حول فيكو فى عمل تاجلياكوزو: (1937 227016)21 ]18007011115). وثمة كتب 
ألمانية كثيرة جيدة: وبخاصة تلك التى كتبها ويرنر وكليم. وكان ) فيكو بروفيسورا فى نابولى حيث 
زاول تعليم "كل ما يمكن تعلمه" (ء1أطاء؟ 10 110نا). ومما له أهميته حقيقة أن فيكوء بين أمور 
أخرىء كان محاميًا ويشدد دومًا على الجوانب القانونية (فتاريخ القانون كان يمثل تاريخ الفقر 
البشرى بالنسبة له) لأن هذا الأمر يُبرز علاقته بفلاسفة القانون الطبيعى. لكن العوامل المؤثرة فى 
تكوين فكره والمشاكل التى أثارتها حالات مختلفة من الأفكار المشابهة لأفكاره؛ والتى وقعت فى 
فترة أقدم» وهى أمور معقدة بالنسبة لنا. فالقانونيون الإغريق؛ والقانونيون الرومان» وجروتس» 
والتجريبيون الإنجليزء وديكارت (على سبيل الخصومة)؛ والسكولائيون» ومجموعات أخرى كثيرة 
ينبغى ذكرهمء إضافة إلى المفكر العربى أبو سعيد ابن خلدون (505-1557١؛‏ انظر ترجمة سلان 
الفرنسية 1854-1877 للجزء الأول؛ المقدمة» من تاريخه» الذى هو كل ما أعرف عنه). والعمل 
الوحيد من أعمال فيكو الذى يستوجب الذكر على وجه التحديد هو: 501022 54نا تل أأمأعصتم 
(1725) وداه الذى أعيد كتابته تقريبًا للطبعة الثانية منه عام .١7٠‏ 

)٠١(‏ سيجد عالم الفكر السوسيولوجى فى ذلك برنامجًا دنيويًا للخلاص. 

)٠ 1‏ يستحق الاهتمام الخاص ذلك التشديد على البيئات الجغرافية؛ الذى ربما ورد من تيوسيديدس وربما 
ألهم فيما بعد البحوث الأنثروبولوجية كبحث فيدل لابلاخ. 


204 


وفيما بعدء إلى جاذبية نظرياته "البنيوية"- نظرية 20155انامم 5ع0 ععطةلوطء ه00 
وما شابه- التى لا تهمنا هنا. 

أمنا فيكو افقد: كلثم ,نعلا كلها ماما كان قد حقق' تجاحا ضكيلا حضن :وفنت 
متآخر مَن القرن التاسع عشر. إن عبارة “غلم تطورئ للفكر والمجتمع' إنما توضح 
علمه الجديد ععمعاء5 برعل (01/2لام وتمعك5و) بأفضل ما يمكن. ولكن هذه 
العبارة لا ينبغى أن تفسّر بمعنى أن تطور الفكر الإنسانى يشكل تطور المجتمع 
الإنسانى» أو بمعنى أن التطور التاريخى للمجتمعات يشكل تطور الفكر الإنسانى» 
مع أن هذا كاق سركوق الأكريه إلى الحويقة:زا طني أن الفكر: و السحتفيع بسنا 
جانبان من عملية تطورية واحدة. فليس العقلء بمعنى العمليات العقلانية أو 
التتطكية المتعلفة «الفكر الافساق تكو العام لك السدب “فى تلك" الجناية التي تصتوو يها 
فيكو بروح معادية للعقل تمامًا. كما أن العقل؛ كأهداف أو معانى يدركها عقل 
الباحث المراقب» لا علاقة له بالعملية: فنظرية فيكو بشأن العمليات المتكررة 
الدورية 5عوو5عء10م أمعتتباءع (أكامع ع أكلمء) ترفض بالتأكيد أى ميل نحو مثل 
هذه الأهداف والمعانى بل هى تنفى وجودها أصلا. وفى ظل هذا المخنططء فقد 
باتت الفلسفة والسوسيولوجيا أمرا واحدا - أصبح الفكر والعمل شيئًا واحدًا - وهذه 
الوحدة تحمل طبيعة تاريخية أساسا.!''') ومع أن التيارات العامة لمياه القرن الثامن 
عشر لم تصل إلى ركبتى فيكوء إلا أنه كان من مفكرى القرن الثامن عشر أيضا. 

(زه) 5ع ع1 1160ظ1ظ1 6 - الموسوعيون. سبق أن لاحظنا زيادة 
الطلب على القواميس والموسوعات خلال القرن السابع عشر. وكان يتم تلبية هذا 
الطلب؛ الذى تزايد أكثر خلال القرن الثامن عشرء بواسطة أعمال طموحة (مثل: 
ممع ناعآ- 171521 1صنا 5 "اع للع ,العم ه011 'كاعطلمتقطن)ء وغيرهما). بيد أن 
00616 (الموسوعة) الفرنسية العظيمة (بدءًا من عام "110076١‏ قد 
تفوقت؛ بين أمور أخرىء على أعمال من نوعها وزمانها من خلال كمية ونوعية 


)٠١٠١(‏ يستبق هذا المخطط هيجل بوضوح شديد وهوسرل بوضوح أقل. وهذه الحقيقة تفسرء فى آن واحدء 
فشله النسبى فى أيامه ونجاحه بعد حوالى قرنين من الزمان. ولكن ينبغى لا أن يُسمْح لهذا بطمسس 
الجوانب التحليلية البحتة من عمله الذى يضاهى (أى يستبق) عمل مونتسكيو الأقل شموخا وعمقاء 
وخاصة من ناحية التشديد على العوامل البيئية. 

)١١١(‏ يجد القارئ معلومات أكثر من كافية فى مقالة "29201000012" المنتشورة فسى: ‏ 2ألءمماءنعم8 
1 
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مقالاتها حول الموضوعات الاقتصادية. ولكن نذكرها هنا لسبب مختلف تماما: فإن 
من يؤمن بمفهوم "روح" عصر معينء» يميل للنظر إلى ال عذل6مهعلإممط 
كتجسيد حقيقى لروح القرن الثامن عشر. وبقدر صحة هذاء فإن العمل نفسه يعتبر 
جزءًا مهما من الخلفية الثقافية التى ما فتئنا نحاول إعادة بنائها بطريقة ما. ولكن ما 
مدى صحة ذلك؟ لقد تضمنت تلك الموسوعة» ككل الموسوعات من ذلك النوعء 
مقالات كانت تختلف على نطاق واسع ليس فقط فى النوعية بل فى زاوية النتفر 
أيضًا. فقد كتب المقالات الاقتصادية المعنية» مثلاء كتاب يبتعد بعضهم عن بعضهم 
الآخر ابتعاد كينيه عن فوربونايسء فى حين لم يترك الجزء الأكبر من المقالات - 
:الك نالك قمها: انق نامع التكتااو من اماما خامنا ديالا تسوب فن زارية 
النظر بالمعنى الفلسفى أو السياسى. ومع ذلكء فقد نجح رئيس تحرير الموسوعة 
ديدرو» بشخصيته القوية» فى إضفاء بعض التناسق على ما أسماه النقاد العدائيون: 
برج بابل. ولإدراك هذاء يكفى أن نسمّى بعض الأعضاء الرئيسيين من الحلقة التى 
تجمعت حول ديدرو: ألمبير» فولتيرء كوندورسيه. هوباخ» هيلفيتيوس- والذين 
أقسموا كلهم على خدمة 7315027 12 بمعنى خاص كان يعنى العداء للديانة المسيحية» 
وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية. وبخطى تتفاوت من حيث تحفظهاء تم استغلال 
الفرصة التى أتاحتها المقالات حول التاريخ والفلسفة والدين لأغراض الدعاية فى 
ذلك المجال. ولكن هذا كان كل شىء. ففى النواحى الأخرى؛ لم يتم اس تهداف 
تحقيق تناسق كبير ولم يتحقق هذا أصلا. ففلسفة الحلقة تجريبية بشكل رئيسىء 
ولكنها لم تكن كذلك بصورة تامة. أما علمها السياسى» فيعكس الآراء تجاه الدولة» 
والإدارة العامة» والسياسة 0110م التى مضت مسافة أبعد من دائرة الموسوعيين 
على وجه التحديد. ولم يكن ثمة برنامج محدد أكثر من ذلك. وبشكل خاصء لم يكن 
هناك برنامج ثورى: من المؤكد أن أولئك المفكرين قد سخروا من نظام لويس 
الخامس عشر واستهدفوا مقوماته الخاصة أحيانا؛ ولكنهم كانوا مرتاحين عموما إلى 
حد عدم التطلع إلى الجيشان العنيف؛ وقد وجد بعضهم حسنات معينة فى طغاة 
متثورين كاموا بإصلاحات- وقد أحسنوا فعلاً؛ ومن عائن منهم ليشهد وقاكم الثورة 
لم يهنأ بها. وهكذاء فرغم صحة اعتبار الموسوعة الفرنسية العظيمة رمزا لتيار 
مهم من الفكرء إلا أن أهميتها ليست كبيرة بالنسبة لنا كما بدت بالنسبة لأعدائها 
المعاصرين الذين حرروا صك نجاحها حينما حاربوها. 
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ومع ذلكء ثمة نقطة ينبغى أن يعاد التأكيد عليها (انظر القسم الخامس» 
أعلاه) وتتعلق بعلاقة فكر الموسوعيين بفلاسفة القانون الطبيعى فى القرن السابع 
عشر. فقد تطورت تعاليم الأخيرين على يد الأولين. ولم يسلم الموسوعيون - وكل 
الكتاب الذين يشملهم هذا المصطلح بمعناه الأوسع - بفضل الفلاسفة كما كان ينبغى 
عليهم ذلك. ولكنهم لم يظهروا ليس فقط أى عداء لنظام القانون الطبيعى بل قاموا 
بتطوير أفكاره بالفعل. وهذا لا يثير الاستغراب: ألم يجر اشتقاق مفهوم الحق 
الطبيعى» منطقيّاء من فكرة الطبيعة الإنسانية» وهو يجسد مضمون برنامجهم 
بالذات؟! لقد كانت مفاهيم الفلاسفة حول الحقوق الطبيعية 1918145 71300181 تناسبهم 
بصورة تامة» ولكن الحاجز الدينى حجب عنهم المصدر الحقيقى لهذه الأفكار: إذ لم 
يكن بوسعهم اقتباس موضوعة القديس توما القائلة بأن القانون الطبيعى كان 
واناعع:؟ كتممللة] (موجهًا عقليًا)» بيد أن مثل هذا الحاجز لم يكن قائمًا بالنسبة 
للفلاسفة الذين لم يكونوا من أصل كاثوليكى على الأقل. وهكذا واصل الموسوعيون 
فى إطار مجلدات الموسوعة أو خارجهاء وكتاب آخرون كثيرون» مثل كينيه» ممن 
لم يكونوا موسوعيين بالمعنى المحدد (حتى إذا كانت لهم مساهمات فى 
الموسوعات)4 توظيف: المخطط التحليلى للفلاسفة بل وأكثن حججهم ريبسة أخيانا. 
فعمل كينيه: [8)1116 05016 (النظام الطبيعى) يمكن أن يعتبر كفرع من شجرة 
القانون الطبيعى؛ مع أن كينيه لم يكتب قط مقالته وفق 1561م 1مك (القانون 
الطبيعى). وكانت المحاجة بأن الإنسان حر بحكم الطبيعة كثيرًا ما تستهوى الأب 
مورليه: النصير المتحمس للتجارة الحرة. ولما كان هذا يعنى أن بوسع المرء أن 
يشترى ويبيع كما يشاءء فإن الحماية تستحق الشجب لأنها تخرق القانون الطبيعى 
- وهى محاجة كانت تظهر كذلك فى كتابات أخرى فى ذلك الوقت؛» ومن المؤكد 
أنها قد ألهمت بعض الأفراد(”'') وهو ما يشكل أهم ملاحظة حول عهد العقل. 

(و) الكتاب شبه الاشتراكيين. لقد ذكرنا أن الموسوعيين» كمجموعة؛ لم 
يكونوا ثوريين من الناحية السياسية. كما أنهم لم يكونوا اشتراكيين. كان مذهب 


)١١1(‏ صحيح أن حضور الأب مورليه كان ضثيلا بين الموسوعيين - إذ لم يكن سوى كاتب كراريس 
فعال. كما أننا لسنا بحاجة لذكر أعماله الافتصادية. بيد أنه كان مهما كمثال مما يفسر توصيتنا 
بقراءة مقالة ليتون ستراخى حوله. ومع ذلك» فقد جمع الأب مورليه المواد التى دخلت فى قاموس 
بيوخت الموسوم: (17909-1800) 27ج 7عتصتصمء عتطاممعع معع 12 عل اأعواع10تنا عالتمصطم ءامل 
الذى هو حلقة مهمة فى سلسلة طويلة من القواميس الاقتصادية أو شبه الافتصادية. 
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المساواة فى ذلك الوقت 601013114311281520- المعيارى والتحليلى - يفترض انتفاد 
الفوارق فى الثروة وبخاصة الكبيرة منهاء مما نجده لدى هيلفيتيوس وعدة كتاب 
آخرين. لكن الضعف الواضح فى فلسفات القانون الطبيععى بخصوص الحق 
الطبيعى بالملكية» والتى كانت تقدم إما على أساس أفكار لوك وإما فى شكل خاص 
تبناه الفزيوقراط (انظر الفصل الرابعء أدناه)» كان قد شجع على النقد الذى انتقلء» 
أحياناء من مهاجمة حجج خاصة تورد للدفاع عن الملكية إلى مهاجمة الملكية 
نفسها. ومع أن مؤرخ الأفكار الاشتراكية يمكنه» دون شكء من تجميع قائمة طويلة 

من المنشورات الاشتراكية أو الشيوعية أو القريبة من الشيوعية التى لم تخل من 
التأثير على اشتراكية القرن التاسع عشرء إلا أن مؤرخ التحنيل الاقتصادى لا يهتم 
بذلك إلا قليلا: فليس بمستطاعه سوى الاتفاق مع موقف كارل ماركس من ذلك 
الأدب. ومع ذلك؛ تجدر ملاحظة أن الكتاب الاشتراكيين أو شبه الاشتراكيين» 
ع تماحوى مب لوستم كه الى مهفن :مق ف قياف الفانينق الفت ع وفنا 
لطرق القانون الطبيعىء إنما يستخدمون هذه الفرضيات نفسها والطرق بشكل ثابت 
تقريبًا. وكما حارب أنصار 721508 12 المذهب السكولائى وظلوا من تلاميذه» بقدر 
تعلق الأمر بطرق ونتائج التحليل» ما لبث الكتاب الاشتراكيون وشبه الاش تراكيين 
فى القرن الثامن عشر كفلاسفة قانون طبيعى من حيث طرق تفكيرهم: فمفاهيم 
القانون الطبيعى والحقوق الطبيعية كانت قادرة على خدمة أغراض عملية معاكسة» 
ولم بفكر سوى كتاب قلائل بمهاجمة الطرق التى تتضمنها هذه المفاهيم إن كان 
هناك من فكر بذلك أصلا. ويشكل روسو وبريسوت ومورلى ومابلى أمثلة على 
ذلك. ولغرض الاتساق» فإننا نضيف شخصية مختلفة كثيراء جودون» الذى س نذكر 
فيما بعد مساهمته هو فقط فى التحليل الاقتصادى. 


رغم تمجيد ج. ج. روسو )17728-117١7(‏ لحالة المجتمع الطبيعية 
وللمساواة» إلا أن من العسير جدا اعتباره اشتراكيًا - فقد كان نموذجًا لما تعنيه 
عبارتنا 'شبه اشتراكى". كما يتعذر اعتباره اقتصاديًا أيضًا. فمقالته حول الاقتصاد 
السياسى فى: 5206106016 لا تكاد تتضمن شيئًا حول الاقتصاد. ولا تعكس 
مقالته حول أصل التفاوت )١755(‏ جهدًا جديا لتفسير هذه الظاهرة. وبشكل 
خاصء فهو لم يكن فزيوقراطيّاء أو رائدا للفزيوقراط» رغم وجود بعض التماثئل 
السطحى فى التعبير. ومع ذلكء فقد كان للأفكار القائلة بأنه كان يهتم بالموضوعات 
الاقتصادية تأثير على الجمهور. أما ج. ب. بريسو دى وارقفل :)١١955-1١00654(‏ 
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الشناسي الميوودى1!*) الدى تو إعدازيه عق 1105 .كرشتهل هقانا شين سياد 
القانون الجنائى. والعمل الذى يهمنا: 1016 ع] :تناد 5عنالن1طامه5هاتطام دعطاءتعراععك]ا 
(701...)1780 ع1 عناة أء 616أمه60م عل هو تأمل بحت قائم على القانون الطبيعى 
من النوع الذى جعل النقاد اللاحقين لسوسيولوجيا واقتصاد القانون الطبيعى يهملون 
إنجازاته الجدية بصورة كلية. وفى هذا العملء. فإن 201151ةط10م 2تطعط] 
(الموضوعة الطاغية) هى استبعاد الحق بالتملك الخاص. يبدو بريسوتء عمليًاء 
غافلا عن كل الحجج الفعلية والمدمرة حقا التى قد تزور ضد ذلك الحق. ويتمشل 
محور كتابه فى المذهب القائل بأن الملكية هى سرقة» وهو ما جعله برودون مذهبا 
مشهورا فى القرن التاسع عشر. أما كتاب مورلىي: 884016 18 عل 0068© فهو 
برنامج للشيوعية الناضحة له ميزة جوهرية 1511 7ناطططاهت عنه]اد لعع11-1160نا!: 
إذ أنه يقدم» بأدق التفاصيل؛ حلولا للمشاكل العملية حول بنية وإدارة المجتمع 
الشيوعى. وقد ظهر العديد من تلك الحلول» دون اعتراف فى الغالبء. فى أدب 
القرن التاسع عشر المتعلق بالاشتراكية» والتى تعكس غالبيتها حسا قويًا "من الروح 
العملية" '(01101116. فالمذهب (الذى يرد غالبًا بشكل ضمنى أكثر مما يرد بشكل 
صريح)» القائل بأن الانحرافات عن السلوك الاعتيادى؛ التى يُعتقد أنها غير 
أخلاقية» تنشأ عن ظروف الحياة فى مجتمع رأسمالى؛ إنما طرح فى ذلك الكتاب 
للمرة الأولى» بقدر ما أعلم. وليس بوسعنا ألا نشير إلى أن ذلك الكتابء أيضاء هو 
محض فلسفة قانون طبيعى: فالشيوعية الموجهّة من قبل الدولة على وجه التحديد 
هى شكل الوجود الذى يناظر مثاليًا الكاذون الطبيعى» المدرّك من جانب العقل. أما 

جابريل دى مابلى 2)١286-0112١05(‏ فمع أنه لم يكن شيوعيًا من البداية» ومع أنه 
الفيري: خرن إل وضع برامج عملية لا تتجاوز الإصلاحات المألوفة» إلا أنه ينبغى 
أن يضنت اكشيوض ذى ولا ضائق على أداتن مضداميت كتانه الوعيه الدى يمك 
ذكره هنا: عتل:01'! "انا 6001101215]65 01111050215 211 21020565 10010165 
(1768) كعنان ]اهم 5016165 دعل [7]16ءو5ع اع 230011. ويتضمن هذا الكتاب 
ليس فقط هجومًا محكمًا على النظرية الفزيوقراطية للملكية الخاصة؛ بل أيضنا على 
الملكية الخاصة ذاتهاء والتى يُعتقد أنها شر خالص تقريبًا. ورغم أن محاجة مابلى 


(*) يمثل الجيرونديون كتلة سياسية معتدلة فى عهد التور رة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر. وقد 
أطلق هذا الاسم نسبة إلى محافظة جيروند التى كان عدد كبير من قادة تلك الكتلة يمثلها فى الجمعية 
التشريعية. 
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هى تحليل أحادى- الجانب» وناقصء إلا أنهاء مع ذلك؛ تحليل للوقائع وليست 
مجرد مناقشة ل- '"الحقوق". فالنظرية القائلة بأن ملكية الأرض هى السبب النهائى 
لكل التفاوت فى الثروة - وهى نظرية جرى تبنيها مرارًا فى القرن التاسع عشرء 
وفى القرن العشرين أيضًا من قبل ف. أوبنهايمر - قد تكون خاطتة» بيد أنها تبقى 
فرضية أو نظرية تحليلية رغم ذلك. وقد منح مؤرخو الفكرء بما فى ذلك 
الاقتصاديون المهتمون بتاريخ الفكر أساساء اهتمامًا كبيرا للكتاب المذكورين 
وكثيرين غيرهم. انظر مثلاً: 1/111 ناه عمروالةاء50 عآ ,تمع مءطامعااء نآ .ىم 
5) عاععاوة). 

لقد كانت الأفكار الفرنسية لحركة التنوير ]181181516571576 بمثابة رجال 
بحار أشداء (ممن يقطعون القناة بسهولة) لأنها تمتلك بالأساس جذور! إنجليزية 
مهمة» وخاصة جذورا! تجريبية غ111015م22© وتعاونية 32550013]101156. والكتاب 
الذى يجب أن يمثل هذا الأدب: كتاب وليم جودون) 12128ء0000 لإ7الاوصظ 
3) 06 5]0نا[ 2018621 كان قد تجاوز كثير! الحماسة المألوفة. بيد أنه لم يكن 
سوى كتاب شبه اشتراكى. وحتى هذا الأمرء بدوره؛ لا يستند إلا على عقيدته 
القائلة بأن امتلاك منتوج عمل الآخرين هو شىء "غير عادل". وربما أصاب من 
صنف جودون كفوضوى اعتمادًا على نفوره الشديد من كل أنواع العنف والإكراه. 
ومع ذلكء فإن النظرة إلى الطبيعة الإنسانية» التى ترى فى ذهن الإنسان مجرد 

د ولكن فايل للأكتمال دوق بحدوة حدرنيعن أن يمتلره بالتحرية التق شحكموينا 
المؤسسات الاجتماعية» لم تسخر يومّاء سابقا أو فيما بعد لخدمة مذهب المساواة 
التامة بهذه الصورة الحاسمة. وفى الواقع» كان هجوم مالثوس هو الذى حمل 
جودون على تقديم قطعة تحليلية» رغم أن عمله ككل لم يكن تحليليًا أساسَا ويقع 
خارج النقد العلمى بالتالى. فهو يشرح عقيدة غير متفتحة على المحاجة؛ بيد أن لها 
أنصارً! فى الوقت الحاضر أكثر مما كان لها فى أى وقت سابق. 


(ز) الفلسفة الأخلاقية. كل الوقائع المتعلقة بفكر القرن الثامن عشر تبين أن 
مدخل القانون الطبيعى لعلمى السوسيولوجيا والاقتصاد قد حافظ على نفسه إلى حد 
تعيدة أن الفكرة القائلة بوجود روح 'تجريبية" قامت على نحو ظافر ضده- أو بأن 
عبادة 12150 12 كانت :فنيكا جديا أساسًا- هى فكرة واهمة مثلها مثل الفهرة 
المشابهة القائلة بأن عمل فلاسفة القانون الطبيعى فى القرن السابع عشر شكل خرقا 
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عنينا التجليل المكولاس: ويسازة أكرى ).فاق هذه الونائم تعلففا دونتنا عدن 
استمرارية التطور. ومع ذلك فقد تفكك النظام الفكرى للقانون الطبيعى أو اجتاز 
تحؤلا مااغائ الأقل. إذْ نعلم أن هذا النظام صملا كان نظام تشريعيا :تو أنه قد كم 
تكييف كل المادة غير القانونية ضمن الإطار القانونى 111150111061726[ 01 5]61015/ا5 
للقيام بوظيفة مساعدة. ولكن زيادة هذه المادة وإضافة حقول جديدة للبحث فى 
القرن الثامن عشر كانت قد أتلفت ذلك الإطار القانونى.فبعد أن كان "التشريع 
الطبيعى" 111151110626[ 278]10181 بمثابة شركة قابضة تحكم وتوحد وتشسق كل 
شىء» فإنه أضحى مجرد تخصص لوحدة جديدة شاملة لم تعد قانونية أساّا من 
حيظ طابعيا ١"!‏ وقد ميت »هذه الوحدة الحديدة: وخاضة في المانيا واب كتلتذاء 
بالفلسفة الأخلاقية بزطم28511050 240121 - حيث تؤخذ كلمة فلسفة بمعناها القديمء 
أى المجموع الكلى للعلوم (مفهوم 11036م1501ذل 126م11050!م (علم الفلسفة) لدى 
القديس توما) بحيث أن الفلسفة الأخلاقية تعنى العلوم الاجتماعية تقريبًا (علوم 
'الفكر والمجتمع') بالمقارنة مع الفلسفة الطبيعية [7/3:018 التى تشير إلى العلوم 
الطبيعية مضافا إليها الرياضيات. وكانت الفلسفة الأخلاقية هذه موضوعًا لمادة 
أساسية تقدم ضمن منهاج الجامعة وتضمء بشكل رئيسىء اللاهوت الطبيعىء 
والأخلاق الطبيعية» والتشريع الطبيعىء والسياسة (إءذاهم (أو '6هذاهم”') التى 
شملت علم الاقتصاد وكذلك المالية العامة ("الإيراد).49') وكان معلم آ. سمث»: 
فز اننسن هوكسون» .وآ سمت نفسةه» يدرسان- الفلسفة الأخلاقية بهذا المعتبئ فى 
جامعة جلاسكو. ويشكل عملا سمث: 7]5عمةتناطء5 1101231 و5م8130 01 طالوء/138 
جزأين من منظومة أكبر. وهكذا فإن العلم الاجتماعى الشامل القديم لدى 
السكولائيين وفلاسفة القانون الطبيعى قد تواصل بهذا الشكل الجديد. ولكن هذا لم 


يك الع د الي 
فمحامو هذه المدرسة كانوا هم حقا من تعلم الناس منهم ازدراء كل شىء يتصل بمفهوم القانون 
الطبيعى. ومع ذلك, لابد أن نكرر أن هذا الرأى» رغم أنه مفهوم بسبب إساءة استعمال فكرة الحقوق 
الطبيعية من جميع الأنواع؛ إلا أنه يهمل مصدرا! غير تأملى لتحليل القانون الطبيعسى. فالتشريع 
الطبيعى الذى أتحدث عنه فى المئن لم يكن كافيًا ولكنهء مع ذلك» يمثل نظرية علمية - أو منطقا 
عامًا- - للقانون يمكن أن نعد لها إطارًا يشبه ذاك الذىئ يمكن إعداده للنظرية الاقتصادية. 

)١١(‏ ومع ذلكء فقد تغيرت محتويات ذلك المقر ر التعليمى. كما أن تقسيم كل العلوم إلى فلسفة أخلاقية 
وفلسفة طبيعية لم يكن كاملا أو ثابتا. فقد انفصلت مادة الفلسفة البحتة بمعناها الضيق» »؛ وحدث الشىء 
. نفسه فى: المنطق» وفقه اللغة والأدب؛ والتاريخ» وحقول أخرى. 
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يدم طويلا. فرغم وجود مادة الفلسفة الأخلاقية فى منهاج الجامعة حتى فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر- بحكم الطبيعة المحافظة للجامعات- إلا أنها كانت 
تفقد بسرعةء فى معظم الأماكن» معناها ومكانتها القديمتين بحلول نهاية القرن 
التاسع عشر. 

ويرجع هذا إلى السبب نفسه الذى كان قد أفسد نظام القانون الطبيعى. فتكاثر 
المادة فى الفروع الفردية المكونة للفلسفة الأخلاقية كان يميل إلى تحويلها إلى أيدى 
مختصين يركز كل واحد منهم بالضرورة على فرعه ويهمل الفروع الأخرى 
0 الشاملة معًا. وهذا يسرى بقوة على علم الاقتصادء لأن المادة الجديدة» فى 

ه الحالة» قد جاءت من الخارج (انظر الفصل التالى). ومما له دلالة كبيرة أن [آ. 

سمث قد وجد أن من المستحيل أن ينجز ما أنجزه هوجسونء أى أن يقدم نظامًا 
كاملا للفلسفة الأخلاقية أو العلم الاجتماعى دفعة واحدة. فذلك الزمن كان قد ولى: 
إذ أصبح استيعاب المادة الجديدة - من الوقائع والتحليلات - عملاً متخصصًا 
يستغرق كل ساعات الدوام المعتادة اهز ع11-0نا؟. 

ونظرا لعدم اكتمال هذا الاستيعاب» فقد حافظ الكيان الضئيل من المعرفة 
الاقتصادية العلمية الذى تركه السكولائيون ورعاه فلاسفة القانون الطبيعى ليس 
على وجود مستقل فقط بل أيضًا على طابع متميز خاص به. وبفضل ما تمتع ببه 
الكتاب الذى أنتجوا تلك المعرفة من نقاء فكرى أرفع» وبفضل نأيهم عن القضايا 
العملية للسياسة الاقتصادية بشكل مباشرء فقد اختلف تحليلهم الاقتصادى عن تحليل 
الكتاب الآخرين. وعند متابعة هذا التحليل» لا يسعنا إغفال الصياغة الأكثر دقة 
اشوامياك والعوض :نه اتتشعل | الحملية اللذان مثن] عللاهما: يكير مسر لارام 
التى تطورت فيما بعد. ولكن ما أن يكتمل ذلك الاستيعاب حتى نفقد رؤيتا ل ذلك 
الكيان طبعاء رغم أننا دمع كو وقد حدث هذا بين عامى 5/ا/ا١‏ و8م864/١‏ 
تقريبًا: فالنظام الأخير من القانون الطبيعى؛ أى المذهب النفعميىء الذى شرع 
بالإبحار حينما شدّد رجال الاقتصاد المختصين على مطلبهم بالاستقلال» لم يعد 
قادرًاء كما كان أسلافه» على ممارسة تأثير فعال على هؤلاء المختصين. 


الفصل الثالث 
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-١‏ مزيد من حقائق التاريخ الاجتماعى 


أصبحنا نعلم أنه ما أن انقضى القرن الثامن عشر حتى استقر علم الاقتصاد 
واستحال إلى ما قررنا تسميته الوضع الكلاسيكىء وأنه اكتسب حينذاك مكانته 
كحقل متميز من المعرفة المكتسبة بأدوات ©#ع12017160 00160 كنتيجة لهذا بشكل 
رئيسى. ولكن الأعمال التى حملت لواء التدقيق والتنسيق فى تلك الفقكرة. والتى 
يعتبر 71361005 04 ط][وء777 أكثرها نجاحاء لم تقم بتوسيع وتعميق الجدول الذى 
تدفق من دراسات السكولائيين ومن فلاسفة القانون الطبيعى فقط بل إنها استوعبت 
أيضنًا مياه جدول آخر أكثر تدفقا نبع من منتدى عام قام فيه رجال أعمال وكتاب 
كراريس ومعلمون بمناقشة السياسات المتبعة فى زمانهم. وفى هذا الفصل» نلقفى 
نظرة عامة على أنواع مختلفة من الأدب الاقتصادى أنتجتها تلك المناقشفات لكى 
نهيئ للفصول اللاحقة معالجة أكمل مما قد تحتاج إليه من أعمال وموضوعات. 

ارال ةا" الأنقه ويس امنطقنة اريف نكدانة اكير وات فان] امعو هنة 
متجانسة» كما هو حال فلاسفة القانون الطبيعى. ومع ذلك؛ ثمة نقطة تربط هؤلاء 
لكتاب جميعًا ينبغى التشديد عليها: مناقشتهم لمشاكل عملية مباشرة تتعلق بالسياسة 
الاقتصادية» مشاكل الدولة الوطنية الناشئة 51)8]6 8210721 25155. وعليه.؛ فإذا 
أردنا أن نفهم الروح التى ألهمت أولئك الكتاب» وخطوط تفكيرهم؛ والمعلومات التى 
انطلقوا من افتراض صحتهاء فإن علينا أن نعرج للحظة على سوسيولوجيا تلك 
لدول التى صارت بناها وسلوكها ومصائرها تشكل تاريخ أوروبا - فكرًا وممارسة 
ضري انون القزه القاضي: عقي وز النقطة النى تستدة فيتدو لتسجيل 8 | فين أن اشغوء 
تلك الدول وسلوكها ("سياساتها") لم تكن مجرد تجليات للتطور الرأسمالى. فينبغى 
علينا - شئنا أم أبينا- مواجهة حقيقة أن نشوء وسلوك تلك الدول كان نتاجًا لمزيج 
من الظروف الناشئة بالصدفة منظور! إليها من زاوية العملية الرأسمالية كما 
ا 


)١105(‏ على غرار كل المنظرين: يكره منظرو التاريخ الاجتماعى الاعتراف ليس فقط بأهمية العوامل 
السببية المغايرة لتلك التى يشددون هم عليها فى نظرياتهم بل أيضنا بأهمية الصدفة فى تطور الأنماط 
الفعلية. ولكن العمليات التاريخية التى أنتجت الأوضاعء وخلقت المشاكل» وكوانت المواقف التى 
تنعكس فى ذلك الأدب» يتعذر تفسيرها كنتائج لنشوء الرأسمالية؛ كما يريد الكثِر من الباحثين 
وبخاصة الماركسيين. وحتى حينما يمكن إرجاعها إلى التطور الرأسمالى»؛ فإنها قد تطورت بطريقة 
معينة تختلف جذريًا عن تلك التى تفرضها المصالح الرأسمالية أو الفكر الرأسمالى. ولنلاحظ.- 
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(أ) عوامل الصدفة فى نشوء الدول الوطنية. كان من قبيل الصدفة أن 
نشوء الرأسمالية قد اصطدم بإطار اجتماعى يتمتع بقوة غير عادية تمامًا. لقد انهار 
'الإقطاع' دون شكء ولكن طبقات المحاربين التى حكمت التنظيم الإقطاعى تخضع 
للانهيار. على العكس. فقد واصلت هذه الطبقات الحكم لقرون وكان على 
البرجوازية الصاعدة أن تخضع. بل إنها نجحت حتى فى امتصاص جزء كبير من 
الثروة الجديدة لأغراضها الخاصة. والنتيجة تمثلت فى ظهور بنية سياسية معينة 
قامت ليس فقط بتعزيز المصلحة البرجوازية بل استغلتها أيضاء وهى بنية لم تكن 
برجوازية فى طابعها وروحها: فقد كانت نظامًا إقطاعيًا يعمل وفق أساس 
رأسمالى؛ مجتمعًا ارستقراطيًا وحربيًا يتغعذى على الرأسمالية؛ حالة مركبة بعيدة 
جدا عن سيطرة البرجوازية. وقد خلق هذا النمط مشاكل وأوجد زوايا -"حربية" - 
يمكن النظر من خلالها إلى تلك المشاكل التى كانت تختلف عما كان يمكن لمنطق 
العملية الأساسية البحت أن يحملنا على توقعه.(١'')‏ وهكذا ظل معظم الاقتصاديين 
ينظرون إلى الملوك.,الذين كانوا قادة حربيين أساساء وطبقة الملاك الأرستقراطيين 
كمحاور 017045 للنظام الاجتماعى حتى وقت متأخر يعود إلى منتصف القرن 
الثامن عشرء فى قارة أوروبا على الأقل. وعليه» يتعين على القارئ إدخال التعديل 
الضرورى على ما قرأه فى الفصل السابق حول الوزن الاجتماعى المتزايد 
للبرجوازية. 

وكانت مصادفة:» أيضتاء أن أتاح فتح أمريكا الجنوبية لت من المعادن 
الثمينة. كان يُعتقد أن نمو المنشأة الرأسمالية سيخلق أوضاعًا تضخمية فى جميع 
الأحوال» ولكن هذا السيل قد غيّرَ كثيرًا من مجرى الأحداث. إذ أنه سرع بالتطور 
الرأسمالى بطريقة واضحة لا تتطلب أى شرح. بيد أن الأهم يتمثل بحقيقتين كانتا 
تؤشران على اتجاه معاكس. فمن ناحية؛ فإن الحصول على سائل السيولة قد عرز 
كثيرًا من وضع أولئك الحكام الذين كانوا قادرين على السيطرة عليها. وقد أتاح 
هذاء فى ظل ظروف ذلك الزمن» ميزة حاسمة لمخطط المغامرات الحربية فى 
مواقع لم تكن ترتبط بمصالح برجوازية فى الغالب» كما فى حالة آل هابسبورج 

حبالمناسبة» الأهمية البالغة لهذا الأمر ليس فقط بالنسبة لهدفنا المحدد بل أيطنا لتشخيصنا لطبيعة 

وطريقة عمل 00653701 00105 النظام الرأسمالى عمومًا - وحتى لفلسفتنا حول التاريخ بشكل عام. 


)١1١5(‏ حاولت أن أشرح ذلك من خلال تحليل موجز لمثال بارز من دولة لويس الرابع عشر فى الفصل 
١١‏ من كتابى: (ع10621012 220 501211511 .1510 ل2)أمة © . 
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الإسبانية فى الأجزاء المكونة من إمبراطوريتهم الواسعة» أو ترتبط بمنطق العملية 
الل مالف ومن كاهية احروى:' كانف تون الأسسناي الى فتك وت" بمثايسة 
فوضى اجتماعية» وبالتالى فهى لم تكن عامل دفع فقطء بل عامل تشويه أيضا. 
فلعل الكثيرء الذى كان يمكن أن يتغير تغيرًا تدريجيًا لو لم تؤثر على الوضع سوى 
العملية الأساسيةء بات انفجاريًا فى جو التضخم المحموم. إن أثر هذا على العالم 
الزراعى ينبغى معالجته باهتمام خاص. فحينما هب ذلك التضخم. أصبح تسديد 
الحصة الأكبر من الرسومء التى يدين بها فلاحو القارة الأوروبية لملاك الأراضى؛ 
يتم بالنقود. ومع الهبوط السريع فى قوة النقود الشرائية؛» حاول المُلاك فى بلدان 
500 القيمة النقدية لتلك الرسوم. وقد قاوم الفلاحون ذلك» وهو ما قاد اللمنى 
ثورات ريفية بحيث أصبح المزاج الثورى الذى تشكل بهذه الصورة عاملا مهما فى 
الجيشان السياسى والدينى فى تلك الحقبة. ولكن» بسبب قوة الطبقة الإقطاعية العلياء 
فإن هذه الثورات لم تؤدء كما كان منتظراء إلى تسريع التطورات الاجتماعية كما 
تقتضى العملية الأساسية. فقد سُحقت دون رحمة ثورات الفلاحينء؛ وك ذلك 
المحموهات: الأفري القن نكم امنا مخيد وله تتح الحرزكاكة الدينية إلاافى 
حدود تبنيها من قبل الفئات الأرستقراطية» وفقدت بسرعة؛ قى الحالات الأهمء 
راديكاليتها الاجتماعية أو السياسية التى ارتبطت بقسم منها أصلا. وقد خرج 
الأمراء والبارونات والجيوش ورجال الدين بمنزلة وقوة أكثرء بينما هبطت منزلة 
وقوة البرجوازية. وبخاصة فى ألمانيا وفرنسا وأسبانيا. وكانت هولندا هى الاستثناء 
الكبير فى القارة. 

كان انهيار السلطة العالمية الوحيدة الفعالة التى عرفها العالم فى أى وقت 
مضى يمثل الحدتالثاريهي. الثالت :الى له أهمية أسامنية:.فقد منءبننا أن .هعالم 
القرون الوسطى كان يشكل وحدة ثقافية وأنه قد اعترف بالولاء للإمبراطورية 
والكنيسة الكاثوليكية معاء نظريًا على الأقل. ورغم وجود آراء مختلفة حول موقف 
أحدهما من الآخرء فقد مثلت الاثنتان قوة فوق وطنية 5061-378]010021 لم يكن 
مل ذا ديا ملو بالل لد كام ل عو سانا أيضًا حينما كانتا متحدتين. وبحسب 
الرأى التقليدىء فإن هذه القوة كانت تميل للتضاؤل بمجرد أن بدأت حوامض 
)١١(‏ كانت ثورة الأسعار هذه قد هبت قبل أن يصبح تأثير الذهب والفضة الجديدين محسومًا وهى لم تكن 


يومًا نتيجة لتأثيرهما وحده. ومع ذلك: ولأغراضناء يمكن القبول كمقاربة 10<1121101مم2 بالراى 
الشائع القائل بأن الأمر كان كذلك. 
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الرأسمالية بتفسيخ أساس مجتمع القرون الوسطى ومعتقداته.ولكن الأمر ليس كذلك. 
فمهما كان ما قد فعلته هذه الحوامض أخيرا بتلك القوة المزدوجة» فليس لها من 
علاقة بالانهيار الفعلى الذى حدث قبل وقت طويل من تلف تلك المعتقدات وذلك 
نساطة سنب واقية عدو الوداقكة الك كانت كذ حذنت تتصدائفة: أيحباء من ( آوية 
العملية الأساسية - أن الإمبراطورية لم تكن قادرة على قبول سيادة البابوات أو 
على دحرهمء لأسباب لا يمكن تحليلها هنا. وقد انتهى الصراع الطويلء الذى هز 
العالم المسيحى من أسسه. بانتصار دفع البابوات ثمنه غاليًا فى عهد فردريك الثانى 
.)١550-1١94:5(‏ ولكن هذا الصراع قد استئنزف بقوة القوى السياسية للطرفين معًا 
إلى حد يصح فيه أكثر الحديث عن هزيمتهما كليهما: فالبابوات فقدوا سلطتهم 
والإمبراطورية تفككت. وهكذا انتهت عالمية القرون الوسطى وبدأت الدول الوطنية 
تؤكد استقلالها عن السلطة فوق الوطنية التى لم تكن مخيفة إلا حينما كانت الكنيسة 
الرومانية تتعاون مع "السيف القاطع" لألمانيا.(2'') 


(ب) أسباب عدوانية الدول الوطنية. ينبغى أن نترك للقارئ أن يستخلص 
سد ال و الواضح أن استمرارية الحكم 
الأرستقراطىء, وتوافر ثروة خيالية» وسقوط سلطة القرون الوسطى فوق الوطنية- 
أكثر من أى شىء آخر يمكن استنتاجه من العملية الرأسمالية نفسها- هو الذى 
يفسر ليس فقط نشوء الدولة الحديثئة بل ملامحها السياسية أيضتا 21ع116مم 
5105101217م. وتفسر هذه الوقائع بشكل خاص الطابع "الوطنى" للدولة الحديفة 
منذ بدايتها ومناهضتها لأى اعتبار فوق وطنى؛ ولماذا أصرت هذه الدولة على 
سيادتها المطلقة وكانت مجبرة على هذا الإصرار؛ ولماذا قامت بتعزيز الكنائس 


)١14(‏ قد يكون من المضلل التشديد على العنصر الوطنى فى خلق هذا التغير. ورغم وضوح هذا الأمر 
بشكل كاف فى الحالات الأهم, حالات فرنسا وإسبانياء وحالة إنجلترا قبل كل الحالات الأخرىء فإنه 
سيتبين طابع تلك الظاهرة الحقيقى بوضوح أكثر عندما تأخذ بالاعتبار الواقعة التالية. ففى ألمانيا 
وإيطالياء أى في البلدين اللذين أخضعا للسلطة الإمبراطورية حالاء فإن تنك الدول أو "الولايات' 
كانت قد قامت على أساس غير وطنى: فلم يكن الشعور الوطنىء فى البداية» هو ما لحم تلك 
الوحدات بل مصلحة الأمراء الإتطاعيين من كانوا حال قر اتكدىن اتنايم يوكلقة معي و وللستةاج 
عنها ولحكمها. وتشكل مملكة فردريك الثان فى نابولى وسيليسى المثال الأقدم؛ والدولة البروسية 
لفردريك ثانى ل دلالة: أما الدعم الشعبى الذى يمكن ربطه بالمصالح الرأسمالية 
والعاطفة الوطنية؛ فلم يأت إلا فيما بعد وقد كان بمثابة نتاج للظروف التى تفعل فعل تشكيل العادات 
مثلما كان عاملا سبييًا فى التطورات اللاحقة. ومع ذلك؛ ولغرض الملاءمة؛ سنمضى فسى الحديث 

عن الدولة الوطنية 51216 [201002. 
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الوطنية حتى فى البلدان الكاثوليكية» كما يشير مَثل الغليكانتية فى فرنسا 
ممونصوء111[ج62؛!*) ولماذا كانت هذه الدولة عدوانية قبل كل شىء. كانت السلطات 
الجديدة مولعة بالحرب بحكم بناها الاجتماعية. وقد تكونت هذه السلطات كيفما 
اتفق. ولم تكن من بينها سلطة واحدة تتوافر على ما أرادت؛ وكل واحدة منها تمتلك 
شينًا كانت تطمع فيه السلطات الأخرى. وقد طوقت هذه السلطات حالاً عوالم جديدة 
كانت تغريها على التنافس على فتحها. وهكذا بات العدوان - أو '"الدفاع"» وهو ما 
يعنى الشىء ذاته - محور السياسة بسبب هذا الوضع والبنية الاجتماعية للحقبة 
معًا. وفى ظل هذا العالم الهائج» كان السلام مجرد هدنة مؤقتة» وكانت الحرب هى 
العلاج الطنيي : [الأخقاول: ابام ااؤكاق ‏ الأحس لع هدو نجوه كوده أحيتيا” 
كما كان حال العهود البدائية. وقد ساعد كل هذا على قيام حكومات قوية ظلت 
تعانى بشكل ثابت من طموحات سياسية تتجاوز إمكاناتها الاقتصاديةء وكانت تندفع 
لكى تحقق محاولات أكثر نجاحًا لكى تصبح أكثر قوة عن طريق زيادة مواردها 
من الأرض وتسخيرها لخدمتها. ويوضح هذا بدوره؛ بين أمور أخرىء الأهمية 
الأكبرء وحتى الجديدة» التى اكتسبتها عملية فرض الضرائب (انظر القسم السادس 
من هذا الفصل). 

ورغم أن هذه الوقائع كانت هى نفسها أساسًا فى كل أوروبا الغربية 
والوسطىء إلا أنها خلقت نتائج مختلفة نوعًا ما بحسب ظروف البلدان المتباينة. 
وإذا تركنا جانبًا البلدان الأصغرء نجد أن الاختلاف الرئيسى كان بين إنجلترا وبقية 
القارة. ففى ألمانياء قطعت أحداث حرب الثلاثين عامًا )١15/8-1514(‏ الاتجاهات 
الانتصنائية والسيانية ذا كاف وصنعا نذا كلقا وغيير النققط السياسيى 
والحضارى لألمائيا يشكل نهساقى. ققد شكل الأصراء وجسودهم وأجهزتهم 
البيروقراطية: فى الجزء الأكبر من المنطقة الوطنية» كل ما تبقى عمليّا من 
اعتبارات الماضى السياسية على تربة مخربة وسكان تدنى عددهم إلى أقل من 
فى بعض الأماكن. وفى إيطالياء كان الحكم الأجنبى والدمار مسئولين عن 
وضع لم يختلف عن مثيله الألمانى إلا من حيث الدرجة. أما فرنسا وإسبانياء فلم 
يكن من المحتم عليهما أن يمرا بمثل هذه التجارب» بيد أن الاضطرابات الدينية 


)م حركة نشأت فى فرنساء ودعت الى الاستقلال الإدارى للكنيسة»؛ ا البلدان الكاثوليكية: حجن سيطرة 
البابا. 
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وجهود الحرب المتواصلة قد خلقت إفقارًا مماثلا كفي مقطا علي سا يه 
وإدارية مماثلة فى كل من فرنسا وإسبانيا. 


وفى معظم هذه البلدان- باستثناء سويسراء وهنغاريا أيضًا- كانت الدولة 


أ 00 


والأمة تتجسد بشخص الأمير بدءًا من القرن السادس عشر. فقد نجح الأمير فى 
إخضاع كل الطبقات لسلطته- طبقة النبلاء ورجال الدين بدرجة لا تقل عن 
إخضاعه للطبقتين البرجوازية والزراعية» رغم أن خضوع الطبقتيْن الأوليين قد تم 
علق اناو البتدر اة "اتسينا يا لفمقنا ”اك الخدت عنة و االامتصياقيةة كانسها. غررة 
وسلطة هذه الدولة تشكل 50-0 المحسوم للسياسة: فهدف السياسة الاقتصادية 
يتمثل بتحقيق أقصى إيراد عام - لتمويل استهلاك البلاط والجيش - 
السياسة الخارجية هو الفتح. وليس من داع لإيضاح كيف أن القلق على رفاه 
الطبقات التى تغذى ذلك النظام الاجتماعى قد تسلل إلى تلك السياسة: فلم يُنظر إلى 
هذا الرفاه كوسيلة لتحقيق هدف معين فقط؛ بل إنه كار ن هدفا بحد ذاته لكثرة من 
الطلوك. أو" الإذارريو الكزان»"'بالضيظ كا كات ولا. رد ال كاه العمال حدقا بك ذاكة 
بالنسبة للكثير من الصناعيين؛ ولكن كان على هذا الرفاه أن يتكيف مع النمط 
السياسى المعطى ومع النظام الاجتماعى المعطى. وكل هذا- وبخاصة حينما كان 
الاهتمام برفاه الصناعيين والمزارعين والعمال حقيقيًا - كان يعنى ضرورة إدارة 
كل شىء مما كان بدوره يعنى نشوء بيروقراطية حديثة- وهذه حقيقة لا تقل أهمية 
مق فقو كلبقة وهنا لقم لون و كات لواف الفاقني لفسا امخطيل و كله 
كان يتم لأغراض الحرب بشكل رئيسى.717) 


)١١5(‏ يمكن توضيح هذا من خلال مذكرات وسياسات العديد من كبار المديرين ممن يتمتعون بشهرة دولية 
وتاريخية. . تظهر الدر اسة المقارنة لهؤلاء الأفراد وخطاهم فروقات مهمة؛ ؛ وقبل كل شىءء حقيقة أن 
من المتعذر القول بأن أعظمهم بالذات قد أتبع أى نظام ثابت من الأسس. إن جانبًا من هذا سُيذكر 
فى المثن بعد قليل. وينبغى أن نقتصر على تعليق مختصر حول كولبير؛ الذى كان ولا يزال كثير 
من المؤرخين يعتبرونه ممثلا نموذجيًا لذلك الكائن المتصور "'النظام الميركنتيلى"- إلسى حد أن 
مذهب كولبير غالبًا ما يُعد رمزًا للمذهب الميركنتيلى» وخصوصا فى إيطاليا. كان جين باتستا 
كوا 01 -018)ء الذى ينحدر من أصل برجوازىء موظفا مدنيًا وارتقى إلى منصب وزير 
للمالية ذ فى الفترة الأول من حكم لويس الرابع عشر (ورغم أن وظائف أخرى كانت تسند إليه من 
وفت إلى آخر: إلا أن هذا المنتصب هو أفضل طريقة لوصف وظيفته الأساسية التى ينبغى أن تفهم 
مع ذلك لتشمل شؤون الصناعة والتجارة والزراعة أيضنًا). كان كولبير إداريًا أمينا ومقتدر! ونشيطا 
عرف كيف يزيد النقود» وتخيف: الدائنين» ويطور الطرق الإدارية والمحاسبية» فيح على اللسلتدعء 
ويبلى القصور والموانئ» ويطور ر الأسطول» وما شابيه ذلك» رغم أنه كاز . غير محظوظ فى تنفيذ 
مخططه الأهم؛ أى مشرو ع المستعمرات الذى يبين تاريخه أن خسائر التخطيط العام يمكن أن تبز- 
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يمكن ملاحظة الاتجاهات نفسها فى إنجلترا. بيد أن هذه الاتجااهات كانت 
أضعف ومقاومتها أقوىء لأن إنجلترا كانت بمنأى عن الممارسات التنى قصمت 
ظهر الطبقتين الأرستقراطية والبرجوازية معًا فى البلدان الأخرى. والمسألة لا 
تقتصر فقط على قناة لا يتجاوز طولها بضعة أميال؛ بل يمكنناء لغرض الاختصارء 
أن نتبنى نظرية معينة» ليست خاطئة بقدر ما هى غير كافية ليس إلاء ومفادها أن 
عدم قيام إنجلترا بغزوات فعلية وندرة تعرضها للتهديد بالغزو هى التى قللت مسن 
ضرورة مؤسسة عسكرية معينة- فالأسطول يحمل طبعًا أهمية سياسية أقلء - 
وبالتالى من ضرورة سلطة وهيبة الملك وكل الهيئات الإدارية التى تعتمد عليه. 
ولعل العارض الأوضح على الاختلافء النابع من هذا العامل» يتمثل باستمرار 
التكوين شبه الإقطاعى القديم فى إنجلترا وحدها - وهو عارض ليس له أهمية بحد 
ذاته لنا. فالأمر الهام يكمن فى حقيقة فشل الدولة الإنجليزية» فى كل مكان» فى 
السيطرة على الحياة الوطنية كما فعلت الدول الأخرىء؛ وكذلك بشكل خاص فى 
بقاء القطاع الاقتصادى؛ بما فى ذلك المغامرة الاستعمارية» مستقلا نسبيًا. فالتخطيط 
كان على أضيق نطاقء» رغم وجوده- إذ كان يُعنى أساسا بعلاقة إنجلترا بأيرلندا 
والمستعمرات والتجارة الخارجية- وكان يتم فرضه بصرامة أقل مما فى دول 
القارة الأخرى» وهذه نقطة لها مغزى مباشر أكثر. ولكن أثر هذا على الكتاب 
الاقتصاديين كان أقل مما يمكننا أن نتوقع. فبعضهم كانء رغم ذلك؛ مأخوذا بأشكال 
التخطيط. وبينما كان قسم منهم يعكس وجهة نظر رجل الأعمال» كان قسم أخر 
منهم يعكس وجهة نظر الموظف الإدارى. وإذا شئنا أن نفهم أولئنك الكتاب؛. فلا 
ينبغى أن ننسى قط أنهم جميعاء ورغم ما قلناه توّاء كانوا» علميا يكتبون بشكل 
متناغم مع لحن الحرب والفتح. ومع ذلك» ورغم وضعها المحمى نسبيّاء كانت 
إنجلترا تجتاز فيما بعد مرحلة المغامرة من حكمها الإمبراطورى. 


حبسهولة: من حيث حجم الضياعء ما يمكن أن يحسب ضد المشروع الخاص. ليس ثمة سبب لتمجيد 
دوره؛ وبخاصة النظر إليه كبطل استثنائى يتمتع بمبدئية عالية نوعًا ما كما فعل بعض المعجبين به. 
حول كولبير وأنصاره المباشرينء انظر: تاعصعءظ 5ه لاتنناصع© 2 مضه ترعط لمت ,عام .11 .6 
003) 1683-00 بسطكتلتاصدء 21 اعصععط لمه .(1939) 22ذذ[ناصدء:846). وعند عرضه للكتاب 
الأسيقء فى (1940 ,لانبططع1) بجرماأول1 عناطمتروء2 1 عبْر السير جون كلافم عن ردة فمل ضد 
الإعجاب المبالغ فيه الذى يكاد يبعث على الضحك من شدته:'ليس لكولبير فكرة واحدة أصيلة” 
بحسب رأيه (وهذا رأى صحيح ولكنه لا يتصل بموضوع تقييمه كإدارى) وكان "رجلا كثير 
الحماقة" ومستبذاء وقاسيّاء ويصعب إرضاؤه. وحول الفترة التى تسبق إدارته؛ انظر ,ع8 .لا .ل 
(1940) 1540-1640 .لتتقاعمع لصه ععصمه"! مذ ا لع شطع 00 كته لإخاك 120 
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(ج) تأثير الظروف الخاصة على الأدب المعاصر. ولسوء الحظء فإن من 
المتعذر فهم الأدبء الذى ينبغى استعراضه.؛ من خلال الوقائع المذكورة فقط. فكثير 
من هذا الأدب مشروط بالأوضاع الخاصة القائمة فى بلدان محددة» والتى أقترض 
الكتاب إنها صحيحة:؛ أو بقضايا خاصة نبعت من تلك الأوضاع. وحتى الكتب 
والكراريس التى لا تعالج القضايا التى يثيرها قانون أو ممارسة معينة يصعب 
تقييمهما دون معرفة كاملة بالأطر الوطنية الخاصة كما يراها كتابها. لتوضيح هذاء 
يمكن تجميع قائمة طويلة من الأخطاء التى تم ارتكابها عند التفسير والتقييم» 
وبخاصة من قبَل نقاد القرن التاسع عشر "الليبراليين" والنقاد اللاحقين أيضّا. ولا 
نستطيع أن نفعل شيئا هنا(''') بهذا الصدد سوى تقديم النقاط العامة التالية. كما أن 
هناك وقائع أخرى ستضاف عند الضرورة فيما بعد. 

-١‏ مجمل العلم الاقتصادى الخاص بتلك الأزمنة - مع إمكانية استثناء القسم 
الألمانى منه - قد كتب فى بلدان فقيرة ولأجلها. وهذا صحيح دون أى اس تثناء إذا 
وضعنا علامة مساواة بين البلدان "الفقيرة" و"غير المتطورة". فقد كانت كل البلدان 
الأوروبية تقف على عتبة تقدمها الصناعىء والزراعى أيضناء وهو ما أدركه جميع 
الناس. وفيما صار التوسع الاقتصادى عندنا يرتبط بحاجات وأساليب جديدة أساسا؛ 
فإن ذلك العهد قد اتسم بتوافر طاقات لا تنضب بالمقارنة مع الحاجات والتقنيات 
فرضيتنا تسرى بمعنى مختلف وبقوة إضافية على العدد الكبير من بلدان القارة التى 
كانت تواجه أيضًا مشكلة كبيرة فى إعادة بنائها فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر. فقد كانت هذه البلدان فقيرة حتى بالمقارنة بما كانت عليه فى القرن السادس 
عشر. وينبغى أن يكون واضحا أن السياسات والمحاجّاتء التى يمكن أن يكون لها 
معنى فى مثل هذه الظروف»ء بدت كمجرد هراء للباحثين الذين نظروا إليها من 
زاوية ظروف القرن التاسع عشر. 


)1٠١(‏ من المستحيل حتى إعطاء قائمة قراءات مختارة لأن هذا يمكن أن يملأ مجلدًا كاملاً. وعليه» أكتفى 
بذكر العملين الأساسيين المعروفين جيدًا وهما يتوفران لدى كل باحث أو يُقترض ذلك: .7 .185 
+لالاماطه]8 .2 له (1935 ,متتمقط5 .354 لاط .كصقت امتاعصدظ ,1931) سكتلتتصدعع84 بتعطعياعع1]! 
لاط .كصمن اوتاعمط ,1927 هلع .لاع2) لامع طاتمععاطع نظ عطا مذ مول نامرع لدتتاكنله! ع1 
(. ويتضمن هذان العملان معظم ما ينبغى أن يعزفه القارئ. 
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؟- فى كل مكان؛ كانت جميع البلدان - حتى إنجلترا - زراعية بشكل 
متميز. ومشاكلها الاقتصادية كانت مشاكل زراعية أساساء وكان معظم السكان 
ريفيًا: فلاحون» مزارعونء عمال زراعيون. وقد تعرض هذا العالم الريفى فى 
القرن السادس عشرء السابع عشر والثامن عشر إلى تغيرات عملت على تثوريه 
بشكل كامل: إذ يتحدث المؤرخون الاقتصاديون بصواب عن ثورة زراعية: أو 
بالأحرى ثورات زراعية. إن هذا التعبير يشير إلى نوعين متميزينء وإن كانا 
مترابطين طبعاء من التغيرء عزز أحدهما الآخر وكان من شأنهما تحطيم مجتمع 
القرون الوسطى حتى دون حصول تطورات معينة فى القطاع الصناعى. فمن 
ناحية» كانت هناك سلسلة طويلة من التغيرات فى تقنيات كل فروع الإنتاج 
الزراعى - وهذه عملية اكتسبت زخمها فى القرن الثامن عشرء ولكنها كانت قد 
بدأت منذ بداية القرن السادس عشر. ومن ناحية أخرىء وبتناغم مع الشورات 
التفنية» كانت هناك عملية تغير تنظيمى حولت عزبات القرون الوسطى إلى معامل 
لإنتاج الخبوب والضوف ودمرات العلاقات القذديفة بين الفلتك والفلاخين أو 
المزارعين. يكفى أن نذكر الشكل الإنجليزى الرئيسى لهذا التغيير: الأراضىي 
المسبّجة 561050165 الذى أخذت الحكومات؛ والكتاب أيضاء موقفين مختلفين 
تمامًا منه. فقد قامت الحكومات فى القارة» وبخاصة فى ألمانياء بالكثير من الجهد 
الحازم والناجح إلى حد بعيد لحماية الفلاحين وتحويلهم أخيرًا إلى طبقة من صغار 
مُلاك الأرض. أما فى إنجلتراء فقد ترك صغار الفلاحين» ممن يملكون الأرض 
التى يزرعونها بأنفسهم» ليزولوا؛ ورغم الانفعالات الناجمة عن هجر القرى» فقد 
سادت الملكية الكبيرة ليس كوحدة منتجة بل كوحدة للإدارة وتركت الإنتاج إلى 
الرأسمالى - العامل: المزارع. 

*- ومع هذاء ليس مستغربًا قط أن تجتذب الصناعة والتجارة الدولية 
اهتمامًا أدبيًا أكثر مما فعلت الزراعة. رغم ضالتهما النسبية. فقد كانتا بمثابة طفلين 
يافعين» بل طفلين باتت العائلة تشعر أن مصيرها يتوقف عليهما بشكل رئيسى. كما 
توافرَ لهما أيضًا حافز وفرصة أكثر مما توفر للملاك والمزارعين لبذل الجهود من 
أجل مصلحتهما الخاصة. وبالنسبة لعلم الاقتصادء كان هذا يعنى وجود اقتصاديين 
'"صناعيين وتجاريين" أكثر من "اقتصاديين زراعيين". بيد أن ظهور هاتين 
المجموعتين من الكتاب كان مسألة تقسيم عمل أساساء كما هو الحال فى الوقفت 
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الحاضر: فتنافراتهم الطبيعية لا ينبغى تصعيدها إلى مستوى تنافرات بين فلسفات 
مختلفة للحياة أو فلسفات ا ا حقيقية - باستتثناء 
حالات معينة يمثل الفزيوقراط الحالة المهمة الوحيدة منها منها (انظر الفأصل الرابعء 
أدناه). 


ظهر المشروع كبير الحجم - بمعايير ذلك الزمن - فى إيطاليا فى القرن 
الرايم عشرء وفى ألمانيا فى القرن الخامس عشرء وفى إنجلترا (فى عهد اليزابيث) 
فى القرن السادس عشرء إلى حد بعيدء وفى الحقلين المالى والتجارى أولا ومن ثم 
فى مجال الإنتاج. ولكن الصناعة التحويلية» التى عاينها الاقتصاديون وتجادلوا 
بشأنهاء كانت من حيث الجوهر عبارة عن صناعة الحرفى صددلاتة (الذى لا يزال 
تلكا ضمن الطوائف الحرفية 1105ناع 01316)» وصناعة "المعلم" 17251617 فى 
الصناعة المحلية» وصناعة المعامل التى يديرها مالكوها و1165ماعة؟ ستعمته 
:61 والتى كانت قليلة العدد وصغيرة الحجم فى أغلب الأحوال. وقد تغير 
هذا الوضع (بصورة ذات دلالة وإن كانت غير جوهرية) فى أوروبا الغربية. 
وبخاصة فى إنجلتراء أثناء الثورة الصناعية فى العقود الأخيرة من القرن الثتامن 
عشرء بيد أن النتائج الكاملة لم تتكشف قبل العقود الأولى من القرن التاسع عشر. 
لقد قام كتاب كثيرون» وحتى آ. سمث أحياناء بتصنيف الصناعى سوية مع العامل. 
ولم يمتلك أحد منهم» بما فيهم سمثء فكرة واضحة عن المعنى الفعلى للعمليات 
التى قادت إلى ما عمذه المؤرخون الاقتصاديون تحت اسم الثورة الصناعية. شعر 
سمل أت الشكل التشاركى 20101366 للصناعة كان كنيتا شاذا فيما عدا حالات 
معينة كتشييد القنوات. فبالنسبة له ومعاصريه؛. كانت الأعمال الكبيرة لم تزل تعنى 
الأعمال التجارية والمالية الكبيرة وبخاصة مشروع المستعمرات. وقد نظروا إليها 
بالضبط كما ينظر الاقتصاديون المعاصرون إلى أى نوع من الأعمال كبيرة 
الحجم: أى بمشاعر الريبة والامتعاض. 


5 - تميزت هذه الثورة الصناعية والتجارية» حتى نهاية الفترة قيد الدرس 
تقريبّاء بسياسات وممارسات '"احتكارية" كانت تشكل واحدة من القضايا الرئيسية 
للأدب الاقتصادى فى تلك الفترة» وكانت محل شجب تام من لدن الاقتصاديين 
ومؤرخى الاقتصاد منذ [. سمث وحتى وقتنا الحاضر. نقصد بالسياسة العامة 
"الاحتكارية” وممارسة قطاع-الأعمال الخاصة "الاحتكارية" الإجراءات وأشكال 


التصرف التى تهدف إلى تأمين 'منفذ" مربح إلى منتجات أو خدمات فرد أو 
مجموعة أفراد عن طريق: )١(‏ إيعاد الأجانب عن السوق الوطنية والدولية - وهذه 
عملية كانت تشمل فى الغالب استبعاد المنتجين والتجار من المدن والأقاليم 
المجاورة نظرًا لعدم تحول المناطق الوطنية إلى مناطق اقتصادية بعد؛ (؟) إيعاد 
كل المتعاملين الآخرين قدر الإمكان باستثناء الفرد أو المجموعة المفضلة 0070160] 
- مثل إبعاد تجار التجزئة عن أعمال التاجر؛ (") تنظيم إنتاج الفرد أو المجموعة 
المفضلة نفسها وتنظيم توزيعه بين الأسواق. ولنتوقف للحظة لكى نحلل أسباب 
انتشار تلك السياسة والممارسة فى ضوء الاعتبارات السابقة. 

أولاً: يمكن أن نتوقع أن الرأسمالية الناضجة إذا ما برزت للعيان فجأة وإذا 
ما ممح لها أن تكشف عن طاقاتها دون أن تشوهها العوامل المذكورة؛ فإن سلوك 
قطاع الأعمال والسياسة العامة معًا كان سيكون من البداية مثلما أصبح عليه لاحقا 
فى فترة ما من القرن التاسع عشر. أى يمكنناء فى هذه الحالة» أن نتوقع اندفاع 
المنشأة التنافسية إلى الأمام فى بلدان كانت فقيرة فى منتجاتها وغنية جذا فى 
إمكاناتها. ومع ذلك» فإن هذا التوقع لن يكون مبررا إلا جزئيًا. فالفقر زبون سيئ» 
والمخاطر العادية التى تصحب نشاط الأعمال تزداد كثيرًا فى بيئة يتوجب فيها 
ليس فقط اجتذاب الثروة التى ينبع منها الطلب بل وخلقها أيضا. فغالبًَا ما تحتاج 
السياسة الاقتحامية» فى قطاع الأعمال كما فى غيره من الحقولء إلى تكتيكات 
دفاعية مكملة رغم أن معظم الاقتصاديين» فى جميع العهودء يرفضون بعناد رؤية 
هذا الأمر. ولكن» وفى ظل ظروف تتسم ببطء التقدم طويل الأمد على نحو لا 
مناص منه» فإن كل مرحلة ينبغى حمايتها بعناية خاصة لكسب الوس ائل والوقفت 
اللازم للتقدم صوب مرحلة أخرى أبعد منها. ومن الطبيعى جذا أن يتأثر الممسؤرخ 
بممارسات وسياسات تهدف إلى وضع قيود حمائية تسود فى كل لحظة زمنية أكثر 
مما يتأثر بصورة العملية عبر الزمن.!'"'! ومع ذلك فإن من الصحيح كذلك أن 
الامتيازات الاحتكارية كانت مئتقدم فى حالات عدة يتعذر فيها تمامًا على المنشأة أن 


(١؟١١)‏ ليس ثمة توضيح لهذا الموقف أفضل من مقالة جورج يونون الرائعة الأخيرة حول جمعية التجار 
المغامرين 1015 لااتاء 4019 أصدطءءع531 الواردة فى عمله: 1927) /إده]ذ1]1 عت هدمك:] نز 1015 5). 
ومع نفور أقل للتغلغل لما هو أعمق من ذلك الرأى قصير- الأمدء صاغ البروفيسور هكشر (مصدر 
سابق) الوضع بطرح مفهوم من قطبين هما " الجوع للمنتجات” و" الخوف من المنتجات”- وهو 
مفهوم لا يعبّر جيذا عن علم اقتصاد ذلك الوضع. 
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تمارس نشاطها دونهاء والسماح لرجال الأعمال المعنيين بالقيام بممارسات 
احتكارية فى حالات أخرىء وذلك حتى فى ظل حكومة عقلانية بشكل خالص ليس 
لها من دافع سوى تعزيز التنمية الصناعية. وهذا يصح طبعًا وبقوة إضافية على 
تلك البلدان التى خربتها الحرب كألمانيا حيث يتعذر إشارة جهود المنظمين 
ومبادراتهم 18016 1121لا 61716101617 لدى سكان يغمرهم البؤس واليأس إلاامن 
خلال التوقعات بالحصوق على الكسي: حير العادئ. 

ثانيًَا: ومع ذلكء فإن الرأسمالية لم تبرز للعيان فجأة من وسط عالم فارغ قبل 
ذلك: إذ كانت قد انبثقت بدرجات بطيئة عن نموذج قائم مسبقا طغت عليه.ء من 
الناحية التى نناقشها هناء روح الطوائف الحرفية ومؤسساتها وممارستها. ويتوقع 
من أى بيئة أن تقاوم المنتجات الجديدة؛ وطرق الإنتاج الجديدة» والأشكال الجديدة 
للمنشأة؛ ولكن» فى تلك القرونء كانت هناك آلية قانونية للمقاومة تعمل على نحو 
تلقائى. وهذا الأمر له صلة بموضوعنا من جهتين. فمن ناحية؛: عمل التشريع 
والإدارة» فى جميع البلدان» وتحت ضغط الطوائف الحرفية ولمصاحتهاء على 
إخضاع المنشأة "الحرة" الأحدث لضوابط مختلفة 7651018005 كان من شأنها تقييد 
الإنتاج. ومن ناحية أخرىء فمع إن هذه الضوابط ليس لها جذور فى النظام 
الرأسمالى» بل هى بمثابة تشويه له؛ فإن التجارء والمعلمين 250675 وأمثالهم 
ممن تأثروا بهاء انتزعوا طبعًا أقصى ما يمكن انتزاعه للانتفاع من قطاع-أعمال 
سيئ ونظموا أنفسهم على هذا الأساس. وثمة أسباب كثيرة - علاوة على المكاسب 
المتوقعة من الضوابط المقيّدة - تفسر سهولة تمكنهم من تحقيق ذلك: فالتجار 
والمعلمون أنفسهم كانوا نتاجًا لعالم كان فيه التنظيم والعمل التشاركى :60170012 
0 هو الشىء المتميزء ولم يكن لديهم اعتراض على قواعد "أخلاقية" ودينية 
تقض لوكا نمطيًا بناافى: ذلك اجشاهات الصئلاة: “لقند افتقة هسؤلاء' المتزلتة 
والوزن السياسى طوال الوقت الذى عملوا فيه كأفراد منفردين بينما تمثل كل شركة 
محترمة /النةم0© للم تط5ده177 قوة سياسية؛ وبالنسبة للحالة الأهم من التجارة 
فين النهاد» كانت الاج إموفزن الحمافة الناكنة ردير ١‏ السطط ةيوق “العدوان دافا 
من شأنه أن يجمع التجار بسرعة ويجتذب العمل التشاركى إلى مجالات أخرى 
أيضًا- فأشياء كالشركات المساهمة لم يتم تشكيلها إلآ لغرض القرصنة. لكن 
الشركة المرخصة 0017271 013116160 التى هى ليست شركة تجارية بذاتها 
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ع 


بقدر ما هى إطار لتنظيم تجارة أعضائها والتى وقفت ضدء وتحالفت جزئيّا معء 
نسدام تزعاولز5 16م5:8 الخاص بالقرون الوسطى (1700111© 15()» لم تكسن سوى 
الاستجابة الواضحة لكل تلك الاحتياجات والوسيلة الطبيعية لانتزاع أكثر ما يمكسن 
انتزاعه من مذهب الحماية فى تلك الفترة.( 0 


كالًا:. كانت لذاى حكومات الدول الوطنية دوافع خاصة بها لخلق أو تفضيل 
تظيمات” أى أوضاع 'اختكارية" إلى هذا 'الحد أن “داك وقد من ينا بالفدك: أخة تلسيك 
الدوافع وهو مسألة إعادة الهيكلة 7 ويتمثل الدافع الآخر فيما توقصع 
الحكام الحصول عليه من كسب شخصى - فالملكة اليزابيث شاركت شخصيًا فى 
مكاسب (وخسائر) المخاطر "الاحتكارية". وحتى فى عائدات السرقة البحتة. ويقدم 
العاهل العظيم نفسه أمثلة بارزة عن الطريقة المستخدمة لحماية الأفراد المتمتعين 
بالأتضلية من لخادل "نز ويد هر ببر عاك" احتكازي بو كانف التتظليفات "الكستكارية دده 
وايضنا مما يسهّل الضغط عليها بالمقارنة مع عدد كبير من المنظمين المستنقلين. 

عر 011 الاركيكا عون حكرقة كرو درج من الأسهل ليس استغلال مثل تلك 

التنظيمات فقط بل إدارتها يكنا إذ تمثل أجهزتها |الإدارية الخاصة مقايض طيعة 
جدا تسهل سيطرة الحكومة عليها. ويتجلى هذا الجانب بكامل أهميته إذا تذكرنا 
طبيعة سيابية تلك الحكوماة:حيتك تشكل الأجراءات المتطلقة بالتجارة بالذات: احدى 
دوات سياسة القوة 70116105 00722617م العدوانية: فتوجيه التجارة صوب جهية مساء 
ووقفها تماما فى جية أخرىء لم يكن أقل تأثيرا مر ن الحملات العسكرية فى بعضص 
تحالات؛ وعلاوة على ذلك». كانت شركات 0 من مختلف البلدان تؤجج 
لزي له يعطتها بعضذا بيدطا: كانت الحكزماض الووطقية المعنية فى بحالة يمحن 


الداكية في 


)١١0(‏ من المؤسف ألا نستطيع التعمق أكثر في ى معنى وبنية هذين النوعين من الشركات. يكفى الرجوع 
ال كتاب البروفيسور هكشر ومع ألكء لان من التعرض إلى نقطة واحدذ ٠.‏ لقد أسمينا نظام 0 
2 بأنه نظام قرو- وسطى الأنه 0 عن نمط صناعات الطوائف الحرفية فى القرن الثالدثْ 
عشر (وقد انتقل إلى 
بفضل تكيفه مع الظروف المتبدلة؛ ذقد 10 هذا ا النظام كطريقة عامة لتنذليم التجارة الدولية كد 

الجزء الأكبر من الفترة المدروسة؛ وفى البندفية حتى ١‏ الاك النابليونى. وفى إنجلتراء !نهدت 

خسارة كالايس عام ,ه5١‏ 2 أشكاله ولكنه بق سائدًا فى شكل آخر: وفى الحقيقة؛: فإنه لم يتطور 


إنجلترا فى عيد إدوارد الثالث تقريبًا كما تبين تعليماته حول 125م2):). ولكسن: 


عا 


كليَا إلا بفضل قانون الملاحة لعام ١55٠١‏ (ذلك لأن سياسة قوانين الملاحة ما هى إلا نوع خاص من 
امذاهم نا وقانونء|مماد لعأ 0 


(؟ 0 تلجاً: ٠مرة‏ اخرى ٠‏ إلى محاضرات اد (مصدر سابق) كمثال لتوضسيح تسو ح من التق ده 


ومن الطبيعى جدا أن يستاء الجمهور كثيرًا من استغلاله فى كل تلك 
الحالات ولأى من تلك الأغراض دون بذل جهد للتمييز فيما بينها ومن دون السؤال 
عما إذا هناك ميزة من شأنها تبرير تلك الممارسات فى بعض الحالات» كما فى 
حالة التعذر التام لإمكانية التزود بأشياء معينة من دون تلك الممارسات. إن الأدب 
الواسع حول ذلك الموضوع - الذى سيدرك القارئ معظمه لو تيسر له معرفة 
الآدك :الغزيق المكاطن له فى وقتنا الحاصطق ‏ - قد شكس هنة! الامستياء فا 
ونادرًا ما تجاوز شجب الأفراد والمجموعات المفضلة؛ والتى كانت شركة الهند 
الشرقية وجمعية التجار المغامرين فى إنجلترا أكثر مَنْ تعرض للشجب فيها. وقد 
انضم حتى رجال الأعمال إلى الجدل الدائر ضد فرض القيود والامتياز فى كل 
حالة تقريبًا إلا حالة الكاتب المعنى نفسه: فكل واحد كان يعادى منح الامتياز لأى 
شخص آخر. وهكذا فإن التحليل الأكثر دقة نهض به "مرافعون خصوصيون” كانوا 
يدافعون عن حالات فردية.!”'') ومع ذلكء فلنتذكر ما قلناه فى الجزء الأول من أن 


>اللبرالى" | لتلك لتلك المو اقف والسياسات والذى ينززع إلى حجب الفهم الدار ريخى 1 حتى حينما يسدد سين 


أشياء غير خاطئة. فهو يقدم أسبابًا قوية للاعتقاد بأد ن إنجلترا لم تكسب أى فائدة وطنية سواء من 
سياساتها "الاحتكارية" أو قرصنتها (بل يصل الأمر إلى حد التشديد على أن سرقة كنوز المعادن لم 
تعوض البلد لأنها دمرت الشىء الجوهرى: الثقة) وأنها أخطأت» إلى أنغة جد 'ممكق» كتما "أهمليية 
الجوانب طويلة الأمد من "التقييد الاحتكارى” والمكاسب "الاحتكارية". ولكن طرحه؛ حتى ولو كان 
أقوى مما هو عليه فعلاء ا ير كد اعد تطح اكد جلا افر ) التاسع عشر. 
فينبغى معالجة نمط السلوك السائد فى القرن السادس عشر أو السابع عشر من زاوية معطيات وبشر 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وحينما نفعل هذاء حتى من زاوية اقتصادية بحتة. فإن 
اللاعقلانية لن تكون واضحة تمامًا. ولكن؛ فى حالة الحروب المستديمة؛» حديث يعتبر إلحاق الأذى 
بالآخر هدفا بحد ذاته» فإن الاعتبارات الافتصادية البحتة غير كافية على «حو واضح. وثمة أمر 
آخر . فعند مناقشة الأوضاع التار ريخية» ينبغي أن نمير نميز دائما د بين المبادئ النى تكون أساس نمط 
0 معين وبين فعالية التحقق. وهذه مسألة ميمة جذًا. فقد حاجج 1“مشث» مكلا هد السيييك 
والأخطاء المرتبطة بالإدارة الحكومية فى عهده وعهود أبكر مثلما حاجج ضد الإدارة الحكومية بحد 

ذاتها. وكذلك نحن 0 هنا: فالمحاجّة المعاصرة ضد الاشتراكية أو ضد توسيع السيطرة 
الحكومية هى محاجة ضد عدم الفعالية المتوقعة عند تطبيق مبادئ الاشتراكية أو السيطرة الحكومية 
مثلما هى ضد تلك المبادئ نفسها. فكلا النوعان من المحاجّة لها مكانتهما ولكن ينبغى أن يبقيا 

)١١5(‏ والمتال الأهم هو 'اكتشاف” مفهوم احنكار القلة 01140701 (انظر الفصل السادسء القسم ” جء 
أدناه) . 

)١05(‏ يمكن ذكر أحد أفضل تلك 'لأعمال على سييل المثال وهو: 05 ت5للدوع]” باءاءعتا/الا مذمل 
مضه لعنعلضه 1أع 2 10151 علأماميه 5ع11لمتصدنهن) عطا لمعتعغطد عليه امعطم ,عع اع لصحن 
عط 16 210120 15 1215 لاقع كلث كاتتماعرع 14 01 عمتاعاء50 علا 01 نمطا كه اعيد .علد لع لالت 
255 لاتللكوعع272 عط أن اأطنامل مطنى عكمطا 01 هتلمتتصولص! تتعناعط عط عن1 الت ل الاين 

01 )) لتنداعمظ 1ه تصلادعظ عطا اه عنماك عطا مز عناع ه50 5210 ع 02) (بحث حول التجارة يبين- 


227 


دافع الباحث المحلل لا يمت إلى مسألة صحة وأهمية وقائعه ومحاجّاته بأية صلة»ء 
وأن الإلهام والتشجيع الذى يضفيه وجود "دافع مصلحى" 50011076 1016705160 على 
المناقشة المعنية» مهما كان» لا يقلل من شرعية المحاجّة الصادرة عنه مثلما لا يقدم 
عدم وجود مثل هذا الدافع شيئا لصالح شرعية تلك المحاجّة. وبالنسبة لناء فإن 
وقائع ومحاجة المرافع الخاص يمكن أن تكون صالحة أو طالحة شأنها فى ذلك 
شأن محاجة "الفيلسوف المتجرد". حتى إذا سلمنا بوجود فيلسوف من هذا النوع. 
يمكن تقديم تفسيرات واضحة لصالح واقعة أن رد فعل الجمهور على 
الممارسات التقييدية كان فى إنجلترا أقوى مما كان فى القارة: وكعلامة.» نذكر أن 
حرية التجارة» التى كانت تعنى فى القرن السابع عشرء بين أمور أخرىء إلغاء 
مطعؤدلزة ع1مة5 أو الشركات المرخصة أوء على الأقل» إلغاء حق كل تاجر فى أن 
يكون عضوا فى الشركات الأخيرة؛ قد نالت الدعم فى البرلمان وتم تقديم قانون 
كاسح ضد فرض القيود على التجارة- وليسء طبعاء لصالح حرية التجارة بالمعنى 
الأحدث للمصطلح - مع أنه لم يُطبّق قبل عام .١1505‏ ولكن ثمة نقطة أخرى 
دختلاف لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا. فربما لاحظ القارئ أن معظم الممارسات 
والإجراءات التشريعية التقييدية» مهما أتارت اعتراض الفرد العادى. لم تخلق 
محتكرين بالمعنى البحت: بائعين وحيدين 5611055 واعم7:51"') ولم تؤد إلى ظهور 
تسعير احتكارى على وجه التحديد. ومع ذلك؛ فإن كل الاحتجاج العام ضدها قد 
انصب ضد الاحتكار. وينبغى ألا نذهب بعيدًا للبحث عن السبب. فإذا كان من 


والبحث منجز أساسا لتقديم معلومات أفضل لمن يشكون بضرورات الشركة المذكورة فى دولة 
مملكة إنجلترا (١0١١)).وعليه»‏ بوسعنا أن نضيف أن البحث تمت كتابته لمواجهة احتمال صدور 
تشريعات معادية (للاحتكار). 07 

)١١5(‏ يشير الاحتكار بمعناه البحت إلى وضع بائع واحد (فرد أو شركة) يواجه جدولا معينا للطلب يُعْد 
معطى بالنسبة له بمعزل عن سلوكه هو وسلوك بائعى السلع المنافسة. يمكن اعتبار الحق الكامل 
ببييع مشروب البورت؛ فى ظروف إنجلترا فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء كمقاربة 'عملية" 
جيدة للاحتكار البحت 501016 أو الحقيقى 0126ا62ع8» رغم أن بائع هذا المشروب لا يستطيع على 
العموم أن يتوقع بقاء جدول الطلب على حاله حينما تتغير أسعار المشروبات المماتلة. ولكن 
الشركات التجارية الكبيرة» مثل شركة التجار المغامرين» لم تشكل احتكارات بهذا المعنى لأنها لم 
تحدد الأسعار على العموم» رغم أنها نظمت نشاطات أعضائها. يعود السبب الذى يوجب على 
الاقتصاديين قصر استعمال مصطلح الاحتكار على الحالة "الحقيقية" المعّرفة قبل قليل إلى سريان 
نظريتهم للسعر الاحتكارى على تلك الحالة فحسب - أوء بتعبير آخرء لأن سياسة السعر الاحتكارى 
على وجه التحديد ممكنة فى تلك الحالة فقط - بحيث لا يترتب على الأخذ بتعريف أوسع سوى 
الخلط والإرباك. 
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المستبعد أن يكون الجمهور الإنجليزى أيام الملكة اليزابيث قد تأثر بحقيقة شجب 
الاحتكار من جانب أرسطو والعلماء السكولائيين» فإنه قد أضمر استياءات قديمة» 
تمتد من العصور الوسطىء ضد التحكم بالأسواق وما شابه. وقد تفجرت هذه 
الاستياءات غضبًا حينما تبنت اليزابيث وجيمس الأول عملية خلق احتكارات حقيقية 
بالفعل بأعداد كبيرة؛ وفوق ذلكء فلم تقم هذه الاحتكارات بممارسات تعويضية فى 
أكثر الحالات. وفى سياق النضال ضد هذه الاحتكارات» تم شحن كلمة احتكار 
2107001 بالعواطف, كبعبع لا نظير له كان يرتبط بذهن الفرد الإنجليزى 
العادى بالامتياز الملكى» والمحاباة والظلم؛ وبحيث تحولت تلك الكلمة إلى مصطلح 
يثير الشعور بالعار. ولكن كلمة معينة» إيجابية كانت أم سلبية» ما أن تكتسب قيمة 
عاطفية بحيث تضمن رد فعل تلقائى من جانب أى إنسان يسمعها أو يقرؤهاء فإن 
المتحدثين أو الكتاب يحاولون استغلال هذه الآلية النفسية بتوسيع نطاق استخدام تلك 
الكلمة قدر الإمكان. وهكذا أخذ الاحتكار يشير إلى أى شىء تقريبًا يكرهه المرء 

عن الممارسة الرأسمالية. وقد امتد هذا الموقف بصورة طبيعية إلى الولايات 
المتحدة بكل سهولة» ذلك لأن نسبة كبيرة من المهاجرين الإنجليز إلى ذلك البلد 
كانواء لأسباب أخرىء خصوما أقوياء لنظام آل تيودر - ستيوارت. وقد تواصل 
الموقف وأثر على الرأى العام» والتشريع؛ وحتى على التحليل المتخصص حتى 
ونا هذا ف إنتكلتن او الولانات: اليد 11 


إن جل ما قيل فى هذا القسم يؤشر نحو أنماط سلوك محددة تبدو أنها تقتزع 
إلى إضفاء وزن كبير على "الأسس" 165م301:م. وهذا ما يحصل بالفعل. 
فالتعابير: مذهب ميركنتيلى» نظام ميركنتيلى» سياسة ميركنتيلية قد تم ابتكارهاء من 
قبّل نقاد عدائيين أولاء وذلك للإشارة إلى هذه النتيجة. ومع ذلك, فقد حاولت أن 
أتجنب استعمالها لحد الآن. وسأوضح سبب هذا فى الفصل السابع حيث نجعل من 


)١١0(‏ يبدو هذا التفسير مقنعًا أكثر من الإشارات العامة المألوفة التى تشير إلى تعلق الإنجليز على وجه 
التحديد,زالكرية :و القواعد النررهة أذ االعنة إن إلى مرك لقان مك رزكية التخصسيض لقتل 
الخضوع للنظام وما شابه. والمثال الإنجليزى؛ الذى يوضح معًا وجود الظاهرة التى أرغب بلفت 
الأنظار إليها واستمرارها أيضناء يقدمه أبطال حرية التجارة فى المواد اانا جا انسار ين 
ع كك اك ع و ات 1 لل ل ل ل د 
واد نا بلح الذي كان يا بسن المؤقوا: أحدن عر اسن حوطائية, ف ابس تعيل اليار و2 
خطاب له فى مجلس العموم ألقاه عند هزيمة وزارته العظيمة عام .١8545‏ 
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أسأل قرائى نسيان كل ما قد يعرفونه عنه وأن يقرأوا ما سيلى بعقل مفتوح. أى 


؟- الأدب الاقتصادى فى هذه الفترة 


سنحاول الآن تصنيف المادة الضخمة التى ينبغى أن نستخلص منها ثمرات 
الجهد التحليلى الهامة إلى هذا الحد أو ذاك. وهذه مهمة شاقة. فحتى فى وقتنا 
الحاضرء. الا يجمع الاقتصاديون على رأى واحد دائمًا بخصوص الأعمال الى 
تتناسب أو التى لا تتناسب مع المقاييس المهنية. ولكننا نعالج فترة تكوين لم تكن 
فيها ثمة مقاييس مهينية قط قبل بروز الوضع الكلاسيكى فى نهايتها. وإضافة إلى 
ذلك؛ لم يكن الحقل نفسه محدذاء وبسبب هذا وحدهء فإنه كان أوسع بكثير مما هو 
عليه الآن: فقد كان يشمل التكنولوجياء مثلا. ومع ذلك؛ لكى نختصر المهمة إلى 
عارك مكر المطفظ :4 نوات اليد حاار إلى الحت اذ وصور اكه وس موف الك 
التى تستبعدها الكتب الحديثة أيضناء رغم أننا يجب أن نتذكر أننا بذلك ننحى جانيا 
راع مي التطلرل ع اكو اع السك إقل اذا مرخ تناف لحن فكذا ريا بالناقية وكون وفيا 
هذه الطريقة فى معالجة المادة إلى البنود الأربعة التالية. 


(أ) المادة المستبعدة. 

.١‏ فى القرن السادس عشر وما بعدد. كان 22070170714© لا يزال يعنى 
الإدارة المنزلية. ويبدو أن هذا النوع من الأدب كان شائعًا جدا. وأسلوب تصفع 
تلك الكتب من ذلك النوع والتى لا يُعتمد عليها كثيرا لم تقدم أى شىء يثير الانتباه 
ف هذا التاريخ. بيد أنه يمكن الإشارة الضيع عينتينين. أولا: العمل الشهير: 
(1593-1607 مع زذاو5ع17مل اء 113115 1تتزهوجروء206) لكاتبه يوهان كوليروس» وهو 
كتاب جرى تداوله لأكثر من قرن: ويتضمن كل أنواع النصح حول تدبير المنزل 
تنا فى اذلف شقون«المر و فية :ا التطديقة و المما نين الظوية لمجا لان كتفناني 


9 ب1061712ام 2000210ط'] لمؤلفه ب. فريجيريا الذى عرف 114زه0م00 
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ك'طريقة حكيمة معينة لتوجيه الأسرة ' (إذ يُعنى الفأصل الحادى عشر منه 
ب086700ع (توجيه) أحد الرجال لزوجته)» وقد يثير هذا الكتاب اهتمام بعصدض 
الاقتصاديين لأنه يسعى لوصف السلوك الاقتصادى الوطنى- وفى الواقعء يمثل 
مفهوم 600701710 لديه نوعا من المعرفة الفطرية الرائدة حول. الإنسان الاقتصادى. 
وبالمثل» فى كتابه: (1606 عمع0111م 01501011886 9جمع5925) فإن ب. كيكرمان 
غرف 060001214 على أنها عاعع1 فااتسة؟ اء مرمل عل وستامك5ئل 
8 (نظام توجيه العائلة). 

؟. يمثل الأدب الخاص بالمحاسبة والحساب التجارى مادة أهم بكثير تتداخل 
مع الأدب المجاو, ر حول اد ار 5 الأعمال : , والقانون ١‏ التجارى. 0 والحغرافية التجار بة 
وظروف الأعمال 0 البلدان المختلفة. ثتمة أمثلة ترز محتويات ذلك الأدب الذى 
نستبعده» مع أنه يتضمن أجزا ء من التحليل الاقتصادى البحت. يعالج كتاب فرا 
لوكا باسيولى: 0111 ع 011021م10م .2 تتأعطرمعع بمعتاعستطاقة عل 
(1494 ,6ءزوع؟) مسك الدفاتر ذات القيد المزدوجء إضافة إلى الحسابات التجارية 

2 1 

العادية حول الفائدة, الحواللات» المبادلات» وما شايه. ويعتبر كتاب و 
(1549) نعالخططعنا8 لطعم لم2 أول كتاب ألمانى عثرت عليه حول مسك الدفاتر 
ذات القبد المزدوج. وقد أصبحت مثل تلك النصوص مألوفة فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. . وكذلك كان حال الكتب المرشدة حول التجارة فى مراكصز 
التجارة الأوروبية. إن أحد أقدم وأشهر تلك الكتب هو كتاب ك. ب. بيجولونى: 1.0[ 
(1315 غنامطة) 1 0611 0141163 الذى بوسع القارئ العثور عليه فم 
كتاب كونغيام: .8701 ,.لع طاة ععاء تتصم20© ممه لاتتأكنالكم] طاكتاعمظ عه طأتوو دن 
0 ا 00.618 ,12). وتتضمن أعمال القرن السابع عشر من دلك النوع محاجّات 
اقتصادية أولية. انظر» مثلا. كتاب جون روبرت: (1615 مودعاعم] عل 
وكتاب لويس روبرتس: (1635 ع15ع ده 01 عمم 542 5امنلاتع]2 ع1). وفى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر نجدء من ناحية حصيلة غنية من المكديالدت» 
وبخاصة حول المصارف» سنشير إلى بعضها فيمأ بعد ومؤلفات شاملة من ناحية 
أخرى. وهناء ينبغى أن نذكر كتاب جاكويس سافارى: 268001:121 0113م ع[ 
(1675)» الذى برر حيويته ب طيعاته الجديدة حت . ى عام تعد والذى يبدو لك 
أنه يكرر على نطاق أوسع ماثرة ج. د. بيرى: (1638-1665) 0216[ أمعع] 7‏ [[1؛ 
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وعمل ب. كوتروغلى راوغيا الأبكر: عاضوع2هع]2 اعل ه 12بغوء 31 و1أءعط 
(1573) 0غ]176ءعم؛ وكذلك عمل ابن سافارى (جاكويس سافارى ديس بروسلونس): 
ع ص20 نلك أعذتع حلطنآ عتتقصده1لنء1حآ (الذى أكمله ونشره أخوه فيل 
إيمون- لويس» .)١17١-1177‏ أما عمل مالكى بوس تليثواتى: ‏ [0011076158آ 
(1751-5 عع6 7م00 لمنة ع1120' 01 /1201610231)» فهو ليس مجرد ترجمة 
للكتاب الأخير كما يُزعم» رغم أنه يستند عليه (حول الاختلافات بين العملين» انظر 
00 ج. جونسون: .8 701ءممة ,1937 ,طاتحددك تففخ 01 222275 
إن هذا الكاتب نفسه؛ وفى هذا العمل عينه؛ يختزل تهمة الانتحال» التنى وجهت 
مرارًا إلى بوستليثواتى» إلى حجمها الحقيقى» (رغعم أن الموضوع يبقى سيئًا 
كثيرا). ومع ذلكء فإن أيَا من تلك القواميس لم يهتم بما نسميه علم الاقتصاد. فقد 
قصد بها تلبية حاجات التاجر العملية؛ كما أنها لم تعالج مشاكل الاقتصاد إلا بشكل 
عرضى. ويمثل ذلك» إضافة إلى الملحق الإحصائى, الفارق الرئيسى الذى يميز 
تلك الأعمال عن أعمال مماثلة أحدث. وبخاصة قاموس ماك كولوخ: ,590ئ11008ء121 
00101261181 2150 1716طزهن) 01 31ع171مأقل8 320 ,لوقع تاع تمعط 1 ,لو ع2 
2 ) 10د 219101). 


“'. كما تم استبعاد الأدب المتعلق بالزراعة (إدارة المزرعة: التكنولوجيا 
الزراعية) والغابات» وإنْ مع بعض التردد؛ بيد أن استبعاد مادة تكنولوجية أخرى 
لا ينبغى أن يثير الظنون» مع أن بعض الكتاب» ممن كتبوا عن جوانب التعدين 
التكنولوجية مثلاء عالجوا موضوعات اقتصادية أيضًا (انظر ج. أجريكولا: 16 76 
6 ,526]811168» الذى ترجم إلى الألمانية فيما بعدء وهو بحث موفق جذا). يمكن 
عرض تطور الأدب حول الزراعة خلال الفترة بصورة مختصرة كما يلى. فسى 
القرن الثالث عشرء كانت ثمة مجموعة من الكتاب الإنجليز - ممن لم يستطع أحد 
لح الآن ويطيم منواء من متقيم أو يمن كلام مباشرعت قروا اغببالا مي : 
حول إدارة الممتلكات والزراعة (وقد تمت ترجمتها عن الفرنسسية النورمندية 
ونشرتها بصورة نقدية السيدة إليزابيث لاموند عام ١185١‏ للجمعية التاريخية 
الملكية). وتكفى الإشارة إلى بحث حول 1105028413 كتب قبل عام ١75٠‏ ونسب 
الوييع الاوك لات :اذ تتخاهي "فرت كلف المضويعة فإنها جد عقوا الماتويتت) 
بتلك القضايا بدءًا من القرن الخامس عشر حينما أصبحت الطبعات الجديدة من 
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أعمال علماء الزراعة الرومان(08]6]قنم 61 10165م504)» التى وجدت الطبعة 
الأقدم منها تعود إلى عام 2١577‏ وبخاصة كولوميلاء مطلوبة بشكل ملح. وقد 
أنتجت الروح الجديدة من المذهب التجارى «2020616181155 فى الزراعة- والتى 
ترتبط بتغيرات عميقة فى بنية الريف الاجتماعية - فى جميع البلدان أدبا هدفه 
تعليم طرق الإنتاج التى يُشار عادة إلى استعمالها ب "الشورة الزراعية". ففى 
إنجلتراء ثمة تطور متواصل بدءًا من عمل فتزربيرت: 196ل مطوط5ن5] 4ه ع801) 
(1523 إلى عمل ويستون: 3800 أمةطور8 مز لاتلصوطكنة] 04 5تلامعولط 
(1650) 5تعلصه11؛ إلى كتاب ورلدج: 1669) عهلاالمات3ع2 56602ز5): وعمل 
مورتايمر: 1707) 032011ا5ناآ2 07 خنث 1/6016؟)» وكتاب تباب جثرو تال:-1101756 
(1731) 01ةطقنطط عمتطاع نم20 - وهى أعمال تقف فى مستهل تفجر نشاط أدبى 
ستل خلال القزت الذامن حشر :ويل ذرزوحهه بمتنى فاه فى كتابات أركيرة يونج 
الغزيرة (انظرء فكلا كتابه: 1770 ,286020111 100121 ومجلته الدورية: 812215 
نا |ناء3رعة 05). وقد عالج هذا الأدب دائرة واسعة من القضايا كالأراضى 
المسيّجة» والبززء والحرثء والمناوبة بين المحاصيلء واللفت والبرسيم وتربية 
الماشية. وفى القارة» تصدر الألمان مزاولة الزراعة بينما تصدر الإيطاليون الأدب 
حول ذلك الموضوع. ولنلاحظ الأسماء التالية كرواد وكتاب ما زالوا تحت تأثير 
الكتاب القدامى: ب. دى جريسنسى (01217000111121© 018|11152ا: 5نام0ء: الذى 
أعرف عنه طبعة عام ١5/١‏ فحسب)ء أُ. غالو ) مع , مالعل عله اماع أععادآ 
6 .,3811601]1113)؛ ج. ب. ديلا بورتا :.)١5/8(‏ والكاتب الأصيل المرموق 
كاميلو تاريلو (08] 326201 1ل 11601500 1567) ولكن طبعة عام ١١/77‏ هى 
الوحيدة التى أعرف) الذى استبق التطور فى نقاط مهمة لقرنين من الزمن تقرييًا. 
أما من المساهمات الألمانية» فنذكر كتاب هرسباك: ,101ا20نان 1اطذ! عدء ادن" 261 
0 (الذى ترجم إلى الإنجليزية عام ١5177‏ للمرة الأولى)» وكتاب كوليروس 
(انظر أعلاه). ثم توقفت المساهمات إلى أن استؤنفت عند نهاية القرن السابع عشر 
لتتواصل بشكل ثابت إلى أن نصل إلى كتابات ج. س. شوبارت 2)١7810/-1١1775(‏ 
الذى شرفه الإمبراطور جوزيف الثانى باللقب البارز "0107321610" حول 
الاقتصاد الريفى. كما تنبغى الإشارة إلى الإسبانى ج. أ. دى هيرارا ( عل 0ترطانآ 
3 .لع الاع0... ولت ]لاع تعة) والفرنسيين تشارلس إستن اء 16نا][نا710عى "آ) 


(1570 ,151006 521507 الذى ترجم إلى الإيطالية عام ,.١15/8١‏ ولا أعرف شيئا 
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عن الكتاب الأصلىء» وأولفر : دى سيرس (1600 بعتلا [ناعتعة "0 عطقعغط1). 
وتكفينا هذه المحاولة لتحديد مواضع المعالم المبكرة؛ رغم أن ذلك الأدب ساهم إلى 
حد بعيد فى تكوين بعض التقاليد الفكرية الأكثر تميز! فى علم الاقتصاد المعاصر. 
وهذا يصح أيضًا على علم الغابات الذى لم أستطع ولوجه قط. ومع ذلك؛ فإن من 
المهم ملاحظة أن علم الغابات قد ظل قسما متمين! من البحوث الألمانية حول علم 
الاقتصاد بشكل عام حتى القرن التاسع عشر. 

4. يشكل وصف المسافرين للظروف الاقتصادية التى عاينوها فى البلدان 
الأجنبية» وحتى فى بلدانهم ذاتهاء جزءًا من الأدب الاقتصادى للفترة المدروسة» 
وذلك لعدم وجود تقارير منتظمة من مصادر ثابتة. وتقوم هذه الطريقة بالإبلاغ عن 
الوقائع وتفسيرها ا مشاهدات متفرقة إلى تحليلات 
دقيفة تتطتة: أحدانا ‏ قطكا ,ملرية شهعة: وممكن أن شواه إففاق هذا الأدب سكا 
ال ا الس اي لدي المدى الكامل للعممل 
الهادف إلى جمع الوقائع الذى تحقق بالفعل. ومع ذلك؛ ليس لنا من خيار سوى 
استبعاده. ويكفى أن نذكر عينتين إنجليزيتين مشهورتين تستحقان القراءة بإمعان. 
تعود الأولى إلى عمل السير وليم تمبل: 721160آ عطا دممنا كممكه/ترعوط0) 
(1676 .0© 311521627160 .0ع 310 : 1672 8101717065 وهى تعرض الظروف فى 
الأراضى المنخفضة من زاوية فلسفة محددة حول الثروة (تتمحور حول "التوفير 

والصناعة”)ء ونتمثل العينة الثائية بتقارير آرثر يونج حول جولاته وسفراته 
المختلفة (حيث يبرز من بينها التفرير التالى الأكثر أهمية: 8خ طاثئطا ..5اء173107 
831021 20 ,عع مدعا لاخلدعء/1 ,020 لنات عط ك متمتمااعء25 م1 للاع اا 
2 بع276ط 01 تتملع 5 عا عط 01 إاتاعموه:ط) (سفرات تركز.. على التحقفق 
من الزراعة وموارد الثروة والرفاه الوطنى فى مملكة فرنسا)» التى تتضمن الكثير 
مما يمكن تسميته " نظرية مستمدة من الواقع المتنوع" 206107 10 /586013]. 


2 


اراد ج. شومبيتر وضع هذه المناقشة للمادة المستبعدة فى حروفد صغيرة 
لأنها تهم المختصين فقط. إن العديد من الكتب المذكورة؛ التى راجعها فى مكتبة 
كريس (مدرسة هارفارد لإدارة الأعمال)» يدت له وللناشر كفردوس علمى: 

وأنا أدين بالفضل للبروفيسور ألكسندر جي رشنكورن الذى أفادنى بأن كتاب 
جورج أجريكولا: 7761211103 16 ©(1 (المبين فى النقطة الثالثة قبل قليل) كان قد 
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(ب) الإداريون المستشارون. سنقسم مؤلفى المادة المتبقية إلى مجبموعتين 
متميزتين بشكل واضح.ء وإن بشكل عام فحسب. سنسمى هؤلاء المؤلفين: 
الإداريون المستشاندون 4 0 75+ 00510131 و"'كتاب الكراريس" 
5 وفى إطار المستشارين» يشكل المعلمون وكتاب البحوث النظامية, 
إلى هذا الحد أو ذاك» مجموعة فرعية يسهل تحديدها نسبيًا. وفى ذلك الفردوس 
البيروقراطىء كان ثمة طلب مطرد طبعًا على تعليم الشباب ممن كانوا يتحضرون 
للتقدم فى حقل الوظيفة المدنية» أو الأفراد الكبار الذين كانت لديهم الرغبة بتحسين 
كفاءتهم. وبخاصة فى ألمانيا وإيطاليا. وقد تم البدء؛ أثناء القرن الشامن عشرء 
بإعداد كراسى الأستاذية لتدريس ما وُصف بالألمانية ب"علم العمل الوظيفى' 
عمدع ك5 الوتعصة© أو علم تدريب الموظفين المدنيين 5216 07 عممعاء5) 
(المطعكدع 518055155 أو ما يمكن وصفه بدقة أكثشر بأسس الإدارة والسياسة 
الاقتصادية نإءنا20 200 105لهاكاهتصلم عتستمدمعظ أه دع امتعممم (بالألمانية 
الماع ددع 55 لراء 2 زاوم) .11" ومنذ ذلك الحين؛ أصبحت تلك البحوث كتبًا مقررة 


)١١4(‏ يغطى هذا المصطلح تقريبًا ما يغطيه المصطلح الإسبانى 01104005. وفى ألمانياء تستعمل كلمة 
كاله © أو 6 (وهى مشئقة من وزازات المال الإفليمية 70120:نه). ولكنها تحمل 
دلالة ضيقة بصورة مضللة؛ ولا يمكنهاء ٠»‏ فوق ذلك أن تخدم غرضنا أ المتمثل بتسمية مجموعة 
تشتمل على المعنى الألمانى ولكن لا تقتصر عليه. . لقد نشرت تواريخ وثبت مراجع الأدب 
012215 الألماني ى فى وفت مبكر عام ١738‏ من قبل ج. ج. موسر وفى ١185-118١‏ من 
قبل ك. ج. روسج ( أعااه0 ,عتطهصمكلة عل عاك أاعدع0 صعء؟ 21 ممم "تعد لامكا 
111 11155115)] كما كان من المفيد الاستعانة بعمل ر. فون مول: 0ن عاللءاتاهو06) 
15855-565 .تع الأو داء5 50015515521 ترعل ملعلل ومن ثبت المراجع الشامل: عاامدمعه11اط81 
67.1935-7 له ناءوره55 هعرج >1 نرعل الذى أنجزته السيدة ماجدولينا هومبرت»؛ والذى 
يتضمن حوالى 0000 فقرة لا تقع غالبيتهاء : مع الأسف؛ ضمن نطاق هذا الكتاب. اننظر أيضنا 
كتاب ك. زيلنزيكر: (1914) تعاكأأة تع ضما ومعداءةا نعل دعاآه غ01 وكتاب لويس سومر: مز 
1920-5) تعاذ اله عتم تعطنئااءزء7عاوة). هذاء ويمكن إضافة 'نكتاب الأمريكى: 706 
(1909) 5أضؤو أله ءدمة© لمؤلفه أ. و. سمول. 

)١١5(‏ انظر بخاصة وليم شستيده: : (1906) الدطاءكرعدة لاسا زوع لالصلا كله علطرودرمعاة 21 دتولا مدآ 
ويمكننا أن نشير إلى تأسيس كراسي وامكالية في جامعات هال (عام 1707؛ مما أثار على الفور 
ملاحظة تنم عن الاستهانة بكفاءة الأ المعينين حديئًا) وأنشتالا ) 5 ونابولي ى (55 لال وقد 
ثم تبسن كرسى 001111161010 © 0001101118" خصيصا لجينوفيسى). عنعلم طبعًا أن تدريس 
0 لا ينبغى أل يؤرخ من تلك السنين . فقد سيق أن قام بتدريسه الفلاسفة السكو لانيين وفلالاسفة 


لقانون الطبيعى ضمن مادة الفانون ن ومادة الفلسفة الأخلاقية. كما أن تد دريب يب الموظفين ١‏ لمدنيين قدع 
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ومواد لمحاضرات أكاديمية إلى حد بعيد. ومع ذلكء فإن الحاجة نفسها كانت قد 
فرضت نفسها قبل ذلك الوقت بكثيرء وتمت كتابة بحوث نظامية لأغراض التدريس 
فى جميع دول القارة قبل وقت طويل من حصول علم الاقتصاد كحقل متميز على 
الاعتراف الرسمى الذى يفترضه تأسيس تلك المناصب الأستاذية. 


ولكنء؛ بدءًا من القرن الخامس عشرء باشر ؛.جال الإدارة العامة من جميع 
الألقاب والأنواع- نبلا لدء كبار وكادحون بسطاء- في ابطاليا أولاء واف غيرها من 
ثمء تدوي”, أفكارهم 0 الكيفية التى ينبغى أن تكون عليها الحكومة والاقتصاد فى 
بلدانهم: و.خاصة كيفية توجيه المالية فيها. وكان هؤلاء الإداريون أفرادًا مهنيين 
265و ولديهم خبرة بمسألة الحكم» وكان معظمهم علمانيين. ولذلك» فإن 
كتبهم وتقاريرهم ومذكراتهم كانت تتميز عن أعمال السكولائيين وفلاسفة القانون 
الطبيعى. كما يصح القول أنها تختلف عن أعمال المعلمين أيضا. 

11 لقره سكروف سني وان لظم و مدن قد «الواييعة المج 
يتمتع بها الأكاديمى المتخصصء رغم أنهم سدوا هذا النقص بتمكنهم من الوقائع 
أسميناها: الإداريين المستشارين. فهم» رغم كل شىء.» كانوا فى الغالب موظفين 
عامين يكتبون لموظفين عامين آخرين. ومع ذلك» ينبغى أن نمضى أبعد. إذ 
يتوجب علينا ضم عدد من الأفراد ممن لم يكونوا موظفين عامين» ولكنهم جعلوا 
القضايا العامة من صلب اهتمامهم بنفس الروح التى فعل بها الموظفون العامون 
ذلك؛ وحتى بصورة أفضلء أو كتبوا بروح حقيقية من التحليل العلمى- ومن هؤلاء 
رجال اعد 0 رد د ع كر كر 
عاو ا ا 0111 وقد قدمت 


حسبق القرن الثامن عشر أيضنا. إذ ترجع بداية هذا التدريب إلى القرنين التالث عشر والرابع عشر 
فى جامعات نابولى (التى تأسست عام 4 ؟؟١).‏ واكسفورد»ء وبراغ؛ وكراكوفء وفيناء وسالامانكا 
وغيرها. وكان تدريب الموظفين المدنيين يأتى , ثانيًا بعد تدريب رجال الدين فسى ماربورج؛ 
وكونغزبيرجء وارزبورج؛ وجراز. وعلاوة على ذلك؛ كان ثمة كرسى فى "الإحصاء' فى القرن 
السابع عشر. وقد يكون من المهم أن نذكر أنه لم تكن هناك كراسى لعلم الاقتصاد ذاته فى إنجلترا 
واسكتلندا . ومع ذلك؛ تم تعيين بعض الأساتذة فى الزراعة فى إيدنبورج عام ١‏ -:بينما تأسس 
كرسى الاقتصاد السياسى فيها عام الا رار روا لصوي عام ١1/955‏ - فى حين 
تأسس كرسى الاقتصاد السياسى فيها عام ١857‏ 
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هذه المجموعة العمل الأكثر أهمية فى تلك الفترة- وبخاصة العمل الأكثر أصالة. 
ورغم أن هذا العمل نادرًا ما كان نظاميًا من حيث شكله. إلا أنه» فى الغالب» كان 
كذلك من حيث الجوهر. وفى إنجلتراء كانت مثل هذه الأعمال من الكثرة فى القرن 
السابع عشر بحيث أنها شكلت نوعا قياسيًا يمكن تمييزه يسهولة» كما أنها تحمل 
عنوانا قياسيًا أيضًا: 17206 04 121500756 (مقالة حول التجارة). ولكنها لم تقتصر 

على إنجلتراء رغم عدم وجود عنوان قياسى معين فى البلدان الأخرىء ربما 
باستثناء العنوان الفرنسى فى القرن الثشامن عشر: ع70ع7تطدهن) للك 5امعصءا8 
(أسس التجارة). سنسمى هذه الكتب: شبه-أنظمة 5ماعا5لا010351-5. وقد أخذ "علم 
الاقتصاد العام" 5 0606121 شكله المستقل لأول مرة فى صورة هذه 
الكتب. 


رج( كتاب الكراريس. كان كتاب الكراريس مجموعة كبيرة متنوعة - 
أصحاب مشاريع مصارف أو قنوات أو مغامرات صناعية واستعمارية؛ مرافعين 
خصوصيين لصالح أو ضد مصلحة خاصة:؛ مثل شركة المغامرين - التجار أو 
شركة الهند الشرقية؛ مدافعين أو خصوما لإجراء أو سياسة معينة؛ مخططين لهم 
أفكارهم المفضلة- وهم هواأة فى الغالب؛ وأفراد آخرين يتعذر وضعهم ضمن أى 
من هذه الفئات ولكنهم لا يطمحون إلا إلى تفسير قضية معينة أو طرح قطعة من 
التحليل. وقد برزوا فى كل البلدان بفضل الزيادة السريعة فى فرص الطبع والنشر. 
كما أن الصحفء التى كانت من الأشياء النادرة فى القرن السادس عشرء باتقت 
متوافرة فى القرن السابع عشرء حيث بلغت ل 00 
الاقتصادية فى القرن الثامن عشر وفى العانقا وتخد ها وَلكن بزيطانيا: عن هو 
متوقع: كانت هى وطن الكراس التقليدى كما هو متوقع. إذ لم يتوافر فى أى بلد 
آخر دافع قوى جذا للتأثير على الرأى العام كما توافر فى بريطانيا. 


)1٠(‏ كان ذلك مجموعها للقرن كله طبعًا. وكان عمر العديد من تلك الصحف والمجلات قصيرًا. وقد لا 
يكون هناك أكثر من ٠‏ 0 ن ذلك المجفوج فى وكك.واحد: كما أن تلك الصحف والمجلات لم 
تجار مثيلاتها الفرنسية من حيث النوعية. وفى الواقع» تعتبر المجلة الاقتصادية إنجازًا فرنسيًا على 
وجه التحديد. والمجلة الأولى من ذلك النوع كانت هى: 7510] عنالناط ه0605 1010131 عط)) ثم 
ثلتها مجلة:1763) عع721 ندم 0© نال 16اععنه© 00) )+ التى اشترتها الحكومة وأكملتها بمجلة: عذا) 
(1764 وعل أء 0710© لل بعلنا لمع روخ ٠"‏ عل لمتتناول)» التى أصيحت المجلة 
الناطقة بلسان الفزيوقراط لفترة من الزمن. 
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وهالترابظط مع امنا أنتجه :هؤلاء. الكتانيا» أضبحت: المشكلة الث ذكوت' فى.بداية 
هذا القسم جدية جذا. وبقدر ما تعكس كتاباتهم ظروف زمانهم» ومزاجه. 
وصراعاته وخصوصياته؛ فإن لها أهميتها الكبيرة طبعًا بالنسبة للمؤرخ الاقتصادى 
ومؤرخ الفكر الاقتصادى ولكن ليس بالنسبة لنا. فعند كتابة تقرير عن الحالة القائمة 
لعلم الاقتصادء لن يفكر أحد بضم علم الاقتصاد "المبسط' 602017105 0[131ام20 أو 
ما :شماه ماركس بالاقتصاد "الفج' 6002017125 711143147 الخاص بوقتنا الحاضر. 
ولكق هذا الور الرتيكن كا لح شا جه اعانيكلة .نكل الاتتمدجان “علي 
اذاف اق تمان بالند ان لكر بال تتضنيفي الى واشيفة القحانوي الطشعكي: 
والتى كان بوسع كل رجل أعمال بارع وملم بوقائعه أن يتكئ عليها لتيسير أعماله 
بنجاح دون أن يتوجب عليه امتلاك طريقة محددة. وإضافة إلى ذلك» فقد طور 
كناك الكل امد اه اخارب الأوتى:الذئ كاك واسيب وق كتشدية يحضسهيم 
كراسات ذات طابع علمى على وجه التحديد. ويدين لهم بدين كبير علم الاقتصاد 
فى وضعه الكلاسيكى الأول. وهكذا يتعذر علينا إهمالهم. ولكن ينبغى على كل 
واكذة متاق كدوة قيكنه' القرد قل سن" الناوك !”2 أن يعي على حكدنية: افيتان 


غير المعصوم على نوعية عملهم. 


«- أنظمة القرن السادس عشر 


سننطلق» مرة أخرىء من العمل 2/201075 01 71/6215 كنقطة استرشاد. لقد 
أشرنا فى الفصل السابق واس ار كموي روك د لويم 
سننظر إليه كإدارى مستشار. وفى الطريق إليه» سوف أحاول أن أتجنب وضع 
قوائم مربكة وخاوية؛ بل تقديم أقل ما يمكن من الأسماء. وسيّناقش عدد ضئيل من 
الأعمال المهمة؛ أو ذات الطابع التمثيلى على وجه التحديد» فى هذا الفصل أو 
الفصول اللاحقة بتفاصيل وافية لإعطاء فكرة عن طبيعتها وأهميتها. وإذا أخذنا 


1 


)١1(‏ بقدر ما أعلم؛ وبقد تعلق الأمر بالمساهمات فى التحليل الافتصادى؛ يمكن اختزال أدب الكقراريس 
الأوروبى فم 0 ا ا أقل من دزينتين من الفقرات. ومع ذلكء لا 
ينبغى على القارئ /ر ن يغفل حقيقة أننا نضع ضمن الإداريين المستشارين كتابًا كثيرين ممن يقوم 
مؤلفون آخرون بتصنيفهم ضمن كتاب الكراريس. 
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الفترة ككل؛ فإنه ينبغى تكريم إيطاليا أولاً. وإذا كان لهذه العبارة معنىء فإنه يمكننا 
أن نقول إن علم الاقتصاد كان أساسا علمًا إيطاليًا حتى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر. وتتقاسم إسبانيا وفرنسا وإنجلترا اوسمة التكريم من الدرجة الثانية» 
وإن بنسب متفاوتة فى العهود المختلفة. سنخصص بقية الفصل بشكل رئيسى إلى 
المجموعة الأولى من المجموعتين الفرعيتين اللتين تضمهما مجموعة الإداريين 
المستشارين: المجموعة المهنية» مع ضرورة إلقاء نظرة على كتاب شبه-الأنظمة. 
ولا يعود سبب هذا المخطط إلى الأهمية الكبيرة لأعمال هذه المجموعة. على 
العكس. فلم تقدم مجموعة أخرىء من المجموعات الأكثر تأثيراء كتبّا مملة كما 
فعلت هى. فالأصح هو أننا نفعل ذلك لكى نزيحها هى أولاً عن طريقنا. 


(أ.) عمل كارافا. يقدم التاريخ الاقتصادى فى العصور الوسطى المتأخرة 
دليلا قويًا على ما نميل» وفق أعمالنا الخاصة نفسهاء إلى اعتباره مستوى عاليًا من 
التبصر فى المشاكل العملية للسياسة الاقتصادية. ولتوضيح هذاء يكفى المثال 
الإنجليزىا'"'! الذى يتم الاستشهاد به فى الغالب. إن ما ينبغى تسميته ب" أقاويل' 
تدفق النقود من إنجلترا ومشاكل العملة الأخرى كانت قد برزت عام .١387‏ 
وبوسع القارئ التأكد بسهولة من أن ما كان يتعين قوله من قبل الخبراء الذين قم 
درسهم يحمل معنى معقولا تمامًا ولا يختلف جوهريًا عما ينبغى علينا توقع سماعه 
من خبراء مماثلين فى ظل ظروف ممائثلة؛ ولو أن الصياغة ستكون أكثشر تشذيبًا 
دون شك. وبينما تكشف وثائق كهذه وجود قدر من قوة التحليل» فإن ثمة مؤشرات 
على الاهتمام بجمع الوقائع أيضا: فكتاب إيتن بويلو: انامطة) 15ع )عدم عمل انآ 
(161268""' الذى يتعلق بضوابط المتاجرات فى باريسء يمثل علامة على هذا 
النوع من البحث الذى استجمع قوة دفعه منذ القرن السادس عشر. إن الجهد الأدبى 
الذى سيناقش فى هذا الفصل يرجع أيضناء بمعنى ماء إلى عمل القديس توما: 16 
]1111م 6 1لطلعع: وكتاب 15عع18 1117لا 6م 5 22115 (الذى نشره مويسانت 
عام )١1815‏ وإلى أعمال أخرى تعود للقرنين الثالث عشر والرابع عشر كعمل 
اجيديوس كولونا: 11طذ! مانام ا112م ع0 أطرلعء: 26 أو عمل فرا باولاين: 


(؟؟١)‏ انظر: نم1 ' 1381-2 بلرعمم81 باوتاعصع آه عنها5 عطا ده غمتلظ عطا له كترع 0185 عط ]ه كممتسام0 ' 
علخ .2 بلصذاخا .عا عخ لاط .لع مضه لع1امتامء) كأمعصبءه0] أععاع5 الالماكل عاستمدمعع لاوزاعرط 
4 الإعحه 1 .11 .1 تلن 0610111 ص 5٠١‏ وما يعدها. 


. الذى نشره ديبنج فى: (1837 ععصفط عل عتزماكاط | تناد كاللغ6دا كامعصيعمط)‎ )١١*( 
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00 (الذى نشره موسافيا عام 7654 6 أو عمل بيترارك: هخ1اطنامء: عد[ 
110 0211126. 

ونتج عن هذا الأدبء إبان القرن الخامس عشرء عمل أرفع منزلة من كل 
العمل المنجز سابقا بحيث أن من الملائم أن تأخذ قائمتنا المتعلقة بالإداريين 
المستشارين عنوانها من اسم مؤلفه» مع إنه كان كاتبًا عمليًا أساساء وهو الكوندت 
والدوق النابولى كارافا.4") إن بعص توصياته توضح نطاق أفكاره. فقد كان 
مرامه أن يرى ميزانية متوازنة تتضمن مجالا واسعًا للإنفاق على وجوه الرفاه 
وتتفادى اللجوء إلى القروض الإجبارية - التى ساواها بالسرقة - وما شابه؛ وأراد 
للضرائب أن تكون واضحة»ء وعادلة» وقليلة بحيث لا تفضى إلى تسرب رأس 
المال نحو الخارج أو اضطهاد العمل» الذى هو مصدر الثروة؛ كما ذهب كارافا 
ذهب إلى ضرورة ترك قطاع الأعمال وشأنه؛ مع أنه أضاف ضرورة تشجيع 
الصناعة والزراعة والتجارة بالقروض النقدية أو بوسائل أخرى؛ كما أنه أوصى 
برعاية التجار الأجانب لأن وجودهم مفيد للبلد فى الغالب. وكل شىء هنا ممتاز 
طبعًا ويخلو من أى خطأ أو ضرر. ولكنه؛ بالدرجة نفسهاء يخلو من أى محاولة 
للتحليل. فالعمليات المعتادة فى الحياة الاقتصادية لم تكن تخفى مشكلة ما بالنسبة 
لكارافا. والمشكلة الوحيدة تتمثل بكيفية توجيه هذه العمليات وتطويرها. وليس من 
داع للشك بوجود نظرية معينة للقيمة خلف فقرته القائلة بأن العمل مصدر الشروة. 
إن هذه القضايا قد حيرت العقول النبيهة لمعاصريه السكولائيين. بيد أنها لم تخطر 
ببال ذلك الجندى ورجل الدولة. 


ومع ذلك؛ يحتل عمل كارافا مكانة بارزة فى تاريخ التحليل الاقتصادى. 
يكفى مخططه النظامى وحده لتوضيح هذا. الجزء الأول من كتابه يعالج أسس 
السياسة العامة وسياسة الدفاع -قارن محاضرات آ. سمث حول الأسلحة - ويناقش 
الجزء الثانى إدارة العدل. والجزء الثالث يشكل بحثا صغيرً!ا حول المالية العامة 


(5؟5١)‏ ديوميد كارافا :)١ 4489-١ 5٠5(‏ 07110 وزمكء12م نتامط ]ء ؤ5أعء: 126 (الطبعة المستعملة هى طبعة 
عام 154١؛‏ ولم أجد الطبعة الأصلية المكتوبة بالإيطالية فى سبعينيات القرن الخامس عشر). وكتب 
ماثيو بالميرى (505١-575١)؛‏ وهو مؤلف معاصر لكارافاء بحثا عنوانه: عاتلاك هاألا 2ااء(1» 
نشر عام ١579‏ (بعد وفاته)؛ وكان عملا محدذا كثير! بالنسبة لمسائل فرض الضرائب (وبخاصة 
عند تطوير المذهب القائل بأن دفع الضرائب يتم كمقابل لما تقدمه الدولة من مساعدة وحماية للأفراد 
عند مزاولة نشاطاتهم الاقتصادية» والذى استخلص منه بالميرى مبدأ التناسبية نإذلهده1:همممم). 
ولكنه يبدو لىء عموماء أدنى منزلة من عمل كارافا كعمل تمثيلى. 
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ويبعد بمسافة يمكن قياسهاء رغم وسعهاء عن الكتاب الخامس من العمل 176815 
05 6 والذى عنوانه: 01 معاعمء507 عط 01 عنامعاعه عط 04 
011 ويطرح الجزء الرابع والأخير آراء كارافا حول السياسة 
الاقتصادية المناسبة» والتى تبدو بحوث كثيرة فى القرن الثامن عشر كمجرد توسيع 
لها. وليس ثمة دليل على أن الكتاب اللاحقين قد أخذوا كتابه كنموذجء وأن هذا 
الكتاب» بهذا المعنى» قد خلق الشكل النظامى الذى ينبغى أن نضع فيه جزءا مهما 
من عمل الإداريين المستشارين. ولكن كارافاء طبعاء وبقدر ما أعلم» كان أول من 
عالج بشكل شامل المشاكل الاقتصادية للدولة الحديثة الناشئة» كما أن جمهرة من 
الكتاب فى القرون الثلاثة التالية» بقيامهم بتبنى الأفكار النظامية نفسها وتعريف 
حقلهم بطريقة ممائلة» قد اقتفوا أثره وكتبوا بالروح نفسها التى كان يمثلها هو 
بأفضل صورة. لقد تعلمَ هؤلاء الكتاب أن يحرثوا بعمق أكثر؛ إضافة الى حرث 
أراض جديدة. ولكنهم لم يغيّروا المخطط العام. وبشكل خاصء فهم لم يناصروا 
فشهكة: بن طوريوا في الوقف البكاسيت ليجنا النكوة الأسائية الفائلة باد كار فا ف 
جِسنَّدَ مفهومه حول الأمير الصالح 213306 0000 (الذى كان على السير جيمس 
ستيوارت تجسيده فى مفهومه حول رجل الدولة 51216577217). إذ يمثل هذا الكائن 
المؤله الحالة الجنينية لمفهومهم عن اقتصاد وطنى '(0زهضوءع5 1هممناةل8 
(بالألمانية غ/هداء 17011511115 أو 0111501311 ا لتى تعكس جيذا العملية 
التاريخية التى حاولنا تصويرها فى القسم الأول من هذا الفصل. وهذا الاقتصاد 
الوطنى لا يعنى ببساطة مجرد مجموع الأسر والمنشآت الفردية أو إجمالى 
الجماعات والطبقات ضمن حدود دولة معينة» بل إنه يُعامَل كنوع من وحدة أعمال 
متسامية» كشىء له وجود متميز ومصالح متميزة وتنبغى إدارته كمزرعة ضخمة. 
وهذه هى الطريقة التى صاغت بها تلك الحقبة مفهومها للوضعية الأساسية التى 
اكتسبتها الحكومات والبيروقراطيات بالفعل» كما أنها تمثل أيضنًا الطريقة التى تم 
على أساسها التمييز بين الاقتصاد السياسى واقتصاد الأعمال: وهو التمييز الذى 
استمر حتى وقتنا الحاضرء رغم ضألة ما يمكن قوله لصالح هذه الطريقة من 
زاوية التحليل البحت. 


(ب) الأعمال التمثيلية: بودان وبوتيرو لقد ازدهر هذا النوع من علم 
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وبوتيرو”*”") كأعمال تمثل ذلك العهد - وكان لها أيضنًا تأثير واضح على الكتاب» 
حينذاك وفيما بعد. والعملان عبارة عن بحثين حول "العلم السياسى" أسامّا - 
استلهما عمل أرسطو: 20116105 - وهما يشكلان خطوتين ومحطتين مهمتين بين 
ميكافيلى ومونتسكيو. أما علمهما الاقتصادى فهوء كعلم كارافاء يدور حول 
السياسة والإدارة العامة ويحتل مكانه بجاذدب كل الفروع الأخضرى للمعرفة 
السياسية. ولا يتجاوز إلا قليلاً التحليل الاقتصادى الذى يتضمنه الكتاب السادس 
ن عمل بودان: عندان1[طنامء2 الأفكار المتداولة فى زمانه» وهو لا يتجاوز 552 
وه بمسافة بعيدة رغم أن أسسه المتعلقة بفرض الضرائب تؤشر تقدمًا 
كبيرا باتجاه الكتاب الخامس من 172055 04 5غل2ء/055[.15) أما بوتيروء الذى 
يمكن تصنيفه من بعض النواحى الأخرى كنصير لبودان» فقد كانت له مساهمة 
أهم فى التحليل الاقتصادى سنشير إليها فيما بعد فى الفصل المتعلق بالسكان. أ 
هناء فإن ثمة ملاحظة أخرى تطرح نفسها. إذ يبدى عمل بوتيرو اهتمامًا متميزا 
بالوقائع 1001-71170607655» وبخاصة عند درسه بالارتباط مع أعماله الأخرى. 
فقد كان بوتيرو كاتبًا تحليليًا مقتدرًا. ولكن الجزء الأكبر من أعماله قد تركز على 
تجميع وتنسيق وتفسير الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» السابقة 
والمعاصرة له. وهو لم يشذ فى هذا عن أحد. فقد رأينا أن العلماء السكولائيين 
كانوا يتصيدون الوقائع بحرص شديد وكانوا يفكرون انطلاقا من أكثر ما يمكن 


(5') جين بودان أو باودن (بودينوسء :)١ 255-1١27.‏ عرو أاطنم6ه ذا عل وعضنا علد دعا (إكلامب 


اا 
الطبعة التانية 4١5117‏ الطبعة المستعملة .)١5/٠6‏ حول هذا الكاتب وأعماله؛: انفر كتاب هنرى 
باودريلارت: (1553) 615 66 800111 دنع ل؛ الذى لا يزال يحتفظ بقيمته كمرجع موتوق رغم 
مرور قرن كامل على تأليفه. وكللنة هن 1١‏ لعمل الوحيد من 0 الذى يلزم ذ كره هنا؛ وسنشير 
فيما بعد (الفصل السادس) إلى عمل عمل آخر له صلة بموضو عنا ومكافة أن لا يجد القاء رئ تعبيرنا 
يحق بوداز منصفاء ؛» فلنؤكد على أن اها تاكذه بالاعتبار هو مساهمته فم ى التحليل الافتصادى فحصسب 
وال أ أنها كانت متواضعة:» وليس :. مكانته في ى حقول أخرىء: ويخاصة نظرية ! لسيادة: التى كانت 
تتمتع بأهمية أكبر بكثير. 
جيوفانى بوتيرو :)١5702-١25:(‏ مهاد [ل 7وأعه؟ 13اء2 (545١ء‏ وقد كانت هناك طبعات 
وترجمات 10 وصدرت الظيعة الأحدت عام مع مقدمة كتبها س. موراندئ ضمن سلسلة 
(0ع1]ناهط متأ أكمعم اعل زعزوكد0[1). ولتقدير الأهمية الكاملة لهذا الكاتب»: لابد .من الإشارة إلى 
عملين آخرين له: (1588 هناك عااعل 220ع20ممع داأعل عدن 10116)»: الذى يذكر؛ فى بضع نقاط 
منه: بعمل مونتسكيو: 10122115 025 1لا0130: وبالكتاب التنالث من 25ه1نةل١ا‏ 01 طالوء/لا؟ 
والعمل الثانى هو تقاريره الشاملة (110152[1ل1] 11321001) حول رحلاته وحول قوة وموارد دول 
أوروبا واسياء التى نشرت خلال الفترة 55 ,١5955-1١‏ 
)١55(‏ أرئ أن هذه الأسس تشكل الدليل الأول كك . برهان على الأصول ؛ الأرروبية:؛ وبخاصة 
الفرنسية: لأفكار آ. سمث حول الماك يه !/ امه 
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من المشاهدات العيانية وأقل ما يمكن من المقدمات المجردة:. مما يمكن للمرء 
تصوره. ومع ذلكء. فإن الأدب الذى نناقشه الآن كان يتمتع بهذه الخاصية أيضًنا 
وبدرجة أكبرء والذى يمكن القول بأن معظمه؛ هو وقيمته انرئيسية معاء إنما يكمن 
فى تحقيقاته "الميدانية" 12165]015261015 132011021: إذ شكل تجميع الوقائع المهمة 
الرئيسية على الدوام بالنسبة للغالبية الساحقة من الاقتصاديين فى كل مكان مسن 
تاريخ علم الاقتصاد. وبالإضافة إلى نظرية بوتيرو حول السكانء فقد قدمت 
إنكتاليا خلال 'القون: السافسن حشر «أعمالا كفوة أخزق أكذر أهددة "من الأسي النذيئ 
نستعرضه الآن, وبخاصة فين حقل النقود (دافائزاتى» سكاروفى» انضظر الفلصل 


(ج) إسبانيا وإنجلترا. يعود الفضل فيما حققه علم الاقتصاد الإسبانى من 
مستوى رفيع فى القرن السادس عشر”""') إلى المساهمات السكولائية أساسًا. ولكن 
الانتباه إلى ما أرى أنه كان 'شبه-نظام' مبكر وهو عمل أورتز7""') الذى 
ا 023 / 
يكون فعالا فى القرن السابع عشر فى إسبانيا وإنجلترا معا. أما فى المانياء فإن ثمة 


(10؟١)‏ انظر اده اع ع1 لاا ناد عمعدموط'! عل عنالأتصمدمعة انلمع اا ها عند اأأعهل مره" .لله اعاكقت ,جا 
0011122 داتتمتروعه 12 عل واتاماولط .ولإعدرأهن) اعنصدلة زجعل لأمصضبهل) "عاععاك م11 ناعير 
052110105 1701115135معء 105 عل وععا0 1 أطاظ 1901 .45 ١01.‏ .5عاك 1م امهصمعء) (18563) 2114م :] 
0 وثئمة مقتطفات مفيدة فى كتاب جوان سمبير و. جواريئوس: 012الومدء معان [اطز8 
!1801-182) ام نم6 الذى يمثل المقابل الأسبانى لمجموعة كوس تودى الإيظالى؛ 
انظر كذلك: تاأؤاتجدهم5 ' .ها الصتماط .ع ؛ (1930) سكتلتاصمحاءترعكة لاعتصدمك .هالتاكه©0 ٠/١‏ .ىم 
“لآ بط 01 كأطعل ناد اعتتره]! نط احزماكللط دا كتزماعهط لصه كاعوط) ' 1700 عتتماعط حدق]] لناصع عت لح 
'1500-1700 .2[الأاكدن) تك اذأ تاصدعءتء54 أعل وعممط ها ' .جعرما جمضما عكول 0ل ازجوت 

1 


53 نوع اناه نز دعلدسمكط مداع ده 01) عل والعلوعم لدع1))ء واستعراض ج. ماركوز لهذا 


3 
1 


لعمل 


فى : 1 ./1ا2 1011 '1115]019 1300011116. كما يتحدث سنيور لاراز عن مدر نحَبة اسيائية 
جوهر هذه المدرسة قد تكون على يد السكو لائيين المتأخرين الذين تصادف أن 0 أكثرهم 0 
كانت اسبانية؛ بيد أن تعاليمهم لم تنطو على أى شىء إسبانى على وجه التحديد؛ كما أن بقية 
اقتصاديى القرن السادس عشر الإسبان لا يشكلون مدرسة معينة؛ مع أن أكثرهم كانوا رجال دين 


أيضيا. 


(4؟١)‏ مسدمعط عل د5مماع كمووء عل دمتعصال ممعلدد مم عنن لتقم نيعذ! لمت مدعل .2نتر0 كلتما 
4م انظر كتاب 0 06 تاطلظ). ٠‏ وينبغى عدم 2 بالعنوان الذى كان يمكن أن 
يتسبب في منع تد كله ل الكتاب لإحتسايه على المذهب الميركنتيلى”". فالعنو أن ا يمث المدئخ أهمية 


الكتاب الحقيقية 0 0 محدودة» وقد اختاره المؤلف على الأرجح للكت انتباه الأفراد العاديين. 
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القليل مما يمكن تسجيله. ومع ذلك» فإننا نشيرء فى الهامش أدناه» إلى عملين من 
شبه-أنظمة يبدو أنهما قد حققا النجاح.(") 


للوهلة الأولى» يمكن للمرء تفهم الانطباع القائل بأن إنجلتراء فى القرن 
السادس عشرء قد استجابت بصورة ضئيلة لذلك النوع من العمل الذى تناولناه لحد 
الآن. ولكن الأمر لم يكن كذلك. فالاستجابة كانت موجودة ولكنها أخذت أشكالا 
أخرى بسبب البنية السياسية المختلفة للأفراد الذين كان العمل موجهًا إليهم. لقد 
تطورت فى ذلك القرن مناقشة المشاكل الاقتصادية الجارية بصورة جوهرية؛ وهى 
مناقشة شجعتها ونظمتها أيضنا تقاليد التحقيقات البرلمانية والحكوميةء» وكانت تحمل 
دلالة 'غلمية" أحيانا. ويمكن من الوثائق المقدمة أمام اللجان الملكيسة- كاللجنة 
الملكية المعنية بالصرف عام -١5515‏ ومن الخطب والعرائض والكراريس المتعلقة 
بالأراضى المسيّجة؛ والطوائف الحرفية؛ والشركاتء وال «تعئؤلزة عأمماة» 
والاحتكارات: وفرض الضرائبء والعملة» والتعريفات» وعلاج الفقراء» والأجورء 
وتنظيم الصناعة» وما شابه؛ كتيب حول التحليل والسياسة الاقتصادية يمكنه أن 
يكنافى” الشيؤة: النظايية المداضوة فى القار ١!‏ بيد أبنا متعلة ظرينها أسحهل 
مفتوحًا أمامنا لحسن الحظ. فثمة عدد من البحوث يمكن اعتبارها مخططات عامة 
لعلم الاقتصاد فى ذلك الوقت» وهى تلبى ما نحتاجه؛ جزئيًا على الأقل» وستتم 
فعالجة ما كن معووق علق عطاق واتنع جذا فكيكيمن هذه التجوت:! كم 


)١89(‏ كان عمل ملكيور فون اوس (حوالى :)١551-١5٠.5‏ ]1ع20ه]ء15' 5عط50110150: المكتوب عام 
5 والمنشور تحت عنوان: 125021112 1110611]13م 102 عام 7 قد أعيد طبعه لأغراض 
التدريس من قبل توماسيوس فيما بعد ذلك بكثيرء عام .١71١1‏ والعمل الثانى هو مقالات جورج 
أوبرخت )١1517-١541(‏ حول القضايا الاقتصادية التى نشرت عام ١1117‏ بعد وفاته تحت عنوان: 
0112 واعع56 عط نالع تتاءىمعلمنا نا (ويتمتع هذا الكاتب بأهمية أكير كمرجع قانونى). 
ويبرز تأثير بودان على هذه المقالات بشكل واضح. 

ل 5 )١‏ تكمن أحسن وأسرع طريقة لإفناع القارئ بذلك فى تصفح الكتاب-المرجع المذكور سابقاء أى: 

4) 116115باء00آ لعاءع 51 :11501 عامسمدوعظ طوتاعمظ ,لزعدحح7 مه تححمرظ .لسداظ )» 
وكذلك الكتاب المفيد أكثر: 1767]5لا206 020110ع5 11001" ,00/1 200 108:26 الذى يتضمن 
وثائق مختارة توضح تاريخ إنجلتراء الاقتصادى والاجتماعى» فى عهد آل تيودور (ثلاثة مجلدات»: 
)١ 4‏ حيث يتضمن المجلد الثالث منها '"كراريس ومذكرات ومقتبسات أدبية". 

)١51(‏ ثمة كتاب بعنوان: لاتقصتل5ه عطلإمتعن 01 تم امسمتتصميي عأعطط 01 كنا لمعم تدم لم 
مزعننة نزغط طعبامطلج اعتطط تونجقل عينه عذعط) دز معطائز اأتيامء كنات 01 كلع كلل 01 ,كاصلة [طمرمه 
له لعتوطعل لإأطعنمتمط) دعنعه تل ذه نيونر برط اله نإغطا عه اعلا ,كنا0[10١21!‏ أكنائما اتهجر عتصمك 
.4 (بحث مركز أو موجز لشكاوى ريفييّنا الكثيرة والمعتادة فى هذه الأيام: التنى تطرح 
وتناقش فى صورة حوار رغم أنها تافهة إلى حد ما). وندين ل مس إليزابيث لاموند بتزويدنا- 
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يتضمن عمل "7/621 001012011 116 01 1015010156 156" ثلائة حوارات 
نف يطائقة وابيعة سن التكيا :تعب الكاتت عن اكقدية “إن النتاحفن الفحياب 
وفى عجلة دائمة من أمرهم حينما يعبرون عن أحكامهم" و"عن الانقسامات الدينية"؛ 
ويوصى بتحسين التدريب بشكل شاملء معتبرًا التفوق فى التعليم سببًا من أسباب 
انتصار يوليوس قيصر على بومبى؛ ويدين تسبيج الأراضى الذى من شأنه تحويل 
الأرض الخصبة إلى مراع؛ وينتقد شركات الأعمال الناشئة وممارساتها 
الاحتكارية؛ ويستنكر العملة المخفضة والتضخم الذى يؤذى الأفراد الذين لا تتكيف 
حَخْوَلهُم خالا ليذه التغيزات» كالعمال!'*) وثلاك الأراضيى وحتى حلالة القلاق؛ 
ويوصى بتعزيز وضع الصناعات الناشئة إضافة إلى مراكمة خزين نقدى ل 
"الحالات الطارئة" ('6765:5 6« لإ5006') - باعتبار أن النقود؛ إذا صح التعبييرء 
"مخزن لأى سلعة" و 61107012 619005م؛ ولا يحبذ تصدير المواد الأولية» 
وبخاصة الصوفء وينزعج من أولتئك "الأجانب" ممن لا يبيعون شيئا سوى المواد 
التافهة التى تكلفهم القليل بينما يدفع الشعب الإنجليزى الكثير عند شرائها فى حين 
يشترون هم سلعًا إنجليزية أصلية» هذا إن كانوا يشترون أصلاًء ولم يأخذوا نقودًا 
سائلة بشكل مباشر إلا فى فترة متأخرة؛ ويشعر بوجوب فرض ضريبة على السلع 
الأجنبية بحيث تصبح السلع المحلية قادرة على المنافسة؛ ويفضل بقاء أموال البلد 
فى داخله واسترداد تلك التى خرجت منه؛ وهكذا. 


>بعمل نقدى ممتاز يحمل عنوان: أن تطلوع8 كتلط 1ه لدء/غآا ممصصرمء عط" /0 عوننامن1015 م 
3) لصةاعم) (مقالة حول الرفاه العام لمملكة إنجلتراء .)١8557‏ وهذا العمل يقدم إضافة إلى ما 
يرد فى المتن أعلاه: نتائج بحوث دقيقة حول طبيعة هذا العمل ومصدره. وقد نسبته مس لاموند إلى 
جون هاليس الذى كان موظفا عامًا وخدم أيضا فى البرلمان واللجنة الخاصة بالأراضى ال 
عام 21544 كما أنها افترضت أن العمل كان قد كت باد 4 وقد أثير شك حول هذين 
ار لوكت بلسي امف المهم أكثر أن نلاحظ أن طبعة عام »١158١‏ التى قامث عليها كل 
الطبعات اللاحقة (11751: 78068 18175078177) تختلف عن طبعة أقدم (555١)ء‏ حيث يتمشل 
الفارق الأهم فى إضافة فقرة حول أسباب الزيادة فى الأسعار العامة: فبينما تتحدث طبعة ١550‏ 
عن تدهور العملة فقطء فإن الطبعة الأحدث تشير إلى الزيادة فى عرض المعادن الثمينة أيضئا. وأيْا 
كان من أدخل هذه الإضافة؛ فإنه قد يستحق تقاسم الفضل فى ذلك "الاكتشاف"؛ مع أن أسبقية بودان 
(1568 بلأمتادء[842 عل مناعتكده]8 عل وعخ200ئهم <تنج ععدوودوء8؛ انظر الفصل السادس» أدناه)» 
ليس بالنسبة للنشر فقطء بل أيضنا بالنسبة للاكتشاف نفسه؛ هى أمر لا يرفى إليه شك بوجود مجلد 
عام .١555‏ حول أعمال كليمنت أرمسترونج أو أرمستونء التى كانت ستخدم هدفنا بالدرجة نفسهاء 


انظر مقالة س. ت. بندوف المنشورة فى: 1944 ,نوع الع] لإرماولاط علمرمومعظ . 
)١149(‏ ومع ذلك» فقد أدخلت لائحة المهن لعام ١57/151”‏ التى أصدرتها الملكة اليزابيث ما ينبغى 
تسميته رقمًا فياسيًا للاجورء أىئ ان معدلات الأجور يجب ان تعدل سنويًا بحسب التغيرات ف تكلفة 
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ينبغى على القارئ أن يستخلص » من هذه المؤشرات؛ صورة علم الاقتصاد 
ع امد ويطبيية السال فاق كان معلننا تنتكها فى تهالة دا "قلق الفكلول. والكتق 
جله كان معرفة فطرية دقيقة. و'البروفيسور' صاحب تلك الحوارات كان مفكرا 
بكل معنى كلمة ولم يتفوه قط بما ينافى العقل بالنسبة للفرد العسادى السذكى أو 
السياسى فى وقتنا الحاضر. ومع ذلكء فقد كان معقولا على وجه خاص فى ناحية 
محددة بالنسبة لزمانه. إذ كان هذا الكاتب يشك بسياسة وضع الضوابط 200 1ناوء1 

جة أقل مما فعل ليبراليو القرن التاسع عشر ولكن أكثر مما نفعل نحن أنفسنا. 
0 يحب الفرض والإكراهء إذا كان لا يتماشى مع 1 الربح الذى اعتبره أساسيًا 
تمامًا. وعلاوة على ذلكء فإن رؤيته كانت 7 وز سطح الأشياء أحيانا. فقد أدرك 
بصواب تام أن تعدى مراعى الغنم على الآ مج لكر ضيف يدا كان له علاقة 
قوية بالسياسة الهادفة لإبقاء القمح 0 عن طريق تحديد سعره وحظر 
تسكيرب عاكلا بذلق على احداظ دف قلف المزابية المتكقق جسم خض يعر 
الربحية النسبية لإنتاج القمح والصوف لصالح الأخير. وتتجاوز هذه القطعة من 
التحليل (التى نصادف ما يماثلها لدى الإداريين المستشارين كثيرا) سطح الظواهر 
وتقترب من منزلة العمل التحليلى. 


4؛- أنظمة الفترة ١٠٠1/0/1-11ا‏ 


(أ.) ممثلو المراحل الأبكر. من العسير بمكان تغطية التطورات الأغنى فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وإذ نستبقى فى أذهاننا خطة حملتناء فإنناء فى 
هذا القسم؛ نهمل كل الأشياء 0 بصورة مؤقتة» وذلك لإنهاء مسح الأدب 
"النظامى" الخاص بهذين القرنين إلى أن نقترب من العمل 0275غنا2 آأه طالؤء/18. 
إن المراحل الأبكر من هذا النوع من العمل تتمثل بمونتكرتيان فيما يخص فرنساء 
وبورنتز وبيسولد فيما يتعلق بألمانياء وفرناندز نافاريت بالنسبة لإسبانيا. 


لعل أنطونيو مونتكرتيان» سور دى واتفيل (حوالى )١1571-١51©‏ أول من 
نكن كدان توت غنوااق" الأفتصناة' السراسى مز كاليكه بجذه'ميز قد الوكسيةة سس ف 
القذاي عاد وينتقو الى الأسيالة تصورية كاملة تررقو أن وستواكة تكفا اا بمعرفة 
فطرية» إلا أنه يزخر بهفوات أساسية فى المحاجة تكشف عن مستوى كفاءة يقل 
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عن مستوى زمانه. للاطلاع على تقييم مختلف؛: انظر مقدمة ت. فونك - برنتانو 
للطبعة التى أصدرها هو لذلك العمل عام ١8/84‏ وكذلك دراسة ب. لافالى: 
(1903) معنن 1طع امهل عل عماماصخ عل علا 1ت70مء6 عاراء 10 

أما كتاب ياكوب بورنتز: 1121111318 آنا5 متلتاع؟ عل كلاك011]1م 21115 ]110 
(1625) 3202اناء170م عله الاك ع و1 1نامع فيصنف الوقائع الاقتصادية على 
نحو سيئ. 

ومن أعمال كريستوف بيسولد (ل/الاه :)١ 558-1١‏ لتناء ]زاوم مسئعء1ام© 
(1614)؛ (1618) وباك 11طذ! سسموء20116: كما نذكر أحد أعماله الكثيرة الأخرى 
(1623) عنقتناء00 عقء ]زاوم 515م59200: الذى كان على مستوى أرفع بالنسبة 
للتعاليم الرشرع 0 المعلم الشهير» مع أنه أقل منزلة من بورنيتز من حيث 
معرفة الواقع. كما أن معالجته للفائدة قد استبقت معالجة سالماسيوس. ويتبدى تأثير 
بودان عليه بشكل 3 

أما عمل بدرو فرناندز نافاريت فهو 7505/اء1215 (الطبعة الأولى ١؟5١)‏ 
بينما صدرت الطبعة التالية تحت عنوان 101010125 عل ةزعو ترء5 © 
(1626). وقد أظهر هذا المؤلف», وهو موظف فى محاكم التفتد 
من الميل السائد فى زمانه (وزماننا) للمبالغة فى أهمية العامل النقدىء ولا يقل 


5 


روعة من ذلك تشديده على عملية تصنيع عادية كان من شأنها أن تمضى أبعد فى 
معالجة أمراض إسبانيا (ورأى أن القيمة التى يضيفها العمل .لبشرى إلى المواد 
الأولية ألهم بكثير من الذهب والفضة. انظر المقالة السالسة عشرة من عمله 
09 اسلذى يضم خمسين مقالة): وقد كانت تلك العملية قابلة لآأن تتضاعف 
عن طريق إزالة العقبات. وأشعرُْ بثقة بصواب تفضيلى لعمل فرناندز نافاريت على 
غيل لكاتب المفعروف رنشق الازيحة عو جكا(1301608:1619 0 اذى أعيه 
نشره عام ١١55‏ تحت عنوان 8223م85 06 20111162 865]210180105: وذلك بقدر 
تعلق الأمر بالمقدرة التحليلية. 


تكفى أربعة أسماء أخرى لوصف ما قد يعتبر مرحلة أكثر تقدمًا: مارتينيز 
دى لاإ ماتا الذى طور اي د ا ا 
نافاريت؟ وسيكندورف الذى كنتب كتب أول بحث متميز حول الإدا رة والسياسة العامة فى 
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الإمارات الألمانية؛ والشخصية الكبيرة أوف سولى '0111ا5 الذى نضطر إلى إهماله؛ 
ودو ريفيوج (فيليب دى بيثون) الذى تجاوز كثيرًا بودان ومونتكريتيان معا. 


تنبع شهرة مارتينيز دى لا ماتتا من عمله: ان 25505ناء15ل 6 [1/16120112 
2560 ع 020 1لتعاوة '9 2ع2طمم ,مؤزعهةاطهمدعل 15 عل متلعممة؟ أعل حوهة؟1 
0 (وقد صدرت طبعة عام ١7١١‏ من هذا العمل تحت عنوان ع0 ع2مم)امطء عط 
15 و10 وهذا هو كل ما أعرفه عنه؛ ولدى سمبير واى جوارينوس؛ مصدر 
سابق» المجلد الثالث» خلاصات عنه). ولابد أن هذا العمل» الذى يحمل مؤلفه الاسم 
المستعار "خادم الفقراء الحيارى" (1121005/ة و1 105 عل 5161070)» قد حقق 
نجاحًا كبيرا. ويتجاوز الصدى الأساسى لموضوعته الرئيسية أى شك حقا وظلت 
تردده مجموعة من الاقتصاديين اللاحقين» كما هو شأن عمل فرناندز نافاريت. 

أما فايت لودفك فون سيكندورف ».)١117-1١7575(‏ الذى كان هو نفسه 
مديرًا متميزاء فقد نشر عام ١565‏ : أقوأومع 15ل 161ء5أناكت 1 وهو عمل ممتاز 
بالنسبة لصنفه من الأعمال. وتكمن خلف البرنامج الوص فى والتعليمى رؤية 
اجتماعية وسياسة محددة. وتتمثل أهداف هذه السياسة بزيادة حجم السكان وتوفير 
التشغيل الملائم له بينما تتمثل وسائلها بالحماية وحرية الصناعة والتجارة فى داخل 
البلد - مما سيزيل تلقائيًا الطوائف الحرفية البائدة - والتعليم الأساسى الإجبارى 
ونظام الضرائب يقوم على ضرائب ورسوم من شأن فرضها على الدخول الأعلى 
بصورة مخففة أن يزيد من التشغيل. سنرى حالاً إن هذا كان ولا يزال هو البرنامج 
النمطى .> بوكذلك: من تاحية النضنمون»«التتلل الشمظتي للإداريسين" الالجبنان 
والإيطاليين 0376211505 طوال فترة تقدمهم, أى حتى العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر. والكاتب الذى صاغه للمرة الأولى بشكل محدد وصحيح واستبق 
بذلك» من نواحى معينة» تطورات ما يزيد على قرن قادم؛ لم يكن كاتبًا من الدرجة 
الثانية. على العكس. فقد كان يحلق عاليًا كإنسان ومفكر بالنسبة للكثير من الكتاب 
الذين يبرزون فى هذه الصفحات. أما التحليل الصريح 1/515 العنامعرة» أى 
الجهد الواعى لتحديد العلاقات السببية أو الاعتماد المتبادل» فيصعب العثور عليه 
فى ذلك العمل. وما هو موجود منه لا يساوى كثيرا. 


وكان ماكسيميلن دى بيثون (570١-141١)؛‏ الذى عينه هنرى الرابع دوقا 
فى سولى /9إ1انا5 ووزير! لماليته» أعظم» وأقوى بشكل خاصء من أكثر خلفائه 
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شهرة: كولبير. إذ أعاد بناء نظام فرنسا المالى على نحو ناجح جذا وتجاوزت 
نظرته نطاق ما تم إنجازه بالفعل. وعلاوة على ذلك؛ فإنه عرف كيف يجعل من 
السياسة المالية عنصر! وأداة للسياسة الاقتصادية العامة مما يجسد عظمة المدير 
المالى. ويمثل عمله  20[8165‏ 5ع1زه2مءع125 (الطبعة الأولى 51 ١؛‏ وقد عله نشر 
مجموعة مختارة منه» التى هى كل ما أعرف عنه؛ فى كتاب غولاومن: غانءم 
1 16ا015110160) مذكرات حول إدارته من حيث الجوهر . كما أن 
اشتكلة العرايت: يجكل: قن ادكه مسلية ورمقيدة جذاء :لكر البق ثمة سيد لاعماوه كنذا 
للفزيوقراط على أساس اهتمامه برفاه السكان الريفيين وقوله بأن الزراعة ورعى 
الماشية هما 72225761165 (نهدا) فرنسا. فلا شىء أوضح من براءة هذا الكاتب كليا 
من أى نظرية مهما كانت. 

أما عمل يوستاك دو ريفيو له [أعناء16 ناه أفاوع'ل تلع 1 [أعودوت عآ 
(1645) عماع7200 عنانو1اهم 128 عل 1ورعمعع فينحدر من عمل بودان. 0 
الفصول الأربعون الأولى من هذا العمل بأشكال شستى من الحكم. والتسامح. 
وواجبات الحكام» والتجنيد الإلزامى» وما شابه. وتعتبر فصوله 5-4١‏ 5»: من حيث 
نقاطها الجوهرية» بمثابة بحث حول علم الاقتصاد والسياسة الاقتصادية بشكل عام؛ 
كما تهتم بقية الفصولء بين أمور أخرىء بالمالية العامة وبخاصة فرض الضرائب»: 
وتسجل خطوة أخرى باتجاه الكتاب الخامس مسن عمل [. سمث: أله طغلوع117 
95 .و8 ويتميز علم اقتصاد ريفيوج من نواح عدة. وبشكل خاصء فهوء بقدر ما 
أعلم» أول مؤلف يميز وينسق فى الوقت نفسه آثار "التوفير" 5[20016,هم (الفصل 
الرابع والأربعون) الذى يحفظ الثروة وآثار 26ع:3م25! (الاكتنازء الفصل التاسع 
والأربعون) الذى يتعارض مع التجارة. فقد قدَمَّ دو ريفيوج فى هذه النقطة وفى 
نقاط أخرى جهدا مرموقا فى مجال التحليل. 


وخلال الفترة المتبقية من القرن السابع عشر وعمليًا كل القرن الثامن عشرء 
تم تقديم أعمال ممائلة على يد عدد متزايد من الكتاب كان معظمهم معلمين 
أكاديميين. وكانت تلك الأعمال فى بعض البلدان» وبخاصة فى ألمانياء المصدر 


(#) [إن هذا العمل .0602561115 ع.آ (الذى نشر دون اسم) كان قد نسب إلى دو ريفيوج حينما استعمله 
ج. شومبيتر فى مكتبة كريس؛ وقد نسب أخيرً! إلى فيليب دى بيثيون» كونت دى سيليس دى كارسوت. 
ثمة ترجمة إنجليزية تعود إلى عام ١575‏ تتضمن تاريخا أبكر لنشر الطبعة الفرنسية الأصلية]. 
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المحلى الرئيسى للتعاليم الاقتصادية حتى فى العقود الأولى ) من القرن التاسع عشر 
ومع ذلك. فإن الكثير منها لم يكن أصيلا قط ولم تنبع كتابتها من دافع إيداعى أكثر 
مما هى استجابة لطلب معين إلى الحد الذى لا يجعل ثمة معنى من تتبع تاريخها 
بأى درجة من التفصيل. ولأغراضناء أى لتكوين فكرة عن الطابع العام لتلك 
الخال ومعرقة مدي تدترا عله ردارة موف .مك يكن لايق فرق بزن كتهات 
القرن الثامن عشر لهما سمعة عالمية وهما يورّتارز وجستىء ومناقشة أحد أعمال 
هذا الأخير. 

كتب جيرونيمو يوزتارز (1757-1570) بحثا عنوانه: 'ا 10661164 
وستيةطر عل ١‏ مع عترم عل دمناعة]م (الطبعة الأولى 255!. وهناك طبعتان 
أخريان قا الكاتب نفسه بتطويرهما)؛ ويمكن القول إنه كان مرتبطًا ببحث مارتينيز 
دى لأ مانا فل ارزشباظ ها الأخير ببحث فردائدن تافازية: وقد.تيت ترجحبة عنيذا 
العمل إلى الإنجليزية 0 وله قراء معجبون به على نطاق واسع. ولكن 
العنوان مضلل من ناحيتين. فهوء أولا: يوحى بمعالجة قضايا اا ار ين 
حين أنه يُعنى بصورة شاملة عمليًا بكل مشاكل فرض الضرائب والاحتكار والسكان 
وما شابه من قضايا تقع ضمن نطاق الاقتصاد "التطبيقى". ثانيًا: يوحى العنوان أيضنًا 
بالتحليل النظرى بينما يخلو البحث من هذا: فما يقصده بالنظرية» مثل كثير من 
الاقتصادبين اللاحقين» هو النقد والتوصية المتميزيْن عن عرض الوقائع. وأول مسا 
يدهش القارئ هو الاهتمام والحيز اللذين يأخذهما عرض الوقائع (فقد أعاد الكاتب 
طبع وثائق كثيرة جذا أو اقتبسها لجعل بحثه صالخا ككتاب-مرجع). وتكتسب 


5 0 9 5-75 ا ا 5 7 000 7 1 حا "رام كلد 03 
التوصيات أهمية كبيرة تاريخية اإضائية بالنسدة لذا حيدما لنددحر إن يوزتارز سسسعل 


1 


ا 1 ع 1 “م 5 000 > | ف كن 5 5 
اح ع ينظ : نيك 4 52 ١‏ أت 00 1 1 ' 
و شيقة حامة 5 مجال زر سم لسياسة شى وقكب ك5 ن فيه الخار دينا.ل 0 علي 


رأس هذه الوظيفة: حيث أخذ الأخير - وليس دون نجاح كبير - بسياسة التسلح 


والتصنيع نفسها التى أوصى بها يوزتارز فى بحث له ظهر بعد خمس سنوات من 
موتك الكار دينا| ع مهما كان معني هذه الواقعة - وللقارئ إن حدس مد فلابد 
من امتداح كاتبنا بالتأكيدء آخذين بالاعتبار وضع بلاده آنذاك والزاوية الى صاغ 
بحثه منهاء إذ أن دقة مثل ذلك التحليل قد تكمن خلف توصياته. 


(ب) جستى: دولة الرفاه كان يوهان هنريخ جيتلوب فون جستى 1011278 
تاقلا موث اه [ناه© (اع اماع كا )١2١22١-١‏ بروفيسورًا لغترة من حياته 
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ومديرًا لمنشات عامة لفترة أخرى. وقد غطى تكوينه الفكرى كل فلسفة القانون 
الطبيعى فى حقبته الزمنية والحقبة السابقة لهاء واكتسب خبرة عملية بصورة يندر 
فيها اجتماع الاثنين. وينبغى علينا طبعًا أن نعترف للبروفيسور والعصك ةاون 
الابتذال الممل» وأن نأخذ أيضًا بعين الاعتبار طريقته فى الوصول إلى اس تنتا 

بديهية بطريقة غير مباشرة تميز الفلسفات السياسية المشكوك بها. والمثال التالى 
يوضح النقطة الأخيرة: فالحرية مطلقة وفق القانون الطبيعى؛ إلا أنها تتمثلء كما 
يبين البروفيسور بطريقة تعليمية في مكان ماء بحرية إطاعة القانون وقواعد 


0 واكن ا ش 0 بحيث 0 اميه 


الكثيرة. ثم أكيار: 1 و0 0 (نظام المالية العامة )١١35‏ 


من قبل البروفيسور مونرو لنشر جزء منه فى العمل: عأمرمضوعظ /زاتوع 
(1924) 16/ع117010. ويقوم وصفنا الموجز فى المتن على عمله ع]70100/65© غزد] 
عاع !|| تطنااكنه جع00 معتمماة عل الععاع 1 اععياع نا نا أطعدك8 “عل لاج 
القطءعكرعذة نازع 50112 لاعلتصووعع "زعل ع متا لاعأودن7؟ (أساس قوة ورفاه الدول أو 
العرضص الشامل لعلم السياسة العامة » مجلدان 2 .)1953١١6‏ ونحن نهتم بالمجلد 
ال ول فقط. أما | المجلد الثاذ لى.2 فيتضمن:. وفقا الروح العلم الإدارى: 3 ائل حول 
الدين» والعلم» وحكم العائلة الخاصة:؛ والفضائل المدنية:؛ والألوية الحربيةء 
دا عمنله: (1755) 510015011511816 أن يخدم أغراضًا مماثلة. 


وبلا امن لتى» كان بوسعى اختيار جوزيف فون س_وننفيلس (11/75- 
لاحلما: 000 4ن باصق بلإعجزلوط نيعل 01 
7) الذ أرفع منزلة من جستى من نواح عدة: مع أنه كا كان يتحرلك قفي 
0 وفوربونايس من حيث الجوهر. كان جستى ابن ربان برلين» وقد 
أصبحء بعد الهجرة إلى فييناء أحد منارات 'عهد العقل". وشارك؛ سواء كبروفيسور 
أكاديمى ((حيث كان أول أستاذ للسياسة وعلم الإدارة ععدعان5 ناعرو فى فيينا) 
أو كموظف مدنىء فى العديد من الإصلاحات القانونية فى زمانه: فقد كان عضِو'! 
فيما يمكن تسميته هيئة مستشارى جوزيف الثانى. وبقى كتابه يُستعمل كمقرر 
رسمى ضمن المملكة النمساوية-المجرية. ويستحق موضوع محاضرته الأولى: 
التى كانت تدور حول عدم كفاية التجربة وحدها فى علم الاقتصاد؛ كل اهتمام. 


251 


يُعنى بحث جستى بما يسميه المؤرخون الألمان دولة الرفاه عوكاء11" 
"5126 (أههةادمتمطة اطه1787) فى خصوصيتها التاريخية وكل جوانبها. أى أن 
جستى عالج المشاكل الاقتصادية من زاوية حكومة معينة تسلم بمسكوليتها حيال 
الشروط الاقتصادية والروحية للحياة - كما تفعل الحكومات المعاصرة بالض بط - 
وبخاصة مسئوليتها عن تشغيل الفرد وتأمين معيشته» وعن تطوير طرق الإنتاج 
وتنظيمه؛ وعن وجود عرص كاف من المواد الأولية والغذائية وما شابه» من خلال 
اول قانية طاينة متنا الموخيوغات: تشمل تحميل المذنء والتامون ضمة الخريق: 
والتعليم» والمحافظة على الصحة العامة» وغير ذلك. ومن هذه الزاوية» تخضع 
الزراعة؛ الصناعاتء التجارة» النقود» الصيرفة؛ للمحاجة» حيث تلقى جوانبها 
التكنولوجية والتنظيمية الكثير من الاهتمام. ولكن نظرا لتمسك جستى بمبدأ معين 
للتخطيط العام الشامل بشكله ذاك» فإنه» شأنه فى ذلك شأن سيكندورف ومعظم من 
جاء بينهما من الكتاب» لم يصل إلى الاستنتاجات العملية التى كان يمكن أن يقودنا 
إليها هذا المبدأ. على العكس. فهو لم يكن ليعمى أبدَا عن رؤية المنطق المتأصل 
فى الظواهر الاقتصادية ولم يرغب أن يحل الأمر الحكومى محل المنطق فى هذه 
الظواهر. فتحديد الأسعارء مثلاء هو إجراء من حق وواجب الحكومة أن تلجأ إليه 
لأسباب محددة ضمن ظروف محددة؛ ولكن ينبغى تجنبه قدر الإمكان. وبين مذاهب 
ميرابو "الزائفة والتافهة والشاذة"» فإن جستى قد وجّه التوبيخ لتعاليمه القائشة بأن 
تخفيض الفائدة يعتمد على إرادة الحكومة» وهو أمر غير صحيح بالفعل. كمالم 
يكن جستى ليعمى عن رؤية الإمكانات الكامنة فى المنشأة الحرة؛ التى نظر إليما 
دون تعاطف ولكن دون عداء أيضنًا. وفى الواقع» فإن جستى: رغم استحسانه 
للتنظيم الحكومى الذى يصل إلى حد التسليم بأن من الملائم تعزيز إنتاج أشياء 
معينة من خلال المرسوم الحكومى» أشارء كمبدأ عام؛ إلى أن الحرية والضمان هما 
نا تمكاسة السصتاعة والتجارة حقا ور غم أنه لم يكن ليوصي بإنهتاء الطوائفه 
الحرفية- لما لها من وجود فعلى ولإمكانية الاستفادة منها فى وظائف إدارية 
اعتبرها مفيدة - إلا أنه نظر إليها كشىء مزعج ونصح الحكومة بعدم التشدد مع 
منافسيها. ومع إنه رأى إن التعريفات الحمائية العالية وحتى حظر الاستيراد وإجبار 
الناس على شراء المنتجات المحلية يمكن أن يخدم المصلحة العامة 'أحيانا"» إلا أنه 
أعلن أن من الضرورى 'بشكل عام" عدم وضع عقبات أمام الاستيراد بأكثر من 
من قيمة البضاعة كرسوم جمركية - وهو شرط يتعذر ابر 0 
فيه شيئًا يختلف عن التجارة الحرة غير المقيدة. 
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من الممكن الإشارة إلى أمثلة كثيرة أخرى على ما كان فى أعين لبراليى 
القرن التاسع عشر كمجرد تناقض معيب كانوا يميلون لإرجاعه إلى حقيقة أن 
جستى عاش فى مرحلة انتقالية: فهو رغم أنه لا يزال ضحية لخطأ مقيت؛ إلا أنه 
لم يستطع أن يغمض عينيه تمامّا عن الضوء الجديد. ولكننا إذا نظرنا بدقة أكثر 
إلى الحالات المحددة التى طبق عليها جستى مبدأه فى التخطيطء فإن تفسيرً! مختلفا 
يطرح نفسه. فقد أبصر جستى الحجة.العملية المؤيدة لسياسة عدم التدخل بوضوح 
لا يقل عما فعله آ. سمث. كما أن نموذج بيروقراطيته» التى تساعد وتوجّه عند 
الضرورة؛» كانت على استعداد دائم لأن تتوارى عن الأنظار حينما لا يكون 
توجيهها ومساعدتها ضروريين.7*' إلا أنه أبصر بوضوح أكثر من آ. سمث كل 
العقبات التى تقف فى طريق عملها وفق خطة معينة.كما كان جستى يهتم أيضّا 
أكثر من 1آ. سمث بالمشاكل العملية للتدخل الحكومى إبان التقلبات قصيرة الأجل فى 
زمنه وبلده وكذلك بالصعوبات المحددة التى تفشل فيها المبادرة الخاصة أو يمكن 
أن تفشل فى ظل الظروف الألمانية الخاصة فى عهده. فنموذجه لسياسة عدم 
التدخل يعنى عدم التدخل مضافا إلى ذلك المراقبة» وكان نموذج اقتصاده القائم على 
المنشأة الخاصة يشكل آلية ذاتية الحركة منطقيًا ولكنه يمكن أن يتعرض للتعطلات 
والتوقفات التى ينبغى على نموذج حكومته أن تكون مستعدة لإصلاحها. فقد سلم 
جستى مثلاء وكشىء طبيعىء» بأن إدخال الماكينات الموذرة العمل مسر تاقد أن 
يسبب البطالة: ولكن هذه الفكرة لا تشكل لديه حجة ضد مكننة الإنتاج لأن حكومته 
يمكن أن تجدء كشىء طبيعى أيضاء التشغيل المناسب للعاطلين. ورغم ذلكء: فلا 
يشكل هذا الطرح تناقضا بل فهمًا سليما. وبالنسبة لناء نحن الذين نميل للاتفاق معه 
أكثر مما نتفق مع آ. سمثء يمكن لنموذج سياسته الاقتصادية أن يبدو شبيهًا بسياسة 
عدم التدخل بعد تنقيتها من الهراء.!؟*') ولكن ثمة كاتبين إسبانيين يوضحان 


)١5(‏ لم يكن هذا مجرد حلم. إذ يتضح فيما بعد أن البيروقراطية على شاكلة الإمارة الألمانية النمطية 
حاولت التصرف بهذا الشكل بالفعل. 

)١54(‏ لقد أخذت مثل هذه الآراءء التى كانت منتشرة جدا فى ذلك الوقت؛ رداءً معاديًا لسمث على نحو 
طبيعى مما فاقم من الاختلاف. وكانت هذه هى حال جستيوس فون موسر مقلاً ( عطء15اه مادم 
1774-6 .3135167ام) الذى أوردُ اسمه أيضًا لسبب آخر . فقد شجع اهتمام موسر بوصف الأنماط 
التاريخية الفردية -وهو نوع من التصوير التاريخى المصغر - بعض مؤرخى الفكر على أن يعزو 
له دور المفكر الروماننيكى المبكر أو رائد المدرسة التاريخية» وهو ما يعطينا مثالا على أن إإسناد 
شىء ما لكاتب معين دون أساس يؤدى إلى تشويه آرائنا حول المجموعات والتطورات. من المؤكد 
أن مونس كان كانيًا ممتار:)» ولكقه لح يكن اقتضادا قيل: 
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بصورة أفضل حتى ) من جستى كيف أن ) العقول الحكيمة فى ذلك الزمن كانت 
تغرف ححِيدًا 'علمها الاقتصاذى التطبيقى'. وأقصد هنا كامبومانس وجوفيلانوس*؟" 
اللذين برزا فى فترة تشارلز الثالث الإصلاحية. فالاثنان كانا مصلحين على طريق 
الليبرالية الاقتصادية ولم يهتم أى منهما بالتحليل أو بالمساهمة فى تطويره: بيد 
أنهما فهما العملية الاقتصادية على نحو أفضل من علماء نظريين كثر. وحينما 
ننظر إلى تاريخ نشر كتاب مامبومانس (1774 ,11500550) نرى أنه لا يخلو من 
النفع أن نلاحظ ضألة ما كان يمكن تعلمه من 27305 04 17/6215 إن كان هذا 
ممكنا أصلاً. 

ف :هذا العدل على وتلكمن كنا جز كيين من سيزوة غلم الاقتصنياد 
فى القرنين السابع عشر 00 عشر فى القارة. ومع ذلك» ينبغى على القارئ أن 
يعلم أن ذلك العمل قد لا يكون 5 من 21311085 07 1أده'18 من حيث 
دراك العلى بوالفاادة الملية* على الأقل كنا قثن اله أن يدرين أخيرا + بيد أشنة 
يتخلف كثير! عن 2131085 04 77/6215 من ناحية الأداء التحليلىء مع الاستتثناء 
لذع ملكت و ود فارز فكواة خسة ايتطوئ فلل هذا الضعف مقلما بتطوى علطي 
تلك المزايا. وقد سبق لى أن قلت أن جستى لم يكن أعمى فيما يتصل بالمنطق 
لمتأصل في الظواهر الاقتصادية. ولكن هذا كان مجرد حدس ما قبل العلم -6[ 
مو تنكم ع لمعي اذ أنه لم يفعل بن لتوضيح كيفية ارتباد هذه الظواهر 


بعضيا ببعض وكيف تقرر إحداها الأخرى - وهذه هى بداية الاقتصاد العلمى. كما 
أنه لم يد ك ضرورة إثبات الفقرضيات - كفرضيته القائلة بأن المكننة تخلق البطالة 


2 
- أو استعمال ادوات ف غير متناول الفرد العادى. وكانت حججه بمثابة معارف 
)١85(‏ كان بدرو رودريجيوسء كونت كانبومانس .)١1٠١7-11777(‏ من احيث تكوينه العلمسىء قانوندٍ 


ثقافة »ه ف كد 1 * كنت كانه هاف 3د 
واسعه ومفقدره كببره؛ دان كونت كانبو مالس قد 


ل ااس ٠٠‏ الاو يط و ال خا ع 46 40 ١‏ : 
المشاكل الافتصادية قئ رمنه وبلذه. وبين 


ن العمل الأكثر صلة ؛ بغرضنا هو: 12]كنان12 12 عل ماتاعتصين! أء عرطمد مكل نواد[ 
01004 ا الذى اكالاية جلك كولوخ كثيرًا. كما تنيغى الإشارة إلى عمله الذى يُعنى بتجارة 


الحبوب: 1764) 115021 00 
أما غسبار ملكور دى جوفيلانوس )١181١-1245(‏ فهو كاتب من الطراز نفسه ولكنه حقق نجاحًا 
ملدور دى ج وموس فهو كائب من الضرار و ف لد 


أقل وقد كتب تقريرين 1 الأول حول حرية الفئه ون الصناعية (62ا) والثانى حول التفريع 
الْزو”اعى )١35(‏ كان فق كتيه نيابة 2 ادية الملكية في ى مدريد. ود تمع 3 كك 
التقريرين؛: عرض أسس الليبرالية الافتصادية بعد تكييفها للاعتبارات العملية بصورة حكيمة. وة 


جرى نشرهما عام ١.35‏ فى وءامووقط 5عزمالاك عل معان !ا اطاظ. . ومع ذلك» فإن تاريخ نشر 


التفريرين يقلل من أ هميتهما بال لنسية لمؤر 2 الفكر لاقن اقتصادى بالمقار نه مع يحوله كاميو مائم ل ٠‏ 
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فطرووة أن تتفل 1 إذ لم يحاول قط أن يحال إلا حينما حاجج ذات مرة ضد 
كاتب آخر. وحينما حاول ذلك, أخطأ على نحو سيئ أحيانا. وكمثال على ذلك 
نذكر غلطته الكبيرة التالية: افرض إن هناك بلدين» (أ) و(ب)» وأنهما متشابهان من 
جميع النواحى ما عدا أن (|اأدية ضيحت ينا لدى :ب ) من كرد فصدلية فرغم أن 
مستويات الرفاه ستكون متساوية بالضبطهء فإن الأسعار فى (أ) ستكون ضعف 
الأسعار فى (ب)» ولكن سعر الفائدة فى (أ)» بسبب كمية النقود الأكثرء سيكون 
نصف مثيله فى (ب)» وبالتالى فإن (أ) الذى ينتج بشكل أرخصء سيبيع بسعر 
أرخص إلى (ب) ويواصل سحب النقود منه مما سيزيد التشغيل فى .»)١(‏ وهكذاء 
6110 ,50176516نا© 1(16) - هذا بالرغم من أن محاجّته حول الفائدة كانت» من 
نواح أخرىء معقولة تماماء وأنه» عموماء لم يبالغ قط فى المزايا التى تعود لبلد ما 
من وفرة معادنه الثمينة» وفى تشديده على الأهمية الأساسية لاستهلاك بدرحة لا 
كل حما فعلة ١‏ ويك 


(ج) فرنسا وإنجلترا. كان يتم إعداد الموظف المدنى اأفرنسى من حيث 
تعليمه كأب (راهب).؛ أو كمحام فى غير ذلك من ل . ولم يدرس علم 
الاقتصاد. كموضوع مستقل. مك امال رة وبعدها. ألم تسنطع هذه الخسارة 
الكبيرة أن تحمل معها بعض التعويض؟ ومع ذلكء فقد برز الأدب الفرنسى؛ الذى 
يحمل القليل منه طابعا نظاميّاء فى القرن الثامن عشر على مستوى أرفع بكثير من 
نظيره الألمانى. ولما كنا نحتفظ بالقمم» من أمثال بواجيلبر وكانتيلون وتورجو 
والفزيوقراط طبعاء للمناقشة فى الفصل القادم» فإنه يمكننا الاكتفاء هنا بالأسماء 
الخمسة التالية: فوربونايسء. ميلونء ميرابو: جراسلنء؛ كونديلاك. أما 


: ا 0 ص الكل يه 1 00 ل 
قوربونايس»ء الذى يمكن مقارنته بجستى وسوننفيلسء. فيو نموذ 


ب 2 5 7 7 5 5 -520 2 57 0 
3 ءَ 0 كاز فرانسوا فيرون دى فوربونايس (ككلاكرسه 16) رجل اعمال وموظناً مدنياء وقد خاطب. 
0 1 ه الخان #وعدا اوسوة + ا سس م أ م بيه ”8 
لوصفةه شر نسياء جمهورا مختئفا وصر و فا منحيدةه محلقفه الحليت ل تشابه أدمالء مع اعمال اجساحع. يه 

1 5 5 

بجاح حبير لقفس التواع من لعمدن سن حيتت الجو هم . 
حة العملى نو صه جتماعي لاقتصادى الماثئل أمامه كمأ هو حال 
ى تحليل المجمو عات المحددة من الوقاشع التاريخية مكل 


/ م 0 شؤون أسبانيا المألية (29؟١).‏ 
وبالنسبة لناء فإن أهم أعماله هو مايئلى: لصن (766| لصد 1754) عنعنم سرون ييل كممحصن زت] 
(1757) 5عنان 1 ممع 00 نات 00 و الكتاب ب الأخير موجود فى مجموعصة 
: كتب القرن التاسع عذر المقررة العادية , أفضل 
من كتب جيدة كثيرة. وتمثل توصيته بفرض تعريفة جمركية قدرها 0615© 


6 من كس الفنتو ات 
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"العملى" 56/01 أو "الضليع" 0ناه؟ الذى يستحسنه الجمهور. ولكن لن يتحمس له 
أحد من المؤرخين قط؛ لأن المؤرخ الذى لا يهمه سوى معرفة السياسة التى 
باصره أو يناهضها كاتب معين لن يقتنع بفوربونايس؛ وسيقلل من شأنه ككاتب 
انتقائى غير أصيل؛ مثلما أن المؤرخ الباحث عن المساهمات فى جهازنا التحليلى 
لقو طى نه يدا : لأنه لن يجد لديه هكذا مساهمات؛ بل يجد سلوكا أخرق 
ومن ل كلما ساك فور وكاس يتاشوة التداب له وام يقل أن ابطر يوا ها الا 
بضعة اقتصاديين بشىء تافه هكذا وهو شىء خاطئ واقعيًا ومنطقيًا على نحو مؤكد 
ويمكن إثباته. إنه مثال بارز على حقيقة أن يكون كاتب ما اقتصاديًا أو طبيبّاء فهذا 
شىء وأن يكون 0 اقتصاديًا أو عالم فسلجة شىء آخر تمامًا. 


م 07 ا امن واضحة 
جزئيًا بقدر تعلق الأمر ع الطبيعة نفسها إلى حد بعيد. سيشار 
إلى مساهمته فى النظرية النقدية فى فصل قادم. أمنا ميراانى الك 1250 فتورق 


-المستوردة أحد الأمثلة على التشابه بين آرائه وآراء جستى الذى تأثر به فوربونايس فى المجلد 
لأول من كتابه: ومءعمه81. أما أن فوربونايس قد أثْر فى سوننفيلسء كما فعل جستى؛ فهذا واضح 
من اعتراف وامتنان سوننفيلس نفسه. 
)١41(‏ كان جين كان فراسيسيوس ميلون )١78- ١515(‏ موظقا مدنيّاء اشتغل مع جون لو أتناء النجاح 
لقصير ل"نظام” الأخيرء وكانت له معرفة مباشرة به بهذا الشكل . وقد حقق كتايه: | 
8 قصهن طادتاع ص8 ,.1734) عع عترم ع1 ناد عنان11)1ا0م)» نجاحًا كبيرًا فى فرنسا وخارجها 
ومارس تأثيرا كبيرا. وفى بعض الأحيان يُستخدم المصطلح المضال "الميركنتيلية الجديدة"' لوصف 
آراء عن التجارة الخارجية والمالية كان قد اعتنقها هو وكتاب آخرون من القرن الثامن عشر (انظر 
لفصل السايع» أدناه). انظر: لصة (1901) عاععزد 111/ا)2 ننه تطكللتاضسوعء1عتمعل! عا بأعصدمردنا .0 
(1870) عاعماد عع لاط تل ل كتهن ته دعأكاتززه تمع 5ع ,عمعتعللما عل عل 
)١44(‏ كان فيكتور ريكويتى» ماركوس دى ميرابو ».)181-117/١-5(‏ الذى يسمى الأكبر لتميبزه عن ابنه: 
ميرابو الثورة» أرستقراطيًا غريب الأطوار ويتمتع بحيوية هائلة وحوافز لا تكبح. من اإلصعب أن 
نفهم - إلا إذا فرضنا أن قوة الحساسية والعبارات المتوهجة تتغلب دائمًا على جميع العقبات - كيف 
قدر لهذا الإنسان» الذى تلفت قدراته المؤكدة نتيجة لافتقاره ملكة التمييز 01046126116(» أن يكتسسب 
شهرة : عالمية ووطنية» ولو لسنوات قليلة فقطء تجاوزت كثيرًا شهرة أى اقتصادى آخر سابق أو 
لاحق بما فى ذلك [. سمث وك. ماركس. وقد حدث هذا فى الفترة الأولى مسن سيرته: أى قبل 
انضمامه إلى الفزيوقراط وبفضل عمل معين لا يمكن أن يقال إنه عمل مؤثر فى أى شىء ما عدا 
اللغة العاطفية المميزة. ستتم الإشارة إلى هذا العمل» الذى نشر دون اسم فى ثلاثة أجزاء تحت 
عنوان: (1756) 2105 آنام0م ١2‏ عل عأتدن ناه ,كعصتصطروط 5ع ننرخ 'آء فى فصلنا الخاص بالسكان 
مرة أخرى. وما يثير الانتباه بين أعمال ميرابو -- الذى ترك عشرات المجلدات؛ إضافة إلسى مادة 
غير منشورة - هو الأجزاء 5-5 من تدخ نآ (1760 لصة 1758) و1763) علقتتت عتطاممده[تطط)ع 
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أساسًا كرئيس لمجموعة الفزيوقراط بعد كينيه» ولكنه أتبت وجوده بشكل مستقل 
قبل كينيه من خلال عمل معين يمكن اعتباره بحثا نظاميًا حول مشاكل علم 
الاقتصاد التطبيقى» والذى تمت كتابته من زاوية شخصية ج دا - علمًا بأن 
الوحدة النظامية قد جرى تحقيقها من خلال جعل تلك المشاكل محورًًا لدرس 
السكان والزراعة. ويتمتع هذا العمل بميزة تحليلية ضئيلة ولكنه حقق نجاحًا 
ِ تعر “ا 2 2 )1١55(‏ لنن ٠‏ 20000 1 مس . ركدر خ 
كبيرًا. لم تكن شهرة جراسلن/**') بالقدر الذى كان ينبغى لها أن تكون لانه قد 
شدّد كثيرًا على نقد الفزيوقراط - الذى كان أفضل نقد حقا حتى ذلك الحين - 
بحيث أنه جعل القراء يغفلون مساهمته الإيجابية. ومن الناحية الفعلية.ء فإن 
كتاب جراسلن: ع1014]لا2131 15501 يقدم خطوظا عامة لنظرية شاملة حول 
الثروة كنظرية للدخل الكلى - وليس كنظرية للدخل الصافى من جميع نفقات 
المنتج بما فيها الأجور- وهذا تقدم غير ضئيل إذا أخذنا بالاعتبار الدور الذى 
ستلعبه النظرية الأخيرة فيما بعد. كما تجاوز جراسلن معاصريه فى إدراك 
مشكلة عائدية الشرائب. وأخيراء فاق" عمل كونديلتك!** 1 لا يسبتكق: الساء 
الذي اسيك عليه كينيو ونه يكدتوقون الذي عقن #تكواة اأضياد ,و عميها" وتشباء 

ه. د. ماكلود الذى قال عنه أنه "ارفع منزلة من عمل 1آ. سمت إلى أبعد 

الحدود". وما يفسر هذا الثناء كثيرًا حماس الكاتبين لما تصورا أنه الصياغة 

المبكرة لنظريتهما للقيمة. ولكن ليس فى هذه الصياغة ما هو أصيلء وإذا أخذنا 

بالاعتبار كل من سبقوا كونديلاك فى هذا المجال» فإنه ينبغى أن نستغرب من 

معالجته غير الكافية لها أكثر من أن نستغرب من تبنيه لها. ومع ذلكء فإن 
-وكذلك (1760) :0م12 1 عل غ1رمع1. ويحمل العملان الأخيران طابعًا فزيوقراطيًا. من حيث 
المبدأ على الأقلء وبالتالى ينبغى ألا نهتم بهما هنا. انظر: بندءعطه8112 وع.آ ,عتمعصما عل .© لصة ..آ 
عل 5أنان125<ة ل 5012165 اه 600201210065 د5عطتاء120 و5عنآ ,لتدعمعظ .آ لد (1579-91) 
(1902) وعتصطتدمط دعل تدخ نآ كتلمل لندعطه8111. 

)١55(‏ 7 ألصطة [ عاد اه عووعناء قت 12 تناد عننو ا الإلهصة تددمدظ ,(1717-90) صتاكه01 ا .ل دعل (وقد 
أصدر دوبيوس طبعة جديدة منه عام .١57١‏ انظر: ع طانددرك .شال تالاء5إناءععام لا ,ولةتوع0] .ل 
(1900) سنافة:0 ..آ .1 .1 ,ععتهة5. وتحتل مراسلات جراسلن مع ميرابو أهمية كبيرة(وهى 
بمجلدين؛ .)١9/1/5-11/1/7‏ 

)١5١(‏ (1776) ... عستت نامع ع1 اء عممعتصدره0 عا الذى نشره الفيلسوف وعالم النفس الحسى الذى 
مررنا به من قبل. وينبغى عدم المبالغة بالعلاقة بين علمه النفسى ونظريته عن القيمة القائمة على 
المنفعة. وكما سنرى فيما بعدء فإن النظرية الأخيرة لها تاريخ خاص بها تمامًا يعود إلى العلما 
السكو لائيين أكثر مما يعود إلى هارتلى. كما لا ينبغى المبالغة بعلاقة كونديلاك بالفزيوقراط هى 
الأخرى. فقد تعلم كونديلاك من تورجو حقا. ومع ذلكء انظر: 20ا لم00 ملندعاعا .م 


3 ) مانا تهمموعع). 
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الاقتصادية» وهو يتخطى المستوى العام للكتابات حينذاك. 

أما إنجلتراء فكانت أكثر بعدًا حتى من فرنسا عن "الأعمال النظامية"' 
5 و وإذا استثنينا العمل 5120005 04 78621]8,: فلا يوجد سوى كتاب واحد 
له طابع نظامى ويتمتع بأهمية من الدرجة الأولى وهو كتاب ستيوارت: 
وعامءمنمط.!*') وهذا الكتاب عمل نظامى من حيث النية والجهد المبذول بالفعل: 
فمؤلفه أراد دمج المعرفة الوقائعية والتحليلية لزمانه ضمن "علم منتظم'؛ أى أنه 
فدف يشكل واضخ إلى تسن ما تطلع إليه اسمخ ولكن: تضعب مقارنته وسياسة 
وبسيطة؛ وهى الموجة التى كانت تجتاح الرأى العام بسرعة. على العكسء فقد 
جمّع هذا العمل كلما يهم الجمهور فعلا حول شخصية 'قدذيمة“الطراز لرجل ذولة 
بطولى متخيل يقوم بمراقبة العملية الاقتصادية بكل حكمة ويقف على أهبة 
وكان بعيد عن التوافق مع مزاج إنجلترا. ولكن ليس لهذا أهمية بالنسبة لنا. ثانيًا: 
منها الكتاب - السكان؛ التجارة والصناعة:؛ النقود والمسكوكاتء الائتمان 
والقفروضء الضرائب - فإنه يُصاب بالذهول من عدد النقاط التى تكشف عن 
أصالة أكثر وفكر أعمق مما فى 2131025 01 772115 ولكن أيضا من كثرة 
الأخطاء الواضحة ضحة والصياغات غير المحكمة. . ففى نظريات اللسكان» والأسعار؛ 
والنقود وفرض الضرائبء؛ فغلغل ستيوارت عميقا تحت السطح الهادئ الذى أبحر 


عليه أ. سمث فى رحلته السعيدة. ولكنه لم يضع مساهمة مهمة إلا فى النظرية 


)١5١(‏ كان السير جيمس ستيوارت (780-1115١)؛‏ الذى ينحدر من عائلة شغلت وضعًا بارزا فى 
القضاء الإسكتلندىء محاميًا من حيث تعليمه.» ؛ وقد عاش ذ فى المنفى من عام ١1545‏ حتى عام ١75‏ 
لتأبيده آل ستيوارت. وثمة 0 هذا العمل معًا. أولا: ثمة شىء 

غير إنجليزى (دون أن يكون إسكتلنديًا بالضرورة) فى نه وطريقة عرضضله التي و 1 
ريك أيضنا. ثانيًا: كان اس ا ل و 1 
حقوق المواطنة. وهذه أشياء لها أهميتها. وبشكل خاصء فهى تسهل على المنافمسين أن ري 
عنه بهدوء وهو ما فعله آ. سمث بالضيط. وعليه: لم يجفق عملكة: عط 1210 1لا10[ لخر 
7 .15202012 لدع زآه 08 دعام أعصرط نجاحًا كبير! ذ في إنجلترا حتى قبل أن يحجب طااوء/1ا 
5175 أ النور عنه بصورة كاملة. ولكن !! قد حدث ف فى ألماتنا بحيث متحة: يعض كتابهنا 
أكثر من استحقاقه. وستتم الإشارة إلى بعض كتابات ستيوارت فيما بعد. وقد نشر ابنه: أعماله 
الكاملة: 78/0115 عام ١8٠١6‏ 
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1 المستوى المرموق للمساهمة الإيطالية. لكن أوسمة الثناء على 
العمل وفق نظام ما قبل سمث ينبغى تخصيصها للكتاب الإيطاليين من 
القرن الثامن عشر. فكتاباتهم» من حيث هدفها ونطاقها وخطتهاء كانت 
تجرى وفق التقليد الذى تم إيضاحه من خلال مثالى كارافا وجستى؛ أى أنها 
كانت أنظمة اقتصاد سياسى بمعنى اقتصاد الرفاه- حيث التقى مفهوم 
المصلحة العامة السكولائى القديم ومفهوم السعادة النفعى على وجه التحديد 
بمفهومهم للرفاه (هع1اططدام 6110168)). وبينما لم يكن الإيطاليون أقل شأنا 
من الألمان من ناحية التحمس لجمع الوقائع وإدراك المشاكل العملية. فقد 
تجاوزوا معظم معاصريهم الإسبان والإنجليز والفرنسيين من حيتث قوة 
التحليل والأداء. كان أكثرهم من الأساتذة والموظفين المدنيين وكتيبوا من 
زاوية مواقعهم هذه. إن النزعة الإقليمية» التى تميز الحياة الإيطالية»7”*') 


تميل إلى تقسيم هؤلاء الكتاب إلى مجموعات. ولكنى أستطيع تمييز 
"مدرستين" اثنتين فقط بالمعنى المحدد للمصطلح الذى يتضمن الصلة 
الشخصية وتمائل المذهب معا بفضل التأثير المتبادل» وهما مدرسة تابولى 
ومدرسة ميلانو. يمثل جينوفيسى وبالميرى المدرسة الأولى»7”* ') بينما سيتم 


(١؟١)‏ تفسر النزعة الإقليمية وجود تواريخ إيطالية لعلم لعلم الاقتصاد "المحلى"» وهى ظاهرة ليس لها مثيل فى 
كل البلدان الأخرى ماعدا إسبانيا. ويمكن ايراد مكالين؟ عت امممعء ععل1 ع[ .ألماعة01) ماكتاعلات 
عرمع)! علاء<آ .تتمصمط .]' ته ,(1893) 1548 21 متناذ لأممعمصمهل ء المتاتسع ارمعتند (اععل 
(1882) 1100026117 21 111 مامعع5 لهل عسماعاممولذط عاعصتحممم ملاعم عك تصمصممع 
الذى سيرد الجزء المكمل له فى ) الهامش القادم. 

5ه (١‏ أنطونيو جينوفيسي لد 20 » أستاذ الأخلاق والفلسفة الأخلاقية أو لاء ومن ثم أستاذ 
الاقتصاد والتجارة فى جامعة نابولى» كان معلمًا عظيمًا بصورة عامة وحقق من النجاح قدر! هائلاً 
لم يستطع حتى منتقدوه إنكار ه. وأعتقد أن ف. فيرا, را كان أول من شرع بالتحدث عسن جينوفيسى 
بعبارات تنم عن ازدراءء ربما لأنه لم يكن قادرا على رؤية أى ميزة لدى أىئ فرد إلا إذا أمن 
بمذهب حرية التجارة بصورة تامة. وللتعرف على قائمة من الاقتصاديين البارزين الذين كانوا 
تلاميذه؛ انظر: (2 الا .م) أمداءأوم ةل تأكنتدزهمع8 ,13200720اع12' .0. وعلاوة على ذلك» يرسم 
نفس هذا المؤلف صورة لشخصية وخلفية جينوفيسى العلميتين ويقوم تقييمًا دقيقا لعمله. حول هذه 
الأشياء» انظر أيضنا: 1926 ,0670151 806011110 .0010© .4.. كان جينو فيسى كاتبّا غزير 


الإنتاج. ومع ذلكء: فلا نهتم نحن إلا بعمله: (1765) عاألاك 2تتتزهدرمء» أل أدواجعط؛ والذى أعيد 


نشره فى: 1503-16 ١015...‏ 30 .011]122م 0 لل اصمللة:]! أعأذكمات 11م أاته5 .ألم0 ]كنت اناد 
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سيتم فيما بعد تقديم بقية أعضاء المدرسة. وبخاصصة جاليانى الذى هو 
أكثر هم تألقا. 


ويمثل فيرى وبيكاريا المدرسة الثانية. ومع ذلك» ننتهز الفرصة لتقديم 
الكاتب الذى هو مدرسة بذاته: أورتز البندقى. 

أما كونت بيترو فيرى »)١7917-11774(‏ الموظف فى إدارة ميلانو النمساوية 
- وهو ليس معلمًا - فينبغى أن يكون اسمه ضمن أى قائمة تضم أعظم 
الاقتصاديين. ورغم سهولة عرض توصياته المختلفة حول السياسة /إ0110م- وهى 
تمثل الأشياء المهمة بالنسبة له حيث كان قد هتف فى مقدمة عمله الرئيسى: 
8 10 أووعا0م ,ع1لأن ذل 053 عداء1ة نان 0156 10 1وو0]6م (كم يعجبنى أن أقول 
شيئا مفيداء بل أن أفعله !)- فمن الأسهل تكوين فكرة عن إنجازه العلمى الحقيقى 
الذى سنشير إلى جوانب منه فيما بعد. لكن يلزمنا أن نشير هنا إلى اثنين من أعماله 
العديدة: (1760) 2117265010هه أعل 1أمعورواع - الذى وطد مكانته؛ وكذلك 
1 بقع ناهم قتطامهمعع [لناى تمماجة)نلع21 (وقد أيه نشره ضمن مجموعة 
كوستودىء. وله ترجمات فرنسية ولملية)ء وهو توسيع للكتاب الأول. وإضافة إلى 
ما تنم عنه هذه الكتب من اقتدارء فإنها تتم لل 0 ست 
مفهومه لمنحنى الطلب ذى النفقة الثابتة). وكان لدى فيرى» بين أمور أخرى؛. مفهوم 
واضح.ء وإن كان غير متطورء للتوازن الاقتصادى يقوم؛ فى نهاية الأمرء 
على 'حساب تفاضل وتكامل اللذة والألم'(مستبقا تعبير جيفونس)» وكان» إلى ذلك 


-(ب.كوستودى: كلاسيكيو الاقتصاد السياسى الإيطالى؛ خمسون مجلذاء )١815-١480*‏ الذى يمكن 
وصفه بأنه نظام غير نظامى 5/5672 25(56732]1 لكل فكره الاقتصادى. وتظهر هذه 
المحاضرات فعلا تأثير كتاب معاصرين له وكتاب أقدمء بيد أن الأسوأ هو أن المحاجة ينقصها 
التحديد فى الغالب. ولكن لم يستطع أى كاتب. حينما ظهرت تلك المحاضرات» أن يقدم عرضا 
شاملا لاقتصاد الرفاه النفعى الذى كانت الحقبة بصدد تطويره. ولا تثبت العناصر "الميركنتيلية"' فى 
تعاليم جينوفيسى سوى واقعية رؤيته. م ش 
أما جيوسيبى بالميرى؛ ماركيز مارتجنانو »)١744-١1717١(‏ فكان أحد أفراد تلك المجموعة المتألقة 
من النابوليين» تلك المجموعة التى ربما كان فيلانجيرى أكثرهم شهرة (انظر: انآ ,6انامء0 .5 
4 بتتعاع صدااط مسهاعة0 أل 618م0). وكان بالميرى (وثمة سيرة كتبها عنه ب. دى رينادس» 
انظر كذلك: بعصهماءاممة!1 عأعص ممم علاعم عع تسمدمعع عترمعا ملاع ,تممصمع ,1 
8 /1735-1530) إداريًا عمليًا فى الأصل. ولكن قد يمكن إدراك علم اقتصاد الرفاه لدى 
الإداريين المستشارين من القرن الثامن عشر بأفضل صورة من خلال قراءة عمله: 1موأوو»821/1 
تاعأكمع2 كتلط ,ه ,(1787) لأممدلا 01 ممعع: له عاأمعتسهحتلنداءج مالعناءء وعناططتام ولانك 
(1792) 5321011216 222عاعء1]1 و1اأعمآ نط 'دن (1789)... أء لللامتمءء 
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الحدء على مستوى أرفع حقًا من آ. سمث أكثر من أنه كان أدنى منه. ومسن المهم 
التشديد على اهتمام فيرى بالوقائع عع -]530. وقد قدّم فيرى ليس فق “نحا 
تاريخيًا مهما (عاء5ه5)0 0116دمء8,» الذى شي بعد وفاته) بل كان أيضًا من رجال 
القياس الاقتصادى الحقيقيين - فقد كان أحد الاقتصاديين الأواشفل ممن قاموا 
باحتساب ميزان للمدفوعات مثلا - أن أنه عرق كيفت يحبك لجمع الوقاتع:والنظريية 
ضمن نسيج متماسكء متمكنًا من حل المشكلة المنهجية التى أزعجت الأجيال اللاحقة 
من الاقتصاديين. حول هذا الكاتب وسيرته؛ انظر: إى. بوفى ( 70اءع20 غ16مزره0) ع.آ 
9 ,تت 17) وكذلك م. ر. مانفرا (1932 ,...7761 70اء21). ومع ذلكء تظفل 
مقدمة البروفيسور إناودى القيّمّة للطبعة الجديدة من كتاب فيرى: عل أعمةل81 
2)) وصة ]8 تل ئها و1اء0 مكنع تصحرهه) أفضل عرض وتقييم لعمل فيرى. 


ينبع حق جياماريا أورئز )١١9.-1025(‏ و فى الشهرة أساسًا من مساهمته 
فى نظرية السكان "المالثوسية" (انظر الفصل الخامس» أدناه). كما ستيرز دائمًا 
مساهمته النظامية (1774 6 001011113]) التى أغيبة نشرها ضمن 
مجموعة كوستودى) فى تاريخ النظريات التى تنظر للاستهلاك بوصفه العامل 
المحدد للناتج الكلى وتستمد من هذه البنية تشخيصاتها الاقتصادية - وهذه نقطة 
اتصال أخرى له بمالثوس. وفى هذاء كما فى غيره من الجوانب» فإن عمل أورتز 
أصيل حقا بمعنى أنه لا يقع فى الطريق الرئيسية للتقدم. ولكن يتعذر أن نقول أكثر 
من ذلك لصالحه. فقد تحير النقاد والمؤرخون بلغز ذلك العمل؛ من ناحية» ولكنهمء 
من ناحية أخرىء عادوا ليتوافقوا بفضل هجومه على "الخلط الميركنتيلى" بين النقود 
والثروة (انظر الفصل السادسء أدناه) وبفضل آرائه المناصرة لحرية التجارة. 
وهكذا صار من المعتاد أن يثير أورتز الإعجاب بصور مختلفة. ويجدر أن نذكر 
أنه قد تعلمّ الكثير من السير جيمس ستيوارت كما يبدو.ومن الأدب الكثير الذى 
5 عنه؛ تكفى الإشارة إلى ما يلى: : (01165..)1916 0131111122112 ,191016 لل 
بكتطعصوع2 عل .© تنه : (1865) ...01165 .0 ,60 11اعمتصمآ .1 لإ عأههطا 010 عط ]1 
(1930) ..ه16 7ع 2ط لتمرمدمء0'6 5156602 هنا ,و0116 .0» رغم أننى شخصيًا 
لا أستطيع العثور على الكثير من الرياضيات لديه. 

أما قيصر بونيساناء الماركيز دى بيكاريا 701317656 ,80265328 عتهوع0 
8 إل »)١7215-1778(‏ فكان من ميلانو وثمرة لتعليم يسوعى اللاوعل 
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13 او وقد كسب شهرته العالمية كمتخصص فى فرع من علم الجريمة 
أؤأع2010 وهو فى حوالى الثلاثين من عمره (مع أن سنة ولادته غير معروفة 
بشكل مؤكد) وقد سبق أن أشرنا إلى المكانة التى نالها بالصدفة فى تاريخ المذهب 
النفعى. وبفضل نجاحه أساسا (ولم يكن قد قدم بعد إلا القليل كاقتصادى)» فقد عينه 
حاكم النمسا (الأمير كانيتس) كأستاذ للاقتصاد فى ميلانوء وهو منصب اس تحدث 
خصيصا له .)١17257(‏ وقد انتقل» بعد سنتين من تولى هذا المنصبء إلى العمل فى 
بلدية ميلانو الذى واصله حتى وفاته المبكرة؛ متدرجًا فيه إلى حد بلوغ أرفع منزلة 
ممكنة لإنسان لم يتأهل لمنصب حاكم. وشارك بيكاريا فى إصلاحات تلك الفترة 
حيث بادر فى بعضها وكتب بهمة عالية تقارير ومذكرات عدة- حول خزن 
الحبوب؛ والسياسة النقدية» والنظام المترىء» والسكان» وغير ذلك- وطاف حول 
عالم واسع من الاهتمامات الفكرية فى نفس الوقت. وبين أمور أخرىء: شارك 
بيكاريا فى تأسيس مجلة 2116© اكت سواتروخي شكلة ممست افق مقتنا 

مجلة 5061001 الإنجليزية. كما نشر المجلد الأول والوحيد من علمه حول الجمال 
و ا ا على ما يبدو. 


لقد تألف الجزء الأكبر من كتاباته الاقتصادية من التقارير الحكومية 
المذكورة. و5" ت القطعة الوحيدة من التحليل الاقتصادى التى نشرها هو شخصيا 
(فى مجلة 04 ؛ 0258© 11) حول تهريب البضائع» وهو عمل يثير الاهتمام من 
داع او ةقان تاليف » كله تبطالقهة تجدرية اليذه اليشكلة .ريرق كلسي المماريه فال 
بيكاريا من الإجراء التحليلى الذى يرد فى المشكلة أساسّا لنظريته البحتّة حول 
التهريب. فإذا افترضنا ثبات القسم من السلع المهربة الذى تستولى عليه الس لطات 
فى المتوسط: فما هى الكمية الكلية التى ينبغى على المهربين تهريبها لكى يظلوا 
وضع لا يكسبون فيه ولا يخسرون؟ هذا يضاهى اكتشاف الفكرة لتي تشكك أستتاين 
تحليل تشكيلة السواء الحديثة 428/515 'إأ211٠-10011116006.‏ وقد طوار ج. سيلو 
حجة بيكاريا عام ١157‏ (انظر َوحْسيدو مونتانارى: 1122]8[ممة3 123167736163 2[ 
2 154أ2020» '211). وما يهمنا هو محاضرات بيكاريا (التى كتبها فسى 
.)١13202٠١-68‏ ولم ينشر بيكاريا هذه المحاضرات بنفسه حيث تركها فى ملفات» 


لربع فرن مر 7 ن الزمن تقريبًا . وقد ظهرت هذه المحاضرات لأول مرة فى مجموعة 
كوستودى تحت عنوان:1804) نت 1أططنام ف1لطمتمعع لل تاسمعسيعاط) . 
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إن النجاح الساحق الذى حققه كتاب بيكاريا: مك) عمعم ع1اعل ع 1اناعل اءعدآ 
(1767 .كضقتتا لاكتاعصظ :1764 .له 15١‏ ,نأاصعص طمتصناظ مطة كعصطتن مه لإوووط 
كان قد طمس عظمة هذا الكاتب بمعنى ما: إذ تم اعتباره أخصائيًا فى السجون 
ومعاملة المجرمين 620108156م منذ ذلك الحين أساسًا. ولا يعالج أدب بيكاريا أكثر 
من ذلك تقريبًا. وعليه» فهو لا يثير اهتمامنا إلا من خلال موضوعات بعيدة. ومع 
ذلك؛ لابد من ذكر كتاب كوستودى حول سيرته (1811 ب#تتهعمء8 عنووع0) 
وإصدار ب. فيلارى لأعماله (1854 ,بعتعم0). 

والآن» سنركز على بيكاريا الذى هو بمثابة 1. سمث بالنسبة لإيطاليا. 
فالتشابة بينهما وبيق أغداليما مذهئن كقا؛ كنة قنىء من" الثنائك بحت :فى خلفيتها 
وموقعهما الاجتماعى. فهناك تشابه فى حياتهما- وفى تلك المواقف التى تحددها 
مهنة كل منهما- رغم أن بيكاريا كان موظفا مدنيًا أكثر من سمث الذى شغل 
وظيفة ثانوية دون قابليات إبداعية» بينما كان سمث بروفيسورا أكثر من بيكاريا 
الذى لم يدرس إلا لسنتين فحسب. كان كلاهما من اللوردات الموؤثرين ويتمتعان 
بطاقات فكرية ضخمة قد تجاوزت كثيرًا ما كان بوسع الناس العاديين امتلاكه 
آنذاك. وكان بيكاريا يعرف الرياضيات أكثر من سمثء كما يُعتقد» غير أن الأخير 
بدا عليمًا بالفلك والطبيعة أكثر من بيكاريا. لم يكن أى منهما مجرد اقتصادى لا 
غير: فكتاب العمر بالنسبة إلى سمث لا يجارى كتاب بيكاريا: ع1!اعل » 1ا]زاعل زعدآ 
3 ولكن عمل سمث: 56801168]5 240131 يمثل أكثر من صنو لعمل بيكاريا 
حول علم الجمال. وقد استمتع كلاهما بالسباحة فى نهر زمانهماء ولكن مع الفارق 
التالى: فقفى حين لم يكتف بيكاريا بقبول كل ما يشير إليه المذهب النفعى» بل كان 
سانا ركسا قن تناه رضنا تقد ادم منفض كننا مق الفقوية 'النقدى تمتاة هذا 
المذهب؛ وبينما لم يكتف سمث بقبول (تقريبًا) كل ما يشير إليه مذهب حرية 
التجارة وسياسة عدم التدخل بل لعب دورا أساسيًا فى انتصارهما (بقدر تعلق الأمر 
بالأدب الاقتصادى).» فقد أظهر بيكاريا شيئا من الفتور النقدى تجاههما. وكان كل 
منهما يتمتع بشخصية ممتازة. ولكن بيكارياء الموهوب من الطبيعة بما هو شبه- 
مؤكدء كان قد أعطىء وبخاصة بعد عام 2.177١‏ للخدمة العامة فى "دولة" ميلانو 
ما ادخره أ. سمث للبشرية. 

يبدأ كتاب بيكاريا: 816776811» بعد تعريف موضوع علم الاقتصاد بالطريقة 


له المعيارية, كما فعل سمي فى مقدمة الكتاب الرابع من 01 طغلوء/1 


203 


95 بالعوامل التى تخص تطور التكنولوجيا وتقسيم العمل والسكان (حيث 
اعتبر بيكاريا أن الزيادة فيه دالة للزيادة فى وسائل المعيشة). وكما نعلم من قبل» 
فقد سلم بيكاريا دون تحفظء كأساس للفعل الاقتصادىء بالمذهب النفعى القائم على 
اللذة مرونامعء 156مه00ه0 الذى قَدّمَ بيكاريا نفسه الكثير لتطويره والذى أثبت؛ فيما 
بعدء أنه حليف مزعج لعلم الاقتصاد. يعالج الجزءان الثانى والثالث من محاضرات 
بيكاريا قضايا الزراعة والصناعات. أما الجزء الرابع» الذى يُعنى بالتجارةء فهو 
مستودع لنظرية القيمة والسعر: فالمقايضة والنقود والمنافسة والفائدة والصرف 
الأجنبى والمصارف والائتمان العام؛ تتبع كل منها الأخرى فى تسلسل يذكرء سوية 
مع إطار المحاضرات ككلء بكتاب المقرر فى القرن التاسع عشر. وفى التفاصيل» 
فإن محاجة بيكاريا- وبخاصة بالنسبة لنظرية التكلفة ونظرية رأس المال- لا تخلو 
من العيوب ولا تتمتع بالانسجام المنطقى على الدوام. بيد أن المشاكل الجوهرية 
كلها تعاين بصورة لا تخلو من الانسجام والتنسيق. وسيتم ذكر بعض النقاط فى 
الفصول اللاحقة. ومع ذلك؛ فإن ثمة مساهمات عدة- كتعذر تحديد 
95 اسلمقايضة المنعزلة» والانتقال من هذه الحالة إلى حالة سوق 
تنافسية محددة ]0616172172 ومن ثم إلى حالة المبادلة غير المباشرة - اعتدنا على 
ربطها بعهود متأخرة؛ وبخاصة بعهود ما بعد سمث. ويبدو تأثير الفزيوقراط على 
بيكاريا واضحاء وإن كان غير عميق. فهل يعد بيكاريا الإسكتلندى هو الاقتصادى 
الأعظم بين الاثنين؟ إذا حكمنا وفق أعمالهماء كما هى مطروحة:؛ فإن الأمر كذلك 
بالتأكيد. ولكن الحكم بهذا الشكل كان من الممكن ألا يكون عادلا بالنسبة لهما. فما 
ينبغى أخذه بنظر الاعتبار لا يتمثل فقط بالأسبقية وكون السنوات الواقعة بين عامى 
و775١‏ سنوات مهمة جدا فى سباق الأفكار الاقتصادية؛ فالأكثر أهمية هو 
أن 21361055 04 105ه1777 يمثل ثمرة ناضجة لعمل العمرء بينما كان تأمعصةء181 
عبارة عن محاضرات بل محاضرات رفض مؤلفها أن ينشرها أصلا. وبقدر تعلق 
الأمر بالإنجاز الذاتى» لا ينبغى مقارنة هذه المحاضرات بالعمل 02 طغلوء187 
5 بل بالجزء الاقتصادى من محاضرات سمث فى جلاسكو- حيث ستكون 
المقارنة لصالحه بسهولة. وبخلاف ذلكء. ينبغى مقارنة 251361015 01 5غلوء17 بما 
يُتصور أن بيكاريا كان يمكن أن يفعله بمحاضراته لو ارتحل إلى كيركالدى وأنفق 
ست سنوات أخرى عليها بدلاً من أن يغمر نفسه بمشاكل دولة ميلانو. أما أن 
السبيب الرئيسى لما نراه من اختلاف بينهما يكمن فى كميات العمل التى بذلاهاء 
فهذاء فى جميع الأحوال؛ مفتاح مهم لمعرفة سر نجاح آ. سمث. 
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(ه) آدم سمث وعمله '21201005 04 8غ9"59681*' لقد أكثرنا من 
الإشارة إلى آ. سمث وسنكرر هذا أكثر من مرة:» فيما بعد بحيث سيتساءل القارئ 
منايفشا هما 1ك كنة حاحة قدي .عرسن كسائل اميه قح مكقان واحمة 
ولأغراضناء فإن الإشارات إلى سمثء التى تنتشر فى كل مكان من هذا الكتاب: 
تاريخ؛ لها أهمية أكثر حقا مما سيرد فى هذا القسم. ومع ذلك؛ يبدو من الصواب 
التوقف قليلاً لإلقاء نظرة على أشهر شخصية بين الاقتصاديين- لتكوين فكرة عن 
المادة التى يتكون هو منها- وعلى أنجح كتاب ليس فقطء بين كتب علم الاقتصاد 
فقط بل أيضًا بين الكتب العلمية التى ظهرت حتى هذا اليوم» مع احتمال استتئناء 
كتاب داروين: 165ع6م5 01 0115173©. وعلاوة على ذلك». سيكون من المفيد محجددًا 
تقديم دليل موجز للقارئ ع110 © 1 


ا ل لي ل 
١013-35‏ ويكفن إن تحط أنه أ كان ميم رحسي النكتا 
صميميّاء نقيًا وخالصا. ثانيًا: تتمثل خلفيته العائلية المباشرة فى العمل الوظيفى 
المدنى فى اسكتلندا. ولفهم وجهة نظره حول الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادى 
(التى تختلف كثيرًا عما يُنسب إليه غالبًا)» فإن من المهم ألا ننسى الكياسة» 
والعقلانية» والموقف الناقد من نشاط الأعمال» والإمكانات المتواضعة:؛ ولكن 


الكافية» التى ميزت البيئة التى خرج منها. كالفًا: كان بنك أبكاة ا الطرة » ليس 
فقط حينما كان يحاضر فى إدنبرة )١751-154(‏ وجلاسكو لملا كالمل 


)١54(‏ لا يوجد ما يشير إلى موقع هذا الموجز حول آ. سمث الذى يتبعه دليل القارئ للعمل 0 5غ[م11/6 
5؛ ولكن يبدو من الملائم أن يوضع هذا الموجز فى نهاية مناقشة 'أنظمة الفترة -١56.٠.١‏ 
كا" . كتب هذا القسم لهذا الكتاب: "تاريخ' صن ولكن ج. شومبيتر سحبه ربما حينما كان 
يحاول تقليص حجم الكتاب أو ربما لأنه شعر بتضاعف الحجم بسبب 'كثرة الإحالات .. . التى تنتشر 
فى كل مكان من كتابه: تاريخ'. فهذا القسم عبارة عن مسودة أولية لم يجر حتى طبعها. ومع ذلك: 
ما دام هذا الكتاب يتضمن مختصرات ممائلة حول سير اقتصاديين مشهورين آخرين» فإنه ييدو أن 
من الملائم الإبقاء على هذا التقرير عن أ. سمث وكتابه 5م2/2010 04 طاله6,. وستتم الإشارة إلى 
دليل القارئ فى الفصل السادس.ء القسم الثالث» أدناه: (تنسيق نظرية القيمة والسعر فسى 07 0غ1د/11 
. 

)١55(‏ بين السير الكثيرة حول آ. سمث؛ يمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى السيرة التى كتبها جون راى 
[0445)- ويين. كلو الكنت: ال اتسدن رماذة إضبافية رشررح حول يسمت 4 ممان» فب إن 'كتساب 
البروفيسور و. ر. سكوت:1937 ,705501 200 50106214 35 الاتتصد تتتقلة هو أهم كتاب حيث 
يستمد القارئ منه دروسًا وربما متعة أكثر أيضًا. وسنقوم فيما بعد بتقديم حد أدنى من المراجع حول 
5 01 طأنلدء ا . 
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ولكن دائمًا أيضًا بفضل 1[15اءاء100 2:20]61ان (طبيعته المتأصلة فيه). رابعَاء 
فنة واقاية لا يسعنى تحدب' اغتنان ها ذات«ضلة لين بعلمة الاقتصنادى» ولكن يفهمنة 
للطبيعة البشرية» وهى تتمثل بعدم وجود دور لأى امرأة فى حياته ما عدا أمه: ففى 
هذا الجانب» كما فى غيره من الجوانب» لا تنبعث الفتئة والعواطف فى حياته إلا 
من الأدب. وقد سافر خلال السنوات ١755-١755‏ إلى فرنسا حيث عمل 
اكمدرين خضيوؤهيق"الذوق. بوكلزك» الشاث. الذق يديق اله علد :الاقتضناة: يوقت الفرااخ 
والاستقلال اللذين توافرا لسمث فيما بعد وأتاحا له تأليف 5مه80ه]< له طالدء1؟. 
كما أن ترينه :1100/0 بوطيةة اشن ) نعلا ونا حتفكا دون أن يلام عسيلا 
يُذكر قد أضاف له راحة هائلة طوال بقية حياته. وإضافة إلى ذلكء: كان سمت 
إنسانا حى الضميرء نشطا إلى حد ماء منهجيّاء متزنا ومحترمًا. وكان سمث ينهض 
بالواجب حينما يتطلب الشرف هذا ولكن ليس بسخاء. ولم يكن من عادته قط بيان 
وكشف آثار سابقيه بالوضوح الداروينى. وفى حالة النقدء كان دقيقا وصارمًا. كما 
كان يمتلك الشجاعة والمقدرة التى تناسب مهمة العالم بالضبط مع مقدار كبير من 
الحيظة: 


لم يكن عهد المعرفة الموسوعية قد انقضى بعد حينذاك بعد: كان لا يزال 
بوسع المرء أن يتجول فى كل العلوم والفنون وأن يعمل حتى فى حقول متباعدة 
دون مشاكل. وقد امتلك سمثء ليس أقل من بيكاريا أو تورجوء سيطرة على حقل 
واسع لم يكن علم الاقتصاد سوى جزء منه. وقد سبق أن أشرنا إلى عمله: 
(1759 كاأاعتط1غصمعء5 240121 02 نتزوعط1) والعمل الملحق به: 101556112107 ث 
15 01 0115111 6 رده - وكان هذا نجاحه الكبير الأول الذدى نضجح من 
البدايات فى مادة محاضرات ادنبرة وخلال النصف الأول من توليه كرس الأستاذية 
فى حافك ١‏ لفل الثم في درم لقم يشحش لقا سس "للد الإنع كيف 
القائل بأن سمث لم يول اهتمامًا كافيًا لدور العوامل الأخلاقية. وعلاوة على ذلك. 
كان اهناك على وحف الخسية لقلام #لسدة سرف حول اموه اقش حاط الاتتمتناا 
وليس فى 2131005 04 1غاةع7ا. ومع ذلك» ينبغى أن تضاف إلى هذا العمل وإلى 
عذاف قن * القاكواق العليمي "لفوت الطوض لوقي الاي نت نح ا 


)١ 65(‏ عاعوا8 .كاماناءععت كلط نزط بلع ..طاتدك سملخ. علدا عطا زط وأععزطن5 لمعتطممكماتتاط ننه كلرإمدوط 
"توطاتاث عط 04 معم كما لصه عانا عط أ النامععم صه لعمتاعام مدن داعتطتت ما .ممتاملط لض 
6 2110211 69 (الطبعة الأولى 5م وبالمناسبة؛ فإن ستيوارت» الذى شغل كرسى- 
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يمثل بعضها أجزاء محددة من الخطة الفخيمة للعمل "تاريخ العلوم الليبرالية والفنون 
الجميلة" الذى تخلى سمث عنه لأنه 'بعيد وواسع جدَا". وتمثل لؤلؤة المجموعة 
المقالة الأولى حول "المبادئ التى تقود وتوجه البحوث الفلسفية؛ التى أوضحها 
تاريخ علم الفلك". وأجازف بالقول بأنه ليس بوسع أى فرد تكوين فكرة كافية عن 
منزلة سمث الفكرية ما لم يعرف هذه المقالات.كما أجازف أيضًا بالقول بأن أحذدا 

لن يسلم بمقدرة مؤلف 21261055 04 71/6215 على كتابة هذه المقالات لولا الحقيقة 
الراسخة التى يمثلها تأليفه للكتاب. 


نعلم مما سبق أن الخطوط الأساسية لتحليل سمث تتحدر من العلماء 
النتكر لانييره وافأجنيةة التائون الطديعن» كإهافة الى دوه هلم الى يل حاف دفن 
المتناول» فى أعمال جروتس وبوفندورف» فإن سمث قد تعلمها على يد معلمه 
هوجسون.7””'! صحيح أن السكولائيين وفلاسفة القانون الطبيعى لم يطوروا 


-الأستاذية في إدنبرة فى مادة الفلسفة الأخلاقية خلال الفترة »18١١-1١185‏ دون أن يمكن القول 
بأنه قد ترك أى أثر على صعيد الأعمال المنشورة: كاز لا ياكت مي ويه كا وععلميا كفْوا 
بحيث يتعذر على التأريخ الأكثر اكتمالا إغفاله مثلما نضطر نحن لأن نفعل هذا. 

)١159(‏ حول فرانسس هوجسون. انظر الفصل الثانىء القسم /اب؛ أعلاه.انظر كذلك:دبليو. ر. سكوت: 
0) (6502اء11!] وأء1:25). لقد كانت جذور علم الاقتصاد لدى [. سمث موضوعًا لبحوثف عدة 
كما يمكننا أن نتوقع هذا. ولكن الحدث الكبير هو قيام ل. كانان باكتشاف ونشر: 08 وعلنااكمآ 
صتملة لاط لامع كد[ 01 للاأذرع لتلا عطا صا لمع" أاعل ,كصصترخ لتنه مبامعنعه ععزلوط بع تاكيال 
6) 1763 أ عل نك ه ناط لعاتممع؟ .لاتصرى)» التى سوف أشير إليها ب عتنااعم] 1مع0125. 
وقد تمثل الحدث الثانى باكتشاف ما يمكن اعتبار ه المسودة الأول ى ل 2201025 01 تاغلوء/71ء وهى 
منشورة فى كتاب سكوت المذكور أعلاه وتؤرخ» بحسب ايز فسور سكوتء برحلة سمث القصيرة 
إلى فرنساء وبالتالى فهى تعكس الحالة العامة لعمل سمث قبل أن يلتقفى شخصيًا بالاقتصاديين 
الفرنسيين. وسوف نشير إلى هذا العمل ب 12:26 (المسودة). وندين للبرو فيسور كانان كثيرًا 
بأفضل طبعة بين الطبعات العديدة ل 2021005 01 111دء'/78 (54١5١)؛‏ والذى أعيد نتشره مرارا؛ 
الطبعة 0 )وهى تتضمن مقدمة قيمّة جذا تلقى ضوء كثيرًا على بعض مما يتعنفق 
بجذوره. ويمثل نشر: .لع 20 2 : 1594 .لع )15) ااتدرد تصدلخ أو 'وتمتطنا عطلا آه مداع ه لمات م 
2) مع كتابة مقدمة لها إحدى الخدمات الكثيرة التى قدمها جيمس بونار حول "علم 
سمث ' (إع51221111010). 
ولا يسمح المجال بتناول شئون الطبعات والترجمات والخلاصات والصياغات المعادة ل 3الت16آ 
1105 06. والاقتباسات منه» وهذا أمر اجن له كثيرًا لأن مجمورعة عنااا1ءع700 التذكارية 
حول علم سمث الموجودة فى مكتبة كريس (انظر الكراس الذى نشرته مكتبة كريس الذءٍ ى يتضسمن 
قائمة خاصة حول تلك المجموعة أعدها هومر ب. فاندربلوء وقذم لهاء فى صورة مقالة تشارلز ج. 
بولوك عام 0 )١‏ تهيئ فرصة ممتازة لدرس تلك الأمور. كما يتعذر إنصاف الأدب المكثف حول 
1105 01 1غله/17. و تنتشر التعليقات الأكثر قيمة» شرحا ونقذاء فى كل البحوت والمقالات في 
القرن التاسع عشر: وإنها هى التى تشكل النصب التذكارى الحقيقى لسمث: الاقتصادى العلمى. ومن 
كتبوا من الافتصاديين و غير الاقتصاديين حول سمث ومذهب سمث بحد ذاته» وبخاصة الألمان» لمع 
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مخططًا متماسكًا تمامًا للتوزيع» وبخاصة الفكرة المضللة عن توزيع الفاتج 
الاجتماعى 05001006 50121 أو الدخل القومى 1019710680 2/2]100731 بين العوامل 
المشاركة فى إنتاجه: وهى الفكرة التى لعبت دور كبيرًا فى القرن التاسع عشر. 
ولكنهم طوئروا كل العناصر المطلوبة لمخطط كهذا وكان سمث قادرًا طبعًا على 
ترتيب هذه العناصر دون مساعدة أحد. وبحسب كانان» فإن محاضرات سمث فى 
غلاسكو - التى لا تنطوى على تقدم كبير يتجاوز ه, دسون فى أى اتجاه -.' 
تتضمن أى أثر مهما كان لمخطط التوزيع الذى يرد فى العمل 2ه طالوء17آ 
5 0 زمع ذلك» فليس ضروريًا أن نستنتج من ذلك أن سمث كان يدا 
بفضل ثقيل (وغير معترف به إلى حد بعيد) للفزيوقراط الذين قابلهم -1١1955(‏ 
آ) وربما قرأ لهم قبل أن يتخذ قراره بالعمل فى كركالدى. وتثبت المسودة 
التى اكتشفها البروفيسور سكوت أن هذا الأمر يمكن أن يذهب بعيدًا: فهى تبشر 
بمخطط 713005 04 5غ[2ء1717 بصورة واضحة. ومن ناحية أخرىء لا ينبغى أن 
ننسى أن تركة فلاسفة القانون الطبيعى وإنجازات معاصرى سمث الفرنسيين لم 
تشكل كل ما كان يجب عليه معالجته. فثمة أشياء أخرى أيضنا تعود إلى التيارين 
الاثنين اللذين يجتمعان فى 21301005 01 7776311 كما يمثلهما الإداريون 
المستشارون وكتاب الكراريس. كما كان سمث يعرف بتى ولوك؛ وربما تعسرف 
على كانتيلون» على الأقل من خلال 1211100813 205116]101/23/"5: فى مرحلة 
مبكرة من عمله. وربما كان قد استفاد أيضًا من هاريس وديكرء ولابد أن كتابات 
صديقه هيوم وكتابات ماسيا كانت معروفة لديه. وضمن القائمة الطويلة من الكتاب 
الذين كان سمث مولعًا بازدرائهم؛ بسبب "أخطائهم الميركنتيلية'؛ ثمة مَنْ يحتمل 
أنه عادو الككو مان تشايله ودافتانك وب و تيسن فاهياة عدن كتناية تمعحادين 


حيهتموا عادة؛ أو أساساء يعمله التحليلى: بل بآرائه حول القضايا العملية؛ وخلفياته الفلسفية» وميوله 
الاجتماعية. وإننا إذ نهمل الملاحظات التى ينبغى العثور عليهاء طبعًاء فى كل الكتب العامة حول 
تاريخ الفكر الاقتصادىء فإننا يجب أن نلاحظء؛ مع ذلكء؛ التحليلات حول عمل سمث التى أنجزها 
ماركس فى عمله: الع تلاء11 معل تعطنا ومع تروعط1 وكذلك كانان فى عمله: عذا) 01 /1ه]115] 
مو اطاط 1و1 00 دمتاء00ه:ط 0 و6 1:وع1. وإضافة إلى ذلك؛» يمكننا أن نذكر: )ع8 :12 ال 
طاتطك صسملخ :(1858) مععلاه/ا ععل مسملكازنظ معل عمهم علعهتعلم0 صزك دع طاتصة مقلم 
طاتحدك بمععوطائءعظ .5 :(1891) ماتدرك دلخ تعطنا دمع متاطعن5 تع تصت] ,اعدطائموط 13/١.‏ :(1886) 
طانطر؟ تمسملخ غه وم تمع 1 ع تطتمجتوعظ تند لمعتطاط عط1' ,نتامنتره51 .1 .0 :(1892) أمعاناآ 0لا 
5 با لله ,18/015) امومع ترعله/8ة عتننه لطه طاتسد تصدلخ بأمطععدظ 1/١‏ :(1923) 
"باوتمامضوع5 ضد كه طاتمك طتملخ" .تتقصصه© سمتسلظ :(7 .01 ,مماعسمتسدظ [أعدديكا 
(1928) وعتناعع.ا معدعتط [2تممعامعء تأبودعة عط لله :1926 عتنال .ه10زمتامعظ . 
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للمذهب الميركنتيلى" مثل باربون ونورث7””') ممن لا حاجة للتشديد على ذكرهم. 
ولكن مهما كان أمر من تعلمٌ سمث أو لم يتعلم منهمء فالحقيقة هى أن كتاب 
5 01 777/6310 لا يتضمن فكرة:؛ مبدأ أو طريقة تحليلية واحدة كانت جديدة 
كليًا عام .١1175‏ 


والذين أشادوا بعمل آ. سمث على أنه صانع عهد جديد أو إنجاز أصيل 
كانوا يفكرون طبعًا بالسياسات التى دافع عنها؛ كالتجارة الحرة» وعدم التدخلء 
والسياسة الاستعمارية» وما شابه. ولكن هذا الجانب» الذى يُقتترض أنه أصبح 
واضحًا الآن وسيصبح واضحا أكثر كلما مضينا فى عملناء ما كان سيقود إلى 
استنتاج مختلف حتى إذا تعلق بموضوعنا بالفعل. ووفقا لدونالد ستيوارت. فإن 
سمث نفسه قد طالب بالفعل (فى مقالة له عام 6 بالأسبقية بخصوص مبدأً 
الحرية الطبيعية /11ع115 713001821 على أساس أنه قام بتدريسه بوقت مبكر يعود 
إلى عام .١1745‏ وقد قصد سمث بهذا المبدأ كل من قانون السياسة 02 هسه 
1127م - إزالة كل القيود ما عدا تلك التى تفرضها "العدالة" - والفرضية التحليلية 
القائلة باق القافل الحو مين الأفر ان لمعاف فوشي بل ققطا منطما يتقو منظقنا: 


)١54(‏ ثمة كاتبان لابد من الإشارة إليهما وإنْ لمجرد شيوع ذكرهما. آدم فيرجسون 2)١181١5-١175(‏ وهو 
بروفيسور فى الفلسفة "الطبيعية" أولا ثم فى الفلسفة "الأخلاقية" فى إدنبورجء وكان عالما 
سوسيولوجيًا تاريخيًا فى الأصل. تعود جذور عمله: اتجك عط 2ه بماد ذ![ عط ده /ه13552) 
7 .له 56 1 /إزه5001): وهو العمل الوحيد الذى ينبغى ذكره من بين أعماله» إلى مونتسكيو (الذى 
يدين سمث له بالفضل أيضنًا) والذى حقق نجاحًا من نفس النوع الذى حققه العمل 5أه! دعل اتتموظء 
وإن بدرجة أقل. وفى المانياء وبتاثير من ماركس إلى حد ماء تمتع ذلك العمل بشهرة واسعة فى 
القرن التاسع عشر - وهى شهرة لا يستحقهاء كما يبدو الأمر لى. ومن الصعب وجود سبب ما 
للاعتقاد» كما يفعل ماركسء بأن سمث يدين لهذا العمل بفضل كبير: أو أن فيرجسون: كما يعتقد 
آخرونء يدين بفضل كبير لمحاضرات سمث أو للمناقشات معه: فالأفكار المتوافقة 5تؤذاء11[ه:ه2 
التى تورد لدعم أى من هذين الرأيين تخص أفكار معينة - تتعلق بتقسيم العمل وفرض الضرائب - 
كانت من الأشياء المتداولة في ذلك الوقت وقد تكون أخذت من بعض الكتاب القدامى. 
نشر بينارد دى مانديفل عملا وعظيًا عنوانه: 1705 ,116 ع2 [ااطتصلت© 11126 (وهو يُعرف على 
نحو فيك تحت العنوان التالى: ,5اعمع8 عل ناطناط ,وعء زلا عنوكلرط تزه :وعو8 عط أه عاطقط ع1 
4) حاول فيها أن يوضح أن الدوافع الفردية» التى تخلق أفعالا مرغوبة اجتماعيًاء يمكن أن 
تكون محل اعتراض من الناحية الأخلاقية. وكان 1. سمثء مثل غيره من البشر المستقيمين» صارما 
في هذه القطعة من العمل. إذ أنها تضمنت الثناء على الإنفاق وذم الادخار حقاء إضافة إلى "أخطاء 
ميركنتيلية” معينة؛ لابد أنها فد أزعجت سمث. ولكنها انطوت على أكثر من ذلك مما يثير عداءه. 
فلا يمكن أن يكون قد فات على سمث إدراك أن حجة مانديفل كانت حجة لصالح فكرته هو نفسه 
حول الحرية الطبيعية الخالصة »116 1200121 بعد صياغتها فى شكل خاص. والقارئ لن يجد 
صعوبة فى إدراك كيف أن هذه الحقيقة لابد أن تكون قد هزت البروفيسور المحترم - وبخاصة إذا 
كان فى الأمر ما يشير إلى أنه تعلمَ شيئا ما من ذلك الكراس المزعج. 
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فهو لم يميز بينهما قط بوضوح تام. ومع ذلك. فإن هذا المبدأء بأى من هذين 
المعنيين» كان قد طرح سابقا بوضوح تام: من قبل جروتس وبوففندورف؛ على 
بسن "لمكا :ولذالك الحو نال اشن بتعار “توي كيين الانتسال ضكبية أو طبه 
الآخرين نيابة عنه. وهذا طبعًا لا يستبعد إمكانية أن سمث» حينما صاغ المبدأ بقوة 
وشمولية بأكثر مما فعل سابقوه قد شعر شخصيًا بكل مشاعر الاكتشاف أو حتى 
بأنه قد صنع "الاكتشاف" بنفسه قبل عام .1١1755‏ 
ولكن» مع أن العمل 2/3805 04 طغ1دع71 لم يتضمن أفكارًا جديدة 005 
ورغم تعذر مقارنته بعمل نيوتن: (13م011301) أو عمل داروين (105ع01:1) كإنجاز 
فكرىء فإنه عمل عظيمء رغم ذلك» وجدير تمامًا بالنجاح الذى حققه. ومن غير 
العنين كر اكه طيعة الأمن الذول مدن انهاه الأمن ' القاتى + فالوقك كان قد حان لذلك 
النوع من التنسيق بالضبط 00-0101581107. وقد أنجز سمث هذه المهمة على أكمل 
وجه لأنه كان مؤهلاً لها بالفطرة: فما كان بوسع أحد تحقيقها غير بروفيسور 
منهجى. وقد بذل سمث قصارى جهده: إذ يمثل 75 081 طأأوء1 ثمرة جيد 
استمر خمسا وعشرين سنة دون تذمرء انصبت عشر سنوات منها عليه حصرا. 
وكانت مقدرة سمث الدذهنية أهلا للسيطرة على المادة الصعبة النى تدفقت من 
مصادر عديدة وإخضاعها بيد قوية لحكم عدد ضئيل من المبادئ المتماسكة: قالبناء 
الذى بنى بشكل متينء ودون مراعاة للتكلفة» كان مهندسًا معماريًا أيضًا. وقد 
ساعدت على نجاح سمث حتى نواقصه ذاتها. فلو كان له لمعان أكثر لما كان 
سيُستقبل بهذه الجدية؛ ولو أنه قد حفر بعمق أكثر وكشف عن حقيقة أكثر غموضنا 
واستخدم مناهج صعبة وبارعة» لتعذر فهمه. ولكن طموحات كيذه لم تكن لدى 
سنك الدوركان بكر جما اف شرع يقهارج؟ المورفة النطورية اللبفيظة ولتم تتجيال 
على عقول حتى أغبى القراء. فقد كان يرش دهم برفق ويشجعهم من خلال 
الاستشهاد بأشياء مألوفة ومشاهدات محلية ويدفعهم للشعور بالراحة على الدوام. 
وبينما كان الرجل الحرفى فى زمانه يجد قدر! كافيًا مما يمكنه استيعابه من غناه 
الفكرىء فقد كان بوسع "القارئ المثقف" أن يطمئن نفسه على أن الأمر كذلك حقا 
وأنه هوء أيضناء كان يفكر هكذا دائمًا؛ وبينما أرهق سمث صبر القارئ بمادته 
ب انية الهائلة؛ فإنه لم يرهق مقدرته على التفكير والاستنتاج. فقد 
قعا لعنن تسد ينا اعطاءه فط رن أيضا بفضل ما أخفق فى أن يعطيه. 
00 وليس آخراء فان المادة والمحاجّة كانتا مفعمتين بحيوية فى الدفاع كانت 
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هى التى جذبت أوسع جمهور: فالبروفيسور قد جعل من كرسى الأستاذية فى كل 
مكان مجلسًا للحكم 00086506816[ ومنح الثناء واللوم. ومن حسن حظه أنه كان فى 
انسجام تام مع اتجاهات عصره. إذ أنه دافع عن الأشياء التى كان حدوثها مرتقبّا 
وجعل تحليله فى خدمتها. ومن غير الضرورى التشديد على ما كان يعنيه هذا 
بالنسبة للعمل والنجاح معًا: فأين كان من الممكن أن يكون 2/3075 4ه طالوء/11 
دون مذهبى التجارة الحرة وعدم التدخل؟ وكذلك. فإن مُلاك الأرض القساة أو 
الكسالى ممن يحصدون ما لم يزرعوا؛ ورجال الأعمال الذين تجرى اجتماعاتهم 
بصور تآمرية؛ والتجار المستمتعين بحياتهم» تاركين البائعين والمحاسبين ينجزون 
لهم أعمالهم؛ والعمال الفقراء الذين 00 الفئات الباقية المرفهة من المجتمع - 
كل هذه هى أجزاء مهمة من المشهد. ! ن أ. سمثء المتصدر لعصره؛ قد واجه 
بشجاعة نفور الجمهور منه حينما عبر 0 الاجتماعية. ولكن الأمر ليس 
كذلك. ليس لدى شك بإخلاصه ولو للحظة واحدة على الإطلاق. ولكن تلك الآراء 
لم تكن غير شعبية. فقد كانت تساير الجديد. كما أن هناك لونا مخففا من مذهب 
روسو يبرز فى الاتجاه المساواتى من سوسيولوجيته الاقتصادية. فالبشر قد بدو 
متشابهين بحكم الطبيعة» وكلهم يستجيبون بالطريقة نفسها البسيطة لأى محفز 
بسيطء والاختلافات بينهم تنتج عن الإعداد المختلف والبيئة المختلفة بشكل رئيسى. 
وهذا عنصر مهم جذا بالنسبة لتأثير سمث على علم الاقتصاد فى القرن التاسع 
عشر. فعمله يمثل القناة التى حملت للاقتصاديين أفكار القرن الشامن عضر عن 
الطبيعة البشرية. 


والآن» نتحول إلى دليل القارئ: قدم العمل 16دل8 عط مأم1 لالللاوم] مم 
75 0 1ألدء1 عط 01 وعونية0 30 (دراسة حول طبيعة وأسباب ثروة 
الأمم) من قبل آدم سمثء الدكتور فى الحقوق والزميل فى الجمعية الملكية وأستاذ 
الفلسفة الأخلاقية السابق فى جامعة جلاسكوء الصادر بمجلدين عام 1١/25‏ فى 
لندن. يتضمن هذا العمل تعريفا جيدًا للاقتصاد العلمى من خلال عنوانه وكذلك» 
واتشكل يكاد لا يقل زوعة:.وإن أقل إيجازاء فى الفقرة"الأخيرة مخ المقدمة؛ ولككت] 
نقرأء فى مقدمة الكتاب الرابع'الاقتصاد السياسى يعالج كيفية اغتناء كل الأفراد 
ا لتعريف هو الذئ يعبر عن ما أراده آ. سمث قبل كل شسىء وعن ما 
ل رثأ شى ع أخن: إنه يجعل من علم الاقتصاد مجموعة 
وصفات تقدم إلى 'رجل الدولة". والأمر المهم جدا هو أن نتذكر عدم غياب زاوية 
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التحليل» وأننا نستطيع فصل التحليل عن الوصفات دون التأثير على النص. ومهما 

ثمة كتب خمسة. والكتاب الخامس منها هو الأطول - إذ يأخذ 75 90 من 
العمل - وهو بحث قائم بذاته تقريبًا حول المالية العامة» وقد بات الأساس لبحوث 
القرن التاسع عشر حول الموضوع إلى أن فرضت وجهة النظر "الاجتماعية" نفسها 
فرض الضرائب - كوسيلة للإصلاح- وبخاصة فى ألمانيا. ويعود حجم الكتاب 
الكبير إلى ضخامة المادة التى يحتويها: فمعالجته للإنفاق» والإيراد والدين العام هى 
تقالحة تارمفية ابتامتاء و التظركة الخ تتضيمدينا .عدر كافنة :وال تلو عميها اث 
السطح. ولكنها تنسجم بصورة باهرة مع التفارير المتعلقة بالتطورات العامة إضافة 
إلى الوقائع الفردية. لقد تم تكديس وقائع أكثر وتطوير الأسلوب النظرى على نحو 
يلحم هذين الأمرين معًا - مع شىء من السوسيولوجيا السياسية - بصورة موفقة لا 
نجد لها مثيلا حتى هذا اليوم. أما الكتاب الرابع» الذى هو بحجم الكتاب الخامس 
تقريباء(”*') فيتضمن محاكمة 'النظام التجارى أو الميركنتيلى" الشهيرة- ولا يحتاج 
نقد سمث الخفيف جدا للنظام الفزيوقراطى فى الفصل التاسع والأخير إلى تعليق- 
التى ينبعث من رمادهاء كالعنقاء. نظام سمث السياسى. وهنا أيضا: يشهد القارئ 
أكداسا من الوقائع يجرى ترتيبها بحرص وعناية ولكن مع شىء قليل جدا من 
نظرية بسيطة جدا (لا نجد فيها تقدمًا مهما حتى بالنسبة لكتاب سابقين بعيدين) 
دراستان تم إقحامهما فى صورة استطراد 101516551055 (حول مصارف الإيداع؛ 
وحول تجارة الحبوب) دون أن تحتلا مكانهما المناسب. ويخرج عن السياق الفصل 
الكبير والمشهور عن حق:"حول المستعمرات".: ولكن لا بأس: فنحن أمام تحفة ليس 
من الأدب فقطء بل من التحليل أيضنًا. ويمكن وصف الكتاب الثالث» الذى يشغل 
5 من العملء بأنه مقدمة للكتاب الرابع تقوم باستكمال أفكار عامة ذات طبيعة 
تاريخية أساسًا حول "التقدم الطبيعى للثروة"؛ ونشوء المدن وتجارتها كما شوهتها - 
بالعرقلة أو التشجيع - السياسات التى ترعاها مصالح مختلفة. ولم يجذب هذا 


)١154(‏ يشكل الكتابان الرابع والخامس حوالى 57 96 من مجموع العمل. 
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موحية نوعًا ماء أن يكون نقطة بداية ممتازة لعلم حول السوسيولوجيا التاريخية 
للحياة الاقتصادية لم يُكتّب قط. ويقدم الكتابان الأول والثانى - 90765 و5١96‏ من 
حجم العمل على التوالى- ل تغمرهما الوقائع التوضيحية أيضاء أساسيات خطة 
1 . سمث التحليلية. ويمكن أن تتم قراءتهما لوحدهما. ولكن القارئ المهتم بالنظرية 
أكثر من "التطبيق" والذى يكتفى بهما سوف يفقد كثيرًا مما لا غنى عنه لفهسم 
النظرية نفسها على نحو كامل. 
تعالج الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب الأول تقسيم العمل./: كاوها تعسة 
فى الجزء الأقدم من المبنى» نجوه المكقمل فعلة في 101 كما أنه يعتبر الجزء 
الأكثر تناسقا فى العمل كله ربما لأن سمث قد راجع الموضوع كثيرا أثناء تدريسه. 
ومع أنه لا يتضمن أى شىء أصيل؛ ؛ كما نعل غراك بتري عي مر ديد 
ذكرهاء وهى ميزة لم تحظ بما تستحق من اهتمام: فلم يفكر أحد بمنح تقسيم العمل 
مثل هذه الأهمية قبل سمث أو بعده. إذ أنه جعل من تقسيم العمل العامل الوحيد 
عمليًا للتقدم الاقتصادى. فتقسيم العمل وحده '"يفسر الغنى والوفرة الض خمة التى 
عمّت حتى على الفرد الأدنى والأكثر وضاعة فى المجتمع المتحضر مقارنة بما 
يمكن أن يحققه الكائن المتوحش الأكثر احترامًا وفعالية". رغم سعة "عدم المساواة 
الجائرة" (2:810: انظر سكوت؛ مصدر سابق» ص 758”). كما أن التقدم 
التكنولوجىء"اختراع كل تلك الآلات'- وحتى الاستثمارات- إنما يحفزه تقسيم العمل 
حقاء وهو بالفعل مجرد شىء تابع لهذا الأخير. سوف نعالج هذه الميزة من الخطة 
التحليلية لدى سمث فى نهاية دليل القارئ هذا. 
يُعزى تقسيم العمل نفسه إلى الميل الغريزى للمقايضة ويُعزى تطوره إلى 
التوسع التدريجى للأسواق - فحجم السوق فى أى لحظة من الزمن يقرر مدى ما 
يمكن أن يبلغه تقسيم العمل (الفصل الثالث). وهكذا يظهر تفسيم العمل وينمو كقوة 
غير شخصية قط عع101 2150061508821 ولما كان تقسيم العمل هذا يمثل القفوة 
المحركة للتقدم؛ فإن هذا التقدم أيضًا لا يتوقف على الأشخاص 060615012[11260. 


)1١(‏ من المفيد أن يتذكر القارئ أن كل المسائل المهمة فى تحليل سمثء التى يمكن أ أن تعالج فى هذا 
التاريخ أصلاء سوف ترد فى مواضعها المناسبة ما عدا بعض ) المسائل التى يتعذر ذكرها ة فى مكسان 
آخر. فليس لدليل القارئ هذا سوى قيمة محدودة جذًا وهو موجز جذا. 
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وفى الفضل الرابغ» يكمل.سمث السلسلة التى قذسها تقادم الزمن: تقشنيم 
العمل-مقايضة-نقودء ويفصل القيمة التبادلية" عن "القيمة الاستعمالية' بشكل تام 
هابطا يذلك :إلى مستورى أدتى مما كان قد يلفه كتاب قدامن كذن» :وبتخاضية غالياني: 
ويباشر سمث فى الفصل الخامس (الذى يبدأ بتعريف كانتيلون 5056556 'للثروة") 
بإيجاد مقياس للقيمة التبادلية التى يعول عليها أكثر مما على السعر معبرًا عنه 
بالقوت وذ بماوف.سفك القيقة ادليه ببالسعو وولاحظ أن النص المشر عقن 
بالنقود" /لاع7220 15 1106م يتقلب تبعًا للتغيرات النقدية البحتة؛» فإن سمث يستبدل» 
لأغراض المقارنات بين زمن أو مكان معين وبين زمن أو مكان آخرء هذا السعر 
النقدى أو "الأسمى" 201121 لكل سلعة بسعر حقيقى ع711 161 بالمعنى 
أء فعا اجن ع ين ليه الأخرئ: وبإهماله لطريقة' الرقم :القياسى :القن كنات 
قد تم ابتكارها فعلا فى عهده. فإنه يستبدل هذه الأسعار الحقيقية بدورها بأسعار 
معبر عنها بالعمل (بعد د اختيار القمح لأداء هذا الدور): وبعبارة أخرىء يختار 
سمث السلعة: العمل بد بدلا السلعة: الذهب أو الفضة م 11151612116 (وحدة حساب) 
- إذا استعملنا التعبير الذى شاع استعماله بفضل ف. فالراس. قد يكون هذا الأمر 
مفيدا وقد لا يكون: وليس ثمة اعتراض منطقى عليه. بيد أن شيف ند تم 116 
فى إيصال الفكرة؛ كما خلط بينها وبين الفلسفات التى ت: تخص طبيعة القيمة والسعر 
لحفيقى بمعنى مختلف - انظر المذاهب المشهورة حول "الكدح والعناء" 820 [ؤأه0) 
عاطنا0] كسعر حقيقى لكل شىء (الفقرة الثانية من الفصل الخامس): وحول العمل 
لوحيد "الذى لا تتغير قيمته الخاصة" (الفقرة السابعة) - وقد أسىء فهم فكرته 
لبسيطة أساما حتى من جانب ريكاردو. وهكذا فقد نسب إليه فضل نظرية القيمة 
لقائمة على العمل- أو بالأحرى ثلاث نظريات عمل لا تنسجم مع بعضها-77") 
)١51(‏ انظر الفقرة التاسعة من الفصل الخامس: مثلاً. 


)١1657(‏ رغم ضرورة الرجوع إلى وجهة نظر سمث حول القيمة فى الفصل 00 من هدا الجزء وفى 
الجزء الثالث»: : فإن من المفيد توضيح هذه الفالة هنا.إن اختيار ساعات أو أيام العمل كوحدات 


نفسه الذى نتحدث فيه عن أجور حقيقية كما تتميز عن الأجور النقدية' 


للتعبير عن قبم أو أسعار السلع - على الأساس (الخاطى) القائل بأن العمل لا تتغير قيمته قط أو 
على أى أساس آخر - لا ينطوى بذاته 2 أى 00 معينة 0 بالقيمة التبادلية أو السعر أكثر 
مما يتضمنه اختيار الثور كوحداء ت للتعبير عن قيم أو أ سعار السلع من نظرية كتلاك عن القيمة 
التبادلية أو السعر تقوم على الثور. ويبدو أن سمث (كما فعل ر. أوين وآخرون مز أصحاب خطة 
جعل اوراق العمل النقدية 27015 1200101 وسيلة للتداول) لم يدرك هذا بشكل واضح وقد حاجج بيقين 
فى مواضع عدة كما لو أن استعمال العمل 1156118 ص (وحدة حساب) يتضمن بالفعل نظرية- 


ىف 
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بينما يتضح تمامًا من الفصل السادس أنه كان يقصد تفسير أسعار السلعة من خلال 
تكلفة الإنتاج التى يقسمها فى هذا الفصل إلى أجور وربح وريع - وهى "المصادر 
الأصلية لكل إيراد إضافة إلى كل قيمة يمكن تبادلها". ومن المؤكد أن هذا غير 
مقبول كتفسير للقيمة ولكنه يصلح كمدخل إلى نظرية السعر التوازنى ونظرية 
التوزيع على حد سواء. 

إن نظرية التوازن الأولية الواردة فى الفصل السابع» والتى هى أفضل قطعة 
من النظرية الاقتصادية التى طرحها آ. سمث إلى حد بعيد؛ تؤشر الي و 
ومن خلاله» إلى فالراس. وتتمثل التطورات النظرية البحتة فى القرن التاسع عشر 
00 التى تم إدخالها عليها أساسا. فسعر السوقء الذى يُعرّف على 00 

والعرض قصير -الأجلء يُعامَل كسعر يتقلب حول سعر 'طبيعى" - 

0 رى" لدى ج. س. ميلء السعر "العادى" لدى مارشال - يكفى فحسب 
لتغطية "القيمة الكلية للريع والأجر والربح التى ينبغى دفعها لكى تجلب" إلى السوق 
تلك الكمية من كل سلعة "التى تلبى الطلب الفعلى 207014021" أى الطلب الفعال 
7ع عند مستوى ذلك السعر. ليس هناك نظرية عن السعر الاحتكارى 4 
عدا جملة عديمة المعنى (أو حتى خاطئة) تقول "إن سعر الاحتكار هو دائمًا أعلى 
سعر يمكن الحصول عليه" فى حين أن 'سعر المنافسة الحرة.. هو أقل سعر يمكن 


“عن القيمة. واإضافة إلى ذلك: يبدو أنه يخلط بصورة متكررة بين كمية العمل التى ستتبادل السلعة 
ا 5 0 لع التى 0 0 له - وهذا ما انتقده ريكاباد. . وهكذا تأخذ الكمية التى 


كان التشديد عل 0 سمت يقصر مسألة قيام 0 ا ب “تنظسيم 


كا 


مع أن القصد من هذا 0 
(علأنباعع:) السعر خصيصا على تلك الحالة المبكرة 3 البدا عية من ن تطور المجتمع ديحت لتغسسةم 


الحخصص لد وزيعية الأخرى الى ينبغى أخذها بنظر الاعتبار وأخيراء » هناك مذهب "الكدح والعناء 
واطناه0 20 [أن1 الذى هو "السعر الحقيقى لكل شىء”ء 0 على الأقل حينما يُفسر كمعادل 


للمفهوم اللاحق 'مشقة العمل" (بداهطدها 01 0 لا يتوافق مع أى من المقياسين الآخرين : 
إذن» ثمة ثلاث نعريات للقيمة أو السعر تقوم على العمل يعتقد أنها كانت موجودة لدى سمث. ومع 
ذلك؛ فما دامت النظرية الأولى غير قادرة على تفسير ظاهرة القيمة - وسيدرك القارئ إن النظم 
إلى هذه الحررة تور لقم ود سحي را دائريًا - ولما كان من الممكن الم النظرب: 


لأن سمث لم يقم بأى جيد لتطوير موضوعة مشقة العمل» تتبقى لدينا النظر لنصر يا بة الثات آم 


نظرية القيمة القائمة على كمية العمل. وأخير! : نظر! إلى إن سمث - بعكس ريكاردو أو “مار كين - 
لم يدع صحة هذه النظرية 3 قط إلا فى حالة واحدة خاصق فإننا نستنتج 0 ن نظريته فى القيمة نه تقوم 


على العمل بأية حال: رغم تأكيده على عنصر العمل. ولا كدت بحل هذا لظفا حقيقة أن الجملة 


الأولي فى المقدمة تجعل كل الدخل القومى 101110670 241101131 عبارة عن منتوج عمل ©0000 
:و13 01: كما يبين هذا قليل من التأمل. 


ا كت 
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أن يؤخذ" فى المدى-الطويل - وهذه نظرية مهمةء رغم أن سمث لم تكن لديه كما 
يبدو أى فكرة حول صعوبات إثباتها بطريقة مقنعة. والفصول ١١-7‏ تكمل محاجة 
الكتاب الأول القائمة بذاتهاء والتى لا تفتقر خطوطها المتعارضة إلى الجمال مع 
أنها تتخفى وراء الأوراق المثمرة للمادة التوضيحية التى تتحلل غالبا إلى 
استطرادات. وتعالج هذه الفصول "الشروط التى تحدد بشكل طبيعى' معدل الأجور 
ومعدل الربح و'تنظم" ريع الأرض (ص7.)55'') وإذ تقوم هذه الفصول بالتلخيص 
والتنسيقء فإنها تسلم لاقتصاديى القرن التاسع عشر نظرية القرن الثامن عشر حول 
التوزيع؛ تلك النظرية التى وجدوا أن من الأسهل كثيرًا الانطلاق منها لأن رخاوة 
95 ملذاهب أ. سمث تسمح بالتطور فى عدة خطوط مختلفة: إن ضعف 
سمث الشديد نفسه قد ساعده على تبوء نمط القيادة الذى اتسم به. يكفى أن نلفت 
نظر انتباه القارئ إلى النقاط التالية. 


يتضمن الفصل الثامن: عن الأجور. ليس فقط أوليات نظريتى مخصص 
الأجور 5050 7286 (ص )5١‏ وحد الكفاف معًا ع70ع]5ل»ره 04 7نالطام اص اللتين 
ل 21 5 
الإنجليزء ولكنه يتضمن عنصلا آخر أخفق هؤلاء الخلفاء فى إدراك أهميته 
الكاملة. إن هذا العنصر تكرسه جملة سمث البليغة القائلة بأن "المكافأة الليبرالية 
للعمل" تمثل "الأثر الضرورى' و"العلامة الطبيعية معًا على زيادة [الحروف المائلة 
ل ج. شومبيتر] الثروة الوطنية"- وهذه جملة» رغم عدم كفاية تعليلها» تلقى الضوء 
على مشكلة الأجور بطريقة تختلف عن تلك التى نظرَ بها ريكاردو إلى هذه 
المشكلة. ويطرح الفصل التاسع: عن الربحء نقاطًا عدة بصدد العوامل التى تقفرر 
معدل الربح (ص85, مثلاً)» وخاصة بالمقارنة مع الأجور؛. ولكنه يخفق فى 
مواجهة المشكل الأساسى. وإلى الحد الذى يمكن فيه اعتبار سمث صاحب نظرية 
خاضية يه تناماافي 'الريحة«فينيعى تشكيل هذه النظزية سن موقت راك كامضب:ة 
ومتناقضة فى الغالب تنتشر فى الكتابين الأولين. فقد أقر سمث, أولاء وساعد على 
انتصار الاتجاه المذهبى الذى ساد فى علم اقتصاد القرن التاسع عشرء وبخاصة فى 
)١5(‏ [تعود الإحالات للصفحات فى دليل القارئ هذا إلى طبعة لزنة7طائآ 27”5طاج:8 التى أصدرها 

ج.م. دنت فى لندن وشركة !إ..ب. دوتون فى نيويورك »)31١1١(‏ والتى كانت توجد نسخة منها فى 


مكتبة تاكونك. أما فى المواضع الأخرىء فقد استعمل ج. شومبيتر طبعة كانان المشار إليها فى 
الهامش .]١5‏ 
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إنجلترا. فالربح» الذى هو المصدر الأساسى لدخل الطبقة الرأسمالية» يمثل (أساسا) 
العائد من استعمال السلع المادية 8004095 51021/(م (بما فيها وسائل معيشة العمل)» 
التى تؤمنها هذه اريف فى بحل لك ول والقروض ليستا سوى اقتطاع 
وظيفة متميزة و اولوت دوت انييس مع أن سمث يتحدث عن "متعهد" 
161 168- أو الصناعيين 0105]1513115]5ه1 الذين هم إذا أهملنا "المراقبة 
والتوجيه"؛ رأسماليون أو أسطوات 71256675 أساسا 'يعملون على تشغيل الناس 
الكادحين 6[م60م 20115013005" والاستيلاء على جزء من 'منتوج عملهم" (الفصل 
السادس). والمضامين الماركسية واضحة فى هذا التوجه الذى يقوم سمث؛ فضلا 
عن ذلكء بالتأكيد عليها عبر الخروج عن سياقه المعتاد. ومع ذلك» يتعذر القول بأن 
سمث كان يمتلك نظرية للربح تقوم على الاستغلال» رغم أن من الممكن القول إنه 
قد أوحى بها. فلقد شدد سمث أيضًا على عنصر المخاطرة 13151 وتحدث عن قيام 
رجال الأعمال بتسليف 2011 "كل رصيد المواد والأجور" (ص :)2 الأمر 
الذى يشير إلى اتجاه آخر مختلف ثماما. وعلاوة على ذلك» فإن كل من يقدر عاليًا 
الوظيفة الاجتماعية للادخارء كما هو شأن سمثء لا يمكن أن يتذمر لو تم اعتباره 
من أنصار نظرية الامتناع 'إ1مع0) ع205]17620. 


عند معالجة الاختلافات فى "الأجور والأرباح فى الاستخدامات المختلفة من 
العمل ورأس المال'(الفصل العاشر)» فإن سمث؛ موظفا وقائع ومحاجّات ضعيفة 
نوعيًا إلى حد ماء يتقدم على كانتيلون وينجح فى تطوير فصل أساسى للكتاب 
المقرر فى القرن التاسع عشر. أما الفصل الحادى عشر: "عن ريع الأرض"- حيث 
يقوم سمث» وعمليًا كل من تبعه من الاقتصاديين الإنجليز حتى عهد مارشال» 
بحصر مفهوم الريع بالأرض والمناجم - فهو فصل متض خم نتيجة الاستطراد 
الهائل (أو بالأحرى العنقود من الاستطرادات أو الدراسات) بحيث أنه يشكل 
5 من العمل ككل. وبتلخيص المواد الضخمة والكتيبات التى لخصيدره 
تتشكل فسيفساء من الأفكار التى شك المكاضدن الحاليق أعمنيا: أولة اتطااف] تس 
نظريته فى القيمة القائمة على التكلفة» ليس غريبًا - ولوعن خطأ - أن يتوصل 
دمت إلى الامتكتاج القائل.نآن ظاهزة الريع يمكن أن تعزى إلى 'احنكار" الأرضن 
فحسب (ص١١١)»‏ مستهلاء على هذا الأساسء الفكرة التى ستجد لها الأنصار مرة 
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بعد مرة دون أن تدش لحد الآن..ولكئنا نجدء ثانيساء (ص189) إشازة إلى أن 
"الأجور والأرباح العالية أو المتدنية هى سبب ارتفاع أو تدنى السعرء بينما يمشل 
والريع العالى أو المتدنى نتيجة له" وهذا يتناسب ولكن بصورة سيئة مع نظرية 
الاحتكار ويؤشر نحو الاتجاه الريكاردى: فما يسمى بنظرية الريع الريكاردية يمكن 
أن تكون قد تطورت عن بذل جهد معين لإضفاء نظام منطقى على لخبطة سمث. 
ثالتا: ثمة إيحاء قد يكون وراء سعى بعض أنصار سمث لتعديل هذه اللخبطة عن 
طريق نظرية الإنتاجية (انظر ص1357؛ مثلا). ويتمازج كل هذا مع أفكار أخرى؛ 
حسنة وسيئة- فهناك؛ مثلاء الفكرة القديمة التى ظلت باقية بقدر ما كانت عديمة 
الجدوى والتى نصادفها مجدذا لدى مالثوس ومفادها أن إنتاج المواد الغذائية له 
وضع فريد يتمثل بأنه يخلق الطلب الخاص به لأن الأفراد يتكاثرون عند توسع 
الإنتاج- تدخل المسرح وتغادره كما تفعل زمرة فالستاف قن مسرحية الملك هنرى 
العلاقة ب نكم الفسدة ر الاب كن ل ل ا 0 
التى يتعذر اولح جره رن قراءة العمل ككل (انظر خصوصا الفأصل 
الثانى من الكتاب 0 00 ا 0 مصار ف الإيد اع 0 الفأصل 
الاستطراد الخاص بالفضة؛ أن يوضحء عمومًا على الأقل»ء سبب ازدياد سعر 
المنتحات الزر اعية- السعر الحقيقي- بنتيجة التقدم ا التحسينات رص ١5‏ 

والصفحة التى تليها) وأن يبين» فى استطراد إضافي فى (ص 5١4‏ والصفحة التنى 
تليها)» أن السعر الحقيقى للمنتجات الصناعية سيتدنى بفعل ذلك. وهذاء بمعنى ماء 
يبشر بمذهب القرن التاسع عشر حول تناقص ن الغلة فى الزراعة وتزايدها فى 
الصناعة. الذى يمكر نْ القول أن سمث قد تحسس طريقه إليه بحذر والذى ريبما تم 
ستنباطه من صفحات عمله. وإضافة إلى ) ذلك» فقد توصل سمثء؛ وإنْ بصورة 
محاجة مشوشة غير مفحمة: إلى الاستنتاج الريكاردى (ص55") القائل بأن مُلاك 
لأرض يستفيدون ن فى هذه العملية بشكل مباشر نظرا لزيادة القيمة الحقيقية لمنتجات 
اي سن عع و ومر يا يران ا 
ا قسم لس ال 
تعانى الطبقة الثالثة» “التجار ورجال الأعمال الصناعيين" (رص١"5).:‏ لأن معدل 
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الفانكاف كما تقال مشيكه ينيل لقن أن يكور لفكي فى الدزل اللغاية بردو فشا حي 
الدول الفقيرة بحيث تتعارض مصلحة هذه الطبقة مع مصالح الطبقتين الأخريين 
ومع 'مصالح المجمع ككل". وقد جرى تصميم كل هذا بوضوح لرسم مخطط معين 
للمصالح الطبقية الاقتصادية على غرار ما حاول الكثير من الاقتصاديين اللاحقين 
بناءه» ربما بتأثير مثال سمث وبأمل تصحيح أخطائه. 


يطرح الكتاب الثانى نظرية رأس المالء الادخار والاستثمار التى؛ مهما 
تغيرت كثيرًا بفضل التعديل والنقدء تبقى» عمليّاء الأساس لكل التطور اللاحق حتى 
بوهم - باورك وبعده إلى حد ما. إنها تبدو شبيهة حقًا بجناح جديد وقد أضيف إلى 
مبنى قديم. ورغم المحاولة الضعيفة؛ الواردة فى المقدمة» لربط هذه النظرية 
بالكتاب الأول من خلال العودة ثانية وعلى نحو غير مقنع تمامًا إلى 'تقسيم العمل". 
فليس ثمة سبب للاعتقاد بأن أى جزء منها كان مكتوبًا أو مخططا قبل أن يقيم 
سمث فى فرنسا. ويتجلى تأثير الفزيوقراط بالذات على تلك النذلرية بوضوح أكبر 
مما على أى جزء من الكتاب الأول سواء فى التفاصيل الكثيرة أو من حيث 
المفهوم ككل. ومع ذلكء؛ ينبغى أن لا يساء فهم هذه المسألة. فلم يكن من عادة 
سمث القبول بما يقرأ أو يسمع على علاته: إذ كان يقرأ ويصغى بذهن متفتح: 
وينتقد بقوة: ويصل إلى مفهومه الخاص من خلال ذلك. وهذا ينين لماذا كنت 
أتحدث عن تأثير الفزيوقراط فقطء وليس أيضًا عن تورجو الذى أثر هو الآخر 
على سمث. كانت لتورجو الأفضلية فى المسائل الجوهرية» ولكن هذا لا يعنى أن 
سمث قد استخلص وجهات نظره منه. ذلك لأن وجهات النظر هذه تشبه تلك التسى 
كان يمكن أن تتكون فى ذهن سمث من النقد الخلاق لتعاليم كينيه بحيث إن من 
العدل أن نتحدث عن توافق 00121111587 أكثر مما عن تبعية» فى ظل عدم وجود 
دليل مقنع على خلاف ذلك. و يسمح المجال لنا بتقديم أكثر من توضيح واحد. لقد 
تضررت المعرفة الفطرية لصاحبنا الإسكتلندى من فكرة كينيه القائلة بان العمل 
الزراعى (والاستخراجى) هو العمل المنتج الوحيد. وربما كاز سمث قد تعلم من 
تورجو كيف يهز كتفيه تعبيرًا عن عدم اكتراثه بهذا الوهم وأن يمرره بانحناءة لبقة 
من رأسه. ومع ذلك فإنه لم يفعل هذا. فهو لم يكن يكتف بأخذ الأمور جديا فحسب 
بل وبصورة حرفية ايضا. وقد ترتب عليه أن يباشر عملا ضخما لدحض ذلك. 
ولكن من الممكن أن يكون قد خطر بباله شىء ما حول التمبيز بين العمل الإنتاجى 
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وكين الإنقاس أناء:خاملاته سول هذ | الأين 17" "نو هكذا طور تيه الخاضن و آحلة 
محل تفسير كينيه. فقد استوحى سمثء بمعنى ماء هذا التفسير من كينيه- وهذا ما 
تبينه حقيقة عدم وجود أى تلميح إلى هذا التفسير فى الكتاب الأول» مع أن مكانه 
الطبيعى فى هذا الكتاب- ولكنه كان تفسيره الخاص به هو بمعنى ما آخر. 

يميز الفصل الأول من الكتاب الثانى ذلك الجزء من الرصيد الكلى للفرد - 
والمجتمع - من السلع التى ينبغى أن تسمى رأسمالية (ليس فقط السلع المادية نظرًا 
لإن 'قابليات جميع الأفراد المقيمين المكتسبة والنافعة" هى رأسمال) عن بقية السلع» 
ويطرح مفهوم رأس المال الثابت ورأس المال الدائرء ويصنف السلع التى يجب أن 
تكون ضمن كلا النوعين» مُدخلا ضمن رأس المال الدائر النقود وليس وسائل 
معيشة العمال المنتجين» رغم أن حجة سمث تفترض تضمين هذه الأخيرة 
وتتضمنها بالفعل. ويتضمن الفصل الثانى» الطويل وأحد أهم فصول الكتاب» الجزء 
الأكبر من نظرية النقود لدى سمث. وهو أهم كثيرًا من الفصل الرابع من الكقتاب 
الأول ويمثل بالتأكيد نتاج مرحلة متأخرة من جهود سمث. ولكنه لا يُظهر أى تأثير 
للفزيوقراط - فالتاثير الذى يمكن ملاحظته كله إنجليزى. وبتشديده العميق على 
الميل للادخار كخالق حقيقى لرأس المال المادى ("التوفير» وليس الصناعة؛» هو 
السبب المباشر لزيادة رأس المال' ص١٠١”؛‏ 'كل مبذر عدو للجميعء وإن كل 
مقتصد محسن على الجميع" ص؛ :)"١‏ فإن الفصل الثالث (الذى يُطرح فيه 
موضوع التمييز بين العمل الإنتاجى وغير الإنتاجى) يؤشر نحو انتصار سيستمر 
سنة قادمة للنظرية التى تؤكد على دور الادخار لإ1معطا عمانة20-5م. "إن 


(154) من المعقول أن نبين حالاً ما هو ذلك الشىءء لأن معالجة سمث غير المحكمة وغير المنسجمة 
وجدل القرن التاسع عشر بشأن ذلك التمييز كان قد حجب معناه على نحو غير ضرورى. يعيه 
العمال المنتجون إنتاج قيمة رأس المال الذى يستخدمهم مع مقدار من الربح. أما العمال المستخدمون 
بصورة غير منتجة» فهم إما يبيعون خدماتهم أو ينتجون شيئا ما لا يدر ربحًا. يمكن اعتبار هذا 
التمييز الحالة الجنينية لنظرية ماركس عن القيمة الفائضة. ولا يمكن اعتبار هذا التمييزء بهذا 
النفسير» تمييزًا غير مهم أله 1112161.و لكن ينبغى لوم سمث نفسه لعدم بروز هذا المعنى» الواضح 
تمامًا من الفقرة الأولى من الفصل الثالث» وسط كل النقاط غير المهمة 1812822165 التى ربطها 
به. ومن زاوية أخرىء ولكن ذات صلة» فإن التمييز هو بين العمل الذى لا يخنق والعمل الذى يخلق 
شيئا ما ينبغى بيعه لإكمال الصفقة: فإذا باع خادم شخصى خدماته لمن يستخدمه وقبض نظير ذلك 
دخلا يُستمد من دخل مستخدمه؛ فلا توجد هنا خطوة أخرى فى هذه العملية؛ ولكن إذا وجد هذا الفرد 
نفسه عملا فى معمل لإنتاج الأحذية» فإن دخله يُدفع من بين رأس المال» والعملية» التى يعتبر عمله 
عنصرا فيهاء لا تكتمل إلا عند العثور على مشتر للأحذية. 


200 


ما يدخر سنويًا يُستهلك بانتظام شأنه فى ذلك شأن ما ينفق سنويّاء وفى الوقت نفسه 
تقريبّاء ولكنه يُستهلك من قبل مجموعة أخرى من الأفراد" ص7١5.:‏ أى العمال 
المنتجين الذين» لهذا السبب» ترتبط أجورهم وتشغيلهم طرديًا بمعدل الادخار الذى 
يتطابق أو يتساوى على الأقل مع الزيادة فى رأس المال» أى الاستثمار. وفى هذا 
الفصلء فإن الإيراد يعنى الربح مضافا إليه الريع كما هو معناه لدى ماركس 
بالضبط. ويعالج الفصل الرابع مشكلة الفائدة. وكما تبينَ سابقاء فلما كان الربح 
يُعامّل بوصفه الظاهرة الأصلية 5620620م 02060121صن» وهذا أمر يؤخذ 
هنا كشىء صحيح افتراضاء فإن الفائدة تنتج ببساطة عن حقيقة أن النقود - التىء 
بحسب سمثء ليست سوى سلع وخدمات المنتجين التى يمكن شراؤها بها - تجد 
دائمًا طلبًا عليها بعائد تحدده توقعات الحصول على الأرباح. ولم يجد سمثء» 
وكذلك خلفائه حتى العهود المتأخرة: أى صعوبة قط فى تفسير الفائدة بحد ذاتها: 
فالاختلاف بينه وبين خلفاؤه من القرن التاسع عشر ينحصر فى أنه لم يجد مشكلة 
كبيرة فى تفسير ربح الأعمال أيضنًا 210111 517655ناط» فى الوقت الذى صار عدد 
متزايد من هؤلاء الخلفاء يقلقون عليه مع مضى الزمن. لكن ثمة ثلاث نقاط 
تستوجب الذكر: أولا: تفسير سمث غير المقنع لميل معدل الفائدة نحو الهبوط 
كنتيجة لزيادة المنافسة بين رءوس الأموال المتزايدة؛ ثانيا: محاجّته القوية» 
والناجحة لمدة ١٠6١‏ سنةء ضد النظريات النقدية عن الفائدة» والتى تحاول تفسير 
ذلك الل يؤياةة كمية المعائن النقدية؛ تالناء متخاجنه المعوالسة والخكيدجة خصول 
القواعد القانونية التى استثارت هجوما غير مبرر كليًا من جانب بنثام. 


إلم يُستكمل دليل القارئ. فليس ثمة مناقشة حول الفصل الخامس (حول 
الاستخدام المختلف لرءوس الأموال) مثلا وهو الفصل الختامى من الكتاب الثانى. 
والفقرة الأخيرة كانت مطروحة فى ورقة منفصلة ودون إشارة إلى موضعها المقصود.] 

وقبل نهاية القرن» كان العمل 21261075 014 5غ1دء71 قد طبع للمرة التاسعة 
فى إنجلتراء دون حساب لطبعاته فى أيرلندا والولايات المتحدة؛ التى ترجمت (بقدر 
ما أعلم) إلى اللغات الدانماركية» والهولندية» والفرنسية» والألمانية؛ والإيطالية 
والإسبانية (تشير الحروف المائلة إلى أكثر من ترجمة واحدة» كما أن الترجمة 
الروسية ظهرت خلال الأعوام .)18١5-1١807‏ ويمكن أن يقيس هذا مدى النجاح 
الذى كه هذا العمل :في المركلة اوأر لك هر شنيف إن عدت مو اكه وزوز فق 
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والذى يفتقر كليًا إلى جاذبية العمل 1015 068 6م25 - يمكن اعتباره مثيرًا. ولكن 
هذا لا يعنى شيئًا بالمقارنة مع النجاح الكبير حقا الذى ليس من السهل قياسه: فمنذ 
عام ١19٠‏ أصبح سمث معلمًاء » ليس للفرد للمبتدئ أو العادى فقط بل 
وللمتخصصينء وبخاصة الأساتذة. فقد انطلق منه فكر غالبيتهم» بما فيهم ريكاردوء 
ولم يتجاوزه معظمهم قط. واستمر نجاحه لنصف قرن أو أكثر حتى صدور كتاب 
ج.س. ميل: (1848 165م201). وقد قام سمث بتزويد الاقتصاديين بالجزء 
الأكبر من أفكارهم. وفى إنجلتراء شكل كتاب ريكاردوء 1817) و5عامأعممط)ء 
اختبارًا جديًا له. ولكن معظم الاقتصادبين لم يكونوا بأية حال بمستوى ريكاردو 
كارح تكد[ ديك ادن شو ينض بالسواك 3 وقد وا الرمنا كيد فتن لزه سورد 
ب ب د اد ب و الاقتصاديون الأقدم 
متف إلى دون" السلف" الذيق كان فخ المدهكن أن نكتشفة لديوم انكارا ظلك تتسيو 
وكأنها أفكار سمثء. رغم ذلك. 


.- شبه - الأنظمة 


لتفادى أن يُكون القارئ انطباعًا خاطنا تمامًا- وهو انطباع قد لا تستطيع 
الفصول اللاحقة تبديده إذا ترسخ فى ذهنه- فإن من الضرورى حالا تكملة القصة 
التى تم سردها فى القسم السابق» على الأقل من خلال التعرض لقسم من التيار 
الموازى من شبه-الأنظمة. كان معظم شبه- الأنظمة هذه بمثابة برامج للتنمية 
الصناعية والتجارية» كما نعلم. وقد أوصى مؤلفوها بسياسات ملائمة أو حاربوا 
سياسات ضارة:؛ محاجّين فى ضوء المشاكل الفردية. ولكن أفكارهم لم تكن غير 
نظامية بمعنى الافتقار إلى التماسك. إذ أنهم 0 
بمشكلة أخرى وأن يُرجعوا هذه المشاكل إلى أسس موحدة- أسس تحليلية وليس 
مجرد أسس حول السياسة. ومع أن هذه الأسس لم يرد ذكرها بشكل + صريح على 
الدوام» إلا أنها مع ذلك كانت مطوّرة بطريقة فعالة توحى بتطور القانون 
الإنجليزى. وفى هذا القسم» سنقتصر على مجموعة مختارة من كتاب القرن السابع 
عشر ممن سنذكرهم كلهم مجدذا كلما مضينا فى عملنا. وسنتعرف على العديد منهم 
فى الفصل القادم والفصول القادمة. 
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وتعاق أوسمة هذا الدب القاصن" بالقزن السابع عفرن - .علن ضبذون رجا 
أعمال وموظفين مدنيين إنجليز» رغم أن الإيطالى سيرال”'') يتصدر القائمة. 
وتعى أن رسب إلى هذا الزتجلء كنا أعتهدء فصل 'كونه أول هن عقي بحذا كلمي 
مع أنه بحث غير نظامى» حول الأسس والسياسة الاقتصادية. ولا تتمثل ميزته 
الرئيسية بأنه قد شسّرَ تدفق الذهب والفضة من مملكة نابولى من خلال الإشارة إلى 
حالة ميزان ) المدفوعات ولكن فى حقيقة أنه لم يتوقف هناك: بل واصل تفسير هذا 
الميزان عن طريق التحليل العام للشروط التى تحدد حالة نظام اقتصادى معين. 
ومن الناحية الجوهرية» يدور البد:. عن العوامل التى تعتمد عليها وفرة السلعء 
وليس النقود- أى 0 الطبيعية» ونوعية الأفراد» وتطور الصناعة والتجارة: 
وكفاءة الحكومة- بما مفاده أن العنصر النقدى يتنظم تلقائيًا ولا يتطلب أى معالجة 
خاصة إذا كانت 0 الاقتصا نادية تير بصور ١‏ صحيكة: وقطرى هذه المحاجة 


فين 71 


)1١5(‏ مزه 'ل عدعع: 1[ تتقلصمططه .10 وترمككمم عك عكبوء مأأعل منمالهتنا عتحعرظ8 بلترع5 مأدماضك 
عع الت مترهك جزم عامل ماأمعهيع (501 4١‏ وقد أعيد نشره ضمن مجموعة كوستودىء وفى: الم 
5 ملاتعماع5 ع عللوتك أعل 1أكلروضم0ط .لاتدامة01 ويصورة موجزة فى: ,108112202720 .0 

119 /اغ؟ ع 11لا زأوعع؟ زعل أصماك اود 0701015101ع5: كما ظهرت الترجمة الاتسيرييه 
للكتاب مع خلاصة وتقفييم فى: اتأعدامطآ عأصمدمءظ نرامدظ .عمتره]3 .8 .له). ولا يُعرف أى شيء 
عَن الكانت منؤئى أنه كش بحتة من بيجن تابولق» ريما لق امل انتعاذة جرينة ذلك أده فد أهسناه 

ألى نائب ملك اسبائيا. ومرة أخرى »؛ ندعو القار 0 ئ إلى نسيان هذا الكاتب ب الذى تم اختياره بصورة 
وأطبحة تقض إثارة نائب الملك ولا يعكس ؛ يصون 8 خسنة اللن وأأهفية الفتحاحة بأيةاحاق كينا 
يمكن الادعاء بأن ل. أورتز كان سايقا على سيلاء فإن من الممكن أيضنًا المطالبة بهذه الأسبقية 
لصالح كاتب اسبانى آخر: جونزاليس دى سيلوريجو 2666583713..2 0011112 12 122 .2165 1تمحدة1ا) 
(1600 عل دن 1[طنامع: ول؛ 1 أن الاثنين كان ينقصهما استيعاب سيرا للمبدأ -. ومع ذلك. 
ثمة بعض التبرير لهذا الاسم: فقد حاجج الكاتب بتفصيل تام ضد سياسة اسيطرة على الذهب 
والصرف الأجنبىء التى كان دى سانتس يدافع عنها - دون نجاح تام - بحيث يحتل البحث مكانة 
معينة فى تاريخ الجدل "الميركنتيلى” (انظر الفصل السايع» أدناه). حول سير! وكتابه؛ انظر: 222آ 
]520101315 لعاعل عل2 م0210 .' متتع5 ملتدمتصخ لل عطاعتسمسرمعع عدتمامل عالياك ' ,امتصعظ 
2. وثمة مراجع أخرى فى طبعة تاجلياكوزو. 

)١55(‏ كان ب. دى لافيماسء» الذئ كتب حوالى عام .13٠٠١‏ أقل منزلة من سيرا بشكل يتعذر قياسه تقريبًا 
من ناحية استيعاب المبدأ الاقتصادى وقوة التحليل؛ : بيد أنه لم يختلف عنه فى آرائه حول أمور 
السياسة العملية 3 5 وكفتاء اها عل لإتحه امط ص8 17 تلمع ل نمع الله دنا بسعجمك 8 
للدكقنا نال عتاعغط1ا 12 اأء عمتعسصصمه يل عتتعطنا ها ' .تعكسسهظ1 .8 عدو مولن : 4.3955 كلانة 


نان 1 لماكلط مناحع كا , 0 لاخنصع 11 ) . 
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ولم نشهد هذا فى أى مكان لعدة عقود. ولكنناء فى النصف الثانى من القرن» 
نجد حصيلة غنية من الأعمال من نوع مماثل فى إنجلترا تحت العنوان المتميز: 
ع1 ؟ه ع5تنامء5وز2: كما أشرنا سابقا. وقد اكتشف مؤلفو هذه الأعمال تدريجيّاء 
ولأنفسهم» عناصر من المنطق المتأصل فى العملية الاقتصادية: أى الأشياء التى 
كان يمكنهم تعلمها من العلماء السكولائيين وخلفائهم والتى باتت فيما بعدء تحت 
ظروف معينة» وبالتالى لأغراض سياسية مختلفة» الأساس المنطقى لمذاهب لبرالية 
سياسة عدم التدخل. ويمثل كتاب تشايلد: عوهوهوز72"' ') علامة على هذا الطريق. 
إن هذا العمل البارز كان ولا يزال يُحسب كواحد من الكتابات "الميركنتيلية" الكثيرة 
الأمر الذى شكل ولا يزال يشكل سببًا كافيًا لعدم رؤية المؤرخين لأى ميزة 
فيه.ولكن بمعزل تام عما إذا كان هذا التصنيف يصح على هذا العمل أم لاء ينبغى 
التسليم بأن العمل: 56:ناه1(150 يعالج المشاكل العملية فى زمانه- كالتشغيل» 
والأجورء والنقود» والصرفء والصادرات والاستيرادات؛ وما شابه- فى ضوء 
"القوانين" التى تشير بصورة واضحة إلى آلية الأسواق الرأسمالية؛ كما يتم؛ وإن 
بشكل غير صريح.ء تطوير الأداة التى نسميها نظرية التوازن» وذلك من خلف 
المشهد إذا صح التعبير. إن العمل يضاهىء ويتفوق فى بعض النقاط على؛ أعمال 
باربون» ودافينانت» ونورث؛ وفولكسفن» وآخرين.9"" إذ يدرك هؤلاء الكتاب. 


059 السير جواسيا تشايلد 114 10511 .)١599-١5170(‏ وقد ظهر هذا الكتاب أخيرًا فى شكله الأخير 
تحت عنوان: 75206 06 56:لام0ء1215 /2[08 عام .١1537‏ ولكن لإنصاف ميزته التاريخية» لابد مسن 
الأخذ بنظر الاعتبار إن العمل قد أخذ عقودًا لكى ينضج ويصل إلى ذلك الشكل. وقد تم نشر 
المسودة الأولى: برعمه]! 01 اأدعنعام] لصة 15202 ع انطع م00 دمتنة ارءو06 #عترظ وكذلك: م 
100 انمطة عام .١577‏ وأضيفت عشرة فصول خلال الفترة .11170-١555‏ وهذه السنوات 

هى التى تتعلق بقضايا الأسبقية لأن العمل: 17206 غناهطة 56:نامه815؛ الذى تم نشره عام ١٠15١غ؛‏ 
لم يُضف أو يغير كثيرًا .أما العمل: 12150010156 /ناعللء الذى صدر عام 2١537‏ فينطوى على تغيير 
أقل؛ ولم يُضف شيئا باستثناء وجود مقدمة جديدة. وثمة منشور ثانوى يستحق الذكر أيضاوكان قد 
كتب دفاعًا عن تجارة شركة الهند الشرقية. وإلى جانب المعاناة من التحامل العام ضد الكتابات 
"الميركنتيلة"؛ فقد عانت سمعة تشايلد كاقتصادى من واقعة لها أهمية كبيرة بالنسبة للعالم 
السوسيولوجي. إذ كان تشايلد رجل أعمال بارزء بل أنه كان حقا التجسيد الحى لمشروعات الأعمال 
الكبيرة الأكثر بغضنًا فى ذلك العهد: فقد كان رئيس شركة الهند الشرقية؛ والقائد غير المنازع فيها 
فى بعض الأعوام؛ إضافة إلى إنه شخصيًا كان نيا جدا. وهكذا فإنه لم يكن محبوبًا فى وقته وبقى 
كذلك لأكثر من ١5٠١‏ سنة حيث دأب المؤرخون على تنظيف حواشيهم من "المحتكر” و"المرافع 
الخصوصى" الك الشخصية (اعء6011) . 

)١114(‏ سيتم ذكر المراجع فى الفصول القادمة.ومع ذلك؛ ينبغى عدم تقييم مساهمة دافينانت على أساسٍ 
ل 8) لمماعمط ,1ه ع120” عط ده 220 ,كعبامعندع] علعتاطيط عط جره )0 » بل وفقا 
لكل أعماله الكثيرة مأخوذة معًا: فهى تشكل شبه-نظام شامل. أما بولكسفن: فنباشر التعليق على- 


284 


إلى هذا الحد أو ذاك» وجود جهاز تحليلى معين يعمل بالطريقة نفسها من حيث 
الجوهر بغض النظر عن ماهية المشكلة العملية التى يُستخدم الجهاز لمعالجتهاء كما 
نجد لديهم أيضنًا الرغبة والمقدرة على استعماله. وهذا هو المهم بالنسبة لأغراضنا: 
فأن نحب أو نكره التوصيات العملية» التى يعتقد هؤلاء المؤلفون أنها تنبع من 
تحليلهم؛ إنما هى مسألة غير مهمة قط. 
وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى البحث الرائع حول التجارة الخارجية» مع 
أنه غير معروف إلا قليلاء والذى وصفه البروفيسور فوكسول (انظر: مكتبة كريس 
لإدارة الأعمال والاقتصادء مدرسة هارفارد لإدارة الأعمال» الفهرست) 'كواحد من 
أنظمة الاقتصاد السياسى المنهجية المبكرة» ويتضمن إحدى المحاجّات العملية 
القوية حول التجارة"؛ مع أن الجزء الثانى من صياغة فوكسول يبدو لى صحيحًا 
أكثر من الجزء الأو ل. والبحث هو: 05 عله عطا 4ه لتتمعط]1 زه مسعاوزك عط 
0) 7701141 76]) وقد كتبه إسحاق جرفايس. وقد قدّر عاليًا البروفيسور فاينر 
(انظر الفصل السابعء أدناه) هذه المساهمة الرائعة فى نظرية التجارة العالمية. 
وعلاوة على ذلكء فقد أوجز كاتب المساهمة» وبما لا يتجاوز 5" صفحة؛. قضايا 
النظرية العامة ذات الصلة بموضوعه الخاصء مع أن هذا لم يتحقق ضمن أى 
ومع ذلكء كان الأداء العام لهذه المقالات أقل بكثير من ذلك المستوى 
فمعظمها كان مجرد برامج معللة للتطوير الصناعى والتجارى فى إنجلترا. وسيتم 
ذكر مجموعة مختارة من الأعمال من هذا النوع فى الفصل الأخير من هذا الجزء 
نظرا أن التجارة الخارجية قد احتلت مكان الصدارة والجزء الأعظم مسن مساحة 


-عمله حالا. كان جون بولكسفن تاجرًا وعضوا فى البرلمان» كما خدم فى مجلس التجارة أيضًا. 
وإضافة إلى عمله الرئيسى: .0عا7ترمعت .1697 اللع02 تعموط7 لضة ,تالامح ,عله 1ه عؤتنامعذ1) 
(1700: فقد كتب بولكسفن أيضتا: تلغطا صا أصعاكتكدمعم] ونلج] أكدظ له لمداعمط 
7 05625ا13:0121. وفى هذا العمل» إضافة إلى مهاجمة 201:6 عاء0 (بعبع) شركة الهند الشرقية 
ردا على مقالة دافينانت: (1696 15206 12018-اك82 عط) 0ه /15553)» فإن بولكسفن يكمل جزءً! من 
محاجة عمله 56:نا11500. ويمثل الأخير قطعة ممتازة من العمل» وبخاصة من ناحية مقدرته 
التحليلية. وهكذاء فإن من المثير للاهتمام ألا يحصل هذا العمل إلا على اعتراف ضئيل جذاء خاصة 
وأن هذا الاعتراف كان يقترن بملاحظات تنم عن ازدراء لافتقاره المزعوم إلى الأصالة و"لأخطانه 
الميركنتيلية” المختلفة. والتهمة الثانية تبدو بلا أساس. أما بالنسبة للتهمة الأولى» فيكفى طرح السؤال 
التالى: إذا عفنا الأصالة والعلاء لدئ اقتصادى ما وفقا لما تحتويه كتاباته من نتائج جديدة فحسب» 
فأين سيكون إذن 1. سمث أو ريكاردو أو ج.س. ميل؟ 
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تلك البرامج. ويكفى الآن أن نذكرء مثلاء كراريس 2005 الذى بولغ فيه (والذىء 
مع ذلك؛ لم يكتب تحت عنوان: 15806 01 115010156 بل تحت عنوان: 
4 ,بع130 مع تدده نزط عاناكقة116 51513005) وكذلك كسراريس كارى 
وبيتوت.37"') إن الرؤية السياسية لدى هؤلاء الكتاب لم تفتقر إلى الوحدة. فهذه 
الرؤية كانت كناملة تهامًا وهن تتتاول المشاكل الاقتضنادية” كليا للبلةيدولكن لم نيفق 
00 اه <١‏ 
ن أنه قد ناقش بعناية شروط تجارة إنجلترا مع كل بلد أجنبى» ومع أيرلنداء ومع 
ا (وهذا هو الجزء الأهم من كراسه)ء فإنه شغل نفسه أيضنًا بالاحتكارات 
(أى احتكارات الشركات التجارية الكبرى): وأسباب البطالة وحلولهاء والعملة. 
والائتمان» وموضوعات كثيرة أخرى إلى حد النزول إلى كيفية جعل الخادمات 
"أكثر ترتيبًا وانقياذا مما هن عليه الآن" ص ١57”‏ (ألم تكن هذه هى مساهمة السيدة 
كارى؟). بيد أن كل محاولاته لتجاوز سطح الأمور فى تحليل كارى كانت تنتهى 
إلى الإخفاق. فقد اعتبر الريوع العالية» مثلاء مسئولة عن خسارة إنجلقرا فى 
الأسواق الخارجية. كما أنه جعل الفائدة المرتفعة سيبًا آخر لهذه الخسارة ولكن دون 
اللجوء إلى أى حجة من شأنها رفع هذه النظرية إلى ما فوق مستوى الملاحظة 
المتداولة. ورغم تشديده على فوائض التصديرء فإن ثمة ثناء على الأسعار العالية 
0 جور العالية لأسباب لا تسمح للقارئ بتفسيره تفسيرًا كريمًا. وهكذا. ومع ذلك» 
إن ثمة الكثير من الحدة فى آراء كارى ككل 5656 587600-- آراء حادة وضيقة 
وأظكنا وفذوحشة تشذاحة ا(قارق مكلا حمابيكة لتجار 4 العرية؟ "متجع فضنة" تدز 
ص”"؛ أو آرائه حول التسوية التى ينبغى تحقيقها بالنسبة لايرلنداء تلك الآراء التى 
تنتشر هنا وهناك فى عمله). 


)١55(‏ جون كارىء وهو تاجر فى برستول: 5[ 10 7مللقاع! ذا لصداعصط 1ه علهاذ عطا ده للدككة مم 

5 ..1225 5][ تند .2001 1]5 .15206: و هى الطبعة المستعملة. وكانت له عدة أعمال أخرى 

تشير إلى نجاح كبير (ومنها العمل الذئ صدر عام ١755‏ تحت عنوان: ع1520 انه عكتلامءواط). 

وحول تقييم لوك لعمل كارى: يمكننى الاحتكام فقط بحفيقة أن كارى قد استحسن إعا دة سك العملة 
وفق معيار الوزن والنقاوة القديمء وبأن لوك؛ عام »١1535‏ كان سيرحب يأى ) كاتب يفعل هذا (انقفر 
الفصل الساد: سء أدناه). ومع ذلك؛ فقد لفتت نظره أيضنا مناقشة كارى الدقيقة لتجارة إنجتترا مع 
مختلف البلدان الأخرى. أما العمل الأآخر: ..ع1120 08 0152ا01520] 01 .؟1اعناع1ها لم 
(1680): فقد ظهر تحت أسم مستعار وهو 21111228|05 ويُنسب إلى وليم بيتوت على ذمة 
البروفيسور فوكسول (انظر فهرست مكتبة كريس). 
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وما دمنا قد أحسنا تمييز 'شبه- الأنظمة" الموجودة فى» أو خلفء الكتابات 
التى تعلن اهتمامها بمشاكل معينة فحسب. فإننا نجد هذا النوع من العمل فى كل 
مكان. ففى هولنداء مثلاء تعود كتابات جراسونكل ودى لا كورت7" إلى هذا 
النوع؛ رغم اهتمام الكاتب الثانى بتجارة الحبوب فقط. ويفضل كثير من المؤرخين 
هذين الكاتبين على نظائرهما الإنجليز حينذاك بسبب آرائهما "الليبرالية" حول 
التجارة الداخلية والخارجية- مع أن دى لا كورت لم يبق على رأيه بالنسبة للنقطة 
الأخيرة: والتدخل الحكومى» وطوائف القرون الوسطىء وما شابه. ولكننا نصل إلى 
تفدير ممائل جوهريًا بسبب إدراك الكاتبين للأسباب والنتائج فى كل أمور آلية 
السعر. كما أن جراسونكلء الذى ميَّ فى عام ١55١‏ الوظيفة الاقتصادية 'للتئ 
58 والتكهن 50661013]101» إنما كان يعرف الشىء الذى كان يمكن 
تقديمه عام ١70١‏ كاكتشاف- وليس الشىء الذى كان يمكن أن يحدث بالفعل- 
أنه كان شين عاقيا عام 18905 وييدو كينا خاطنا ننانا الآن, 


أما الكتابات الألمانية من هذا النوع فى القرن السابع عشرء فبالإضافة إلى 
كونها قد أخذت؛ طبعاء موقفا مكتلنا فيما يخص حقل السياسة اا فهى لم تكن 
على هذا المستوى؛ بل كان العقيز بتهاانين: ودع كتاباك ,كاري أو أفضل. س نلتقى 
شك والحة مم «النميسا لكوي فم عي كشو '") الذى يشمخ فى ) كل تاريخ علم 
الاقتضادا شانه فى :هذا شان بيك الأهمامنةايكتين د وبع الكتنبات الإكرين: 3 
كتاب هورنك هو بمثابة برنامج آخر لدعم سياسة التنمية الاقتصادية جرت كتابته 
هذه القره انك ففير تيدده الحز رداك الت ا ع ويفتقسر انحن الجواة 
والإمكانات التى تملكها إنجلترا. ولكن إذا أخذنا هذا الواقع بنظر الاعتبار بصورة 
مناسبة» فإن التشابه بين توصيات هذا الكتاب وبين 0 معاصرى هورنك 
الإنجليز- أو حتى بتوصيات مؤلف: [وع157 17017تده© عطا 01 ع15نام1215- يبدو 
كدهنافالأؤاضس القاكلة والموازي الأخرى غين “السسكفلة ينيغ أن متشدل» 


)1١(‏ كتب ديرك جراسونكل .)١155-١5.0(‏ الذى كان محاميًا وموظقا مدنياء بحذًا حول اقتصاديات 
تجارة المواد الغذائية تحت العنوان غير الواعد: ااءماعع] عل صدث علنخد أعط مه عاممطاموعواط 
(تصنيف ضوابط المواد الغذائية» .)١55١‏ أما بيتر دى لا كورت )١1585-15178(‏ فكان صناعيًا. 
وبين أعماله؛ ينبغى أن نذكر فقط: 11011270 217 171610515 (15757ء الذى صدرت طبعته الثانية 
عام ١555‏ تحت عنوان ..20505158ه). 

)١015-1558( لأا انار كع تنم و[لى "معنا داءاءتمرعاوه0.. كان فيليب و. فون هورنك‎ 1684 )١21( 
. موظفا مدنيًا. وثمة مقتطفات من كتابه ترد في عمل أ. ء. مونرو: الأعنامط؟ عتتمصمعظ برأممظ‎ 
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ويتوجب زيادة كفاءة العمل عن طريق التدريب الأفضل؛ وينبغى دعم الصناعة 
المحلية بتوجيه الطلب الاستهلاكى نحو منتجاتهاء بين بين أمور أخرى؛ ويجب تفضيل 
تصدير المواد المصنوعة واستيراد المواد الأولية الضرورية لهاء وتقييد تصدير 
هذه الأخيرة واستيراد المواد المصنوعة؛ كما يند ينبغى أن تكون التجارة الثنائية مع أى 
بلد فردى متوازنة (انظر الفصل الأخير من هذا الجزء)» وهكذا. ويعبر هذا كله أو 
عقلانية» ولكنه فهم سليم لم يظن» حتى مجرد ظنء أن عليه أن يتعزز بالتحليل. 
وبالنسبة للولايات المتحدة؛ ليس ثمة ما يمكن تسجيله فى مجال المحاولة 
النظامية قبل القرن التاسع عشر. ويعود هذاء كما هو متوقع» إلى الظروف البيئتية 
التى جعلت من غير المرغوب فيه خلق طلب أو عرض من البحوث العامة. ولكن 
مناقشة المشاكل العملية الجارية كانت فعالة حتى فى الفترات الاستعمارية. فقد 
زخر القرن الثامن عشر بتقارير وكراريس ومقالات» وبخاصة حول النقود 
الورقية» وسك العملة؛ والاثتمان: والتجارة والسياسة المالية.!'"') وتصح على قسم 
من هذه الأعمال فكرتنا عن 'شبه-الأنظمة". :. ثمة ثلاثة أمثلة ننصح القارئٌ 
الأمريكى بمراجعتها لنفسه. أولا: هناك تقرير هاملتون الشضهير 028 0115مع]1 
701) 11 ومع أن التقرير كان معدا لوصف برنامج معين 
افيه تعطى المقالة الأخيرة للبروفيسور سيليجمان: "512165 لعالمنا عطا مآ وعنتسمدمء8" التى أعية 
نشرها كفصل رابع من كتابه: (1925 2008012125 12 18553(/5)» مجموعة مختارة من العناوين 
(لسوء الحظء عناوين أكثر من عناوين) ولا أمل لى بإدخال تحسينات عليها .وقد استرشدت فسى 
القراءة التى قمت بها بتلك المجموعة فى المقام الأول. انظر كذلك: عنتدةمدمعط"بتدطصسط بط .6 
ا اماع15 ددع معدرخ طعرولظا عط :مز " 1776-1876 بقععلدث جز عمدعك5؛: والطبعات 


المعاد نشرها من عدد من كراريس أكثر أهمية أصدرتها بإاعز500 ع100ط عام ١‏ (ونشرها ماك 
فا رلاند دافيس). ويبدو 5 الاقتصاديين الأمريكيين عمومًا مستعدون لإسقاط أهمية هذا الأدب المبكر 


من زاوية علمية؛ وإن معظم الاهتمام الذى لقيه ذلك الأدب يقتصر على سياسات أو إجراءات خاصة 
سواء كدفاع عنها أو كهجوم عليها. وعليه» فإن المؤرخ النقدى يطرى أو يلوم تبعًا لمواقفه الشخصية 
من هذه السياسات والإجراءات. وكقاعدة عامة» يجرى إهمال المساهمة التحليلية تحديذا لكاتب 
معينء وبخاصة فى تلك الحالات التى تجتمع فيها ممارسة "غير سليمة" 5000نا مع نظرية سليمة 
ناه والعكس بالعكسء كما يحدث فى حقل النقود فى الغالب . ومع ذلك؛ » ووفقا لخطة هذا الكتاب» 
لا يمكن أن نفعل سوى القليل لمعالجة هذه الحالة من الأشياء.[كتب ج. شومبيتر هذا الفصل قبل 
صدور عمل جوزيف ه. دورفمان: 111 تنوء فعسم صا لسن/ط ع تسمدمعء8 ع15: اذى 
يغطى مجلداه الأولان الفترة 05٠7١-1855.وقد‏ قرأ ج. شومبيتر المجلد الأول ووضع ملاحظات؛ 
قاصدًا استعمالها فى تنقيح هذا الفصل]. 

)١7(‏ شخصية ألكسندر هاملتون اللامعة ٠ 5-1١121(‏ معروفة جذا لدى القارئ بحيث أن مسن غير 
المعقول تعريفه به وماذا كان يمثل. كما ليس أنه ثمة سبب للإشارة إلى أديه. كل ما ينيغى قولمع- 
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دون شكء بيد أنه حقا "علم اقتصاد تطبيقى' فى أفضل أحواله» ويكشف بوضوح تام 
أساسيات الإطار التحليلى الذى كان ينبغى وضعه بشكل صريح من قبل د. رايموند 
وف. ليست, ويذكر بدوره بأعمال كتاب مثل تشايلد ودافينانت. ثانيًا: يقترب عمل 
كوكس من أن يكون بحدًا نظاميًا بالفعل.4"') ثالثًا: تهيئ مقالات بنيامين فرانكلين 
)١730-17.5(‏ حول الموضوعات الاقتصاديةل*"' مادة كافية لتمكيننا من إعادة 
بناء نظامه - من جانبه العملى الذى هو بمثابة سياسة عدم تدخل من حيث 
الجوهر- رغم قلة ما يمكن قوله لصالح مزاياه التحليلية البحتة. 


حمن الزاوية التى تهمنا هو أن هاملتون كان أحد أولئك الممارسين المهنيين 520]1107675م النادرين 

للسياسة الاقتصادية ممن يسلمون بجدوى اكتساب المزيد من علم الاقتصاد التحليلى بأكثر من تلك 
بالعلم الاقتصادى لآدم سمث - ولبس بآدم سمث نفسه فحسب - بحيث أنه تمكن من تكييف ذلك 
الاقتصاد لرؤاه الخاصة من الإمكانات أو الضرورات العملية وإدراك محدوديات ذلك العلم. 
وتنطوى نقاريره كلها على أكثر من معرفة بديهية وفطرية- ليس فقط التقرير المذكور فى المتن» 
بل أيضنا التقارير الأخرى حول تعريفة الاستيراد »)١1787(‏ والائتمان العام ١79٠0(‏ و796١):‏ 
وتأسيس مصرف وطنى (0١1؟7١)‏ ودار لضرب العملة .)١75917(‏ ويُوصى كثيرا بقراءة مجلة 
06121151 وهى المجلة التى تعاون فيها هاملتون مع ماديسون وجاى. وسيستمد القارئ الأمريكى 
بالعمل: 1886) 2711]0112112ة1آ وعع طاو 1 اطزظ .1010 نآ.ط)ء وكتاب سيرة حياته الذى أصدره هم. 
س. لودج عام خخ 

)025 لع امنا عط [ه بسعااع8 لكل بعنامعلاع 8 01 7211551012زه0ن) .(1755-1824) عنمن لاعد 1 
5 210 655205 01 10112 2 5[ ,(5121..)1794. 

الح (١‏ وبخاصة مقالاته: :(1729) لإعلع:تنا0ن ععصوط 0 للاأووعوعءل8 له عتطدلظ عدلا 12]0 اجنالاومآ 
(1751) ..لستاصمل؟ 2ه عكدعنعم!] عط وستدععصدم كدمله:0ء05؛ والعمل المسؤول عن الرأى 
القائل بأن هذا الكاتب الواقعى الكبير كان فزيوقراطيا: ع متجتععصمه لعصاصديء عط ما 005 تومط 
9 ,11الهء/1١‏ [00022ة]8. ولكن رغم أن هذه هى أعماله الوحيدة التى تقع ضمن نطاق البحث 


أن مقالاته الأخرىء والمادة الواسعة التى ساهم فيها بصور شعبية فى منشورات شعبية (مثل مقالته: 
ع3 نقتطاث 5"لمدطء21 :ه200)»: تساعد على إتمام معرفتنا بآرائه وجهوده التحليلية (انظر: ئ1ره'18: 
التى نشرها حون ييلو.فى 10-584): ومخ غير المعقول .كت أكثل اها فن بعالة بااطنون 
طبعًا أن نسهب فى الحديث عن حياة وإنجازات هذه الشخصية المألوفة؛ خاصة بعد أن صدر حديئا 


عمل كارل فان دورن البارع حول سيرة حياته. 
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1-المالية العامة مرة أخرى 


تتمثل الحقيقة التى تم التشديد عليها فى القسم الأول من هذا الفصل بأن 
المالية العامة قد اكتسبت لدى الدول الوطنية الناشئة ليس فقط أهمية أكبرء بل دلالة 
جديدة أيضًا. ولن نبالغ كثير إذا قلنا إن المالية العامة كانت قد شكلت الموضوعة 
المركزية التى كانت كل الموضوعات الأخرى تدور حولهاء على الأقل بالنسبة 
للفروع القارية من الأدب الذى تم استعراضه. لنستعيد. إذن» خطانا السابقة وننظر 
إلى المشكلة المالية لتلك الدول بدقة أكثر. 


لقد تطورت المالية العامة وفق مفهومناء وبخاصة مسألة فرض الضرائب 
الحديثة» أولاً أثناء القرن الخامس عشر فى جمهوريات-المدن الإيطالية» وبخاصة 
فى فلورنساء وفى المدن الحرة الألمانية (861058512016. ومع ذلك: فإن الأمر 
الأهم بالنسبة لنا هو تطور الأنظمة المالية للدول الوطنية والإمارات الإيطالية 
والألمانية. ولغرض الاختصار والدقة معّاء سنفكر بحالة هذه الإمارات أساسّاء أو 
بدقة أكثرء بتطور المالية العامة فى إمارة دنيوية نمطية فى ألمانيا. وبطبيعة الحال» 
فإن الناس كانوا يدركون على الدوام وجود بعض المصالح المشتركة لكل أعضاء 
وحدة سياسية معينة - كما أن التعاليم السكولائية» بين أمور أخرىء قد عززت 
إدراك 162[طنام 65 (الدولة). ومع ذلكء, كانت الشئون العامة تخص الحاكم المحلى 
من حيث المبدأ القانونى. وبشكل خاصء كانت الحروب تمثل نزاعاته الشخصية 
(قارن التعبير الإنجليزى الرسمى الذى لا يزال يُستعمل:" أعداء الملك'). وهكذاء 
حينما لم تكن تكفيه الخدمة الحربية لأتباعه 7255819 - علمًا بأن هذا المصدر كان 
قد نضب أثناء القرن السادس عشر- فقد كان يتوجب عليه تمويل تلك الحروب من 
موارذه الخاضنة. .وتكون هذه الموائة» أولاء امو الذخل الاقطاعي مسن أاشيسيد 
الخاصة. ثانيّاء من بعض الحقوق المالية التقليدية 5])طع751 115021 0015605031 القى 
رافقت سيادة منطو10:0 إمارة معينة كالرسم على سك الذهب أو الفضة» والرسوم 
والضرائب» وحق استيفاء ثمن المرور الآمن للمسافرين وقوافل التجارء وحق 
استيفاء الضرائب من الجماعات اليهودية مقابل الحماية المقدمة لهمء والحقوق التى 
تضم مجموعة واسعة من الرسوم من جميع الأنواع (4112ع6:). 
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إن ارتفاع الأسعارء وتكاليف المرتزقة والجيوش الدائمة فيما بعد. ثم الإنفاق 
المسرف على حاشية البلاط والأجهزة البيروقراطية؛ والأسباب الأخرىء التى 
ترتبط كلها بالطموحات السياسية لأولئك الأمراء أو بالبنية الاجتماعية لأقاليمهم» قد 
جعلت المصادر التقليدية للتمويل غير كافية وأدت إلى ديْن متزايد العبء ببسرعة. 
وبسبب الوضع الذى يتعذر الدفاع عنه الذى نشأ عن ذلكء لجأ الأمراء إلى عزباتهم 
5 بحجة» ل أن مواجهة غزو 1 الأمير 
وده رغد كل شتئء ولذلك؛ قديت_العؤياتة: بمعول عدن مسامفمات المدن: 
المساعدات التى فرضها الأمراء على دخلهم الإقطاعىء أى على الرسوم التى كان 
يدين فلاحوهم بها لهم- بينمنا تبقى الأرض» التى هى تحت تصرفهم الخاصء معفاة 
من الضريبة. وفى البداية» شدد الأمراء على أنهم كانوا يهبون بملا إرادتهم 
استجابة لرجاء ذليل ولأجل الحالة الطارئة المعنية. ولكنهم قد تحملوا العبء 
بالفعل. ومع ذلك» وبعد وقت قصيرء كان يتعين الإقرار بالتكرار المنتظم لهذه 
الضرائب المباشرة. ولكن إذ قبلت العزبات بهذا الواقع» فإنها شكنت إدارات خاصة 
بها تلجباية الضرائب وإنفاق المتحصلاتء من ناحية؛ كما أن العزبات» من ناحية 
أخرىء لم تعد تقدم بنفسها هذه الضرائب بل جمعتها بدورها من فلاحيها التابعين. 
وإضافة إلى عدم كفايته» فإن هذا الترتيب لم يرق طبعًا للأمراء وبيروقراطيتهم 
قط. ومن هنا نشب الصراع بينهم وبين العزبات للسيطرة على الجهاز المالى 
الجديد الذى نما بمحاذاة ا الخاص بهم. والقارئ يعلم أن البرلمان الإنجليزى 
قد نجح فى فرض سيطرته على الإنفاق الذى أضعف من سلطة الملك أخيرًا! فى 
القرن السابع عشر. وفى معظم البلدان الأخرىء ظفر الملوك والأمراءء أو 
بالأحرى بيروقراطيتهم» بالنصر فى سياق القرن الثامن عشرء رغم اندحار 
علطاعع] عاعمة النظام القديم) الفرنسى عند محاولة ضمان الإصلاح المالى. 


وفى غضون ذلكء أى إلى أن نجحت البيروقراطيات بدحر المعقل المالى 
للعزبات» كان يتعين على الدولة الناشئة مهط)]12٠11‏ 70001085 أن تتغذى على 
مصداقر "الاير اد التثير ةو هكة! تناك تعطوين :هذه المعنادن . وتخامية دل المتكوق 
المالية» مهمة كبرى للحكومات والرجال الموالين لها. وهذا يعنى أخيرًا النمو غير 
المتناسب للضرائب غير المباشرة؛ وبخاصة فى أشكال الضريبة العامة (78ع667© 


122215 من ناحية؛» وضريبة المبيعات العامة 2:ه1' 11111101761- حيث تشكل 
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ضريبة 21210218 الإسبانية المثال البارز- من الناحية الأخرى. فرغم اعتماد 
فرض أو زيادة الضرائب غير المباشرة على موافقة العزبات من حيث المبدأء إلا 
أنه قد ثبت» فى كل بلد تقريبًا ما عدا إنجلتراء أن الالتفاف على هذا المتطلب كان 
فى حالة فرض الضرائب غير المباشرة أسهل مما فى حالة الضرائب المباشرة.كما 
كان لدى الأمراء والبيروقراطيات أيضًا دافع آخر لتفضيل النوع الأول. فقد اعتدنا 
على النظر لفرض الضرائب غير المباشرة على أنه ضد مصالح الفققراء. ولكن 
الحجة "الاجتماعية", فى القرئين السابع عشر والثامن عشرء كانت فى صالح فرض 
ضرائب غير مباشرة: ذلك لأن النبلاء ورجال الدين أيضًا تحملوا الضرائب غير 
المباشرة على الأقلء بينما لم تقدم هذه الطبقات أى شىء إطلاقا تقريبّا لصالح 
عوائد الضرائب المباشرة. ومع ذلكء فنظرا! لأنه لم يكن من السهل إدخال أو 
إصلاح الضرائب غير المباشرة على حد سواء - وهذا يبين» عرضاء كم أن تلك 
الملكيات كانت بعيدة عن أن تكون 'مطلقة" - ومعنى ذلك أن زيادة الإيراد من هذا 
المصدر يخضع للمناسبات وليس لأى خطة عقلانية. ونظرا أيضًا لأن الحكومات 
نادرًا ما كانت فى وضع يسمح لها بالتخلى عن الإيرادات من الحقوق المالية 
القديمة مهما كانت غير عقلانية» وثقيلة الوطأة» ومغيظة» فإن النتيجة تكاد لا 
تصدق: وهى نتيجة لا تعبّر عنها سوى كلمة 'فوضى'؛ وكان مجرد تسويتها يشكل 
مهمة شاقة جِدا والتى أرهقت رجال الإدارة والكتاب البارعين معًا حينما وافقوا 
خلى كعد سسا هار وي الأدب الذى ازدهر بفضل هذه القفروف بعمض 
التحليل للمشاكل التى ستذكر باختصار فيما بعد مثل مشكلة عائدية الضرائب: كما 
اله تيتكدين: أيهنا سيت من النوع الذى يستحسن ا 
الأجزاء الأكبر من ذلك الأدب» التى هى غير هامة بالنسبة لتاريخ الاقتصاد 
التحليلى ويتعين علينا ذكرها لمجرد إزاحتها جانبًا. 


أولاً: أنتج الصراع الذى أشرنا إليه كتبًا وكراريس لا تحصى حول حق 
بفرض الضريبة» و"'عدالة" فرض الضريبة» والقضايا الدستورية ذات الصلة بفرض 
الضريبة. وسبق أن تطرقنا إلى الفاتحة المهمة التى تتضمنها الكتابات السكولائية 
بذلك الشأن. ويُظهر الأدب العلمانى من هذا النسوع اختلافا متميزًا بين الأدب 
الإنجليزى والأدب الأوروبى من حيث الاتجاه: إذ أن معظم كتاب القارة قد ساندوا 
البيروقراطيات؛: وغالبًا ما رأوا فى المقاومة مصلحة طبقية تتسم بالجهل ومعاداة 
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المجتمع» بينما رأت غالبية الكتاب الإنجليز- وبخاصة فى الصراع حول ضريبة 
السفن التى فرضها تشارلز الأول- موقفا لصالح الحرية يستحق التقدير. ومع ذلك؛ 
لم يكن كل هذا سوى علم سياسة بسيط أو 'فلسفة سياسية" وليس له من أهمية 
بالنسبة لنا. ثانيًا: يعود التوصيف البحت لمصادر الإيراد العام 0 الإدارية 
إلى فترة قديمة. وثقة بحالة اتجليؤية اتفوة: إلى القرن الثاني عشوي وق حور 
هذا الأدب كثيرا منذ القرن السادس عشر ولكن أغراضنا لا تستلزم الاهتمام به 
أعقن ("') تالنا: كدر رةه تتتقرق أقصدى افائدة من الحقوق المالية القائمة قد خلقنك: 
فى مجال الخدمة العامة» محاميًا من نوع خاص تتمثل مهمته بحماية وتوسيع 
وأنظمّة 5)60230126/ا5 هذه الحقوق عن طريق تفسيرها تفسيرًا مناسيّاء كما كان 
يقوم طبعًا بوضع التعاليم والكتابة» خالقا ما يُعرف بفلسفة التشريع المالى(*"") 
1066م 111 [51503. أما الفئة الرابعة» فتتألف من المخططين الماليين- وهم 
كتاب كثر دافعوا عن مخططات الإصلاح المالى: إذ أن كل وضع طارئ أو جدل 
مالى كان يخلق بصورة طبيعية مجموعات منهم منذ القرن الخامس عشر. ومن 
الممكن؛ فى ضوء أفكارهمء كتابة ليس فقط تاريخ المالية العامة» بل تاريخ المجتمع 
السياسى أيضاء ذلك لأن كل ما يحدث فى الحقل السياسى يعكس نفسه فى الأفكار 
السائدة حول السياسة المالية بشكل أصدق مما فى أى ميدان آخر. ومع ذلك» فاإن 
عمل معظم المخططين لم يكن ينم عن جهد تحليلى. وهذا يصح بشكل خاص على 


)١15(‏ ممه مصيصك .كعطعنط! نز .له ,(عدوعطععع) متمععوعد عل كيو ملماط بعلمعصصاط لمماعلكا 
2 ,055011ل 

(/ا/ا )١‏ على سبيل المثال؛ يمكن الإشارة إلى: .8 :(1580) ععصوعظ عل وععضهوة دعل عاملة1 .ممصم 
(1581 ععصوعط عل وععصقصة دعل أعرعء5 عآ اللدعالعصسباوم©)»: وهو المرجع الأهم فى الشئون 
المالية للأقطاب الدنيوية والروحية أكثر مما للملك: 5عناننه )ع 185 1ن دعل عاعنهء1” ,وعطدره0 لوول 
وعع صوص دعل للتعدعع م0100 عا ,تتناوعصصعط تتمعل : (1586)..دعع17ملاء (5مه 2 وأعيد نشره 
مرات عدة حتى عام ١545‏ للمرة الأخيرة) وكذلك ععمءده© .11 (الذى سنمر بهمجددً): ع2[ 
(1663 متمهرعة اه وناطزاهع11ء76). ولم يكن الكاتبان الأخيران مجرد كاتبين وصفيينء رغم إن 
اهتمامهما قد انحصر ة فى الوصف. 

قله هذا القسم من أدب المالية العامة» الذى تضخمَّ فى القرن التاسع عشر إلى أبعاد ليست فى متناول إلا 
المختصين» ينبغى أن نتخلص منه بعد تمحيص وعناية. ولكن ليس لنا من خيار. وفى تقديرى - 
الخاطئ على الأرجح - يتمثل العمل الأهم من هذا النوع فى: 011660م-210160نل كاعملآ عدمقة) 
(1651) منوعد عل 5ناء هذ ام نمع01م. ويحمل عنوانه الطريف ميزة التعبير الدقيق عن ماهية 
هذا الكتاب. ولا ينبغى أن نغفل ذكر عمل بيسولد الأيكر: (1615 5نادةنء5تل مع أاطتام متتهرعه 26) 
(انظر القسم الرابع» أدناه) . وكما هو شأن كتاب كلوك» فإن كتاب بيسولد يتضمن كمية كبيرة مسن 
المعلومات الراسخة حول السياسة الضريبية» وهى معلومات فطرية على الأغلب» لسوء الحظ. 
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قسم من أكثرهم بروز! مثل كاردينال كوسانوس الذى اقترح مخططا كان يمكن أن 
ينقذ حقا الإمبراطورية الألمانية من الإنحطاط الذى تقبع فيه مند القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر . بيد أن بعضهم قد قدَمّ عملا تحليليًا. إذ قاموا بتحليل طبيعة 
فرض الضرائب (والمثل المبكر هو نظرية ماثيو بالميرى التى سبق ذكرها)؛ 
والآثار الاقتصادية لفرض الضرائب؛ ومدى شدة الضغط الناجم عن الأنظمة 
المختلفة؛ وآثار الإنفاق الحكومى؛ والمزايا النسبية للضرائب المباشئرة وغير 
المباشرة» وتمويل الحروب عن طريق فرض الضرائب والاقتراض والتضخم؛ 
وغيرها. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص متابعة المناقشة الإسبانية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء كما أن المناقشة الإنجليزية لمالية الحصرب وللمخطط 
الضريبى للسير روبرت وأ لبول فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ليست أقل 
إثارة للاهتمام.7أ"') ولكننا سنختارء من هذا القدر الكبير من الأدب» عملين اثنين 
لهما أهمية من الدرجة الأولى. ولا يشكل بحث بتى حول الضرائب والمساعدات 


)١75(‏ لقد انصبت هذه المناقشة بشكل رئيسى على الحل الذى ينبغى تطبيقه على الشكاوئ الخاصة ب 
2 و ؤمتاصعك ووعره] 11ت (وهى أشكال من الضرائب)ء » ويبدو أن باوتستا دافيلاا صاحب 
كتاب: 2103:0012 12 عل ماتااله لدتعصاع اع 0دم 5معلاعة:م كمتلع 105 02 اعصنووعع: الذى 
صدر عام ١155؛‏ وتاريخ كتابته غير معروف انظر عمل كولميرو: 8:01101602): كان أحد أوائل 
الاقتصاديين - ويحرمنى جهلى بالموضوع من أن أكون أكثتر دقة - ممن نظروا إلى الضريبة 
الوحيدة كعصا سحرية لاستحضار أرواح النظام المالى الكريمة. ومع ذلكء يمثل عمله: 27 ناوعا 
معلمًا علي ئ طريق أفكار الضريبة الوحيدة. وب 
بها بوضوح أن تكون شيئا مقاربًا لضريبة الدخل التن 
السنوات المائة اللاحقة. وقد جعل الوزير 0 دا( عل ضمنة) نمدا .لالزلا جعبع تله .م 


بة له» كانت الأخيرة ضريبة رأس متدرجة قصد 


. وقد تمت مناقشنة فكار ممائا ثلة فم 


كه 


8 .1515202 عل 5عنان:1ة21 .91110ع507100) نسخة معدلة من ذلك البرنامج عملا خاصايبيه 
ومن صريية كل وملكية عام :11094 (بالشية لكل الوتيال وقد قم فى البلداذ الأكويه وبقاسبة 
ألمانياء تفضيل الضريبة العامة على الضرائب المباشرة بالذات على أساس أنها تخفف من ضغط 
فرض الضرائب. ومن العلامات المهمة على ذلك الاتجاه نجاح كتاب انتحل مؤلفه الاسم المستعار 

كريستيانوس تيتوفيلوس: عؤ5اععى رعل مز عطن: 6010-0 1 (اكتشاف منجم ذهب فى 
الضريبة"» 0585» الذى صدرت طبعته الخامسة عام 10) . وكان أكثر المذافعين الإنجليزن عن 
الضريبة شأنا هو دافينانت. ولكنه تصور أ ن العبء سيقع على الأراضى» لشب ممائل؛ دافع فاوكو 
فيما بعد (1756 ...75و21 لاه ونيه'1! 16 دن بردووط درخ) عن ضريبة المساكن» أى على أساس أنه 
لما كانت الضرائب غير المباشرة يتم تحويلهاء بقدر ما يدفع الفقراء جزءًا منها: إلى الأغنياء عن 
طريق زيادة الأجور الاسمية: ينبغى أن تفرض الضرائب فى المجال الذى تبقى فيه. دون أن تؤدى 

إلى خمائر,ترافق عملي التخويل: الأحظ أن هذا يبنيق: الكثر .مما كان على +١‏ سمت وريكاردو- قوله 


القرن الثامن عشر. وقد شهد فرض الضرائب عهد! 
كان ءوع8501122 205126710© (إحصاء سكاز 


3 


لنتائج الأولى لذلك التحسم 


(الذى سيناقش فى الفصل القادم) أحد هذين العملين؛ لأن أهميته» رغم ضخامتهاء 
تعود إلى حقل الاقتصاد العام أكثر مما إلى حقل السياسة المالية. 

البحث الأول هو أحد الأعمال التى أفرزها الوضع الاقتصادى فى فرنسا 
خلال السنوات العشرين الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر. لقد كانت حرب 
السلالة الإسبانية» التى تلت حرب الحلف المقدسء تعمل على تحويل الإققار إلى 
شقاء للدولة كلها حينما اقترف أحد رجال الدولة والجيش: الجندى-المهندس فاوبان» 
حماقة نشر إحدى الأفكار القديمة الواردة فى عمله: علهلإه: عصءتل عصنكل أءزمعط 
(1.)1707:*') وهذا العمل هو أحد الأعمال البارزة فى حقل المالية العامة لم يتخطاه 
أى عمل من حيث دقته وقوة حجته سواء قبل صدوره أو بعده. ولا تهم كثيرا هنا 
التوصية نفسها التى تلخصت أساما فى ضرورة التخلص من التخبط غير العقلانى 


)18١(‏ سبق أن كتب سيباستيان لى برسترىء سيد فاوبان (*1707-171): مارشال فرنسا والمفضل لدى 
لويس الرابع عشر (حتى تاريخ نشر كتابه المذكور)» عددًا ضخمًا من المذكرات حول التحصينات» 
والحربء وشئون البحرية؛ والمالية العامة» والدين» والنقود» والزراعة والاستعمار» مما يملا 
سلسلات مهيبة من مجلدات هائلة. وقد شجع فاوبان على تنظيم إحصاء للسكان عام 554١ء‏ واقترح 
لأول مرة عام ١515‏ المشروع الذى نشره عام 1707. وكان فاوبان يهوى جمع وترتيب الوقائع 
والأرقام الاقتصادية كما فعل إيتن بويلو إلى حد ما قبل أربعة قرون ونصف. وهكذا كان له أتباع 
طالبوا له بلقب 5181510146 12 06 012111 (مؤسس علم الإحصاء) (وكان منهم !. دير حينما نشر 
كتابع21ئإ0: عصعاط فى: 1843 بعاءء51 111 /اا مل 5رعل10820-وع00115م80 - (الاقتصاديون 
الماليون فى القرن الثامن عشر 857١)؛‏ وهى الطبعة المستعملة). وقد ترجم هذا العمل إلى 
الإنجليزية. وثمة سيرة لحياة فاوبان كتبها ف. جازن عام ””117. اننظر كذلك: ,لإنوع8101 .0 
:(1909) ععتصضوطط ودع أومططا" 1 عناد دعسصتمعمل دعل ع تزماكلط ,وعمئ ألا .1.8.34 :(1923) موطتلة ٠‏ 
(1914) ...تقطبة المطكتة 1 ع2[ ,ممقلا .>1 .1 للنهة. 
وفى محاولة لتأمين الإصلاح المالى» تهيأ لفاوبان حليفان كانت علاقته بهما غير واضحة رغم ذلك. 
أولهما هو بواجيلبر» الذى كان اقتصاديًا اكثر من فاوبان نفسه»ء وسترد أعماله فى الفصلين الرابع 
والسادس من هذا الجزء. وثمة أمران يلزم ذكرهما هنا. أولا: رغم تباين مقتترح بواجيلبر عن 
مقترح فاوبان» فإنه فهم بالروح نفسها وعبّرَ عن نفس الرؤية الاقتصادية والمالية. ثانيًا: إن صراحة 
بواغيلبر» أو قسوته بتعبير أصح - التى يشهد عليها العنوان الفرعى كتابه الأول: 0612 1نهاء2 عنآ 
11 5انامآ عل عدعع: ه[ 5نا50 ع126ألت ع00ة1 12 .ع2:300 - وعدم مقدرته على مراعاة 
الصعوبات العملية - التى يشهد عليها عنوان فرعى أخسر: عدن »2 [!] 65 1أعةا-وعن 5دعنز310 
دع اله نهنا عل د5عتناعط عاناعل 31م ,لوتا2 لمق 12 كتادكعل-ةم 5نم للتدم 80 150 مله تتأملاعمع] 
٠9‏ 5اناءأو11»5 [!] 841515]:5- قد أغضبت طبعا العبيد المساكين ممن كان من سوء حظهم أن 
يخدموا فى ذلك الوقت كوزراء مالية (بونتكارتيان» كاميلارت: ديسمارتس). وهكذ! كان من الأسهل 
على الحليف الثانى أن يكون على علاقة طيبة بهم. وهذا الحليف كان هو دى سانت بيير -١558(‏ 
51)) المعروف ععالم أخلاق وكمصلح شامل وكصاحب فكرة عصبة الأمم. وكان عمله الكبيير 
كاقتصادى عملى يتطور تدريجيًا إلى ضوء الفجر (1733-1741 .5ع(0002). انظر: .أنه .5 
(1932) ع121ا50 اع علاولمط أضمععء عتز0أكلط ل عناكعظ' ,عاذ زم زمرمع بعتترعاط ويج عل عططمف 1 
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والأخرق فى الضرائب التى لم تتراكم قط بصورة غير نظامية - باستثناء ضريبة 
الملح ورسوم معينة وبضع تعريفات تصدير واستيراد- واستبدالها بضريبة دخل 
عامة ينبغى تطبيقها على كل أنواع الدخلء وإنْ بمعدلات متفاوتة» على ألا يتجاوز 
أعلى معدل ٠١‏ 6 (ومن هنا تأتى كلمة 116 'عشر ُشر"). وثمة أفكار ممائلة كانت 
توكو نمق شل تفال النجو اننة المهمة نذا يونا كل |أولا: لقد ارتقى فاوبان ذرًا 
لم يطأها من قبله سوى قليلون حيث أنه نظر من هذه الذرى إلى السياسة المالية 
كأداة لحل المشاكل الاقتصادية وكنتيجة نهائية للمعاينة الشاملة للعملية الاقتصادية. 
إذ أدرك فاوبان» برؤية جلادستونية» أن الإجراءات المالية تصيب النظام الاقتصادى 
فى خلاياه بالذات» وأن زيادة الإيراد بقدر معين يمكن أن يكون لها أثر مختلف جذا 
كاختلاف الركود والرواج. ثانيًا: كان فاوبان يبنى استنتاجاته على أساس بيانات 
واقعية حتى من ناحية التفاصيل الصغيرة. فعقله الهندسى لم يكن يقبل التخمين. بل 
كان يستخرج الأشياء حسابيًا. وكان جوهر تحليله يكمن فى التصنيف الهادف لكل 
البيانات المتوفرة لديه. ولم يفهم أى كاتب من أيما وقت مضى العلاقة الحقيقية بين 
الوقائع والمحاجّة أفضل مما فعل هو. وهذا بالضبط ما يجعل فاوبان كاتبًا كلاس يكيًا 
اقتصاديّاء بالمعنى الإيجابى (الثناء) لهذه الكلمة» ورائدا للاتجاهات المعاصرة؛ رغم 
أنه لم يضف شِيئًا إلى الجهاز النظرى لعلم الاقتصاد.!!*') وتقدم حالته مثالا كر 
على حقيقة أن بوسع المرء أن يكون اقتضابيا :مانا دوق أن يكون منطمو] حيذا. 
والعكس صحيح أيضاء مع الأسف. 

أما العمل الثانى الذى ينبغى ذكره؛ وهو بحث بروجيا 


(45م) 


(141) وقد سمى رائذا للفزيوقراط من دون أى أساس. فالاهتمام بالشئون الزراعية لا يجعل من كاتب ما 
فزيوقراطيًا كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

(0856) ممعنامع اعل ع عأعدمم علاعل,تاسطتت عل ملمائها :(1683-1763) هأعع870 متدمامث مأتدت 
58 12اعل ماهم (بحث حول الضرائب والنقود وسياسة الصحة العامة» .)١7557‏ وقد كان 
مخططا لهذا العمل أن يكون معالجة شاملة» على طريقة الكتب المدرسية» للموضوعات المذكورة 
في العنوان. والعمل الذى يرد ضمن مجموعة كوستودى قد فصل تلك الموضوعات. ونحن لا نهتم 
إلا بالموضوع الأول الذى يشكل موضوعًا قائمًا بذاته (إرغم وجود ميزة كبيرة أيضًا فى أفكار 
بروغيا حول النقود والصحة العامة) ولا نعرفت قينا عن “ذلك الرجل» الذى يبدو أنه كان رجل 
أعمال أو رجل أعمال متقاعد! يتمتع بمهارات كبيرة. ولكونه من نابولى» فإنه يمكن ضمه إلى ما 
أسميناها مدرسة نابولى. وقد أعية شن الأجزاء الأكثر أهمية من البحث المتعلقة بالضرائب فى 
كتاب تاغلياكوزو: أصهغء01م22 1501زمرمع8 الذى يقدم لنا أيضنًا خلاصة وتقييمًا للعمل مع مراجع 
تلكتاب الإبطاليين السائقين.علئ بروجيا بشكل مباشر وبخاضنة باسكولي وباشدينى: ويمشل: أولنتك 
الكتاب حلقات وصل مهمة بالنسبة لتطور المذهب والتحليل المالى» ولكئنا نضطر إلى إهمالهم رغم- 
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الضرائبء فيحمل طبيعة أخرى كليّاء ويعود اختياره إلى أسباب مختلفة تمامًا. فهذا 
البحثء أيضناء يرسم مخططا لنظام 'مثالى' حول فرض الضرائب ربما قد تم 
اشتقاقه عبر تطوير نظام فاوبان بصورة نقدية: فالأفكار العملية الرئيسية متمائلة 
تقريبًا باستثناء واحدة منها. ومن الممكن التنويه إلى مصادره الإيطالية: الأبكر 
والمعاصرة معاء التى أثرت على كل الأشياء الدقيقة بما فى ذلك "قواعد فرض 

الضرائب" (الفصل الأول)؛ بين أمور أخرى؛ حيث أن هذه القواعد» التى توسعت 
أكثر فى عمل فيرى (1771 ,016016321051).» قد استبقت تلك الخاصة بآدم سمث 
بشكل خاص. وهكذا نفتقد هناء» فى عمل بروجياء الطزاجة- الأصالة "الذاتية”- التى 
تبعث المتعة عند قراءة عمل فاوبان. كما لا يوجد لديه ما يناظر ميزة عمل فاوبان 
الرئيسية: الوقائع والأرقام. ولكنناء بدلا من ذلك» نجد اكتمالاً نظاميًا وتحليلاً أكثر 
دقة بما يقود إلى نتيجة تتمثل» على الأقل» بتقديم ملخص 0125656 يضم فيال مكنا 
جاء ليس فقط فى أدب المالية العامة الخاص بالقرن الثامن عشرء بل وفى معظم 
ذلك الأدب فى القرن التاسع عشر أيضنًا. فهناك مبادئ القرن الخامس عشر المتعلقة 
بعقلنة الضراتب كمدفوعات مقابل الحماية والخدمات التى تقدمها الحكومة. كما نجد 
المبدأ القائل بأن الضرائب المباشرة وغير المباشرة هما متممان ضروريان 
بعضهما لبعض: هما ذراعا المالية العامة (الأمر الذى كان بوسع جلادستون أن 
يقوله: وبالفعل» فإنه كان قد تحدث عن شقيقتين تشبه إحداهما الأخرى تمامّاء بحيث 
يتحير المرء مع أى منيما يبدأ المغازلة). أما الضريبة التناسبية ٠١(‏ 96) على 
الدخول المؤكدة (6116© 6015816 المتأتية بشكل رئيسى من الأرضء والبيوت بما 
فيها البيوت التى يسكنها أصحابهاء والسندات الحكومية؛ قارن نزوع آ. سمث 
لفرض الضرائب على الأرض والبيوت) التى يتعذر تحويلها فتضم إلى نظام مسن 
ضرائب غير مباشرة(ء1ا466م) فيُعتقد أنها تخول إلى المشترين» بينما يتم إعفاء كل 
الدخول غير المؤكدة (الأرباح: الأجورء وما شابه). وما يثير الاهتمام فى هذا 
المخطط هو التشخيص الأساسى للوضع الاقتصادى: فقد كان على مالية بروجيا أن 
تعزز زيادة الثروة من خلال النشاط الصناعى والتجارى. ولهذا النغرضء ينبغى 


حما يترتب على ذلك من خسارة فادحة» ذلك لأنه يتعذر تقديم أكثر من هذا الموجز. ويمكن 
الحصول على صورة أكمل» قد لا تفى بالمطلوب بشكل كاملء لكل من عمل بروجيا وللتطور الذى 
كان ذلك العمل يمثل عنصرًا من عناصره؛ فى: 00126 ع1اعل 012ا5 ,ممع لدك-دع1] .0 
(188/1) دطللةخ] ص1 1112171211 . 
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قرفن الشيرينة فق رياه التععسية لنفيل, التاى على «الانمزرطل فن الحعي وروا 
الأعمال» بينما يتوجب معاملة الثروة التى لا تزال فى طور التكون» وكذلك العمل» 
برفق. وهذا يفسر توصيته بأن تعْفى من الضريبة القروض النقدية لقطاع الأعمال 
أو سندات قطاع الأعمال النقدية (النقود (112165320827650210) ولماذا لم تنصب 
حتى ضرائبه المباشرة على الدخول الشخصية؛ بل على العوائد "الحقيقية" أو 
"الموضوعية". وكان بروجيا يراعى» فى كل ذلكء اعتبارات الملاءعمة الإدارية كما 
فعل بودان وبوتيرو من قبلء ولكن النقطة الجوهرية كانت تتمثل يتجنب تقييد نشاط 
قطاع الأعمال والحد من 'مكافحة الفقر". ثمة ثلاث نقاط تنبغى ملاحظتها فى عمل 
بروجيا. أولا: وثمة مخطط من الأهداف والتقييمات التى لا نهتم بها كمدق مب 
اهتمامنا بكل حديثه عن "العدالة'. ثانيًا: ثمة رؤية للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
وإمكاناتهاء وهى رؤية تتغلغل عيها كيك السطح. فازناء ضحة تتايكل ‏ الأسيفات 
والنتائج الاقتصادية» رغم أنه تحليل غير صريح بصورة تامة. وتشكل النقطة 
القالكة اليك جو ةا ال 1511 


؟!- ملاحظة حول الإبداعات الفنية 0]00135] 


ثمة بضع كلمات نقولها 0 الإبداعات الفنية ١ع‏ ممه 515 قتبيخ 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء التى تأخذ اسمها من عنوان العمل الذى حقق 
أقصبى درجات النجاح: عمل توماس مور 13م0[]. وينبغى تمييز هذا المصطلح 
عن المعنى الذى يعنيه المصطلح الماركسى: الاشتراكية الطوباتية (الخيالية) 
1510 137م1710. فقد عرف إنجلز )١1817(‏ الاشتراكية "الخيالية"» من خلال 
مواجهتها بالاشتراكية 'العلمية"» للإشارة إلى أفكار اشتراكية تتميز بأنها (أ) لا 


)١8*(‏ ينسب البروفيسور لوجى ايناودى إلى الفزيوقراط الفضل 'بخلق" النظرية البحتة لفرض الضرائب 
(1931-2 ,مصمه؟ أل عممعلن5 عااعل منتمعلوععم علوعظ ,نااة). ولكن مع الاحترام لمقام 
البروفيسور ايناودى» فأنا أميل للاعتقاد أن عناصر قيّمَة لمثل هذه النظرية يمكن العثور عليها لدى 
بروجيا والأدب الذى قبله كما يبدو» مع أننا نرفض التسليم بوجود تلك النظرية نفسبها لديه على 
أساس حقيقة أن بروغياء وكذلك أئ من كتاب القرن الثامن عشرء لم يقدم تحليلا مُرضيًا عن 
موضوع عائدية الضرائب ع©10010672. 

(185) [انظر تفسير 5335700206 فى الفصل الأولء القسم الثانى من هذا الجزء]. 
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ترتبط بحركة جماهيرية فعلية؛ (ب) غير مؤسسة على أى برهان حول وجود قوى 
اقتصادية بارزة من شأنها تحقيق تلك الأفكار. وبهذا المعنى» فإن من المؤكد أن 
يعتبر عمل مورلى (1755) 2810156 15 06 0006 بمثابة اشتراكية خيالية. ومع 
ذلك؛ فإتنا لم نسّمه 18م110» ليس فقط لأن هذه التسمية مسن شأنها أن تحصر 
المفهوم بالخيالات الاشتراكية» بل أيضنًا لأننا نريد فى هذا الكتاب اللي 
المصطلح بمعنى آخر مختلف كليّاء إل/13 أشي إلى كلاب للق مني رفون لسن 
عمل أدبى متميز» د يشير إلى الإبداعات الفنية من النوع الذى يوحى 1 
ات ولي يعطى 0 عليها عد أفلاطون: ء[اطنامء128. وبهذا المعنىء 
فإن مخطط مجتمع اشتراكى أو أى نوع آخر من المجتمعات» حتى إذا لم يكن له 
وجودء كما هو حال النوع الذى يرسمه مورلىء لا يعود 8 -. ومن الصعب 
تفسير هذا النوع الذى كان دون شكء بفضل تأثير الإغريق» مألوفا فى الفترة محل 
الدرس.**'! إن الشكل الأدبى بوسعه أن يحفظ أى شىء - من أحلام اليقظفة: 
المنظومة فى قصيدة نثرية» إلى التحليل الأكثر واقعية. ولحسن الحظء من الممكن 
دائمًا تمييز حضورء وبخاصة غيابء العنصر الأخيرء رغم أنه من غير الممكن 
دائمًا أن نقول ما إذا كان الحضور يطرح نفسه كتعبير عن واقع أم كقاعدة ينبغى 
فهمها 'كشعر أو حقيقة". ثمة أربعة أمثلة حصر! يلزم ذكرها: فراشسس باكون؛: 
هارنجتون؛ كمبانيلاء مور. ويمكن صرف النظر حالاً عن الثلاثة الأوائل لعدم 
صلتها بأغراضنا - عمل باكون: (1627 ,41382015 8060) - وهو قطعة تمثل 
خروجا رانعًا عن مذهب "العلم الاستقرائى" الذئ بشر به مؤلفه - وعمل 
هم نغتون: (1656 066823) الذى لا نهتم به قطء وعمل كمبانيلا: 50115 01101]85) 
3 ,نا عط 04 119©) الذى تشع الأنوار الأفلاطونية على كل ناحية منه 
ا 1 ل ال ا ا د ال ا 
مختك 037 


)١165(‏ ومع ذلكء قد يعلم القارئ : أن ذلك النوع لم ينقرض قط بدليل نجاح ح عمل بيلامى المذهل: اهما 
8) 2000-1587 ,52:0 1ع82. ولكن لن تتيسر لنا فرصة للإشارة إلى أى من ال ؤوإجزم)نا 
لأحدث فى هذا الكتاب. 

(185) توماس كمبانيلا 54 )ثرو قد قم جويت خلاصة لعمل كمبائيلا حينما كتب مقدمة لعمل 
أفلاطون: 20110614. وثمة ترجمة أيضنًا (فى عمل مورلى: /إنة1طآ 01061521[]). وتهتم بكمبانيلاء 
بدرجات منفاوتة من الشمولء كل الأعمال المتعلقة بالإبداعات الفنية وكل تواريخ الأفكار الاشتراكية 
إلى جانب مقالات عدة. 

)١181(‏ السير توماس مور »)١575-١517(‏ اللورد وقاضى القضاة الإنجليزى والذئ قطع رأسه هنرى- 
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ويمتلئ هذا الكتاب الغنى بمعرفة ناضجة» وكان من الطبيعى أن يكون 
موضوعًا لعدة تفسيرات متباينة لا داعى لأن نتوقف لمناقشتها ما دمنا لا نهتم إلا 
بجانب واحد فقط من جوانب الكتاب الكثيرة» والذى هوء. علاوة على ذلك؛» جانب 
ثانوى. كما لا نريد تناول الانتقادات الاجتماعية لمور أو الخصائص العامة 
لمشروعه الشيوعى للحياة الذى يسهّل حل معظم المشاكل الاقتصادية من خلال 
افتراض وجود أذواق بسيطة وثابتة لدى السكان الذى نستبقى حجمه ثابتا تقريا 
9 210:؟ عن طريق تنظيم الهجرة أو فرضها بالقوة - وهذا هو أحد ملامح 
التماثل م عمل أفلاطون: 8إ5011]6. ومع ذلكء, ثمة أمران لهما صلة بالتحليل. 
يتعلق الأمر الأول بإنتاج وتوزيع السلع: فعلى فرض ثبات الأذواق» فإن الكميات 
المنتّجة بشكل جارء بناءً على الضوابط التى تضعها الحكومة» من قبل كل الأفراد 
البالغين باستثناء طبقة متميزة من الأفراد "المتعلمين" (التى لا تشبه حرس أفلاطون» 
إذ أن الملك يتم انتخابه) يجرى توزيعها بطريقة ما بحيث تتساوى كل المناطق وفقا 
لإحصاء الإنتاج السنوى وعن طريق نظام التخزين العام للسلع. وأيّا كان المعنى 
الذى يمكن أن يكتسبه هذا المفهوم» فإنه لا يمئل طريقة سيئة لتوضيح أساسيات أداء 
أى نظام اقتصادى. وبشكل خاصء يمكن اشتقاق نظرية قوية حول النقود من هذا 
المفهوم» ويلمح مور إلى هذه النظرية عن طريق صب جام غضبه الشديد والساخر 
على صنمية الذهب والفضة اللذين يُستعملان فى العمل: 1700013 لأغراض تنم عن 
ازدراء مور لهماء هذا إن لم يتم استخدامهما للدفع مقابل الاستيرادات الزائدة. 
وربما كان انتقاد علم الاقتصاد البسيط فى أيام مور هو أحد الأهداف الكبرى لهذا 
البناء. ثانيًا: رغم أن انتقاد مور للظروف الاقتصادية ينصب على القضايا القانونية؛ 
وبخاصة قضايا علم الجريمة» إلا أنه مرصع بتشخيصات وصياغات يمكن أن 
يرقى بعضها إلى مستوى مساهمات فى التحليل. ومع أن إرجاع البطالة إلى مسألة 
تسييج الأراضى و11 كان يتضمن نصف الحقيقة على الدوام» إلا أن هذا 


-الثامن وتم تمجيده بعد 0 سنة من ذلك» كان يتمتع بذكاء حادء وتعليم (تقليدى) شامل» وتجربة 
واسعة - دون أن يقتل هذا طبعه البهيج. وقد ساهمت هذه الخصال الأربع كلها فى صنع عمله: 
08 الذى نشره باللاتينية عام 5 وتمت ترجمته إلى الإنجليزية (بعد ظهور الترجمات 
الألمانية والإيطالية والفرنسية) عام .158١‏ وبقدر ما يسمح الفحص السريع لى بالحكم؛ فإن معظم 
الأدب الواسع حول مور لا يتصل بأغراضنا. ويفيد كتاب بونار لمع]ز[ا50 270 لإاممكه|اطظ 
(#يتسددمء8 (القارئ المهتم بكل ما له علاقة بعلم الاقتصاد مأخوذا بذاته. كما يمكن أيضنًا الرجوع 
إلى: (1927) ععمودتهمع: 13 عل كعأذام مانا وع1ا اع كنتنهل8 كمطقط]' ,طعغطع معدصعطط .ط. 
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التفسير لم يكن» عام ١1517‏ تفسيرً! مألوفا وعاديّاء كما صار فيما بعد. كما أن 
مور قد أدخل كلمة ومفهوم احتكار القلة بالمعنى نفسه المستخدم الآن تمامًا. 


301 


الفصل الرابع 


)١ُهه(‎ 


علماء القياس الاقتصادى وتورجو 


3ع الكيناف الستاطن 
؟- بواجيلبر وكانتيلون 
- الفزيوقراط 
(أ) كينيه وأنصاره 
(ب) القانون الطبيعى» والزراعة» وسياسة عدم التدخل» و الضريبة الوحيدة 
(ج) التحليل الاقتصادى لدى كينيه 
(د) الجدول الاقتصادى 


5- تورجو 


إن الأفراد والمجموعاتء الذين تُطرح أفكارهم للمناقشة فى هذا الفصلء هم 
إداريون مستشارون أيضاء وإن كانوا من غير الأكاديميين» وبعضهم يُعْد من 
فلاسفة القانون - الطبيعي. ومع ذلك» فإن الغرض من المناقشة فى هذا الفصل لا 
يقتصر على التخفيف عن فصل مغرق أصلا بأسماء تم الاحتفاظ بها لمعالجة 
منفصلة. فثمة أمر مشترك بين هؤلاء الأفراد والمجموعات يتمثكل بروح التحليل 
العددى؛ مما يجعل من المستحسن عرضهم ضمن مجموعة واحدة» باستثناء تورجو 
1501لا 1 ) الشخصية العظيمة» الذى نعرض له فى نهاية الفصل. فقد كان هؤلاء 
علماء قياس اقتصادى 586001701761011012575. وفى الحقيقة» فإن أعمالهم توضصح 
ماهية القياس الاقتصادى 20070160305 وما يحاول علماء القياس الاقتصادى أن 

يتكنيه إلى يك اعمال 107 


)١88(‏ كان العنوان الذى وضعه ج. . شومبيتر لهذا الفصل هو "علماء القياس الاقتصادى”؛ ولكنه أضاف الى 
النسخة المطبوعة: "وتورجو؟” بقلم رصاص. 

(144) أعتقد أن كلمة "علم القياس الاقتصادى" 800070106]105 تعود إلى البروفيسور فيشرء وأنها صيغت 
مجاراة لعلم القياس الحياتى 5]ءصرو1ز8 أو علم الأحياء الإحصائى برع1010ط [5]2150162. وهو أسم 
متميز وله برنامج مبرر كليًا فى هذه الحالة (انظر العدد الأول من مجلة '010211ة[ بدعتتاع م ممع 
3 المتعلق بأساس ا جمعية القياس الافتصادء ى). . ونحن نبقى هذا المصطلح , بذلك الشكل» 
رغم تعرضه لاعتراضات لغوية: إذ يعتقفد أنه كان ينبغى أن يكون إما 000 أو 
]200010111 
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-١‏ الحساب السياسى 


لاحظنا غير مرة أن التحقيق الوقائعى 1210765]1580107 5200021 كان المهمة 
الأولى التى استوعبت معظم الطاقة المتاحة للاقتصاديين من كل الألوان» وبخاصة 
الإداريين المستشارين؛ وهذا التحقيق كان يتقدم على نحو مرض أكثر مما فعلت أى 
انظرية؟ كناف الكى كانت قائمة ,وكان الأمن كذلك من النذاية» كما يضح بوفيوو 
واورتز كنماذج ممثلة. ومع ذلك» فقد تطور فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
نوع من التعليم»؛ وبخاصة فى الجامعات الألمانية: يشدد على عرض الوقائع ذات 
الصلة بالإدارة العامة عرضنًا وصفيًا بحتا. وينسب إلى بروفيسور ألمانى: هيرمان 
كورنج (705١-١158١)؛‏ الفضل فى كونه أول من ألقى محاضرات من هذا 
النوع. كما أن بروفيسور! آخرء وهو جوتفرايد أكنفال :»)١7177-117١15(‏ الذى فعل 
الشىء نفسه؛ قد أدخل مصطلح علم الإحصاء 513]15]105. ولم تطرح هذه 
"الإحصاءات" الأرقام أساسساء بل الوقائع غير العددية» وبالتالى فهى؛: بصورتها التى 
قدمها أولئك الأساتذة» لا تمت بأية صلة إلى ما نسميه الآن بالطريقة الإحصائية. 
ولكن الهدف من تلك المعلومات كان هوء إلى حد كبيرء ذات الهدف الذى تسعى 
إلى خدمته أرقامنا التى تعالج بطرق أكثر دقة نوعًا ما. إن تعريف علم الا ع2 
الذى تبنته الجمعية الإحصائية الملكية - وهذا اسمها الحالى - فى وقت متأخر 
يعود إلى عام :١8677‏ ينصب على 'توضيح ظروف وآفاق المجتمع"» وهكذا فإنه 
كان يقطى عمل كورتغ واكتفال تمامًا:("*" غين أن التظور الهم حفا لويات ب 
وواللسوور تورة العد ل 1 ا ؛ 


لقد جاء الدافع الحاسم من مجموعة إنجليزية صغيرة يقودها السير وليم 
بتى.1'7') وما أسماه بتى: الحساب السياسى علن776]1ط]):ى 0111621م ومساهمته 


)١50(‏ لما كان علم الإحصاء قد اكتسب أحيانا معنى مجموعة مختلفة من الوقائع وأحيانا معنسى أنواع 
مختلفة من الطرقء فليس ثمة ما يثير الدهشة فى وجود تعريفات متباينة اقترحها كتاب عديدون من 
زوايا نظر مختلفة. وقد قر ذات مرة الإحصائى انجلء الذى سنلتقيه مرة أخرى فى سياق أهمء هذه 
التعريفات بحوالى ١6٠١‏ تعريفا.انظر: ,ه556 1لهادء عل م0 أصتاعل 12 عل ماع نامك ,ملام] .60 
9)) دترماذا!] ع مومع عل معتعسفصوط ماسطتاكما عط 2ه جك «ملغه 1 أطتاط) . 

)١9١(‏ كان وليم بتى /إاء 1111127 )١18302-1575(‏ رجلا عصاميًا - وطبيباء وجراخاء ورياضياء 
ومهندسا نظريّاء وعضو برلمان» وموظفا مدنيًا ورجل اعمال - وواحدا من أولئك الرجال المفعمين 
بالحيوية ممن حققوا النجاح فى كل شىء فعلوه تقريبًا وحتى فى إخفاقاتهم. ورغم أنه قد دفع ثمن 
براعاته المتعددة» إلا أنه يبرز كأحد الأسماء العظمى فى تاريخ علم الاقتصاد. ولكن الحظ قد منح- 
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الكتقصية قرهاقة ترك اصياعكينا هنا بانضات ادر على يذ هذا أكن انضداره ضكنا 
وهو دافينانت7* ') (128 .م رماءه/7آ باءتاعسطاضخ لمعتاتاهط أن عوت] عط 01): 


حبتى دعمًا جديرًا به بخصوص الشهرة التى نالها بعد وفاته. وإضافة إلى المديح البرجوازى الذى 
استهله روشر عام 1851» فقد اعتبره ماركس مؤسسا لعلم الاقتصادء مضيفا الاستحسان الاشتراكى 
إلى ذلك المديح. وهكذاء فالاقتصاديون الذين لم يكن بوسع أى موضوع أخر أن يوحدهمء والذين 
تضم صفوفهم أفرادًا غريبين على رسالة بتى تمامّاء قد وحدوا جهودهم للثناء عليه منذ ذلك الحين» 
وقد فعل الألمان هذا حتى قبل الإنجليز. ويُوصى بقراءة عمل اللورد ى. فتسموريس: آنا 
5) وتحتل الأعمال التالية أهمية أساسية بالنسبة لنا. لضه وعجه1] 01 عذنادع1 م 
لاتللماحصث لدع لاوط :(1691 .اطنام ,1665 تاعال9) اأمعامة5 صبطئع /ا :(1662) كه اباط صم 
©1121311111111-101ل) :(1690 .انام ,1676 تلع ص) عأن|اعسسطاضث لدع الوط :(1672) لتتواء:! 01 
(1671-87 تلع تتل) عاع ا اعصسطاضم أدعناتاوط مه وتتوووظ :16827 تع88) اإعطوكلة ع التتعع1رم. 
وقد تمت إعادة نشر كل تلك الأعمال فى: تد!!!1/اا زد 1ه كعمناق/8ا متسصمصمعظ ,أأنكا .1( .© 
(1899) بغ]ع2. وتتضمن هذه الطبعة العمل الشهير: 2017 ..060125تلع015 1[و2011112 له نانول 
11117 068 ؤ[أأظ 6ط الذى نشره أصلا جون جرانت عام .١5757‏ وقد ثار جدل كبير لم يحسم 
بعد حول مساهمة بتى فى ذلك العمل الذى يمكن اعتباره أضنل الديمو غرافيا المعاصرةء مع أقنة 
ينبغى عدم اعتبار جرانت 'مؤسسنا" لعلم الإحصاء بسبب هذا الجدل.وقد تمت تكملة عمل اللورد ى 
فتسموريس: 1.16 بما أصدرته مركيزة لانسدون: مبجاء عط هن ممه (1927) ورعمهم بوناعم 
026 1676-7 مع عع لم ممكع دهن العسطانهك) . 

)١ 1‏ تتقد 0 م شهرة ة تشارلس دافينانت اأصممع د10 دع اتوت 30 دع )00١‏ بيط نحو الصدارة النحئن 
يستحقهاء ولكنه لم يحتل تلك المنزلة بعد. كان دافينانت موظفا حكوميًا سياسيًا أيضنا تم انتخابه 
لعضوية البرلمان ثلاث مرات. وبهذه الصفة» كان دافينانت عدوًا لدودًا للهويجيين 85 إ([ث وهم 
أنصار الحزب المؤيد للإصلاح فى إنجلترا وقد عرف بحزب الأحرار : فيما بعد) أكثر مما كان توريا 
عنيفا 716017 (# التورئ هو عضو فى حزب مؤيد للسلطة الملكية ومقاوم للإصلاح وقد عورف 
بحزب المحافظين فيما بعد): وربما تسبب هذا الدور وما نجم عنه من آثار على كتاباته فى عرقلة 
حصول دافينانت على الاعتراف. وثمة أمر آخر أيضنا. فالمؤرخون الذى يسألون "عما يمثله ذلك 
الإنسان' لم يعرفوا ما يستخلصوه منه. فمن ناحية؛ كان ما يُفرح الليبراليين منهم أن يجدوا عبارات 
من نوع: التجارة حرة بطبعهاء وهى تجد قنواتها الخاصة بهاء والقوانين التى تنظمها أو تحد منها 
يندر أن تفيد الجمهور (رغم أنها قد تخدم المصالح الفردية)ه والنقود هى مجرد وسيلة للحساب. 
ولكن؛ من ناحية أخرى» كان يحزنهم أ يجدوا لديه الكثير من سياسات وضع 0 ه7011 
6 نامع التى جعلتهم يصنفونه كنصير ل "انظرية ميركنتيلية” (لا وجود لها). إن كسما مما 
اعتبروه موقفا متناقضنا يمكن تفسيره بفرضية أن ديكات كان بجو د آر السيد ذه التي كتاباته 
الأولى حينما ظهرت الفقرات "الليبرالية": بينما أصبح انتها ازيًا فيما بعدء وبخاصة أثناء عمله 
الوظيفى. وسنرى فيما بعد (الفصل السابع؛ أدناه) أن ثمة تفسير! آخر يتمثل بأنه كان اقتصاديًا جيذا. 
وقد نشرت أعماله: 770715 (بصورة غير كاملة) من قبل تشارلز وايتورث عام .771١‏ كما 
ظهرت أعمال إضافية له بعد ذلك التاريخ. ونشرت أحدث كتاب مكتشف له تحت عنوان: 0ن 
42 .القع توطآ دع نهدت نزط كام تتعكناضة]1 (فى: 5اع12 20211مء5 01 امترمع8 كه الذى نشره 
البروفيسور ج. هبرتون إيفانسء, مع مقدمة قيّمة كتبها البروفييسور يوشر). انظر أيضنا: وملا 
(1913) أمقدع لوطا وعأممطن) عل عباوتسامتمءء علاناء0 'ل .ع13231116»2. وتشكل مساهمات دافينائنت 
في التحليل الاقتصادى كلا متكاملا يقير الإعجاب ويمكن تصنيفها كما يلى: )١(‏ تنطوى كل كتاباته 
على إدراك ضمنىء ولكن واضح. لمنطق العلاقات الاقتصادية يربط الأشياء ببعضهاء وهذه ميزة 
تتراجع؛ إلى حد ما ولكن ليس كثيرا بالضرورة: أمام أسبقية تشايلد وباربون وآخرين أيضنا؛- 
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'نقصد بالحساب السياسى فن المحاجّة بواسطة الأرقام حول الأشياء التى تتعلق 
بالحكومة.. إن هذا الفن قديم جدًا دون شك.. ولكن بتى أعطاه ذلك الاسم لأول مرة 
وحوّله إلى قواعد وطرق". وسيتبين أن "الطرق" - التى لم يخترع بتى أيَا منها 
ولكنه ساعد على الشعور بهاء إذا صح التعبير - لا تتمثل بإحلال تجميع الوقائع 
00 فلم يقع بتى ضحية للشعار: دع الوقائع تتحدث عن نفسها. إذأنه 

ن عالما نظريًا +6035 أولا وآخرًا . ولكنه كان أحد أولئك العلماء المنظرين 
0 العلم بالنسبة لهم نظامًا للقياس حقا؛ وممن صاغ أدوات تحليلية تصلح 
للوقائع العددية» مزدريًا كل الطرق الأخرى؛ والذى تأتى تعميماته كنتاج مشسترك: 
للأرقام والمحاجّة دون أن يُسمح لهما بالافتراق قط. إن صلة هذا المنهج بمنهج 
العلوم الطبيعية- وبمبادئ نيوتن» بشكل خاص- واضحة إلى الحد الذدى يمستوجب 
التشديد على أن بتى لم يبد أى ميل للاستعارة من هذه العلوم أو حتى مجرد تفوية 
طريقته من خلال التشبه بها بصورة ما غامضة. فقد عزم بتى ببساطة "على 
التعبير عن انفسه بلغة العدذ-والؤزن والقياس.... “بدلا من استعمال. الكامات النسيية 
والمغالية والحجج العقلية". ولم يكن إدراك بتى الحاد للجوانب الجدلية من منهجيته 
أقل وضوحا. م ا ا استهل بتى ما 
سيصبح أول جدل حول "المنهج". ولكن لم يهاجمه أحد. وتبعه قليلون. وأعجب به 
لم ا ال أى أن الاقتصاديين لم ينسوا الاسم؛ 
فقد تذكروا آراء بتى حتى تجاه شتى القضايا العملية وبعض نظرياته» وبخاصة تلك 
التى تمت صياغتها فى شعارات مجردة. لقد كان هذا بمثابة رسالة ملهمة» وبرنامج 
موح كان قد ذبل فى يدى البروفيسور الإسكتلندى المتخشبة» وقد ضاع عمليَا 
بالنسبة لمعظم الاقتصاديين لمدة ١6٠‏ سنة: فقد أخذ [. سمث الجانب الآمنء» 
والمتوافق مع ذاته كثيراء حينما أعلن (5 .ء ,7د 8001 ,1005ل 4ه طغلدء171) 
أنه لم يكن يثق بالحساب السياسى كثيرًا. 


-(؟) لقد طوّر دافينانت مكتسبات عهده من النظريات التى تدور حول النقود والتجارة الدولية 
والمالية» رغم أن هذا قد تم فقط من خلال ما يمكن تسميته بطريقة 1061000 -وك3ء؛ أى إجراء 
التطوير من خلال قضايا معينة تتخذ مثالا للدرس :؟ (") يمثل دافينانت أحد د الأولى فى أيامه 
فى مسائل المالية العامة - الضرائب والقروض ؛ وما ا ا د حد القليلين الذين 
فهموا وشاركوا فى وضع الحساب السياسى. وسنذكر بعض النقاط الفردية فى 0 


306 


ومع ذلكء. فإن الدفعة المقدمة لعلم الإحصاء الحيوى 5ع5]8]15]6 71621 
وبالتالى لعلم الإحصاء عموما بصورة غير مباشرة لم تذهب سدى. ويعود الفضل 
فى هذا إلى جرانت (انظر الهامش ؟. أعلاه) بشكل رئيسى أو حصرا. 

سنتناول» فى الفصل القادم» خلافات تلك الفقرة حول موضوع نمو 
(نقصان!) السكان الذى كان يقوم على الحدسء على الأقل حتى تعداد عام ١8٠١١‏ 
فى إنجلترا. ومع ذلكء؛ فقد كانت هذه واحدة فقط من المشاكل التى طرحتها 
إنجازات جرانت أو بتى فى صورة واعدة أكثر من خلال "قهادات الوفيات" 
المستحضرة من سجلات الأبرشية. إن احتساب فرصة البقاء على قيد الحياة 
لغرض استعمالها للتأمين» وتأثير التلقيح على طول العمرء وعلاقة الجنسين عند 
الولادة» ومتوسط دوام حالات الزواج بالنسبة لأعمار الزوج والزوجة» تشكل أمثلة 
مأخوذة عشوائيًا من حقل واسع للبحث. جرت الاستفادة منه فى السنوات المائة 
التالية فى ضوء الخطوط المرسومة فى كتاب جرانت. كما أننا لا ننصف الكاتب 
بشكل كاف حينما نصفه 'كولومبس شهادات الوفاة". فقد يصل فضله إلى حد أنه 
أبرز معنى ما من الطابع المنهجى لتلك الظواهر الكبيرة انتى يمكن وصفها 
ب"القوانين"» رغم أن عناصرها الفردية تخضع للصدفة. ويكفى أن نذكر معالم 
التقدم اللاحق الرئيسية. كان إى. هالى ( عا 1ه قععنروع<1 عط 02 عامستاوط مث 
3 ,0 كاصة24 عط 04 240:121159) أول من درس بدقة مشكلة فرص البقاء على 
قيد الحياة. ويمكن القول أن ج.ب. شوشملخ ( دعل 12 ع مدامل0 عطاء نامع عند 
0 ,...قاطاعء اطعوء0 معطعز | ناءكمعمم كعل معع متتيعلصوع7؟) قد أوقف علم 
الإحصاء الحيوى على ساقيه بشكل محدد عن طريق تطوير وتنظيم 
8 عمل أسلافه الإنجليز. وقد تطورت نظرية الاحتمالات» التى هى 
أساس الطريقة الإحصائية» على يد جاكويس بيرنولى (584١5-1١72١؛‏ ورم 
3 ١1ل‏ تهاءءزم20) كما أنها قد تطورت أكثر على أيدى ابنى أخيه نيكولاس 
)١1251-15405(‏ ودانيل بيرنولى )١3728-170٠0(‏ اللذين قاما أيضًا بالمزيد من 
التطبيقات الإضافية. وبحكم التحالف الوثيق بين علم الاقتصاد الحديث وبين ليس 
فقط مادة علم الإحصاءء بل وطرقه أيضتاء فمن المؤسف ألا نستطيع أكثر متابعة 
هذا الخط من التقدم. ومع ذلكء. يمكن للقارئ الحصول على معظم ما هو ضرورى 
هنا من دراسة ه. ل. وسترجورد الممتازة: 07 (515]6019آ عط 0غ كمه ناناطتامه© 
2) 51865005). 
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ثمة عمل آخر أهم بالنسبة لعلم الاقتصاد من شأنه توضيح البلادة الغريبة 
للاقتصاديين (التى ندبناها توَا): إنه قانون جورج كنج )١71١75-1١558(‏ حول 
الطلب على القمح.7'') يشير هذا القانون إلى وجود انحرافات عن مستوى عادى 
مُفترض 20117781 35505060 وينص على أنه عند هبوط المحصول عن هذا 
المستوى بمقدار عشر واحدء عشريّن, ثلاثة» أربعة أو خمسة أعشارء فإن السعر 
يرتفع عما ينبغى تسميته القيمة الاتجاهية 17821106 600 - التى أفترض كنغ؛ مع 
ذلك» إنها تبقى ثابتة لعدد من السنين معًا على الأقل- بمقدار " أو 8 أعشار ١5‏ أو 
أو 55 عشرا. ويمكن أن نشتق من هذا معادلة معينة تقرر بشكل صريح قانون 
الظلق: المنتراطي: 11*27 وما يلفف التظر .هو أن كنع قد :أدرك المشكلة تهاننا كنا اهمو 
واضحء رغم أنه لم يحاول إجراء أى تدقيقات أخرى؛ وأن اهتمامه بالانحرافسات 
عن مستوى معين يمثل لمسة مهمة بشكل خاص. وما قد يلفت النظر أكثر هو أنه 
رغم الشهرة الواسعة التى جناها 'قانون كنج" إلا أنه لم يخطر ببال الاقتصاديين 
تطوير هذا القانون - مع أن كل ما كان مطلوبًا هو استمرار التقدم على الخط الذى 
تم رسمه بطريقة غير خاطئة- أو تطبيق الطريقة نفسها على سلع أخرىء وذلك 
إلى أن قام عمل ه.ل. مور عام ١51١5‏ (انظر الجزء الرابع؛ الفصلين الخامس 
والسابع؛ أدناه) بإطلاق سيل منحنيات الطلب الإحصائية الخاصة بوقتنا الحاضر. 
وهكذاء فإن ثمة فجوة زمنية من ٠٠١‏ سنة بين العمليّْن. ومع ذلكء دعونا أن لا 
ننسى أعمال القياس الاقتصادى التى أنجزت فى البلدان الأخرى كإيطاليا من قبل 
كتاب مثل فيرى وكارلى. 


)١59(‏ ( 1696 ا لمداعدع م صمناتلم00 له عنهاد علطا مما كممعه حعوط0 لمعنغتامط ممه لمتتخداح 
> .66). ولم ينشر المؤلف بنفسه هذا العمل الذى يعتبر رائد الاقتصاد الكمى وأحد أفضل الأمثلة 
على ما يمثله الحساب السياسى. وقد قام دافينانت بدمج أجزاء منه فى عمله: عط 0ممنا لإدوو8 
9 ) ع20]' 7ه ععصدالد8ظ عطا دز ومتعصلهد0 عاممعط ه عمتكله ك3 ذه دلمطاعكل! عاطدطووط)ء إلا أن 
العمل ككل لم يُطرح على الجمهور قبل عام ١6١5‏ حينما نشره جورج جالميرس مع سسيرة حياة 
المؤلف. وتعالج الأقسام الخمسة الأولى منه تعالج عدد الأفراد المقيمين ممن تجرى دراستهم بصورة 
مبدعة من ناحية عوائد ضريبة المساكنء والتوزيع العمرىء والحالة الزوجية؛ والوفيات فى المدن 

والريف»وقضايا مشابهة. وتخصص الأقسام ١١-4‏ لقضايا المالية العامة. والقسمان السادس والسابع 
هما الأهم بالنسبة لنا. وهما يتضمنان؛ إضافة إلى جدول الطلب الشهيرء مساهمات أخرى جديرة 
بالاهتمام مثل تقديرات المؤلف لدخل وإنفاق البلد عام ١584‏ وتقديراته للاستهلاك من اللحم وكمية 
الذهب فى إنجلترا والدول الأخرى. 

)١19:5(‏ وقد احتسب ج. يو.يول عابلا .لا .0 ( عع1معء0 ده عامل لل :وععترط مه ممتاع مسلط ممت 
520 اه 296 .م ,1915 بلإاع50 لدع تاكتلله)5 لقنزه8 عط 02 أهتضياه1ل ,اما اعم ك>ا.) تلك المعادلة 
كما يلى: 0.0016723 - 2< 0.05 + 2.332 - للا 
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لنعد إلى بتى. يعود كل أو جل كتابات بتى إلى القضايا العملية لبلده فى 
زمانه مثل مشاكل: فرض الضرائبء والنقود» وسياسة التجارة الدولية» وبخاصة من 
ناحية انتزاع الأفضل من الألمان» وما شابه. وتتجلى النوعية الرفيعة لفكره فى كل 
تعليقاته ومقترحاته: ولكن هذه التعليقات والمقترحات لم تكن مذهلة جذا أو أصيلة 
جدًا أو متميزة جدا: فقد كانت حينذاك متداولة بين أفضل الاقتصاديين الإنجليزء 
إنها كانت فى طريقها إلى أن تصبح كذلك. كما لا يوجد ما هو متميز حتى فى 
حقيقة أن بتى كان يحاجج؛ دون شكء انطلاقا من مجموعة متصورة من المبادئ أو 
من مخطط نظرى واضح إلى هذا الحد أو ذاك: فهذا قد فعله عدد من معاصريه 
اللخ بح مله و كر رضو ولت من مخططاتهم. ومع ذلك» فإن 
فنة أمنا طعننا كان ييز به بتق_تكديدا اندض ) تأكدت فيه مقدرته الفكرية وموهبته 
بشكل رائع: فكما أشرنا من قبل» كان بتى يستمد مفاهيمه من التحقيقات الإحصائية 
وبالارتباط معهاء وأنه قد أنجز أثناء ذلك أكثر مما فعله معاصروه فى بعض النقاط. 
ويشكل مفهومه حول سرعة دوران النقود /[©5026 04 761001199 بحق أشهر مثال 
على ذلك وهو ما سنتطرق إليه فى الفصل السادس مرة أخرى. كما يقدم عمله حول 
الدخل القون مكالا لخر فرعم أن بق لم يزهج نفسه بتعريف التدخل القسومني: إلا 
أنه أدرك أهميته التحليلية وحاول إبرازها. وبهذا المعنى» يمكن القول بأن تحليل 
الدخل الحديث يبتدئ منه؛ مع أن من الأفضل د إرجاع هذا التحليل 
إلى كينيه (انظر القسم الثالث؛ أدنا ). والمثال الثالث هو ما يلى: كل فرد يعرف 
العبارة التى كررت 05115600 20 (إلى حد الغثيان): "العمل هو أبو الثروة والأرض 
أمها". وهذا يعنى إن بتى قد أرسى أسس مفهوم "عاملى الإنتاج الأصليين"» وهو 
المفهوم الذى يعود لمُنظرين لاحقين. وبعد أن يُسقط بتى عامل الأرض على نحو 
غير منطقىء فإنه يعلن فى مكان آخر أن رأس المال ("ثروة أو خزين أو غدة البلد") 
م 1 ا او ره يا 
قاد ! “1 لون من داع لكر او القول بأن مثل هذه الإيحا ءات بذاتهاء ودون 
التخاو و اكه القن قليا 4اكدكونت لذ فجازى نينا تكن .دقن هين أن لشي القيم حقا 
هو دراسة بتى 'لتكافؤ طبيعى" معين 31م 3181 2 بين الأرض والعملء أى 
محاولة ربط قيم الأرض والعمل من خلال المساواة بين قطعة من الأرض تنتج 


)١55(‏ انظر الجزء الثالث» الفصل السادسء أدناه. 
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'طعام يوم واحد لفرد بالغ" (مع تعديلات معينة) وبين عمل يوم واحد لمثل هذا 
الفرد» وهو مسعى يبشر بالمحاولة الأكمل بكثير التى قام بها كانتيلون فيما بعد. 
وعند افتراض ثبات التكنولوجيا وكل شروط الإنتاج والتوزيع الأخرى بشكل صارمء 
فإن هذه الطريقة يمكن أن تخلق حجر الفلاسفة الاقتصادى-!*) أى وحدة قياس تمكن 
من رد الكميات المتوفرة من "العاملين الأصليين": الأرض والعملء إلى كمية ثابتّة 
من "القوة الإنتاجية" 0161م 55001100011926 التى يمكن التعبير عنها برقم واحد وتصلح 
الوحدة الواحدة منها كمقياس للقيمة يقوم على عاملى الأرض- العمل. وقد أثبتت 
قذي مكاضر ا لمحف يكنا | نيا جيبو انها عه ارد مكدو د شي نا مان كسان 
العا دوالك المواقلة. 


ولم يكن هذاء طبعاء تفسيرًا لظاهرة القيمة» كما أنه لا يشكل نظرية للقيمة 
تقوم على العمل: فهوء إن كان يعنى شيئًا ما أصلاء نظرية قيمة تقوم على عامل 
الأرض. ومع ذلك» فإننا نجد لدى بتى» حول تقسيم العمل. كل الأساسيات التى كان 
على آدم سمث أن يقولها بما فى ذلك اعتماد هذا التفسيم على حجم السوق. أما 
التسعير فيعالج بشكل أولى فحسب. وبعكس الاعتقاد الماركسىء» فإن ليس ثمة 
نظرية للأجور (ما لم ننزع تحت هذه اليافطة إلى تبجيل فرضية أن العمال "ينبغى" 
ألا يحصلوا قط على أكثر من حد الكفاف. لأن حصولهم على ضعف هذا الحد من 
شأنه تخفيض عملهم إلى النصف!)» كما أنه ليست هناك نظرية قيمة فائضة أو ريع 
تقوم على الاستغلال (ما لم نختر أن نبجل تحت هذه الأسماء فرضيات مبتذلة 
مفادها أنه لن يكون هناك فائض إذا طالب العمال بكل المنتوج؛ وأن ريع الأرض 
يمثل ما يتبقى بعد دفع تكاليف الإنتاج» وأنه يزداد كلما توجب» مع تزايد الطلبء 
جلب الحبوب من أماكن أبعد).7*') ومع ذلك؛ على الأقل فى محاجّة خاصة لم تتم 
صياغتها جيداء ثمة إدراك بوجود اتجاه نحو تساوى العائد 1©)0015: فى شتى 
الصناعات.7"* ') فرغم افتقاد هذا الاتجاه للإشارة إلى الهوامش 70318105 التى من 


ل حجر الفلاسفة ع5600 'وزعدامه1105طط: حجر (أو مادة أو مستحضر كيميائى) خيالى اعتقد أصحاب 
الكيمياء القديمة أنه قادر على تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة وعلى إطالة الحياة. 

(1955) 7 5 .له .وعجه1 04 م160115. ويمكن بسهولة للمعجب المتحمس أن يفسر هذا "الاكتشاف" لريع 
الموقع بطريقة معينة بحيث تتضمن فكرة تناقص الغلة» وفى نهاية الأمره كل النظرية الريكاردية. 
بيد أن هذا كان يمكن أن لا يكون أبدا تفسيرًا تاريخيًا. 

)١9(‏ هذه المحاجة؛ التى هى توضيح مهم إلى حد ما لطرق التحليل البدائى: تمضى كما يلى: إذا تسنى 
إنتاج قمح: ولفرد آخرء بالكمية نفسها من العملء إنتاج فضة؛ فسيحصل كلاهما عمومًا على بعض- 
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شأنها أن تجعل الدفاع عن هذه الموضوعة ممكناء إلا أننا نشهد حقا مساهمة معينة 
نحو تفسير آلية نشاط الأعمال. 


وأخيراء فإن نظرية الفائدة لدى بتى؛ بقدر ما يمكن القول بأن بتى كان يمتلك 
نظرية كهذهء تعيدنا إلى السكولائيين. فليس هناك ما يؤشر على استحالة هذا التأثير 
المباشر نظر! لأن بتى قد تلقى تعليمه فى الكلية اليسوعية فى كاين 0267. فمن 
ناحية» هناك تعبيره القائل بأن سعر الصرف ع58ها0»:ه 0ع10:61 هو 'فائدة تدفع 
نظير تبدل المكان" 17161656 10031. وهذا يفترض» رغم أن بتى لا يقول هذا 
بصورة صريحة تمامّاء أنه كان سيتفق مع القول بأن الفائدة هى 'فارق فى العملة 
يفرضه مرور الزمن" عم 0:76 عع موطء»«ء- وهو تفسير اعتبر السكولانيون أنه 
يتماشى مع هذا الخطء رغم عدم قبولهم به. ومن ناحية أخرىء ثمة تعبير صريح 
لبتى يشير إلى أن الفائدة هى تعويض عن"امتناعك عن استعمال نقودك لفترة متفق 
عليها من الزمن مهما كانت حاجتك لهذه النقود أثناء هذه الفترة". وهذا التعبير يمثل 
المذهب السكولائى المتأخر ببساطة.» خصوصا عند أخذ التعبير فى ضوء شجب 
بتى للفائدة على النقود التى قد يطالب بها المقرض فى أى وقت. كما أن أفكاره 
المختلفة والموفقة ليس دائمًا حول العلاقة بين الفائدة وريع الأرض- حيث أخفق 
بصورة واضحة فى تقديم مساهمة محددة» أى اشتقاق قيمة الأرض عن طريق 
خصم غلتها الصافية بمعدل الفائدة السائد- تذكر بالحجج السكولائية أيضّاء ولو أن 
السبب الذى يجعل هذه المشكلة تفرض نفسها على كل باحث لا يتطلب بالضرورة 
وجود تأثير خارجى معين. 


-القمح أو الفضة بعد إجراء الاستقطاعات المعتادة (يستقطع بتى أيضنًا استهلاك المنتجين الضرورى 
أوء بعبارة أخرىء يفترض أن منتج الفضة يمون نفسه بوسائل ذلك الاستهلاك الضرورى» إضافة 
إلى قيامه بإنتاج الفضة). وهنا يعتقد بتى أن قيم هذين العائدين الصافيين يجب أن تكون متساوية 
بالضرورة. ولما كانت الفضة هى المعدن النقدىء» فإن هذه المساواة تحدد السعر النقفدى للقمح 
وبالتالى القيمة النقدية 'للريع' المدفوع فى صورة قمح 6مع1 0111©. وكتدريب مفيدء ينبغى على 
لقارئ أن يسئنتج بدقة سبب كون ن هذه الحجة غير مُرضية» وبخاصة عده العدد ات ع م 
ريع الأرض ى. وقد تم استخدام هذه الحجة أحيانا لدعم إرجاع نظرية معينة للقيمة تقوم على العمل 

إلى نتئ - حيث تتم مقارنة قيم القمح والفضة من خلال ساعات العمل التى تحتويها. 0 
تجاه هذه القضية على الأهمية التى 00 أن نوليها للاستعمال العرضى لمقياس للمقارنة 
كهذا. أما شعار الأب-الأم لبتى» ٠‏ فلا يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


311 


؟. بواجيلير وكانتيلون 


مع أننا التقينا ببواجيلبر من قبل كرائد فى حقل المالية العامة» ورغم أننا 
سنلتقى به مرة أخرى قريبًا كرائد فى حقل النقودء لا يستحسن أن نفتقده فى المشهد 
الذى نحاول الآن7') تصويره كشخصية مهمة فى حقل "النظرية العامة". لقد سمى 
بواجيلبر كرائد للفزيوقراط ومن اليسير معرفة أسباب ذلك: فققد كان بواجيلبر 
يناصر المصالح الزراعية» من ناحية» ونجدء من ناحية أخرىء» فى صفحاته تعابير 
مثل: ما هو أكثر ضرورى يتمثل فى عتدءط1! 12 أء 2824016 12 1011 1215562 (ترك 
الطبيعة والحرية تفعلان فعليهما). ولكن رغم أن هذه الوقائع تكفى لأن يكون 
بواجيلبر فى انسجام مع الفزيوقراطء إلا أنها لا تكفى لجعله الأب الأعلى للتحليل 
الفزيوقراطى على وجه التخصيص. وثمة تشابه فى التحليل بين آرائه وآراء كينيه 


)١54(‏ كان بيير لى بيسانت؛ سيور دى بواجيلبر ]نعطاءالتناع8015 عل عتبعاة بالندوءط ع1 عتعاط (45 كك 
ا ل من أجل المصلحة العامة فى أرسترالرةالوطيق الدنية شي 
الورائية فى فرنسا ما قبل الثورة (ع706 ع0 0011 ؛ وقد عاش فى نورماندياء فى الغالب»: بعيذا 
عن كل تأثير! ت باريس التى كان يمكن أن ل ع ا ا 
أساسمًا بمشاكل السياسة المالية لفرنساء ويميل إلى الوقائع م مثل فاوبان تقريبّا. ومع ذلك» فان بواجيليل 
يختلف عن هذا الأخير» ليس فقط فى نطاة ق اهتماماته الأوسع كثيراء » بل أيضًا فى حقيقة تماسكه 
النظرى وربما أكثر من أى كاتب آخر قبل كانتيلون. وقد أعيد نشر أعماله الرئيسية ( عل 1نهاء2 عم]آ 
دعل اماع ام أه 011176106 ب للأأناء بع تلأهط 2[ عل علتهة؟1' بععصفعط 12 عل اتللاعوط عا بععمو 11 
عل .وءوةدعتاعكت دعل عتبتلهم 12 الاك 000000 بأمعععة'! عل عاعنة 1[ عل دعكنية0 :كململع 
كأناطه) دعل )ع الاعع 212 '!) مر ن قبل يوجين دير فى كتاب: !1آل/اعة بال كلءأعصقصة دعاكتسهضوعط 
3 .اللطائلة [أنان لاط .لاقام 6001516 لانلقم أعطتام دعل ومنءء0011) عاءن51). وبقدر مأ 
أعلم» فإن ) مللاحظة د ير التى قدمّ بها تلك الطبعة تمثل أول وثيقة على عبادة بواجيلبر التى تتعارض 
تجلياتها مع إهمال الغالبية العظمى من الاقتصاديين لعمل بواجيلبر بصورة متواصلة (ويفسرها فى 
الواقع). وقد اعتبر دير أن بواجيلبر يأتى فى مقدمة "حلقة العلماء" 125 1231360 التى تضم أيضنًا: 
كينيه وسمث وريكاردو وروسى (!)؛ وأن بواجيلبر هو كولومبس عالم الاقتصاد؛ وهكذا. وقد أحيا 
البروفيسور ه . و.س. بوردفك هذا الإعجاب الشديد فى صورة أكثر معقولية فى عمله الممتاز: 
1931) ع تتممصوع8 عل امأعصتلاءادا عطعىماكتط عع كنع مم1 ) . بيد أن عمل مس روبرتس 
(1935 /ال؟ كتناما 01 تعاع8] عطلا 1ه أوتسمممعط عاعط[تنعكأه8)» لقيم بحد ذاته» لولا أنه يشكل 
تعبيرا عن نموذج سيئ لما أسماه اللورد ماكاولى مرض كتاب السيرة أو سفلس بوسويليانا. ومع 
ذلك» فلقد لامنى البروفيسور ج. غراىء؛ حينما عرض كتاب مس روبرتس (فى: نه رمعم 
7 ,لإ1ما115])ء على عدم قيامى» فى مقالة قديمة لىء بإبداء الاحترام الكافى لبواجيلبر مما دعانى 
إلى مراجعة كتابات بواجيلبر وتغيير موقفى منه بالفعل. انظر: عل عتعاط .2061© .] 
دعا بامطله7 .ى :(1870) إكتدعه تونرطم عط 1و .ع.1] دعأكتتسمهمعء عل تباءكتناءع,م بااع6 ]تناع كزه80 
200011015 وعلصتاعمل دعل عترماوئط '! كصقل ععمام عنعا اء أرعط[أنوكاه8 عل وعتممعط 1 
.(1903)؛ وكذلك ارءط[لباعوزم8 عل عصعاط عل 5ع تتماء امم دعتروعط) 15 ناد تفووظ .لمدصعتاط .خآ 
[الذى قد يمثل التعبير الأكثر دقة]. 
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تجاه النقود (انظر الفصل السادسء أدناه)» ولكن» على العموم» يبدو أن من الأفضل 
عدم التشديد على هذه العلاقة كثيرًا. فقد كان بواجيلبر أحد أولنك الكتاب الذين 
نظروا إلى النظام الاقتصادى كنظام توازن بين مقادير اقتصادية ذات تأثير متبادل» 
وقد عاينوا هذا النظام من زاوية الاستهلاك - وربما ذهب فى هذا أبعد مما فعل أى 
كاتب آخر قبل كانتيلون. وقد تجلت سوسيولوجيته الاقتصادية» ذات الروح 
الماركسية تقريبّاء فى اثنتين من الطبقات الاجتماعية: الأغنياء والفقراء» اللتين فس 
وجودهما بطريقة معينة باتت مألوفة تمامًا فيما بعد» فى نهاية القرن الثامن عشر. 
إذ يسيطر الأفراد الأكثر قوة على وسائل الإنتاج بواسطة ععمعام/ أء عممم0 
(الجريمة والعنف)» ثم يعزفون عن العمل بعد ذلك؛ علاوة على أن هؤلاء 
اللصوص الأقوياء» الذين أصبحوا أغنياء» يميلون إلى ته تخزين 0 أكثر من السلع 
(النقود المكتنزة» "إله العالم"!) - وهذه لقطة حديثة لن يفشفل لقارئ فى إدراك 
مغزاهاء وبهذا الشكل فهم يعملون على كساد الثروة الحقيقية» 08 الاضطراب 
فى مجرى الحياة الاقتصادية. وقد وجد بواجيلبر فى المنافسة المبدأ الاقتصادى 
للنظام بوضوح يماثل ما فعله [ . سمث بعد نصف قرن. وهذا أمر حاسم من زاوية 
التحليل. أما أنه لم يناصرء وفقا لهذا المبدأء التجارة الحرة غير المقيدة (كما فعل 

سمث)؛ فهذا أمر ثانوى لأن اعتبارات أخرى كثيرة تدخل فى تقرير هذا الاستنتاج 
العملى مثلما تدخل فيه أيضنًا تفضيلات شخصية كثيرة لا تثبت بذاتها شيئا معينا 
سواء لصالح تحليل المرء أو ضده. ومع أن مفهوم بواجيلبر 'للتوازن المتناسب" 
التنافسى كان واضحًا بقدر وضوح مفهوم سمثء إلا أنه لم يتابع هذا الطرح أكثر: 
فلم يخطر فى باله تعريف هذا المفهوم أو التأكد من خصائصه. فحينما عرف 
بواجيلبر ال 11086556 (الثروة)» كما كان على كانتيلون أن يفعلء. على أنها 
ععصووذة أناوز (التمتع) بكل شىء من شأنه أن يؤمن الإشباع (101511م)» فإنه أعلن» 
كما فعل بتى» أن هذه الثروة ليس لها من مصدر سوى الأرض والعمل.17'') ومنذ 
ذلك الحين» دأب بواجيلبر على القول ببساطة إن عملية تحويل الأرض,ٍ والعممل 
بصورة متواصلة الم ى سلغ استهلاكية سوف تتم عادة دون توققات حينما تنتَج كل 


(155) غر عين أن تبثن اغتيرا ران" المّال عملا متر اكمًا: ومالك ان موطوة بواحيي ف حالتة ميدن 

من "انحلال" 165010105 وسائل الإنتاج المنتجة إلى خدمات العوامل الطبيعية والعملء الذءٍ 0 

000 مخطط بوهم-- باورك النظرى فيما بعد (انظر الجزء الرابع؛ الفصل السادس؛ 
أدناه)؛ ولكن بواجيلبر لم يحاول استغلال هذا المفهوم بصورة تحليلية. 
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السلع والخدمات وفق المبادرة الحرة للمنتجين المتنافسين - كما لو أن هذا الأمر لم 
يتطلب أى برهان. إن أول من حاول وضع تعريف رياضى (بد بدائى) للتوازن» 
وكذلك صياغة إثبات رياضى (بدائى أيضتا) لتلك الفرضية هو إسنارد الذى كان لا 


يزال عليه انتزاع المكانة التى يستحقها(”' ' فى تاريخ النظرية الاقتصادية كسلف 
لليون فالراس. 


أما مآل العمل العظيم لكانتيلون7'' ') فكان أفضل؛ بسبب كل من شكله 
النظامى 59567201 أو حتى التعليمى 01103040 الشاملء ولأن الحظ قد حالفه قبل 


)٠٠١(‏ أخيل نيكولاس اسنارد 5م15 11135/ة ع![زداءى» المهندس الذى لا يُعرف عنه أى شيء عملياء 
حتى التاريخ الدفيق لولادته ووفاته» والذى لم يقيّم مقالة فى [124ع50 021586 هللعدم0اعنءم5 
1605 كتب عمله: (1781) 71015556 065 171216 الذى تم إنقاذه من النسيان بمحض الصدفة 
كما يبدوء وذلك إضافة إلى كتابة عمل آخر لا يهمنا. وقد ضمه جيفونس إلى قائمة الكتابات التى 
وضعها حول الاقتصاد الرياضى والتى ألحقها بكتابه: لإسدمموء8 لمعنانا20 01 لإرمعطا1. ومع ذلكء 
فر ن تعرض عمل إسنارد للإهمال )» الكامل (تقريبًا) هو أمر مقهومء أن الإنجاز التاريخى المذكور ف فى 
المتن ينطمر فى محاجة تقليدية ضد المذاهب الفزيوقراطية وغيرهاء وهى محاجّة غير أصيلة ولا 
تثير الاهتمام كثينا. ونظرا لضعف الاهتمام العلمى على وجه التحديد فى حقلناء فقد كان التقدم على 
هذا الخط الأساسى بطيئا على نحو بالغ. 

)3١١(‏ ريتشارد كانتيلون 022011105 :51062 (الذى لا يُعرف تاريخ ميلاده بشكل مؤكدء ولكن العام 
٠‏ يذكر عادة كعام ميلاد» وقد مات عام ١775‏ قتلاء كما يعتقد) كان مصرفيًا باريسيًا مق صل 
أيرلندى. وقد تجاوز كشن الاقتصاديين الإنجليز فى تأثيره على الاقتصاديين الفرنسيين. وقد 
انتكل. :]68 يعطق الكتاب الإنجليز بينما اعترف به كتاب آخرون كان آ. سمث من بينهم. ولكن كان 
ينبغى عمليًا إعادة اكتشافه من قبل دبليو. س. جيفونس (” 220080211007 عط لصح ده اتاصهت لنقطاءل8] 
1 بتاع ع1 فر م66 "./(182012012 20111221 08) بينما لم يتم إهماله فى فرنسا قط. 
وهكذا يبرز تأثيره واضحًا على عمل كانارد: (1801) ,عناو اوم عتستمدوعءل وعمءصلرم الذى 
سنذكره مرة أخرى باختصار فقط مع الاعتذار للأكاديمية التى مجدّته - وهى الأكاديمية نفسها التى 
كانت قد أهملت كورنو وفالراس. وبحسب هذه الأسس فإننى أصنفه كفرنسى مع اعترافى بأن بوسع 
من يهتم بقضايا من قبيل "وطن" علم معين أن يتير قضية فوية للمطالبة بهذا الفردسى الأيرلندى 
كاقتصادى إنجليزئى بسبب تأثره ببتى. ويُعتقد أن كانتيلون قد كتب عملهة: بال عتنامهقط 12 كناد لوذكظ 
لدرعوعع دع ع6ء<:تروت (مقالة حول طبيعة التجارة) قبل عام ١7١‏ تقريبّاء وأن العمل" نشر" بعد 
ذلك حالا ولو بصورة غير مألوفةء أى أن المخطوطة قد تم تداولها ومارست تأثيرها بعد كتابتها 
مباشرة. (وهذا يعنى الكثير فى حلقة مهنية صغيرة ومركزة بدرجة شديدة). وعليه» فإن التاريخ 
الفعلى لنشره 1 5 (بعد وفاة المؤلف) لا يحمل الأهمية المعتادة. ثمة طبعة ثانية صدرت عن 
جامعة هارفارد عام 2١847‏ وترجمة إنجليزية تمت تحت رعاية الجمعية الاقتصادية الملكية عام 
انظر هب. هيجز : 1891 156ناآ ,[2نا0[ عتدطهتمءه ,دوا [نامة© لتقطءز2. ولا أعرف أى 
دراسة أخرى جيدة حول كاتبنا سوى المقالة المفيدة جدًا المنشورة فى قاموس بالجراف 221217206"5 
101037 0. كما أننا نهمل تقدير جيفونس لما فيه من مبالغة. وبشكل خاصء فإنه لشىء فى غير 
محله تمامًا أن يجرى اعتبار 85531 'مهذا " لعلم الاقتصاد: فهذا العمل لم يمثل هذا الشىء بالذات 
كما كتب جوزيف هون سيرة كاتنتيلون بصورة موجزة: لتقطء 181 مه عاملظ لدع تطمهع 810" 
4 انمث ,101011121 علتلمتمصمع8 عطا نما "موالتامه0. 
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وقت طويل من نشره حينما استحسنه اثنان من الرجال المؤثرين وهما جورناى 
وميرابو وقدما الدعم الفعال له (انظر الهامش 4). إن ما أخفق بتى فى تحقيقه - 
ولكن قدّمَ له كل الأفكار الجوهرية تقريبًا - إنما يرقد أمامنا منجزا! فسى عمل 
كانتيلون: 15541. صحيح أن هذا العمل لم يكن منجن! على مسرام التلميذ الذى 
يتطلع؛ عند كل خطوة: إلى التوجيه من معلمه؛ ولكنه كان كذلك بالنسبة للند 
الفقرس الذى سين لكا إلى الأمام على هدى أضواء خاصة به. وبالمثلء كان 
كينيه يسير على هدى أضوائه الخاصة ولم يكن مجرد تلميذ لكانتيلون أكثر مما كان 
كاشلون طني اللخ ومع كلق دعاقو ماري التكابيق: الاكتسبنادن يعض 
السلسلات التى من المهم جذا بالنسبة لنا أن نراها ونفهمها ونثبّتها فى أذهانناء 

منها السلسلة: بتى - كانتيلون - كينيه. إن حماسة كانتيلون لنقياس الاقتصادى 
تنبع من كانتيلون. لقد ضاع؛ مع الأسف؛ ملحق عمل 0 5541 الذى 
يتضمن حساباته. ولكن» كما سنرى بعد قليل؛ فإن النتائج المعروضة فى متن هذا 
العمل لبيان أن مشاكل بتى- وبشكل رئيسى مشكلة "التكافؤ" :هم بين الأرض 
والعمل- ومنهج بتى كانت هى التى ألهمت كانتيلون لكى يتوصل إلى هذه النتائج 
وعلاوة على ذلك. فين التبعية أو التبعية المحتملة- إذ يتعذر التا من لك - 
تتجاوز نقاطا فردية مهمة كنظرية سرعة دوران النقود أو نظرية اللسكان لتصل 
إلى المعالم الأساسية للبنية النظرية العامة. وسيتين أن هذا الاستنتاج نفسه بالضبط 
ينطبق على العلاقة بين عمل كينيه وعمل كانتيلون. فالقرابة بينهما واضحةء 
والاختلافات التى تبوح بهذه القرابة لئس أقل من نقاط الاتفاق: فالمرء يمكن أن 
يتعلم من فرد معين من خلال انتقاده وكذلك عن طريق قبول تعاليمه» على النحو 
الذى لبدو فيه بعض آراء كينيه كما لو أنها قد استمدت فعلا من كانتيلون 0 
الأولى. فالمعالم الأساسية بالذات لبنية كينيه التحليلية هى التى يبشر بها عمل 
كانتيلون بصورة واضحة. وقد تساعد المقارنة التالية فى إيضاح هذه الصلة. يمثشل 
كانتيلون بالنسبة لكينيه» وبتى بالنسبة لكانتيلون؛ ما كان يمثله ريكاردو بالنسبة 
لماركس. بيد أن هذا من شأنه إهمال بواجيلبر؛» رغم الصلات المهمة بينه وبين 
كانتيلون» وبينه وبين كينيه بصدد النقود. ولكن يبدو أن من المهم الآن تحديذا 
تركيز انتباه القارئ على لون قوى وبسيط من التطور. والطريقة الوحيدة لتجاوز 
العموميات الغامضة تكمن فى إلقاء نظرة عامة على عمل كانتيلون أو؛ بعبارة 
أخرىء تقديم دليل للقارئ حوله. وهو ما أنا فاعل الآن. 


يتطتمق الجز 2 الأول أساسنات 'البقية التحليلية: ونتلاقيئ فدئ القضئيل الأول 
المخطط العام من خلال المفاهيم الأساسية: الأرض والعمل والثروة. وكما هو 
الحال مع بتى بالضبطء وبالطريقة المضللة نفسها بالضبط؛ تشارك الأرض التى 
هى مصدر المادة» والعمل الذى هو المكون أو القوة الإنتاجية» بصورة متكافتئة فى 
إنتاج الثروة التى (لا تعنى سوى الغذاء والسلع ومتع الحياة) 68056 عنأناة 56© '3) 
(ع1/ 19 عل 5تعموعىع2 د5ع1 201212200115 5ع]1 ,2010171111 13 0116 (و هو تعريف 
بواجيلبر). وتقدم الفصول 1-7. فى كل نقاطها الجوهرية» سوسيولوجيا اقتصادية 
معينة حيث نحصل على نظرية للطبقات الاجتماعية لأول مرة: فملكية الأرض - 
التى تستند هى نفسها على الاستيلاء والعنف, كما هو الحال لدى بواجيلبر - تخلق 
الطبقات الأساسية "الطبيعية" الثلاث: مالكو الأرض والمزارعون والعمال (كما 
يُدخل كانتيلون فى هذه الطبقات التجار والمنظمين سوية مع الفنانين واللصوص 
والمحامين والشحاذين» ولكن هؤلاء هم عناصر تمت إضافتهم إلى المخطط وليسو 
جزءا نه حقا): ثم نحصل :على نظزية مدهشة لأصل القزى».ونشسوء البناطق 
والمدن. والعواصم (حيث يتبنى كانتيلون نظرية لأصل المدن تقوم على السوق 
"1160 أع»انةدم": أى النظرية التى تجعل المدن تتطور عن الأسواق الدورية فى 
البداية والدائمة من بعد). وإضافة إلى تقديم الشكل الذى تمت فى إطاره صياغة 
كتب مدرسية كثيرة فى القرن التاسع عشر (وحتى كتاب ألفرد مارشالء بمعنى 
ما)؛ فقد أثبت كانتيلون بوضوح إدراكه لحقيقة معينة تعجز العقول الأضيق عن 
التقاطها فى الغالب» أى حقيقة أن مشاكل أى علم اجتماعى تحليلى تنقسم بالضرورة 
إلى مجموعتين مختلفتين منهجيًا: المجموعة التى تركز على قضية كيف يخلق 
السلوك الفعلى للأفراد الظواهر الاجتماعية التى تتم معاينتهاء والمجموعة التى 
تركز على قضية كيف تسنى لهذا السلوك أن يكون كما هو قائم بالفعل. كما نتعلم 
أيضاء فى الفصل الثالث» شيئا عن الموقع» وهى أول محاولة (إذا أهملنا آراء 
جنينية فى الأدب الزراعى) لتحقيق بعض التقدم فى هذا الحقل. 

أما علم الاقتصاد البحت - العلم الذى يعالج السلوك ضمن الإطار 
الاجتماعى الموصوف - فيجرى تناوله فى الفصول 1-1 حيث يحدد كانتيلون 
عددا من القضايا التمهيدية» ليعود إليها فيما بعدء والتى تتعلق ب: (أ) الاختلافات 
فى المكافأة التى يستلمها العمال والحرفيون وكذلك تلك التى يستلمها الحرفيون فى 
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الحرف المختلفة؛ (ب) السكان. والموضوع الأول كان يلائم الكتاب اللاحقين» 
وبخاصة [آ. سمث؛ وأصبح موضوعًا معتادًا فى الكتاب المقرر فى القرن التاسع 
عشر. أما الموضوع الثانى فنعالجه فى الفصل المتعلق بالسكان والأجور والتشغيل 
الذى يأتى لاحقا. ولكن لا بأس أن نسجل هناء على سبيل استباق الأمورء أن 
كانتيلون (مطورًا آراء بتى بصورة واضحة) يدع حجم السكان يتكيف مع الطلب 
على العملء من ناحية» ويجعله منظمًا 1264ناو6: بقانون للأجور يقوم على حد 
الكفاف» من ناحية أخرىء بحيث يمكن المطالبة له بالأسبقية على وجهة - النظفر 
المالتوسية» لولا حقيقة أنه أيضنًا (وأكثر من بتى من هذه الناحية) قد نظر إلى العمل 
بوصفه "الثروة الطبيعية" لبلد ما (الفصل السادس عشر). وتؤشر النقطة الأخيرة 
باتجاه مختلف» رغم عدم وجود تناقض بين الفكرتين فعلاً. فكلتاهما أصبحتا مذهبًا 
عامًا فى القرن السابع عشر. 


وبعد تمهيد الأرضية بهذا الشكل» يطرح مؤلفنا (الفصل العاشر) نظرية 
للسعر العادى أو القيمة تقوم على التكلفة عناوع176125 6نا7016؟9: وينبغى ألا نهتم 
بهذه الكلمة المثيرة للاعتراضء فلا ضرر منها قط). و النظرية هذه؛ إن كان فيها 
شىء ما أصلأء هى نظرية السكولائيين باستثناء أن كانتيلون» مستكملاً نظرية بتى: 
يعرف التكلفة على أساس كميات من عاملى الأرض والعمل التى تدخل فى إنتاج 
كل سلعة. والمشكلة البينة التى تبرز عندئذ - مما يمكننا تسميتها مشكلة بتى - 
والتى حاول ريكاردو الالتفاف عليها باستبعاد عامل الأرض لكى يتبقى لديه عامل 
واحد فحسب (انظر الجزء الثالث؛ الفصل الثالثء أدناه)» يحاول كانتيلون حلها 
بالحيلة البديلة: فإذ يختزل العمل إلى عامل الأرض على أساس أن العمل 5ئاآم ناك 
عتاعا عل عاطقنال 2720125..18 للة ]1/810 01]6الة 5501906 711 (وبخاصة عمل 
الأقنان الوضيعين البالغين» يساوىء على الأقلء كمية الأرض) التى ينبغى 
امشكة انها 'لثلنية أحقا كانه أو وا لاحو لما كان تصييت :الأسلتمال الوص فا 
لجداول هالى» قد ماتوا قبل بلوغهم سن السابعة عشرة (ولأسباب أخرى أيضَا)ء» 
فإن الأجر كان ضعف تلك الكمية تقريبًا. وينال عمال آخرون أكثر من 71 كناام 
©5130 (هؤلاء الأقنان) وهذا يحدث إما لأن إنتاج عملهم يكلف أرضًا أكثر أو 
لأن مكافأتهم عرضة للمخاطرة. وقد ضاعت مع الملحق الأرقام المتعلقة بميزانيات 
العمال التى اعتقد كانتيلون أنها تبرر هذا التقدير. ومع ذلكء ينبغى علينا فى جميع 
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الأحوال أن نشيد بكانتيلون لإقدامه على الخطوة المهمة الأولى فى هذا الحقل 
المحدد من البحث الذى شهد تطورا! كبيرا قبل نهاية القرن. أما فيما يتعلق بالمسائل 
الأخرى؛ فإن من غير الضرورى أن نباشر هنا نقد نظرية القيمة القائمة على 
الأرض- العمل نفسها (إذا صحت تسميتها هكذا) أو المحاولة المحددة للتعبير عنها 
عدديًا. يكفى القول» إلى الحد الذى بلغه هذا الأمرء أن هذه المحاولة ليست كما تبدو 
عليه ظاهريّاء أى كهراء كامل؛ وأنه ليس من المستحيل تحقيق النجاح فى هذا 
المجال فى مستقبل بعيد نوها ما. زعو داكي كولم أولاء أن الأمر المهم حقا هو 
رسالة البحث القياسى الاقتصادى التى بلغتنا مع هذه المحاولة - الرسالة التى تقول 

ن الحسابات العددية يجب أن تكون فى أساس كل علم كمى بطبيعته؛ مهما 
كان "نغ ظريًا"؛ ثانيّا: أن 3106215 من الأرض سنويًا ()معميج - 5٠2٠١‏ قدمًا مربعا) 
لعبت فى تحليل كانتيلون دورًا مشابهًا بالضبط لدور أيام العمل فى تحليل ريكاردو. 
ولنضف أننا نمتلك هنا النواة الحقيقية لنظرية القيمة العادية لدى كينيه: فقد أضافت 
فلشفة كينيه ارشات قوق "الطبيمة ا الا 
كاتثيلون القاتم قعلا. بقدر ما أضافت فلسقات ماركس حول قوة العم الى تخلق 
القيمة إلى مضمون نظرية ريكاردو القائم بالفعل. 


عالج كانتيلون بعناية شديدة انحرافات الأسعار الفعلية عن هذا المعيار - 
الذى اختزله من التكلفة القانمة على عاملى الأرض والعمل إلى تكلفة تقوم على 
الأرض فقط. ولكن عمل كانتيلون: 55581؛ لا يتضمن أى شىء يمكن أن يعتبر 
كنظرية احتكارء التي ى هى | الأمر الأهم: لأن كانتيلون» كما سيتبين مما تبقى من 
ووانفك كان ينك دوقن لنرسيية المتافية اكد كال عه حابقة الستافيية الكاملية 
بحيث أن أى نواقص فيها تكتسب بصورة طبيعية أهمية خاصة. ونكن ثمة الكثير 
بشأن الانحرافات المؤقتة التى تحدث لأسباب أخرىء أى أن كانتيلون اهتم كثير! 
بمشكلة سعر السوق بالمقارنة مع السعر العادى - مثلما فعل سمث فيما بعد 
بالضبط. ويستحق الذكر جانب واحد من معالجته بقى على حاله عمليْا حتى ج. 
س. ميل. فكما هو شان كل 'كلاسيكيى' القرن التاسع عشرء وبخااصة ريكاردوء 
فإن كانتيلون لم يطرح قط السؤال عن كيفية ارتباط سعر السوق بالسعر العادى 
وكيف ينشأ هذا الأخير بالضبط - إذا كان ينشأ بالفعل - عن آلية العرض والطلب 
'لتي تحدد الأول. وإذ يفترض صحة هذه العلاقة» يتجه كانتيلون لمعالجة .سعر 
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السوق كظاهرة منفصلة وحصر التفسير القائم على العرض والطلب به فقط. وهكذا 
نشأت الصيغة الظاهرية» والمضللة كما أوضح التطور اللاحق لنظرية القيمة» التى 
تفيد أن السعر العادى يتحدد بالتكلفة بينما يتحدد سعر السوق بالعرض والطلب - 
وهى صيغة نتعرف عليها أكثر فى الجزء الثا 
وكلما مضيناء تلوح شخصية كينيه بوضوح أكثر فى المستقبل بيئما تبرز 
شخصية بواجيلبر من الماضى بوضوح ليس أقل. فكل طبقات المجتمع (0:0565) 
وكل الأفراد حافظوا على أوضاعهم فى حالة معينة أو عززوها على حساب مالكى 
الأرض (الفصل الثانى عشر). وفى ضوء الفصل الرابع عشرء سيتبين أن هذا لا 
يعنى سوى أنه: بينما تتوازن كل بنود الدخل الأخرى ببند ما من بنود التكلفة» بما 
فى ذلك نفقات معيشة متسلم الدخلء فإن ريع مالك الأرض هو الوحيد الذى لا تتم 
موازنته لأنه عائد عامل طبيعى 'غير مكلف" 005]1655: إذا استعملنا تعبيرًا شاع 
فيما بعد. أى أنه عامل غير منتج. ولذلك؛ فإن الدخل من الأرضء إذ لا يتجه نحو 
استعفالات معيدة مقرو الفا تقريئاء يمك أن يُستخدم بأى شكل كان وفقا لأهتواء 
مالكى الأرض. إن إنفاق هذا الدخل هو العامل غير المعروف 560 1أملاعاع0من 
الذى يصبح.ء لهذا السبب بالذات؛ العامل المحدد 06615128 والفعال فى مجموع 
الاستهلاك القومىء وبالتالى فى مجموع الإنتاج القومى أيضّاء بحيث يتوقسف 
المصير الاقتصادى لكل فرد على عل 220075 5ع1 غه 220065 و14 ,15لاعتطتاط 5ع[ 
© (أمزجة وأنماط وطرق عيش) الأمير والأرستقراطية المالكة للأرض. تحدد 
هذه وتتاعصنط (الأمزجة) وعتدعا 5ع[ وزهاممع زه 5أاعناوعتنة كععودن دعا 
(استخدامات الأرض) وخصوصا عدد الأفراد الذى يمكن تشغيلهم وخلق مصادر 
معيشة فى البلاد (الفصل الخامس عشر)ء والكيفية التى سيكون عليها ميزان البلد 
التجارى حينما يتم قياس كلتا كفتيه على أساس عامل الأرض- وهو المعيار الذى 
يستعمله كانتيلون لتحديد مكاسب وخسائر البلد من التجارة الخارجية. ولا يعود كل 
هذا لظيو :فى كقانات الؤزير قو اك كالنقطة الككير كات لعن م قن للف 
وعليه» يحسن توضيح موقفنا منه بصورة بينة تمامًا. وثمة جوانب عدة تستوجب 
التوضيح. أولا: هناك الموضوعة القائلة بأن الريع البحت هو عائد صاف تفسره 
إنتاجية العوامل الطبيعية النادرة: وهذه فرضية صحيحة وثمينة وقد عادت إليها 
النظرية عام ١187١‏ تقريبًا بعد ضياعها غير مرة. ثانيًا: ثمة مسألة مفادها أن هذا 
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العاتد الصافى هو العائد الوحيدء وبالتالى فإن الزراعة هى التى تنتج كل الدخل 
الصافى للمجتمع» دون أن يساهم أى نشاط اقتصادى آخر فى إنتاج شىء منه. 
وبحسب ظاهر الأمورء فإن هذه مسألة خاطئة ولكن يمكن تصحيحهاء كما هو 
الحال مع نظرية القيمة القائمة على العمل؛ من خلال إدخال عدد كاف من 
الفرضيات أو المسلمات الإضافية - كالمنافسة التامة بشكل مطلقء والحالة الراكدة 
غ52 لنة5]310» وغياب الريع المدينى» وأجور بحد الكفاف بحيث يصبح العمل 
نتاج ما يستهلكه العاملء, وفرضيات 00 ") - التى» مع ذلك» تدمر الأهمية 
العملية لتلك المسألة. ثالثاء هناك التشديد على أهمية إنفاق هذا الدخل الصافى 
بصورة فورية لتأمين استمرارية العملية الاقتصادية. لقد لعب هذا التشديد على 
فورية الإنفاق دورًا ضئيلا عند كانتيلون» ولكن دوره كان أكبر لدى بواجيلبر 
وكينيه. رابعاء هناك التأكيد - الذى يعود إلى كانتيلون تحديدًا - على الطريقة التى 
يُنفق بها الدخل الصافى. ويمكن بوضوح إثبات طابع المعرفة الفطرية فى هذا 
الطرح؛ وبخاصة بالنسبة للمجتمع الذى كان قائمًا أمام كانتيلون. 

والآن» فإن 6»36] 12 ع0 0001011 (منتوج الأرض) ينقسمء كما يؤكد 
كانتيلون» إلى ثلاثة أجزاء متساوية تقريبا (1672]65 1015 125). فثلشه يذهب 
لتعويض المزارع عن نفقاته بما فى ذلك استهلاكه الضرورىء ويذهب له أيضّا 
ثلث آخر كأرباح' بينما يتجه الثلث الأخير إلى 8تنا9مهاءة (شلاك الأرض). 
وينفق هؤلاء الملاك ما يعادل حصتهم (الثلث) من منتوج الأرض فى المدن» حيث 
يعيش نصف السكان تقريبًا كما يُعتقد. كما ينفق المزارعون شيئا على المواد 
المصنوعة التى تنتج فى المدن» أى ربع الثلثين اللذين يذهبان إليهم. وهكذاء فما 
يعادل نصف الناتج الكلى للزراعة (+ + 4) يجد طريقة نحو المدن» أى صوب 
أيدى 5الاعمء امعامة أ كلمقاءتقط (التجار والمتظمين) الذين ينفقونه. بدورهمء 
على المواد الغذائية والمواد الأولية» وهكذا. إن تفسير هذا المخططء الذى لا يدعى 
كانتيلون نفسه أن تتجاوز أهميته أكثر من كونه مخططا موجزا جذاء يطرح 
صعوبات متباينة لا نستطيع تناولها هناء ولكنه يطرح أيضًا نقاطا مهمة نشير إلى 
النتة. وتنيا: 


)٠0١(‏ من المفيد أ ن يستكمل القار رئ تطوير : تلك الفرضيات والمسلمات على نحو أكمل. 
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أولاً: كان لدى كانتيلون مفهوم واضح لوظيفة لشفل اع 61161016 
(الفصل الثالث عشر). كان هذا المفهوم عامًا تمامّاء ولكن كانتيلون حَللَه بعناية 
خاصة بالنسبة لحالة المزارع #:76تعم. فالمزارع يدفع إلى مُلاك الأرض والعمال 
دخولاً تعاقدية» تعتبر'مؤكدة" بحكم العقدء ويبيع بأسعار "غير مؤكدة". ويفعل المثل 
بائعو الأقمشة و"التجار" الآخرون: إذ يلتزم كلهم بمدفوعات مؤكدة؛ مترقبين 
عائدات غير مؤكدة. وهكذاء من حيث الجوهرء يقوم هؤلاء بالإنتاج والتجارة على 
نحو محفوف بالمخاطرء وتميل المنافسة إلى تقليل مكافآتهم إلى مستوى افيه 
العادية لخدماتهم 1721006 [20110232. وهذا مذهب سكولائى طبعًا. ولكن لم يقم أى 
كاتب قبل كانتيلون بصياغته بهذه الصورة الكاملة. وقد يعود 0 إلجبة فى أن 
الافتخبانيين الفررفميية »كين :هتين الاتجليزاة الم يققدى ١‏ لاقام يواظيفة لبط 
وأهميتها المركزية. ورغم إمكانية التسليم بأن كانتيلون ربما لم يسمع بمولينا قطء 
ورغم عدم وجود ما يشير إلى تأثير كانتيلون على ج.ب. ساىء إلا أن من 
الصحيح القول بأن عمل كانتيلون حول هذه النقطة - الذى لم يوح به بتى ولم 
يطوّره كينيه- يعتبر حلقة وصل بين مولينا وساى 'موضوعيا". ثانيَا: حينما نلقفى 
نظراة لخر على 'سلسلةكانتلون حول "التافركات والتوويذات: الى شهدا سنن 
التفسيم الثلاثى للناتج أو الإيراد الإجمالى من الزراعة - 762]65 015 - وتعيدناء 
عبر عدد من المحطات المعينة» إلى نقطة انطلاقها: إلى المزارعين» فإننا نشضعر 
حالاً بأننا نشهد شيئا جديدا لم يرد بشكل صريح فى مخططات من سبوا أو 
عاصروا كانتيلون - أو حتى بتى - أو فى مخططات معظم منظرى أى عهد. فما 
نحصل عليه منهم حقا هو تعابير عن الأسس العامة التى تحكم العملية الاقتصادية. 
ولكنهم أناطوا بنا تصور هذه العملية نفسها كما تمضى بين المجموعات والطبقات 
الاجتماعية. وكان كانتيلون أول من جعل هذا التدفق الدائرى ملموسا وصريحا من 
شأنه تزويدنا بنظرة عامة عن الحياة الاقتصادية. وبعبارة أخرىء كان كانتيلون هو 
أو من وضع جحدالا اقتصاديًا 660201010116 3858163101). وباستثناء بعض 
الاختلافات التى يندر أن تؤثر على الأمور الجوهرية» فإن هذا الجدول هو جدول 
كينيه نفسه» رغم أن كانتيلون لم يلخصه فى صورة جدول. وهكذاء فليس ثمة شك 
فى أسبقية كانتيلون بشأن "الاختراع" الذى قارنه ميرابو 'باختراع' الكتابة من حيث 
أهميته» كما هى عادته فى إطلاق العنان لحماسته السخية. ولكن» لما كانت صياغة 
كينيه أشهر بكثير» فسنضيف ما يستوجّب إضافته عند مناقشة عمله. 
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ومن البديهى أن تهيئ طريقة الجدول 80ه861: إمكانات خاصة لدرس 
الظواهر النقدية» وبخاصة مسألة سرعة دوران النقود - وهذه هى إحدى مزاياه 
الرئيسة. وفى الواقع: يظهر كانتيلون فى أحسن حالاته فى هذا الحقل. لكن الفصل 
السابع عشر من الجزء الأولء الذى يطرح أساسيات النظرية النقدية» ليس أمسنكن” 
بشكل خاص: نجد فيه بِصُوَرَة جميلة الكثين من المادة القديمة بما فى ذلك قابلية 
قسمة» وسهولة حملء الخ بالنسبة للذهب والفضة مما يرشحهما للوظيفة النقدية. 
كما أن كل الجزء الثانى (الذى؛ رغم ذلك» يتضمن أيضنا نظريات المقايضة وسعر 
السوق» وما شابه) مخصص للنقود والائتمان والفائدة» وكذلك فإن الجزء الثالدث 
(الذى يعالج التجارة الخارجية بشكل رئيسى) نجد فيه تحليل كانتيلون حول 
للمصارف والاتتمان المصرفى وسك النقود. ومع ذلكء فإننا نحتفظ للفصول 
اللاحقة("' ') بدراسة بنود هذا العمل الرائع الذى لم يتم تخطيه فى معظم جوانبه 
لقرن من الزمان تقريبًا - فالآلية التلقائية التى توزع المعادن النقدية بين البلدان» 
على سبيل المثال» تلك الآلية التى توصف بأنه يخلو من أى عيب تقريبًا هى إنجاز 
يُنسب إلى هيوم عادة. 


)٠١*(‏ يشير أ. مارشال (1 .2 ,55 .م .165م101:) إلى أن باربون كان يسبق كنتيلون فى نواح مهمة 
ان نظر الفصل السابعء أدناه). وما لم يعن هذا القول وجود تشابه بين آراء كانتيلون وباريون حول 
قضايا التجارة الخار جية (حيث لكليهما نقاط مشتركة مع كتاب آخرين)؛ فلا أستطيع إدراك ما 
0 
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- الفزيوقراط 


(أ) كينيه وأنصاره. إن المجموعة الصغيرة من الاقتصاديين والفلاسفة 
السياسيين الفرنسيين» الذين عُرفوا فى أيامهم ب 60805715665ت 15 (الاقتصاديين) 
ويُعرفون فى تاريخ علم الاقتصاد بالفزيوقراط 803/510015865» تقدم لمحات مميزة 
حتى لمن يلقى أكثر النظرات روتينية على الماضى. ولكن دراستنا للمجموعة 
تحتؤق: إلى «رركل بو احة سوه كل لقنس دوي اح اعد ينداف اف اميت 
كينيه 006529. ولا اعرف أى استثناء لهذا الأمرء رغم وجود اختلاف طبعًا فى 
الأسباب التى يطرحها مختلف الأفراد لتفسير اتفاقهم الفردى مع قرار الإجماع. 
ويلزم ذكر ميرابو ومرسيه دى لا ريفير ولى تروسن وباودو ودوبون .بين أعضاء 
تلك المجموعة. وكان جميع هؤلاء الكتاب أنصاراء بل تلاميذء لكينيه بالمعنى 
الأكثر تحديدا والأكثر دلالة لهذه المصطلحات - أنصار! استوعبوا وقبلوا بتعاليم 
معلمهم :و أنذو] 3ه من كلاسن :نا ليله فى كل تاريخ عله : الافتسباة نتيوي 
نظيرين اثنين: إخلاص الماركسيين الأصوليين لماركس وإخلاص الكينزيين 
الأصوابيق" لكتفر .وقد شتكل نولا الاقتاديون:مدومتة يفيل و وانظيم المذشيسة 
والشخصية وتصرفوا كمجموعة على الدوام؛ مقيّمين أحدهم الآخر ومحاربين 
خصومهم بشكل مشتزكء كما قام كل واحد.منهم بيخصته من" الدهاية للمجموعة: 
ويوضح هؤلاء الكتاب حقا طبيعة الظواهر السوسيولوجية من حيث أنهم شكلوا ما 
هو أكثر من مدرسة علمية: فقد كونوا مجموعة توحدت على أساس كان يرقى إلى 
عقيدة؛ بل إنهم مثلوا بالفعل ما كانوا يُعرفون به فى الغالب كطائفة 5606. وقد 
حدّت هذه الحقيقة؛. طبعًاء» من تأثير هم على الاقتصاديين» الفرنسيين أو الأجانب» 
الذين لم يكونوا مستعدين لوقف اس جح ادن ود راك تايس ر اننيد 02 
1 056 2435]67: إذ حملت هذه الخاصية ل الأفراد الذين يتقفققفون مع 
الفزيوقراط فى نقاط كثيرة من النظرية» ناهيك عن السياسة (إ00112» أو حتى 
الأفراد المحسوبين عليهم؛ على رفض تعاليمهم بصورة عامة. وقد أظهر الود حقا 
يعسن العلمتاء الأشافت الساضن ونفافة الأطاليوق اقاوززين السذين كان ستيه 
جينوفيسى وبيكاريا وفيرى. ولكنء بقدر تعلق الأمر بالتحليل وليس بالسياسة» فإن 
هذا الود نم يكن يعنى أكثر من تملق يتم إظهاره أحيانا إلى المعتقدات الفزيوقراطية 
على وجه التحديد» ولا ينبغى أن تخدعنا وتحملنا على تسميتهم كفزيوقراط. أما 
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الأنصار المتحمسون الذين كانت لهم أهمية معينة» فيجب البحث عنهم فى ألمانيا 
فقط: يكفى أن نذكر شلتواين» حاكم مقاطعة بادن» ماوفيلون» وهيرنش واند 
الموساى: 'وثووذه أكنات الحد الأذنئ لخر وورى من الؤقائم عن ,القضنان الذي 
ذكرناهم لحد الآن. 

كان فرانسو كينيه /(00116502 15مع723 ,)١!5-1١535(‏ وهو ابن محام 
ناجح إلى حد ماء طبيبًا جراحًا قبل كل شىء. وقد استغرق تقدمه المهنى المتميز 
كل طاقاته دون أن يترك منها شيئًا لعلم الاقتصاد أكثر مما بوسع المرء توفيره 
لهواية محبّبة جذا. وقد كتب كينيه بحذًا طبيًا حول نزف الدم» وأصبح سكرتيرًا 
عامًا لأكاديمية الجراحة ومحرر! لمجلتهاء والجراح والطبيب الأول للملك فى نهاية 
الأمر. وكان كينيه؛ من الناحية الفعلية» مستشار! طبيًا للمدام دى بومبادور التى لم 
تكن مناصرة طيبة جدا فحسب بل متفهمة وذكية أيضا- وهذه حقيقة ضمنت له 
وضعا إستراتيجيًا فى حياة باريس وفرساى الفكرية وينبغى ضمان امتنان 
الاقتصاديين الدائم لتلك السيدة. كان كينيه يحب الحذلقة وكان ونظريًا تجريديًا إلى 
حد ما عنزةمن00.» ولابد أنه كان شخصا يبعث الضجر. ولكنه كان يمتلدك كل 
قوة الشخصية من النوع الذى يقترن بالحذلقة فى الغالب. ومن المسر أن نضيف أنه 
كان مستقيمًا وطيبًا أيضًا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ثمة نادرة تعود إلى 
مارمونتل تحكى بإسهاب وفاء كينيه للمدام دى بومبادور وتعففه عن المغريات 
المألوفة فى بيئته» وهى حكاية ممتعة أكثر مما هى حقيقية. حقيقة كونه القوة 
الوحيدة المبدعة فى مجموعته المعروف بعدم مقدرته أو عدم رغبته بتطوير أفكاره 
على نحو أكمل وأكثر ونظامية. ومن بين كتاباته الاقتصادية (علما بأن العمل 
الوحيد له الذى يضم مجلدات عدة هو: ع تمتمممعع"! تناد عنان51/(طام 85521 
6 ,ت18316أقنة) نذكر ما يلى: المقالات الواردة فى الموسوعة 
عنلعم0لعلزع م : 1757) 'معستصطمع' ,(1757) 'كقتهة"' ,(1756) 'ورعترع©'؛ وكذلك 
عمله: عنانتممدمءء تنقعاطة]” 6 (الجدول الاقتصادى؛. 7258١؛‏ انظر القسم 
الفرعى (د)؛ أدناه)؛ كما نشير إلى المقالة: (1765 '0161ا23 11016) والحوار: 
(1766 '6166 د00 نا) وهما عملان منشوران فى مجلة عل 10101121 
5 و06 © 012111106 ناك ,0116 [ناعقع1'5؛ وكذلك المقالة: " ©0)155م5ع10) 
7 ,3ع110ء تمعطام8) "عدنط© 13 علء العمل الذى أثار تكهنات حول موضوع 
التأثير الصينى على الفزيوقراط. (انظرء مثلاء المقالة التى تحمل هذا العنوان والتى 
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كتبها ل. أ. مافيرك فى مجلة: عط مه العميعامم ناك ,1م1115 عتمرمممعظ 
8 لاإتقناطء1 ,[28تناو1 عتوووء8. وأخيراء هناك عمل كينيه: 7113:1065 
الذى هو ملحق يوحى بالكثير عن عمله الشهير المذكور قبل قليل: ننةء1[ط198' عطا 
8) عنال تمامدمعع) أو يتضمن يلين سياسيًا حوله: والعمل: و06ناع© 
1111101015 أ 000010101165 الذى نشره أوجست أو نكن عام ١4844‏ مع 
مقدمة له تثير الاهتمام. هذا وتهتم كل تواريخ علم الاقتصاد بكينيه طبعاء كما أن 
المعالجة التى يتضمنها تاريخ جيد ورست 2156 300 0106 تستثير انتباهًا خاصًا. 
انظر أيضًا: #ناعاء20 عنآ رءااعطء5 .© :(1897) لهاع 1ولطط عط]' ,وعع111 .11 
د 10012010106ؤلزاطم المعطرعء ه80 عا ,وءوؤتعاباء17 .0 :(1907) /إ2م5ع00 
1) 151001265م 5ع[ له (1910) 1770 3 1756 عل عم ) . أما كتاب م. 
بير: 1939) 'إع18ء510لاطط 120 /0113ان10) فهو عمل مخصص كليًا تقرييًا إلى 
كينيه نفسه وعن استحقاق. 

وقد سبق أن التقينا بميرابو 2617862 (انظر الفصل الثالث» أعلاه). فبعد 
أن اهتدى ميرابو إلى كينيه» فإنه كرس نفسه لقضية الفزيوقراط من صميم قليبه 
دون أن يتخلى عن تقديره المستقل للأمور. وقد ذكرنا من قبل اثنين من أعماله: 
11816 عتطمه50ه110طط عط 20 016م110 "1 عل عتتمعط1 1176. ويحتمل أن يكون 
ميرابو قد كتبهما بالاشتراك أو التشاور مع كينيه ولكنهما لا يمثلان مذهب كينيه 
8150 بشكل خالصء وفيهما أشياء ليس بوسع كينيه استحسانها. ومع ذلك» 
فإن عمله: (1763) 16م2011050 مقبول بوصفه أول الكتب المدرسية الأربعة 
للمذهب الفزيوقراطى. وبين أمور أخرىء يشكل الجزء السادس من عمل ميرابو 
نمث "1 تفسير ه هو لجدول كينيه. 


أما ببيير - بول مرسيه دى لا ريفيرا 12 عل #عاءاء51 النوم-عرءاط 
11616 (المعروف أيضًا ب امع ورمآ. )١1721-177٠١‏ الذى جعله اندفاعة أو 
طباعه السيئة مشهور! أكثر مما يستحق» فكان مسئولا عن الكتاب الثانى من تلك 
الكتب المدرسية: 5ع011100م 5عاعاء50 5ع اع أمعووه أه [ع231011 ع1ل01"[ 
21750 الذى أعيد نشره مع مقدمة مفيدة من قبل ديبتر عام .)١104‏ وقد أعاد 
دوبون دى نيمور نشر هذا الكتاب على شكل خلاصة تحت عنوان يوحى بالمزاج 
النفسى للمجموعة: 201076112 50162006 عمنا"0 210875 دعل أء عماع 011" 1 ع00) 
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8ح وتعْنى الفصول الخمسة والثلاثون من عمل مرسيه بالنظرية السياسية التى 
كانت تهمه بشكل رئيسى» أى مخطط كينيه حول 16531 06500415506 (الاستبداد 
الشرعى) الذى لم يكن قط استبدادًا حقا. أما علمه الاقتصادى, الذى يشغل الفصول 
التسعة الباقية» فهو يستحق الإهمال. ومع ذلكء؛ فقد قيْمَ ديدرو 10106706 وسمث معا 
ذلك الكتاب عاليًا. 


وكان ج. ف. لى تروسن 1728-80) 140586 16 .5 .6) إنسانا أكثر 
أفقذار ةا وزلكقه كان ميشاميًا: يتوه أوارأه بالكو آني مق النظام الفزيؤقر:اطى: القن تعلق 
بالقانون-الطبيعى. وقد أحاط لى تروسن ما يتعلق بعلم الاقتصاد من المذهب 
الفزيوقراطى الأصولى ببعض التحفظات. ويعتبر عمله: ع10ع 77م ناك عءطانآ 
(1765 ومنةع 5عل0) وعمله الآخر ..500131 1261 '[ 2106 الذى هو المجلد الثانى 
من: (1777 50121 6:ل::ه"1 26): من الأعمال الجديرة بالتقديرء ولكن ليس أكثر. 


وقد ابتدأ الأب نيكو لاس باودو (1730-1792 لهءع82110 ك15[وع1ل! عططة) 
كخصم ولكنه أبلى بلاءً حسنا عام ١757‏ وأثبت منذ ذلك الحين مقدرته الفاتقفة 
كشارح مبسط وشجاك: وكمحازرر كسفء أيضتناء ويتمكل كتابةه ممع مم2 
100 (10720720, الذى أغيد نشره مع مقدمة مفيدة من قبل أ. دوبو عام 
)0١‏ الكتاب الثالث من الكتب المدرسية للمجموعة وربما أضعفها. 


ويمثل الكتاب الصغير ل كارل فردر يك فون بادن - دورلاخ: انها 
عامتمصومععء" 1 عل 0 دعل عععتطخ تعد عامط -معء820 مها طاعتضلع11] 
عنا01110م (الذى نذ شين أولا قبي المتحلة الأول اللمحامن تخد 7017/7 مق 
الوعل ”ممع طام8) رابع تلك الكتب المدرسية وأفضلها. 


وكان بيير س. دوبون دى نيمور 5اناوصءل8! عل 02]6منالط .5 عترعاط 
7 1739). الذى دخل الحياة الجدية ككاتب مستقل متعدد المواهبء أفضل 
أعضاء المجوعة إلى حد بعيد. لقد وصف نابليون الأول» ذات مرة:؛ المارشال 
فيلارس باعتباره "اناء مطل نون مق" (أى كشخص يتباهى بالشرف). وبالمثل» 
تفكننا وضقف دويوة قفص معامر ” 067]ة دوه لا ينس 'الشرف» و الميذا قط وقد 
احتفظ دوبون» بشكل خاصء باهتمام حقيقى بالقضايا العلمية البحتّة وبالإخلاص 
للمذهب الفزيوقراطى فى وقت واحد طوال حياته المهنية التى كان فيها كل ما يبرر 
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نبذ هذين الأمرين. وقد كسبه لصالح قضية الفزيوقراط العجوز كينيه نفسه الذى 
كان يعرف مع من كان يتعامل بحيث أنه لم يسحب بحدة الش كيمة قط. وباشر 
دوبون الكتابة حالاً بشكل غزير وفعال» ناشراء بين أمور أخرىء كراسًا حول 
بدرزية القجار كي ,الفتادوات و الأشفيواداك من الحيوي عاق 11/54..وقه هلالد 
هذا النجاح ككاتب ومحرر وظائف مهمة مختلفة فى ظل وزارة تورجو أولاء ومن 
ثم فى ظل أ خر أعظم وزير فى النظام القديم ع7زاعء5: 20167 وهو فيرجين. ولسنا 
جام افيه حال لاك امهو و اليدد ظ في من تن ماسدقات بو 
101 (الجمعية التشريعية) و 101201056 (حكومة المديرين) إلى أ خط 
أخبر "قن الولايات المتحدة وهو بحال يعبر عنه المثل الرومانى: خاسرً! ترسه. كما 
أننا لا نحتاج إلى تسجيل أعماله كر + إلى ضيه كلها عن عه وا سيد في 
أنها مواهب عازف بيانو وليس مواهب ملحن. ومن تهمه هذه الأعمالك ما عدا 
رسائله؛ فإنه يجدها فى عمل ج. شيل: عأامءهة"1 أء 15لامطداع]8 عل أمومناططآ 
(1888) عداو 1اةنهو ونام وكذلك عمل فيلرس الذى أشرنا إليه آنقا. 


وكهنا ذكوها عابنا فاك تلك المذرمحة كانت كدر ف أهنية الذعاية معتدورة قافئةة 
وكان بعض أعضائهاء وبخاصة باودو ودوبونء أهلاً للقيام بذلك. فقد قاموا بتشكيل 
خلناك مجافمة و أنزو] على الأفزك واليداك فى مر اقسم سيمية وسا سس قبي 
(البرلمان)» ونشروا كمية ضخمة من الأدب الشعبى المثير للجدل. وما كان ينبغى 
أن نذكر هنا مآثرهم فى الصحافة» مهما بدت مهمة بذاتهاء لولا حقيقة أنهم» بتفوقهم 
فى الصحافة,» قد أنتجوا أيضًا معظم المادة التى دخلت فى صفحات المجلات العلمية 
الأولى فى تاريخ علم الاقتصاد. وقد حافظقت مجلة عنالتم:هةوءء0 1121اناولء 
١١-"5لال١,‏ من البداية» على مستوى مشرفء محولة بعض الخدمات» كنشر 
ترجمات هيوم (وهى حقيقة ينبغى ذكرها) وجوسيه توكرء إلى اقتصاد علمى. وقد 
تم من البداية إعداد مجلة دعل اه ع16ع2212هء بال ,علا أناءقعة 'ل 21تتلاول 
(1764-83) 0065م لتكمل صحيفة 622606 وذلك من خلال الاهتمام بالمقالات 
'الأفل". وكانت هلاه المفلة: تحك شيطنة الفزيوزةن ونيا خلال عنام الات 
5 وباتت فى متناولهم إلى حد ما خلال الفترة .7787-١1175‏ ومع ذ 
أسسً باودو عام ١55‏ المجلة المشهورة «علإم1اك ناك 5ع130عمرعطام12 0 يمكن 
ترجمتها ب'سجلات المواطن اليومية": مع أنها كانت أسبوعية) والتى أصبحت 
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5,. وقد تولاها دوبون عام .١1717‏ وقد تم إيقاف المجلة بسبب عداتها الشديد 
لحكومة 1649 -نامءم1102-1/1311أناعنى ولكن تورجو استأنف نشاطها عام ١1/174‏ 
حيث ساندت سياساته طبعًا وهاجمت بعضًا من سياسات خصومه.وقد توقفت مجلة 
5 21011761163 (الحوليات الجديدة) عام ١15‏ وفشلت بسرعة الجهود 
التى يُذلت لاستئناف صدورها. وقد واجهت المصير نفسه؛ بمعثنى ماء مجلة 
عن 1امم عل غء 1201816 ع0 رعنال أ[طنام عتمرهومءء'0 01221[ (المؤسسة عام 
5) التى لم تعمر طويلاء مع إنها لم تكن مجلة فزيوقراطية أو تضاهى المجلة 
الفزيوقراطية» شأنها فى ذلك شأن مجلة 15]65:ههمءه 065 101050221 (مجلة 
الاقتصاديين! فيما بعد. ولذلك» ينبغى على دارس علم الاقتصاد تذكر مجلة 
5ع تناع ممع لامع» لأكثر من ناحية واحدة؛» كأحد إنجازات كينيه ومجموعته. ويجد 
1 القارئ خلاصة ممتازة لمسيرة المجلة فى مقالة البروفييسور س. باور: 
"6161611065" المنشورة فى قاموس بالجراف: 20111681 01 101611081 
52001221 حيث تعرض الوقائع الجوهرية ضمن حيز محدود. وقد أسسَس ى. 
اسيلن نسخة ألمانية مطابقة ولكنها لا تضاهى الأصل عل مع0عمتعطم8 
(1776-82) باتعططعومع84. 


وتختلف طبعًا الانطباعات التى يحصل عليها القارئ حينما ينكب على 
مجلدات 061611065ام:1 (علما بأن ما استطعت القيام به هو لغاية عام ١/١‏ 
فحسب) من قارئ إلى آخر. وبالنسبة لى شخصياء فقد أدهشنى كثيرًا شبه هذه 
المجلات الحقيقى بالمجلات الماركسية الأصولية فى أواخر القرن التاسع عشرء 
وبخاصة مجلة 7616 ©6ناء/2 (الوقت الجديد) حيث نجد الميل للإدانة نفسه» موهبة 
الولع بالجدل نفسهاء انعدام المقدرة على مراعاة الرأى الآخر فى أى شىء نفسه». 
المقدرة على التذمر الحاد وغياب الانتقاد الذاتى نفسهما. ويتبين هذا عند استعراض 
المقاللات بصورة خاصة. ولكعن ثمة ميزة تمحو هذه العيوب. فحتى بمعزل عن 
عمل تورجو: 5 رع 1[ 1ع 211 الذى هى نسيج قائم بذاته طبعئعماء وتفسيرات ال 
مجع[ ل قيزة مادة تجيدة كقروة يكل دعقن الكلفنة, ققد فم دونونء مكلا ما يشبكل 
أول تاريخ حقيقى لعلم الاقتصاد فى نظرى. وهناك مادة تاريخية هائلة. كما تعغرض 
أحداث معاصرة من كل زوايا الكرة الأرضية بشكل متواصلء رغم أن هذا يتم من 
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زاوية مذهبية متعصبة. وبصورة عامة» فقد أرست أولى السلسلات الطويلة من 
الجحات' الكمتيافئة الطلبية جعزار | "فقيل لفقوة طوولة: اكدقة وتعن ,دير تيا 
بنجاحها العالمى. 

إن الألمان الثلاثة المشار إليهم مسبقا ينبغى ألا يستوقفونا طويلاً. فبخصوص 
حاكم بادن- دورلاخ (الذى أصبح فيما بعد دوق بادن الرئيسسىء. 8؟17١1-١81١)‏ 
الذى كان» من الناحية السياسية» أكثر الموظفين الحكوميين اقتدارًا فى زمانه لا 
يلزمنا سوى الإشارة إلى مراسلاته مع ميرابو ودوبون (التى نشرهاء مع مقدمة. 
نيس عام )١1847‏ لأنها تستحق القراءة بإمعان. وقد انغمر ج. أ. شلتواين .لش.ل 
(1731-1802) مع ةمغاءاط950» المساعد التنفيذى لحاكم المدينة» بتجريب تطبيق 
الوصفة الفزيوقراطية على قرية دتلنغ التى وصفها فى عمله: 75عئز520 وع.آ 
2. .عنان اطلام عزووتطط ه1 رعاءته'ل. وإذ نهمل تقريره اللاحق والأكمل عن 
هذه التجربة:؛ يكفى أن نذكر عمله: علل 2م0106 معنهةا5 ععل عأدع ل 0ن 
8 طأددهدهاء0 عذه01115م). وكان نشاط شلتواين المضطرب فى خدمة 
المذهب الفزيوقراطىء كمخطط عملى للإصلاح الزراعىء يثير الضجة حيثما 
ذهبء وقد ضمن له إحدى تلك المكانات التقليدية فى تاريخ الاقتصاد العلمى التى لا 
يستطيع أى تحليل لعمله المنشور أن يجد تفسيرًا لها. وبوسع هذا الكاتب أن يثير 
اهتمامنا من ناحية واحدة فحسبء مع أنه كان ممتازًا بطريقته الخاصة دون شك. 
فهو يوضح إلى حد الكمال نوعًا من الاقتصاديين أخشى ألا يزول قط وهو يسىء 
إلى علم الاقتصاد فى أعين مَنْ يعتبر استحسانهم أمرا ثمينا؛ وهو النوع الذى يقول: 
هذه هى براءة اختراع الدواء الذى يشفى كل المرضى""الشىء الأهم بالنسبة 
للجمهور”" (وهذه الكلمات هى عنوان أحد أعماله). وفى الواقع» فإن الشىء الوحيد 
المهم حقا للبشرية هو تصفية هذا النموذج. وكان جاكوب ماوفيلون 1210 
(1743-1794) هن11“اناة1 ماتيا ممتازًا من نواحى عدة ولكنه كان أضعف بكثير 
كاقتصادى. إذ يمكن إهمال مقالته حول وسائل الترف التى ترد ضمن عمله: 
(1776-7) ..531212آأناك ٠011‏ 5211111211118. أما عمله 8116]6 عطءئ تاكاه أورطط 
(1780) متطه<آ :زهووع01:م حتصعظط عل مه فيقع فى مركز الجدل الألمانى حول 
مذهب الفزيوقراط أو قريبًا من ذلك مما يجعله جدير! بالذكر لهذا السبب على 
الأقل. ولكن هذا الجدل نفسه لا يتطلب الذكر إلا لأنه يعلّق بعض الأهمية على 
حقيقة أن المذهب الفزيوقراطى قد نجح فى إثارة نقاش مس تفيض حوالى عام 
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؛: رغم ضآلة فهم الأهمية العلمية الحقيقية لهذا المذهب» ورغم أن مناقشته 
تنصّبٌ على جوانبه العملية بشكل رئيسى. ومع ذلكء ننتهز الفرصة للإشارة إلى 
أفضل عمل قد كك لصالح المذهب الفزيوقراطى: ع01081مش ,للقلاعا15نا1 .3 1 
(1799) كطتعاأونز5 اعطء9/510112615ا1م 065. ومن خصومه. يكفى ذكر: س. ك. 
و. دوم (1778) ,05لاولا5 معطء25 اهأ ةلإطم كعل ع لنالاعته0؟ ع2نتيكا واج. 
ب. فون بفايفير (1780 ,1(/510184م4]1). وقد نالت الأعمال النظامية الكثيرة 
لهذا الأخيرء التى كانت على نمط أعمال جستى وتتميز بفهم عملى قوىء ثناءً 
شديدًا من مؤرخين كثر. وكان جين (يوهان) هيرنشواند فزيوقراطيًا متأخرًا. وقد 
يتعذر تسميته فزيوقراطيًا قط لأنه 1 يكن أصوليًا بل كان اقتصاديًا مقتدرًا. وأعماله 
الرئيسية هى ع202771معع"1 ع1 :(1786) عتتاع7200 عنان 0111م عتصتمدمعع"1 عر[ 
آتاعة 01122106 7011 ناما :(1796) عطمتقطتاط عععموء"'1 عل 20101 أء عدان 1 1امم 
(1797) عناوتانامم عنصتودوءة"! عل. وثمة دراسة ألمانية حوله: تتوعل ,طول .ى 
(1901) 0ه ااطءعسرعتتاع1]. 


ومن الطبيعى أن تستثير الطائفة التى لها عقيدة وبرنامج سياسى معين 
جوانب عديدة وأن تتطلب تحليلا تفسيريًا من زوايا كثيرة غير زاويتنا: وهكذا 
سنلقى نظرة على بعض هذه الأمور أولاء وندرس من ثم المعالم الأساسية للتحليل 
الاقتصادى لدى كينيه» وبخاصة 6©00170110116 للع[ طة1' عطا. 

(ب) القانون م ا سياسة عدم التدخلء الضريبة الواحدة. لم 
يكن للمذهب الفزيوقراطي7؛ "0 موك منت فيا . وكان ثمة حديث عنه فى 
باريس وحديث أكثر فى فرساى من عام ١76٠١‏ إلى عام .١77٠١‏ وقد نساه الناس 
كلهم (ما عدا الاقتصاديين المتخصصين) حوالى سنة .176٠١‏ إن هذه السيرة 
النييزكية سنفهمها حالاً بمجرد إدراك طبيعة ومدى ذلك النجاح» أى بمجرد أن ندرك 
بدقة ما الذى نجح بهذا الشكل الرائع لعقدين من الزمان» وكيف نجح ولماذا. 


كنا قد فسرنا سابقا (الفصل الثانى) كينيه كفيلسوف قانون طبيعى. وفى 
الواقع» لم تكن نظريات كينيه حول الدولة والمجتمع سوى صياغات جديدة للمذهب 


)١4(‏ يعنى هذا المصطلح حكم الطبيعة وقد استعمله دوبون كعنوان كتاب عام 1771. ولكن أونكن يرى 
أن المصطلح قد تم استعماله بشكل أبكر من قبل باودو وقد يعود إلى كينيه نفسه. والموضوع ليس 
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السكولائى. إن الشعار 25يع1 اء ,0100 ,05( 2341013 2 [القانون الطبيعى والنظسام 
والتشريع) ربما يكون قد استعير من القديس توما وقد لا يكون كذلك. ويشكل ال 
أع221111 05016 (النظام الطبيعى) السكولائى (الذى يناظره 0051004 05016 (نظسام 
وضعى معين] فى عالم الظواهر الحقيقية) القاعدة المثلى التى تمليها الطبيعة 
البشرية كما يكتشفها العقل البشرى. وما يوجد من فرق بين كينيه والسكولائين لا 
يعود على كينيه بمفخرة ما. لقد رأينا أن القديس توماء وكذلك عدد كبير من 
السكولانيين المتأخرين مثل ليسيوسء, قد أدركوا النسبية التاريخية للأوضاع 
والمؤسسات الاجتماعية على نحو تام» وأنهم رفضوا بشكل ثابت إلزام أنفسهم بأى 
نظام لا يتغير بالنسبة للأمور الدنيوية. بيد أن نظام كينيه المشالى نظام ثابت. 
وعلاوة على ذلكء فإن كينيه» فى مقالته: 28241111 101016: كان قد عرف القانون 
الطبيعى /30آ [20(/513 بأنه "السياق المنظم (ع1ع76) لكل الأحداث الطبيعية الذى 
هو الأكثر فائدة للبشرية بصورة واضحة": وعرف القانون الأخلاقى «اضآ 710:81 
بأنه "القاعدة (عاع6:) لكل فعل بشرىء المتوافق مع النظام الطبيعىء الذى هو 
الأكثر فائدة للبشرية بشكل واضح": ويشكل هذان "القانونان" معًا ما يسمى بالقانون 
الطبيعى 130 [88]1112» وكلاهما قانونان ثابتان ويشكلان "أفضل القوانين الممكنة” 
(وءاطأزووهم 1015 وعناء11!ز2 165). وبالنسبة للعلماء السكولائيين» فإن سريان هذه 
الأسس يقتصر على العالم الغيبى وهى لا تسرى بشكل مباشر على الأنماط 
المشروطة تاريخيًا. أما عند كينيه» فهى تنطبق بشكل مباشر على المؤسسات 
المحددة كالملكية مثلاً. كما أن نظرية كينيه السياسية-تحليليًا ومعياريًا معًا- تنصب 
على مهف انتدادى ملك بطزيقة قير كدية وغيو كاديقية بحيك إنها تعتبن: كبا 
رأيناء غريبة أيضًا على السكولائيين بصورة تامة.(”' ') وهنا فنحن نعلم أن نظام 
القانون الطبيعى القديم فى القرن الثامن عشر قد مضى جيدًا وكم كان مقبولا فى 
سماته الجوهرية لمذهب العقل 17215017 13. وعليه؛ فحينما نهمل الزخرفات غير 
الجوهرية» فإن الشكل الخاص بكينيه من هذا المذهب إنما يساير التقليعة الفكرية 
لتلك الأيام: فقد فهمَ الجميع حالاً هذا الجزء من تعاليمه» وتعاطفوا معه من البداية: 


)2١5(‏ ومع ذلك» تجدر ملاحظة أن هذه النظرية ربما كان لهاء فى أيام وبلاد كينيه» الكثير من الفائدة 
العملية. ففى وضع فرنسا الفعلى فى القرن الثامن عشر كان يتعذر تحقيق الإصلاحات؛ التى يدافع 
الفزيوقراط عنهاء الا بواسطة القبضة الشديدة لملك استبدادى. وهكذا فلا يتناقض عداء الفزيوقراط 
اللامتياز' من أى نوع كان مع ولائهم للملكية كما قد يتصور إلمرء. على العكسء فهو يمثل السبب 
الدقيق لذلك الولاء. 
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وكانوا يشعرون بالراحة والسهولة عند مناقشته. وبعكس أتنصار 781500 18 
الآخرين» فإن كينيه لم يضمر العداء للكنيسة الكاثوليكية أو للمّلكية. وهكذاء إذن؛ 
فنحن أمام نسخة من مذهب العقل731508 18 تزخر بكل ما يحمله هذا المذهب من 
ثقة عمياء بالتقدم ولكن دون أنيابه غير الدينية والسياسية. فهل ثمة حاجة للإشضارة 
إلى مبلغ ابتهاج البلاط والمجتمع بهذا الرأى؟ 


بالسياسة ':”-صادية إضافة إلى مخططه التحليلى. إن هذا الجانب من تعاليمه: 
أيضناء يساير تقليعة تلك م فلك كان م آنذاك. 0 هذه 
بعضهما عن بعض. 1 بعثت الثورة فى التقنية الزراعية حيوية جديدة فى 
المشاكل الزراعية. وقد حدث هذا فى فرنسا أقل مما فى إنجلترا ولكنه أثار نقاشا 
فى باريس بقدر ما فعله فى لندن. ثانيًا: أدى الربط غير المنطقى بين الحقوق 
الطبيعية للبشر وبين حالة بدائية مبجلة للمجتمع؛ والربط الأقل منطقية لهذا الأخير 
بالاهتمامات الزراعية 015ا15نام 36510101]081» إلى منحّ الزراعة شعبية صالونات 
تشتهى سفنه. وتكتمل الصورة حينما نضيف لها لمسة أخرى. فمقر العلماء 
العقائديين 005703112158 فى جانب من قصر فرساى لم يكن بعيدًا عن مصدر 
شتى الترقيات: حاشية المدام دى بومبدور. ولم تفت على الطموحين ممن هم فى 
درجات السلم الدنيا التفاط هذه الحقيقة» وربما فكرَّ بعضهم فى أن قضاء ساعة مملة 
مع العلماء هو ثمن ضئيل يدفعونه لنيل كلمات طيبة من لدن هذه الحاشية. وقد كان 
مارمونتل صريحا جدا بهذا الشأن ويمكن بأمان الافتراض بأنه لم يكن يكن الوحيد ممن 
اهتدى إلى ذلك الاكتشاف. 


ولهذه الأشياء أهميتها على الدوام» رغم أن البيئات المختلفة تقفرز أساليب 
متباينة لتفضيل مذاهب معينة دون استيعاب معناها العلمى الحقيقى أو الاهتمام به». 
هذا إذا اهتمت بأى معنى لها. كان نجاح كينيه نجاح صالونات أساسّاء إذا عبّرنا 
عن ذلك بلغة تلك البيئة الخاصة. فقد قام المجتمع الراقى بمناقشة المذهب 
الفزيوقراطى لوقت ماء أما خارج هذا المجتمع» فلم يمنحه مثل هذا الاهتمام سوى 
أفراد قليلين» اللهم إلا على سبيل السخرية منه. فقد كانت هناك تقليعة فزيوقراطية 
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ولكن لم تكن هناك حركة فزيوقراطية بالمعنى الذى كانت (ولا تزال) فيه حركة 
ماركسية» ولا سيما حركة لها جذور فى المصالح الطبقية الزراعية. ولكن ماذا عن 
التأثير السياسى للفزيوقراط الذى قرأنا عنه الكثير؟ ماذا عن دورهم التاريخى فى 
محاربة الامتيازات» والظلم؛ وكل الأشياء المرعبة المتعلقة بالحماية؟ إن القارئ 
إنما يسىء فهم مجرى هذه المناقشة» وكذلك مبررات إثارتهاء إذا استنتج مما قيل 
لحد الآن أن هذا التأثير لا وجود له قط. فلا يمكن لمجوعة منضبطة بذلك الشكل 
وتحرص على الدعاية» كما هو شأن الفزيوقراط» أن تفشل فى ممارسة الت أثير. 
فك م عفيموة الناكياة: السة لذونا» مكلت فى مدن انكام ماككنا :النمادة: 
ويتعذر على أى تحليل واقعى إهمالها فى عصرنا. والمسألة تتمئل بأن مجموعة 
الفزيوقراط قد مارست مثل هذا النوع من التأثير»ء وليس سواه. فأهميتها كانت 
محدودة كقوة محركة فى الشئون السياسية. ومن شأن الفحص السريع لتوصيات 
كينيه أن يوضح هذا. 

ووفقًا لأهدافناء يمكن رد هذه التوصيات إلى اثنتين. سياسة عدم التدخل» بما 
فى ذلك حرية التجارة» والضريبة الواحدة على الدخل الصافى من الأرض. 
وللوصول إلى تقدير واقعى لكفاءة كينيه كاقتصادى "عملى": من الضرورى تمييز 
الزخرفات المذهبية عن المعرفة الفطرية الأساسية فى كلتا الحالتين. فقد سلم كينيه 
بعدم التدخل وحرية التجارة كقواعد مطلقة فى المعرفة السياسية. ولكن ينبغى درس 
هذه القواعد فى ضوء عداء الفزيوقراط لكل أنواع الامتيازات ولأشياء كثيرة مهمة 
بدت لهمء بين أمور أخرىء؛ كمظالم كالأوضاع الاحتكارية. ونظرًا لتعذر إلغاء كل 
هذه الأشياء دون قدر معين من "التدخل" الحكومى 12161116766 الع لطاع 17مع» 
فقد دافع كينيه عن الفكوهة انق كنا رمو سايق فعالة ركذا" زو انين عدن كوي ا 
تقول تيتا كط ويساتوة على ذلك؛ فرغم شجبه العام لسياسة وضع الضوابط أو 
السيطرة الحكومية 20126101 01 121101لا5 16 ]25017171711 فإن من المناسب أن 
نلاحظ أن ما كان يواجهه كينيه هو ضوابط موروثة من الماضى لم تعد تناسب 
الظروف القائمة: فالقاعدة المطلق القاضية بعدم التدخل تكتسب أهمية نسبية تختلف 
كثيرا عما توحى به أهميتها المطلقة. أخيراء لا ينبغى أن ننسى أن الزراعة 
الفرنسية عام ١76١‏ لم يكن لها مصلحة بالحماية: فلم يكن ثمة "خطر” من 
مستوردات القمح الكبيرة فيما لو أضحت ظواهر عادية؛ كما أن التجارة الحرة فسى 
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المنتجات الزراعية كان من شأنها أن تزيد من أسعارهاء إن كانت ستفعل شينا 
متلا وستكقف» يعذ 'قليل» أسباا للشك:فيمنا [ا نان كينب » ميصننيج تعتبميزا 
صارما لحرية التجارة لو أنه كان يكتب عمله عام .١84٠‏ وبالمثل؛ ينبغى عليناء 
بخصوص ضريبته الواحدة» تمييز الفكرة كمعرفة فطرية عن زخرفات معينة تجعل 
منها موضوعا للسخرية. فتبسيط وترشيد النظام الفرنسى لفرض الضرائب عن 
طريق بنائه على أساس ضريبة الدخل الصافى كان فكرة معقولة بصورة واضحة. 
كما أن إقامة هذا النظام على أساس ضريبة كهذه حصسرا كان يمثل طريقة 
المنظرين التجريديين لصياغة تلك الفكرة. وإن تحقيق هذه الفكرة حصرا عن 
طريق فرض ضريبة على ريع الأرض الصافى حصرا تعكس طريقة كينيه فى 
تطبيق نظريته القائلة بأن الريع الصافى من الأرض هو النوع الوحيد من الدخل 
الصافى الذى له وجودء وأن أى ضريبة يجب أن تنصب على هذا الريع حصرا فى 
جميع الأحوال فى نهاية المطاف. قد يتعذر الدفاع عن هذه النظرية. وحتى إذا 
أمكن الدفاع عنهاء كفرضية مجردة:» يتعذر الدفاع عن تطبيقها على موضوع فرض 
الضرائب؛ لأن مجرد وجود احتكاك 4105 فى النظام يمكن أن يكفى لخلق 
عوائد صافية أخرى غير ريع الأرض. ولكن هذا الطرح الملتوى 00156 لا يقضى 
كليًا على القيمة الأساسية لتلك الفكرة. وعلاوة على ذلكء؛ فإن اقتراح فرض ضريبة 
على ريع الأرض الصافىء إذ يؤشر على أن الأرض لم تخضع آنذاك للضريبة 
بشكل مباشر قطء يحمل معنى معينا رغم طريقة صياغته المزخرفة - وهو معنى 
لا يمكن أن يُنسب إلى مقترحات لاحقة ذات طبيعة مماثلة كتلك الخاصة بهنرى 
جورج. وفى الواقع» فإن خير ما يمثل مساهمة الفزيوقراط فى المالية العامة هو 
كتابهم المدرسى حول ذلك الموضوع الذى وضعه ميرابو: 2206م1"1 عل ع معط 1) 
0 وتحي ضف 19 اليل تلن اما كرووق عفاد اوها “دمن اسقط 
على مسألة الضريبة الواحدة كدواء شاف» وذلك عن طريق التشديد بصورة 
ملائمة على الإصلالاحات الإدارية:. وعلى أهمية الإيراد من ممتمهل 
(الممتلكات) ودار ضرب العملة» والبريدء والضريبة الخاصة على إنتاج التبغء 
وضريبة الملح. وتساعد كل هذه الضرائب على إزالة وصمة الغرابة التى تم 
الصاقها ب عدان21نا 04م12 (الضريبة الواحدة). 
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ولكن لنلاحظ أن البرنامج الفزيوقراطى العام لم يتضمن أى شىء جديد من 
الناحية الجوهرية. وعلى عكس ذلكء. يمكن رد التشديد التقليدى إلى ما يلى )١(‏ 
الرغبة المعلومة لدى مؤرخى تلك المجموعة بالدفاع عن أسبقياتها على آ. سمثء 
وهو أمر كانوا على حق تام فيه طبعًا؛ (؟) التوهم الذى يصيب كل مؤرخى مذهب 
معين» أولئك الذين يركزون على مجموعة معينة وبالتالى لا يولون ما يجاورها أو 
يسبقها تاريخيًا من المجموعات الأخرى اهتمامًا كافيًا؛ () صباغة كينيه الطريفة 
والمتميزة التى تميز آراءه عن الآراء المشابهة» وذلك من خلال المبالغة فى إبراز 
نقاط التمايز المفتعلة فحسب. وهكذاء فإن فكرة الضريبة الواحدة هى فكرة قديمة 
كما نعلم. وإذا صح القول بأن كينيه قد أضاف شيئا جديذا إليهاء فإن الإضافة تتمثل 
بوضع الفكرة بصورة ملتوية» الأمر الذى لن ترحب به سوى قلة منا فقط كتطوير 
لتلك الفكرة. أما بصدد حرية التجارة؛ فيمكن حقا القول بأن الفزيوقراط كانوا أول 
مجموعة تدافع عن حرية التجارة غير المشروطة؛» رخ غم استباقهم من قبل بعض 
الأفراد مثل السير دودلى نورث. ولكعن هذا ليس مهما لنا. فالأهمء بالنسبة لفهم 
اع اي ا اي 0 ذلك خصومهم 
000 اشر عق شوم اسققاح على يعون كرعت ف بك سام 
ضد قوة تبصره فى الأسباب والنتائج الاقتصادية. وفى الواقع» إذا تطخلب الأمر 
الشك يدف قوزة التصديرة اكت فا حفن من الشك بقوة بين # كينبه إذتوجد 
مواضع "كاملة" تشير عادة إلى بعض الضعف فى قوة بصيرته أكثر مما تشير إلى 
العكس» رغم أن هناك تفسيرات أخرى كثيرة لهذه المواضع. 

ومع ذلكء فعند النظر إلى آراء كينيه تجاه العملية الاقتصادية وسياساته كما 
كانت فعلاء فإن من الممكن طبعًا أن نعزو إليه عمليًا كل ترسانة حجج القرن 
التاسع عشر الليبرالية. بيد أن جل هذه الآراء قد تدفقت نحو كتاب وسياسيى القرن 
التاسع عشر ضمن مجرى عريض جذا لم يشكل العنصر الفزيوقراطى سوى جزء 
ضئيل منه. وهذا يسرى على سياسيى 002501401822]6© [الجمعية التشريعية؟ والثورة 
بصورة عامة. كما ليس ثمة تبرير للزعم القائل بأن تأثير الفزيوقرط كان وراء 
إسناد الوزارة إلى تورجو أو وراء سياساته (انظر القسم الرابع» أدناه). ويكمن 
المثال الوحيد على تأثيرهم العملى فى تجارب تطبيق 1006(نا 04م180 (الضريبة 
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الواحدة1 على يد كارل فردريك اوف بادن- دورلاخ» وبيتر ليوبولد» دوق توسكان. 
ومع ذلك» إذا كان كينيه قد تلقى حقا أكثر مما يستحق كراع لليبرالية الاقتصادية؛ 
فقد سبق أن لاحظنا أنه كان يتلقى» حتى هذا اليوم» أقل مما يستحقه كاقتصادى 
علمىء إذا أهملنا المديح المتحمس لأنصاره المباشرين. وحتى هذا النوع من 
الاعتراف - وهو الشىء الجدى الوحيد - الذى يعكس امتنان وعرفان عدد من 
الكتاب المتخصصين بفضله» أو بأسبقيته على الأقل؛ فى نقاط معينة»كان يُقدَم على 
نحو هزيل. ويعود أحد أسباب هذا الأمر إلى عدم فهم عمله التحليلى إلا قليلاء 
وبالتالى فإن الاقتصاديين اللاحقين لم يدينوا له بالكثير الذى يمكن للمرء تصوره. 
ويكمن السبب الثانى فى شعور الناس بوجود شىء من الغرابة فى تعاليمه. ويصح 
كلا السيبيق. غلى ١‏ سمث:'فمن المؤكد تقريبًا أن مث الويفيم أهمية ‏ 036 
1010 216331 1 بصورة تامة؛ كما أن من المؤكد تمامًا أن سمث كان 
يحرص على عدم ربط نفسه بما هو غريب بأى شكل كان. وكان كارل ماركس 
الاقتصادى المرموق الوحيد الذى قَذّر كينيه حق قدره. 

(ج) التحليل الاقتصادى لدى كينيه. دعونا نتذكر تعريف كينيه للقانون 
الطبيعى. وما أن ندرك كل مضامين هذا التعريفء. سنفهم مقصد أولئك المؤرخون 
الذين» بإشارتهم إلى وجود نزعة لاهوتية فى فكر كينيه:؛ إما ينكرون الطابع 
التحليلى لعمله وإماء إذا لم يذهبوا إلى هذا الحدء يشددون على الأقل على أن 
معتقدات كبنية اللاهوتية كانف آحة العوامل؛ النكوثة: لعلسة الاقتضل إدائ: 2 وقد 
ينطوى هذا على شىء من الحقيقة بقدر تعلق الأمر بآراء كينيه تجاه السياسة 
الاقتصادية وأحكامه القيمية. ولكنه لا يتضمن ذرة من الحقيقة بالنسبة لنظرياته 
الافقضيادة ولينرج: حانةا طنيا عاد كيت لكان وسيفب الوكاقع بلكل 1 
ولكن تطبيق اختبارنا الخاص يعطى النتيجة نفسها ويثبت صحة هذا الادعاء: إذ 


)5 0 و جك ا ود و ا 00 الذى لا تعدو قوانينه 
الطبيعية أن تكون سوى 565متك 5ء0 22/1016 19 عل ع7 عل 101و 5 15زمممة: (علاقة 
ضرورية مشتقة من طبيعة الأشياء)؛ وهو تعريف يتعذر الاحتفاء به كثيرا. 

)٠ 2‏ ثمة مرجعان قد يكونان مفيدين: أولاء فى حواره: (1766) ع012111610© االآء حيث يقدم جزءا من 
نظريته حول رأس المال؛ م ا ا ال ار 
ثانيّاء عند حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين الطبقات» يخبرنا كينيه أن سير التجارة بين الطبقات 
الاجتماعية وشروطها الجوهرية ليس بالأمر الافتراضى قط. فما أن يتأمل المرء حتى يدرك أنها 
نسخة طبق الأصل من الطبيعة. 
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سيرى القارئ بعد قليل أن فرضيات كينيه الاقتصادية لا تقوم على أى مُسَلْمَات 
لاهورقة أ أن هذه الشلمات ينكن أن متاكن بعال ها ندرقة مو معتقة اكه القينينة 
وهذا يثبت بحد بذاته الطبيعة التحليلية أو "العلمية" البحتّة لعمله الاقتصادى ولا 
يترك مجالاً لمؤثرات غيبية [11108م7طع-6<18. لندرس إذن» بإيجازء الجوانب 
البارزة من بنيته النظرية. 

-١‏ إن كل محاجّة عن القضايا الاقتصادية تتضمن بالضرورة التسليم بمبدأ 
اقتصادى من نوع ما. ولهذا السبب بالذات» يصعب معرفة تاريخ صياغة مبدأ كهذا 
واسم أول من صاغه. ولكنا إذا كنا نريد التشديد على عنصر الصراحة 
55 مح فى الصياغة:» فإن الأولوية (إزاء الإيطاليين) تعودء كما أرى» إلى 
قاعدة كينيه حول السلوك: الحصول على أقصى إشباع (1001558506) بأقل نفقة» أو 
من أقل مشقة عمل 15وم-1ناه126 كما اعتاد القول. إن أهمية هذه القاعدة أو المبدأء 
مأخوذة كمساهمة فى النظرية الأساسية :هه 021ه]- أو فى المنطق البحت 
لعلم الاقتصادء كما يمكننا أيضًا أن نسميها - تتمثل أساسًا بتجسيد حقيقة أن القضية 
الأساسية لتلك النظرية تتعلق بمشكلة الحدود القصوى <ناع1ط010 10811011111 
وتكمن أهمية المذهب النفعى القائم على اللذة» الذى استخدمه كينيه كرداء لتلك 
القاعدة» فى حقيقة أنه يمنح كينيه» عند مراعاة التواريخ» مكانة بارزة فى تاريخ 
الفلسفة النفعية الاجتماعية: فقد كان كينيه أحد مؤسسى المذهب النفعى» رغم أنه لم 
يشير إلى مبدأ السعادة القصوى حرفيًا. 


وبين كل الرواد المؤسسيين للمذهب الذى سنشير إليه من الآن فصاعدا 
ياسم المذهب الأقصى للمنافسة التامة (انظر: .م ,5ع1رأعصترط ,المداونة/3 .م 
1» يبرز كينيه باعتباره أكثرهم أهمية. أى أنه آامن بأن الإشباع الأقصى 
لحاجات جميع أفراد المجتمع» مأخوذين معاء يتحقق حينما يُتاح لكل فرد التصرف 
بحرية وفقا لمصلطته”الشخصية» فى ظل سيادة شتروط المنافسة التافة..وقنك تم 
تدريس هذا المذهب خلال القرن التاسع عشر دون تحفظ أو مع قليل منه من قبل 
معظم المنظرين البارزين غير الاشتراكيين بما فى ذلك كثيرون ممن رفضوا قبول 
الفلسفة النفعية: فالنقد الجادء الذى كان حذرًا جدا فى البداية» يبدأ مع مارشال حقا. 
ومن الضرورى بمكان أن نشير إلى أن أسسه كانت ضعيفة من البداية. وبطبيعة 
الحال» فإن المذهب لم يكن صحيحا تمامًا تحت أى ظروف. ولكنء فى بيئات 
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تاريخية معينة» يمكن إثبات حالة من المذهب فى ظل فروض تَحدُ منه حقا دون أن 
تصل إلى حد تجريده من قيمته العملية. والنقطة التى أحب أن ألفت انتباه القارئ 
إليها هى أن كينيه لم يقم بأى محاولة مهما كانت لإثبات ذلك المذهب. فلم يبد له أن 
هذا الأخير يتطلب برهانا محددا. كما أنه تصور بوضوح أنه إذا سعى كل فرد 
لتحقيق أقصى إشباعء فإن كل الأفراد 'طبعًا" سيحققون الإشباع الأقصى. وتستحق 
التفكير حقيقة أن أحد أفضل العقول فى علمنا قد استطاع الاكتفاء باستنتاج لا ينسجم 
مع المقدمات 1اأدا560 202: فضعف مقاييس الصرامة وفضفاضية التفكير ما 
برحا أعداء للاقتصاد العلمى أكثر من التحيز السياسى. 


ومع ذلكء لنلاحظ أن الشعار الفزيوقراطى:"”مصالح الأفراد فى خدمة 
المصلحة العامة" لا يثير الاعتراض بحد ذاته. فهو قد لا يعنى أكثشر من حقيقة 
متداولة يجدر تكرارها مرة تلو المرة - وقد صاغها 1. سمث فيما بعد بقوله «إن 
الفضل فى حصولنا على خبزنا لا يعود لإحسان الخباز» بل لمصلحته الشخصية» - 
بسبب الحكم القائل بأن كل عمل يسعى إلى تحقيق المصلحة الشخصية يعدء بهذا 
ذاته» معاديًا لمصلحة المجتمع. وكان أ. سمث حذرا فى عدم تركيب البناء كثيرا 
على هذا الأساس. فقد كان يدرك التناقض بين مصالح الطبقات بشكل خاص. ولكن 
كينيه قد دأب على التشديد على انسجام - بل» فى الواقع» على تكامل - المصالح 
الفردية بصورة تامة فى المجتمع التنافسى» وإلى التشديد على الانسجام التام فى 
المصالح الطبقية مما يجعله رائد مذهب الانسجام الذى انتشر فى القرن التاسع عشر 
(ساىء كارىء باتستا). ومع ذلك» فإن ثمة محاولة لإثبات ذلك: إذ يبين عط 
131630-26 كيف إن كل طبقة تعتمد فى معيشتها على الطبقات 
الأخرى؛ إذا صح التعبيرء وبشكل خاصء كيف أن رخاء مُلاك الأرض يقرر رخاء 
الطبقات الأخرى. إن هذا البرهان - المستمد من كانتيلون - عرضة لاعتراضات 
واضخة ولحت النبخرية؛ بيد أن مدهت الانسجاء لدى كيني لد.يكن كلقا في اليسواءة 
رغم ذلك. كما لا يتطلب الأمر الاستشهاد بآية من التقدير الإلهى لتوضيح هذا. 

أك ومظلك كيتيه متخطكلا تحليلتا شاملا جاه رغم اتفاكد كيه :فى صييو زه 
خلاصات غير متماسكة. وسنتعرض فى الفصول اللاحقة إلى بعض أجزاء هذا 
المخططء وبخاصة تلك التى تتعلق بالسكان والأجور والفائدة والنقود. ومع ذلكء 
وحتى لا نترك الصورة الحالية ناقصة؛ سأوضح هنا آراءه تجاه هذه الموضوعات. 
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فنظريته عن السكان تسبق نظرية مالثوس فى كل الأمور الجوهرية؛ وتتركز 
نظريته الخاصة بالأجور حول فرضية حد الكفاف الأدنى؛ كما يمكن القول بأنه لا 
يمتلك تقريبًا نظرية بشأن الفائدة وأنه قد أخفق كليًا فى تفسير هذه الظاهرة؛ أما 
نظريته حول النقود» بخلاف نظرية كانتيلون» فتمثل ما قررنا تسميته النظرية 
الاسمية عن النقود 021121156©. 


حلل كينيه المقايضة وتكون السعر وفقا لخطوط اذاتية' على وجه التحديد. 
مؤمسمًا نظريته على حاجات المستهلك بصورة قاطعة. ولهذه النظرية بعض 
الأشكدةة رده فيا ل اتضتي فنينا. إلى ' تقلوكة 'المدكر لاتيوق لمن خويك حول السعر- 
نظرا لضرورة اعتبار معالجته للمشكلة (كمعالجة كونديلاك) من العوامل التى أبقت 
نظريته حية فى فرنسا: فهى تشير إلى ج. ب. ساى بشكل مباشر. ومع ذلك؛: ثمة 
مسألة تستحق الذكر فى هذا السياق. فربما أصاب أ. مارشال ؛ حينما أنكر أن نظرية 
لاستهلاك تشكل الأساس العلمى للاقتصادء ولكن من المؤكد أنها كانت أساس علم 
لاقتصاد لدى كينيه. وقد اعتاد الاقتصاديون الليبراليون فى القرن التاسع عشر 
متداح أنصار حرية التجارة من القرن الثامن عشرء ولا سيما آ. سمثء لتشديد 
هؤلاء الأنصار على حقيقة كون الاستهلاك 'غاية الإنتاج الوحيدة". ولأنهمء بهذا 
لتشديدء قد أزالوا أحد "أخطاء المذهب الميركنتيلى". ولكن هذا لا ينطوى على 
شىء كثير: فهذه حقيقة عادية؛ بحدود كونها حقيقة؛ والخطأ نفسه متخيّل إلى حد 
بعيد. ومع ذلك» فقد د اهتم كينيه أيضنا بالاستهلاك بمعنى مغاير لا يساير إلآ قليلا 
أولئك الاقتصاديين "الليبراليين"» ويذكر بخطوط الميركنتيليين فى التفكيرا*' ' إن 
كادي كن شيع أعندت اكور هوا ١‏ اميف معد تردق اللفش ير 


)5١8(‏ كانت توصيات كينيه حول حرية التجارة مسئولة طبعًا عن تقليد جعله فى حالة عداء نهائى للمذهب 
"الميركنتيلى". فقد رأينا بالفعل» حتى فى حدود هذه 0 وجود عنصر معين يميز نظرته 
نحرية التجارة عن نظرات'ليبراليى" القرن التاسع عشرء. أى لتشديد على السعر الملائم ارط صرمطء 
أى السعر المرتفعء للمنتجات الزراعية. ولكن هذا 0 تفسيره بإقحام اعتيار عملى معين:» 
على بنية المذهبء كان غريبًا على هذه الأخيرة وذلك لأسباب تتملق بالتفضيل السياسى. وحينما 
ندقق النظر نكتشف ما هو أكثر من ال 1<2:ط 50. فبعكس 1. سمثتء الذى قاد مذهب الرخص 
والوفرة إلى النصر (مما جعله ضحية السايطة اركن 6 اللبليتااتر أن ارو +1 باق لت 

كينيه مذهب الغلاء والوفرة كأساس تحليلى (انظر الفصل السادس» القسم الأولء أدناه). وهذاء سوية 

ع النقطة ١‏ التى أوشك على لفت الانتباه إليها فى المتن: يجعل كينيه. بقدر تعلق الأمر بالتحليل وليس. 

بالسياسة؛ أخا روحيًا للكتاب الذين بُصنفون'كميركنتيليين" عادة ويبعده عن كتاب القرن التاسع عشسر 

الذين اتبعوا أ. سمثء وكذلك عن .١‏ سمث نفسه؛ على الأقل من ناحية واحدة مهمة للغاية. 
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شورطا محدةا تدا السلس للعملية الاقتصادية بحيث ينبغى على كل فرد إنفاق 
دخله الصافى على السلع الاستهلاكية حالا ل[ أمتطمم» أوء إذا استعملنا تعبيرا 
شائعًا فى واشنطن فى السنوات الأخيرة» بحيث ينبغى على كل فرد أن 'يحقق 
المنفعة" 0111126 من دخله كليًا. وقد ذهب كينيه إلى إنه ما لم يحدث ذلك. وبخاصة 
إذا ادخر بعض الأفراد بهدف زيادة أرصدتهم الفردية من النقود 120110101081 
/ا2026 01 560015» فإن الطبقات الأخرى تتأثر ويتقلص الناتج الكلى نظر! إلى أن 
امتناع كل فرد عن الإنفاق يمر دخل فرد آخر بالضرورة. وسيتم درس هذا 
الجانب "الكينزى" من تعاليم كينيه فيما بعد. 

"- تمثل نظرية كينيه لرأس المال مساهمة إبداعية ذات أهمية خاصة. 
فبغض النظر عن كانتيلون والأسلاف الآخرين؛ يمكن القول بأن كينيه قد وضع هذا 
الجزء من النظرية الاقتصادية. ويوضح عمله بصورة مدهشة الطريقة التى ينبشق 
فيهاء فى ذهن المنظر الأصيلء التعميم التحليلى عن المعاينة التى يحفزها الاهتمام 
بالمشاكل العملية. إن برنامج كينيه الزراعىء الذى يعادل عمليًا بالنسبة له مجموع 
سياساته الاقتصادية» كان مصممًا بوضوح لحاجات الزراعة كبيرة الحجم: فكما هو 
شأن كانتيلون» لم يعالج كينيه جديًا قط أى عالم زراعى غير العالم الذى يساعد 
على تمكين» وتحفيز مشروع طبقة ذكية ونشيطة من المزارعين وتمتدك كل 
الإمكانات التكنولوجية والتجارية السائدة فى زمنها. ولم يتصور كينيه هؤلاء 
المزارعين البارعين كملاك أرض بل كأحرار من كل تدخل من جانب ملاك 
الأرض الذين يستأجرون منهمء لفترات طويلة؛ قطعًا كبيرة من الأرض- وهى 
منظفة وعليها مبان - لغرض التصرف بها كما يشاءون. وينبغى إلغاء الأراضى 
المشاعة وتأجيرها كبقية الأراضى؛ كما ينبغى أيضنا إلغاء الحقوق والفروض 
الاقطاعية وبخاصة حق الصيد فى أرض المزارع؛ ويتوجب كذلك إلغاء الرسوم 
الداخلية والخارجية التى تقيد التصرف بالمنتجات» والضرائب التى تكبح الجهود 
(وهذا هو أحد الأسباب العملية لفرض الضريية الواحدة التى يترتب على مُلاك 
الأرض دفعها)؛ كما ينبغى تحويل الريف إلى سرب من المشروعات المزدهرة إذا 
صح التعبير» دون تدخل فى نشاط هذه المشروعات لكى تبيع بأسعار مرتفعة وتملاً 
الأنيا يضعكدا رفظ الاقتصيات الوركظف ل 10 


(204) على سبيل تكملة ما قيل من قبل حول طابع المعرفة البديهية التى تحفل فلسفة كينيه الاقتصادية- 
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والآن» حينما يتصور القارئ هذا النوع الخاص من البرنامج؛ فإنه سيدرك 
حال أن تحاكه كان ناض طبية ثلآفة شرئطظ: رالا عضي بعلن وله 
المزارعين- المنظّمين أن يزخروا بالطاقة والحيوية - وهذا شرط لم يأخذه كينيه 
على محمل الجد لأنه» بوصفه وليدًا نمطيًا لزمانه» لم يعلق أهمية كبيرة على مشكلة 
الصفات الداخلية للبشر. ثانيًا: ينبغى عدم تعريض جنة هذا المزارع لمزاحمة 
المنتجات القادمة من الخارج بسعر أقل - وهو شرط لم تكن ظروف فرنسا فسى 
القرن الثامن عشر تدعو إلى القلق عليه. ثالثا: ينبغى توافر رأس المال - رأسمال 
رخيص - لهؤلاء المنظمين-المزارعين الذين هم رأسماليون من حيث الجوهر. 
ولم يقلق كينيه على هذا الشرط الأخير وكانت لديه كل مبررات عدم القلق. إذ 
زودته دراساته الواقعية» التى تغلغلت فى كل تفاصيل التكنولوجيا وسياسة نشاط 
الأعمال فى الزراعة» فكرة حقيقية عن ماهية الاحتياجات من رأس المال لهذا 
النوع من الزراعة. وحينما صاغ كينيه مكتشفاته فى مفاهيم» فإنه طور نظريته 
لرأس المال انطلاقا من هذه الدراسات. وتمثلت النتيجة المباشرة بقيامه بتصنيف 
احتياجات المزارع من رأس المال إلى: 5086161565 27252065 (تسليفات عقارية) 
وهى عبارة عن المصروفات الابتدائية على التنظيف والبزل والتسييج والبناء» وما 
شابه» ولق اواتضاة قط أو وا تجوكنة إلآافى فترات طويلة؛ و وع217220 
65م (تسليفات أولية) وهى المصروفات على المعدات؛ بما فى ذلك الماشية 
والخيل؛ و 38210061165 2173865 وهى المصروفات الجارية على البذور؛ والعمل» 


وا 
ا ا إذ ار حي 0 
الصناعة لا يثير أى مشكلة. ولكن بم تتمثل هذه التسليفات 2727065 ؟ من المؤكد 


أن تصريف المياهء والمبانى» والثورء والمحاريث؛ والبذور والعمل؛ هى ما يحتاجه 
المزارع. فهل تتمثل بخزين السلع والخدمات إذن؟ ولكن» حتى إذا كان الأمر 
كذلك؛ فماذا يتعين علينا فعله مع واقع أن 'رأس المال المطلوب" أو 'رأس المال 


عبالعفن متها رمكن مافمظله مقلانن: زهو بتاسة من :ذلك الث حسمن :وش فرفسا النعلسي 
والدولى حوالى عام 17٠‏ أو 175٠‏ أكثر من تبديد الموارد على مغامرات استعمارية لا تقدم؛ 
حتى عند نجاحهاء سوى أوسمة للأسطول الإنجليزى؛ أو على مشروع مالى قد ينتهى كما أنتهسى 
مشروع جون لوء أو على منشآت عسكرية قد تخلق 'روسباك" آخر. فمن الضرورى فهم النفسية 
المحبطة تمامًا للبلد الذى كان كينيه يخاطبه. 

)00 وإضافة إلى ذلك» فهناك 6221565نا50 21720065 وهى المصروفات العامة على الطرق» إلخ. 
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المستثمر". على الأقلء يتم التعبير عنه من خلال النقودء علمًا بأنه يتم أيضًا شراء 
مقابل النقود التى تمثل بالفعل ما يحتاجه المالك (لدفع التسليفات العقارية 210722065 
5 وما يحتاجه المزارع بالدرجة الأولى؟ لقد واجه كينيه كل المشاكل التى 
تختبئ خلف هذه الأسئلة» ولعل محاولاته الأولية لحلها ترسم نقاط الانطلاق لكل . 
العمل اللاحق بهذا الصدد- بل حتى وإن لم تشكل ذلك بالفعل لأن مسن المستحيل 
التأكد من ذلك. ونناقش أدناه الأسباب التى طرحت للاعتقاد بأن نظرية سمث حول 
وق د ماسج ال بي ل د 
الألكين هقان ئذاء عمليّاء لكل نظريات رأس المال» وصولاً إلى نظرية ج.س. 
ميل. ولما كان المرء الذى يعالج موضوعًا معينا لأول مرة غالبا ما يطرح كل 
لوا المقترحات التي اتصيب في , اتجاهات كثيرة تتجاوز ما يدركه هو نفسه. فإن 

من المغرى أن نرجع لكينيه حتى إلى التطورات اللاحقة التى ترتبط بأسماء فالراس 
وارفنج فيشر مثلاء من ناحية» وجيفونس وبوهم-باوركء من ناحية أخرى. ومع 
ذلك؛ فإن من الصعب التسليم بهذا لأن الإمكانية المنطقية للقيام به تنتج ببساطة عن 
لإمكانات الغنية وغير المحدودة- للصواب والخطأا- التى تختزنها كلمة: 
2.15 ويطبيعة الحال؛» لا يمكن أبدا لكل مسن يكتب حول رسكو 
لاقتصادية أن يشك بالحقيقة البسيطة القائلة بأن ما يفعله "الرأسماليون"' هو تقديم 
لسلع أو النقود التى تلزم لبدء الإنتاج والقيام به؛ وأن "الرأسماليين" أنفسهم يعلمسون 
أن ما يفعلونه هو تسليف "20720706" النقود لهذه الأغراض. بيد أن أحد الأنواع 
لأساسية للإنجاز التحليلى يتمثل بطرح واقعة بسيطة (كسقوط تفاحات على الأرض 
بعد انفصالها عن شجرتها) فى ضوء الوعى التطروى: وفى هذا تكمن مساهمة كينيه 
فى نظرية رأس المال. وإذ يدرك كينيه أن المنظمين -المزارعين لا يتمكنون من 
مباشرة أعمالهم ما لم يتزودوا بكل الأشياء سلفاء فإنه يُدخل فى الاعتبار رأس المال 

فى النظرية الاقتصادية كثروة تراكمت قبل بدء عملية الإنتاج. ولكنه لم يفعل أكثشر 
من هذاء ومن الممكن شق طرق فرعية كثيرة من نقطة البداية هذه. وبشكل خاص» 
فإن كينيه لم يحلل تكوين وسلوك رأس المال النقدى كشىء متميز عن رأس المال 
"الحقيقى"- بل كشىء يؤدى؛ علاوة على ذلكء ألعابًا 4301 خاصة به. كما أنه قد 
سلم برأس المال غير النقدى بوجهه البانوشدت ( الت يم قيمة و5تاناء[7) 


(©) وجه يانوس يمثل؛ فى الميثولوجيا الرومانية؛ إله الأبواب والمداخل الذى ير فتيى ايكنندا ءات الأيام 
والأشهر والسنين» وهو رجه مدو يط .قن انحا فين نيعا كسين: 
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(1665لازع2 من ناحية» ومنتجات مادية من ناحية أخرى» دون تسوية المشاكل 
الضمنية» وبخاصة مشكلة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون 0121865 03190158 التى 
تدخل فى مفهوم رأس المال النقدى كقيمة ولا تدخل فيه بمفهومه المادى. 


5 - يستهل مارشال الفصل الثالث من الكتاب الثانى من عملهة: 5ع1م25021 
بجملة تقول 'لا يستطيع الإنسان خلق الأشياء المادية". ويعود هذا التعبير إلى 
ج.س. ميل وراى وعدة كتاب مبكرين. ولما كان علم الاقتصاد يُعنى بتعبير "خلق" 
أو إنتاج إما المنافع أو القيم السوقية؛ فإن من الصعب رؤية مدى صلة مثشل هذا 
التعبير الذى لم يستفد منه حقا أى من أولئك الكتاب. ولكن الفزيوقراط اس تخدموه 
اع 11لل0ام (الناتج الصافى) سيرًا على هدى كانتيلون. وهذا هو السبب الوحيد 
لذى يجعل هذا الموضوع يقطع طريقنا مرة أخرى. إذ لا يستحق المناقشة تعبيرهم 
المتعلق بما تصوروا أنه حقيقة مادية 18016 [1(:5103م أو بالفلسفات التى انغمسوا بها 
رتباطا بهذه الحقيقة. كما لا يوجد ما يثير الاهتمام الخاص فى المصطلحات التى 
ختارها كينيه» بناء على تلك الحقيقة» والداعية إلى اعتبار النشاط الزراعى (نشاط 
المزارع» وليس نشاط عامل المزرعة) نشاطا "إنتاجيًا' 04060111076:م واعتبار كل 
لأنشطة الأخرى "عقيمة" 5]61116 (دون أن يعنى هذا أنها عديمة الجدوى طبعا) مع 


أن هذا بالذات هو ما تم اعتباره غريبًا واستتبع قدرًا هائلا من الاهتمام النقدى. ومع 
ذلك» لنلاحظ أن النظر إلى اقتصاد معين كماكينة تأخذ موادها من رحم الطبيعة؛ 
وتقوم بتركيب هذه المواد دون الإضافة إليهاء لا يمثل أمرًا غريبًا حقا: فالسؤال 
الوحيد الذى يبرز هنا هو هل كان هذا التشبيه مفيدًا أم لا. ولكن بفضل ما قلناهء 
حينما عرضنا عمل كانتيلون» يمكننا على نحو عاجل أن ننحى هذا الموضوع 
جانبًا. 

كنا قد رأيناء فى ذلك العرضء أن نظرية كانتيلون حول 18 ع0 010115هام 
6تة) (ناتج الأرض) - وكذلك نظرية كينيه حول 266 0001016 (الناتج الصافى) - 
تمثل طريقة للتعبير عن واقع أن ريع الأرض هو عائد صاف أو أنه يتضمن عائدًا 
صافيّاء مع أنها ليست الطريقة الأكثر صحة أو ملاعمة بالتأكيد. ولكنا وجدنا أيضَا 
أن النظرية تذهب إلى أبعد من ذلك. فهى تشير إلى أن ريع الأرض هو العائد 
الصافى الوحيد»ء وأنه يحتل مساحة كل الدخل الصافى نفسها القابلة للتمسرف فى 
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المجتمع» حيث تتوازن كل العوائد الأخرى عن طريق بنود التكلفة» بمعنى أن هذه 
العوائد ليست أكثر مما يكفى لتعويض ما يستنفد أثناء الإنتاج. فالعامل لا يحصل 
على أكثر مما هو ضرورى للتعويض عن مقدرته على العمل. والرأسمالى لا 
يحصل إلا على ما هو ضرورى لتعويض رأسماله ومقدرته على العمل؛ مسع 
مراعاة ما يتعرض له من مخاطر: فالعمل والإدارة ورأس المال كلها أشياء عقيمة 
بمعنى أنها لا تنتج أى قيمة فائضة 7/2106 105م01ا5 رغم أنها تنتج منافع. 

إن هذه النظرية؛ فى مفهومها العام» تحمل شبهًا مدهشا لنظرية ماركس. 
فكما أن كينيه يجعل من الأرض العامل المنتج الوحيد للقيمة الفائتضة؛ يجعل 
ماركس من العمل منتجها الوحيد. فلا يسلم كلاهما بأى إنتاجية لرأس المال- 
كمبنى ومعدات ومواد- الذى يمثل» فى الواقع, مادة موصلة أو مجسّدة لقيمة 
فائضة تنتجها الأرض أو العمل على التوالى دون أن يساهم هو فيها. وتبدو نظرية 
ماركسء إلى حد بعيد» كنتيجة لتحويل مخطط كينيه من أحد عاملى الإنتاج 
الأصلييْن» وهى فكرة بتى؛ إلى عامل آخر. ومع ذلك؛» ثمة فارق أساسى بسين 
النظريتين. فطريقة ماركس فى تحقيق فرضيته القائلة بأن الإنتاجية ترتكز فى 
العمل فحسب تثير الاعتراضء كما سنرى. لكن إنتاجية العمل لديه من البداية هسى 
إنتاجية قيمة '1110119 0010م 6نالة7 وقد حاول أن يبين» وفقا لقانونه المتعلق بالقيم؛ 
كيف تنشأ القيمة الفائضة عن آلية الأسواق التنافسية. أما كينيه» فلم يقم بمحاولة 
كهذه. فنقطة انطلاقه كانت الإنتاجية المادية» أى "خلق” مادة وليس خلق قيم. فقد 
افترض أن واقعة الإنتاجية المادية تتضمن الإنتاجية القيمية وكان يتحول فى 
منتصف الطريق من إحداهما إلى الأخرى. وبحسب ظاهر الأمورء» يبدو أن هذا 
5 علطة و اشيكة شر يكن مار كترم سكول ضهان ومع ذلكء فقد وجدنا سابقا يقن 
الممكن» عبر فرضيات ملائمة؛ جعل : الفرضية القائلة بأن ريع الأرض هو العائد 
الصافى الوحيد فرضية صحيحة شكليًا 518110 '01808119/. وهذا بدوره يعنى أننا إذا 
سلمنا بهذه الفرضيات- وهى ليست أسوأ بكثير من تلك الفرضيات التى يتعين علينا 
التسليم بها لكى نجعل نظرية القيمة القائمة على العمل تفعل فعلها - فإن من 
الممكن قلب حجة كينيه غير ذات الصلة بالموضوع من الإنتاجية المادة إلى 
الإنتاجية القيمية ذات الصلة بالموضوع: فالعامل الطبيعى النادرء» وهو موجود فى 
الزراعة بالتعريفء ينتج قيمة تفيض عن قيمة العوامل الأخرى المستخدمة» بينما لا 
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شيف الصناكة إليهنا قينا لأن التنافسة "يعدن مااتصيفة الميناعة لقونة الس اذ 
إلى مستوى المنتجات الزراعية التى يستهلكها الصناعيون وشغيلتهم. وإذا عزمتا 
بحزم على الوصول بهذه المحاجّة إلى نهايتهاء فيمكن تفسير حتى الفائدة كشىء 
مشتق من 266 07001016 (الناتج الصافى). وهذا من شأنه أن يُكمل تشابه مخطط 
كينيه بمخطط بماريكس. 


(د) عناوتسصصم1 تادعاط12 عط (الجدول الاقتصادى) البنية التحليلية 
التى كنا ولا نزال نعرض لها هى بنية كاملة منطقيًا بصورة ثامة» ومن يتوصل 
إلى ربط أجزائها بعضها ببعض- وهو ما لم يفعله كينيه- لن يفتقد أيَامن 
الأساسيات التى تدخل فى بحث شامل عن علم الاقتصاد البحت أو التطبيقى. 
والواقع أن الوصف الشامل لعملية اقتصادية راكدة والذى قدمّه كينيه فى جدوله لا 
يمثل لب تلك البنية» كما تصور تلاميذه وكل منتقديه عمليّاء ولكنه يشكل إضافة 
معينة لهذه البنية» إضافة منفصلة عن بقية أجزائها - وكأنها رُسمت على قماشة 
منفصلة» إذا صح التعبير - مما يمكن من درس هذه الإضافة على حدة. فالجدول 
يصف تدفق النفقات والمنتجات بين طبقات اجتماعية معينة تلعب هنا دور الممثلين 
فى المسرحية الاقتصادية- وهو دور لا تؤديه هذه الطبقات فى بقية عمل كينيه. 


وبطبيعة الحال» كان فى عقول الاقتصاديين الباطنية دائمًا مخطط ما عن 
البنية الطبقية للمجتمع. ومع ذلكء يبدو أن كانتيلون كان أول من بنى مخططا كهذا 
بشكل صريح واستعمله كأداة للتحليل. وقد تبنى كينيه هذا المخطط. وهكذا فقد ميّزَ 
كينيه ملاك الأر ض (ع1255© 0165ا12ا116م 010 وعل أو عمتهع0اناه0ة 1955ء «طبقة 
الأسياد» أو ع7 )لاط ]15ل 13556ك (الطبقة التوزيعية) الأكثر دلالة)» والمزارعين 
(©0012119:م 556و13كء «الطبقة المنتجة»)» وكل الأفراد المشتغلين فى أعمال غير 
زراعية مما يعادل البرجوازيين تقريبًا (12ع] 5‏ 12556ن «الطبقة العقيمة»). أما 
العمل» فيجرى تصنيفه كطبقة رابعة أو يُضاف بنسب خاصة إلى الطبقتين الثانية 
والثالثة. ويبدو أن الإجراء الثانى أفضل لإبراز طبيعة المخطخط الذى لا يشكل 
مخططا للطبقات ككيانات سوسيولوجية» بل مخططًا لمجموعات اقتصادية من النوع 
الذى نصادفه فى الإحصاءات العادية المتعلقة بالأفراد "الملحقين" بالزراعة أو 
التعدين أو الصناعات التحويلية» مثلا. ومع ذلك» فإن العمل يلعب دورا '"سلبيًا" 
كليًا لدى كينيه كما هو الأمر لدى كانتيلون بالضبط. وهكذا تتدفق النفقات 
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والمنتجات بين '"حوض المزارع" و'حوض المالك" و'حوض الطبقة العقيمة". وليس 
من الضرورى إعادة تقييم صورة كينيه لهذا التدفق أو الدخول فى تفاص يلها.!''") 
فكليها هه لكان راد انها ليه 


لنفترض أن مُلآك الأرض فى الفترة الزمنية 4-1 قاموا باستلام وتكريس 
العديد من أقساط الريع المستحق لهم على المزارعينء» بحيث أنهم يكونون حائزين» 
فى بداية الفترة ] نقذاء كل الدخل القومى الصافى (بمفهوم كينيه). بينما يقف 
الآخرون مستعدين للبيع والإنتاج. ينبغى علينا تتبع مصائر ذلك الريع أو الدخل 
الصافى عبر قنوات الاقتصاد. ليكن مبلغ ذلك الريع ٠٠٠١‏ وحدة نقدية. سنفترض 
أن المّلاك ينفقون 0.٠‏ وحدة من ذلك المبلغ على منتجات زراعية و ©5٠6٠‏ على 
مواد مصنوعة تنتجها الطبقة العقيمة أى الطبقة التى لا تنتج قيمة فائضة. إن 
ال0٠20‏ وحدة التى يستعيدها المزارعون بهذه الصورة (ذلك لأن هذه الوحدات 
تأتى من بين دفوعاتهم فى الفترة السابقة 1-]) تتضاعف فى أيديهم كنتيجة» قبل كل 
شىء» لنشاطهم المنتج للقيمة الفائضة بحيث أنها تزداد إلى .٠٠٠١‏ يذهب نصف 
هذا المبلغ إلى الملاك كريع (مما لا يُستهلك حتى الفترة القادمة 1+)) ويس تهلك 

بعه داخل القطاع الزراعى نفسه بينما يذهب الربع الأخير إلى الطبقة العقيمة لدفع 
ا المواد المصنوعة التى تلزم للمزارعين. ولا تضيف الطبقة العقيمة أى قيممة 
ولكنها تعيد إنتاجها فقط. وهنا يتم إنفاق 76٠١‏ من ال200 التى استلمتها الطبقة 
العقيمة من الملاك لتمويل استهلاكها هى وعمالها من مصنوعاتهم ذاتهاء بينم 
تشترى بال 70٠١‏ الأخرى الطعام والمواد الأولية من المزارعين حيث يزداد هذا 


)1١1١(‏ وكما أشرنا من قبل» فقد نشر الجدول اااي لكان , يمكن لكلمة 'صورة' أن تجعل المعنى أفضل 
من كلمة "جدول" المألوفة أكثر) فى فرساى عام ١‏ لي 
بحيث قام لويس |! لاا عر لما سي صا النهائية» كما قيل. وقد استرد هذا الأصلء 
الذع ضناع :لمدة كرن من الزمن وأعيد نشره؛ كما كتب أصلاً لصالح الجمعية الاقتصادية البريطانية 
(كما كانت الجمعية الافتصادية الملكية تسمى أذ نذاك) عام ١842‏ مع مقدمة ذيمة كتبها ه. هيجس. 
وقد أغيد:نشراه مرارن! من ذلك الحين: أما كينيه تفده فكان. قد نكر نشكة أخزئ مبسطة فى عمله: 
ع5لدمة (انظر: قصل 0)؛ » وهى النسخة التى استعملها دوبون فى عملة: 16م 1ونؤطط. ويجد 
القارئ ترجمة لتعليق كينيه فى عمل أ. |. مونرو: ]:ا8لا10 20101مء5 ([521. وقدم ميرابو نسخة 
خاصة به فى الجزء السااتن من إطة 1 وهكذاء ثمة جدولان على الأفل ا الى »0 
تختلف بعضها عن بعضها إلا قليلاً) يختلفان ليس فى الأرقام المستعملة فقط بل لحتنا لبي جذو انك 
ذات صلة بالنظرية. ولكنا لن نهتم بهذه الأمور. وتتمثل الطريقة الفضلى لإدراك ٠‏ الفكرة الجوهرية 
للجدول بأقل عناء ممكن فى 3 فراءة تقديم شيغيتو تسورو الممتاز والوارد فى مس ا 
سويزى: 1942) اعتممناعلاع<0آ 51اله تمه 01 تجرمعط1) . 
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المبلغ على أيدى هؤلاء الأخيرين إلى 2٠0٠‏ وحدة مرة أخرى. فكل ما يستلمه 
المزارعون يتضاعف دائمًا ويستعمل لدفع الريع للملاك لكى ينفق فى الفترة التالية 
1+ على الاستهلاك فى القطاع الزراعى والمشتريات الأخرى من الأفراد 
"العقيمين". وحينما نختار طول الفترة الزمنية بدقة» ندرك بسرعة أن ال ٠٠٠١‏ 
وحدة من الدخل الصافى تعود مجدداء فى نهاية الفترة» إلى الكلدك عون بويا 
فى بداية الفترة التالية 1+).» بإنفاق هذه الوحداتء دافعين بهذا الشكل العملية الكلية 
مو أكذهم وسودن كه القار عن أن كل هه ادا تشاع قنك زه القستدوية عو ممم 
كانتيلون!' '') مع تفاصيل أكثر. وذ*: فيم تكمن فائدة هذه الصورة وما طبيعة العمل 
التكليلن الذن تحية؟ 


ينبغى أن نلاحظء فى البداية» بقدر تعلق الأمر بفكرة مخطط كيهذاء أن 
أنجوانب الفزيوقراطية تحديدًا فى جدول كانتيلون-كينيه هى غير ذات صلة. ولما 
كنا قد عالجنا هذه الأمور من قبلء فلن نهتم أكثر بالمكانة المركزية التى خصصها 
كانتيلون وكينيه لمُلاك الأرض وإنفاقهم: وهكذا يمكننا البدء بأى من "الحوضين" 
الآخرين. كما لا حاجة بنا للاهتمام أكثر بما كان لدى كينيه من أهمية أولية:؛ أى 
مبدأ تزايد (تضاعف) المبلغ الذاهب للمزراعين فى الوقت الذى ينتفى فيه هذا مع 
المبالغ التى تذهب إلى الصناعيين. فكل كاتب ب محلل يمكنه أن يرتب هذه النقاط بما 
يلائم بنيته النظرية. فما نهتم به الآن هو فكرة الجدول كأداق منهج الجدول ذاته. 
وثمة ثلاثة جوانب تستحق الانتباه بهذا الصدد. 


أولاً: تحقق طريقة الجدول 06 هائلاة . فالحياة الاقتصادية؛, ذ فى المجتمع 


(؟١١)‏ إن قضية كيفية توزيع "الفضل" بين كانتيلون وكينيه هى شأن صعب ويثير الاهتمام من زاوية 
سوسيولوجيا الابتكار والنجاح العلمى. ومن المؤكد أن كانتيلون قد شعر بالحاجة العلمية لأداة كتلك: 
0 ة عن كيفية وضع واحدة منهاء ورسم الطريق إلى ذلك بالفعل. وحينما يغيب أاحد 
هذه المعايير الثلاثة لإرجاع الابتكارات إلى أفراد معينين» تصبح معالجة القضية أسهل كثير!: وفى 
الواقع» 0 كانتيلون قد صنع لمنهج الجدول مأ صنع كل من نيومان وارات للمحرك البخارى. ومع 
ذلك» اعترف بصراحة بكراهيتى لمنح كينيه الفضل في مجرد تحديد مقاهيم كانتيلون وصياغة 
النتائج فى صورة جدول حيّر كثيرين واستمالهم. إذ يندر توافر فهم عميق كفهم كينيه واستيعاب 
00 آخر ما لم يكن المرء مدفوعًا بفهم أصيل للشىء نفسه. وعلاوة على ذلك»: كانت 

فكرة التدفق الدائرىئ جزء!ا جوهريًا من عمل كينيه: كما سيرد هذا فى المتن. ومن المغرى افتراض 
وضع ايو بصورة مستقلة من خلال مناظرتها بدوران الدم فى جسم 
الإنسان. فاكتشاف وليم هارفى )١11592-١5178(‏ لدوران الدم كان قد مر عليه؛ أنذاك: قرن من 
الزمنء ولكنه لم يفقد شيئا من طزاجته ( .15 أناع هئ اء كتلتزمء نامحد عل مع لتم هليه متأمالع معت 
8) 
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غير الا شتراكى» تتألف بالفعل من ملايين العلاقات والتدفقات بين المشروعات 
الفردية والأسر. ويمكننا أن نضع نظريات محددة عنها ولكنا لا نستطيع ملاحظتها 
كلها قط. ولكن حينما نستبدل هذه العلاقات بعلاقات بين طبقات أو بتدفقات بين 
مجاميع طبقية (أو غير طبقية)؛ فإن العدد الهائل من المتغيرات الذى يتعذر 
السيطرة عليه فى المشكل الاقتصادى يُختزل فجأة إلى عدد قليل يسهل معالجته 
ومتابعته. وإذ نحتفظ بهذا الجانب لمناقشة لاحقة»؛ نستغل الفرصة لملاحظة نقطة 
قريبة» وإن كانت مختلفة. إن إلقاء نظرة سريعة على الجدول توحى بفكرة ناتج 
اجتماعى 01106ه:2 506121 أو ناتج كلى 6نام]0ا0 10181 يُنتج بخطى متسلسلة 
و'يوزع' بخطى متسلسلة أخرى. والفكرة مألوفة إلى الحد الذى يندر أن ندرك فيه 
إن فعلنا أصلاء مدى عدم واقعيتها كتجريد. إذ يمثل الإنتاج والتوزيع عمليات 
مختلفة حقا فى مجتمع اشتراكى معين. ولكنها فى المجتمع الرأسمالى ليست سوى 
جوانب مختلفة من عملية واحدة متماثلة: فالجزء الأكبر من المدخولات الرأسمالية 
تتكون فى سياق المعاملات التى تشكل الإنتاج بالمعنى الاقتصادى تمييزا له عن 
معناه التكنولوجى. ومع ذلك؛ فإن الفكرة الواقعية لتكوين الدخل- التى ليس لميزتها 
الواقعية أيضًا أى ضرر يمكن أن يبرر إهمالها- لم تتقدم نحو الصدارة إلا على 
نحو متقطع فحسب.9'") وقد سادت الفكرة الفزيوقراطية عن التوزيع فى كل مكان 
بفضل الاقتصاديين الفرنسيين» وهو ما يصح أيضًا على الاقتصاديين الإنجليز الذين 
تبنوهاء ربماء تحت تأثير ج.ب. ساى فى بداية القرن التاسع عشر. وبطبيعة الحال؛ 
فإن لمفهوم النائج السنوى الكلى وقيمته (ع[اعناصقة 00 13 عل نات 1 /) 
استعمالاته الخاصة بمعزل عن تلك الفكرة. وقد تبناه . سمث. 


ثانيًا: يعمل تبسيط النمط التحليلى» الذى تحققه طريقة الجدول» على إتاحة 
إمكانات كبيرة للنظرية العددية. وقد أدرك كينيه هذه الإمكانات أكثر من كانتيلون 
وحمل مفهؤة :هذا الأخير أبعد كثيرًا من هذه الناحية. فقد أرهق نفسه بالبيانات 
الإحصائية وحاول فعلا تقدير قيم الناتج السنوى ومجاميع أخرى. أى أن كينيه قد 
قدم 0 حقيقيًا فى القياس الاقتصادى. وقد اكتسب هذا الجانب» أيضاء حيوية 


)5١9(‏ كان !. فون فيليبوفيج (فى الطبعات اللاحقة من كتابه المقرر: «تعطء15اهم مغل دكصل صن 
1893-7 ..60 156 ,060:0:316) أول من طرح موضوع تكوين الدخل مقابل التوزيع؛ كما 
اعتقد. 
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جديدة فى وقتنا الحاضر عبر العمل العظيم لليونتيف7؛ '') الذى حافظ على المبدأً 
الأساسى لطريقة 50-6 رغم اختلافه الكلى عن 0 كينيه من حيث الهدف 
والأسلوب. ولم يحاول ماركسء الذى وقف بين الاثنين» أن يجعل مخططه فاعلاً 
من النائحية 0 


والأكثر أهمية» أن جدول كانتيلون- كينيه يمشل أول منهج على 
ا تم ابتكاره لبلوغ مفهوم صريح لطبيعة التوازن الاقتصادى. ويبدو أن من 
المستحيل المبالغة فى أهمية هذا الإنجاز ما لم ينجح أنصاره المعجبون به فى 
تحقيق ذلك بالفعل. وقد ابتدأ علم الاقتصادء كغيره من العلوم» بدرس العلاقات 
"الموضعية" بين اثنين أو أكثر من الكميات الاقتصادية» كالعلاقة بين سعر سلعة 
معينة والكمية المتوفرة منها فى السوقء, أى أنه ابتدأ بالتحليل الجزئى 5201:6181 
95 ز(نظر الجزء الرابع» الفصل السابع» القسم السادسء أدناه). وتوجهت 
الجهود المبعثرة من هذا النوع نحو نقاط صار لها بعض الأهمية العملية أو أثارت 
فضولنا لأسباب أخرى. وقد أخذت تتضح شيئا فشيئا فى أذهان المحللين حقيقة 
وجود اعتماد متبادل بين كل الظواهر الاقتصادية وارتباط بعضها ببعض. لقد رأينا 
أن أفضل المقالات عن التجارة فى القرن السابع عشر 15206 01 11565ام10150» 
كتلك التى كتبها تشايلد أو بولكسفن أو كتابات دافينانت بشكل خاصء كانت تبدى 
علامات واضحة على الإدراك المتزايد لهذا الأمر. ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء 
درس كيفية ارتباط الأشياء بعضها ببعض. فقد افترضوا صحة ذلك وكانوا إما غير 
قادرين على رفع هذا الاعتماد المتبادل إلى مستوى الصياغة الصريحة أو أنهم لم 
يروا ضرورة لفعل هذا. إذ كانوا بعيدين جِدَا عن إدراك الاعتماد المتبادل باعتباره 
الحقيقة الأساسية التى يمثل تحليلها المصدر الرئيسى للإضافات التى ينبغى على 
الموقف العلمى تحديدا تقديمها للمعرفة العملية للإنسان للظواهر الاقتصادية. كما 
أنهم كانوا بعيدين جدًا عن إدراك الشىء الأهم لكل القضايا العلمية» وهو تحديذا 
قضية ما إذا كان تحليل ذلك الاعتماد المتبادل سيفرز علاقات تكفى لتحديد- على 
نحو فريد إن أمكن- كل أسعار وكميات المنتجات والخدمات الإنتاجية التى تشكل 
"النظام” الاقتصادى. لقد قلت» فى مناسبة سابقة» إن الاكتشاف الأول للعلم هو 
)1١5(‏ بلع لاع برعم :1941) لإتمصمع8 ممعترعسية عطا 01 عتلااعساد عط] باعتادمع[ .1لا بإلأوكة/لا 


1)). 
)١١5(‏ حول مخطط ماركس لإعادة الإنتاج» انظر: ب. س. سويزىء المرجع المذكور سابقاء الملحق لل. 
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اكتشاف نفسه. ولكن ذلك لا يعنى اكتشاف مشكلته الأساسية. إذ يأتى هذا الاكتشاف 
الأخير فيما بعد إلى حد كبير. والأمر كذلك بالنسبة لعلم الاقتصاد بشكل خاص. فقد 
ألمح السكولائيون إلى هذا. واقترب منه الاقتصاديون- رجال الأعمال فى القرن 
السابع عشر. وجاهد فى سبيله إسنارد وسمث و ج. س. ساى وريكاردو وآخرون؛» 
أو أنهم» بعبارة أدق» تحسسوه حيث فعل ذلك كل واحد منهم بطريقته الخاصة. 
ولكن الاكتشاف لم يتحقق كليًا حتى فالراس حيث يشكل نظام معادلاته» الذى يحدد 
التوازن (الستاتيكى) من خلال منظومة من الكميات يعتمد بعضها على بعضء» 
الوثيقة العظمى 002112 212572 ع للنظرية الاقتصادية - علمًا بأن النواقص 
التكنيكية لهذا النصب التذكارى للقانون الدستورى تمثل جزءا جوهريًا من التشبيه 
(انظر الجزء الرابع» الفصل السابع؛ القسم السابع؛ أدناه). ويمكن كتابة تاريخ 
التحليل الاقتصادى أوء فى جميع الأحوال» تاريخ نواته "البحتة" من تشايلد إلى 
فالراس» فى ضوء نشوء ذلك المفهوم بصورة تدريجية وانعكاسه فى الوعى. 
وهناء فقد امتلك كانتيلون وكينيه هذا المفهوم المتعلق بالاعتماد المتبادل العام 
بين كل قطاعات وكل عناصر العملية الاقتصادية حيث لا وجود لأشياء تقف 
لوحدها وحيث تتوقف كلها بعضها على بعض (وهكذا أيضًا كان دوبون قد صاغ 
هذا المفهوم). ويتمئل فضلهما المتميز- الذى يشاركهما فيه بواجيلبر إلى حد ما- 
ودون أن يدركا إمكانات الطريقة التى عممها إسنارد فيما بعدء بأنهما جعلا ذلك 
اتروع كريحا بطرروة ووه خاطب كيم أى من خلال الجدول: فبيئنما كانت 
ة تمثيل المنطق البحت الكامن فى العملية الاقتصادية من خلال منظومة 
المعادلات الآنية بعيدة عن نطاق رؤيتهم بصورة تامة» فقد مثلاه (كانتيلون وكينيه) 
من خلال صورة. وبمعنى ماء كانت هذه طريقة بدائية ويعوزها التحديد مما يهسر 
سبب عدم استمرارها وتطور التحليل على خط آاخر من الناحية التاريخية. ولكنهاء 
من ناحية واحدة» كانت أفضل من الطريقة المقبولة منطقيًا أكثر: فهى تصوّر عملية 
اقتصادية (راكدة) كتدفق دائرى يعود إلى نفسه فى كل فترة. وهى لا تمثل فقط 
طريقة للتعبير عن حقيقة كون ) العملية الاقتصادية هى عملية: قائمة بذاتها منطقيًا 
وشىء واضح يُعد كاملا بذاته» بل أيضنا طريقة للتعبير عن جوانبها- عن نتائجها 


؟ ©) الوثيقة العظمى : وثيقة الحقفوق النئ أكر ه النبلاء الإنجليز الملك جون على إقرار رها عام ©١5١؛‏ وهى 
ترمز هنا إلى وثيقة. تيكل .ضتمانا أسناسيا للحفوق. 
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المحددة بشكل خاص- التى لا تبرز فى منظومة المعادلات الآنية بنفس الدرجة من 
الوضوح. وبطبيعة الحال» هناك أيضنًا التبسيط لنظرية التوازن العام الذى أشرنا 
إليه من قبل: فقد طابق كينيه التوازن العام» أى التوازن فى الاقتصاد ككل بالمقارنة 
مع التوازن فى قطاع صغير منه؛ بتوازن المجاميع الاجتماعية 500180 
65 - بالضبط كما يفعل الكينزيون المعاصرونت:10'') 


غ- تورجو 


لم يكن تورجو من كتاب القياس الاقتصادىء بيد أنه قد تم تخصيص هذا 
الموضع من عرضنا لاسمه العظيم لأن تورجو غالبًا ما يُصنف ضمن الفزيوقراط 
مع تحفظات معينة. ولأول وهلة؛ يبدو هذا التنخصيص معقولا إلى حد كاف لأن 
عمله يزخر بعبارات تهدف بوضوح إلى تأكيد الولاء للمعتفدات الفزيوقراطية 
تحديدًا. إذ نقرأ فيه: أن الأرض هى المصدر الوحيد للثروة 8565565؛ وأن ال 
'آلاء1]181ك (المزارع) لا ينتج مكافأته الخاصة به فحسب بل أيضنا الدخل الذ 
يستعمل لدفع مكافأة الحرفيين وال 650165م]5 (الأجراء) الأخرين؛ وأن نشاط 
المزارع هو المحرك الرئيسى الماكينة الاجتماعية بينما لا يفعل نشاط الصناعى 
شيئا غير التحويل؛ وأ المزارع يساعد ويغذى كل الطبقات الأخرى؛ وهكذا... 
ولكننا نكتشف شيئًا مذهلاً حينما ندقق الأمر. إذ تبدو تلك العبارات ري عي 
المحاججة التى أقحمت فيها. ويمكن تجاوزها دون أن يؤثر هذا على القسم الباقى» بل 
إن هذا 0 يكتسب حقا : درجة من الانسجام حينما نتجاوزها. وعليه» فحينما نتقيد 
بالعيدا المطرق فى هذا الكتايه بتكل موحة دون وتحنيات نظن كيبةه: أى لهذا 
المتعلق بالطرية التحليلية والنتائج» فلا خيار لنا سوى إهمال تلك العبارات. فكيف 
ينبغى علينا التعامل معها؟ أولاء إن قواعد النقد المقبولة عمومًا ستفضى إلى الشك 
بتلك العبارات إذا كنا ندرس نصا قديمًا. والواقع أن الشك الواسع الذى يتكون فى 
هذه الحالة المحددة لا يخلو من المبرر قط. ذلك لأننا نعلم بوجود مناقشة ودية تمامًا 
بين دوبون وتورجو حول موضوع نشر مخطوطة الأخير ولا نعلم بنتيجة هذه 


)١1١15(‏ انظر بشكل خاص: ".أنام)نا0 آه 5أكلالدقخ عط ممه لإعصه]8 لزه بجتمعط]” عط "بممحصتطه تومل 
3 اعطو]اء0 ,كع لل ناك ع امومع 1ه تلع زع 0 . 
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المناقشة. ومع ذلك» سأرجئ النظر فى هذه النقطة. ولكن» بمعزل عنها تمامًاء 
حينما نأخذ بالاعتبار ما نعرفه عن تورجو من طبع سمح, فليس ثمة صعوبة فى 
فهم علة حرصه:؛ وهو يتهيأ للنشر فى ذلك الوقت» على إبداء الاحترام لمجموعة 
يتفق معها حول نقاط عدة من الاقتصاد العلمى- وربما تعلمّ منها الكثير كما فى 
حالة نظرية رأس المال مثلاً- ويتفق معها صميميًا حول كل القضايا العملية 
المباشرة للسياسة الاقتصادية رغم عدم الاتفاق معها فى بعض النقاط من فلس فتها 
السياسية. وورفقا الخلك الف تفيية: التى تجعله يسمو كثيرًا أخلاقيًا على مَنْ ينددون 
على نقاط الاختلاف لإبعاد أنفسهم عن زملاء لهم يدينون لهم بالكثيرء فإن من 
الضرورى ألا نصنف تورجو كفزيوقراطى ب تحفظ معين بل باعتباره لا 
فزيوقراطى يحمل ميولا فزيوقراطية. ويبدو أن هذه هى حقيقة الأمر بالفعل. 

لقد توجهنا صوب مشكلة فصل تورجو عن الفزيوقراط ليس فقط من أجل 
جعل هذه الشخصية تقف على الأساس الخاص بها كما ينبغى بل أيضًا لوضع هذا 
الأساس فى مكانه الصحيحء ذلك لأن تورجو كان مرتبطا مع مجموعة أخرى 
بشكل وثيق أكثر مما كان مع الفزيوقراط إذا أخذنا كلمة 'مجموعة" بمعنى العلاقة 
الفضفاضة التى لا تحمل معنى مدرسة بالمفهوم المحدد لهذا المصطلح. وقد 
تمحورت هذه المجموعة حول رجل قوى ومؤثر لم يكن» رغم ذلكء كاتبًا مذهبيًا 
مجر ذا 6:ز15:اء30 أو مناصرا لأى 'نظام': وهو جورناى.""') وهذه الحقيقة تلقى 


)١١0(‏ كان جاك س. م. . فينسينت دى جورناى اإدننتداه© عل اععمال/ا .31 .0 وعناوعول (17/ا١‏ -وه/11)؛ 
(الذى آل إليه لقب 'ادى جورناى" من ممتلكات تركت له لشأن يتعلق بالأعمال؛ رجل أعمال 
برجوازيًا جعل من نفسه فيما بعد موظفا عامًا بشراء وظيفة مراقب تجارة. وكان ) جورناى شخصئا 

من نوع رفيع بكل معنى الكلمة يندر وجوده خارج إنجلترا. ولكن ليس من السهل قط وصف خدماته 

الكبيرة : لعلم الاقتصاد . فلا ترد هده كنات فى أسمال متشو رة (رعم أنه كلب كاري ومرلافكل الك 
أيضًا على ترجمات أعمال اقتصادية إنجليزية). كما لا تكفى رسائله وعباراته لمعرفة مكانته بالنسبة 

لتاريخ علمنا (رغم أن إحداها نالت الشبهرة حيرت تسيت إلده عبارة تعودههم 1215562 ,عتله! 1315567 

(دعه يعمل» دعها تمر]). نحن نعرف جيدًا دوره فى تكوين الرأى تجاه السياسة الاقتصادية عبر 

مبارينة التأثير البثاء على أفضل حقول تلك الفترة» كما نعرف أيَنا ما كان يداقع عنه يشكل عسام. 

إضعاف قيود السيطرة : الحكومية» تخفيف الحماية» وما شابه. ولكن يمكننا فقط أن نحس» أو نعيد 

بناء» تأثيره الخلآق على العمل التحليلى وفقا لبعض المؤشرات. وقد عيّنَ نفسه. إذا مسد ]هي 

معلمًا لأصدقائه ممن عرف كيف يختار ال 0 ل 

مؤشرات مشجعة لتعاليم الأفراد الآخرين. ثمة أمران مؤكدان يحق له أن يطلب امتناننا لهما: دفاعه 

1 ومساهمته فى تعليم تورجو كاقتصادى. وتحت هاتين القمتين من 

الإنجازات: لابد أن هناك أعمالا متوسطة وأعم. وكان هذا الرجلء الذءٍ يلم كدري فط بيني 

التكنيكى» معلمًا بأرفع معانى هذه الكلمة؛ وقد يكون أحد أعظم معلمى علم الاقتصاد طواز ل تاريخه.ع- 
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ذكيًا للتطورات الإنجليزية. وثمة نكهة إنجليزية واضحة فى الكثير مما نعرف عن 
آرائه. وهناك ترجمات عدة بين كتاباته» وبخاصة ترجمة عمل تشايلد: بتاع اا 
0015 وكان تورجو صديقه الشخصى الذى أبدى اهتمامه هو الآخر بأعمال 
الاقتصاديين البريطانيين» وبخاصة هيوم وجوسيه توكر اللذين ترجم جورناى 
أعمالهما. وإذا أمكن الوثوق بالاستدلال الواضحء فنحن نمتلك هنا مثالا عن الطريقة 
التى عبرت بها ليس فقط الأفكار السياسية؛ بل وأيضنًا الأفكار العلمية وأعادت 
عبورها القناة الإنجليزية. ويمثل تشايلد- هيوم- تورجو تشكيلة لها أهمية خاصة: 
وقد تتزايد هذه الأهمية إذا قمنا بإضافة اسم آ. سمث بعد اسم تورجو."'') ويمثل 
كانتيلون الشخصية الأهم من الجزء الفرنسى فى خلفية تورجو. 
الواضحة لعضوية الحكومة الثلاثية التى يشاركه فيها بيكاريا وآ. سمثء أسبابًا 
كافية لإلقاء نظرة على الرجل وسيرته ولو للحظة. إنه روبرت جاك تورجو 
أعمانسخث"[آ عل 82:08 ,أمع1015 د5عناوعة[ تتعطوظ (17281-1171), وكان 
معاصروه يشيرون إليه باسم م. دى تورجو 1001501 06 .80؛ وكان يُعرف باسم 
الأب دى بروكو قبل عام .)١75٠١‏ وقد انحدر تورجو من عائلة نورماندية عريقة 
من النبلاء» وإن كانت غير رفيعة؛ وذات يسر مالى وإن كانت غير ثرية. وتمثل 
الكلمة الإنجليزية "مع" (أرستقراطى) والكلمة الألمانية "105187" (نبيل) نموذجه 
العوامل التى ساهمت فى تحقيق أعماله» تنبغى ملاحظة التعليم الدينى الذى منح 
317 1م ا 1010 
وبارعًا فى مجالات واسعة (فى العلم وغيره) كأب فى السوربون حيث أصبح 
شخصية؛ بكل معنى الكلمة» فى المناقشة وممارسة التأثير البناء الثانى فى شبابه 
وهو تأثيره كموسوعى مذهبى 620/01076015166 56016: رغم تخليه السريع عن 
-ولذلك؛ يبدو أنه يستحق تمامًا المكانئة التقليدية التى تمنحه إياها كل الكتب المقررة عمليًا حول 
تاريخ علم الاقتصاد أو الفكر الاقتصادىء مهما كان الدليل المباشر على تلك المكانة هزيلا. ويهتم به 
كل الأدب المتعلق بالمذهب الفريوقراطى. ولا يزال عمل ج. شيل 1597) لإتتصباه0 عل ادعع1/) 
العمل الأساسى عنه. انظر كذلك عمل تورجو: 0112© ع0 الاع152/ا 06 8510286" المنشور فى: 


وعاناناء0.: وكذلك عمل أ. اونكن: 1886) ..اعدكدم جعدوله! اء عله معكعلها :عتتجة1ظ عزجا). 
١ 48)‏ 0 انظر الفصل السادسء: القسم السادس: أقناة: 
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ذلك. وقد تحول فيما بعد من كاهن إلى موظف مدنى وبقى كذلك طوال بقية حياته 
الحافلة. ويمكن للبيروقراطيات؛ فى كل العهود والبلدان» أن تفخر به ليس فقط لأنه 
كان زينة البيروقراطية الفرنسية ضمن ال 76816 306167 (النظام القديم) ولكن 
لأن هذه البيروقراطية كانت أيضًا ثالث المؤثرات البيئية التى ساعدت على تكوينه. 
وقد حقق تورجو نجاحًا كبيرًا كحاكم (مدير عام) لمديرية (116:أمعع) اوف 
ليموجس خلال الفترة ١0715-11755١‏ حيث أظهر حماسته ودهاوؤه وروحه المحبة 
لخدمة المجتمع أفضل المزايا. وعلى أساس هذا النجاح» تم تعيينه وزيا للأسطول 
عام ١0/15‏ وبعد ذلك بشهور عين فى منصب 5ع 66261721 1نا00251101) 
ةا (التى تعنى وزير المال والتجارة ومفوض الأعمال العامة)» وهو 
متضيب: كلل فيط لعشووق ديز | كان عاض كلذل محطتتها "موك ذاه المفاضمل"وبحنه 
سقوطه عاش متقاعدًا حتى وفاته. 


وفيما عدا تفاخرنا البحت؛ نحن الاقتصاديين» بزميل لامع مثل تورجوء فإن 
الأهمية الرئيسية لسيرته بالنسبة لتاريخ التحليل الاقتصادى تكمن فى أن هذه السيرة 
تفسر سبب عدم إتيان عمله العلمى ثمراته كاملة. ومع ذلك؛ فقد ركز واضعو السير 
ومؤرخو الفكر الاقتصادى جل اهتمامهم على ماثره كوزير مالية؛ والدعاية لقصتين 
لهما علاقة بسوسيولوجيا علمنا مما يوجب التطرق لهما بإيجاز. ولكن قبل القيام 
بهذاء من المهم إنكار وجود أى نية 'للنيل" من شهرة إحدى الشخصيات البارزة 
المعدودة التى يمكن لعلم الاقتصاد المفاخرة بها: فلا يفكر أحد طبعًا بكتابة مجلد 
عن وزراء مالية عظام دون أن يكون تورجو من بينهم. يمكن تسمية أولى هاتين 
القصتين: اع ا ا العمل" 200 1 0 التحليل 
السلطة. ولكن أي ثمة شىء من ذلك قط فتورجوء 0 وآخزاء كان موظفا 
حينما تسلم منصبه الوزارى - ولاشك ان استعمال مصطلح 'سلطة" ,06م هنا 
سيكون أمرًا مضللا- شرع بتطوير الإدارة المالية وحالة الشئون المالية الملكية 
الميئوس منها تقريبًا. وقد حقق تورجو نجاحا استئنائيًا - ولا يصدق تقريبًا - فى 
كلا الأمرين مما يمثل إنجازاته الرئيسية. كما أطلق» بمرسوم ملكى»؛ حرية تجارة 
الحبوب الداة خلية وألغى ال 10 أى الطوائف الحرفية (والإجراء الأخير هو 
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الوحيد الذى يتعلق بنا). ولم تشكل هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات الثانوية 
نجاحًا بالمعنى السياسى نظر! إلى فشله فى معالجة الجوانب التكتيكية: فقد أثارت 
هذه الإجراءات مقاومة عنيفة حالاء ولم يحالف الحظ الإجراء الخاص بتجارة 
الحبوب لتصادفه مع موسم سيئ. ومع ذلك» فإن المسألة الجديرة بالملاحظة هى 
عدم وجود أى شىء مما فعله تورجو أو عزم عليه مما يتصل بأى مذهب سواء 
أكان مذهبًا علميًا أم لا. فالأمر لا يتعدى وجود موظف حكومى يتمتع بقدرات فائقة 
وفهم مجريات الأمور فى عصره وحاول تسييرها بروح عملية. كما أنه لم يكن 
مجيولاً إلا قليلاً على اخترام الميادئ المجردة - وهذا فضل يُسْجَل له - بحيث أنه؛ 
داف كرك انل "فويقة خطاية بالفعل» ويام مشروها يككومنا (مقطن القتنناعة 
الكيميائية) فى مرة أخرى. وقد صفق الفزيوقراط له طبعًا وقاموا بالدعاية له» ولكن 
كن اليم,صيلة ما بسياساته إلآ قليلا, كما لماتكن لهم أى صملة تحمسوله كلدئ 
منصبه لأنهم؛» عام 4, لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بممارسة أى تأثير. 
وبنفس هذا المعنى» لم يشكل سقوطه سقوطا لمذهبهم على وجه التحديد. 


وتأتى القصة الثانية من رواية حول الثورة الفرنسية. فلما كان ولا يزال 
معظم من كتبوا عن تورجو يتعاطفون مع هذه الثورة» فقد انساقوا بالضرورة 
لإعلاء شأن أفراد مختارين من موظفى ©152ع16 300167 [النظام القديم) والنتفر 
إليهم 'كأبطال قاتلوا من أجل النور فى عز ظلام الاستبداد". وكان تورجو المس تفيد 
الرئيسى من ذلك التقليد الذى استهله الثوار أنفسهم الذين كانوا أحيانا يشيرون إليه 
بلقب «هنإه16ه 800 عن (المواطن الصالح) حتى بصفة رسمية. وقد أضاف بعصض 
الكتاب لمسة أخرى بقولهم أن نداء الشعب هو الذى رفع تورجو إلى الوزارة وأن 
تأمر القصر يقف وراء طرده منها. وفى الواقع؛» كان قد ثم تعيين تورجو فى 
منصب :0011016111 من قبل ملك حسن النية تمامًا كان يبحث» بين موظفيه. عن 
أفضدل حل" تشكل المتصضب: و إذاكان قنة تأقين اكير فيحو جاتين النوزين دى 
ماورباس. وما أن تقل تورجو منصبه حتى باشر الاعتماد كثييرا على الامتياز 
الملكى بمنتهى حسن النية دون شك. وهناء فمن السهل على أى وزيرء حينما يتمتع 
بدعم الملك؛ أن يضع مراسيم ممتازة ويحاول الحصول على تأييد برلمانات ترفض 
تلك المراسيم. وما دامت الحكومة يستيرها أفراد ومجموعات قوية» فإن الصعوبة 
كدرم ف كنيل المؤانقة عل كلك الل اميد وقد مكمه لون الاين عقدر نعي 
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الصادق فى البداية. ولكن مشكلة الملك؛ الذى كان يتمتع بخصال جيدة عدة» تكمن 
بالذات فى أنه لم يكن مستبداء ولم يكن مستعدًا لاستعمال القوة قط. ومع أن تورجو 
كان هدفًا للقصر- بسبب سياسته فى خفض الإنفاق بشكل رئيسى - ولمؤامرات 
أخرىء فإن المقاومة المألوفة للبروليتاريا الزراعية والطوائف الحرفية هى التى 
أصبحت العامل المقرر للوضع بعد حين: إذ كانت ثمة حتى ثورات محلية قمعها 
تورجو بصورة حازمة. ولذلك؛ فإن القول بأن تورجو قد تم استيزاره من قبل 
الملك وإقصاؤه من قبل الشعب هو أقرب إلى الحقيقة من عكسه. وتكمن أهمية هذا 
الأمرء بالنسبة لأغراضناء فيما يلقيه من ضوء على شخصية أحد أعظم 
الاقتصاديين العلميين فى كل العهود. إن التفسير المقدم يجعل الملك ينجح على نحو 
أفضل مما يفعل التفسير المعتاد ولكنه» وهذا هو الشىء الوحيد المهم هناء لا يجعل 
تورجو ينجح بصورة أسوأ. فهو يجعله ينجح ولكن بصورة مختلفة فحسب. 
فالموظف الحكومى الممتازء الذى رأيناه مديرًا جيدا (وربما) مستشارًا جيذاء لم يكن 
قائدًا أو صاحب تكتيك. كما نجده طيبًا وحازمًا (تمامًا بقدررما يفعل المفسرون 
الآخرون) ومخلصا لملكه (مما قد لا يروق لأولئك المفسرين بالقدر نفسه). إن 
الجواب على السؤال الأكاديمى الذى تمت إثارته» هل كان ممكنا أن يمنع تورجو 
وقوع الثورة لو ظل فى منصبه: إنما يعتمد على ما نقصد بالثورة. فإذا كنا نقصد 
التجاوزات الملكية والدموية» فإنه ينبغى أن يكون الجواب إيجابيًا: ولكن ليس بفضل 
ما كان سيحمله من إصلاحات فى تلك الحالة أكثر مما بسبب استعداده لاستدعاء 
الجند. إذ لا يروق له أى تلميح بالحرية. 


وقد كتب تورجو عمله الرئيمسى: 12 اء 1025028082 128 "تلاة 1005اء116عك] 
و1255 5ع 05لا 0151 لمصلحة اثنين من الباحثين الصينيين عام ١111‏ 
وتم نشره (ليس من غير احتكاك نتج عن محاولات دوبون أن يتدخل فى تحريره؛ 
وهى محاولات كانتء كما يُظن» فى صالح الأصولية المذهبية الفزيوقراطية كما 
سبقت الإشارة إلى هذا) فى 7611065ع1م8 عام »:)١11720-1159(‏ وترجم إلى 
الإنجليزية عام .١1847‏ ويتمثل الأهم من أعماله الثانوية التى تكمل عمله الرئيسى 
بما يلى: /(38تناه © 06 عع510 - وهو عبارة عن رسالة حول النقود الورقية إلى 
الأب دى سايس (وهو أول عمل اقتصادى له. .)١1755‏ وكذلك 008172010075 - 
ملاحظات حول مقالات القديس بيرافى )١7275(‏ وجراسلن (17717) عن فرض 
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الضرائب غير المباشرة» ومقالة حول القروض النقدية .)١755(‏ كما أن مساهماته 
فى ع1لءم10ع2001] تثير الاهتمام كأدلة على سعة تفكيره بما فى ذلك موضوعات 
مثل "الوجود”؛ "القدرة على التوسع'؛ "أصل الكلمات وتاريخها” ونقده لفلسفة 
بيركلى؛» وعدة موضوعات أخرى. وقد تم نشر مؤلفات تورجو (17165ا06) من 
قبل دوبون دى نيمور »)١18١١-1١08(‏ ونشرها مرة أخرى ج. شيل -١117(‏ 
»؛ علمًا بأن طبعة الأخير هى التى تستعمل فى هذا الكتاب. كما تمت ترجمة 
عمل ليون ساى: 110806 إلى الإنجليزية من قبل أ.ب. اندرسون عام .١1888‏ 
انضر كذك الأعمال التالية: .5 :(1885) ..1امع2نا1 باع تمصرزع8 لعقام 
لحمة عآنآ عط ,ومعطمع 1ك 178/١‏ ./الا :(1892) أمعن1' لطن اغتحدك ,مععترمطلاع] 
0) أمع تنا بع اأعطد .© نالو أععمةء لصة (1895) أمك اناا آه كعمتات11). 

والآن» حينما نحاول مقارنة شخصية تورجو العلمية بكل من بيكاريا 
وسمثء تدهشناء أولاء وجوه شبه مهمة: فثلاثتهم يمتلكون مواهب متعددة من حيث 
المعرفة وسعة الرؤية؛ وكان كلهم بعيدين عن قطاع الأعمال والطموحات السياسية؛ 
وانحصر اهتمامهم كلهم بمهمة واحدة وهى التى كانوا يدرس ونها. كان تورجو 
أكثرهم لمعانا دون شكء مع أن لمعانه كان يشوبه شىء من السطحية ليس فى علم 
الاقتصاد بل فى اهتماماته الفكرية الأخرى. ويتمثل الفارق الرئيسىء» من زاوية 
عملهم العلمى» فى أن سمث أنفق القليل من طاقاته على غير العمل العلمى؛ بينما 
بذل بيكاريا الكثير جدا عليهء فى حين كان ما أنفقه تورجوء بدءا من عام 20171١‏ 
من طاقاته على ذلك العمل يمثل كل ما كان لديه تقريبًا. وكان لديه القليل من وقت 
الفراغ خلال السنوات الثلاث عشرة التى قضاها فى ليموجسء ولا شىء منه تقريبا 
حينما كان فى الوزارة لمدة سنتين. وهذا يعنى بالضرورة أنه أنجز عمله الإيداعى 
حينما كان عمره بين ١8‏ عامًا و 54" عاماء الأمر الذى يفسر كل ما ينبغى تفسيره 
ليس بصدد المزايا النسبية للأعمال الثلاثئة المعنية» بل بصدد الدرجات المختلفة 
لمق اكنال قلف الأضدال اميد : 


كان تورجو على درجة من الاقتدار تمنعه من كتابة أعمال تافهة. ومع ذلك؛ 
لا يحتاج إلا المختص بأعماله الذهاب أبعد مسن عمله وومنعرء11ء2. وعليه 
سنقتصر على درس هذا العملء باستثناء حالة واحدة. كتب هذا العمل الرفيعء كما 
هو واضحء بسرعة فائقة ولم ينقح كما ينبغى قط. وكان سيشبه عمل مارشال: 
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5 لو أن نص هذا العمل الأخير وملاحظاته وملحقاته تخربت بحيث لم 
يبق منها شىء سوى الخلاصات الهامشية (وحتى هذه ليس كلها). وفى الواقع. لا 
يمثل ذلك العمل سوى فهرست محكم جدذا تم وضعه لبحث ضخم ليس له وجود. 
ومع ذلكء فحينما نأخذه كما هوء فإن الهيكل العظمى النظرى لعمل تورجوء» حتى 
بغض النظر عن أسبقيته» يعتبر أفضل من الهيكل العظمى النظرى للعمل 7776146 
25 ]0. وليس ضروريّاء لكى نصل إلى هذا الاستنتاج» أن نعزو إلى تورجو 
أشياء لم يقلها فعلاء أو أن ننسب إليه الفضل بأمور تستخلّص من أشياء قالها حقا 
ولكن ربما لم يفكر بها هو نفسه. لقد قام بما يلزم حقا. وحينما أعتبرٌُ عمله غير 
كامل أو بمثابة هيكل عظمىء فأنا أقصد أن ثمة حاجة لحدس أو لسماحة تفسير 
لإكماله. فالعمل يطرح نظامًا كاملا للنظرية الاقتصادية. ويمكن لأى اقتصادى 
قر نما واتس عد ف تتش إلدة شا مرتمو نقه الماهة ها كا الشقجه 
ليس هناك من يستحب 21361085 04 776215 لهيكله العظمى فحسب. فمكانة الكتاب 
تعر إلى معارفه الناضجة» وتوضيحاته القوية» ودفاعه الفعال عن السياسات. كما 
أن هناك شيئًا لصالح الإنتاج الرفيع للمتخصص الأكاديمى: فهو ثمرة للصبرء للقلق 
الموسوسء للانضباط الذاتى؛ وليس بوسعنا التأكد من أن تورجو كان سينتج ذات 
يوم شيًا يمكن مقارنته به حتى لو تهيأ له وقت الفراغ المتاح للعالم كله. ومع ذلك؛ 
فإن ثمة درسا يُستفاد من نجاح كلا العملين على نحو مختلف جذا: ففى علم 
الاقتصادء على الأقلء: لا يكفى العمل الفكرى؛ بل إن اللمسات الأخيرة؛ وإحكام 
العرضء والتطبيق والأمثلة التوضيحية» هى أشياء لها أهميتها أيضناء وإننا لا نزال 
بعيدين حتى فى وقتنا الحاضر عن اليوم الذى يمكن فيه؛ كما فى الفيزياءء تكوين 
فكر عالمى بكتابة مقالة من أقل من صفحة واحدة. لقد أبلت مساهمة تورجو باحسن 
ما يكون البلاء بفضل بروزه فى حقل آخر من حقول الحياة. وحتى فى هذه الحالة» 
لم تؤد هذه المساهمة إلى تلك النتائج التى كان من السهل عليها تحقيقها. 
ولما كانت الطريقة الوحيدة لتقديم ذلك الملخص تكمن فى الاختزال» ونظرًا 
لأن النقاط الأهم سيتم تناولها فى فصول لاحقة» فإنناء هناء نكتفى ببضع ملاحظات 
عامة فحسب بدلاً من تقديم دليل للقارئ. يتضمن الثلث الأول من البحث- الأقسام 
“” الأولى - الجزء الأساسى بما فى ذلك مخطط كانتيلون/ كينيه للطبقات» وتحليل 
علاقاتها بالإنتاج والتوزيع والتى تشوبها الألوان الفزيوقراطية. ومنذ البدءء يتم 
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التشديد على فرضيات أساسية معينة كفرضية أن المنافسة تخفض الأجور إلى حد 
الكفاف الأدنى دائمًا. وتتضمن الأقسام 20-757 نظرية حول المقايضة والسعر 
والنقود تعتبر» فيما بلغتء كاملة تقريبّاء وهى قريبة جذا من نظرية بوهم/ باورك: 
إذا استثنينا صياغته الصريحة للمبدأ الحدى. ويتم تخصيص الباقى؛» فى المقام 
الأول» لنظرية حول رأس المال تستبق معظم عمل القرن التاسع عشرء 
ولموضوعات الفائدة والادخار والاستثمار وقيم رأس المال. ويصعب تأكيد أو 
إنكار الأصالة فى نقاط فردية معينة» وذلكء؛ أساساء لأن تورجو لا يستشهد بأحد - 
وهو أمر غير معيب فى موجز كهذا. ولكن الرؤية الشاملة لكل الوقائع الجوهرية 
وعلاقاتها المتبادلة» مضافا إليها الصياغة الممتازة هى أمور بينة إلى حد يجعل من 
العمل ككل مساهمة أصيلة حتى إذا لم تكن هناك نقطة واحدة تعود إلى تورجو 
حصرًا. كما لا توجد عمليًا أخطاء محددة فى البحوث الخاصة بالقيمة والتوزيع قبل 
كل شىء؛ وهى التى أصبحت مألوفة جدًا فى عقود القرن التاسع عشر الأولى. 
وليس من المبالغة إن نقول أن الاقتصاد التحليلى أخذ قرنا من الزمن للوصول إلى 
ما كان يمكن الوصول إليه فى غضون ٠١‏ سنة بعد نشر عمل تورجو لو تم فهم 
واستيعاب محتواه بصورة صحيحة من جانب مهنة نبيهة. وفى الواقع» فإنه حتى 
ج.ب. ساى - وهو الحلقة الأهم بين تورجو وفالراس - لم يعرف كيف يوفق فسى 
استغلال ذلك البحث بصورة كاملة.. 

[يبدو أن ترقيم الأقسام فى طبعة شيل من العمل: 0610165 تختلف قليلاً عن 
النسخة الأصلية المنشورة فى ال 0672611065م2 حيث تم طمس أحد الأقسام (أو 
أكثر). انظر: 2.5 ,560.7 ,6 .08.] 


2339 


الفصل الخنامس 
السكان. الغلة. الأجور والتشغيل 


١‏ - مبدأ السكان 
(أ) الموقف المؤيد للنمو السكانى 
(ب) نمو المعرفة الوقائعية 
(ج) نشوء المبدأ "المالثوسى" 

؟- تزايد وتناقص الغلة ونظرية الريع 
(أ) تزايد الغلة 
(ب) تناقص الغلة: ستيوارت وتورجو 
(ج) التزايد التاريخى للغلة 
(د) ريع الأرض 

92- الأجور 

: - البطالة و"حالة الفقراء" 


أت مبداً السكان 


قد تكون مشاكل السكان؛ أى الأسئلة المتعلقة بالعوامل التى تحدد حجم 
المجتمعات البشرية والنتائج التى ترافق زيادة أو هبوط عدد سكان بلد ماء أول ما 
يلفت نظر المراقب المجرد تماما حينما يلقى على تلك المجتمعات نظرة تشوبها 
روح الفضول العلمى. بيد أن الرأى القائل بأن مفتاح العمليات التاريخية ينبغى 
إيجاده فى تغيرات السكان يمثل. رغم أحادية جانبه» رأيا معقولاء على الأقل بالقدر 
الذى تكون عليه أى نظرية أخرى عن التاريخ والتى تنطلق من حكم مسبق بوجود 
محرك أساسى وحيد للتطور الاجتماعى والاقتصادى كالتكنولوجيا والدين والجسنس 
وصراع الطبقات وتكوين رأس المال؛ وغير ذلك. وهكذا فمن المفهوم تمامّا سبب 
استحواذ قضايا السكان على الاهتمام منذ بدايات التحليل الاقتصادى المبكرة؛ ولماذا 
بدت هذه القضايا كبيرة بالضرورة فى فكر كتاب الفترة محل الدرس؛ ولماذا كان 
من الضرورى منحها مكان الصدارة فى العمل النظامى العظيم الوحيد لعلم 
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الاقتصاد الذى أنتجته إنجلترا قبل سمث وهو عمل السير جيمس ستيوارت: 
0 

ولكن ثمة سببًا عمليًا أيضًا لبروز مشاكل السكان على هذا النحو. فمنذ أن 
حلت القبائل البدائية مشاكلها السكانية عن طريق الإجهاض وقتل الأطفال؛ فإن 
الناس عمومّاء والفلاسفة بخاصة:ء لم يكفوا قط عن الاهتمام بقضايا السكان. وحتى 
نهاية القرن السادس عشر تقريبّاء كانت المشكلة قد نجمت عن علاقة عدم توافق 
بين معدلات ولادة ومعدلات وفاة» من ناحية» وبيئات اقتصادية راكدة أو شبه 
راكدة» من ناحية أخرى: فمشكلة السكان كانت مشكلة تضخم فعلى أو محتمل فى 
السكان. ومن هذه الزاوية؛ كانت هذه المشكلة قد طرحت نفسها على أفلاطون 
وأرسطو. أما النوع المعاكس من المشكلة فكان استثنائيًا جدًا - حيث يقدم تدهور 
السلالة المحلية الرومانية فى القرن الأخير من الجمهورية وطوال عهد 
الإمبراطورية المثال البارز. وفى العصور الوسطىء كانت ديار المنزلة الأدنى من 
طبقة المحاربين» الفرسان البسطاءء تعانى من الازدحام حينما لم تكن هناك حرب 
صليبية» حروب الورود 55 06 000/315 أوبئة» وما شابه» لتخفيض عدد السكان؟؛ 
كما أن طوائف الحرفيين قد قدمت مصادر رزق لأعداد محدودة فقط ومرت 
بصعوبات دائمة فى ظل 'قوائم انتظار" كانت تطول دون توقف. بيد أن كل هذا قد 
تغيرَ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد رأينا أن المشاكل الاقتصادية 
العملية لتلك القرون هى مشاكل بلدان فقيرة فى السلع ولكن غنية فى الإمكانات. 
وعند النظر إلى مشكلة السكان من زاوية هذه الإمكانات» فإنها تتحول إلى مشكلة 
نقص فى السكان.:وغلاوة على ذلكء فقد-عانت بعض البلدان فعلاء وبخاصة آلمانيا 
وإسبانياء من تناقص فى السكان 128400نام0م06 لعقود دون انقطاع.1'') وكما 
رأينا أيضًاء فإن هذه الظروف قد سادت فى الوقت الذى غزت فيه أفكار القوة 
القومية والإقليمية والتوسع عقول وقلوب كل فرد. 

(أ) الموقف المؤيد للنمو السكانى. وعليه؛ بدأت الحكومات تفضل حدوث 
زيادة فى السكان بكل الوسائل المتاحة لها. وقد اختلفت الإجراءات المتبعة من وقت 
إلى آخر ومن بلد إلى آخر ولكنها فى بعض الحالات- كما فى فرنسا أيام كولبيرء 


(15؟) ربما بالغ بعض الكتاب الألمان» والإسبان بشكل خاصء بمدى التناقص السكانى. ومع ذلكء» فإن 
الواقعة نفسها لا تقبل الشك. 
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مثلاً- كانت شديدة مثل الإجراءاث الشديدة التى يلجأ إليها الحكام الفرديون في 
الوقت الحاضر. وساير الاقتصاديون أمزجة عصورهم. فقد تحمسوا 'للكثافة 
السكانية" والزيادة السريعة فى السكان مع استثناءات نادرة. وفى الواقع» فإنهم لم 
يجمعوا على شىء آخر مثلما أجمعوا على موقفهم 'المؤيد للنمو السكانى" 
6 13001562لام0م حتى منتصف القرن الثشامن عشر. فالعدد الضخم 
والمتزايد للسكان كان العلامة الأهم على الثروة؛ وكان السبب الرئيسى للثروة؛ بل 
كان الثروة نفسها: فهو أكبر أصل 35566 يمكن لأى بلد أن يمتلك. وكانت مثل هذه 
التعابير كثيرة بحيت: لا داغى للاستشهاد بها وفى إنجلتوا بشكل خساص» شارك 
الكتاب المرموقون ممن يبرزون كقادة للموقف المؤيد لنمو السكان مثل تشايلد؛ 
وبتى» وباربون» ودافينانت» فى كل النقاط تفريبًا.7") أما أن الكتاب الألمان 
والإسبان قد ذهبوا أبعد من غيرهمء فهذا يعود إلى ظروف بلادهم إلى حد كبير 
جذا. أما بالنسبة لإيطالياء نظرً! لكثافة السكان فيهاء ولأنها كانت الأقل حظا مسن 
ناحية إمكانات توسعها الوطنىء فإن الاقتصاديين الإيطاليين لم يذهبوا بعيدًا فى ذلك 
الاتجاهء ولم يذهبوا فيما بعد فى الاتجاه المعاكسء أبعد مما فعل إخوتهم الإنجلييز 
والفرنسيين. وكما هو الحال على الدوام» فإن السؤال الوحيد الذى يهمنا هو: ما هو 
الأساس الاقتصادى المنطقى لكل ذلك إن كان ثمة للتحليل الاقتصادى علاقة به 
أضداة؟ وينيقي أن يكو الدواب ( اطتحاء تبل الإضاقة التحلبليبة التحى قدسها 
الموقف المؤيد للنمو السكانى بفرضية واحدة: تؤدى زيادة السكان» فى ظل 
الظروف السائدة» إلى زيادة الدخل الحقيقى لكل فرد. وكانت هذه الفرضية صحيحة 
مكو 4 امك 

ولم تتغير هذه الظروف جوهريًا فى القرن الثامن عشر أو حتى فى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشرء مع استثناءات غير مهمة. وهكذاء فإن ثمة مشكلة 


)١٠١(‏ يندرج معظم أولئك الكتاب ضمن الفئة التفليدية من "الميركنتيلين' ممن يتهمون: كمجموعة؛ ب 
"الخلط” الشهير بين الثروة والنقود أو الذهب والفضة الذى سيتم التعرض إليه فيما بعد. ولذلك» فمن 
المثير للاهتمام أن بعض الكتاب المسئولين أكثرء كما يبدو» عن ذلك الخلط مثل مؤلف العمل 
1 2أممهن8 (وليم بيتوت) يخلطونء فى الوقت نفسه» بين الثروة وحجم السكان. فقد أشار 
المؤلف: على سبيل المثال؛ إلى إن "الناس هم السلعة الأكثر خصوصيةء والأكثر أولية؛ والسلعة 
النفيسة". ألا يدفعنا هذا إلى التأمل قبل أن نأخذ أى من "أنواع الخلط" هذه بشكل حرفى؟ ولكن كانت 
هناك أصوات معارضة أيضمًا. وكان أحد أقدم هذه الأصوات هو صوت مالينس الذى أشار فعلا إلى 
"الموانع الإيجابية" 5ك1هعاء 00510116 التى تفغلها الزيادة السكانية فى آخر الأمر. 
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حقيقية فى تفسير الموقف المعاكس - الذى يمكن تسميته موقف معدداة النمو 
السكانى 2111006 13108156نام0م-301 أوء إن شئنا ربطه باسم الرجل الذى حقق 
فيه نجاحًا كبيراء الموقف المالثوسى - الذى تعين عليه تأكيد نفسه بين الاقتصاديين 
بدءا من منتصف القرن الثامن عشر. فلماذا كان الاقتصاديون يرتعبون من فزاعة 
ما؟ تتمثل الخطوة الأولى نحو حل لهذه المشكلة بتدديد البلد الذى ظهر فيه الموقف 
المالثوسى. إن الاقتصاديين الألمان والإسبان لم يذد..سو. الفزاعة. وفى الواقعء لم 
تكن ثمة مالثوسية محلية فى ألمانيا أو فى إسبانيا قط: فالمالثوسية التى وجدت فى 
هذين ال ... كانت نتاجًا للتعاليم الإنجليزية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وكما أشرنا قبل قليل» كان لدى الإيطاليين بعض الأسباب الحقيقية لأن 
يرتعبوا (قليلا)» وقد فعلوا. ولكن فرنسا كانت المهد الحقيقى لمذهب معاداة النمو 
السكانى. وعليه؛ فإن الخطوة الثانية للوصول إلى حل ما تكمن فى معرفة ما إذا 
كان وضع فرنساء الاقتصادى والسياسىء» يبرر التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى 
للبلاد» رغم الإمكانات "الموضوعية". ويفسر بالتالى ذلك التغير فى الموقف. لقد 
كان..هناك: شع من .هذا حفا» إذ كانت فونسا :تخوطن متعركة بخاشرة ضح اتجلكرا 
خلال كل القرن الثامن عشر تقريبًا. وبدأ الكثير من شخصياتها البارزة التسليم بهذا 
الاندحار حوالى عام ١١٠١‏ واستبعاد إمكانات التوسع الوطنى. وعلاوة على ذلك» 
لم يكن النمط المؤسسى البالى للملكية فى النصف الثانى من ذلك القرن ملائمًا 
لتحقيق تنمية اقتصادية قوية فى البلد. وهكذاء فقد انعطف الفككر من المغامرة 
الجريئة إلى الإمكانات الكامنة فى الزراعة» من أحلام التطور إلى صورة "النضج" 
أو الاقتصاد شبه الراكد. وتتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة فى تفسير سبب انتشار 
الموقف المعادى لنمو السكان فى إنجلتراء رغم أن الظروف السائدة فيها كانت على 
حالة معاكسة تمامًا. ولفهم ذلك فإن من الضرورى إدراك أن الاتجاه طويل الأمد 
لتطور معين شىء ومآل التغيرات قصيرة الأجل التى يشق هذا الاتجاه طريقه 
عبرها شىء آخر تمامًا. ولذلك» كان أنصار النمو السكانى الإنجليز فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على حق تام فى اعتبار زيادة السكان السريعة قوة 
محركة؛ وشرطاء وعلامة على ) التطور الاقتصادى. وفى الوقت نفسه؛ فإنهم كانوا 
على حق تام بالقدر نفسه فى ) القلق من التقلبات قصيرة الأجل التى صاحبت هذا 
التطور. وبخاصة البطالة؛ وهذا لا يثبت تناقضهم فى التحليل 0 بيد 
أن هذه التقلبات ازدادت خلال الثورة الصناعية فى العقود الأخيرة من القرن الثا 
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عشر بصورة أكثر خطورة مما كانت عليه سابقاء وذلك لتسارع وتيرة التطور 
الاقتصادى بالذات. وقد عجز بعض الاقتصاديين - وهم قلة» كما سيتبين- عن 
رؤية الاتجاه من شدة تأثرهم بتلك التقلبات. وقد خلق المزاج المعادى للنمو السكانى 
آنذاك مجموعة من الفرضيات التحليلية التى غرفتء فى القرن التاسع عشرء بمبدا 
أو نظرية السكان المالثوسية. وقبل أن ندرس تاريخها المبكرء يتعين علينا الاهتمام 
بموضوع آخر. 

(ب) نمو المعرفة الوقائعية تم إجراء أول تعداد سكانى عام ١9١‏ فى 
الولايات المتحدة وعام ١8١١‏ فى إنجلترا. وكانت هناك تعدادات أبكر فى كندا 
وبعض البلدان الأوروبية» ولكن لم تتوافر معلومات يمكن الاعتماد عليها حول 
وقائع السكان العددية فى فترات منتظمة إلا فى عقود القرن التاسع عشر الأولى. 
ولذلك» وضع كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر نظرياتهم حول السكان مع 
جهلهم بالوقائع الإحصائية. وإذا استثنينا الحالات النادرة التى ساعدت فيها المعاينة 
الموضعية على الوصول إلى نتائج محددة» فإن جل ما كان بحوزة هؤلاء الكتاب قد 
تمثل بمؤشرات غير موثوق بها وانطباعات غامضة. وهكذاء كاز مالساي 
الإنجليز أن يختلفوا على موضوع تزايد أو تناقص أحجام السكان الإنجليز بين 
عامى ١55٠‏ و .1726٠١‏ وعليه؛ فإن البحوث التى أجريت لتبديد هذا الضباب وما 
واافقيا مرح مشا حافك كرو مثالا عن تمل محده من ادال الصطين: قفي الأحوالك 
العادية» يهتم التحليل النظرى بالوقائع المعروفة أو التى يفترض أنها كذلك: فهو 
يرتب» ويفسر» ويوضح؛ ويضع علاقات بين» ويعمم انطلاقا من وقائع أو "بيانات' 
معطاة. وهذا طبعًا هو ما فعلته نظرية السكان فى القرن التاسع عشر أيضًا. ولكن» 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء لم تكن المهمة الرئيسية للبحوث الس كانية 
تتعلق بتحليل وقائع معطاة بل بإدراك كنه هذه الوقائع أصلا قدر الإمكان: فالبحوث 
السكانية كانت تفرز نمطا نظريًا يقوم» بعكس الأنماط الأخرى» بالتراجع قبل أن 
يقدم المعرفة الوقائعية التى ينبغى أن تحل محله أخيرًا . بيد أن العمل الذى أنجزته 
0 على أيدى كتاب الحسانها التكاني أواك :8ه أرنتي سد تطوية 

ن اللاحقة أيضنا. ذلك لأن كثيرًا من الأفكار» التى تم تطويرها لتكوين رؤية 
عن 00 أصلاء تم استعمالها لتفسيرها فيما بعد. وهذا هو السبب الذى يحملنا 
على تقديم أمثلة معينة عن تلك المساجلات» أدناه. 
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يعتبر عمل السير وليم بتى: .لاع .لع 20 2) ل7أعاصة18/1 01 16200 امن اكلا 
6 ..601 3880) المثال الأساسى على تكهنات القرن السابع عشر حول الوقائع. 
كما يمكن أيضنًا ذكر عمل السير مائيو هيل: 02 08)100أع 00 ع الاأنسصط 
مامه 71077 ١؛‏ وقد أعزة نشره جزئيًا عام ١757‏ تحت عنوان: 005 /إ28558 
0 وحول هذا الكاتب» انظر ج.ب. ليميز: ,نآ عط 1ه 1565مممعال/ة 
5 يت131] اتاع 8 511 01 5م م1717 لد تعاع دراك ) . . ويقوم الكاتبان 
بالاستنباط من الوقائع» التى تستند على معاينات غير كافية» وفقا ل 'قوانين" مشتقة 
من أفكان عامة أسانما: 


ونشيرء بين مساجلات القرن الثامن عشرء إلى جدل نجم عن عبارة 
لمونتسكيو نشرت فى 26153265 1.6065 مفادها أن العالم القديم كان أكثن سيحكانا 
من العالم الغربى فى زمانه. وفى مقالتهة: ' 0+6ع1]مة 01 55ه10052نام20 01 
(1752 ,وء5انامء115 لهء1]ناه) "22134005 عرض هيوم أسبابًا تؤيد الرأى 
المعاكس والتى انتقدها روبرت والاس فى ملحق أطروحته: عط 012 1015561124102 
3) 20 ناصة]28 ه 5نءطادنا]) حيث أيدَ موضوعة مونتسكيو. وقد وجد والاس 
مناصرًا له اسمه وليم بيل قام بتوسيع الحوار حول عدد السكان محولا إياه إلى 
مناقشة للأسباب والنتائج. ففى أطروحته: ((1126103[11م 5عذنلة© هلآ 
عط كقط أععللء أهط/1ا مه 7 كلاه لم20 لإالأمنا0ن) 2 تاعلمعل] 10 عاباط تتامم 
6) 12067 115 00 2121002 2 01 101158655نام0م) طرح بيل نظرية تقول إن 
تنمية الصناعة والتجارة؛ بتحويلها الموارد بعيدًا عن إنتاج المواد الغذائية» تميل إلى 
تخفيض السكان (وهى نتيجة اعتبرها حقيقة» وإن لم يستحسنها). ولذلك» فقد دافع 
بيل عن تشجيع الزراعة وتوزيع الأراضى بين العوائل الفلاحية بصورة متساوية. 
وقد قاد هذا البحث إلى بحث آخر: عط 320 ممع تتتططه0© 01 01 لغوء171501 م 
8) وندة) كتبه دبليو. تيمبل (وهو بائع أقمشة ينبغى ألا نخلطه مع السير وليم 
تيمبل: رجل الدولة والكاتب فى القرن السابع عشر). لا يحتل عملا بيل وتيمبل 
أهمية كبيرة. وقد جرت الإشارة إليهما هنا لأن مناقشة مشابهة حول موضوع 
ممائل قد وقعت بعد نصف قرن من هذين العملين» وهى معروفة أكثر بكثير: إذ 
أعاد توماس سبنس التشديد على آراء لا تختلف عن آأراء بيل واستثارت ردًا من 
خسن سل مما امل ور قد كالتصدا دف 
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وثمة جدل آخر أكثر إثارة للاهتمام. ففى عام 2١714‏ نشر ريتشارد برايس» 
الذى نتذكره الآن أساسا لأنه اقترح تكوين صندوق احتياطى لإطفاء الدين الوطنى: 
لصواع م 4ه دونه انمه عط مه :8553 ذكر فيها أن حجم السكان قد هبط بمقدار 
الربع منذ ثورة 2١5/86‏ مفسرا هذا الهبوط بازدحام المدن. وقد تعرض هذا الرأى 
للهجوم طبعًا من قبل عدة كتاب» وبخاصة دبليو. ويلز: عط م10 لإتأنا20] مك 
1 ,و7181 لصة لمةاعمظ دز دصمنة[نام20 08 م512 أررعوع:: وكذلك جون 
هاويت:1781 .8552 و"ع221 .121 01 1ه أمتة:8؛ وآخرون كان أ. يونج من 
بينهم. وكانت مساهمة هاوليت هى الأكثر إثارة للاهتمام ليس فقط لأنها مثال على 
فن المحاجّة وفقًا لوقائع غير كافية» بل أيضنًا لأنه» مثل بيل» قد انغمر فى تحليل 
الظواهر الاقتصادية ذات الصلة. وبشكل خاصء فقد فسَّر تسييج الأراضى كنتيجة 
للزيادة السكانية وك 'سبب" لقسم من تلك التحسينات فى الزراعة التى باتت ملحة 
بسبب هذه الزيادة - وهى نظرية كانت تنطوى على شىء من الحقيقة. 


(ج) نشوء المبدأ "المالثوسى'. ومع ذلك؛ فإن نظرية السكان كما جرى 
فهمها فى القرن التاسع عشرء أى النظرية التى تخص العوامل- أو "القوانين"- التى 
تحدد أعداد السكان ومعدلات الزيادة أو الانخفاض فيهاء قد ظهرت قبل ذلك المبدأً 
بزمن طويل7”"') فالمبدأ "المالثوسى"؛ عند إهمال الأمور غير الجوهرية» تطور كليًا 
فى ذهن بوتيرو عام 1589: يميل حجم السكان للزيادة» دون أى حدودء إلى 
المستوى الذى تقرره خصوية الإنسان (86067801078 1405م باللاتينية)؛ وعلى 
العكس من ذلكء فإن وسائل المعيشة وإمكانات زيادتها (210]110112 11105؟) محدودة 
بشكل واضح مما يجعلها تضع حذا لتلك الزيادة السكانية» وهى العامل الوحيد الذى 
يفعل ذلك؛ وإن هذا الحد يؤكد نفسه من خلال الحاجة التى ستحمل الأفراد على 
الامتناع عن الزواج (وهذا هو المانع السلبى؛ المانع العقلانى؛ "القيد الأخلاقى" لدى 
مالثوس) ما لم تتقلص الأعداد دوريًا كنتيجة للحروبء والأوبئة؛ وما شابه (وهو 
المانع الإيجابى لدى مالثوس). إن هذا العمل الذى عبّدَ طريق البحث - وهو الوحيد 


)1 م انظر بشكل خاص: .ل :(1923) تامننهأناممم 12 عل كعصتاعمل دعل عتزم]ولاط .لتدصصه© عمعكا 
ةاعم نقا5 .8 .© :(1931) عطناملا عننطاتخ م دامع اده حسم ممننهانمهط 01 دعتمعط]' ,تمصرم8 
01 كتزمووعءعلع20 باعمعرط جرع لع ررعم5م .ل .ل :(1904) مغ انام20 02 وعمهاعوطآ ممتئتاط ا[ 1/ا-عرط 
4) 012210116م720 دعل مدع اطهط 11 .لتاتع/ا .© :(1942) ..وناطأح04). وندعو القراء إلى 
الرجوع إلى هذه المراجع للحصول على تفاصيل القصة التى يتعذر تقديمها هنا. 
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الذى يستحق الاعتبار فى كل تاريخ نظرية السكان على الإطلاق - قد استبق 
الوقت الذى يمكن لرسالته أن تنتشر فيه: بل إن هذه الرسالة قد ضاعت عمليًا أثناء 
الموجة المؤيدة للنمو السكانى فى القرن السابع عشر. ولكن مالثوسء بعد قرنين من 
بوتيروء لم يفعل حقا سوى تكرار هذا العمل وكذلك توظيف قوانين رياضية محددة 
للتعبير عن مفعول ال 561161811032 1115لا و 1101111072 71115: إذ يتزأيد حجم 
السكان بنسبة أو متوالية هندسية - أى بمتسلسلة هندسية تصاعدية - بينما يتزايد 
الغذاء بنسبة أو متوالية حسابية.!""') ورغم عدم ورود 'قانون المتوالية الهندسية' 
فى عمل بوتيروء إلا أنه قد تم الإيحاء به من قبل بتى فى عمله: :2)١585(‏ 
لمن اصة81 06 جه0نغدء11م31: وكذلك شوسميلخ )١25٠0(‏ وار. والاس )١755*(‏ 
وأورتز )١754(‏ بحيث لم يُترّك لمالثوس أن يقول شيئًا لم يكن قد قيل ضمن هذا 
لمدى من الأفكار. وبين كتاب القرن الثامن عشرء الذين لم يتقيدوا بتلدك الصيغة 
لرياضية الخاصة بل أشاروا إلى أن حجم السكان يزداد بثبات إلى أن يضع عرض 
وسائل المعيشة ما يحده» يكفى أن نذكر فرانكلين (9:)1761؟"') ميرابو (1755)- 
لذى عبّرّ عن نفسه بطريقة رائعة: يتزايد الأفراد إلى الحد الذى تضعه وسائل 
لمعيشة مثل "الفثران فى مخزن الحبوب"- السير ج. ستيوارت (7237١)؛‏ 
تشاستلوخ (7)11/17/7"') وتاونسند (10785).*"') وكان ستيوارت» الذى أقر 
مالثوس بأسبقيته» صريحا بصورة متميزة. وكما فعل بوتيرو بالضبطء فقد نظر 
ستيوارت إلى "القدرة على الإنجاب' كقوة ثابتة تربط بنابض 1136م5 يرتد نحو 
الأفل يذل مير اويا أن ” مأ اتخفاسق فى .هذا القون "مالا كيد دكن عرف ذاوتضفة 
العامل المحدّد على أنه "الجوع ليس كشىء يشعر به الفرد أو يخشاه بشكل مباشر 
بل كشىء يمكن التنبؤ به والخشية منه لتأثيراته الانية". وكان اورتزء بقدر ما اعلم. 


(؟5؟) إذا رمزنا إلى قيمة ابتدائية ب 2 وإلى ثابت آخر ب 5؛ فإن المتسلسلة الهندسية تكون هكذا: .0 .2 
...قطن .052. وهذه المتوالية تصاعدية م0111 أى أن مجموح عناصر ها يحلق فوق أى رقم 
نتصوره إذا كانت ط تساوى أكثر من واحد. أما المتوالية الحسابية فتكون هكذا: ,26 جه .اجن .0 
..+2: وهى تصاعدية دائما. 

(؟؟؟) لمتطمماة آه عموععما عط عمتسععصم كصملنهكءوط0 .صالاصمصط تراص زوع5. وقد 0 

فرانكلين؛ أكثر من غيره؛ حالة المجموعات السكانية البشرية فى ضوء الحالة العامة لكل النوع 
الحيوانى. كما أنه؛ من ناحية أخرىء قد شدّد على "الحيز" زوم و" الأعداء" كعوامل محددة أكثر 
من الغذاء. 

(164) كان «ناالعاكدط© عل وأناوئة]5 .دول 5أهددظ جنديًا من حيث المهنة. وقد كتب بحنًا لا يخلو من 
المزايا: عنان !اطلام عااءزاع؟ 2اعدآ. 

)١5(‏ 51 (المءو10. انظر بخاصة عمله: 1786 .5د! 2001 عطا ده 053 1ألهارع0155آ. 
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أول من اعترف بأن لفل" ف فد يكون له تأثير حي تداك ليد 


إذن» كان بوتيرو 5 من عزف لحنا تشاؤميًا قدر له أن يكسون موضوعًا 
شهيرا للنزاع أيام مالثوس: فقد ربط بوتيروء كما رأيناء بين زيادة السكان وبين 
البؤس الفعلى أو المحتمل. ولكن معظم من اعتقدوا بأن حجم السكان يميل نحو 
الزيادة دون حد معين لم يشاركوا بوتيرو نزعته التشاؤمية. على العكسء فقد 
تعاطفوا مع الآراء المؤيدة للنمو السكانى فى زمانهم وبلدانهم. وأن بتىء وكذلك 
ميرابو وبالى؛ قبل تحولهما إلى موقف بوتيرو - مالثوس من الموضوع, هم أمثلة 
على هذا التعاطف.7(أ'') ولا ينطوى هذا الموقف على أى خطأ فى المحاجّة طبعا 
ذلك لأن حقيقة أن البشر قادرون فزيولوجيًا على التكاثر إلى المدى الذى ينقص فيه 
ليس الغذاء فحسب بل الأرض التى يقفون عليها لا تشفكل مبعنًا للقلقء إلا إذا 
اقتر ته هذه الشفيعة وورضبية إخنافية فادها :مهناك ميلا فعانا لذ التشن تمر هذا 
الاتجاه وليس مجرد أن تكون استجابة الزيادة السكانية لتوسع البيئة الاقتصادية بقدر 
هذا التوسع (أو أن الاستجابة ربما تكون حتى فى صورة هبوط فى معدل الزيادة 
السكانية). وبعبارة أخرىء ينبغى أن يضغط البشر على عرض الغذاء فعلا. ولكن 
حتى فى حالة التسليم بمثل ذلك الاتجاه» فليس ثمة ما يستوجب القلق على المستقبل 
المنظور أوء وهذا أكثر أهمية بالنسبة لناء أن يكون لهذا أى علاقة بتفسير الظواهر 
المتزامنة. فلكى يكون الأمر كذلكء لا يكفى كما هو واضح الاعتقاد بأن حجم 
لكان وف ار«مكن د يفط هي" عوك العذاء ف ولت كا سس عرد 
محدد 106 أهة ]15ل لإأعألم 1206 عجره 31: بل يلزم الاعتقاد بأن الضغط قائم 
فغلاً: أو أنه عن وقتك «المدؤك بالفسل وها لمع إشاك هذاء “فاق التشللم يمكلك 
الاتجاه يمكن أن يتوافق مع الاعتقاد المعاكس بصدد أى وضع معين أو بصدد 
المستقبل انطلاقا (150؛ »«ع) من أى وضع. قد يتصور القارئ أننى أضع تشديذا 


(115) أدرج بتى الكثافة السكانية ضمن أصول الهونديين الرئيسية التى جعلتهم منافسين مرعبين لإنجلترا. 
وقد أعلن ميرابوء فى تلك الأجزاء من عمله مه آنامهم 12 عل عاتهنا باه وعتصصمط دعل ألصفنا 
التى نشرت عام ,١7257‏ أن حجم السكان الضخم هو بركة ومصدر للثروة: ينبغى تشجيع الزراعة 
لأن من شأن هذا بالذات أن يجعل أعداد السكان تتضاعف كالفئران. وكان كينيه هو الذى دفع 
ميرابو إلى قلب العلاقة السببية بين الثروة والسكان. وقد أخذ بالرأى نفسه وليم بالى ( 01 دعءاماعمم 
د مطء .دم علوهظ ,1785 .لإاممده[تطام لدع ناتاه 270 540:21). وقد تحول بالى عن ذلك الرأى 
بتأثير عمل مالثوس '20ووتلء والذى تجلى فى عمله: (1802) لاع 10أم0ع1 ألانااة!. 
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زائدًا على هذه الفروقات الواضحة:. بيد أن إهمالها قد تسبب فى بروز خلافات 
عبثية كثيرة عن السكان فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

ومع ذلك؛ فإن عمل ر. والاس!""') يوضح الطريقة التى يمكن أن يكون فيها 
حتى للاعتقاد المجرد بضغط السكان فى مستقبل بعيد غير محدد صلة بالتحليل 
الاقتصادى رغم كل شي إذ اعتبر والاس الشيوعية المساواتية النمط المثشالى 
للمجتمع بصورة مطلقة. ولكنه رفضه مع ذلك. والسبب الوحيد الذى قدّمه لتبرير 
هذا الرفض يتمثل باعتقاده بأن مجتمعًا كهذا لن يكون فيه أى قيد على مفعول 
القدرات الع تا دي شور بكر وين حم ال المجتمع الشيوعى إلى 
ازدحام وشقاء فى آخر الأمر- وهى وجهة نظر لم تتضمنء كما هو واضح. أى 
تصور عن الوضع الذى كان سائدا بالفعل فى زمان والاس. ومهما فكرنا بمزايا هذه 
المحاجّة» فإنها تتضمن ناحيتين متميزتين يتعذر التشديد عليهما بقوة. أولاء إذا 
صحت فرضية عدم إمكانية كبح التكاثر» فإن من شأنها كما هو واضح أن تكون 
بمثابة 'قانون طبيعى" بالمعنى المحدد للمصطلح. وقد سَلمَ بهذه الفرضية بصورتها 
هذه معظم الاقتصاديين الإنجليز فى المائة سنة التالية- كصياغة لضرورة شبه- 
طبيعية ليس لها مرد. وقد اعتاد نفس هؤلاء الاقتصاديين على الزعم بحتمية مماثلة 
وصحة مطلقة ليس فقط لتلك الفرضيات الاقتصادية التى لا تمثل سوى نوع من 
المنطق التطبيقى بل أيضًا لفرضيات أخرى مثل 'قوانين الأجور" الخاصة بهم. وكما 
هو واضحء فليس من غير المعقول الشك بأن عادة الاقتصاديين الإنجليز هذه لها 
علاقة بإيمانهم بذلك "القانون" البيولوجى. وإذا كان الأمر كذلك» فإن ينبغى عدم 
معاملة قضية "قوانين علم الاقتصاد" التقليدية كقضية خاصة بالمنهج العلمىء بل 
كمجرد قضية تتعلق بمدى صحة أو ملاءمة فرضية فردية معينة. ثانيًا: لا يبدو أنه 
قد خطر ببال والاس قط تصور وجود عقبات أخرى أمام الكمال الإنسانى سوى 
قدرة البشرية على التكاثر: فما عدا الأخطار التى ترد من هذه الناحية» لم يكن لديه 
شك بالكمال الإنسانى أكثر مما كان لدى كوندورسيه. وهذا كان يساير 


فحضة 1 بععدعل امعط لطة عسبخدلا .لمتكلصد1ا 1ه كاععمو5ه:2 ونامتية/ا .ععه1لة11 .1. وقد انتفد 
جودون هذا العمل. ولما كان عمل مالثوس نفسه قد انطلق من انتقاد هذا الأخير: فربما كان تأثير 
والاس على ما أصبح يعرف بالمذهب المالتنوسى أكبر من تأثير أى كاتب آخر ممن استيق مذهب 
مالثوس. وقد أنصف مالثوسْ عمل والاس بشكل كاملء» بيد أنه» بيعكس والاس ولكن مثل كينيه»: 

أشار بوضوح تام إلى أن الضغط كان حقيقة واقعة ويمثل ظاهرة مستمرة بشكل ثابت. 
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السوسيولوجيا السطحية لعصر التنويرء ولكن من المهم ملاحظة أن مالثوس» وكل 
'الكلاسيك" عمليّاء كانوا يحملون الرأى نفسه كما يبدو. ولا أعرف سوى كاتب واحد 
ممن عزف لحن تحسين النسل على الأقل: إنه تاونسند. فقد ذهب الأخيرء فى عمله 
المذكور من قبل إلى أن إعالة "الأفراد العاطلين والأشرار" يمكن أن تثقفل على 
الأفراد "المتعقلين والحريصين والنشيطين" وهو ما سيحملهم على عدم الزواج: 
'فالمزارع لا يربى إلا أفضل ماشيته بينما تحافظ قوانيننا على من هم الأكثر سوءا". 
ويمثل كينيه المرجعية البارزة حول الرأى الآخرء أى الرأى القائل بأن ضغط 
السكاق كان قانًا بالفعل حوالى غاء :+310/8ت وهو :ظاهرة متتو ينات كفسا. 
فكينيه» الذى ابتعد عن كانتيلون فى هذه النقطة»7*"') لم يسلم فقط بأن التكائر 
السكانى ليس له من حدود سوى وسائل المعيشة بل اعتقد أيضا بأن التكاثر يميل إلى 
تجاوز تلك الوسائل على الدوام. وكان تبريره الوحيد لهذه الموضوعة الدوجمائية هو 
أن هناك دائمًا وفى كل مكانء أفراد فى حالة فقر أو عوز (عءمعع201). إن 
نظرية الفقر هذه التى تستند على كثرة السكان تشبه "المذهب المالثوسى" من حيسث 
الجوهر. وقبل نشر عمل مالثوس: (5553؛ كان لتلك النظرية أنصار قليلون» بحيث 
أن معظم المؤرخين يُرجعونها إلى كينيه حتى هذا اليوم. ولم يحافظ المذهب المؤيد 
لنمو السكان على قوته فعلا - فى ألمانيا وإسبانيا على الأقل. بيد أن الاقتصاديين 
رفضوا قبول الرأى المعاكس فى كل البلدان. وبدا معظمهم متفقا مع بيشوب بيركلى 
الذى كان يبتهج لمنظر الحشود الصاخبة؛ أو مع هيوم الذى اعتبر سعادة المجتمع 
وكثافته السكانية أشياء 'ضرورية لابد منها". وهكذا فقد لخص آ. سمث مبدأ السكان 
برده إلى حقيقة بديهية مبتذلة» محافظا على طابعه كقانون - طبيعى» رغم ذلك: 
'فكل النوع الحيوانى يتكاثر بشكل متناسب مع وسائل العيش التى لا يستطيع أى 
نوع تجاوزها فى سياق تكاثره' (8 .لك .1 8001 ,21311085 01 5ط1لدء1؟). وفى ذات 
الو قنك :ويروجدة أنضدار “التو السقانى' التذامئ» أعان #سيينة إن “العادقة الأكتكر 
كسما لازدهان بلذق مكمن فى زيادة سكانه؟ (التصدل تقسنه) :وقد أسقظ بيكاريا كيلا 
من حماسة الاقتصاديين لنمو السكان وتشاؤمهم من هذا النمو: إذ أدرك أن التزايد 
ليس بركة دائمًا بحيث يصلى المرء من أجله فى جميع الأزمنة؛ ولكنه قد فهم أيضّا 


(12) أَيّْد كانتيلون النمو السكانى من حيث الجوهر. ولكنه تعرض بشكل عابر إلى قضية 'ما إذا كان مز 
الأفضل وجود حشد كبير من الناس الفقراء أم عدد أقل وأكثر رخاء ". 
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أن ليس من سبب يدعو إلى الخوف منه على الدوام. ويبدو أنه كان حقا الكاتب 
ذلك» فقد ذهب جينوفيزى أبعد فى التوفيق بين الرأيين المتعارضين. إذ وجدء من 
زاوية حجم معين للسكان يعيشون تحت ظروف معينة» أن أعداد السكان يمكن أن 
تكون إما قليلة جدًا أو كثيرة جدا بالمعنى الذى يجعل الضآلة أو الكثرة تخلق 'سعادة" 
أكبر. وقد قاد هذا الرأى جينوفيزى إلى إعادة التشديد على الفكرة القديمة حول 
الحجم الأمثل للسكان (1621001آ ,5]84نائع عمواةاوممم» الجزء الأول؛ الفصل 
الخامس)- وهى فكرة قد عاد كنوت فيكسل إلى تبنيها من جديد فيما بعد. إن هذا 
المفهوم تصعب معالجته هنا وقد لا تكون له قيمة كبيرة» بيد أنه يمتلك ميزة إيراز 
حقيقة أن المذهب المؤيد للنمو السكانى والمذهب المالثوسى ليسا مذهبين متناقضين 
يستبعد أحدهما الآخرء كما بدا هذا لأناس كثيرين جدا. 


؟ - تزايد وتناقحص الغلةه ونظرية الريع 


(أ) تزايد الغلة. لقد رأينا أن الموقف المؤيد للنمو السكانىء بالقدر الذى يمكن 
فيه تفسيره تفسير! اقتصاديّاء يفترض أن نمو السكان سيرفع (ضمن حدود) حصة 
الفرد من الثروة 7/6215 08168 67م أوء بعبارة أخرىء أنه يفترض الاعتقاد بتزايد 
الغلة 1261015 17012051278. ويسلم بهذا أيضاء فى معظم الحالات» الموقف المؤيد 
للحماية الذى كان يتوافق مع مذهب تأييد التزايد السكانى 121021551نام0م (اننفر 
الفصل السابعء أدناه). إن فكرة تزايد الغلة بهذا المعنى - أى تزايد الغلة بالنسبة 
لاقتصاد وطنى معين ككلء؛ وبغض النظر عن أى سبب محدد للتزايد فى الغلة» 
وعما إذا كانت الغلة هى غلة مادية أم يجرى التعبير عنها من خلال النقود - هى 
فكرة غامضة دون شك ولا تقدم سوى 'تلميح" إلى أى من المعانى المختلفة التى 
اكتسبها هذا المفهوم فيما بعد. ولكن باستثناء مثل هذه التلميحات التى كانت متداولة 
كثيرًا طبعاء فإننا نجدء هنا وهناك أيضاء محاجّات أكثر دقة مثل محاجة بتى القائلة 
بأن الإنفاق على ما يمكن تسميته رأس المال الاجتماعى920ء017615 500141 - 
كالإنفاق على الحكومة» والطرقء؛ والمدارس» وما شابه - لا يزداد بشكل متناسب 
مع حجم السكان؛ عند افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. إن هذا لا يجبععل 
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من تزايد الغلة شكلاً معادلاً بصورة تامة لتناقص التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة من 
الخدمات» ولكنه» مع ذلك؛» يشخص ظاهرة محددة يمكن ملاحظتها فى كل مجتمع 
وفى كل منشأة فردية.وقبل طرح محاجة بتى هذه؛ فإن قانونا عامًا حول تزايد الغلة 
ف الصضتاعة التحويلية: وكذلك.فى اضورة كانوة لسن كد كد عا قي تم 
وضعه بشكل صريح وبإدراك كامل لأهميته من قبل أنطونيو سيرا.!"') وقد وصل 
هذا للج حد. أ الكتف: امقر وه قلق الزن بالناشخ عقيو قد أخدص' الكتز هين مدن 
ومن المهم بشكل خاص الانتباه إلى حصر فكرة تزايد الغلة بالصناعة. وفى الواقع؛ 
فإن سيرا لم يؤكد على أن الإنتاج الزراعى يخضع لتناقص الغلة. ولكن فكرة 
سريان 'قوانين" مختلفة على الإنتاج الصناعى والزراعى كانت واضحة لديه كما لو 
أنه كان يمتلكها. وهكذا يكون سيرا قد بشر بجانب مهم من تحليل القلرن التامسع 
عشر لم ينبذه بصورة تامة حتى أ. مارشال. ومع ذلك؛ فإن معظم الاقتصاديين لم 
يقولوا شيئا حول هذا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . بيد أن كثيرًا منهم قد 
التورحن :عنمداء .يل" أكان «يشكن صيويت إلى أق قراية الغلة يشيرى علنتى :الور اعيية 
أيضًا. سنناقش بعد قليل أهم مثال عن هذا الموقف. أما الآن» فلنلاحظ أن .١‏ سمث» 
بعد قرن ونصف قرن من سيراء أخذ برأى قريب جدًا من رأى هذا الأخير. فقد 
وضع سمثء بصورة واضحة؛ وإ ن كانت رخو 5 لإا»5هه1ء قانونا معينا لتزايد 
الغلة: وقد ورد هذاء أولء بالارتباط مع تقسيم العمل (الكتاب الأول؛ الفصل 
الأول)؛ وثانيًا وعلى نحو أكثر كنال نل عط ام حول كنال التقادة فى 
التحسينات على السعر الحقيقى 827106 121 للمنتجات الصناعية" الذى جعله ضمن 
الجزء الثالث من الفصل الضخم حول ريع الأرض (الكتاب الأول» الفصل الثانى) 
حيث أرجع حقيقة أن 'كمية أقل من العمل تصبح ضرورية لإنجاز أى جزء معين 
0 ' إلى وجود 'معدات أفضلء وبراعة أكثرء وتقسيم وتوزيع للعمل أكثر 
0007 "') ولكن سمث لم يقدم قانونا لتناقص الغلة فى أى مكان» رغم أنه قد 


اديه مو عع ملعف أمتاامم عتعووء منام أا عله 'لاعم :3 بباء .1 اهم .(1613) ,مأقالهنا عحعرظ 
كعم لل 0001210116 "امتاتدم (فى الصناعة التحويلية» يمكن أن يزداد المنتوج بأقل من الزيادة 
المتناسبة فى التكلفة). ولا يخبرنا سيرا بسبب هذا الهبوط فى التكلفة. ومع ذلك؛ يمكن الافتراض 
يضنوارة معكؤلة بارخ سيرا كان يفكر بنفس الحقائق التى أشار إليها آ. سمث فيما بعد. 

)0 ") لاحظ ل لطي تمامًا: فالمعدات 'الأفضل" تشير إلى أشر توسيع 
المعرفة - الأفق التكنولوجى 1201ان! [122ع17010اءه: - الذى يتحقق فى سياق التنمية الاقتصادية. 
ومن ناحية أخرى»؛ فإن تحسن تقسيم العمل هو إحدء ى النتائج المحضة لزيادة المنتوجء ويمكن أن 
يتحقق فى إطار الأفق التكنولوجى نفسه أو نفس حالة الفنون التكنولوجية. 
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سمثء فى الفصل الأول» قد أشار فقط إلى وجود اختلاف بين الزراعة والصناعة 
من ناحية ما تقدمانه من نطاق لتقسيم العمل المتزايد دومًا وإن يتمشى نصه مع 
التفسير القائل بأنه كان يقصد التشديد على تزايد الغلة فى الزراعة أيضَّاء وإِنْ 
بدرجة أقل. هذا رغم حقيقة أن كلتا الحالتين من تناقص الغلة (المادية)» اللتين سلم 
ريكاردو ووست بهما فيما بعدء كانتا مطروحتين بصورة كاملة أمامه بعد أن 
وطههما الشين كيس متيو افك 1151 وتو 1 


(ب) تناقص الغلة: ستيوارت وتورجو. طرح ستيوارت فى عمله: 
(1767) وع1م1اء552 - ومن بعده أورتز فى عمله: 5132102216 012012 2م180 
(1774) - ما أسماه أنصار ريكاردو المتأخرين بتناقص الغلة فى ظل التوسع 
الأفقى 7اع2131 816751976: كلما ازداد حجم السكان توجب استزراع أراض 
متناقصة الخصوبة أكثر فأكثر؛ وعند إضافة مقادير متساوية من الجهد الإنتاجى 
إلى هذه الأراضى ذات الخصوبة المتناقصة» فإنها تنتج ناتجًا يتناقص باستمرار. 
كما اكتشف تورجو الحالة الأخرى لتناقص الغلة المادية» والتى نعتها أنصار 
ريكاردو أنفسهم بتناقص الغلة فى ظل التوسع المكثف 12/121817 1716251176: حينما 
نضيف مقادير متساوية بشكل متتابع من رأس المال (بمعنى التسليفات 010725065)- 
أو مقادير متساوية من العملء» فالأمر سواء بسواء فى هذه الحالة - إلى كمية ثابتة 
من الأرضء فإن كميات المنتوج التى تتحقق عند كل إضافة سوف تزداد فى البداية 
على نحو متتال حتى تصل إلى نقطة معينة يكون فيها التناسب بين زيادة الناتج 
وزيادة رأس المال قد بلغ حده الأقصى. وفيما بعد هذه النقطة؛ فإن الإضافات 
التالية من الكميات المتساوية من رأس المال ستصحبها زيادات فى الناتج تتناقص 
بصورة متصاعدة بحيث تقترب سلسلة هذه الزيادات المتناقصة من الصفر فى 
النهاية. ومن العسير أن نعبّر عن التقدير العالى لهذه الصياغة- صياغة ما تم 
أخير! التسليم به بوصفه القانون الحقيقى لتناقص الغلة. فهى تجسد إنجازا لا تعوزه 
الألمعية ويكفى وحده لوضع تورجو كمُنظر يعلو عن سمث كثيرًا. وهذه الصياغة 
(80؟) ملاحظات #«ورع-5101 عل .21 عل #زأممعكل9 ع1 .ن5 الواردة فى طبعات من عمل تورجو: 

و (لمذكورة فى الفصل الرابع» القسم الرابع). والتاريخ المذكور فى المتن ليس مؤكذا 


بصورة كاملة. وعلاوة على ذلك»: فهو تاريخ كتابة العمل. ولا نعلم مدئ ضخامة أو ضألة عدد 
القراء الذين وصلهم البحث فى ذلك الوقت. 
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أكثر صحة من معظم صياغات القرن التاسع عشر - وبالفعل» فقد بىقت صياغة 
تُووحو :غير مسئوقة إلى أن أهذ أدحوويق!'" الفشألة على عاتقه: 

إن إدخال مرحلة فاصلة [1216278 من تزايد الغعلة قبل أن تبدأ مرحلة 
التناقص هى لمسة موفقة بشكل خاص؛ أى التسليم بحقيقة أن الغلة لا تبدأ بالتناقص 
مناشز كين لحظة إضافة "الدرعةة الاو هر الحامن: المشفين يلام شاففن العلية 
يسرى فقط بعد الوصول إلى نقطة معينة. والمفروض أن هذا الطرح قد أنهى 
بصورة حاسمة الرأى الخاطئ القائل بأن اقتران توسع الإنتاج» فى ظل ظروف 
معينة» بتزايد فى الغلة من شأنه إنكار صحة 'قانون تناقص الغلة". وعلاوة على 
ذلك؛ فإن تورجو يعرف مفهومه لتزايد الغلة بدقة ليس لها نظير: فالتزايد فى الغلة 
هو الذى يرافق إضافة عامل متغير إلى عامل آخر معطى بكمية ثابنّة - أو إلى 
مجموعة من العوامل كمياتها ثابتة بالفرض- قبل بلوغ التش_كيلة المثلى من 
العوامل. وهكذاء يمكن القول وو ع خا لط ا 
الاقتصاديون الأمريكيون بقانون السب لينو" 71 01 اق[ 
5 حوالى عام .1١91٠٠‏ 


(؟؟1) انظر الجزء الرابع؛ الفصل السادسء القسم *بء أدناه 

)١3١*(‏ يمكن التعبير عن الو كته عن طريق طبري سكلف لطرارقة متلاة الي حد ما. وهذا ا 
لذى تطور عند نهاية القرن التاسع عشر (انظر الجزء الرابع؛ الفصل السابع؛ القسم الثامن)» يعر 

فى الوقت الحاضر بدالة الإنتاج 201105باط1 5001001101 . تعبر هذه الدالة عن علاقة 0 بين 
كمية المنتوج وكمية "العوامل” التى تتعاون بنسب معينة على إنتاجه. وبتخفيض عدد هذه العوامل 

إلى اثنين لغرض التبسيطء يمكننا تأشير المنتوج وكميات العوامل على محاور نظام مسن حيز 
لإحداثيات المتعامدة 011 -0© 50266 1327ماع 76013. وكل نقطة فى هذا الحيزء تناظر قيمًا 
موجبة وصغيرة جذا من تلك الكميات الثلاث؛ تمثل تلك الكمية من المنتوج التى يمكن (فى أحسن 
لأحوال) إنتاجها بواسطة الكميات المناظرة من العامليْن؛ وستعين مجموعة كل تلك النقاط سطحًا 
معينا فى الحيز ثلاثى الأبعاد وهو سطح الإنتاج. وهناء لندغ كمية أحد العاملين تبقى ثابتة» ونقطع 
ذلك السطح بواسطة مستوى عند الزوايا اليمنى من محور ذلك العامل؛ وندرس النقطة على ذلك 
لمحور التى تناظر العامل الثابت. سيمثل منحنى التقاطع بين السطح والمستوئ قانون تورجو حول 
لغلة ا أولا والمتناقصة فيما بعد. ورغم أن تورجو لم يكتشف دالة الإنتاج أو 'حسوورتها 
لهندسية: سطح ح الإنتاج» بيد أن من الممكن القول ) بأنه اكتشف 0 تنكل أذ 
مرتكزاتها 0510015»» وأنه» بالتالى» أدرك شيئا ا كان ينبغى أن يثمر امتلاكه (مع عناية عادية 
وكفاءة كتلك المعتادة فى علمنا) عن تقديم دالة اللقاج المعروفة فى وقتنا الحاضرء وذلك قبل 
نقضاء القرن الثامن عشر. ويعود سبب توريط القارئ بهذه المحاجّة فى هذه المرحلة إلى أنها 
تكشف “طرق التفكير البشرى" التى نادرا ما تكتشف ما هو واضح وأساسى من البداية. فكثيرا ما 
يكتشف العقل البشرى بضع جوانب معينة من فكرة ما ثم يعود بعد ذلك إلى المفاهيم ذات الأولوية 
من الناحية المنطقية. 
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أخيراء ينبغى أن نسجل لتورجو الفضل فى أنه قد صاغ قانونه فى صورة 
زيادات متتابعة فى المنتوج 95 01 18016156115 5000655[176 وليس فى 
متوسط المنتوج 0011م 2767886 (لكل وحدة من العامل المتغير). وهذا يعنى أن 
تورجو قد استعمل التحليل الحدى بالفعل» وأن إجادة التكنيك الحديث ما كانت 
ممكه رلا بق تصيوق تك سناع انين هين انهه افيه ما كد هنا مو 
إدراكه غير الكافى لضرورة تحديد كل من المنتوج الذى يُفترض سريان القانون 
عليه والعامل المتغير الذى ينبغى استعماله: فتشكيلة الأشياء المختلفة التى تختفى 
وراء 3080665 (تسليفاته) لا تلبى هذا المستلزم الأخير ولكنها تتفاداه فحسب.(2") 
أما بالنسبة للاعتراض الآخر القائل بعدم تشديده على حقيقة أن قانونه يمكن أن 
يفهم فقط فى ظل حالة معطاة من المعرفة التكنولوجية أو تحت أفق تكنولوجى 
معطى أو فى ظل دالة إنتاج معطاة- كما ينبغى أن نقول- فإن تورجو كان سيجيب 
بالإيجاب طبعا. ولكننا على وشك أن نقول إن الأمر ليس كذلك. ومع ذلكء» فإن ثمة 
مسألة لابد من ملاخظتها قبل أن تؤاصل حديتنا: 


أقدتحذت شقو ارك وتورسنى عن الزواغة قصيه ولد يكن هذا يدهن أهذا 
قبل 6٠‏ سنة»ء نظرا لاستقرار تقليد كان يحصر تناقص الغلة بالزراعة. ولكن 
بوسعنا نحن» الذين نفترض أنه لا تزايد أو تناقص الغلة محصوران بأى فرع مسن 
فروع النشاط الاقتصادىء بل ثمة إمكانية لسريانهما فى أى فرع حينما تتوفر 
شروط عامة معينة» أن نتصور كم كان من الغريب حقا التحصدث عن الزراعة 
فحسب. ويبدو أن تفسير هذا يكمن فى حقيقة أن الذهن البسيط يرى أشياء قاهرة 
بشكل خاص فى القيود التى تفرضها البيئة المادية "المعطاة"' بصورة صارمة على 
النشاط البشرى. وتلزم جهود كبيرة لرد الأهمية التحليلية لهذه القيود إلى أبعادها 
الحقيقية وفصلها عن الأوساخ والصناعة التى تنتج الأوساخ. ومع ذلك؛ فما كان 
ينبقى أن :ياخة واقتا:طويلا هو إدراك أن ليس ثمة فارق منطقفى بين محاولة : زيادة 
المنتوج فى مزرعة معينة ومحاولة زيادة المنتوج فى مصنع معين وإدراك أنه إذا 
كان يتعذر مضاعفة أو توسيع المزارع دون حدودء فإن هذا يصح على المصانع 
أيضًا. والتفسير الضرورى الآخر يرد من اقتناع كل كتاب القرن الثامن عشر 


(14) ما لم يكن العامل المضاف شيئا ماديًا محددا مثل سماد من نوع ونوعية ثابتين أو حتى من نوع 
والوعبة معينين »تيوق مشاكل معينة تهدد معدي القانوق: 
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عمليًا- وهو الاقتناع الذى انتقل إلى 'كلاسيكيى" القرن التاسع عشر- بأن الأرض 
كانت معطاة مرة واحدة وإلى الأبد فى حين يمكن للعامل الأصلى الآخر (العمل) 
أن يزداد دائمًا إلى أى مستوى مطلوب إذا سمح له بهذا. وحينما نتبنى هذا الرأىء 
فسوف نتعاطف حالا مع نفور أولئك الكتاب من معاملة العمل والأرض بطريقة 
واحدة وتطبيق قوانين الغلة المادية عليهما دون تمييز. وعندئذء سنتعاطف أيضًا مع 
بنيتهم التحليلية أحادية-الجانب 

(ج) التزايد التاريخى للغلة. . سيق أن رأينا أن التشديد» فى ظل ظطروف 
معينة» على تزايد الغلة فى زراعة بلد ماء أى كون الزيادة فى العامل المس تخدم 
تصحبها زيادة و فى المنتوج أكثر منهاء لا يعنى إنكار صحة قانون ) تناقص الغلة. 
والآن» يلزم النظر بمدى صلة هذه الحقيقة بتفسير وجهات نظر أولتك الاقتصاديين 
والسياسيين الإنجليز الذين قدموا هذا التشديد بالفعل. وسواء أكان موقفهم صائئبًا أم 
لاء فقد يمكن الدفاع عنه منطقيًا إذا كان قصدهم أحد الأمرين التاليين أو كليهما. فقد 
كانوا مصيبين منطقيًا (ولو ا اي ليا 
يقصدون أن الزراعة الإنجليزية»”"') فى عقود القرن الثامن عشر الأخيرة» كانت 
تتحرك فى مرحلة 111 غلة متزايدة» أى أن الأرض لم تكن قد استوفت بعد 
حاجتها المثلى من العوامل الأخرى. كما أنهم لم يكونوا أقل صوابًا فى المنطق 
(وفى الواقع أيضًا إلى حد ما) إذا قصدوا أن إمكانات تحسسين تقنيات الإنتاج 
الزراعى القابلة للتطبيق كانت تلوح فى الأفق حينما تتوفر الموارد الأخرى ("'رأس 
المال") للزراعة - بالطريقة نفسها التى كان يحدث فيها هذا فى الصناعة. ومع 
ذلكء؛ لنلاحظ أن هذا شىء يختلف تمامًا عن التزايد فى الغلة الذى لا نزال نتحدث 
عنه لحد الآن. وإذا شئناء يمكننا بالفعل أن نتحدث فى هذه الحالة أيضًا عن تزايد 
الغلة الذى يصحب إضافة مقادير متزايدة من الموارد. ولكن هذه الفقفرات 
المستوى التكنولوجى. فكما يحدث فى ظل معدات .١‏ سمث المحسينة» تنطوى هذه 


)١(‏ تحدث أولئك الكتاب والسياسيون دائمًا عن الغلة المتأتية من النشاط الزراعى ككلء تمامًا كما تعود 
اقتصاديو القرن التاسع عشر أن يفعلوا . ولكن قوانين إلغلة. كما فهمها تورجو تحديذاء تسرى على 
المزرعة الفردية فحسب. وكانت ميزة إضافية لتورجو أن يتصورها بهذا الشكل؛ ذلك لأن الانتقفال 
إلى الصناعة ككل. ناهيك عن الاقتصاد الوطنى كله؛ لا يمثل رحلة بحرية سهلة كما يفترض التحليل 


اليدائ.. 
بدانى 
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الفترات على تغير فى هذا النمط. وعندما نتخيل فترات تورجو ذات الغلة المتزايدة 
أولاً والمتناقصة فيما بعد كمنحنى يتصاعد ويصل حذا أقصى ثم ينحدر»!'"") نجد 
أن تزايد الغلة بالمعنى السابق يتمثل بمقطع من المنحنى» دون أن يمثل هذا المقطع 
تزايد الغلة بالمعنى الذى يُناقش الآن. ومع ذلك؛» يمكن للمعنى الأخير أن يتمثل 
بانتقال المنحنى كله إلى الأعلى (مع تغير شكل المنحنى أو من دون هذاء بحسب 
متطلبات الحالة) نحو موقع جديد: إذ يتوقف المنحنى القديم فجأة ويحل محله منحنى 
يتخذ مستوى أعلى (حتى وإن لم يكن على طول خط سيره بالضرورة) ولكنه يبدى 
كالسابق فترة من تزايد الغلة بالمعنى السابق وفترة من تناقص الغلة معًا. إن الزيادة 
فى الغلة بالمعنى الجديد تحدث عند انتقال المنحنى من موقعه القديم إلى موقعه 
الجديد. وينبغى أن نضيف أنه ليس ثمة سبب لتفسير وجوب تضاؤل الفروق بين 
المستويات المتتابعة حينما ينتقل المنحنى مرة بعد مرة: إذ لا يوجد قانون لتناقص 
الغلة من التقدم التكنولوجى. ولتجنب الخلط بين ظاهرتين مختلفتين تماماء فإن مسن 
الأفضل حصر مصطلح تزايد الغلة بحالة تورجو. وهذا ما سنفعل. وحينما نريد 
الإبقاء على الصلة بين الاثنين» ولو أنها صلة مضللة» سوف نستعمل تعبير التزايد 
التاريخى للغلة 0105ااع1 10017685128 2156011621 للإشارة إلى الظاهرة التى نحاول 
تفسيرها الآن. وقد اخترنا هذا التعبير للإشارة إلى أن هذا التزايد التاريخى للغلة 
يتعذر تمثيله» كما هو حال التزايد الأصلىء بأى منحنى أو 'قانون"؛ وبشكل خاص 
متك يمكن القدركف اعلياه ضموة1 أو كوو لآ ذلك أن «المسترياك الجديدة للتقنية يتم 
التوصل إليها فى سياق عملية تاريخية لا يمكن عكسها وتظل متخفية عنا إلى حين 
التوصل إليها بالفعل. 


الحرفة انظر الهامشس رقم 6 أعلاه. ونكرر أن إحداثيات المنحنى ألمو وصوف هناك تمشل "استثمارات" 
متساوية متتالية من عامل معين ذات توعية محيبة» كنوح منعين من العمل مثلاء وإحداثيات الكميات 
المناظرة من الناتج الكلى. ولكننا نستطيع أن نجعل الإحداثيات تمثل الزيادات فى الناتج الكلى التى 
تتحقق تباعًا عند كل جرعة إضافية من "الاستثمار". وبطبيعة الحال» سيبلغ هذا المنحنيى "المشتق" 
(الخاص بالناتج الحدى) أقصاه قبل أن تفعل المنحنيات الأخرى ذلك. 
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ويوضح المثال التالى هذا الوضع. لقد شدد أندرسون”"”"'! بوضوح. وهو 
أحد أهم الاقتصاديين الإنجليز فى القرن الثامن عشرء على أن قدرة الإنسان على 
واذة انقاحية سكولف لتخا اذه السقاق موا كن هذه الاي ا 


وقد جرى تفسير هذا بمعنى إنكار قانون تناقص الغلة» وكان مالثوس» بين 
منتقدى أندرسون» أول من أساء فهم الأخير حينما أخذه بهذا المعنى. ولكن تشديد 
أندرسون لم يكن على المنتوج؛ بل على إنتاجية الأرض. وينبغى أن يكون هذا 
الأمرء مع إشارة أنذرسون إلى "التكتشفاتت" قفن الفقرة تفسهاء جنتا إالن.حخب: 
درهانا اكافناء على 1إق كل ما كان ذامل فيه هو ما قروا “تيا ميته التواية 
6 . ومن السهل بشكل خاصء فى حالة أندرسور ن» إقناع أنفسنا بأن 
فكاره. التى تضخم تلك الإمكانات دون شك» تنسجم مع تقدير قانون تناقص الغلة. 
صحيح أن أندرسون لم يشر إلى حالة تورجو فى أى موضع. إلا أن من الصحيح 
بنفس الدرجة أنه سلم بحالة السير جيمس ستيوارت. وذلك لأن أندرسون قد ابتككر 
حقا نظرية الريع الريكاردية التى تفترض الحالة الأخيرة مقدمًا. 


(د) ريع الأرض. سبق أن رأينا أن تفسير ريع الأرض لم يكن من القضايا 
التى جذبت الانتياه ذ فى المراحل الأولى من التحليل الإقتصادء ى . ويمكن القول أ 
كانتيلون ن» والفزيوقراط من ثمء كانوا شك من امتلك تصورا متميزا لهذه 


0 كان جيمس س أندرسون 0 م.م 0 5 0 النبلاء. . وتحثل كتاباته الغزيرة أهمية 
أهمية. مم 01777 0 لقمه دم 01 0 2 6 01 تصوع كا 5 0565121015 
(1777) ولاتو! تحره© عط 01 ع تكدلا عط مم1 :18000113؛ ومقالاته العديدة فى عمله ذى المجلدات 
الستة: 16221[ كنامعطة1اعه3415 لتله ,كايخ .لزرماولاط 2021ل ,ع نانك تاعث تا كمه تدمع ] 
(1799-1802 .اطناط). وكان أندرسون يمتلك؛ بدرجة غير معهودة؛ ما كان ينقص عدذا كبيرًا من 
الاقتصاديين: الرؤيا. 

(8؟١)‏ 374 .م .2 .01/ا .وده ناوعنء8؛ وقد استشهيد كانان فى: 025 وعترمعط] عط 0 نزره]كا]1 م 
5 .م.1917 له 30) دمتاناط ولط لصه دمتاعسلمرط) بتلك الفقرة لإثبات أن قانون تناقص الغلة 
لم يكن معروفا لدى المختصين فى الزراعة فى ذلك الوقت. وليس ثمة شك طبعًا فى أن هؤلاء 
المختصين كانوا مربكين تمامًا بصدد ذلك القانون: وأن المذاهب الافتصادية والسياسية الخاصة بذلك 
الوقت بدت كهراء أحياناء وذلك لفشلها فى ملاحظة عمل تورجو اولكن بابق عدم التكنديد .دون ترز 
على أن تلك المذاهب كانت هراء محضنا بالفعل أو أن جهلها بذلك القانون كان يقلل من قيمتها دائمًا. 

(4؟١)‏ هذا الرأئ يهمل التعليقات التى قدمها بتى حول الموضوع- وهى لا تعنى الكثير- وأمورًا أخرى 
أيضا. ويمكن القول أن بعض. الكتاب (مثل لوك)؛ ممن فسروا - أو 'بررو" - ملكية الأرض 
بالعمك: المستثمر فيهاء كانوا يمتلكون #نظرية اللريع تقرام غلى .العمل :و لكن:مساهينات: كهذه تيد عيدر 
آمنة» وأنا لا أميل إلى التشديد على هذه النقطة. 
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الظاهرة: فقد كان هذا التصورء إذا شئنا استعمال لغة زمن لاحقء يرقى إلى فكرة 
أن الأرض تنتج الريع لأنها عامل نادر للإنتاج (أو حتى العامل "الأصلى" الوحيد)» 
وأن هذا الريع يمثل» فى جزء منهء دفعة فائدة على الاستثمارات التى يقيمها مالك 
الأرضء وتعويضًا عن 'قوى الأرض الإنتاجية الطبيعية وغير القابلة للنفاد"» فى 
جزتئه الآخر. وهذه نظرية بدائية وينقصها التماسكء بيد أنها كانت» مع ذلك. أفضل 
من كثير من التكهنات اللاحقة. فإضافة إلى ميزة عدم وجود أو افتراض ما هو 
خاطئ قطعاء فإنها تمتلك ميزة أخرى ترفعها فوق الأشياء التافهة: فكل من يتمسك 
بهذه النظرية يثبت إدراكه لحقيقة أن الإنتاجية والندرة» فى حالة عامل عديم التكلفة 
2101 005]1655.: تكفيان لتفسير أن هذا العامل ينتج عائدًا صافيًا بحيث لا يبقى أى 
معنى للبحث عن تفسيرات أخرى. ولكن الاقتصاديين أخفقوا فى إدراك هذا بالضبط 
خيتذاك :خلال النصفه الأول من القزن'التاسع عقر وهكذا شكلوا بالتكيفات الف 
قدمت» قبل انقضاء القرن الثامن عشرء نظريتين للريع قدر لهما أن تسودا خلال 
الحقبة التالية (حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر تقريبًا). يمكن للأولى أن 
ترتبط باسم [. سمث والثانية باسم جيمس أندرسون. 


أفرزت نظرية [. سمث للقيمة والتى ستناقش فى الفصل القادم» نتيجة مفادها 
أن الشىء عديم التكلفة 05]1655© لا يمكن أن يكون له سعر ما فى ظل المنافسة. 
والأرض لا تكلف خدماتها شيئا ما: إذ أوضح سمث بالتفصيل أن هذه الخدمات لا 


المدفوع نطير استعمال الأرض هو سعر احتكارى بطبيعة الحال"'( 04 طالهء/18 
.كه ,2 80016 ,2720085). وإذا صح هذاء فيجب" أن يدخل الريع فى بنية سعر 
السلع' كما هو شأن الربح والأجور بالضبط. وهذا ما يرفضه سمث بشكل صريح 
فى الصفحة التالية. ولكنه غير صحيح طبعا: فمالك الأرض ليس بائعًا وحيذاء 
وبالتالى يتعذر تفسير دخله وفقا لنظرية الاحتكار. ومما يخفى فقر هذا التحليل 
للريع هو غزارة مواد سمث وتعليقه المفصلء الأمر الذى جعل الفصل الحادى 
فتن يضبدم مزل كوهد الكذاب الأول شه الكثرن دن التففسييادة الى تسق 
التسجيل ولكننا نقتصر على ثلاث منها. أولاً: شدد سمث كثيرًا على ريع الموقع. 
ثانياء قام سمت بتطوير نظرية معينة دخلت فيما بعد فى غدّة مالثوس وظلت تزحف 


2360 


فى المستويات الدنيا من نظرية القرن التاسع عشرء أى النظرية القائلة بأن "غذاء 
البشر هو منتوج الأرض الوحيد الذى يخلق الريع للمالك على الدوام وبالضرورة" 
(2 811 ,1.11©)» ذلك لأن إنتاج الغذاء»ء بحسب مبدأ السكان» هو الإنتاج الوحيد 
الذى» يبدو وكأنه» يخلق الطلب الخاص به دائما - فالأفواه تتزايد دائمًا حينما 
يتزايد عرض الغذاء. ورغم عدم ضرورة التعليق على حسنات هذه الفرضية كما 
أعتقد» فليس من غير الضرورى أن نبين أن هذا النوع من الأشياء يذهب بعيدًا فى 
تبرير العداء لنظرية لاذ بها اقتصاديون مؤسسيون وتاريخيون. ولنفس هذا السبب» 
أتعرض إلى نظرية ثالثة (وهى ترد فى الاستنتاج الخاص بالفصل الحادى عشر): 
فنظرا لاعتقاد سمث إن كل زيادة فى ثروة المجتمع الحقيقية تميل» بشكل مباشر أو 
غير مباشرء إلى زيادة ريع الأرض الحقيقى» فقد استنتج سمث أن المصلحة الطبقية 
لملاك الأراضى '"ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع بصورة محددة ووثيقة" بحيث أن 
المُلاك حينما يتحدثون عن مصلحتهم الطبقية» بعكس من يعيشون على الربح,"لا 
يستطيعون خداع الجمهور قط' فى سعيه للبحث عن وسائل لتعزيز الرفاه العام. 
وهم طح مرو تفار 0 مسب لخدا ليبق ؟ ظيار قط متصافها للها من 

مادة ومحاجّة 21301075 01 71/6311» لكن هذا الاستنتاج لا يصح حتى وإن صحت 


مقدماته (:؟') 


وكما ذكرنا قبل قليل» فنحن لا نحتاج إلا إلى إنتاجية وندرة الأرض لتفسير 
وجود شىء معين كالريع. فليس للواقعة المراد تفسيرها أو للوقائع التفسيرية علاقة 
بتناقص الغلة. ومع ذلك» فقد أثبت أندرسون ارتباط الريع بتناقص الغلة الأمر الذى 
قدر له أن يشكل إحدى الخصائص الأكثر تميزا للنظام الريكاردى. ففى عمله: 
(1777) 056172005 توصل أندرسون إلى استنتاج مفاده أن ريع الأرض هو 
مكافأة تدفع مقابل امتياز استزراع الأرض الأكثر خصبًا من غيرها. وفى عمله: 
ناو الصادر فى العام نفسه؛ حدّدَ أندرسون بدقة أكثر الشروط التى ذكر كانان 
أنها تثبت تلك الصيغة:"إن الريع؛ الذى يدفع نظير أى أرض معينة؛ يساوى الفرق 
بين ثفقة زرناغة الأرض الأكثر تكلفة ونفقة زراعة تلك الأرض» مفسرا بهذا 
)١40(‏ تُظهر مثل هذه المحاجّة وجود قيود معينة على حكم المرء بصورة حاسمة. ولكننا نملك الحق أيضًا 

بالشك بوجود تحيز إيديولوجى فى محاجة كتلك بسبب وصوج عيويها با بالذات. 0 فإن من المهم 


0 يتعذر 00 ”ا الاتجاه. 
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الشكل كيف أن المنافسة تشاعد كلثا على ضمان ذلك:المبلغ لمنالك الأرضن(20") 
وفى مقالة لاحقة ترد ضمن عمله: (7 .701 260168]1005): طرح أندرسون جانبَا 
آخر من الفكرة نفسها بقوله إن الريع يمثل "أدأة" ©0م 20013178 لتسوية أرباح 
أراض ذات مستويات خصوبة متفاوتة - وهذا تأكيد على 'قانون معدل الربح 
الوسطى" من شأنه أن يجعل أندرسون سابقا على ريكاردو فى نقطة أخرى. 
وباستثناء الادعاء بأن هذا الطرح قد فسّر الريع؛ فإن كل هذا كان صحيحا تماما 
إلى الحد الذى بلغه تحليل أندرسون. بيد أن العمل الذى استبق الفكر المتعلق بهذا 
الموضوع بقرن من الزمن هو عمل جدير بالتقدير حتى إذا كان كله خاطنا. 


ا الج (141) 


من المؤكد أن نظرية الأجور تمثل المجال التحليلى الأكثر وضوحا الذى 
يمكن فيه تطبيق مبدأ السكان. ويمكن الاستشهاد بكتاب عدة - وبخاصة كينيه 
وتورجو بين البارزين منهم - لإظهار مدى سهولة الانطلاق من القبول غير النقدى 
بذلك المبدأ للوصول إلى نظرية حد-الكفاف الأدنى فى الأجور -0-01لالطتطتطط 
65 08 معط ع0مه3)6وزكاء»: وهو استنتاج غير نقدى بنفس الدرجة. وعلاوة 


(141) لا أستطيع أن أفهم السبب الذى دفع البروفيسور كانان؛ الذى اقتبس تلك الفقرات (المرجع السابق» 
ص 4)37-917/١‏ إلى تحذير قرائه من أن "استباق أندرسون لنقاط معينة من النظرية الريكاردية 
ينبغى عدم إساءة اعتباره كاستباق للنظرية الريكاردية كلها. صحيح أن ريكاردو أشار أيضا إلى 
حالة تورجو حول تناقص الغلة. إلا أن محاجّته؛ عمليّاء تجرى وفق حالة ستيوارت كما يفعل 
أندرسون بالضبط. وعلاوة على ذلك؛ يبدو أن ريكاردوء مثل أندرسون؛ تصور أن الريع لن يكون 
له وجود ما لم يكن هناك تناقص فى الغلة مما قاده إلى خلط هذه الغلة بند. رة الأراضى. وعليه؛ ففى 
إطار النظرية (التى يذكرها كانان تحديذا) - وليس فى إطار تشخيص الظروف الفعلية للزراعة 
00 أو التوصية السياسية - لا أجد أى فرق بين أندرسون وريكاردو أو بين أندرسون ووست 

ل ذلك الموضوع. 

0 4 تولى كل الأعمال الخاصة بتاريخ مذاهب السكان بعض الاهتمام بتاريخ مذاهب الأجور. بيد أن 
عمل سبنغلر يستحق الذكر تحدينا . كما يجد القارئ وقائع وأفكارًا لدى هكشر و ماكستوكس. انظر 
كذلك إى. س. فورنس: 1920) 1517 0 05 طنعاكز5 2 مز عوطم[ عط زه سممغزومط عط1)ء 
وهو عمل يركز على إبراز جانب واحد من الصورة ولا يهدف إلى تقديم كل ما يتعلق بالموضصوع. 
انظر أيضنًا عنالاع2 نمز "عاععاد 60111ك لله عتتقلدك نل كعممعط) كعنواعدن تند علنائ",لسمعاط .]1 

0) 5101165 0م60 وعماءمل دعل ع زماكتطا'ل) 
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على ذلكء لما كانت نظرية رأس المال الفزيوقراطية - فكرة ال وععمة/ة 
(التسليفات)- تحمل طبيعة توحى بمفهوم 'مخصص الأجور" 30ناة 286/<اء فإن 
دعامة أخرى للاقتصاد الريكاردى تكون قد أرسيت من قبل الكتاب السابقين على 
سمثء وبخاصة الفرنسيين منهم. 


ولكن فرضية ييل متوسط الأجور للفرد الواحد إلى مستوى حد-الكفاف 
الأدنى (بغعض النظر عن كيفية تحديده) لا تشكل نظرية عن الأجور بأكثر مما 
تشكل النظرية الكمية نظرية عن النقود. ولكن كلتيهما فرضيتان حول القيم التى 
تأخذها كميات. اقتصادية:مغينة فى حالة التوازن طويل الأمد وتشكلان جزءا من 
لنظرية العامة عن لاخو از النتوذ: .إن كنا نون انيما > ولكن اليبو كد تلك 
النظرية. ولم تكن قد تطورت نظرية كهذه قبل 1. سمث. ولكن كثيرًا مسن الكتاب 
قبل عهد سمث كانوا قد ساهموا بأجزاء منها. وكانت مساهمة تشايلد (التى نوقشت 
سابقاء الفصل الرابع) أكثر هذه المساهمات أهمية. لكن هذه المساهمة لم تكن لها 
صلة بمبدأ السكان. وكما نعلم؛ فإن تشايلدء وهو نصير للنمو السكانى» كان قد أعلن 
أن معظم البلدان فى الأجزاء المتحضرة من العالم هى دول غنية أو فقيرة إلى هذا 
الحد أو ذاك تبعًا لقلة أو وفرة سكانها". وقد جعل تشايلد هذه القلة أو الوفرة تتوقف 
على "التشغيل"» بحيث يمكننا تفسيره على أنه قصد أن معدل الأجر يتحدد بالطلب 
على العمل من ناحية» والعرض الذى يخلقه ذلك الطلب من ناحية أخرى. وقد 
كانت تلك بداية جيدة؛» وحتى أكثر من ذلك؛ لأن تشايلد لم يذكر شيئا عن المستوى 
الخاص الذى تقوم عنده قوى العرض والطلب بتحديد الأجور. وبشكل خاصء كان 
تشايلد قد تجنب قانون حد-الكفاف الأدنى. وجدلا من ذلك؛ أشار إلى أن معدلات 
لأجور العالية هى نتيجة و'دليل قاطع" على ثراء بلد ما. وقد تقدمَ دافينادت قليلاً 
بإشارته إلى أن الفائدة تكون مرتفعة» على حين أن الأرض والعمل رخيصان فى 
لبلد الفقير. وقد فعل كتاب آخرون مثل هذا. ولكننا لا نجد أكثشر من هذه 
لطووشات لدي أن كاقه كر ' إلى أن تعيل: ان متعارف :جمد لقنياك نقتي 
لمذكورين:؛ أعلاه. 

ولا يعنى هذاء طبعاء أن الناس لم يهتموا بقضايا الأجور. على العكس» فقد 
ناقش الاقتصاديون هذه القضايا بحماس وترك لنا كل واحد منهم عمليًا رأيه تجاه 
سياسة الأجور. ولكن معظم هذه الآراء كانت تحمل طبيعة ما قبل- تحليلية. فهى 
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موضوعًا مشروعًا لتطبيق النظرية الماركسية حول الإيديولوجيا شريطة أن تعالج 
بروح عقائدية متبصرة. ولكن هذه العواطف لا تعنى بالنسبة لنا سوى إضافة 
صعوبة أخرى للتفسير: إذ ننساق إلى عناصر تقوم بتشويش التحليل وتنبع من 
التوصيات المختلفة لكتابنا - أو من مبررات كتلك التى يقدمونها لمقولاتهم 
المعيارية- ونتعرض دائمًا أثناء ذلك إلى خطر إساءة فهم فرضية تحليلية معينة قد 
لا تكون» فى حقيقة الأمرء سوى إعلان عن التعاطف مع قضية ما. وهكذاء فرغم 
أن تشايلد يعتبر الأجور المرتفعة دليلا على الثراء» إلا أنه لم يقدم أى نظرية 
احور مرفكة بيعى أن الأحون الم شفعةيذاقياء تمل .عامل ممع الرخاء 
ولكنه كان بتعاطف مع الأجور المرتفعة بصورة واضحة. ولذلكء بدا وكأنه يمتلك 
نظرية أجور-مرتفعة بهذا المعنى. أما أن الأمر لم يكن كذلكء فإنه يمكن رؤيته من 
الطريقة التى تصرف بها تشايلد حينما واجهته محاجّة حول الأجور-المنخفضة. إذ 
أنه لم يحاج حقا بل غضب ببساطة واندفع لتحدى المذهب البغيض: يالهمن 
مشروع خيرى يتحول إلى مرابى! وقد قدّمَ كتاب آخرون تلميحات لتعليل طروحات 
تحليلية. فقد نظر بعضهم - بما فيهم كارى - إلى الأجور المرتفعة كجزء من آلية 
نشاط-أعمال فعال وأبرزوا حجة القوة الشرائية. واعتبر كتاب آخرون الأجور 
الحفيقية المرتفعة عاملاً ساعد على الأذاء: الأفضل:1*") ولكن هذا لم يعن الكثير. 
كما أن محاحّة كتاب الأجور-المنخفضة لم تعن الكثير أيضًا. فقد حاج بتى قائلا إن 
الأجور -المرتفعة من شأنها أن تشجع على الكسل فحسب» أ مضاعفة الأجور 
يمكن أن تخفض ساعات العمل إلى النصف. بيد أن الحجة الأهم لصالح هذا 
الجانب من القضية هىء طبعاء تلك الخاصة بالمنافسة فى التجارة الدولية. فاذن 
الأجور- المرتفعة يمكن أن تضعف من الوضع التنافسى للبلد» فققد رأى جيمس 
متو ده أن الأخون انلف "أن فق هلد متشرص: السمررون اخ لداعي 351 كينا 
(559) فمثلاًء ميْزً كل من :(1728) 6عاع0تدصه© طدتاعمظ عط 01 صماط .(1659-1731 .ع) عماعطط اعتصددا 
عه ا 01 2105 اعتتعباخ عطا جه كدملعع ع1 ,معلءاموط .8 بين الأجور المرتفعة وبين تكلفة 

العمل للوحدة الواحدة من المنتوج. 
5 :") لا يمكن» » طبعاء أن يكون هناك أئ شك فى أن العديد من التصريحات لصالح الأجور- -المنخفضة 
تعكس بصورة بسيطة وساذجة مصلحة طبقية معينة دون أن تأتى كنتيجة لأى محاولة لتقييم الأسباب 
ا 0 الداعية إلى الأجور-المنخفضة تناسب فقط البنية الاجتماعية 


والروح الوطنية الناشك ة فى تلك الأزمنة. أولكن تلك الآراء؛ مهما كانت ٠‏ كانت تطرح أيضنا بحرّية 
ثامة لأن المصلحة العمالية لم تكن قد شك شكلت عاملا سياسيًا والمتقفو ن لم يكونوا يؤيدونها بعد. فقدع 
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ذهب د. هيوم أيضنا إلى أن الأجور-المرتفعة تفاقم وضع التجارة الخارجية للبلدء 
رغم أنه لم يستخلص من هذا الاستنتاج نفسه؛ على العكسء فقد واصل القول بأن 
هذا الوضع غير الملائم لا يرهق البلد إلا قليلا بالمقارنة مع 'سعادة الملايين 
الكتيو 5 
نكر عون 1 سيق قر حقل اند الكل زات تور ارويشكل يقالا انها 
حقًا على عمله ككل.7*؟') وعلاوة على ذلك؛ يكتسب هذا العمل أهمية إضافية مسن 
كونه المعالجة النظامية الأولى الأكثر كمالا لذلك الموضوع. ومن المؤكد أن سمث 
قد تابع الكقاات النقاخنة. والكقف! يذه نا وفظويوم. متاك اطع مكنا كلا شاف 
تم تكييفه ليخدم كأساس للتحليل اللاحق كما حدث هذا بالفعل. فقد طوار سمث 
نظرية شاملة عن الأجور أولا وقبل كل شىء. وبعد أن استعار فرضية قانون- 
طبيعى معينة كانت مقبولة على نطاق واسع حينذاك؛ وهى الفرضية القائلة بأن 
'منتوج العمل يمثل التعويض الطبيعى عن العمل أو أجور العمل"» يمضى سميث 
لتفسير كيف تعينَ على العمل أن يتخلى عن جزء من 'منتوجه" - أى النتيجة الكلية 
للعملية الإنتاجية - لملاك-الأراضى وعن جزء آخر ل "أرباب العمل" 5اع]5785. 
ولنلاحظ أن هذا الطرح يعرض المشكلة الأساسية للأجور بالفعل ولكنه يفعل هذا 
بطريقة خاصة. فمحاجّة سمث تنطلق من خلفية تاريخية مزعومة عن وضع معين 
31ناأود ليس فيه ملاك - أراض وأرباب-عملء من ناحية» ويشكل فيه 
العمل العامل الناذن: الريك لاوتفاع من تتاحية اخ وا حلط سك ميخ عاتن 


حكانت 5 تتخذ مواقف من العمل - التي كان يجرى التعبير عنها دون قيود - تذكر بموقف الرومسان 
ا أما أن ن يجرى ضمنا فى الأدب الاقتصادى - حتى 
بيكاريا أو حتى سمث - التنكر لرقاه العمال 5رع:و0ج1؛ أو" الفقراء الكادحين" ووم عستوطهاء أو 
مجرد الفقراء :00م 2116 كهدف قائم بذاته؛ فلا يعنى هذا الأمر ما يبدو أنه يعنيه. فتأكيدات كتلك 
تحدث مع طبقة التجار أيضئاء وهى تمثل ما ينبغى أن نتوقعه فى حضارة وطنية 526100211560 
0 وولكن يمكن اقتباس آراء تشير إلى أن العمال "ين شع أن يظلوا فقراءء بل جهلة 
وفقراءء وأنهم 'يجب” أن يخضعوا للنظام بشكل صارم. مولع ذلك؛ 'ينبغى" ربطهم بالعمل منذ 
سن الشباب المبكر ودون توقف بحيث ألا يعرفوا الم وهكذا. لكن هذ الآراءء 
كالاراء المعاكسة لهاء كانت تميل بصورة طبيعية لأن تعكس نفسها فى العمل التحليلى لأنصارها أو 
فى الطريقة التى بجرى بها صياغة نتائج هذا العمل؛ وحينما يكون ذلك العمل التحليلى بدائياء يصبح 
من الصعب أكثر مما فى حالة النظريات المحكمة: فصل ما يمكن» » لغرض الاختصار رء أن تسميه 
'المنطق" عن المصلحة الطبقية التى يخدميا ذلك المنطق. وهذا الجانب السياسى مهم هو الآخر 
للموضوعات التى ستجرى معالجتها فى القسم الرابع من هذا الفصل. 
(5: ") يقع لب ذلك العمل فى الفصلين الثامن والعاشر من الكتاب الأول من 22.1005 01 72111. ولكسن 


م لص قلات مم 4 1 1 
مه وفاشع وتعيفات أضافية تلحلز العمل حلهف 
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رن 


الواقعفين المخشتين ماما“ فانة يختؤل نشكلة «الأحوان خالا إلى مكل الحصحكن 
لتو زيعيتين الأخريين اللتين أصبحتاء بهذا الشكل» "اقتطاعات من منتوج العمل". 
فالريع هو اقتطاع من الأجور "الطبيعية" والذى ينبع ليس من إنتاجية الأرض» بل 
من ظهور الملكية الخاصة للأرض مما يتوافق على نحو محكم مع نظريته للريع 
القائمة على الاحتكار: فبعض الناس يحتكرون الأرض كما يمكن أن يحتكروا 
الهواء تمامًا لو أن هذا ممكن من الناحية التكنولوجية. والربح هو اقتطاع آخر ينبع 
ليس من إنتاجية رأس المال- رأس المال "المسلف" إلى العمال - بل ينبع فقط من 
قدرة مالكى رأس المال7'* ') على انتزاعه: وهى قدرة تعززها كثيرًا سهولة اتحاد 
هؤلاء المالكين ضد العمال الفقراء والبائسين الذين 'ينبغى عليهم إما أن يجوعوا أو 
أن يحملهم أرباب-العمل على الإذعان الفورى لطلباتهم". وينبغى على القارئ أن 
يدرك كلا من الضعف الواضح لهذه المحاجّة حينما تعامل كقطعة من التحليل 
والفتنة الح كانت بصدد اكتسابها فئ الوقت نفس4. وفى الواقع» فقد بشرت هذه 
المحاجّة بكل نظريات الاستغلال والقوة-التساومية حول الأجور التى تم تطويرها 
فى القرن التاسع عشرء كما أوحت أيضنًا بفكرة أن العمل هو "المدعى الأخير”" 
اللقمطتة[ء 1[قنال1اده1. 

ومع ذلك. ذهب آ. سمث أبعد من ذلك. فما دام العامل غير قادر على العيش 
دون تسليفات "أرباب العمل" فإن بوسع هؤلاء الأخيرين» بالتأكيد» تخفيض أجوره 
إلى حد-الكفاف المادى الأدنى على وجه التحديد. ولكن تنافسهم على العمل 
سيجبرهمء مع تزايد الثروة الوطنية؛ على "خرق إجماعهم الطبيعى على عدم رفع 
الأجور" وسوف يرفعون معدلات الأجر فوق ذلك المستوى لفترات غير محددة من 
الزمن. وعليه؛ فقد أنكر آ. سمث بقوة أن تكون الأجور قريبة من مستوى حد- 
الكفاف الأدنى فى أى مكان من بريطانيا العظمى أو أنها كانت تتقلب بحسب سعر 
الأشياء الضرورية 015100 06 1606م كما كان ينبغى أن يحدث للأجور فى تلك 
الحالة.*') وهذاء للأغراض العملية: بمثابة إنكار لصحة نظرية الأجور 


(45؟) يتبنى سمث هذا الرأى هنا فقط: فى إطار نظرية الأجور. فهو يترك؛ فى المواضع الأخرىء؛ مجالا 
لعناصر أخرى كالمخاطرة والمشقة. 

(40 ؟) ومع ذلك. يبدو أن هذا كان يمثل الراى الدارج. ويعزو غالينى؛ فسى عمله: وعناع01310] (انغفر 
الفصل السادسء أدناه): هذا الرأى إلى لى ماركوس الذئ يكمن دوره فى التعبير عن الاراه 
المتداء لة. 
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الفزيوقراطية. ولكن سمث قبلها من حيث المبدأ. وقد نجح فى تحقيق هذه التسوية 
بين رأيين متناقضين كما يبدو عن طريق عدم التشديد كثيرًا على 0 المطلق 
للثروة التى ينبع منها الطلب على العمل بل على 'زيادتها المستمرة": فالثروة 
المتزايدة أكثر من تزايد السكان» وليس الثروة الكبيرة فى حد ذاتهاء 0 
معدلات الأجر نحو الزيادة بشكل نقدى وحقيقى. ولكن الثروة التى لا تزيدء مهما 
كانت ضخامتهاء لا تهيئ ضمانة ضد الأجور-المنخفضة: فالأيدى سوف '"تتكائثر 
بصورة طبيعية بالنسبة إلى تشغيلها" مما يجعل كينيه مصيبًا فى نهاية الأمر. كما 
سلم سمث أيضنا بنظرية مخصص الأجور 45020 8356 التى أعاد صياغتها بشكل 
تعرض للتطوير والهجوم معًا فى القرن التاسع عشر. وعند معالجة الطلب على 
لعملء أشار سمث إلى ما يبدو وكأنه حقيقة بديهية: فهذا الطلب 'لا يمكن أن يزداد 
كما هو واضح إلا بنسبة الزيادة فى الأرصدة المخصصة لتسديد الأجور". وكاندت 
لدعابة المتخفية خلف كلمة '"مخصصة" مسئولة عن مشاكل كثيرة فيما بعد. ولكن 
نظرءا لأن ‏ الطلب :على العمل ياتى إماامن ذكل ‏ الأغنباء ممق :يطلون التدمات 
0 رأسمال رجال الأعمال الذين يطلبون الخدمات الإنتاجية» ونظرًا 
لأن "الزيادة فى الإيراد ورأس المال هى الزيادة فى الثروة الوطنية". فقد اس تنتج 
0 ) الطلب على العمل سيزداد مع زيادة الثروة " وقد تتعذر زيادته من 
دونها". وليس ثمة تربة للخطأ أكثر خصوبة من المقدمات المبتذلة. 


وقد تم توضيح نظرية الأجور هذه بكل أنواع الوقائع مما بفسر ما تعطدٍ 
للقارئ من انطباع بكمالها وواقعيتها. كما تم بسخاء تقديم تعليقات نقدية-وحكيمة 
فى الغالب- حول تشريعات العمل وقوانين الفقراء الخاصة بذلك الوقت والوقت 
الأبكر. كما أن اهتمام سمث بالظواهر الملموسة من الحياة العملبة يفسر وجود 
تحليلات كثيرة تتعلق بقضايا خاصة يمكن ذكر واحدة منها. فالنظرية المجردة 
تتأمل معدل أجر تصورى تناظره؛ فى الحياة الواقعية» تشكيلة من معدلات الأجر 
المتفاوتة بد, رجة واسعة 3. وللتأكد من أن النظرية التى تطرح معدلا واحدا للأجر 
قادرة. املا على تيدر الظوافر “الكقفة؛ يتقح ,عليذا تخايل«طريية الفووق اقم 
الأجور - والأرباح - التى يتم كسبها فى الأشغال والمواضع المختلفة. وهذا هو 
الشىء الذى أبهج سمث وتفوق فيه على حد سواء. لقد وردت المبادرة من 
كانتيلون و لكر عدوت ترق + ا س0 كر تهات مما 
وإن كان غير مثيرء للكتاب المدرسى المقرر فى القرن التاسع عشر 
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4- البطالة و'حالة الفقراء" 


كان مجتمع القرون الوسطى يوفرء من حيث المبدأء وظيفة لكل فرد يُعترف 
به كعضو فيه: فالتصميم البنيوى لهذا المجتمع كان يستبعد البطالة والعوز. أما من 
الناحية الفعلية» فلم يكن تهديد البطالة الإجبارية معدومًا كليًا. والعمال البارعون 
ممن يعملون تحت توجيه الأسطوات 225)65 فى إطار نظام الطوائف الحرفية 
كانوا غالبّاء والعمال الزراعيون (31هدءعع565) ا عي مأجورين لم يكن 
تشغيلهم مضمونا. ولكنء كقاعدة عامة» لم تجد كلتا المجموعتين صعوبة كبيرة فى 
الحصول على عمل. وفى الأوقات العادية» كانت البطالة ضئيلة كميًا وتقتصر على 
الأنواك الذين النضلو) عن يكيم أى كدودو) شياو أتهنيهو| هافن ومتحركين 
وقطاع طرق بالنتيجة. والأخيرون كانوا يعامّلون بقسوة ولكن دون نتيجة. أما 
بالنسبة للآخرين» فإن الإحسان والصدقة 19:ةاه التى مارستها ونظمتها الكنيسة 
الكاثوليكية كانت مفيدة بصورة تامة. ومن المهم تذكر هذا النمط لأنه شكل موقفا 
من البطالة والعاطلين تواصل لقرون بعد زوال ظروف القرون الوسطى. ولنتذكر. 
بشكل خاصء أن البطالة الكبيرة» غير المرتبطة قطعًا بأى نواقص شخصية لدى 
العاطلين» لم تكن معروفة فى القرون الوسطى إلا كنتيجة للكوارث الاجتماعية 
كالدمار الذى ينتج عن الحروب والعداء والأوبئة. 


وقد تغيرَ هذا فى القرن الخامس عشر وبعده. إن انهيار عالم القرون 
الوسطى وما صحبه من ثورات اجتماعية يكفى بذاته لتفسير المعاناة وحالة العوز 
الواسعة الملاحظة حينذاك. فثورة الفلاحين قد حطْمّت ليس فقط البيئات التى كانت 
يمكن أن تؤوى اللاجئين من المناطق المنكوبة بل أيضًا جعلت البروليتاريا 
المتشردة تزداد بأسرع من زيادة الطلب على العمل. ورغم أن المقاومة للتغير التى 
أبدتها الحرف الننظمة قة. حيك عضن العداصز "من السكان :إلا أنها“فاقملة) وصخجع 
عناصر أخرى. والصناعة الرأسمالية الناشئة كانت؛ فى الأمد الطويل» قد امتصت 
البطالة أكثر مما خلقتها. ولكن كانت هناك عدة نقاط اختناق أعاقت تطور الفرص 
الجديدة وتدفق العمل إليها. وعلاوة على ذلك» فحينما تسارعت وتيرة التنمية 
الصناعية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ظهرت البطالة التكنولوجية 
كظاهرة واسعة وحجبت ذلك الأثر طويل الأمد فى أغلب الأحوال. وهذا هو ما 
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يفسر البؤس الشديد الذى رافق النظام المصنعى «5ع5(/566 /120601(9: فالعمل لم 
ينجذب للمصانع بفضل الأجور الأعلى وظروف المعيشة الأفضلء بل كان مكرهًا 
عليهاء رغم أجوره الحقيقية الأقل وظروف المعيشة الأسوأ لسنين عدة. كما أن 
الضوابط الحمائية القديمة قد انهازت ليس بتأثير فلسفات عدم التدخل بقدر ما 
انهارت بتأثير وطأة البطالة الفعلية أو المحتملة. ولفترة من الزمن» وإنْ ليس فى 
كل مكان بالحدة نفسهاء ظلت تنهار كل الحواجز التى تمنع تدهور مصير العامل. 
وهكذ! فلن كنا أن :تفع اللدق :الذى. لأحظناء منابقا وهو أن الحكومات و الكتساب» 
الذين كانوا يؤيدون النمو السكانى بحماسء لم يكفوا قط عن القلق حول "كيفية توفير 
العمل للفقراء" أو كيفية محاربة "البطالة".(#؟") 


لكن المشكلة الأولى التى واجهت الحكومات الأوروبية منذ بداية القرن 
السادس عشر كانت مشكلة إدارية. فالأعداد المتزايدة من الشحاذين والمتشردين 
المعدمين كانت تتجاوز إمكانات الإحسان الفردية فى كل مكان» وكان يتعين على 
التنظيم الحكومى للمساعدة /ءع1اء7 01 1280100مةع06 وفإطنام أن يحل محله فى كل 
مكان. ففى إنجلتراء أخذت الإجراءات الأبكر طابعًا نظاميًا من خلال قانون إليزابيث 
بشأن الفقراء الصادر عام ١6١١‏ الذى أرسى بقوة الرسم الإجبارى لمساعدة الققراء 
على أساس دائم. وقد كان هذا لحري ا ل ان ود 
لإعالة سكانها المعوزين. وكان العبء ثقبلاء ومرئيًا قبل كل شيء. أما الأسس 
والنتائج» فكانت مثيرة للجدل بصورة واضحة. وهكذا كان ثمة تعديلات ا 
وتناقش وتتحول إلى قوانين بشكل متواصل إلى أن صدرت تشريعات الضمان 
الحديثة. ونظرا لأن هذا التدفق من الكتب والكراريس والمقالات عن تلك المشاكل 
على مدى ثلاثة قرون» مهم بالنسبة لتاريخ علم الاقتصاد. فإن من الأفضل لنا 
ملاحظة الموضوعين الرئيسين هنا. إذ أناطت تشريعات إليزابيث إدارة الأرصدة 
التى تتجمع من رسوم الفقراء بموظفين محليين فخريين تم انتخابهم لهذا الغرض 
خصيصا - وهو ترتيب غير فعال كثيرا ولم يتغير بصورة جذرية حتى صدور 
قانون الفقراء المعدّل لعام .١185‏ وهكذا فإن الموضوع الأول يتعلق بمسألة دور 
كل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية. والموضوع الثانى» الذى هو أكثر أهمية 
بالنسبة لناء يخص المساعدة الخارجية /ء1اع1 0010001 بالمقارنة مع الإعالة فى 


)١1(‏ تم وصف تلك الظروف غير مرة وبدرجات متفاوتة من الكفاءة والدقة. ويكفينا هنا أن نشير مرة 
أخرى إلى أعمال هكشر ومانتو 
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داخل بيوتات العمل 77011056 2 مز ءعةد212106. كانت المساعد دة الخارجية 

هى الطريقة الأصلية التى» بسبب كثرة الإساءات الإدارية والتى لم يشر الا حدره 
منها فقط ناجمًا عن عيب كامن فى أسسها ذاتهاء قد أثارت انتقادات أدت إلى الأخذ 
بطريقة بيوتات العمل وهيأت الأرضية:؛ بهذا الشكلء لانتصارها المؤقت عام 
ولنكرر: إن التشريع والإدارة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم 
يقدما سوى القليل لإكمال الأنظمة السارية لمواجهة البطالة من خلال الإجراءات 
التى تحمى المشتغلين من ناحية ساعات العمل» وظروف العملء وما شابه (أو حتى 
بالنسبة للنساء والأطفال). وفى بعض دول القارة» نجد أن بدايات التشريع المصنعى 
تفع ضمن الفترة الحالية المدروسة» كما فى النمسا مثلا تحت حكم جوزيف الثانى 
0 ولكن فى إنجلتراء لم يكن هناك أى شىء تقريبًا قبل صدور 
قانوق :زغابة ضصحة وأخلاق الصبيان «العتدروين 'غاء 101158 ومع ألنك» يتعنين 


0 ) آخرء أن نشير إلى صدور قانون تشجيع النقابات عام ١295”‏ 
مكلت من الكترن المعادى لنشاط العمال فى النقابات. 

وقأشقة: الكو الرئيسية للبطالة فى إجراءات قصد بها تثشسجيع الصناعة 
التحويلية. وسنرى فيما بعد (فى الفصل السابع) أن القلق على فرص التشغيل كان 
يشكل أحد الدوافع الرئيسية للسياسات "الميركنتيلية". وفى بعض دول القارة» وبخاصة 
فى ألمانياء كانت حماية ملكية الفلاح بمثابة إجراء وقائى ضد إفقار العمال 


الصناعيين. ب مر 7 ا ع الأو ا ل 
000 يد أن بس لكاب الإجيز كنا يدركون إمكانات الحلول اققية 
للبطالة أكثر من زملائهم الأوروبيين» رغم أنهم لم يوصوا بخلق مثل هذا العجز.!”*") 


)55 ") يجد القارئ وقائع كافية حول ذلك الموضوع فى كل كتب التاريخ الاقتصادى تقريبًا. ومع ذلك» ثنمة 
كتب ثلاقة يُوصى بها بشكل خاص: 12 نإلزع/دوط 01 162 عط" ,ممكمتصق .54 عا 
-1927) :115101 لمآ "زنموط أذزاعصط رططع/88/ .8 لود .5 :(1934) 1597-1834 معتتتاوععل اتتطصة © 
(1926) لإانااصء© لتدعءأطعاط من عموط امتاعص8 عط1 .المطئتة31 )ه120 220 :(9. وسيجرى 
ذكر مراجع خاصة بالقرن الثامن عشر بعد قليل. أما المرجع البارز عن تاربخ القرن التاسع عفر 
فيو كتاب جورج نيكول: 1854) امآ عووط طاوتاعمة عط 06 “وم1ك1لا) وكذلك أعماله الأخرى 
حول تاريخ قانون الفقراء فى إسكتلندا وأيرلندا .)١855(‏ 

: 0 انظر مثلا: 1903) 1017ل أكاعع ا إتماعه"! 01 ارم اكل]آ نوو هدك .لخ لقع كقتطء 1 هآ 00 

:)55١(‏ فى الفصل القادم» نعالج بإيجاز قضية مدى إمكانية رد الفضل إلى اقتصاديى القرنين السابع عشضر 

والثامن عشر فيما ينبغى ميته النطرية النقدية عن البطاثة. 
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وقد شدّد السكولائيون المتأخرونء»7”” ') كسابقيهم» على دور الإحسان؛ 
ودافعوا عن الشحاذين إزاء الآثار القاسية للبيئة. كما دافعوا عن 'حق التسول" بشكل 
خاص. ولكنهم أدركوا أن تزايد البطالة قد بلغ حدا يتجاوز إمكانات نزعة الخير 
لدى الأفراد. وهكذا انغمروا فى مناقشة الإمكانات التي يقدمها التشريع والإدارة 
العامة» متناولين مشاكل السببية على نحو عارض أولا وعلى نحو أكثر نظامية فيما 

بعد. وقد تولى الكتاب العلمانيون» وبشكل رئيسى المستشارون الإداريون» هذه 
المناقشة فى كل أنحاء أوروبا. وفى ألمانياء أصبح 723 1353 (علم الفقر) 
موضوعًا أساسيًا ضمن الأدب "الإدارى" 1م1618 ]030618115 على نحو طبيعى. 
وقد سلمت الحكومات الألمانية 0 الدولة عن تشغيل وإعالة الأفراد كشىء 
طبيعى. وفى إنجلتراء ٠»‏ ثم التشديد على. « :! المبدأ نفسه غير مرة من قبل قضاة 
بيركشاير مثلاً عام .١174©‏ ولكن ليس ا 0 
التحليل الاقتصادم57*') 

أولا: دافع كثين من الكتاب الكيار» ضبراحة أو صمثاه عن “نظرية" مقاذها 
أن العاطلين المعوزين ملومون شخصيًا عن مصيرهم باستثناء من أدركهم البلاء 
والمرض. وعند تقييم هذا الرأى» فإن ازدراء عدم كفايته كنظرية عن الظواهر 
الاجتماعية المراد تفسيرهاء والسخط من قسوته الواضحة؛ لا ينبغى أن تعمينا عن 
رؤية عنصر الحقيقة الذى يتضمنه؛ مما جعله يتعرض للإهمال فى وقتنا الحاضر 
مثلما تمت المبالغة فيه فى زمانه. وقد قام هذا الرأى وفقًا لمحاجّة المدافعين عن 
بيوتات العمل وتواصل حتى عام ١1١54‏ تقريبًا. فالأسس المتمثلة بأن المساعدة 
يجب أن تفتصر على إعالة الفقراء فى بيوتات العمل وأن الحياة والعمل فى هذه 


1 


)١255(‏ يمكن الإشارة إلى مقالات دءِ ى سوتو و دى مالينا (القرن السادس عشر) المذكورة نانفا (انضر 
الفصل الثاني ار 0 طوال الفرنين الابع عشر والثامن 
عشر؛ وبخاصة فى إسبانيا و . ونقتصر على ذكر عد الأعمال الأخيرة والأكشر نجاحًا: 
عل كضع:(ل10ز 5ع1 الاك أه ا عل كعكنلهء دعا تناد عترمطع ك8 .معكه ١‏ مأونائد8 اممو ك6 
0 .111161 مناة 13 (وقد أعيد نشر هذا العمل مع أعمال أخرى له : فى مجموعة كوستودى). وكان 
فاسكو ر راهبا فى بيدمونديس قد تحول: ٠‏ تحت تأثير تورجو و آ. سمثء إلى 'ليبرالى' 'كامل بمعنى 
الإيمان بفلسفة عدم التدخل. 

(859؟) نمعلومات أكشرء البق بخاصة: أ اللعلطالزهامطنظ أله دع لمتمدوعظ عط" ,جرمععين قز 1 
1921 ,معتتجرهسضمعظ ",1660-1713 .لسداعدمظ. ولا يوجد مس ح آخر بالدرجة نفسها فى أى بلد آخر. 
ومع ذلك» ينبغى ذكر مقالة 2 أرياس الممتعة حول نظرية البطالة لدى أورتزء فى: م101تن01) 
008 نع لاع ارع 5 ا أاععل. 
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البيوتات ينبغى أن تكون أقل ملاءمة من أقل فرص التشغيل ملاعمة قد لا تهدف إلا 
إلى التحقق من وجود العوز؛ ولكنء من الناحية العملية» فإنها غالبًا ما كانت ترتبط 
بنية تأديبية لا يمكن تفسيرها إلا على أساس النظرية المعنية. ثانيّا: أشار الكتاب 
الذية تجاوزوا هذا إلى عوامل كثيرة كانت كلها تقريبًا على صلة بتفسير البطالة أو 
الظروف السيئة لعمل العمال دون إجراء تحليل دقيق. وأكثر هذه العوامل أهمية 
هى: المنافسة الأجنبية» المعدلات العالية للفائدة» الضرائب والضوابط التى من 
شأنها تقييد المشروع؛ تسييج الأراضىء ملكية الأرض وبخاصة بالارتباط مع 
التسييج. ومن العسير تحديد مدى التبصر الذى يكمن فى أى من هذه العوامل. 
فتشايلد» مثلاء أدرج الفائدة المرتفعة كسبب للبطالة. ولكنه لم يورد هذا السبب 

بمعتى أن القائدة المرتفعة كحد من الأستثماز بل بطعتى أذها تساعد.علني إعتسزال 
عدار الألعال في رقن ميك يضما بيو كحطا تحتل اليه وذلسلك زشفي أن 
ل . كما كانت هناك إشارة متزايدة فى أواخر 
القرن الثامن عشر إلى استعمال الآلات كسبب للبطالة (أو لمعدلات الأجر 
المتدنية). ولكن لم تكن ثمة محاولة لتطوير نظرية معينة عن مكننة العمليمة 
الإنتاجية. وبشكل عامء فقد ساد الرأى المعاكسء أى أن إدخال الآلات يميل إلى 
زيادة التشغيل وزيادة الأجور. ويبدو أن آ. سمث كان يشاطر هذا الرأى الذى تبناه 
كارى أصلاً. ثالنًاه ثمة اتجاه قد أكد نفسه فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
يذهب إلى تفسير البطالة عن طريق '"مبدأ السكان". ويقدم التوضيح التالى أفضل 
طريقة لبيان الطابع التحليلى لهذا اللون من المحاجّة. فمن الظواهر المألوفة فى كل 
حالة كساد عدم مقدرة المنتجين على بيع بضائعهم بأسعار تغطى التكلفة. وهكذا فلا 
يوجد أسهل من القفز إلى الاستنتاج القائل بأن أصل المشكلة يكمن فى 'فيض 
الإنتاج". فهذه هى النظرية الأكثر حاقية بن كل طرييات الأدعمافة أو تعجالات 
الكساد. وبالمثل» فإن أكثر نظريات البطالة بدائية هى تلك التى تقول إن الناس لا 
يجدون العمل بالأجور السائدة لأنهم كثيرون جذا. وقد عملت هذه النظرية فى إطار 
6 مستويات المحاجّة وصولاً إلى القول بأن إعالة "الفقراء الأصحاء" يمكن أن 
تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للطبقة العاملة ككل أو حتى القول بأن قانون الفققراءء 
حااك ااي ا دم "أو لواحف أن 


لق 4 وكير اليا امتويلك مار قن الحو يعور اب الاو 30 ى اقترحه وليم بت والذى كان 


من شسأنه تفضيل العوائل الكبيرة. . وكان العمل البارز فى هذه المناقشة هو عمل حجيرى بنثآء :> 
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هذه النظرية؛ إن كانت تقول شيئًا ما أصلاء تسرى بالدرجة نفسها على المساعدة 
الممنوحة للأفراد العاطلين وعلى المساعدات التى اعتادت هيئات قانون الفققراء 
التنفيذية تقديمها للأفراد المشتغلين بأجور تقل عن الأجور السائدة. وقد تعرض 
الإجراء الأخير لنقد حاد لما أدى إليه من إساءات إدارية: فقد مكنَ الإجراء الحكام 
المحليين من سحب جزء من ميزانية مساعدة الفقراء لصالحهم. وقد يفسر هذا عدم 
تمكن أى كاتب من تقديم أى شىء يمكن قبوله كنظرية كافية نوععا ما عن 
المساعدات المخصصة لدعم الأجور. ولكن التشابه بين البطالة والعمل تحت 
ظروف سيئة 605011005 5563203:0نا5 ]2 761216 الإ0[جمة كان ظاهرا! بصورة 
واضحة جدًا. وقد دخل كلاهما فى مفهوم "الفقر" أو "العوز". الذى كان كينيه أول 
من قسرة يكثرة السكان )كما 'تعلم. 

ولم قل النشكلة الأخوى ذات:الصلة /مشكلة عمل الأظفالء إلا مقدان! أقل 
من العمل التحليلى. كان الأطفال يعملون دائمًا مع أبائهم فى الحقلء» وفى البيت فى 
ظل الصناعة المحلية. وقد خلق انتشار المعامل فرصا جديدة لتشغيل الأطفال فى 
سن مبكرة حِدا للعناية بالمكائن البسيطة» وشجع على ظهور عادة جديدة تتمثئل 
بربط أطفال الفقراء لدى أصحاب المعامل القطنية من أجل خفض رسم مساعدة 
الفقراء 2:6 +00م. وكان عدد الكتاب الذين استنكروا الفظائع المرتبطة بهذا العمل 
أو من آثاره الواضحة على الصحة قليلا حقا. إذ قبلت الأغلبية الواسعة منهم عمل 
الأطفال ليس فقط باعتباره شينًا طبيعيّاء بل واستحسنوه أيضًا كنظام سليم وكحل 
لكثير من مشاكل العمال. وقد حيّاه بعض كتاب القرن السابع عشر كنعمة للجماهير 
واعتبرواء كما يبدوء أن ما يكسبه الأطفال إضافة صافية إلى دخل العوائل العمالية؛ 
دون اهتمام بتأثير منافسة عمل الأطفال على أجور العمال البالغين. وتصلح هذه 
النظرية؛ التى اعتنقها يارنتون:7**') كمثال على تشويه الرؤية تشويهًا إيديولوجيًا. 
ولكنها تصلح أيضنًا كمثال على محاجّة اقتصادية مبكرة تتضمن عنصرا معينا من 
الحقيقة رغم بساطتها. وحينما نختار إهمال كل شىء ما عدا الدخل النقدى» فإنه من 


بج .] بووط عط ته كصوتئهةترعوط0 (1797) )أ .111 [01] .. الذى م برأى الافتصاديين 
"الكلاسيك” فى القرن التاسع عشر حول ما يمكنناء من وجهة نظرهمء وصفه بمغالطة المساعدة 
لماع أن بوعوالة©. انظر: 7111 .1لا ,يئ21ه/اا. 

(155) (1677) لتهآ لصة وء5 لاط اتاعدء107مله[ 5" لمداعمت ,(1616-84) 2ه بلع101م. 
وسئمر بهذا الكاتب وكتابه مرة أخرى فى الفصل السابع. ومن المهم قليلاً أن نلاحظ إشارته إلى 
تجربة ألمانيا كمثال ينبغى الاهتداء به عند دفاعه عن تشغيل الأطفال بشكل واسع. 
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المحتمل أن يكون عمل الأطفال» فى ظروف ذلك الزمنء قد قدّمَ كسبًا معينا للطبقة 
العاملة من شأنه - رغم أنه كان أقل بالتأكيد مما يكسبه الأطفال- من شأنه أن 
يعزز فعلا مُث يارنتون حول الرخص والوفرة. وهذا الموقف لم يتغير إلا بصورة 
بطيئة فى القرن الثامن عشرء وقد تحقق هذا التغيير بتأثير المشاعر الإنسانية أكثر 
هما يتتأئين التخليل: الاقتصادف: ويمكن إبراد حالات: عدة من كثاب أثساروا الي 
قشر الأطنال سكو كاملا بسن يدكراع قد «القيكا في سدق الساسية أو عشي 
فى سن الرابعة- بارتياح خال من التحفظ؛ أو ممن قبلوه؛ على الأقل» بوصفه؛ دون 
قفا التحالة الطبيعية للأشياء أ *') وقد افترضت تقديرات آرشر يونج للميزانيسة 
العادية لعائلة العامل الزراعى أن المعيل الرئيسى للعائلة ما كان بوسعه توفير الحد 
الأدنى الكافى لعائلته من دون مدخولات زوجته وأطفاله. ش 


ولكن العمل المتعلق بجمع الوقائع 200107119 121-1001578 كان فى وضع 
أفضل» وتشكل نتائجه» فى حفل اقتصاد العمل» أهم إنجاز لتلك الفترة. ويعتبر كتاب 
إيدن7”*') العمل البارز الذى ليس له نظير من حيث الشمول والمنهج فى الأدب 
الإنجليزى أو فى أى أدب آخر فى الفترة المدروسة. ومما له أهمية عملية بالنسبة 
لنا حقيقة إدراك هذا الكاتب لأهمية ما يجمعه من وقائع ليس فقط لأغراض التشريع 
والإدارة بل لغرض التحليل الاقتصادى أيضا؛ هذا رغم إنكاره أن يتعدى قصده 
جمع المعطيات (بيد أنه» مع ذلك, يطرح مناقشات ممتعة). وكان إيدن يعمل. كما 
قال هو نفسه؛ كواحد من 'كاسرى الصخر وساحبى الماء" الذين يتعذر تشييد صرح 
المعرفة من دونهم. ومما له أهمية قصوى لفهم تاريخ علم الاقتصاد أن نتذكر أن 


(5ه١)‏ على سبيل الاستشهاد بحالة واحدة على الأفل» أشار دانييل دافوى فى عملة: غوع0 ..معطا غنا0” 
.أه؟ .(1724-7) «تهاتظ: إلى أنه لم يشاهد أطفالا فى بعض القرى الإنجليزية التى زارها فى 
رحلاته» مستنتجًا بسرور أنهم كانوا فى المعامل كما كان ينبغى عليهم أن يفعلوا. ويرد نفس ذلك 
الموقف فى كتابه: 1728) ءءتعصحده© طاكتاعصط عط ذه مقاط). 

(/ا2؟) عطا له لتماكتاط سد نره جتموط عط 01 عتهاد عط] .(1766-1809) معظ ممممكة عأءتعلعرط رز 
عته تاعتطى مز بلمتتع علمعوعرط عط ما أكعنا050) علا سوط لصداعصط دز و5ع01255 ع متتنامطماً 
تصمكا مطاعتطاة كضوام كنامضة/ا عط 250 :..لإلطمتوع8 علأدعصه[ عتلعطا لمعل اكممء بالعدايء ئدهم 
,كاه 3) .هرمو عطا 06 لأعتاعخ] عط م] 160م200 لصة 0ع05م20م دععط عنتقا .عمطلا مغ عدرنا 
8 .بواعع 50 0.1 اذ نزط لععل7رطة :1797) (سير فريدرك مورتن إيدن :)18١3-1155(‏ حالة 
الفقراء: أو تاريخ الطبقات ا إنجلترا منذ الفتح وحتى الوقت الحاضر؛ حيث تتم دراسة 
اقتصادياتهم المحلية بشكل خاص...؛ والخطط المختلفة التى اقترحت ونفذت لمساعدة الفقسراء مسن 
وقت إلى آخر.. (ثلاثئة مجلدات» 17»؛ وقد لخص هذا العمل أ .ج. روجيرز ونشر عام .))١5548‏ 
هذا وتحتل البيانات الخاصة بالسعر والأجر ودراسة الميزانية فى المجلد الثالث أهمية خاصة. 
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إيدن لم يكن الكاتب الوحيد فى هذا الحقل؛: رغم أنه كان الكاتب الأهم. فمجموعة 
دافز حول ميزانيات أسر العمال الزراعيين وتحليله الدقيق لبياناته كانت تفهم الروح 
نفسهء7*”') وكذلك أيضًا عمل ريتشارد بيرن: ,5لاهآ مو عط 04 نوره)5 111 
4. وقد مهد مثل هذا النوع من العمل الأرضية للتطورات التشريعية التى 
حدثت فى القرن التاسع عشر. 


زخه ؟) ععتطا مز بلعتعلتقصمء لنه لعنقكى تملصدطكبك رز كتعسسوطم] له عنه© عط .وعتحوط لأحوط 
01 020525 لومتأعستط عطا! .دس تنو .100 أتلمه© لعذوع ناذالا ماعطا 1ه سعالا لخ .د أنوط :كاموم 
لعدومهءط #عذاع8 ذه كصوعكل؟ .د د ختوط .تع طتبال! 2ه ذوع ناكل عم لامع ترزعط). . و الميز انيات 
مذكورة فى الملحق. وقد نشر العمل (جزئيًا عام ١745‏ جزئيًا. 
وهناك بعض العناوين الأخرى لكتب إنجليزية ذات أهمية معينة سواء من زاوية الوقائع أو من 
زاوية التحليل يمكن أن تصلح كمؤشرات للقارئ المهتم. ومع ذلك؛ ينبغى أن يؤخذ بالاعتبار أن 
اختيارها كان نتيجة لتصفحها على نحو غير نظامى: غعط) 178 اعنام ..ع122اك لطاع بععنا هآ 
44 ) لمقها عط ,و عدموط عطا 2ه وعلمع5ز3 عأطةازوممناوم]1) - وهذا العمل عبارة عن مخطخط 
لإعادة التشغيل فى مشاغل شبه-حكومية؛ :(1753) ..001 عط 01 عوانامءولآ لخ ,طترملة «رععمس] 
الث :(1765) ..1م0 عط 8ه لإزع5زل/8 لضع ععطتصيل عط 02 35م لدلارعوط0 ,تأمتلثم 
[20215 .شآ] .موصخ :(1774) .لاع تاأعتاذ آه جمهظ عط آه عنهاذ اأمعوعرط عغطا مه هللو عوط 60 
01 دع5نان1] هده 20 مو عط 01 عنها5 المعوععط عط 00 ,كنتمآ رمو عط كه كلم لتم كرءو0) 
5 05]73ا120). وتنبغى» بشكل خاصء الإشارة إلى محاجّة جون هاولت المهمة حول الأراضى 
المسيجة (انظر القسم الأول» أعلاه): 20 عنتقط وعتناكه [عتط طعنطانكا ععاع الصا عط ماما لامتناوحط 
0 031525 عط 01 لإعتعا الأكندم! عط1 له .1786 .تملع مصتعا لطا 01 02ل ناموط عط تومن 
للعطالاعقهم /االتمصططم وععط عحقط دعن 5جمو عطلا 01 لله نم0 هاه 017 عقوعععم] عط اعاطاه 
(1788). 
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الفصل السادس 
القَي - والنة د(9ه) 


-١‏ التحليل الحقيقى والتحليل النقدى 
إل علاقة التحليل النقدى بالتحليل الجمعى ؛. انتّلى 
د الفاأصل الزمنى للتحليل النقدى ): لا 11): بيكر وبواجيلبر وكينيه 
(:) مفهوم الغلاء والوفرة مقابل الرخص والوفرة 
؟ - أساسيات | 
)0( المذهب المعدنى والمذهب الاسمى: النظرى والعملى 
(ب) المذهب المعدنى النظرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
(أ) لغز القيمة: جاليانى 
(ب) فرضية بيرنولى 
(ج) نظرية آلية التسعير 
0 ( تنسيق نظرية القيمة والسءر فى العمل 126005 4ه طالوم/1؟ 
- النظرية الكمية 
>0 لثورة الأسعار 
(ب) مضامين الموضوعة الكمية 
6-_- الائتمان والصيرفة 
() الائتمان 0 سرعة التداول: كانتيلون 
(ب) جون لو: رائد فكرة النقود المدار 
- رأس المال والادخار والاستثمار 


(159) [رغم أن هذا الفصلء »كما هو واضح. كان قد كتب فى وقت مبكرء إلا أ ان كتابته لم تكن قد تمت ولم 
يكز ن قد طبع حينما توفى ج. ٠‏ شومبيتر. كنا ليكو تراين اسلفيتات المحط رط كاين لاك 0 
أو ثلاث من كل صفحة. . وفد تم تجميع هذا الفصل بمساعدة ارثر دبليو . مارجيت 8 الام 
0012 
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الفائدة 
(أ) تأثير العلماء السكولائيين 
(ب) باربون: الفائدة هى ريع رأس المال 
(ج) تحول المهمة التحليلية من الفائدة نحو الربح 
(د) العمل الكبير لتورجو 


١-التحليلالحقيقى‏ والتحليل النقدى 


تعرضنا سابقاء فى الفصل الرابع؛ إلى هذا الموضوع عند مناقشة كينيه. وقد 
حان الوقت الآن لتناوله بصورة أعمق لتكوين تصور واضح قدر الإمكان عن 
تطوز مذكين اكتشب أهمية إضبافية لدازين عل الاقتضاة. جسيبة حقيقنة انفمجار 
الكمدع القدن موه 0 رمضم مويق هدي اعفار 


ينطلق التحليل الحقيقى (' ' 2219/515ة. 2621 من مبدأ أن كل الظواهر 
الجوهرية للحياة الاقتصادية يمكن أن يتم التعبير عنها من خلال السلع والخدمات» 
والقرارات المتعلقة بهذه السلع والخدمات» والعلاقات القائمة بينها. وتدخل النقود فى 
الصورة فى دور صغير فقط كأداة تكنيكنية يتم تبنيها لتسهيل المعاملات. ويمكن 
لهذه الأداة أن تفلت من السيطرة دون شك. وحينما يحدث هذاء فإن النقود تخلق حقا 
ظواهر يمكن أن 5 إلى 3201عم0 720005 (طريقتها فى العمل) على وجه 


(550) هذا التعبير غير موفق. فهوء بشكل خاصء قد يختلط مع أحد معانى عدة تأخذها كلمة 'حقيقى" [02. 
فالتحليل الحقيقى يشير إلى التشديد على ما هو حقيقى بمعنى العمليات غير النقدية. ولكننا نس تعمل 
عادة كلمة "حقيقى" للإشارة إلى الكميات النقدية التى تم '"تصحيحها” من النغيرات فى مستوى السعر. 
فمثلاء نحن نتحدث عن دخل حقيقى حينما نقصد دخلا نقديًا مقسومًا على رقم قياسى لتكلفة المعيشة. 
ومع ذلكء فهذه الكميات النقدية "المصححة ' لا تزال كميات نقدية وهى تستعمل أيضناء سوية مع 
الكميات غير المصححة. » فى التحليل النقدى . ولذلك؛ ينبغى ألا يتطابق تمييزنا مع التمييز بين تحليل 
على أساس دولارات ذات قوة شرائية ثابتة وتحليل على أساس دولارات "جارية". وعلاوة على 
ذلك» فنحن نعراف التحليل الحقيقى والنقدى مِمًا كمفاهيم بحتة عتنام للتعبير عن حقيقة معينة مهمة. 
ولكن فى الواقع العملى؛ فأن منهما ليس بحتا قط. فالفارة ق بينهما أقل حدة مما اعتدنا تصويره. وثمة 
مفاهيم عدة تقع بينهما. وليس بوسع التحليل الحقيقى أو التحليل النقدء ى التقدم دون استعمال مفاهيم 
وحجج تعود إلى المفهوم الآخر على وجه التحديد . وقد استعمل أنصار التحليل الحقيقى مفهوم رأس 
الما( ل التقدى فى“ أحوال كفيق 66 بينما يستعمل أنضان التحليل النقدى دائمًا مفهوم التشغيل وهو مفهوم 
'حقيقى' من حيث الجوهر. 
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التحديد. ولكن ما دامت النقود تؤدى دورها بصورة عادية» فإنها لا تؤثر على 
العملية الاقتصادية التى ستتم على النحو نفسه كما لو أنها جرى فى اقتصاد 
مقايضة: وهذا يجسد من حيث الجوهر ما يتضمنه مفهوم النقود المحايدة 6:21ناء'ا 
1076 ,. وهكذا ووصفت النقود 'كرداء' أو 'حجاب" للأشياء التى تهم بالفعل كلاً 
الأسر والمنشآت فى عملهما اليومى وكذلك الباحث المحلل الذى يراقبهما. ومسن 
الممكن ليس فقط طرح هذه النقود جانبًا حينما نحلل الخصائص الأساسية للعملية 
الاقتصادية» بل من الضرورى طرحها جانبًا تماما مثلما ينبغى رفع الحجاب لرؤية 
الوجه الكامن خلفه. وعليه. ينبغى على الأسعار النقدية إفساح انمجال لنسب التبادل 
بين السلع التى هى الشىء المهم الكامن "خلف" الأسعار النقدية؛ وينبغى النظر إلى 
تكوين الدخل كمبادلة بين العمل والوسائل المادية للمعيشة؛ مثلا؛ ويتوجب تفسير 
الادخار والاستثمار بمعنى ادخار بعض عوامل الإنتاج الحقيقية وتحويلها إلى سلع 
رأسمالية حقيقية كالمبانى والمكائن والمواد الأولية؛ وهذه السلع الرأسمالية هى ما 
يتم إقراضه 'بالفعل". وإِنْ "فى صورة نقود" حينما يتسلم أحد 0 
يعبتا وعندئذ فإن المشاكل النقدية على وجه التحديد يمكن أ تالخ على حدة مثلما 
سكن مجائفة مف كل عرق أهرى عم سدة 4 القامي سكاد: 


أما التحليل النقدى 47810515 74026181 فيعنىء أولاء رفض الفرضية 
القائلة بأنه ليس لعنصر النقود سوى أهمية ثانوية فقط فى تفسير العملية الاقتصادية 
الواقعية باستثناء ما يمكن تسميته حالات الفوضى النقدية. وفى الواقع. لا يلزمنا 
سوى ملاحظة سير الأحداث أثناء وبعد اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا للاقتناع بأن 
هذه الاكتشافات لم تكن» إلى حد بعيدء مسئولة إلا عن تغيير أهمية الوحدة التى تجد 
القيم تعبيرها فيها. كما لا نجد- كما فعل آ. سمث- أى صعوبة فى إدراك الفرق 
الكبير الذى يمكن أن يحدثه تطوير النظام المصرفى الكفء بالنسبة لتنمية ثروة بلد 
ما. وإلى حد ماء فإن هذه الأشياء وأشياء أخرى لا يمكن فهمها إلا اضمن نطاق 
التحليل الحقيقى» مثلما كان ولا يزال عليه الحال بالفعل. كما أننا دنستطيع حتى 
اعتناق نظريات نقدية عن الدورات الاقتصادية أو الفائدة دون الخروج عن حدود 
التحليل الحقيقى. ومع ذلكء ينبغى على القارئ أن يلاحظ أن المرء لا ييستطيع أن 
يمضى بعيدًا على هذا الطريق دون أن يدرك مسؤولية العمليات النقدية عن 
'الاضطرابات" 01501582065 الواضحة التى لا تكف عن التأثير حتى فى المسار 
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الأكثر اعتيادية للحياة الاقتصادية. وهكذا ننقاد شيئًا فشيئًا للاعتراف بوجود عناصر 
نقدية فى التحليل الحقيقى وللشك بإمكانية أن تكون النقود حيادية بأى معنى معقول. 
وعليهء ثانيّاء فإن التحليل النقدى يُدخل النقود فى أساس بنيتنا التحليلية ذاته ويهجر 
الفكرة القائلة بإمكانية تمثيل كل الخصائص الجوهرية للحياة الاقتصادية فى نموذج 
مقايضة. وهكذاء فإن الأسعار النقدية»ء والدخول النقديةء وقرارات الادخار 
والاستثمار التى تخص هذه الدخول النقدية» لا تظهر بعد الآن كتعبيرات - ملائمة 
كينا واق عه كينا الك بم هرك دانما - عن كميات السلع والخدمات وعن نسب 
التبادل فيما بينها: فهى تكتسب معنى وأهمية خاصة بها ويتعين التسليم بأن 
الخصائص الجوهرية للعملية الرأسمالية يمكن أن تتوقف على "الحجاب" وبأن 
"الوجه القابع وروا الطحاي” لمحتي عامل دون هذا الأخير. ومن المسوؤوودئ أن 

يي 0 ) هذا الل ل 0 


التحليل ا احم و ل 


0( علاقة التحليل النقدى بالتحليل الجمعى أو الكلى. إن التحليل النقدى 
يعنى أكثر من هذاء كما يجرى فهمه عادة: فهوء ثالثشاء يعنى التحليل الجمعى 
0 11076 م2 أو التحليل الكلى 0" كمايسمى 
أحياناء أى التحليل الذى يحاول اختزال متغيرات النظام الاقتصادى إلى عدد صغير 
من المجاميع الاجتماعية 5:623]5 235 500131 كالدخل الكلى؛ والاستهلاك الكلىء 
والاستثمار الكلى» وما شابه. ويشكل جدول كينيه داهء13201 17 المثال البارز عن 
الاتحاد بين التحليل النقدى والتحليل الجمعى. وهذا الاتحاد لا يمثل ضرورة منطقية 
معينة ولكنه وثيق رغم ذلك: إذ يمكن وضع النقودء كما ذكرناء فى أساس التحليل 
الاقتصادى العام دون تبنى المدخل الجمعى. لكن المجاميع النقدية متجائسة» فى 
حين أن معظم المجاميع غير النقدية ليست سوى ركام من الأشياء المتباينة إلى حد 
اليأس؛ ومن الصعب جدا الامتناع عن اللجوء إلى المتغيرات النقدية إذا شئنا العمل 
مع عدد قليل من المتغيرات. ونظرًا لأن هذا الاتحاد مع المدخل الجمعى يتخلل 
بالفعل كل تاريخ التحليل النقدى؛ فإننا سنحصرء من الآن فصاعداء مصطلح التحليل 


)١5١(‏ يعود هذا المصطلح إلى البروفيسور راجنار فريش. 
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النقدى بالتحليل من خلال المجاميع-7'' ') وبشكل رئيسى من خلال تيارات الإنفاق» 
كما رأينا عند دراستنا للجدول داهء101 606. وقد تبين هناك أن التحليل من هذا 
النوع لا يلغى التحليل الحقيقى» بل يقصره على وصف سلوك الأسر الفردية 
والمشروعات الفردية. فالمسألة» مرة أخرىء. هى أن المجاميع الاجتماعية الناتجة 
عن هذا السلوك تعامّل عندئذ كمجاميع ودون الرجوع؛ عند كل خطوة. إلى الأفعال 
الفردية أو القرارات التى وراءها. فالاستثمار كمجموع اجتماعىء مثلاء هو مجموع 
جبرى لاستثمارات فردية كثيرة جدًا - موجبة وسالبة. إن التحليل النقدى يترك 
كيز هذه الاستتاز اث الفرة الخ نظراية الأسدرا و التتشات الفر دوف فافلا فياه 
بذلك المجموع الجبرى فحسب على أساس فرضية أن هذا هو كل ما يهم العملية 
الاقتصادية ككل» وأن كل الآثار التى تنبعث من كثرة القرارات الاستثمارية الفردية 
على العملية الاقتصادية ككل يمكن قياسها بمجموعها الجبرى.7'' ولا يمكن 
التشديد بقوة على أن التحليل النقدى الذى يقبل هذه الفرضية يفتقد للأمان الذى ينعم 
به التحليل النقدى الذى لا يقبلها. إذ يمكن أن نثبت بشكل صارم أن هذه الفرضية 
تناقض الواقع بشكل عام. ومع ذلكء يكفى لغرضناء توضيح هذا من خلال المثال 
المذكور توًا. لنفترض أن مجموع قرارات الاستثمار يساوى صفرا فى سنة معينة. 


(151) قد يرحب بعض القراء بتوضيح ذلك من خلال مثال توضيحى من النظام الأساسى للتحليل النقدى 
فى وقتنا الحاضر: النظام الكينزى. ويمكن للقراء الذين ليس لديهم أى إلمام بهذا النظام الأخير 
إهمال هذه الملاحظة. تتمثل المتغيرات الرئيسية فى هذا النظام بكمية النقود (مجموع الأرصدة 
النقدية المطلوبة والمعروضة)؛ والدخل القومىء والاستهلاك والاستثمارء وكلها تقاس إما بالنقود أو 
بوحدات أجر (الأجر النقدى لوحدة مُتصورة من العمل). وتناظر هذه المجاميع النقدية /إتهاء1000 
وعندع عق "جداول" جمعية 1125الع501 288768211 ممائلة تجسد فرضيات حول سلوك الآأسر 
والمشروعات على وجه الإجمال: جدول الميل الحدى للاستهلاك وجدول تفضيل السيولة وجدول 
الكفاية الحدية لرأس المال (انظر الجزء الخامسء الفصل السادسء أدناه). والأسعار الفردية لا تدخل 
فى الصورة بشكل محدد فيما عدا سعر الفائدة. ومع ذلك» ستتم الإشارة إلى أن سعر الفائندة يلائم 
جيدًا نظام الكميات الجمعية؛» رغم أنه ليس كمية جمعية لأنه» بعكس كل الأسعار الفردية الأخرى» 
يمكن أن يوضع حالا فى علافة معقولة معها: فالعلاقة بين سعر القمح والاستثمار الكلى لا تبدو 
معقولة بينما تبدو كذلك العلاقة بين سعر الفائدة والمجموع الكلى للاستثمار الصافى. وعليه؛ ينبغى 
توسيع فكرتنا عن المتغيرات الجمعية بحيث تشمل أى متغيرات غير جمعية يمكن أن تدخل فى نظام 
جمعى. ومعدل الأجر هو الأمر الآخر الأكثر أهمية. 

(5575) لقد صاغت جوان روبنسون هذا الرأئ بقوة وألمعية فى عملها: " لصة نإعدهكط 1ه /ردمعط1 ع1 ' 
3 تاعطاماء0© ,510165 عتتصمضمعط أن اماع18 الام انا © 07 515ئ([دضة عا!]. ومن الزاوية التى 
عرفناها فى المتن» فإن 'نظرية النقود" - ما نسميه نحن التحليل النقدى- تصبح متطابقة مع نظرية 
المجاميع الاجتماعية وأخيراء مع الناتج الكلى معبرًا عنه من خلال القيم النقدية للاستيلاك 
والاستثمار: 
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ومن البديهى أن مسار الأحداث المتوقع من هذا لا يعتمد على هذا الواقع فقطء بل 
على القرارات الفردية المكوّنة أيضًا: فمثلاء سيختلف الأثر اللسائج لو أن جميع 
المنشاآت قد قررت عدم استثمار أى شىءء أى عدم تغيير خزينها الرأسمالى عما 
كان سيكون عليه الحال لو قررت بعض المنشأآت القيام باستثمارات موجبة بينما 
قررت المنشآت الأخرى خفض خزينها الرأسمالى بنفس المقدار. وعلاوة على 
ذلك؛ فإن الآثار- على العملية الاقتصادية ككل- ستختلف بحسب الطابع'الحقيقى" 
لاستثمارات المنشات الفردية» وبشكل خاصء بحسب ما إذا كانت هذه الاستثمارات 
تكمل أم تنافس بعضها بعضا. صحيح أن المجموع الجبرى لا يزال يخبرنا بشسىء 
ماء بقدر تعلق الأمر بالآثار المباشرة لإنفاق المشروعات. وهذا بالضبط هو الذى 
يفسر لماذا لا يخلو التحليل النقدى من الفائدة. إلا أن التحليل النقدى ليس سوى 
جزء من نظرية العملية الاقتصادية ككل ويصبح مضللاً بصورة خطيرة حينما 
يُستعمل نا 
(ب) التحليل النقدى والمواقف من الإنفاق والادخار رابعاء وكما رأينا فى 

حالة كينيه» فإن التحليل النقدى يرتبط؛ بشكل وثيق» مع أنه ليس ارتباطا منطقيًا 
بالضرورة. بمجموعة متميزة من المواقف من الإنفاق والادخار 820 600155م5 
8 ومن خلالهما بالسياسة النقدية والمالية. وفى الواقع؛ فما أن ننظر إلى 
العملية الاقتصادية- أساسًا أو حصر- كنظام من تيارات الإنفاق؛ فإننا نندفع لتوقع 
انبئاق كل أنواع الاضطرابات بفعل أى إعاقة للتدفق المنتظم لهذه التيارات»؛ ونعزو. 
على العكسء؛ أى اضطراب فى العملية الاقتصادية إلى مثل تلك الإعاقة - بوصفها 


(55 ؟) كاعتراف جزئى بذلك؛ يُدخل أنصار التحليل النقدى؛ وبخاصة نصيره الأساسى اللورد كينز» القيد 
الأكثر أهمية: فهم يفترضون ثبات تنظيم وثقنية الإنتاج و المعدات الإنتاجية (فى الأمد القصير) 
مكار اين بلالت متيكاقي الى فصني كقدد العو اذل اللى بده (فى الأمد القصير) درجة استعمال 
جهاز صناعى معطى؛ ويطابقون» فى تبسيط آخرء الدرجة الأعلى أو الأقل من اس تعمال الجهاز 
الصناعى مع التشغيل الأكثر أو الأقل للعمل بحيث يعنى زيادة أو خفض الاستثمار الصناعى» 
بيساطة رصيدذا للأجور أكثر أو أقل. . ومن السهل إدراك أن تزايد أو تناقص الاستثمارات»: فى هذه 
الحالة الخاصة؛ تعوض بعضها بعضنا تقريبًا من حيث آثارها أكثر بكثير مما تفعله فى الحالة العامة 
ويصبح مجموعها الجبرى أكثر تعبيرا بالتالى عن ذلك الأثر الكلى على العملية الاقتصادية. ولكحن 
ينبغى على القارئ ملاحظة ما يلى: (أ) يستبعد افتراض القيد المذكور قبل قليل جوهر العملية 
الرأسمالية بالذات التى تتوقف كل ظواهرها ومشاكلها - بما فى ذلك ظواهر ومشاكل قصيرة الأمد- 
على الإنتاج المتواصل للمعدات الإنتاجية الجديدة وغير المألوفة ( 0 فإن النموذج الذى يقوم 
على هذا الفرض التقييدى لا يصلح للتطبيق على قضايا التشخيص والتنبؤ» والسياسة الاقتصادية قبل 
كل شىء. ما لم تعززه اعتبارات إضافية. 
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السبب الرئيسى على الأقل. فالطريقة التى يتصرف بها الأفراد والمنشآت بنقودهم 
ويستجيبون بها للمقادير النقدية تكتسبء بهذا الشكل؛ أهمية بمعزل عن الجانب 
السلعى من أفعالهم. وبشكل خاصء قد نندفع لإعطاء أهمية 'للاستفادة الكاملة مسن 
قبل الأفراد من الدخل الذى يستلمونه من المنشآت"» أى لإنفاقه فورًا على منتجات 
هذه المنشآت أكثر مما على السلع التى يكتسبونها عند فعل ذلك؛ وكذلك الأمسعار 
التى يكتسبون بها هذه السلع. وبالمثل» قد نندفع لمطابقة الادخار مع أى إعاقة فى 
تدفق الإنفاق والنظر إليه» فى الحالة القصوىء بمثابة العائق الاقتصادى العام. 
وهكذا فإن التحليل النقدى يصلح ليس فقط كأداة للاقتصاديين ممن هم "إنفاقيون" 
5 وامعادون للادخار" 301-5307615 بمعزل عن أى نظرية بل يميل أيضًّا 
إلى أن يخلق فى أذهان أتصاره الموقف "المناصر للانفاق" و"المعادى للادخار”" من 
خلال تركيز الانتباه على عملية توليد الدخل النقدى حيث يختفى وراءها كل شىء 
آخر. 

وبعد تمهيد الأرضية» ينبغى علينا متابعة مصائر التحليل النقدى والحقيقفى 
كاذل القت المدووسة د كوكا وريد كال لول "المتضوية الركويته فى عن البقيمةة: 
إن هذه الصعوبة تأتى من أننا نصادف الأفكار» التى تشكل أساس التحليل النقدى أو 
ترتبط به. على مستويين إذا صح التعبير - المستوى ما قبل العلمى والمستوى 
العلمى. فمنذ أن بدأت الأجور تدفع نقدًا صارت كل فتاة من خادمات البيوت تشعر 
أن الأمر لن يكون على ما يرام إلا إذا كان بوسع أصحاب عملها إنفاق النقود 
بسخاء؛ ومنذ أن باتت التجارة تعنى كسب النقود شعر كل تاجر أنه لن يكون قادرًا 
على بيع ما يحب بيعه إلا إذا تيسرت نقود كافية أو أمكن إقناع مالكيها بمشاركتهم 
بها. ومع استثناءات معينة تؤكد القاعدة- وهى استثناءات أزاحت القاعدة تقريبًا فى 
أوروبا فى القرن التاسع عشر- فإن هذا الأمر كان ولا يزال يشكل فقرة كبرى فى 
اقتصاد رجل الشارع الذى لم يعتقد بجدوى التوفير حتى حينما كان يتظاهر به. إن 
تبديد شىء من هذه الأوهام 'النقدية" يمثل الشىء الأول الذى يتعين على الجهد 
التحليلى أن يقدمه. ولكن الجهود التحليلية الأخرى تواصل خلق وإعادة خلق تحليل 
نقدى على مستوى علمى ينجح أحيانا فى هجومه على التحليل الحقيقى مثلما كان 
الأخير ناجحًا فى هجومه على تلك "الأحكام المسبقة المألوفة". ومع ذلكء فإن هذين 
المستويين ليسا غير مرتبطين» بل إن عناء المؤرخ إنما يأتى من تداخلهما. فمن 
ناحية» بات من المؤكد أن المشاعر الشعبية تجاه النقود والإنفاق هى مشاعر لا 
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م وقد تواصلت هذه المشاعر وعكست نفسها دائمًا فى تبار أدبى تسرب داخل 
علم الاقتصاد "المعترف به' أحثنا وحار جا آخر. كما أنها قدمت دائمًا دعمًا 
قويًا لمحاولات إرساء التحليل النقدى على المستوى العلمى: فكما أن تلفيق النجاح 
الشعبى للحجج الاشتراكية من قبل الاقتصاديين المتمرسين لا يعود إلى مزاياها 
العلمية بل إلى حقيقة مسايرتها للمشاعر الإنسانية» العصية على الصياغة العقلانية» 
فإن النجاحات الشعبية للتحليل النقدى العلمى يتعذر تفسيرها أيضّا دون أن نأخذ 
بالاعتبار حقيقة أن حججها تندرج ضمن العواهطف فوق-العقلية 56001106205 
61132-12110111 ممأ يرجح احتمال استقبال هذه الحجج بارتياح.ء وبخاصة فى 
الراك ال 
وفى الواقع» فإن الفرضيات الأكثر فعالية للتحليل النقدى العلمى هى تلك 
الفرضيات التى يجد فيها الجمهور تلميحا ما للمخرج السهل من الصعوبات والتى 
تحمل شبهًا عائليًا بما يسميه المحترفون المتذمرون أخطاء شائعة. ومن الناحية 
الأخرىء فإن تلك الأحكام المسبقة المألوفة تتضمنء كغيرهاء عناصر من الحقيقة 
يمكن إثباتها علميًا بحيث أن التداخل معها لا يشكل ماع12 108ثتام (لأول وهلة) 
ذريعة لرفض التحليل النقدى العلمى. ومع ذلك؛ ظن أنصار التحليل الحقيقى أن هذ 
التداخل ينبغى أن يؤدى إلى هذا الرفض: فهم لم يكتفوا بإهمال تلك العناصر من 
الحقيقة بحيث أنهم أضروا بتعاليمهم نفسهاء بل أيضًا اغتنموا الفرصة لتصوير 
نتائج التحليل النقدى كمجرد رؤى جديدة لما كانت مغالطات شعبية دون شك. وفيما 
بعدء وكلما كان أنصار التحليل النقدى فى وضع يسمح لهم بفعل المثل» فقد ثأروا 
لأنفسهم بنفس الطريقة» وبحماسة شديدة» لأنهمء جزئيّاء قد ارتكبوا خطأ مسفها 
بطريقة جديدة. إننا لا ننوى التشكيك بالأمانة الشخصية. ومع ذلكء فلابد من بروز 
تشوشات كهذه ما دام الاقتصاديون يمضون فى تحليلهم وعيونهم معلقة على 
البرامج التطبيقية التى يحبون التوصية بها أو مناهضتها كما فعل ويفعل معظمهم. 
ذلك لأن أى جهد من هذا النوع يأخذ طابع الصراع السياسى بالضرورة حين تحوؤل 
0 التكتيكية الأكثر بدائية دون الأخذ بأى مدخل يسمح بإمكانية وجود شىء 
ى الخصم. وقد دفع هذا المحللين "الحقيقيين' و"النقديين" معا إلى المزايدة 
بصورة ثابتة. ولكن من الضرورىء لإكمال المشابهة» أن نضيف أنهم ارتكبوا كل 


)١5(‏ توضح حالة الولايات المتحدة كل ذلك على أكمل وجه. 
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أنواع الأخطاء حينما فعلوا ذلك. ومع ذلك؛ سنحاول تدقيق الأمر من خلال تصور 
بعض الأبعاد الواسعة للتطور فى المذاهبء من ناحية» وإيراد بعض الأسماء 
التمثيلية» من ناحية أخرى. 

إن تاريخ التحليل الاقتصادى يبدأ مع هيمنة التحليل الحقيقى فى هذا الحقل. 
وقد التزم به أرسطو والعلماء السكولائيون. وهذا أمر مفهوم تمامًا لأنه لم يكن 
أمامهم سوى الميول ما قبل التحليلية لدى الجمهور. ولكننا نعلم بوجود استثناء مهم 
لابد من ذكره: إذ قدَمّ هؤلاء تفسيرات نقدية لظاهرة الفائدة. وقد سادت هذه الحالة 
للأشياء حتى بداية القرن السابع عشر على نحو تقريبى. كما انتهى تاريخ التحليل 
الاقتصادىء فى الفترة المدروسة» إلى انتصار كامل للتحليل الحقيقى بحيث جرى 
إقصاء التحليل النقدى بعيدًا عن نطاق الاهتمام لقرن من الزمن» وذلك رغم أن 
جهدًا أو جهدين قد بذلا لصالحه فى حقل الاقتصاد العلمى» وذلك رغم أنه استمر 
حيًا لفترة طويلة خارج ذلك الحقل فى "عالم سرى" 170610110 خاص به:(10") 
إن هذا النصر مفهوم هو الآخر. ومما ساعد عليه بقوة الذكريات الراسخة حول 
ارتباط الاضطرابات النقدية (فى القرون الوسطى والاضطرابات الأحدث) بالإساءة 
المذهلة فى إدارة الأساليب المصرفية- فأفعال جون لو لا تزال فى أذهان الجميع 
(انظر القسم الخامسء أدناه)- وكذلك العداء للتعاليم "الميركنتيلية”. ولكن» رغم قوة 
هذه العوامل:9'"') لا ينبغى المبالغة فى التشديد عليها إلى الحد الذى يجعلنا ننسى 


(555؟) كان تورجو وآ. سمث هما الرجلان اللذان ظلا على مسافة من جمهرة الغالبين» واللذان كان عليهماء 
فى الفترة اللاحقة» العثور على النصير الذى أكمل الانتصار: ج. ب. ساى. ويؤرخ اللورد كيئنز 
(الذى استعرت منه كلمة "عالم سرى" التى تعكس جيدًا وضعية التحليل النقدى خلال القرن التاسع 

عشر) بداية انتصار منهج التحليل الحقيقى بالمناظرة بين ريكاردو ومالثوس ( .<ز .لدمعط] لممعمء0 

2). وهذا غير صحيح: ٠‏ لكن ثمة حقيقة فى فكرة كينز القائلة بأن المواقف من السياسة- نإن11مم 
المرتبطة بمنهج التحليل الحقيقى "قد دحرت إنجلترا [وبقية العالم» ج. شومبيتر] تمامًا مثلما دحرت 
محاكم التفتيش إسبانيا” . وفى الواقع؛ فقد كان يجرى رفض كل ما تشم منه رائحة أفكار التحليل 
النقدئ ليس فقط كشىء حافل بالأخطاء بل أيضًا كشىء غير صالح من الناحية الأخلاقية تمامًا: 
فالتحليل النقدئ - ليس دون سبب دائمّاء طبعًا - كان يرتبط بالدفاع عن السياسات الساذجة 
والطائشة؛ وكذلك تبنى سياسة مصرفية هشة ونظام الفضة 181670516 51127 فى الولايات المتحدة 
بشكل خاص. 

(361) وتعطى تلك العوامل أمثلة جيدة على التأثير الإيديولوجى إذا عفنا الإيديولوجيات بمعنى أكثر 
عمومية وعملية من المعنى الماركسى. فأء ى هاجس 0056551011 يحد من مدى رؤيتنا ويستعبد فكرنا 
يندرج ضمن ذلك المفهوم للتأثير الإيديولوجى. ويعتبر من قبيل الهاجس أيضنا أى فكرة تنكر إمكانية 
صحة ما كتبه؛ ذات يوم؛ كتاب لهم مسحة "ميركنتيلية": وكذلك الفكرة القائلة بأنه ينبغى عليناء مهما 

كلف الأمرء رفض أى شىء مما يتوجب تسميته مذهب التضخم 102112110515111. 
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أن التحليل الحقيقى كان أيضنًا نتاج التقدم التحليلى ووسيلة ساعدت على تحقيق تقدم 
أكبر. 


(ج) الفاصل الزمنى للتحليل النقدى :)١176١0-١060(‏ بيكر وبواجيلبر 
وكينيه ولكن كان هناك فاصل زمنى هام 121671006 للتحليل النقدى بين عامى 
٠‏ و 376١‏ تقريبًا. فقد دأب رجال الأعمال والموظفون الحكوميون 

والسياسيون؛ ممن كانوا يكتبون حينذاك؛ على الاهتمام بالجوانب النقدية من القضايا 
تأعنها تين نيدن وحينما شك هؤلاء بأنهم قد ابتلوا حينما أمطرت السماءء 
فإنهم شكوا بأن النقود الأكثر تعنى تحقيق ربح أكثر وتشغيلا أكثرء أو أن الأسعار 
العالية بمثابة نعمة» أو أن الفائدة المرتفعة شىء مزعج ليس إلا. ولكن رغم أن هذا 
الأدب قد انطلق بصورة واضحة من التحليل النقدى بمستواه السابق على التحليل 
اء169 ءنالإلهمه-6:م» ورغم أنه لم يفقد الصلة بشكل تام باقتصاد الفتاة- الخادمة» 
إلا أنه لم يمكث هناك بل قدمَ أخيراء إذا استثنينا التكنيك» كل الأشياء التى استعادت 
الصدارة عمليا خلال ثلاثينيات هذا القرن. وإذ نؤجل درس العقائد "الميركنتيلية” 
على وجه التحديدء وكل الأمور الأخرىء فإننا ننصرف الآن إلى معاينة نشوء 
التحليل النقدى بمعناه الأهم» أى كنظرية للعملية الاقتصادية معبرًا عنها كتيارات 
من الإنفاق. ورغم أن مثال كينيه يكفى لأن يبين بالمنطق الدقيق كيف أن التحليل 
النقدى لم تكن له علاقة بمذهب الحماية» فإن الوثيقة الأولى التى تطرح بوضوح 
شديد و كهذه كانت مقالة "مي ركنتيلية" تمامّا: مقالة بيكر - علاعدع8011]1 
(1668) وننرووزط.9 ') وتتضمن هذه المقالة الأمس لمخطط تحليلى ينظر إلى 
إنفاق الأفراد على الاستهلاك بوصفه المحرك الأساسى أو "روح" الحياة الاقتصادية 
كما قال بيكر. إن الملاحظة القائلة بأن إنفاق فرد معين يمثل دخلا لفرد أخر - 
أن إنفاق المستهلكين يولد الدخل - هى فكرة قديمة وعادية فى أن واحد. ولكن هذه 


له نه لع 5ع لتجاعصطة لصب انلخ ددعل معطعدئنا معط تلاصععاء دعل مهل كتنءذ15ن[ تتعطع15ز[مط 
ناج المطاتطمه لديا طعتعياء101 لصوا صن عاتن معاععمة دز موك تأطممع؟] لصباتعلصما ,1ال0]ك 
تاعقمقط باج ممعاللكك تتعلماء 50 علاعء؟ عماء مز لطن معطعمر (أى كيف يمكن جعل بلد معين 
غنيًا وكثير السكان وتحويله إلى مجتمع حقيقى). كان يوهان يوكيم بيكر إعاءعع8 تماناعد10 تصعحامل 
)١1587- ١55(‏ إنسانا مغامرًا نوعًا ما. وكان ط طبيبًا وكيمياويًا من حيث مهنته. وقد جاء إلى فينا 
محملا بخطط ا ا أن تعين عليه أن يهرب من دائنيه. بيسد أن 
فاعليته وأصالته كان معترفا بهما بصورة عامة حتى من قبل كتاب مثل لايبينز 712طاع1 وشتال 
الهاك. 
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الفكرة يمكن أن تتحول إلى أساس للتحليل- وهو الأساس الذى قام كينيه بتجسيده 
فى عمله 1316810 86] بعد قرن من الزمن- كما هو بالضبط شأن الفكرة القديمة 
العادية التى تفول إن الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. 
سنسمى هذه الملاحظة مبدأ بيكر 16مزع:م و" لأن بيكرء كما يبدو» كان 
أول من أدرك إمكاناتها النظرية. لم يفعل بيكر شيئا يذكر لتطوير أى نظام معين 
للتحليل النقدى وبل ترك طبعاء الكثير من هذا للورد كينز.''') ولكن» بقدر ما 
يمكن الاعتماد على توصيات كاتب ما للتعرف على مخططه التحليلى» فإن هناك» 
عمليّاء انسجام تام بينهما (باستثناء الموقف من السكان) حول مسألة الاستثمار 
المحلى» بين أمور أخرى.(:""ا 


وليس من المستغرب أن يجد بيكر خلفاء له فى ألمانيا. لقد كان الإداريو 
المستشارون الألمان بعيدين فعلاً عن فهم أهمية مبدئه التحليلى. ولكن التحليل 
النقدى» بالمعنى الذى عرفناه» يتوافق مع المفاهيم التى تحمل معنى ظاهريًا مألوفا 
لكل فردء رغم أنها مفاهيم مجردة جدا وغير واقعية حقا. وقد استوعب هؤلاء 
الإداريون هذا المعنى الظاهرى لأنه يتلاءم بشكل ممتاز مع بقية أفكارهم - وإلى 
الحد الذى لا يجعل من الضرورى حتى افتراض تبعيتهم له. إذ يمكن تنسيق 
وترشيد الكثير من تشخيصاتهم وتوصياتهم فى ضوء مبدأ بيكر. وهكذا أمن العديد 
منهم بالأهمية المحورية للاستهلاك الواسع مولام ساكصمه وكودط: أوء إذا استعملنا 
طركقيم المعناينة فى القيير عق الفههدء اننوا بالتذاون الت رمن كانه أن تتحمم 


(55) لم يكن كينز (23 .نه ,/زمعط1” لمرعدء6) كريمًا فحسبء بل كريمًا إلى حد المبالغة فى اعترافه 
بالمساهمة "الميركنتيلية"” .ومع ل هذا أمر رائع من الزاوية الأخلاقية أو الجمالية ويتماشنى مع 
الإنسان الذى تهمه القضية التى يحملها أكثر مما يهمه ادعاؤه بالا صالة:؛ إلا أنه يمكن أن يعطى 
صورة خادعة إلى حد ما ويخفى مقدار المعرفة السابقة على التحليل وكذلك الخطأ الموجود فى تلك 
الأعمال. لا يشير كينز إلى بيكر. ويذكرء بدلا منه» دبليو. فون شرودر .213588-١550(‏ وعمله 
الرئيسى هو: 1686 ,تعصتحة طامعظ لتنا #تهدء5 عداء ]يض )» الذئ هو أقل أهمية» وأقل أصالة 
بشكل خاصء من بيكر الذى عاصره. وقد تأثر فون شرودر بكل من بيكر وتوماس مون:؛ كما يبدو. 

(20؟) وقد تعززت شهرة بيكر بعد وفاته لامتداحه من قبل عدة مؤرخين ألمان. وعلى هدى مبادرة روشر 
(270 .م .1874 ا مذ علتسصمدمعله لهصه نهلك ععل عندك تطعوعن)ء فقد دأب هؤلاء 
المؤرخون على ضم عدد من النقاط المهمة إلى هذا الحد أو ذاك إلى تعاليم بيكر مثل مفهومه حول 
أشكال السوق الثلاثة التى 0-7 بقوة وهى 72070011017 [الاحتكار)»؛ و اناثاممه2م (الشراء 
بالجملة بهدف الاحتكار و والبيع بأسعار مرتفعة (عصزالة:د:6) و 72لا أاهم019م (المنافشسة التامة). 
ولكن هذا لم يتضمن الكثير. فعدم حماسته للمنافسة التامة ونفوره الكينزى من مذهب عدم التدخل؛ 
تيم الآز ن» دون شكء باستحسان أكثر مما كانت عليه الحال في ى القرن التاسع عشرء ولكن يحتمل أن 
قدرته التحليلية كان أقل» وليس أكثرء من قوة حجة المنافسة الحرة فى زمن ما لاحق. 
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الاستهلاك الواسع. وقد كان هذاء بالنسبة للبعض منهم» مثل جستىء السبب الرئيسى 
لتشديدهم المفرط على نمو السكان- كوسيلة لزيادة الطلب- أكثر مما لأى أسباب 
أخرى. وقد أدرك بيكر نفسه التفاعل بين الاثنين.كما كان مبدؤه مهمّاء كما هو 
اليوم,» لتقييم آثار الأسعار العالية, والادخارء والإسراف لإ1لالال. 


وفى إنجلتراء لم تكن هناكء بقدر ما أعلم» صياغة صريحة لمبدأ بيكر ولا 
لأى شىء آخر على صلة وثيقة به. بيد أنه كان مفترضنًا فى الغالب» إذ تصب فى 
هذا الاتجاه محاجّة بوتر مثلاً )١160(‏ التى تذهب إلى أن الزيادة فى عرض النقود 
ستزيد من معدل ا 1 كما تفعل المشل محاجّة لو 
المشابهة "'9:)17٠05(‏ رغم أنها أكثر حذرا. ويقدم الأدب الفرنسى» بين أشياء 
أخرىء المثال الأجدر بالاهتمام بين كل أعمال بواجيلبر ( 18 تناد 01556112040] 
5 ه065 234016 - أانظر الفصل الرابع» أعلاه) الذى هوء مثل كينيه» نصير 
لمذهب حرية التجارة وعدم التدخل من حيث المبدأ. لم يلجأ بواجيلبر إلى الإدارة 
الحكومية لتأمين التدفق المنتظم للقيم النقدية (المصروفات) بل أشارء على العكسء» 
إلى العراقيل التى تخلقها الدولة لهذا التدفق: كرسوم الصادراتء والقيود الداخلية 
على التجارة وتداكل الضرؤابظ الحكويقية مع شئون الزراعة والفواد المضبتوغة: 
والآثار ثقيلة الوطأة للضريبة المباشرة الأكثر أهمية 111 (ضريبة الرءوس أو 
الأراضى) - وهى عراقيل كانت كلها قد خربت الريف وأفقرت المدن لأنها حدّت 
من إنفاق المستهلكين. وإضافة إلى ذلك» فبينما نحن ننظر نحن الآن إلى كاسبى 
الأجور على أنهم أكثر المنفقين تبعية؛ فإن بواجيلبر ينيط هذا الدور بملاك 
الأراضى فى النمط الاجتماعى الخاص بزمانه. ولكن هذه الاختلافات لا تصلح إلا 
لتأكيد التشابه الأساسى بين نظريته وحلوله للمشاكل العملية من جانب وبين تلك 
الخاصة بزماننا من جانب آخر. فإنفاق المستهلكين كان يشكل المبدأ الفعمال فى 
الحياة الاقتصادية. والتوازن كان توازن طلب- متبادل 270دمعل 70021م1ع76: فى 
صورة نقودء من قبل جميع المجموعات الاجتماعية على السلع والخدمات التى 
تنتجها المجموعات الأخرى؛ ولا يتحقق هذا التوازن إلا حينما يتحول كل بائع على 
الفور إلى مشتر.!'"" إن كل شىء يتعارض مع الإنفاق الفورى على السلع 
(١7؟)‏ حول بوتر ولوء انظر القسمين الثانى والخامسء أدناه. 


)١07(‏ وهذا يتضمن مفهوم الطلب الكلىء ؛ فى صورة نقودء على الإنتاج ككل» ويمكن القول» لذلك السيب» 
أنه يبشر بالمفهوم المالثوسى (والكينزى) للطلب الكلى الذئ سيُّناقش فى مناسبة قادمة. لقد لاحظنا- 


07 


الاستهلاكية كان من شأنه أن يدفع إلى هبوط الأسعارء وبالتالى الدخول مما يقود 
بدوره إلى هبوط آخر فى الإنفاق الاستهلاكى والوصولء بهذا الشكل» إلى انكماش 
تراكمى. وهكذاء كان الرغيف الرخيص يرعب بواجيلبر أكثر من كل الكوارث 
الأخرى- وفى هذا الرعب لم يتفوق عليه أحد قط من خارج مجلس شيوخ الولايات 
المتحدة. وكان بواجيلبرء وببساطة مدهشة؛ء يحذر المحامين» والأطباءء» والممثلين» 
ومن على شاكلتهم. » من إثارة الصخب من أححن أسعار منخفضة للمنتجات 
الزر اعية» قائلا أنهم بهذا 'يحفرون قبور هم"؟ ذلك لأن كلتك الأراضىء» الذين هم 
ليسوا سوى منفقين وسيطين» سيجدون أن دخولهم قد تدنت ويتعين عليهم تخفيض 
إنفاقهم» فماذا سيحل عندئذ بأولئك المحامين...الخ؟ وهكذا لم تقترن فكرة بواجيلبر 
عن المجتمع المزدهر بمفهوم الرخص والوفرة لإأمعاط 200 056882655 بل 
بمفهوم الغلاء والوفرة /1(ة[2 200 126217655. صحيح أنه لم يستعمل عبارة 
'مغالطة الرخص" 015682655 01 2011309 التى يولع بها 'أتصرر الإنفاق" 
الموضوع لم يكف عن إثارة الاهتمام- على الأقل فى حدود المساحة الواقعة بين 
علم الاقتصاد المهنى والشعبى- فمن المفيد استغلال الفرصة للتعليق عليه. 

(د) مفهوم الغلاء والوفرة مقابل الرخص والوفرة. من الواضح. أولاء أن 
لكلا هذين الرايين جذورًا فى ذهن الجمهورء وأن السياسيين والمشرعين 
والإداريين» ممن يشرعون بإجراء ما لتطبيق هذا أو ذاك من الرأيين» إنما 
إلى مراسيم السعر لدى ملوك الرومان المتأخرين» وهو يفسر ليس فقط تناقض 
الدوافع المعلنة والتدابير الفعلية المشاهدة» بل أيضنًا الكثير من النفاق فى اس تعمال 
وبشكل عامء كان العامل يريد دائمًا أسعارًا متدنية للسلع؛ بينما يريد رجل الأعمال 
أسعارً| عالية لهاء وكلاهما كان قد افترض» دون درس» عدم وجود أى آثار أخرى 
سواء للرخص أم للغلاء. وقد انطلق التحليل المبكرء فى هذا الموضوع كمسافى 
غيره؛ من تلك الميول الشعبية بعد أن شذيها وأعاد صياغتها فى صورة مذاهب. 

حسابقًا أن الفكرة ذاتهاء جوهرياء قد تم تبنيها من قبل أورتز بعد حوالى قرن من الزمان من 


بواجيلبر (انظر الفصل الثالثء القسم ؛ دء أعلاه): فالقول بأن الطلب الاستهلاكى الكلى هو المبدأ 
المحدد للسكان (التشغيل) يعادل القول بأنه يمثل المبدأ الفعال للإنتاج. 
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ولكن الكتّاب عند قيامهم بذلك - مرة أخرى: فى هذا الموضوع كما فى غيره- قد 
ساندوا هذا الرأى أو ذاك وكانوا بطيئين» وغير راغبين فى معظم الأحوال» برؤية 
عناصر الحقيقة فى الرأى الآخر. لقد قام العلماء السكولائيون بربط الرفاه 
بالرخص؛ والمجاعة والبؤس واسع الانتشار بالغلاء. ومال رجال الأعمال- 
الاقتصاديون فى القرن السابع عشر إلى الوضع المعاكسء ولكن ليس دائمّاء وهو 
أمر طبيعى تمامًا بالنسبة لبيئتهم: فبعضهم جمع بين الرخص والوفرة مثل روجر 
كوك؛ ولكن الغالبية ربطت الغلاء والوفرة - ومعدل الفائدة المتدنى» الذى يمكن أن 
نضيفه أيضنًا- بالتجارة المُنشطة ومستويات التشغيل العالية. وسنرى أن الاختلاف: 
بينهم» وكذلك بين أكثريتهم وبين العلماء السكولانيين؛ كان يعود كليًا إلى 
الاختلافات فى الأوضاع التى تصورها شتى الكتاب ومجموعات من الكتاب بحيث 
لم يكن ثمة عدم انسجام منطقى بين ما بدت كآراء متناقضة تمامًا لأول وهلة. ولكن 
أحدًا لم ير هذا أو يعترف به لأن كل واحد كان يريد تلقين الآخر درسًا عمليا. 
وهذا يصح على التحليل الأكثر تنقية فى القرن الثامن عشر. وقد تأكدت صعوبة 
تفنيد حجة السعر المرتفع 35810010674 1106م-18111 التى دعمها كتاب من الدرجة 
الأولى مثل بواجيلبر وكينيه» من بعض جوانبها على الأقل. ولكن تم دحضها 
أخيراء سواء جوانبها التى يمكن الدفاع عنها أو أجزاؤها الواعدة أو جوانبها 
الخاطتة بالفعل. وقد أيد آ. سمث فكرة السرخص والوفرة وتبعه عمليًا كل 
الاقتصاديين المرموقين فى القرن التاسع عشر. ومرة أخرىء تجدر ملاحظة أن كل 
ما فعلته مدرسة الرخص والوفرة كان» أولاء تأكيد حقائق عادية مثل تلك القائلة بان 
كل مستوى عام للأسعار والمقولات النقدية التى تتكيف لها العملية الاقتصادية 
صحيحة كغيرهاء بقدر تعلق الأمر بالاقتصاد المغلق» وبأن ما يهم فقطء إلى ذلك 
الحد: هو العلاقات بين بعض الأسعار وأسعار أخرىء كالعلاقة بين ساعة معينة 
وعناصر إنتاجها؛ ثانيًا: تفسير الرخص فى صورة جهد أكثر مما فى صورة نقود؛ 
ثالثا: قبول الهبوط فى الأسعار النقدية» الذى يحدث كنتيجة للتراكم والتقدم» بوصفه 
الطريقة الطبيعية لتجلى الرخص المتزايد للأشياء فى صورة جهد؛ رابعا: التقليل 
من شأن الاضطرابات التى يتعذر فصلها عن الأسعار المتدنية» من ناحية» 
والاستهانة بفرص التنشيط التى تتيحها سياسات الأسعار المرتفعة؛ من الناحية 
الأخرى. ولم يكن فى كل هذا ما يمكن تسميته مغالطة 681126 حقا. ار 
انتصار المدافعين عن مفهوم الرخص والوفرة تقدمًا فى التحليل من جوانب مهمة. 
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بيد أنه كان تقدمًا أحادى الجانب أهمل الكثير من الإيحاءات الواعدة لأنصار الغلاء 
والوفرة. 

ثانيًا: تنبغى ملاحظة أن شعار الغلاء والوفرة لا يرتبط بالضرورة بالتحليل 
النقدى بمعنى التحليل من خلال المجاميع النقدية. ومن الواضح أن هذا الأخير ليس 
فيه ما يمنعنا من ربط ظروف الرخاء بالرخص. لكن» بحسب ظواهر الأشياءء فإن 
العلاقة بين التحليل النقدى؛ بذلك المعنىء» والغلاء» هى علاقة تاريخية ليس إلاء 
وبالتالى فهى تتطلب تفسيرًا خاصا فى كل حالة. وهذا التفسير يمكن إيجاده بسهولة 
فى حالة بواجيلبر. فمحاجّته عن الأسعار المرتفعة 06014/نداع'نة 7106م-اع1ط!ا كانت 
بالفعل محاجّة عن أسعار مرتفعة للمنتجات الزراعية» وقد تم تفسير آثارها على 
الززقاك كلئ أساس أن هذه الأسعار كانت تن دكولا مرفعة انلف الأراضن الذين 
اعتمد بواجيلبر عليهم أساسا للقيام بالإنفاق. فكما يطابق الاقتصاديون المعاصرون 
معدلات الأجور المرتفعة بالدخل الكلى المرتفع للطبقة العاملة ومطابقة هذا الأخير 
بإنفاق المستهلكين الوفير» فقد طابق بواجيلبر الأسعار المرتفعة للمنتجات الزراعية 
بالريع المرتفع. ومطابقة هذا الأخير بالإنفاق الوفير» والإنفاق الوفير بمستويات 
التشغيل والرفاه المرتفعة. إذن» ثمة علاقة منطقية هنا بين التحليل النقدى وفلسفة 
السعر المرتفع. بيد أن محاجّة فيرى 87613» القائلة بأن من شأن زيادة عرض 
النقود أن تؤدى إلى انخفاض الأسعارء لدورها فى تحفيز الإنتاج (يمثل فيرى أهم 
كاتب» قبل عهد سمثء بالنسبة لفكرة الرخص والوفرة)» يمكن أن تتطور إلى قطعة 
من التحليل النقدى بحيث تتماشى مع فلسفة السعر المنخفض. 


وكان لكينيه الرأى نفسه عن الأسعار (انظر بخاصة عمله:- وعاحة/! 
8 ,0616182165)). كما أنه اعتقد أيضنا أنه بينما لا تشكل الوفرة والقيمة 
المنخفضة ثروة؛ ويعنى الندرة والغلاء البؤسء» فإن الوفرة والغلاء يعنيان الثروة: 
فلا ينبغى السماح للأسعار بالانخفاض لأنه )وه [ع] ,6021 تتاعلة 12 أيه وم لاع 
(113<) ناتع160 م1 (تلك هى قيمة الشراءء وذلك هو الإيراد - القاعدة الثامنة 
عشرة). وعلى المرء ألا يتصور أن الرخص أفضل للفقراء: فالرخص لا يفعمل 
شيئا سوى جعل أجورهم أقل. وينبغى عدم تخفيض موارد (0150006) الطبقات 
الأفقر (القاعدة التاسعة عشرة) لأن استهلاكها (أى الطلب الكلى فى صورة نقود أو 
الإنفاق) سينخفض فيما بعد مما يخفض بدوره من الإنتاج والدخل. ولكن ليس ثمة 
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ما هو مميز فى هذا النوع من النظرية؛ الذى يمكن بسهولة ترجمته إلى لغة 
معاصرة ذات طابع مألوف». على غرار الموقف من الادخارء والذى كان بواجيلبر 
ا فالتدفق الفورى المتواصل للقوة الشرائية هو كل شىء 
فى هذا المخطط التحليلى. أما الادخارء فيُعتقد أنه يقطع هذا التدفق. وعليه:؛ فهو 
عدو للجميع من نوع ما. ويجعل كينيه منه إحدى قواعده: 5ع ع]0]211) 12 نان 
ع1نامعهم ع1 اع عاأعناططة تامللة ناعنك 12 كصقل عتامع؟ نلمعلاع1 بال قعتتتررمة 
(712)ع0ا50عاء 505 عألاما 0015. وينبغى عدم تكوين 019165لا2©6 10110265 
(تراكمات من النقد السائل؟). ويه + على مُلاك الأراضى ومن يزاولون المهن 
المربحة عدم الاحتفاظ ب ععتادع:! ذن! عل عع01ن زعام ننه ع0سبنهلاه! بلك عاناععم عا 
1ل1118[لطال عاناععءم نال 101 أمعع1ع121 عناعه:... "عتبلالنت 12 عل كععموحه كعل 
701طرا'[ عل أء كناتزعلاع1 وع0 1601001011011 13". ويمكن دون شك تفسير ا ع]1 
21 (المدخرات) بمعنى مدخرات غير مستثمرة. وحتى ذا كان الأمر كذلك 
فإن الشبه بالاراء الكينزية يبقى مدهشا: فالادخار بذاته هو عن عقيم ويولد 
الاضطراب؛ وينبغي 'تعويضه' 07561 على الدوام» وهذا التعويض 0115611525 هو 
فعل متميز قد ينجح وقد لا ينجح. وهكذا اكتسب تقليد معاداة الادخارء القفوى 
بوضوح, دعما إضافيًا قبل وقت قليل من تبدده فى الهواء. وهذا يمثل كل ما يلزم 
قوله عن النظرية النقدية للفزيوقراط. 


إذن 52550 ر لفكرة التحليل ل الحقيقى أن ) تنتصر بسهولة ويتصوره ة ساحقة؟ 
ستتم الإجابة على هذا النيؤاك فى الشنسين الأخيرين من هذا الفصل حيث تحجرى 


1 


-ر اسة اثنتين من ساحات القتال الر ائيسية للحملة الظافرة لهذه كك وهما نظرية 


الادخار ونظرية الفائدة. ومع ذلك؛ يمكن تقديم جواب عام حالا: تعود هزيمة:» أو 
بالأحرى انهيارء فكرة التحليل النقدى فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى 
ضعفها. وحتى إذا سلمنا دون تحفظ؛ لغرض المحاجّة» بصحة التحليل النقدى وبأن 
تطوره الحديث يمثل تطورا بالنسبة للتحليل الحقيقى فى القرن التاسع عشرء فإنه 
يجب أن يكون واضحا أن الأخير لم يكن أقل منزلة من التحليل النقدى فى القرن 
الثامن عشر. ومثل هذا التقدم اللولبى لا يعتبر غير مألوف: فالنظريات؛ التى تشكل 
إزاحتها إنجازاء يمكن أن تعود إلى إزاحة النظريات التى سبق أن أزاحتها. 
والإزاحة والعودة معًا قد تستفيدان من ذلك الشىء الغريب: المعرفة العلمية. 
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؟- أساسيات 99) 


نتحول الآن إلى نظرية النقود بالمعنى الأضيق ولكن الأكثر شيوعًا رغم ذلك 
- ودعنا نتكلم بإيجاز ولو بشكل ناقص: نظرية النقود كأداة تقنية 2[1ء1ضطاءء) 
6ع ل. ومن الملائم» لهذا الغرضء أن نقدم بضعة مصطلحات من شأنها تسهيل 
العرض على امتداد بقية هذا الكتاب. 

(أ) المذهب المعدنى والمذهب الاسمى: النظرى والعملى. نريد بالمذهب 
المعدنى النظرى 24642111557 77601661021 الإشارة إلى نظرية مفادها أن من 
الجوهرى منطقيًا بالنسبة للنقود أن تتكون من» أو 'تتغطى" ب؛ سلعة معينة بحيث 
يصبح المصدر المنطقى للقيمة التبادلية أو القوة الشرائية للنقود هو القيمة التبادلية 
أو القوة الشرائية لتلك السلعة مأخوذة بمعزل عن دورها النقدى.صحيح أن أى 
سلعة يمكن اختيارها لأداء دور النقود من حيث المبدأ. ولكن مصطلح النظرية 
السلعية عن النقود نإع2100 04 لإزمعط1 0020200119 يحمل معنى آخر أيضا. 
وهذا يفسر تفضيلنا لمصطلح "المذهب المعدنى" 84618[1550: مع أنه ليس دقيقا 
بصورة تامة» مستفيدين من واقع أن الذهب والفضة فقط كان يجرى اختيارهما 
عادة لأداء ذلك الدور فى الأزمنة الحديثة. وصحيح أيضًا أن "القاعدة" 520050 
المختارة يمكن أن تتكون من أكثر من سلعة واحدة: فنحن لا نستعمل صيغة المفرد 
إلا لتجنب تكران غتارة "أو السلع" فى كل هرة: أمنا المذهيه المعدق الى 
لدو نا لة]ء لوعناءة:2 فنقصد به الإشارة إلى تبن مبدأ معين للسياسة النقدية» أى 
مبدأ أن الوحدة النقدية 'ينبغى' أن تربط بشكل صارم بكمية معينة من سلعة معينة 
وأن تكون قابلة للتحويل إليها بصورة حرة. ويمكن تعريف المذهب الاسمى 
النظرى والعملى على أحسن وجه بصورة مناظرة تفيد العكس. وهكذاء نتحدث عن 
المذهب الاسمى النظرى 03112115173 11560161621 حينما يجرى إنكار فرضية أن 
من الجوهرى منطقيًا بالنسبة للنقود أن تتكون من الذهبء مثلاء أو أن تكون قابلة 
للتحويل إلى ذهب فورا؛ ونتحدث عن المذهب الاسمى العملى حينما يتم تبنى مبدأ 


(1؟) [اختار ج. شومييقر عنوانا مؤقنًا لههذا القسم وهو النظرية الأسائسية" د70 اندم 
(عقناطء 5م أمععة لال مبدت)ء ولكنه استعمل كلمة "أساسيات" 5 كعنوان للأقسام 
المناظرة فى الجزء الثالث (الفصل السابع؛ القسم الثانى) والجزء الرابع (الفصل الثامنء القسم 
الثالتث)] 
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للسياسة بحيث أن قيمة الوحدة النقدية لا "ينبغى" أن تربط بقيمة أى سلعة 
(724") 
ويستمد هذا التمييز أهميته» بالنسبة لناء من عدم ضرورة أن يلازم المذهب 
المعدنى النظرى والعملى أحدهما الآخر. إذ يمكن للاقتصادى أن يسلم تمامّا بأن 
المذهب المعدنى النظرى هو مذهب يتعذر الدفاع عنه مثلا» ولكن يظل رغم ذلك 
يؤيد المذهب المعدنى العملى بقوة. ولتحول المذهب المعدنى العملى إلى مذهب 
اسمى نظرىء تكفى قلة الثقة بالسلطات أو رجال الحكم الذين تزداد كثيرًا حرية 
حركتهم فى أنظمة العملة 5/5675 /[11670نان التى لا تضمن تحويل كل وسسائل 
الدفع التى لا تتكون من ذهب إلى ذهب بصورة فورية وغير مشروطة؛ إذ لا 
ينطوى هذا على أى تناقض. ولكن القارئ سيدرك أن هذا الواقع يمكن أن يخلق 
صعوبات كبيرة فى فهم كتاب تعودوا على الخلط بين الاعتبارات النظرية 
والاعتبارات العملية. كما أن هذا لا يمثل السبب الوحيد فى مسألة لماذا لا ييسهل 
دائمًا تحديد ما إذا كان ينبغى أو لا ينبغى تصنيف كاتب معين كمعدنى نظرى. ذلك 
لأن المرء لا يزال بوسعه؛ دون أن يكون معدنيًا بالضرورة؛» أن يعتقد "أن السلعة 
الأكثر رواجّا" 001511100169 5818516 22056 6) تشكل المصدر التاريخى» 
بالمقارنة مع المصدر المنطقى؛ لظاهرة النقود.!”"') كما أنه قد يريد تأكيد دور 
الحكومة فى اختيار السلعة التى تستعمل كنقود وقدرتها على تغيير هذا القرار 
بأشكال مختلفة. وحينما يتم هذاء فإن المرء قد يستخدم بسهولة؛ ما لم يكن رفيسع 
الثقافة أو حذر! جذاء لغة من شأنها أن تحملنا على تصنيفه 2::81156». ولنتذكر أن 
هذه الصعوبة كانت قد برزت فى حالة أرسطو (الفصل الأول؛ أعلاه). وأخيرًاء 
فإن النظريات الأساسية طيعة» والكتاب يعوزهم الانسجام الداخلى فى الغالب» 
وحتى غامضون على الأغلب. فالكاتب الذى يقارن النقود بتذكرة معينة - تذكرة 
(04") استعرنا الكلمات جطؤذ![2اء2/1 و 1211521:ه0) من ج. ف. ناب: لإعصه34 05 لززوعا1 عنة)5 (انظر 
الجزء الرابع» الفصل التامن» القسم الثالث» أدناه). ولما كانت نظرية النقودء بحسب المذهب 
المعدنى» تشتق مباشرة من نظرية المقايضة» السابقة منطقيّاء فإن النظريات المعدنية تمثل (تقريبًا أو 
بالضبط: فلست متأكدا بصورة تامة من ذلك) ما أسماه ل. فون مايسس نظريات النقود كوسيلة 
للمبادلة تإعدممم 1ه دعءترمعط) عناعة1[ةهه (من الفعل الإغريقى 107+ 08702267<: أى: يُبادل). 
ولكن كلمة 246)21155 توصل النقطة الجوهرية بقوة أكثرء إضافة إلى أنها تسهل الانتقال إلى 
المذهب المعدنى الأحادى «84027076]2115»: وهكذا. 


لكتابة ملاحظة.] 
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تسمح لحاملها بالدخول إلى مخزن بضائع عام- نميل إلى تصنيفه 21681156ح. ولكن 
ينبغى عدم تحميل هذه العبارة الكثير؛ والأنسب هو اعتبار كل من ج. س. ميل 
الذى استعملها فى القرن التاسع عشرء وبيركلى الذى استعملها فى القرن الثامن 
عشرء ككاتبين معدنييْن 516]8115]5. ولا ننكر أن توصيف الآراء تجاه النقود صعب 
صعوبة توصيف الغيوم المتقلبة.!8"") 

(ب) المذهب المعدنى النظرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
حافظ المذهب المعدنى النظرىء الذى كان يرتبط بالمذهب المعدنى العمل 7"") 
قدت وا تسن دانم على وضعه طوال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وساد 


(07؟) أفترضْ عدم إمكان الدفاع عن المذهب المعد نى النظرى؛ أى 0 ن من غير الصديح؛ كقضية منطقية 
بحتة, أن ن تتمثل النقودء أو ينيغى دعمهاء بسلعة معينة أو عدد من السلع التى تمثل قيمتها التبادلية 
كسلع الأساس المنطقى لقيمتها كنقود. والخطأ هنا يكمن فى الخلط بين الأصل التاريخى للنقود - 
الدى يمكن بالفعل إيجاده؛ فى حالات كثيرة جذاء ولو ليس بصورة شاملة؛ فى حقيقة استعمال بضع 
سلع كوسيلة للمبادلة - وهى سلع كانت رائجة بشكل خاص 5312016 119ه1ل110:هم - وطبيعتها أو 
منطقها الذىئ هو مسئقل تمامًا عن الطابع السلعى لمادتها. ويحدث هذا النوع من الخطأ على نحو 
متك كد "5 في ملع حكولا التحلن: الاحتم عن .وباي : فى مراحله الأولى: إذ تلزم خبرة تحليلية 
واسعة لإدراك أن الأشكال الأولية للمؤسسات الاجتماعية فد تكون أكثر تعقيدًا من أشكالها الحديئنة:» 
وأنها قد تخفى الأصول المنطقية أكثر مما تكشفها.هذا وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. 
ولكن المرء قد يدرك كل هذا ويكون؛ مع ذلك ركد اموا ل المعدنى , العملسى » أىئ يعتقد أن 
الارتباط القوى لوحدة النقد 4211 '7016141: بالذهب» مثلاء يمثل؛: فى بعض أو فى كل الحالات» 
الطريقة الفضنى و خد الو حيدة لإقامة نظام نقدى معين أو لجعله 4 يؤدء ى وظيفته. ومع ذلك» فهذه 
ليست فضية نظرية بحتة وقد تكون صائبة أو خاطئة بحسب الظروف وكذلك زوايا النظر والمصالح 
الفردية والفئوية. ولكن رغم أن قسمى المذهب المعدنى. النظرى والعملىء: مستقلان منطقياء فإن 
القارئ لن يستغرب حينما 
حول هذا الموضوع بشكل محدد تمامًا؛ فإن الغالبية لا تزال تخلط بينهما على عادتها حتى هذا 
اليوم؛ بيد ان المعدئيين العمليين والخصوم العمليين للمذهب المعدنى 5ا)2[15]علامة لمع 1اع3:م 
بظهروت قن أحوال كثيرة: ميلا لتقوية حججهم. المتعلقة بالملاءمة الفعلية لربط وحدة النقد بكمية 
تان من تتسأنهما زياذة 
صعوبات التفسير . فالاراء المعدنية وضد- المعدنية لت مارت ا يتخ سر كاك ودع 
المرءء ولكنها تسمح باختلافات دفيقة كثيرة. ومن ناحبا ية أخرى: فإن طريقة التعدير- كالقول بأن 
'النقود هى تذكرةا - الش وخر وكلها كز ضوح نعو كان بدن قد لا تعنى الكثير ما لم تتبعها 
وتدعمها تفاصيل أخرى . وقد صادفنا سابقا صعوبات كهذه فى حالة أرسطو. وأنا غير واثق تمانا 
من صوابى بتصنيفه كنصير للمذهب المعدنى النظرى. بيد أن جاليانى؛ الذى سنلتقى به بعد قايل» 
كان قد فسره بمعنى معاكس. وفى حالة الكراريس المكتوبة دون عناية دقيقة بالأساسيات؛ فإن 
إمكانية تذليل هذه الصعوبات تتعذر أكثر كلما تعمقنا أكثر فى سبر غور أفكار كاتب ما. وهكذاء 
تنيعى قراءة ها سيرد فئ المتن فى ضوء هذه الاعتبارات. وأنا أفضل طرح شكوكى على القارئ 
بصراحة بدلا من الجزم العقائدى 02012]172124ل بثقة لا أشعر بها. 


يكتشف عدم سهولة التمييز بينهما دائصًا. . ففى حين يكاب بعض الكتاب 


من المعد, ن» وفقا لنظر د معدنية أو رد جم معدنية. ثمة صعوبتان 
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على نحو ساحق أثناء 'الوضع الكلاسيكى' الذى نشأ فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر. وقد أقر به آ1. سمث بالفعل. وك المذهب مقبولاً بصورة شاملة 
تقريبًا لأكثر من قرن لاحق- كما قبله ماركس ضمنا أكثر مما فعل سواه- إلى حد 
أن أكثرية الاقتصاديين كانت تشك ليس فقط بقوة محاجّة الآراء ضد المعدنية ولكن» 
تقريبّاء بعدم أمانة هدف أى صيغة من تلك الآراء. 

وقد تماشى هذا التطورء كما نعلم» مع التقليد الراسخ. فقد ردّدَ فلاسفة 
القانون الطبيعى ومن تأثر بهم بشكل مباشر من الإداريسين المستشارين تعاليم 
أرسطو والعلماء السكولائيين وطوّروها ليس إلا. ولكن أكثرية من كَتب حول النقود 
ممن يتعذر إثبات تأثرهم بجو الربع الأخير من القرن الثامن .عشر- كالاقتصاديين 
التجاريين الإنجليز مثلا- كانت قد سايرت ذلك التقليد. وثمة أمثلة كثيرة من جميع 


البلدان. فبالنسية لإنجلتراء يكفى ) ار ن نذكرء أو لاه اده اقتصاديين مرموفين» مكل 
تشايلد الذى طابق النقود بوضصوح بتللك الأجزاء من أرصدة الذهب والفضة النكئ 
تؤدى الوظيفة النقدية واعتقد أن الذهب والفضة؛ سواء أكانا مسكوكيّن أم غير 
والأمتعة؛ وبتى الذى تناول» هو الآخرء النقود فى ضوء مادتها؛ ولوك*”) الذى 


)78 ") إن ن الأفق الواسع لمؤلف 0 متنا عمتمتععدمه /ا52وةا” واهتمامه الثابت بالوقائع 
والمشاكل الاقتصادية (وهو ما ما يعطى مجلته برهانا صادقا عليه) ينبعى أن يتيح يتيح امكانية بناء نظسام 
شامل عن فكره الاقتصادى. وقد كانت ثمه محاولة فعلاً لتحقيق ذلك أكثر من مرة.؛ وريما كانت 
أكثرها نجاحا محاولة دبليو. روشر ( .عتتاءعائاكهطععط ان تدى!01؟ معلاعة افو عمل اع تان كت 06 امام 
51) و ج. بونار (1893 ,800110130 للع الوط لصه الطاممدن | لطط). ومع ذلك؛ ورغم أنذا أشفرنا 
إليه وسنشير إليه مجددا صمن سياقات أخرى» فإن حق لوك ق احتلال مكانة معينة 0 تاريخ 
التحليل الاقتصادى يقوم حصر! على أعماله حول النقود (وفى الدرجة الاولى؛. على عمله: عمبره؟ 
عطا 01 عمصاذنها 200 اذعتعات! 01 عست كدمآ عط نان كعم معناوعخصم© عط له كه تتم عل أكترو6 
2 /لإع5407 07 عله ٠؛‏ ولكن عمله: 5 ...00751061211025 11 لا يضيف سوى القليل) 
التىء رغم أن المجادلات الجارية حينذاك أملت تاريخ صدورها وشكله؛: تجسد فكر عقود من السنين 
الكاتب بها عميقا نحو الجذور الأولية. ولكن حتى إذا كان الأمر كذلك»: فإننا نستطيع الحديث عن 
مساهمة كبيرة له فى التحليل النقدىء ناهيك عن مساهمات كاملة. فزلاته كثيرة: كما أن اأضبيائته 


الذاتية ". مهما بلغت. فهى لا تتضمن سوم ى القليل مما لم يأت بمثله أو أفضل منه كدا: ب آخرون فى 

نفس الفترة تقريبًا. وكان تأثيره في ى القارة كبير! أيضًا. 

ويمكن أن نثبت حقنا بتصنيفه كمعدنى إثباتا تامًا وفقا لبنية محاجته. ومع ذلك» ٠‏ فقد نثار شكوك 

استنادا على عبارة لوك القائلة بأن النفود توجد بمقتضى "قبول” عام. وهذه المسألة تشبه تلاك النى 
بالارة تباط مع عبارة أرسطو: 6 ا (انظر الفصل الأول أعلاه) ويمكن الا لإجابية عليها 


بنفس الطريقة: كما ا أعتقد : فمن ناحية حدر ال أن النقود تتنطور عن عاد د: استعمال سلعة واحدة- 
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فعل المثلء رغم أنه كان أكثر استعدادا للتسليم بأن الوظيفة النقدية تحدث تغييرا 
يا 120 الذى لا تختلف تعاليمه بشأن تلك النقطة المعينة عن تعاليم تشايلد 
لاهن حيث الصراحة والصقل؛ وكانتيلون (عمله المذكور انا الجنء الأول» 
الفصل السابع عشر) الذى كان لمذهبه المعدنى النظرى تأثير كبير فى فرنسا. ثانيًا: 
نذكر كذلك مؤلفى ما يمكن اعتبارهما العمليّْن الإنجليزيين الأساسيين عن النقود فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء رايس فاون7:*") نك 

وفيما يخص المسائل الأخرى؛ سنقتصر على ذكر حالات من الأدب 
الإيطالى حول النقودء الذى حافظ طوال الفترة على مستوى أعلى مما فعل سواه. 
وعمليّاء كان كل الكتاب القياديين من أنصار المذهب المعدنى بشكل مؤكد. ويمثئل 
سكاروفىء دافائزاتى» مونتانارى» جاليانى وكارلى الأسماء الأكثر أهمية. وتنبغى 
الشاملة عن الاقتصاد العام. 


وجوزيف هاريس. 


>بقصد المبادلة غير المباشرة مع سلع أخرى - لتسهيل المقايضة - يمكن التعبير عن هذا بالقول 
بأن الناس "اتفقوا" على اختيار تلك السلعة. ومن ناحية أخرىء حتى لو أن السلعة اللقدية كتبينب 
'سعر" معينًا عبر آلية السوق» فيمكن القول بأن هذا السعر انبثق عن "اتفاق' كما يحدث فعلاً مع أى 
سعر آخر. 

(74؟) يمثل عمل هيوم " 0/240 " إحدئ المساهمات الكبرى التى يتضمنها كتايبة: مانام 
2 ,17565ا21500. وتعود مكانة ذلك العمل فى تاريخ علم الاقتصاد» رغم جدارته؛ إلى القوة 
والفتنة التى تمت بها صياغة نتائج العمل السابق» أكثر مما تعود إلى أى شىء جديد فيه. ومع ذلك؛» 
فإن هذا لا يستبعد "أصالته الذاتية" بالضرورة. وسيجرى التعرض إلى النقاط الرئيسة لذلك العمل فى 
المتن 

80 (1675 .أطنام ,1635 انامطة) ععقصلمن) له صلم أ0 عوتناوء015[ لل ,رمقطعسه ٠‏ عمزكل وقد أعيد نشره 
فى عمل ماك كولوخ: 6) لإعده14 ده كاعه] عاطقسلة/١‏ ممه ععندعد أه ممتاءء | أه© إععاءع5) . 
0 شأن قراءة ذلك العمل القيّمِ بإمعان أن تحصن القارئ ضد من تعلموا النظر إلى فكر القرن 

السابع عشر حول النقود كهراء تأم. . ولكنه مفيد أيضًا لتوضيح صعوبات التفسير المذكورة فى الهامش 
رقم 5. ففاون يندرج بصورة جاهزة ضمن خط معدنى نمطى من التفكيرء ولكنه؛ عند تفسيره لطبيعة 
النقود» يستعمل عبارات تسمح أيضنًا بتفسيره ككاتب معاد للمذهب المعدنئ حينما تؤخذ بذاتها. 

40 عمل جوزيف هاريس 5تتنه1] تامءو10 (7515-0105, 0: 0نتا) 05ز00) 20 لإعدهل8 رممنا لوكا 
(1758 0ه 1757 5:ةم يكتسب بعض الحقّ فى أن يعامل كأحد أفضل الأعمال فى القرن الشامن 
عشر في مجال التحليل النقدى. ولا تتمثل أهميته بالنسبة لناء طبعًاء فى توصياته المختلفة الى تون 
خلود اسمه (مثل مذهبه المعدنى ) الأحادى: مواقفه من التجارة الخارجية التو لم تكن بعيدة كثيرًا عن 
مواقف هيوم وسمثء وما شابه) ولا فى مراجعه التاريخية الغزيرة» ولكن فيما يمكن تسميته لكوي 
النظرى لنظريته عن النقود وعن التحويل الأجنبى؛ إذ يضع الموضوع فى إطار واسع من أسس 
اقتصادية عامة لم يفقد رؤيتها أبدًا. وتكشف معالجته عن فروق لصالحه عند مقارنتها بمعالجة أولئك 
الكتاب» القدامى والجدد. ممن فشلوا فى إدراك أن أى نظرية مقبولة حول النقود تفترض نظرية عن 
العملية الاقتصادية بشكل عام. 
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لقد أعيد نشر كل أعمال هؤلاء الكتاب تقريبًا فى مجموعة كوستودى (انظر 
الفصل الثالث؛ أعلاه). وسنحاول» فى هذه الملاحظة؛ تقديم فكرة عامة عن عمل 
كل واحد منهم باستثناء بيكاريا 86002138 وفيرى 77131 حيث تم عرض أفكارهما 
فى موضع آخر (الفصل الثالثء القسم 4ج., أعلاه). كما سنصادف؛ مرة أخرىء 
مساهمات فيرى وكارلى فى سياق آخر (الفصل السابع؛ المذهب الميركنتيلى). ومع 
ذلكء ينبغى الانتباه إلى مقالة فيرى: 1762) عاءعهممم عااناة مع101210). 


نشر جاسبارو سكاروفى 1111ئهء5 متدمكة0 ,)١585-91١51١5(‏ وهو 
صاحب مصرف إميليا في ريجيوء مقالة عن النقود عنوانها 10 وهى 
توضح على نحو ممتاز نطاق فكر القرن السادس عشر. ابتدأ سكاروفى بوظائف 
النقود وعالج مشاكل سك النقود ضمن خط معدنى قوى: فالنقود هى قطعة مختومة 
من المعدن دون أن يكون للختم أى دور سوى الإعلان. إن اقتراحه تأسيس نظام 
ثابتة بين المعدنين مقدارها )١١ :١‏ مع قيام سلطة دولية بإصدار وحدة نقد دولية 
(دون تقاضى رسم على سكها) يفترض الكثير عن نظرية متطورة جدا. ولكان 
القليل من هذه النظرية الأخيرة يظهر بشكل صريح. وهكذاء يمثل ذلك العمل خطوة 
ولع هنا باتجاه بيرناردو دافانزاتى 1020802211 ملتهمع8 )١5105-15575(‏ 
الذى هو "'كاتب فيورنتينو الكبير"؛ كما دعاه مونتارانى. ويشكل عمل دافانزاتى: 
2 ,[طتتتوع'"'06 81001212 2150 ععة :1588) عاأعداممط ع [1اعل 20م ]) العمل 
'الأرفع منزلة"؛ حتى من ناحية صياغته الأدبية أيضاء عن أصل وطبيعة النقود فى 
إظان النرية التعددية: 

وبعد قرن من ذلك» كتب جيمينيانو مونتانارى 71021632811 013120 اداع 
».)١1872-1575(‏ وهو بروفيسور فى الرياضيات وعلم الفلك فى بولوجنا وبادوء 
عمله (1680) ,قاد ذاأع ألا صا عأعممط عااعل عتملة؟ [عل مهلها مرمرع 
وعمله الآخر 56260 01 00510112 18 26003 3[ (الذى حمل لاحقا عنوان: 26118] 
1683-7 ,810618)- وهى أعمال تقدم التعاليم نفسها فى شكل أكثر تطورا دون أن 
تضيف شيئا جوهريا. 

أما فيرناندو جاليانى 0/1221 2620173200 من نابولى ,)١7810-1158(‏ 
وهو أب تقليدى من آباء القرن الثامن عشر يتلألا مرحًا وذكاءء فقد قَدَمَ لزمانه ما 
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قدءه مونتانارى للقرن السابع عشرء ودافانزاتى للقرن السادس عشر وذلك فى 
بحنه: ه]اع2102 19اء1 (١ه, »١‏ والكتاب الأول منه: 126'726411؛ والكتاب الثانى: 
اعوط و1[اعل وعنئده ولاءط؛ والثالث: همغعموطر 1اع0 عرمله؟؟ اءع<1؛ والرابع: 
8 13[ع0 20150 [ع(ط؛ و الخامس: 8202618 061138 0غ]ن”ث 1261 -- وهو يعالج 
ليس فقط الفائدة بل القروهن: العامة والميادثة'أيضنا) الذى كان يفن أن بابحل 
بالاحترام لو أنه ظهر عام .١85١‏ ولجاليانى عمل آخر سيجرى ذكره فى الفصل 
لقادم. وينبغى علينا التشديد على نقطة واحدة من فكره قبل أن ننصرف عن أحد 
أكثر العقول اقتدارًا والذى لم يكتسب أى فعالية فى حقلنا. فقد كان جاليانى 
لاقتصادى الوحيد فى القرن الثامن عشر الذى شدّد دائمًا على إمكانية تغير الإنسان 
وعلى نسبية كل السياسات تبعًا للزمان والمكان؛ وقد كان متحرر! تمامًا من القناعة 
لعمياء بوجود أسس عملية تدعى الصحة المطلقة- وهو أمر كان قد أصاب الحياة 


لفكرية فى أوروبا حينذاك- وأدرك أن ما يشكل سياسة عقلانية فى فرنسا فى وقت 
معين يمكن أن يكون سياسة غير عقلانية تمامًا فى نابولى فى الوقت نفسه؛ وكان 
يمتلك الشجاعة ليقول: 150006ة”عل 2 01 نال 1لا0م 5أناذ ع71617...1 0101م 5أناد عل 
9 (لست بلا موقفء ...وم وقفى ألا يتخلى المرء عن استخدام العقل] 
(عباعه!012 اود ,1769 بوعاط دعل ععاع 7 تتطحطدق ع1 اناد ا 110 )؛ واحتقر 
جاليانى» عن حقء كل أنواع النظريين السياسيين غير العمليين 01111001م 
و0016 بما فيهم الفزيوقراط. وثمة أدب غزير حول جاليانى؛: وطبعات عدة 
لأعماله» ومختارات منها. وهى ترد فى عمل جيورجى تاجلياكوزو: 158:00070121511 
1 لصة 1 .مم) 217111 ع 71711 .عءة زعل أمماءاومة8) الذى يتضمن 
أيضًا مقالة حول جاليانى ومقتبسات من عملية: عط 200 25010212 12اء12 


وعناع 1 01آ1. 


وكان جيان رينالدو (كونت) كارلى ناجه© (عادم2) هللمصتكا مداه 
ااه ة7١)‏ بروفيسور! فى علم الفلك وأصبح فيما بعد رئيسًا لمجلس المالية 
فى دولة ميلان (التى كانت جزءً! من مملكة هابزبورج حينذاك). وقد قامء بين 
أمور أخرىء بإصلاح شئون سك العملة وفق خطة وضعها هو كجزء من عمل 
المجلس المذكور. وكان كارلى كاتبًا متعدد المواهب وتعليقاته حول الولايات 
المتحدة؛ الواردة فى عمله عصقءة7تعجرخ عزعناء! ع1اء12 (الطبعة الأولى ١٠8لااء‏ 


41 


والطبعة الثانية» فى أربعة مجلدات» )١17286‏ تستحق الإشارة حتسى فى خلاصة 
كهذه. وينبغى ذكر كارلى هنا بسبب عمله: ..ع]170026 12116 (الذى صدرت حلقته 
الأولى تحت عنوان: 1751 ..8]ع7202 112اع0 مأعتعصحدم أعل ع تداع تزه'اأعمل 
وصدر العمل ككل فى ثلاثة مجلدات؛» )١1720-1١1755‏ الذى يتضمن المقالة 
الموسومة 1 0مك ]22026 11لماعم تعل عمه0121م10م و1أاعل ع عزملة؟ اءد] 
1 (مآ [165)نل20صرهت] ترعمعع التى تتضمن المساهمة التى ستذكرها أدناه. كما 
سيجرى التعرض لأعماله الاقتصادية فى الفصل القادم 


ومن 2 أن 0 -0 مثل ارد العمليات النقدية, الفتتادد جم 
الوا واليسي لد ؛ أ ن تكون أكثر ملاءمة. ومع ذلكه ينيغ الاستغرب من 
يحملنا بعيدًا بالقدر ل أخرى أكثر صحة- وهذا 
بالذات يفسر أحد أسباب كونه نبته قوية. 

(ج) تواصل التقليد غير-المعدنى.!*) ومع ذلك. كان هناك أيضًا تقليد 
معاكس للتقليد المعدنى» وهو قديم قدم التقليد المعدنى» رغم أنه أضعف منه 
بالتأكيد» ويمكن إرجاعه. إذا شئناء إلى أفلاطون على الأقل. وقد تلقى هذا التقليد 
قوة دفع من الحكومات فى الأوضاع المالية الصعبة» ومن الكتاب المعنيين بالتضخم 
565 والكتاب"التوسعيين" 7611210271565» والرواد المصرفيين فى هذه 
الفترة - رغم أن رواد المشاريع المصرفية لم يكن كلهم إما تضخميين أو غير 

د ءلم 
معدنيينت؛! 3( ورغم عدم وجود علاقة ضرورية بين المذهب التضخمى 
1510 والمذهب غير - المعدنى النظرى - فإن استمرار التقليد خلال هذه 
الفثرة لا ينبغى أن 'يُعزى كليًا إلى .هذا العامل. .ومن كتاب القارة» يقفى أن فنذكر 
أورتز وبواجيلبر.7”" ويناظر هؤلاء من الكتاب الإنجليز بوترء باربون» بيركلى» 
(5) 12016105 15)2!1!150امى أى التقليد الذى يمثل النقيض المباشر للمذهب المعدنى؛ ونستعمل هنا عبارة 
"التقليد غير- المعدنى" للإشارة إليه بقصد الاختصار فحسب. 
)١87(‏ والأمثلة كثيرة على الأنصار المعدنيين لمشاريع المصارف الوطنية. وأحدهم هو صاحب مقترح عام 
5لا .١‏ والمثال الآخر هو جون كارى ( 1696 ,0ت ةاعصظ 2ه اتلع© لمة رمك عطا ده بلإودوظ مم 
01 50111 بدك د 01 0 العام م56 عط 0 دود لث لتة). والكتاب الذين 


(89ى؟) ( 0 ةر ا 0 0 ا مذهبه غير - المعدني ى النظرى (حيث عرف النقودع- 
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ستيوارتء وكذلك لوء إذا سميتاة على اتكلئر ا وشى الاشكطلتدى اذى اصتصيح 
فرنسيًا. 


7 


يوصى عمل وليم بوتر 2006 «نةذ717!1: طالدء/17 2ه نوع؟1 ع1 الذى 
نشر عام ١56٠١‏ (بعد وفاته) وتبعه عملان تفسيريان له. بمشروع معين 1380م أى؛ 
تأسيس شركة للتجار (وتقويتها بكيان آخر يقوم ب'ضمان" ائتمان هؤلاء التجار) 
تتولى قبول أو - وهو ما يعنى الشىء نفسه؛ فى هذه الحالة - إصدار 'سندات" 
15 بضمانة الأراضى والمبانى والأصول الأخرى وبهدف استعمالها فى التداول 
كنقود قانونية ممم 1650617 31ع16.ويجعل هذا المشروع. المتعلق بتعبئنة 
الممتلكات المادية» من بوتر ليس فقط رائدا لمشاريع المصارف العقارية (اننفر 
القسم الخامس) ولكنه أيضنًا يخفى العمل التحليلى الذى له أهمية كبيرة. إن الطابع 
غير-المعدنى للمشروع والتحليل معًا هو أمر مؤكدء رغم أن بوتر لا يلغى كليًا 
ار تباط عملته المتمثلة بالسندات /إ56ع*اناك 11ؤط بالذهب والفضة؛ ذلك لأن هذا 
الارتباط» عند تبنى مشروع كهذاء يُختزل إلى ارتباط عن أصل العملة التاريخى 
فحسب. فرغم أن النقود ستتولد فى صورة سلعة ماء إلا أن قيمتها وسلوكها لن 
يتحددا بعد بتلك السلعة. 


عانت شهرة نيكولاس باربون 882507 21050135» وهو طبيب باشر 
مؤسسات أعمال مختلفة» من وجود عناصر غريبة» ليس فقط فى مشاريعه بل فى 
محاجّاته التحليلية أيضًا وذلك فى زمنه والزمن اللاحق أيضًا. كما كان باربون أحد 
مصممى مشاريع المصارف العقارية. ومع ذلك» ينبغى تصنيفه ضمن ستة من 


-كرمز للثروة وتستبعّد بجلاء من الفقرات التى تشكل الثروة نفسها اعد امداايت كدر 
السير جيمس ستيوارت. وكان بواجيلبر غير - معدنى بمعنى أنه لم د يعتبر أن تكون الذهب والفضة - 
ويمكننا أن نضيف بوضوح كذلك: أو أى سلعة أخرى - المادة الجوهرية للتقواد . وإذا كان الأمحز 
كذلك: فإنه يجيب على السؤال القائل لماذا تعين على النقود أن تتكون دائمًا من مادة يمكنها أن تخدم 
أغراضنا أ أخرى بإشارته الصحيحة إلى حقيقة أن النقود تتكون بتلك الصورة لكى تشكل رهنا عقلعام 
'وإنزناءه5 أو ضمانة (386؟) للتسليم المستقبلى لأى شىء يريد الشخص المدفوع له أن يحصل عليه 
فعلاًء ومثل هذا الضمان ضرورى عمليًا حينما تحيط الدافع بعض الشكوك. «*إق إتكمان أن يحتاج 
مفهوم النقود لعنصر سلعى معين لكى يكون كاملا منطقياء ومن ثم إدخال ل ذلك العنصر فى قائمة 
أسباب الملاءمة العملية (سواء أكان هذا جيذا أم سيئا)؛ إنما يمثل التعريف الدقيق للمذهب غير- 
المعدنى النظرى عند مواجهته بالمذهب المعدنى العملى (إذا اعتبرنا تلك الأسباب صحيحة). ولكز 
مصطلح "رهن " يستعمل أيضًا من قبل كتاب يحملون معتقدات معدنية. . ويرد هذاء مثلاء فى تفسير 
ر. فاون لطبيعة النقود. 
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أحسن اقتصاديى إنجلترا فى القرن السابع عشرء كما أعتقد. ومع أننا سنلتقى به 
مرة أخرى ضمن سياق آخرء إلا أن أهميته الرئيسية من زاويتنا تكمن فسى حقل 
النقود والفائدة. وقد أفيد نشر عمله: 1690 ,17206 01 101500101556 من قبل ج.ه. 
هولندر. كما تنبغى الإشارة أيضًا إلى عمله: 002012128 156لام150 لم 
6) لعاطاع نآ لزعده81 تعلط عطا 1ه عمتملم2). 


ولا تضاهى مساهمة جورج بيركلى 'إعاء!17ءع8 عع1مع6© (الأسقف بيركلى)» 
,١7١57---6‏ فى التحليل الاقتصادى مساهمته فى الفلسفة. وهى ترد فى عمله 
1735-7 .60 156) 161356ا01). وقد لا تروق لكل فرد فكرة تحويل حجة مطولة 
إلى مسلملةا لا فين :من لقان المقسة .و لقم النسوقة الدبيية: النافية: القع قرفل 
النقطة القوية فى فكره الفلسفى» تبرز بوضوح فى كل واحدة من تلك القضايا 


أما السير جيمس ستيوارت 1نهناء51 1325065 518» فقد التقينا به من قبل. 
وبالنسبة لموضوع النقودء فإن من الضرورى إضافة أعمال أخرى إلى عمله 
65 وبخاصة عمله: ارعوع: عط 0غ 160[ممة نإاعمه]8 01 5ع[ماعمتط 
(1772) لومعمع8 01 جام عطا 1ه 51216 . 


وكان شعورى الدائم أن جون لو /1.30 7082 )١7593-157171(‏ يشكل عالمًا 
بذاته. إن المغامرين الماليين يمتلكون» فى الغالب», نظامًا فلسفيًا-اقتصاديًا من نوع 
ردىء (ولكن هل من العدل تسمية ذلك العبقرى الإدارى هكذا؟). وكان لدى شركة 
بيريز للائتمان 2401111 06016 01 وع1اع:86 نظامًا من ذلك النوع (يحمل ملامح 
القديس سيمون). ولكن لو يمثل حالة مختلفة. فقد صاغ العلم الاقتصادى لمشاريعه 
بذكاء» وعمق أيضاء مما يضعه فى الصف الأمامى بين المنظرين النقديين فى 
زمنه. وهذا هو كل ما يهمنا. ونظر! لأن تحليله كان قد أدين» لقرنين من الزمن» 
لفشل مصرفه أساستاء 8[16/إ10 عباومة 8 فإن من المناسب أن نبين» أولاء أن 
المصرف السابق لمصرفه؛ 67261816© 06او1835» الذى تَأسسّ عام ,.١1971١5‏ كان 
مصرفا تقليديًا بصورة تامة ويُعنى بإصدار الأوراق النقدية وقبول الودائع التى تدفع 
عند الطلب وخصم الأوراق التجارية - وليس فى هذا أى نظرية غير معدنية - 
وأن النضصريف الملكئ وشوركة الهند» التئ استحخوذ غلييبا المصوف: فتاه لأن 
التقامو الك الاستعمنارعة: القح كحسدت فى كلك الشركة لوقك حدر اها جويذاك إلا 
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فى تحقيق الخسائر.ولكن لو قدر لتلك المغامرات أن تنجح؛» فإن محاولة لو الفخيمة 
للسيطرة على؛ وإصلاح الحياة الاقتصادية فى بلد كبير من الزاوية المالية - فهدا 
ف با مدعو عقاو وه إلية فى: اك البرك كانت يكقدن شتينا اشر بالشسية 
لمعاصريه والمؤرخين. وحتى بالصورة التى كان عليهاء لم يكن ذلك المشروع 
الضخم مجرد خداع 16 ومن المشكوك أن فرنسا أصبحت 00 0 
عند أخذ جميع العوامل بنظر الاعتبار. وعلى أى حالء فإن الاقتصاديين لم 
يشاطروا فقط الرأى المتداول والقائل بأن المشروع لم يكن سوى خداعء بل أشاروا 
أيضًا إلى وجود نواقص فنية فيه شكلت حقا أسبابًا إضافية لفشله. وهكذا كان لذلك 
الحدث تأثير كبير على ما تطورء أخيراء إلى النظرية التقليدية حول الصيرفة. 


يرد عمل لو مآ 0 نقدى فى كراسه: غ120 200 /إع 3/10 
54 [) لإعصه/ة طغاة مهنول عط عدالااممناك :نه] لددممه8 2ه تطلغانط ,لعاع02510© 
9 ,5اع112 ,ؤاع5010 مز .اطناجوع :1720 .لع 200 لمة ,1705 6 - وتيود 
الطبعة الفرنسية من هذا العمل» سوية مع كتابات أخرى بما فيها العمل المهم: 
11ل و +6 فى طبعة جولا ا من كتاب: -وع]201015م20 
هماع 1 [751711 نال 5853101615 تحت عنوان: تلاط ع1 نتلاد 0025106124105 
61ر0 16 أء. وبوسع القارئ» الذى يريد معلومات أكثر عن تلك الشخصية 
النابضة بالحياةة: الرجوع إلى: له امآ طنطوك لم1 -مه11715 .117 على 
عتطموعه اطاط 12 لاك عنلن !ته لا ب,متموط .2 لمة ,(1907) 0مأك ناما 
8) نمآ مطل عل وعتتنعه دعل) . 

وكان أحد مشاريعه يتعلق بمصرف عقارى لإصدار نقود ورقية قانونية إلى 
حد نسبة معينة من قيمة الأرض واستلام النقود» التى كانت ستبقى عاطلة لولا 
ذلك؛ كودائع استثمارية 611 10 06005105 بحيث لا تصبح النقود رخيصة 
جدًا أو غالية جذا . وقد قله لو فى مشروعه هذا مصممى المصارف العقارية 
الإنجليز ممن ينبغى أن نذكرهم بإيجاز. 

لم يكن النبلاء- ملاك انا اسفن تلن الحموة أقثن: قدر< هنا كسان ولا 
يزال الريفيون الآخرون على معرفة سبب عدم تمكنهم من الاقتراض بسهولة 


وسعر رخيص كما يفعل التجار والممولون» ولم يتقبلوا الحجج حول وجود اختلاف 
بين سند ورهن. والمصر ف العقارى الذى كان يمكنه أخيرًا تلبية تلك الرغبات 
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الشديدة» بين أمور أخرىء بات أخيرا بنذا أساسيًا فى برنامج حسزب المحافظين 
حينما كان مصرف إنجلترا على وشك لحي وقد قدمّ أحد المفكرين» تشامبرلين 
هيوج؛ وهو طبيب توليد من حيث مهنته؛ فى الوقت المناسب (*159)» مشروعًا 
لمصرف عقارى يتيح لملاك-الأراضى الحصول على قروض بسعر فائدة قدره 
45 وتستطيع الحكومة الحصول على قروض أكثر مما كانت قد حصلت عليه من 
مصرف إنجلترا. ولا ينبغى أن يؤخرنا هذا المشروع الذى فشل بسبب عدم كفاية 
الدعم المالى. ولكن ثمة أنصار حاولوا تزويده بأساس تحليلى. وكان باربون أحدهم 
كما نعلم من قبل. كما كان جون أسجيل ( ,1696 ..280060 و5مو (اتعدكة لم5 
5 110112067 عط 12 .أانامع:) نصين! آخر . وكراسه يبين الحقيقة 0 لا 
أكف عن التشديد عليها وهى أننا إذا نا فادرين على رؤية شىء معين فى ذ 
5 ذاته لا ينقذ أى محاجة ملتوية ربما اكه ريد 

سكو (1694 .5 ]هآ 1 011 10150010156: وقد صدرت له خلاصة فى 
0 نفسه)ء الذى أدعى أن باربون وأسجيل انتحلا أفكاره وتم اتهامه هو نفسه 
بانتحال أفكار تشامبرلين» يضع بالفعل أسنامنا تحليليًاً معيناة تفقد كل :تلك الاقيادانك 
معناها بالنسبة له. وكان بوسع اقتصاديين كثيرين أن يعتبروا برسكو كاتيًا معدنيًا 
لأنه يعطى أهمية لتكوين رصيد من الذهب والفضة. ومع ذلكء. فإن التدقيق يكشف 
أن ١‏ يمان كاتب ما بفائدة وجود رصيد معين من السلع المقبولة بصورة شاملة لا 
ب كينا مخ راتس هو ل طبيقة الوه 

ولا نستطيع ولا ينبغى علينا أن نتناول الأدب الخاص بتأييد أو معارضة 

تأسيس مصرف إنجلترا. ومع إن الأمر لا يخلو من أهمية من نواح أخرىء إلا أنه 
كان» بقدر ما أعلم» عقيمًا من الناحية التى تهمنا 


كان باربون 831607 واضحًا أكثر من غيره فى نبذ المذهب المعدنى 
النظرى على أساس أن"النقود قيمة يصنعها القانون"؛ وليس لقيمة مادة النقود أى 
أهمية بالنسبة لها. ويفترض جون لو 10 5ا10» أكثر مما ينص صراحة»؛ الشىء 
نفسه حينما يشدد على مزايا النقود الورقية التى تتمثل بسهولة إدارة كميتها بصورة 
عقلانية. وبقدر ما أعلم» فإن بيركلى /إءاع86:1 هو الكاتب الذى شبّه النقود بتذكرة 
ما:" أليست الفكرة الحقيقية للنقود ذاتها ©2040 04 10624 هى فكرة تذكرة أو ع تاد 
بكل ما للكلمة من معنى؟" (23 .20 ,01161151). ويعود الفضل إلى السير جيمس 
ستيوارت 811ااء51 1917765 فى بذل المجهود الوحيد لبناء نظرية عن النتقود على 
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أساس غير -معدنى. ولكن تقدمه كان ضئيلاء كما كان يخطئ فى أحوال كثيرة 
بحيث أن بدايته الواعدة ضاعت فى خضم التيار المعدنى. 

والمسألة كما يلى. كانت الممارسة الجارية فى تلك الحقبة» وبخاصة ممارسة 
مصارف المقاصة والإيداع الأربعة الرئيسية.9*') قد عودّت الاقتصاديين على 
فكرة نقود حسابية ]2001011 01 /إع1102 ثم تعريفها بحسب كميات المعدن وكانت 
توجد كإجراء محاسبى فقط بقصد تسهيل التجارة والتمويل على نطاق واسع فى 
عالم يضم أنظمة عملة كثيرة ومتبدلة باستمرار. ودخلت النقود الحسابية أيضاء بهذا 
المعنىء النظرية النقدية من النوع المعدنى. وقد أسمى جالينى هذه النقود 10202614 
علوعل: أو 2 قتاع ةق طتلطا وغعوووط””" إنقود مثالية أو نقود تصورية) وميّزها 
عن 6316 2202613 (النقود الحقيقية) التى تتألف من 681109 1 06221 (معدن) 
فعلى. ويطرح ستيوارت (1211 8001 ,وعام نه 2:3) التمييز نفسه بين "النقود 
الحسابية" و "النقود المعدنية" 7زمع-/إ72026» ولكن هذا التمييز يكتسب لديه معنى 
آخر. فبعد أن عرف سايكا زوع ام اعمط الكتاب الثالث» ص”"؟؛: من طبعة عام 
7" النقود بوصفها " أى سلعة ليس لهاء بذاتهاء أى فائدة مادية للمرء ولكنها 
تكتسب التقدير بحيث تصبح المقياس العام لما يسمى قيمة ..." - وهى طريقة 
معيبة فى تعريف 110106716 (وحدة حساب) بحتة» يمكن رد اكتشافها إلى 
ستيوارت-87*') فإنه ينطلق فيما بعد من نقود حسابية» مأخوذة 'مقياس اعتباطى' 
لقياس القيم» وخالية من أى دلالة سلعية بعكس النقود الحسابية المألوفة فى 
الممارسة والنقود الحسابية للمذهب المعدنى. ويحاول ستيوارت عبثا العثور على 
أمثلة بدائية لوحدة كهذهء("*) ولا يوفق فى إيضاح كيفية بناء هذه الوحدة من 
الناحية النظرية» وكيف تؤدى وظيفتها فى الواقع. ولكنه كان يمتلك الفكرة: كما أنه 
نظر إلى النقود المعدنية فى ضوئها الحقيقى» أى كحالة خاصة جدا. 


(184) فى أمستردام وهامبورج وجنوه والبندقية. 

(165) إذا كان ثمة اختلاف بين التعبيرين؛ فإنه يكون قد غاب عن بالى. 

(45) سيتضح أن استعماله لكلمة سلعة لا يجعل منه من أتصار المذهب المعدنى. ذلك لأن السلعة غير 
القادرة» بحسب تعريفهاء على خدمة أى غرض آخر سوى وظفتها التقدية لا تعد سلعة وفق المعنى 
المأخوذ به فى النظرية المعدنية. 

)١80(‏ وهو يذكر ال عاما5226 وهى وحدة يُعتقد أنها كانت متداولة بين قبائل غرب أفريقيا. وريما أوحى 
مونتسكيو داء1نا8107]650 له بذلك (ؤزه1 ول ]زرروظء الكتاب الثانى والعشرونء الفصل الثامن). ذلك 
لأن مونتسكيو يستعمل أيضئًا ال 20016 كمثال على وحدة نقدية كانت [2ع10 الاعمرعانام معاد 
(رمزا مثاليًا [للقيمة] بصورة خالصة). ولكن صحة هذا المثال مشكوك فيها. 
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وكما فعل السكولائيون من قبل» فإن كل الكتاب» الذيق'دؤسدوا الأسانيسيات 
أصلاًء قاموا بمراجعة وتطوير المزايا الخاصة التى تفسر نجاح المعادن النفيسة فى 
أن تكون مقبولة بصورة شاملة بحيث تكتسب دورها النقدى (قابليتها للقسمةء 
للحمل؛ وما شابه). والموضوع الأقل ابتذالاً نوعًا ما كان إدراج وظائف النقود 
الأربع التى اكتسبت شهرة واسعة فى الكتاب المدرسى المقرر فى القرن التاسع 
عشر: فوظيفتى النقود "مقياس للقيمة (التبادلية)' و'وسيلة للمبادلة'» وهو ما أشار 
إليه أرسطو جدى تكملته يوظيفتيها #منخزن. للقيمة"< وشي”وظيفة يقندد عَليهينا 
أنصار المذهب الميركنتيلى على وجه التحديد تحديد (انظر الفصل القادم) - 
و'مقياس للمدفوعات الآجلة". رغم أننى لا أعرف حالة كانت قد اجتمعت فيها هذه 
الوظائف الأريع جنا إلى جنب بضورة وأطنحة: فقنة .كتاف يشددوؤن: على الوظيفة 
الأولى فقط بينما يؤكد آخرون على الوظيفة الثانية. وقد تم تدريجيًا إدراك أن هاتين 
الوظيفتين يمكن أن تنفصل إحداهما عن الأخرى وأن نظرياتهما تختلف بعضها عن 


لقد شخصت أمام أنظار اقتصاديى تلك الفترة» كما كان شأن السكولائيين 
أيضاء جل ما يمكن تصوره من أشكال نظام المعدنين» وبالتالى كل المشاكل العملية 
المألوفة فى هذا النظام. وما يثير الاستغراب هو عدم تحقيق سوى تقدم ضئيل جذا 
فى تحليل تلك المشاكل. وبشكل خاصء لا يبدو أنه قد تمت ملاحظة النقطة 
الجوهرية التى تتعلق بالنسبة القانونية بين المعدنين: لقد أدرك المنظرون: طبعاء أن 
المعدن الذى تبالغ تلك النسبة فى قيمته؛ بالمقارنة مع المعدن الآأخرء سوف يميل 
إلى إقصاء المعدن الآخر الذى تقلل النسبة من قيمته. وقد ناقش هؤلاء المنظرون 
تلك الظاهرة منذ عهد مولينا على الأقل- وفى الواقع» فإن من الممكن تصنيفها 
ضمن قانون جريشامء إذا شاء 'مرء هذا؛ ولكنهم فشلوا فى إدراك أنه بقدر ما 
يجرى تداول كلا المعدنين» فإن تلك الآلية تميل إلى زيادة القيمة السوقية لأحدهما 
وتخفيض القيمة السوقية للآخر بحيث أنها تؤدىء بهذا الشكل وضمن حدودء إلى 
استقرار لا ا لي ا دا الأكثر 0 


دافع» وفنا لأسن عامة» حتى عن عدم وجوب أن تكون هاف فعس فانولية] البتة جم 
ليس أكثر من وجوب سعر فائدة قانونى أو سعر صرف قانونى- دون الانتباه إلسى 
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5 )10م) 


أنه يتعذر تحديد النظام فى هذه الحالة. 
مرضى أكثر من هذه الناحية. 
وقبل أن “تستمن: من الملائم أ ن نتناول بإيجاز عددًا من الموضوعات التنجئ 


يحتل بعضها أهمية كبيرة بذاته وتتعذر معالجته بشكل كامل فسى ) قاريخ للتحليل 
الاقتصادى. 


ولم يكن بيكاريا وآاخرون فى وضسع 


أولا: كان هناك توق لمناقشة قضايا سك العملة فى ظل ظروف لم يكف 

وضع العملة فيها عن خلق المشاكل. ولا يتضمن الأدب الغزير حول الأسلوب؛. 
وبخاصة الإيطالىء إلا القليل مما يهمنا. ولكن يمكننا الإشارة إلى قضية الرسم على 
السك ع561570128. كان الامتياز الإقطاعى القديم ار والأمراء بسك النقود 
وفرض ضريبة عند السكء إضافة إلى تقاضى رسم فى الغالب (كان يسمى 0 
0 مرهقا حتى حينما لم يكن يؤدى إلى إعادة السك المتكرر: 
عامًا لا يقاوم باتجاه السك الحر. وهكذاء تم إلغاء الرسم عام 0 0 
بينما كان هناك توجه لتخفيفه إلى حد تكلفة السك فى بلدان أخرى. وهذا! يتضمن 
نقطتين لهما علاقة بنظرية النقود. تتمثل الأولى فى تشديد بعض الكتاب» من بينهم 
السير وليم بتى» على أن حرية السك تمثل أمرًا جوهريًا لكى يؤدى الذهب والفضة 
وظيفة النقود: فتقاضى أى رسم على السك بأية حال من شأنه ألا يجعل الذهدب 
والفضة مقياسين صالحين لقياس قيمة الأشياء الأخرىء وهو أمر يبدو كزلة نظرية. 
وتتمثل النقطة الثانية فى أن القانون الذى أدخل حرية السك ننج عن وجود رغبة 
باجتذاب الذهب والفضة- التكاليف التى ينبغى تحملها فى صورة رسوم استيراد 

على السلع الأخرى - وبالتالى فهو إجراء 'ميركنتيلى' نمطى. ولم يكن 
الاقتصاديون على وفاق معه بتاتا وقد أوصى عمليًا كل أنصار التجارة الحرة: من 
نورث إلى سمث ومن سمث إلى ميلء برسم يغطى التكلفة فقط كما فعل معظم 
اقتصاديى القارة؛ مع أن دفاع الاقتصاديين الألمان يمكننا إرجاعه إلى حقيقة أنهم 
كانوا يقدمون النصح لحكومات فقيرة. 


(84) لا اعرف من أدرك تلك الحقيقة بشكل واضح إلى أن أوضحها فالراس: ولكن جاليانى كان قد لم 
0 ذلك الروك و الم 5 وإن كانت متبدلة- وفق دن عملية يشيه 
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وهذا يقودنا بصورة طبيعية؛ ثانيّاء إلى مناقشة تخفيض قيمة العملة 
مغ نالة 6 أو أمعمرءدو0ء0 ("زيادة العملة" «زمه- 156 2015125). فقد ظلت 
تتكرر المحاجّات القديمة» المميّزة للمذهب المعدنى البحتء القائلة بأن القيام 
بالتخفيض 6 © كان بمثابة تحايل ونهب 061800 0:: إذ نجد هذه المحاجّات 
لم كمي توق الاقس اعي ابيا افقوم الورك 0016 بحست 091ل وأ موف 31 
ولكن الاقتصاديين صاروا يأخذون بشكل متزايد برأى آخر أكثر أهمية: فقد شرعوا 
بإيداء عناية أقل بالجوانب الصحيحة والخاطئة من التخفيضء» وعناية أكثر بآثاره 
على العملية الاقتصادية. إذ كانت تبرزء من حين إلى آخرء دراسات من ذلك النوع 
حتى فى القرن السادس عشر حينما قام الناس بمناقشة ما إذا كان التخفيض 
1عدره 5 يفيد أم يضر شئون المالية العامة. وفى النصف الثانى من القرن 
السابع عشرء وفى القرن الثامن عشرء تحولت المناقشة إلى الاهتمام بآثار التخفيض 
على التجارة الخارجية والتطور الاقتصادى فى بلد ما. دعونا نلقى حت مويه 
على بعض المنارات على هذا الطريق. أولاء بعد وقوع العملة الإنجليزية (حيث 
يسود نظام المعدن الواحد القائم على الفضة مع وجود تداول فعلى متزايد لي 
فى حالة سيئة فى عقود القرن السابع عشر الأخيرة» أصدرت حكومة وليم الثالدث 
الإصلاحية» حيث كان تشارلز مونتاج يدير الشئون المالية» قانونا (عام )١59/‏ 
كان ينبغى بمقتضاه إعادة الوزن القديم للقطع النقدية الفضية ودرجة نقاوتها على 
نفقة الحكومة على أن تمُوّل هذه النفقة عن طريق ضريبة شباك - وهيى العملية 
التى اكتملت عام .١5319‏ ويرتبط الخلاف حول هذا الإجراء باسم لوك الذى كان 
البطل المفوه من ناحية الحكومة؛ والذى تتلخص أهميته؛ بالنسبة لناء فيما تلقيه 


(585) لو كان الاقتصاديون أكثر قدرة مما هم عليه من ناحية صياغة التعابير الواضحة:؛ فالسؤال عن 
المعنى المحدد الذى يأخذه هذا النهب يمكن أن يكون بمثابة اختبار لوجود أو عدم وجود المذهب 
المعدنى. فعندما نعتبر أن النهب يتمثل فى حرمان الدائن من جزء من المعدن الذى ييمستحقه؛ فإننا 

نكون أمام مذهب معدنى. واذا اعتبرنا أن النهب يتجسد فقط وكلما وحينما يؤدى الب 7616اع5هجاء0 

أو ال 060210211013 إلى زياد دة النقود المتداولة وبالتالى تخفيض حصة الدائن الكامنة فى الأشياء 
الث :تمكن شراؤها مقابل النقود؛ فنكون أمام مذهب اسمى 51 01011 . ورغم أن التبرير المنطقى لهذا 

التمييز واضح إلى حد أنه لا يتطلب أى تعليق: فمن المفيد الإشار رة إلى أن هناك فرقا عمليًا أيضّا: 

فالحكومات التى تقوم بالتخفيض 16121100410لا تحتاج فى الغالب إلى؛ ولا تضخ, الكمية المعنية 

من 5 فى التداول. فقد تحتفظ بها - كليًا أو جزئيًا - 0 تنا يا :: فى البق لذائكنها الأجائنب. 

وثمة أسباب أخرى تفسر عدم حتمية تأثير هذا الفائض من النقود على الأسعار. فقد يمكن استعماله 

نطوق ,من :شنانيا حتى افادة الدائنين. وفى الواقع» فإن التجربة الحديثة تبين أن الب 001011211011 

وال 1105 ع72معل هما شيئان مختلفان وأنه يجرى على العموم التمييز 00 فى الوقت الحاضر 
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مساهمته من ضوء على فهمه للظواهر النقدية. ومن سوء الحظء فإن الصورة التى 
يحصل عليها قارئ لوك تبعث على الأسف. فهو ليس فقط قد طوّر خط النهب- 
وهذه مسألة أخلاقية تخصه هو ولا شأن لنا بها - بل أيضمًا فشل فى إدراك ما يلى. 
(أ) أن إعادة سك القطع الفضية وفق متوسط المحتوى الفضى لا يمكن اعتباره 
تخفيضًا 06535671674 أو يمكن اعتباره كذلك فقما. عند التسليم بأن الوضع 
الاقتصادى كان قد تكيف بالفعل لذلك» بحيث أن لوا”: كان يدافع» من حيث النتيجة» 
عن المبالغة فى تقييم القطعة النقدية 601 ع1 01 017615/2101326102 وتقييم محتواها 
الفضى ..-ل من قيمته 5119761 01 11206137211181015؛ (ب) وبالنتيجة» فما لم تتكقيف 
الأسعار القهرى مالا وهو آمر لد يكن حدوله متوقناء وكان من شقه أن يؤكند 
ظروف الكساد السائدة لو كان قد حدث- فإن الفضة من شأنها أن تتدفق للخارجء 
كما حصل بالفعل؛ (ج) أن التداول الفعلى للقطع النقدية الذهبية كان على صلة 
بالمشكلة قطمّاء وقد ذهب لوك يعيدًا إلى حذ الاعثقاد بأن:ما دعاه تخفيضتا 
1 لم يكم ذا جكوي- مسكميلة فى الواقع- على أساس أن أونسة فضة 
لا ومن قط أن شناوى أكثر مق أونسة فضدة! وكاقت ففرّته ودقاعصه عنهيا فون 
مستوى فكرة ودفاع خصمه الرئيسى لوندس 1077065- وهو ما يحدث للمرء 
حينما '"يكرس للحزب ما كان منوطا بالبشرية". ومن الطريف والمحزن أن نلاحظ 
أن ذلك الإجراء ودفاع لوك عنه ظلاً يمان على مدى رنين من الزمن 
وبصورة مبالغ فيها أحيانا. 

ومن المناقشة الفرنسية حول الاضطرابات النقدية خلال وبعد حروب لويس 
الرابع عشرء سنلاحظ فيما يلى النزاع بين ميلون 116107 ودوتوت 100606 [يتوقف 
النص عند هذه النقطة]. 


- استطراد حول القيمة 
إن العمل فى هذا الحقل؛» أيضاء ينبع من الجذور السكولائية. إذ نعلم أن 
العلماء السكولائيين كانوا قد طوروا أساسيات التحليل الحقيقى المتعلق بالقيمة 
و التكأة ّ وال عدا يما ف ذللق تطوير مفهوم أولى عن التوازن- لم يكن يعوزها 


سوى إحكام المحتوى واستكمال الأسلوب. وهذا بالضبط يمثل ما تم إنجازه فى هذه 
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الفترة إلى حد ما. وقد شمّعَ الاهتمام بمشكلة قيمة النقود (قوتها الشرائية) على ذلك 
العمل بقوة» لكن النظرية المعدنية» كنظرية للنقود» قد لا تككقون صالحة بذاتهاء 
ولكنها بالتأكيد تقود الاقتصادى الذى يقبلها للانغماس أكثر بمشكلة القيمة بشكل 
عام. ولذلك؛ لن يدهشنا أن يأتى جزء كبير من العمل الأفضل فى هذا الحقل مسن 
الباحثين الذين كرسوا اهتمامهم للظواهر النقدية فى المقام الأول. وهذا يفسر اختيار 
هذا الموضع لهذا القسم. وسنحاول إبراز النقاط الأكثر أهمية بالنسبة للتطورات 
اللاحقة من خلال عرض الأعمال المهمة بصورة موجزة. 

(أ) لغز القيمة: جاليانى. الإيطاليون» بدءًا من دافانزاتى 102020221 
(1588 بهأ6دمم ع1اعل عوماجعل)ء» كانوا أول من أدرك بشكل صريح كيف يمكن 
حل لغز القيمة- أى اللغز القائل بوجود عدة سلع 'نافعة", مثل الماءء لها قيمة 
تبادلية ضئيلة أو ليس لها قيمة تبادلية قطء بينما تتمتع سلع أقل 'نفعًا". كالماس مثلاء 
بقيمة تبادلية عالية - وكيف أن هذا اللغز لا يمنع تطوير نظرية قيمة تبادلية على 
أساس القيمة الاستعمالية. والحقيقة المثيرة للاستغرابء التى يثيرها اعتقفاد سمث 
وريكاردو معًا بأن اللغز يمنع ذلك بالفعل» لا تتجلى بكامل أهميتها إلا حينما نضيف 
أن من الممكن؛ لقرن ونصف قرن بعد دافانزاتى» تجميع قائمة طويلة من الكتابء 
بما فيهم اقتصاديون إنجليز كثرء الذين فهموا بدقة كيف أن عنصر المنفعة يدخل 
فى عملية التسعير. وقد قدَّمَ جون لو 1.30 10111 بشكل خاصء فى كراسه المذكور 

ايها بقا (1705 .لعل زؤدهك 11304 0م /إء3100)» عرضنا موجزاء ولكن ممتازاء 
ال استعمل فيه مثالى الماء والماس بالفعل. ومع ذلكء نقتصر دراستنا على 
الاقتصادى الذى كان قد أوصل تحليل الموضوع إلى ذروته فى القرن الثامن عشر 
وهو غالياني.!*') فبعكس لوء كان جاليانى نصيرًا خالصا للمذهب المعدنى» شعر 


(150) ينطوى ذلك طبعًا على غبن بحق سابقيه الذين لم ينصفهم هو نفسه بصورة يصعب تصورها. فعند 
ا 9 مثلاء فإن جاليانى 6211271 يكتب بنبرة من الاستعلاء ليس لها مبرر قط. 
وعلاوة على ذلك» ؛ لا ينبغى أن ننسى أن النظرية التى طورها تعود للسكولائيين حقًا . وهذه ليست هى 
القضية الوحيدة التى فشل فيها جاليانى- مثل اقتصاديين آخرين- فى الاعتراف بفضل الآخرين بشكل 
لائق. فقد استند جاليانى على فيكو فى سوسيولوجيته - أو فلسفته الاجتماعية» إذا شاء القراء- دون 
أن يعترف به أيضنًا. انظر تاجلياكوزو 11320077+0ع13» المرجع السابق» ص ١5‏ (وهى الصفحة الأكثر 
جمالا فى أدب فيكو 1/100.: بقدر ما أعلم) وما يليها. وكذلك ء وعالا هاذ ا لوطصد 01 ' .أمتامعالة .] 
8 .1121123 ماع16 وااعل مععماد مإمصءه © نمز ' نسداله0 ولصحصألءه1» وكذلك ملاحظته 
عن الواردة فى طبعته لعمل جاليانى: 1915 .07618 06113. (بيد د أن نيكولينى» كفيلسوفء يميل 
إلى المبالغة فى اعتماد جاليانى» الذى كان محدوذاء على فيكوء بقدر تعلق الأمر بالنظرية التكنيكية). 
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أنه مجبر على تناول موضوع قيمة الذهب والفضة كسلعء وبالتالى تناول قيمة كل 
السلع. وحينما فعل جاليانى هذاء فقد أبدى تمكنا كبيرًا فى التحليل. وبشكل خاص» 
فقد أظهرت بناه المفهوّمية؛ المعرقة بعناية» دقة كبيرة كان من شأنها أن تجعل كل 
نزاعات القرن التاسع عشر- ومظاهر سوء الفهم- حول موضوع القيمة زائدة لو 
أن المتنازعين كانوا قد درسوا و عمله:(”1") 1 ,]24026 126113 (المعروض 
فى القسم السابق من هذا الفصل). 

فبعد أن يعرف جاليانى 0211301 مصطلح "القيمة" 77106 بصورة محددة 
(الكتاب الأول؛ الفصل الثانى) كعلاقة مساواة ذاتية بين كمية من سلعة معينة وكمية 
من سلعة أخرى- يعالج جاليانى المساواة الموضوعية حول السوق ءلاتاءعزاه 
121161 116 017 011119216065 كحالة خاصة من هذه العلاقة. ولكلنه لا يطور 
الانتقال من القيم الذاتية إلى القيم الموضوعية بهذا المعنى- بحيث أن عبارة: قيمة 
سلعة معينة لا يكون لها معنى إلا عند الإشارة إلى كمية معينة من سلعة أخرىء 
فإن جاليانى يجيب على السؤال المتعلق بالعوامل التى تحدد تلك القيمة بأنها المنفعة 
/119)انا والندرة لإأأعندء5 (72138 ء 1113]ان) ويباشر تطوير هذه المفاهيم بطريقة 
أشكُ بوجود مثيل لها فى الكثير من المقررات المدرسية الأولية فى وقتنا الحاضر. 
والمنفعة ]01111 لا تعنى الفائدة 115611115655 كما يفهمها المراقب- فما هو "مفيد" 
بالنسبة للاقتصادى هو أى شىء يحقق المتعة(:1326م) أو يجلب الرفاه (هالءناء؟). 
كنا ندل قن «الأعقان عاص المورظية وا اأمية .اا شقان والدية من العلخقة يون 
الكمية الموجودة من شىء ما واستعمالات المرء له» وهى توضح سبب تقييم العجل 
الذهبى بأكثر من العجل الطبيعى. ومرة أخرىء لم يقدم جاليانى أى شىء جديد فى 
كل هذاة نإ أن لخن للقينة الشوين الذى توكش من عدي شكل رورصين في الفسدرن 
التاسع عشر - واقعة أن الأشياء المفيدة على نحو واضح تجلب سعرًا منخفضًّا 


)١90(‏ كان ثمة كاتب إيطالى آخر حول النقود. جيوفانى كيفو !اأنناوم تكة! 010:4 .2512 تلات عر مر[ 
0-1 :00011011100): وكان ميندسا فى مانتاو ولم تكن له إضائة جديدة فى نظرية النقود 
النظرية الاقتصادية: فالظواهر الحقيقية غامضة ومعقدة دائمًا إلى حد يتعذر السيطرة عليها؛ وأن 
الخبرة 12ع2«ده 18005أتر (تنقصها الدقة) دائما؛ وأنه» لفهم أسس الأشياء؛ ينبفى علينا بناء نمااج 
عقلانية عن طريق وضع فروض (10805ن1م) وإلا نظل نتخبط فى ظلام الليالى بصورة دائمة 
(عاء20 104 أ5ةانانةط0 0[ درت )؛ والطريقة الدقيقة للتعامل مع هذه لنماذج هى الطريقة 
الرياضية - وهذه منهجية أخذت قرئين من الزمن لتأكيد نفسها. 
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نينا تسلنة” شياع أكل هعور ره ستهرة | امكاح كاف قن قا جله بجدة واف مرق قحل : 
ولكن هذه النظرية لم :تطراح ققله :يكل هذا الشكل الكامل وبهيئةا الإداك: الكامل 
لأهميتهاء من قبل أو لأكثر من قرن لاحق من الزمن. فما يميز جاليانى عن 
جيفونس ومنجر هوء أولاء افتقاده إلى مفهوم المنفعة الحدية- رغم أن مفهوم الندرة 
القوونة ترس مله توا ناك وكانتاء قله ف تطنيق كانه على تياك التكافيدة 
وجتاكلة توووم جار فق يق القع نار ل ندا" لي : بداكلةا دلوت لقان وله 
للسعرء رغم أنه كان قادرً! على التقدم أكثر مما فعل رغم ذلك النقصء كما يبسين 
تجا إسنازد اللاخق. ولكنه تزك:يضماته على الموضوع حثى-فى: تلك الحالة؛ فبعد 
أن أوضح جاليانى كيف أن السعر ينشأ من المنفعة والندرة» فإنه اصطدم بحقيقة أن 
هذا" السعنة إن يحتك الكبية الى 'ينكق للسديككين الحصول: علدا يوش يدوه على 
الندرة كما يشعر بها هؤلاء المستهلكون. فالسعر يؤثر فى الطلب (0طتناةهمء) 
ويتأتر به فى نفس الوقت. وكان جاليانى يعرف بصورة تامة كيف يتعامل مع 
لاعف الاعتياك "المقدادك بعذديىر فى السرتهاف التلاة الى مهيديا السو مو 
قشف داق غلا هوم التواوة ظولة ناته وشياع اليه اأزيج القنى لدت 
هذا التوازن»: حيث يتخيل هو بلدا ماء كان لا يزال حتى هذه الاحظة على إسلامه 
وامتناعه عن المسكرات كليًاء يعتدق المسيحية فجأة ويقوم بتطوير طلبه على النبيد. 
ثمة نكهة: تعود إلى مانديفيل 2822060111 فى تلك الصفحات قد تنقص قليلاً ما 
كان معن اولاها تحلنا راتفا لاصبالتف ولكق هذا © يقال مق حقيقة أن فلولا مث 
العناية و العين 316 وكقم اعون ذلك الاكتفات إن كنا تقو فقن كنا 


وفتنا بعر قات نعية المعزى تكن مو الشتقور تاقفن [النففية 
الحدية)»؛ فقد استبق أيضنا نظرية القيمة للسنوات المائة التالية (ريكاردو وماركس). 
ذلك لأنه» وبصورة حادة تثير الدهشة» يتحول من 18118 (الندرة) إلى العمل 
(4216): ممجذا الأخير على الفور بوصفه العامل الوحيد للإنتاج والشرط الوحيد 
2 2113 310:6 03 وداه (لكل القيمة). وهذا يفسد نظرية القيمة لدى جاليانى 
بمعنى ماء ولكنه يستثير اهتمامًا كبيرًا بمعنى ما آخر. إن كلمة 10002 تعنى كمية 
العمل- وهى تتكيف لمراعاة العادات الاجتماعية التى تحدد عدد الأيام فى السنة 
وعدد الساعات فى اليوم التى يعمل فيها المرء فعلاء وكذلك لمراعاة الاختلافات فى 
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المقدرة الطبيعية بين الناس (816811)» التى تفسر وجود أسعار مختلفة ال 100104 
أفراد مختلفين- وبعد استثناء السعر الاحتكارى للأشياء النادرة ( عل عتدعمع/ا 
نهنك»3)» مثلًء فإن جاليانى يجعل القيمة التوازنية تتناسب مع كمية العمل تلك 
(حيث تراعى التقلبات المؤقتة بصورة ملائمة). ولكن هذه هى نظرية ريكاردو 
وماركس من حيث كل معالمها الجوهرية والكثير من تفاصيلهاء وهى مرضية أكثر 
من نظرية آ. سمث7"” ') حينما ننظر إليها من زاوية ريكاردية. 

(ب) فرضية بيرنولى. ولكن لنبُّقى فى أذهاننا أن نظرية السعر "الذاتية" أو 
القائمة على "المنفعة" هى التى سادت إلى أن فرض نفسه تأثير العمل 2ه طغلدء7 
05 » وبخاصة تأثير كتاب ريكاردو: 165م5:101. فقد سادت تلك النظرية فى 
القارة حتى بعد عام 211/175 وثمة خط متصل من التطور ما بين جاليانى و ج.ب. 
ساى. وقد ساهم كينيه وبيكاريا وتورجو وفيرى 7/©177. وكونديلاك 
1و9 وككه اكرون أقل يووزاء'فن إرساء هذا الفظ ضور ة احفة 
أكثر وأكثر. إذ ربطوا جميعًا السعر وآلية التسعير مباشرة بما تصوروا أنه الهدف 
الأساسى للنشاط الاقتصادى وهو إشباع الحاجات. كما قبلوا جميعًا بتعريف 
كانتيلون للثروة 11016556 ليس فقط كعبارة يتم تناسيها ما أن يُشار إليها أو يتم 
تذكرها فقط للتوصية بالسياسات المفضلة لدى المستهلكين كما فى حالة آ. سمثء» 
بل كنقطة انطلاق لتحليل السعر. وعلاوة على ذلك؛ ولديهم جميعهم؛ كانت ظاهرة 
السعر فى صلب حساب تفاضل اللذة والألم» بالصورة التى كانت عليها لدى 
جيفونس بالضبط: فمن هذه الناحية» كانوا كلهم بنثاميين غريزيًا 2000م اعااصة زط 
وكانوا أنصارا ل بنثاميين أكثر قوة من أنصار بنثام من الاقتصاديين الإنجليز. 
وهكذاء فهم لم يكونوا فقط الرواد للكتاب "الذاتيين' من النصف الثانى من القفرن 
التاسع عشر بل إنهم أيضًا طبعوا بطابعهم الاتحاد سيئ الحظ بين نظرية القيمة 
والمذهب النفعى 11510 نال والذى أثبت أنه اتحاد مربك بعد قرن من 
لكوت "تفي أن هال» لو تشارل هنا كذو السمالة أكذي ووولا من ذلك وين 


(57؟) وتجرىء فى موضع ماء مساواة كمية العمل بدورها بما ينفقه العامل على حد الكفاف من وسائل 
المعيشة (7)0ع<أتاناط أعل ددعم؟). ورغم أن هذه الفقرة ليست ريكاردية من حيث صياغتهاء إلا أن 
من الممكن تفسيرها بمعنى ريكاردئ معين. وهى تذكر بكانتيلون على الاكثر. 

(559) (1776) امعطص ع نامع ع1 اء ءعم1ءتروره00 عراء انظر الفصلين الثانى والثالث؛ اعلاه. 

(54؟) انظر الجزء الثالث؛ الفصل الثالثء القسم ١‏ أء أدناه. 
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غملاً كان قد تنبا ينظرية المنفعة الحدية على نحو أكثر تحديداء فضلاً عن أنه 
يطرح عدذا من النقاط المهمة الأخرى. 

ففى مقالة!*"') كتبها عام 11/8٠‏ أو 059781 اقترت دانييل: بيرتولى 30161 
111نا8600» وهو عالم بارز التقينا به فى مناسبة سابقة» فرضية مفادها أن الأهمية 
الاقتصادية لدولار إضافىء بالنسبة لفرد معين؛ تتناسب عكسيًا مع عدد الدولارات 
التى يملكها فعلا. وإذا ربطنا هذه الفرضية بالدخلء وليس بالقيمة النقدية للأصول 
الصافية الكلية التى يمتلكها المرء» كما فعل بيرنولىء فإننا نطابق حالاً ذلك الدولار 
الإضافى بما أصبح يسمى الدولار الحدى وفق مصطلحات الحقبة التالية ونطابق 
أهمية اذلك: الدولآن :يما صعارت "تسمى متفعقه الحدية بحست تفن تلك المسطلهات: 
والتى حاول فيشر وفريش قياسها إحصائيًا فى وقتنا الحاضر.(*) كما لا تفل 


(52) '01115؟ 2تتاكتاعتم عل عولامط عمرمعط) ررعمرلوعم5 " وقد نشرت عام ١/58‏ فى: 2111] 1ع متتدره©) 
عقمغ ا اوم مهاعم 1211115 501011311113 عهندمء2220. وتتضمن الترجمة الألمانية لبروفيسور 
ألفرد بنغشايم ساعطفقصءط لعظاة ( اعتصدما عبطعامعى معصعلممم نعل معه انض عن 
06 ملاحظات إيضاحية للمترجمء إضافة ! إلى مقدمة ثمينة كتبها لودفيج فيك 
ع1 185ل ناء!. على أئى حالء ليس غريبًا أبذا على معرفتنا الغامضة بالتطورات المذهبية أن ن يقوم 
السيد فيك ليس فقط بتحية بيرنولى كسلف لجوسن 005560 وجيفونس ومنجر وفالراس: بل أيضنا 
كأحد الأوائل؛ إن لم يكن الأول؛ ممن أدركوا أن القيمة ليست صفة 6 فى الأشياء بل علاقة 
بين شخص م أشياء معينة وبين هذء الأشياء» رغم أن هذا الأمر واعبينا للعاماء السكو لائيين 
بصورة تامة وكذلك بالتأكيد لدزينة من كتاب القرن م د م 

(545) هذا الأمر اإتسيم بذكل خاصض حينما تيو غاه بصور+ ذفرقة: لندغ « تشير إلى دخل فرد معين؛ وآ 
إلى 'الإشباع" المكتسب من ذلك الدخل . وعندئذء فإن فرضية بيرنولى تذهب إلى أن: 

قد --4 عله م حبق 
1 0 2د 1 

حيث عامل التناسب (؟1) مقدار ثابت بالنسبة لكل فرد ولكنه مختلف لدى الأفراد المختلفين - 

ان مدى اختلالاف عوامل التناسب الفردية 56>[ أن يعكس الاختلافات الفردية فى الأذواق 0 شدة 

الشعور (مع أن بيرنولى يعزو نفس > إلى جميع الأفراد ما عدا الحالات غير العادية التى لا تهم) 

- ومن الواضح أن »بك / 'ذك هى درجة المنفعة الحدية أو النهائية التى ظهرت من ثم عام 1788. 

وكما ذكر بيرنولى: فإن فكرته الأساسية كان قد تنبأ بها (عام 0االعالمُ الرياضى كرامر 

الذوكان قد عرض »؛ على أى حال؛ فرضية مغايرة لشكل دالة المنفعة الحدية: أى: 2 
0 ديه 

ولكن فرضية بيرنولى؛ ضمن فترات 5 صغيرة» معقولة تمامّاء مع أنها تفشل فى الاستفادة من 

كل ما نعرفء» أو نتصور أننا نعرفء عن سلوك هذه الدالة (انظر الجزء الرابع» الفصل السابع: ؛ أدناه). 

وما دام حتى من يؤمنون بإمكانية قياس المنفعة أو الإشباع لا يعتقدون أن من المأمون قول أى شىء 


حول سلوك المنفعة فى الأوضاع اليائسة؛ كما فى حالة الدخول التى لا يتمكن الفرد من العيش بأقل 
مذهاً» فان هن. المفيد 'استبعاة 21 ا مثل "حد الكفاف". فإذا رمزنا إلى ذلك الحد ب .> 
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أهمية عن ذلك ما قام به بيرنولى من تطبيق لتلك الفرضية على تشاط الأعمال 
(المصدر المذكور سابقاء الفقرتان ١‏ و .)١١5‏ وتتمثل الفكرة الأساسية فى أنه حتى 
حينما يمكن قياس احتمالات الأرباح والخسائر بشكل دقيق- كاحتمالات الخسارة 

فى النقل البحرى عندما تتيح الخبرة الطويلة مادة كافية- فإن التصرف العقلانى لا 
يتحدد بقيمة هذه الاحتمالات وحدها. فمن الضرورى أيضنا أن نأخذ بالاعتبارء 
بالنسبة در أعمال معينء أهمية الأرباح والخسائر المعينة والتى تختلف تبعا 
اا ا مكمك امسر فها كات 000 
يدفع نلعا معينا "اللتاميق علئ حمولته. وقاعدة لتقييم الفائدة التى يمعكن الحصول 
00 م ن سند وأحد:وهى مقترحات عند الفية لنظرية مخاطر الأعمال 
ونظرية الاستثمار وام رفستدل” كاذا حر فى الوقت الحاضر. وقد يكون ثمة معنى 
من استعادة جملة من نص بيرنولى (المرجع السابقء الفقرة :)١0‏ 'وبالض بط لأآن 
هذه النتائج تتفق بصورة تامة مع سلوك نشاط الأعمال الملاحظء فلا يبدو من 
الصحيح اهمالها كمقولات غير مجربة وتقوم على فرضيات غير مؤكدة". واشئسعر 
2ك ال )20 الكت ا ل لك ال ا لكك 2 شد 


>فاإن يمكن عندئذ تمثيل الإشباع الكلى المكتسب من دخل معين قدره ٠‏ بالمعادلة التالية 
7 1 7 44 4 
لدداون] ير ع رع ون]! دم ونل) غ1  -‏ كر ع 
42 7 4 
)١519(‏ ومع ذلك. يمكن هى ا ا ير 
معروفة لتصيانانن لمن أن الاحظها لبعضصيم ممر ن توصلوا بأنفسهم !: 0 أو لأفكار مشابهة. 


ويشير فبك إلى هرمان 1123321111 ([35ا 0 أدف. لانغ لها الث 1: 6 10 
(1865: وبخاصة جيفونس» وليس د أسماء أخرى لأضيفها. وقد أمكن ملادحظة ذلك الإهمال 
بفضل تبنى لابلاس 1201200 صيغة بيرنولى 4 فى عمله وع]!أأطقطمام دعل عنان نالالحصه عتتمعا1 
2 الذى كان معروفا على نطاق واسع طبعًا. والحقيقة الثانية هى أن محاولة بيرنولى حل لغز 
لنة النيس تر بورج لم تكن بين المسناهدات القئية الجديدة فى يقالته رغم انها كات الموقصوع 
الرئيسى فى تلك المقالة. والمشكلة كما يا يلى ثمة قطعة معدنية ترمى عدد من المرات. يعد الفرد 
ا الفرد/ا بدفع دولار واحد لو أن صورة (القطعة النقدية) تظهر عند الرمية الأولى» ودولارين لو 
ن الصورة تظير عند الرمية الثانية بعد أن فشلت فى الظهور من الرمية الأرلى و؛ دولارات لو 
ن الصورة تظهر عند الرمية الثالثة بعد فشلها فى الظهور عند الرميتين الأوليين» وهكذا. وعليه: 
فإن سلسلة ما يمكن أن يكسبه لا تكون على الشكل التالى: 1.2,22.23.....20-1. ونشتق توقعاته 
رياضيًا بضرب كل مكسب من المكاسب المحتملة باحتماله؛ أى إذا كانت القطعة النقدية كاملة: 6ا: 
ا 8/': وهكذا. ويتضح أن ذلك الضرب يخفض كل بند إلى النصف بحيث أنناء إجمالاء نحصل- 
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والتى لها أهمية فائقة لدارسى طرق التفكير البشرى وآلية التقدم العلمى. 

(ج) نظرية آلية التسعير. ثمة القليل مما يمكن الإشارة إليه عن نظرية آلية 
كرو قبل نطقت القرع «التامن مدان ومدق سات اكير الككات: قهانا؟ مل 
باربون وبتى ولوكء لا تعنى الكثير. كما أن ا ل من الإداريين 
لمسستشاز و كنا رج الكو الايد فى لزي ) السابع عشر اكتفوا بنظرية معينة وجدوها 
و كان بوسعهم إيجادها لدى بوفيندورف 216700157. لقد انكب هؤلاء على دراسة 
لمشاكل العملية لسياسة التوجيدء12]17داع7 'إ0110م» أما الجانب التحليلىء فقد 
افترضوه إلى حد بعيد وتباطأوا فى إدراك الحاجة إلى المفهمة والإثبات الدقيقين. 
تكفينا بضعة أمثلة لتوضيح هذا الوضع. فقد اعتاد الناس تمامًا على حالة الاحتكار 
لتى كرهوها كثيرًا وعلى حالة المنافسة التى اعتبروها الحالة العادية دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء تعريفها. 0 توماس مور 21016 1101725 (13م10ل1. انظر 
لفصل الثالث؛ أعلاه) كان قد أشار فى وقت مبكر يعود إلى عام ١5١5‏ الى أنه 
لنية؟ اإتافية ل وكش لخر زر 0 يقوم أكثر من بائع واحد ببيع سلعة معينة. 
فالأسعار قد لا تنخفض إلى المستوى التنافسى حتى حينما يوجد بضعة بائعين 
أيضناء 7ن أ[وم0؟ 011 علاع».... أدعامم ممم أنه [اعمة تنا اوم 0م أ5... لمنان 
3" وهكذا أدخل مور مفهوم احتكار القلة. وكنا نتوقع أن يقود هذا التلميح إلى 
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أوع. 


>على 0 الرياضية 3/2: وإذا منهح ل ١‏ أن تزداد بحيث تتجاوز أى حد معينء فإن التوقعات 
جاوز أى مبلغ يمكننا ذكره. ومع ذلك؛ فالحقيقة هى عدم وجود من يدفع إلى ا أى مبلغ معتبر 
بلها كما يمكر يمكن للقارئ أن يصل الى ذلك بنفسه: لماذا؟ لقد تصور بيرنولى أن كل ما ينبغى علينا 
ا نفعل للرد على ذلك السؤال هو تصحيح المكاسب الممكنة بتطبيق فرضيته عليها التى س تخلق 
توقعًا "أخلاقيَا' ضئيلا جدًا بدلا من التوقع الرياضى "غير النهائى". ولكن ذلك الإجراء ليحن 
المشكلة رغم أنه بذاته ليس خلوًا من معنى. . كما لا تحلها أيضنًا النقاط التى يذكرها البروفيمسور 
برنغشهايم 8113116115 فى الهامش المتعلق بترجمته رغم أن تلك القاط: أيضاء ليست غير ذات 


صلة. وليس بوسعنا الاستمرار بتناول 0 0 القارئ 0 كثيرا إذا تصور ان الموضوع 
يخلو من الأهمية بالنسبة للاقتصادى. على العكس» تقل انه أن سس الاحتمالات 5 أن لرروع لاا 
و من إن نظري 


عدنملاه إن تحتل أهمية كبيرة بائنسية 7" كثيرة من المنطق 0 وإذا تطلب ذلك أ 
برهانء فإن العمل الحديث للأستاذين مورجنشترن 140101510173 وا فون نيومان 31للالاء 8‏ لانا 

44 .ربو خولاعظ مالتمدروكظ 0ه 0 أت 00ه0ه111) يقدم ذلك البرهأ 3 ل اله 
٠و‏ تنا مؤشر 


الأو فى * للك الاتجاه يبرز فى صالح بير فى علم الاقتصادء تطلب هذا الأمر 705 سنوات 


-- 3 
من خطوته الأولى الى الخطوة الثانية- وهى نفس 0 أخذتها ا 
(554) أنا مدين للد لنسيد إن مارنزن 0 230 لأنه لفت أنتياهى إلى اه تلك الفقرة. +:وقك و واقعة صربة بفة. فاك السببيز 
توماس - بحدود معرفتى بصياغة العبارة - يستعمل نيس فقط مصطلح (احتكار قلة). الذى ينعب 

دورا كبير! في ى النظريا 3 الحديثة. 32 يستعمله ليعنى الشسىء تكْسده بالضيط: كما أنه أشار ال حاتدعب 

ع ةا ايده 


نك المه ندع ننم فكو ةذ ند 35 اكه ذلك. شامع 
النظري الحذيدك بعذ تجود رمنبا كذدرها سنلو السا. ومع تذلاك. قم 
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تحليل أدق لمفاهيم الاحتكار والمنافسة وبخاصة فى إنجلتراء حيث كانت المناقشفة 
المتواصلة للاحتكارات بكل أنواعها وللقيود على التجارة بكافة أنواعها- سواء 
القيود التى وافق المتنافسون عليها لتعزيز مصلحتهم المشتركة أو القيود التسى 
فرضها المحتكرون على الناس- والتى سبقت وتلت قانون الاحتكارات للعسام 
7 :ه»: قد هيأت كل ما يلزم المرء من حافز ومادة. ولكن يندر وجود 
شىء من هذا. لقد حارب السياسيون والمحامون وبعض رجال الأعمال 
"الاحتكارات” بشكل عاطفى؛ كما يفعلون ليوم ٠‏ مرة أخرى- وبخاصة أولتك الذين 
يعودون للشركات التجارية يتيك - كما أن المصالح المهاجمة دافعمت عن 
الى ل ويه جا لقن د لطاا نو كان لصر انل ملسو لز 
الناحية الفكرية كما هما اليوم مرة أخرى. ورغم تحقيق نتائج عملية معينة» ورغم 
أن مؤرخ الفكر والسياسة الاقتصادية يجد الكثير مما يمكنه تسجيله!'*") إلا أن 
مؤرخ التحليل الاقتصادى لا يجد شيئا منه. ومع ذلك؛ وحتى لا ننسى الأشياء 
الصغيرة: فلتلاحظ: أولاء أن هناك ميلا لتوسيع مفهوم الاحتكار بحيث يتجاوز حالة 
وجود بائع واحد.!'' ' ثائيّاء ثمة عناصر أولية لمحاججة مفادها أن الاحتكارء 
بمحاولته مضاعفة الأرباح- كما ينبغى أن نقول- يغيّر الشروط التى تجرى 
ا ل ا 
مما كان سيتحقق فى ظل منافسة تجرى فى ظل شروط مختلفة.7''') ويمكن أن 


-فكرته موحية ومهمة دون شك. وكان العمل 010014) مقروءًا على نطاق واسع. ولكن؛ وكما هو 
معروفء فإن تلك الفقرة لا ترد فى الترجمة الإنجليزية للأصل اللاتينى. 

)١15(‏ بوسع القارئ أن يرجع إلى عمل البروفيسور هكشر تعلنىاءع11: وعد كه 269.مم٠‏ 7ذأ! لاسدععء31 
للحصول على تفسير عميق للصراع الذى نشب من أجل 'حرية التجارة " وفق مفهوم القرن السابع 
عشر. وإذا اتبع القارئْ نصحه؛: ؛ فلن يستطيع إلا أن يستغرب من الملاحظة المحزنة وهى أ 
المناقشة الشعبية والسياسية لتلك المسألة» كما هو شأن المسائل الأخرىء تبين عدم تحقيق أى تقدم 

من الناحية العملية. 

0 رد المرجع السابق.» ص 7575-717: وبخاصة محاجّة السير ادون ساندس ‏ تلكحلط 
232005 (وهو رجل تجارة متنفذ) التى قدمَت للمنافشة فى مجلس العموم عام 4 . والتى أشارت 
إلى " أن اسم الاحتكار ... يتسع بصورة ملائمة لكل قلة متنافرة من بائعين ...: فإذا كان هناك 
عشرة أفراد لبيع كل ول إنجلتراء كان ذلك احتكارا". تفتقر هذه المحاجّة؛ إلى حد ماء إلى التميز 
طبعًا إذا نظرنا إليها كجهد تحليلى . ولكن من الواضح أن هناك شيئا ما فيمما حاول السير إدون 
التعبير عنه من غير أن ينجح فى ذلك. 

(01") وتوجهت كل الحجج الأخرى المستعملة إما إلى إنكار وجود احتكار- وهذا صحيح فى الغالب إذا 
عرفنا الاحتكار بدقة» ولكنه غير حاسم لهذا السبب بالذات- أو للتشديد على أن التنظيم الاحتكارى 
كان ن ضرورة عملية فى . حالات معينة- وبخاصة حالات التجارة مع دول غير متحضرة حيث تمثل 
الحماية عاملا مهمًا - وإنا لتقا أخررى ل أهمية لها من اوت تمنيك العلل مهما كنض تنيت 
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نذكر مرة أخرى محاولة بيكر تصنيف السوق- بشكل ضعيف منطقيًا- 
إلى111127م20070 و 11523[م0م10م و للناتاومن9[ومء أى: الاحتكار /إآ0م020مك 
والشراء بالجملة بقصد الاحتكار والبيع بأسعار مرتفعة ع60165131118: والمنافسة 
غير الموجهة 00877206]1100 12]60ناع6:(ناء التى تخلق فى نظره أسواقا غير 
منظمة يهبط كل المشاركون بها إلى مستوى الكادحين. 


ولكن كان ثمة أشياء أفضل ستأتى فى القرن الثامن عشر. وسنقتصر على 
بحث الإنجازات القصوى لكل من بيكاريا وتورجو وإسناردء على أن نتناول فيما 
بعد الحالة التى قام فيها مؤلف العمل 5136025 047 7/3118 بتنسيق كل نظرية 
الفيدة والسعق فى ذلك للحتي 


عالج بيكاريا 86002118 موضوع القيمة والسعر فى الجزء الرابع» الفنصل 
الأول 12107 عتمم اءما”) من عمله عدوا (الذى ل عام .١8١54‏ بعد 
وقاتة)تطوعالموطيوخ فى هنا العمل على الحو ممقان كما كان مج العيكين إن 
يكون الأمر فى عمل ج. س. ميل 211001125. وكما جرت الإشارة من قبل» فإن 
بيكاريا يفسر ظاهرة القيمة من خلال المنفعة والندرة» ومن ثم يتقدم لبحث 5100105 
تلصمنعم0 (طريقة تأثير) سوق افتراضى 2-7 تتم فيه مقايضة النبيذ مقابل القمح 
(قازف مَخْال التقاح والبندق لدى.مارشال).197" :وقد أدرك بيكاريا بوضوح 5 
العياذلة لآ تتحذد فق .خالة المباذلة المتعزلة (بين فرزفين اثنين )» أن التحديد يتحفسق 
بفضل المنافسة عبر 'المساومة المفرطة على السعر فى السوق”: فالتقلبات لابد أن 
تقودء فى آخر الأمرء إلى السعر الذى تساوى عنده الكمية المطلوبة الكت 
المعروضة. أما معالجته الدقيقة لمبادلة ثلاث سلع بعضها مع بعض» حيث يشدد 


>العملية. ومن أفضل المحاجات "الدفاعية" التى عثرت عليها بالصدفة» إن لم تكن أفضلياء عمل 
جون ويتثر تعاععا/اا صطول: عطا لعمطذ عه متعتعغطط عع تعره © [ن عوتلدء1 م 
1) ..ع1120 لعأنم متله لعتعلتره أاعنت 2 لاط عل أكلاته 001221001165©).ويمتل هذا البحتء؛ دون 
شك» 'مرافعة خاصة" نيابة عن جمعية التجار-المغامرين 40124111615.-2461013715 التى كان ويلر 
محاميًا لها. ولكن هذا الاعتبار لا يشكلء. من زاويتناء سبيًا لإهمال ذلك العمل. 

(70) أمل ألا نحتاج إلى أن نأخذ: بجدية كبيرة» فرضيته القائلة بأن القيمة التبادلية لسلعة معينة نسبة إلى 
سلعة معينة أخرى إندية المبادلة) 424 ونو1 عااعل 002تماعع: عرمزعه؟ مز إتتناسب عكسيًا مع 
كميتها). وقد تكون هناك علاقة بين فرضيته والفرضية المغالية لصديقه فيرئ بشأن قانون الطلب 
التى هى ليست محل اعتراض على أى حال. على العكس. إذ ينبغى تسجيلها كأو ل محاولة تعطى 
شكلا دقيقا لمنحنى الطلب: فإذا كانت م هى السعر (فى صورة نقود)» ن هى الكمية؛ » مقدار ثابت؛ 
فإن © 70 بحسب قانون فيرى. 
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على ظاهرة (وضرورة) المبادلة غير المباشرة» فهى معالجة مرضية بشكل خاص. 
وهى تعادل تقريبًا ما كان يتعين على الاقتصادى العادى أن يقوله بعد قرن من 
الزمن. 
كان العقبان عمل بيكازياء كمثال» يسيب كمالة التسبىء :ولكنه كان :ميتسبوقا 
على نحو مدهش من قبل عمل تورجو ]110180: 2+2007- 2.1 222063 ,025 اكع |]عك]آ 
(1769-70 هذ لعدازز[طنام ,1766 1168). فبعد أن يستخلص تورجو المتاجرة 
عمتلمة (عء تع متصروه) من 065ا100مأعه1 5زأووعط (إتباين الاحتباجات). فإنه 
يتناول» أيضناء حالة المبادلة المنعزلة ومن ثم يُدخل القوة المحدّدة: المنافسة. ويشبه 
وصفه لآلية السوق وصف بوهم- باورك إلى حد بعيد(انظر الجزء الرابع» الفصل 
الخامسء القسم الرابعء أدناه). فهو يجعل السعر السوقى(20105271 1:م) يتبد 
تحت تأثير القوى التى تفعل مفعولها عبر الطلب والعرض. ولكن الإنجاز الأكبر 
هدو ها لني ل التكلا و فى لذو تكله يقوف ال «نكا 311 وتظهق كنيف 
الذءِ ا هذاء نظامًا ار المعادلات ا يه 
|| 


ادل 


الاختلاف 0 000 


(د) تنسيق نظرية القيمة والسعر فى العمل 25ه1]ة/2 01 1)5وء'7؟؟. كا 
على عمل 1. سمث الرئيسى أن يضم ويطور تكهنات معاصريه وسابقيه الإنجليز 
والتستمين شرل القدة ١‏ "اسيك ينا أن مست هوضع "عملا ذقنا فليا عمق 


ل 30١*50٠‏ ظير عمل أخيل نيكولاس إسنارد وعووعداء تر دعل عانه 1 :لنفدةا كوامن الا عالتراعم عام 
,١‏ وبالتالى فهو لا يشكل حر "م5 <المواك الدى: الفتفيا" ا قدت هل أى حجان :هناك مسكالة 
تأثير هذا الأخير على الا الأول. إذ يمكن أن يكون عمل إسناردء وكذلك المساهمة المذكورة فى المتن:» 
قد تم استخلاصهما من ا العمل. 00 01 522111 بإمعان. ولكّن إسنارد لا يذكر سمث إل إذا 
غفلت أنا عن اشارته إليه. ويرد ا ل د ا و و الرياضية؛» وهى 
الطريقة التى هدتنى إليه. ولم 2 ما يشير إلى تأثير ما 

58 80 .لت .للك .د امأعسلرط .القطومة51 .ى. والقارئ 2 أن رأى كاتب حاذق مثل مارشال 


0ك 
- 
مع 

د 


يستحق الكنير من التأمل من قبل أناس أقر قل براعة؛ وليس بوسعنا أفضل من أن نأخد ذلك انرأى 
لفطل ليق سور لطر يه الامقس او كفنا ٠.‏ وسيدر رك القارئ أيضنًا أنه حتى مار شال ل» الذى يكن 
إعجابًا لبس له حدود بسمث» 5 يذهب أبعد مما يتضمنه مصطلحنا '"تنسيق”" 111ل2. ولكن 
مارشال» رغم أنه لم ينسب إلى سمث أفكارا أصيلة» توصل إلى تقدير لعمله يبدو أنه أرفع 0 
تفديرنا نحن لذلك العمل . وقد يتمثل أحد أسباب هذا ذ في أن كان تكيدة صعن أع اسه كما كيد 
وسنبقى نؤ د: ثمة وجوه شبه كثيرة ة بين عمليهما والوضع التاريخى لكا اه -25 


ا 3 1 


5 ابن بلده لأن مارشال كان متعصبا. والسبب ليف الثالك قد بتمثل فى أن 


“كك 


الطريقة التى تقيس القيمة فيها الدافع البشرى": أى افترض أنه جعل من القيمة 
التبادلية (السعرء أو السعر النسبى فى جميع الأحوال) المركز لنظام توازن أولى 
بيد أنه لم يكن أول من فعل ذلك كما يتصور مارشال؛ وعلاوة على ذلك؛ فإن سمت 
أسقط وأفسد العديد من الإيحاءات الأكثر قوة التى كانت قد وردت فى أعمال سابقيه 
المباشرين حينما قام بتنسيق هذه الأخيرة. وبطبيعة الحال» يدتمل أن سمث لم يكسن 
مطلعًا على عمل تورجو 1671621075» وربما لم يكن بوسعه التعرف على عمل 
بيكاريا 15165167101» ولكن من المحتمل أن بوفين دورف 11م عالط 0 
0 وهاريس 113115 ولوك عنه.] وباربون 80,508 وبتى بمااعم- 

أشار مارشال إلى الكتاب الخمسة الأول من هؤلاء- وكينيه 0005049 كانو؛ 
مرشديه الرئيسين بحيث أن مهمته "الذاتية' كانت أكبر من إنجازه 'الموضوعى' 
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غير أنه 'طور" هذه المادة بنجاح أقل مما حققه تورجو وبيكاريا. واللوم يقع عليه فى 
الكثير مما هو غير مرضص ف النظرية الاقتصادية ف السنوات المائة التالية وفي 
الكثير من النتزاعات التى كان يمكن تجنبها لو أنه لخص اسئنتاجاته بطريقة أخرى. 


مجددا نحو العناصر المكونة لأسعار السلع والتى هى مقولات التكلفة والدخل من 
ا 0 أن هذه هى طريقة بدائية لوصف الاعتماد المتبادل العام 
بدا لكميات المكونة للعالم الاقتصادى؛ بيد أنها طريقة فعالة. والنقاد الذين لا 


ا 


8 


يفهمون أن حر ا 0 سم آخر لنظرية المنطق الاقتصادى - بما فى 
ذلك بين أمور أخرى» كل أسس تخصيص الموارد وأسس تكوين الدخل - لامو 
بر النظر الضيقة لرجل الأعمال. واتهمه نقاد آخرونء ممن لا 
افيدوق بطنيعة نظام الكدواف الث وميد اوحطيها: على العكروه لحان لقكر ونه كان 
دائريا«ولكن :رو :مث تتغلت بسهولة غلن .هده وتلق من الإنثقاداتد فهذا اأجزاء 


>كان يتحدث عن إنسان ن ليبرالىء ذلك الأن عار ارشال كا ن نصيرًا قويًا لمذهب حرية التجارة ايضنا. 
ولكن. مهما كان السبب» ٠‏ فإنه ينبغي ع جل القارئ ان يلاحظء بقدر ما تسمح تعليقات مارشال بالحكم: 


0 وجود اختلاف بيننا بصدد هذا الموضوح الا فى النقطة التالية: فقد يقال بالتأكيد إن سمث 


'طور' ؛ بمعنى 2 : المذاهب القائمة حول القيمة والسعر؛ ولكن» إذ يستحدين قنان سسدال طريقة هذا 
'التطور” دون أى تحفظ؛ يتعين على أن أجد بعض العيوب فيها. 
)2 م بعد كتاية هذا الك لغسمء حذف ج. شع مبيترء بشكل و١‏ ضح عدة صفحات تالعلق بسمث يما فى ذلك دليل 


القار رئ مر ن المخطوطة. ولكن الناشر اعاد تلك المادة واشي موجودة فى الأفصل الثالث» القسم فت 


0 
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من عمله هو الذى يشكل ميزته الرئيسية فى هذا الحقل. وهناك انتقادات أخرى. 
يعتبر مفهوم سمث للسعر التوازنى أو السعر الطبيعى مفهوما بدائياء ولكنه مفهوم 
يدرك بصورة واضحة كما هو حال مفهومه حول الاعتماد العام المتبادل. فالسعر 
التوازنى هو ببساطة السعر الذى يمكن عنده؛ على الأمد-البعيد» إنتاج كل سلعة 
بكمية تساو ى "الطلب الفعال" عند ذلك السعر. كما أنه يمثل أيضنا السعر الذى 
يغطى التكلفة بالضبط على الأمد البعيد. وتساوى هذه الأسعار بدورها المجموع 
الكلى للأجور والأرباح والريوع التى ينبغى دفعها أو تقديرها عند معدلاتها العادية 
أو المتوسطة. وهكذا نحصل على لمحة من تمييز مارشال بين الظواهر قصير 
الأمد وطويلة الأمد. فبينما يمثل السعر السوقى 7106م 7121126 لدى سمث ا 
قصيرة الأمد أساساء فإن سعره 'الطبيعى" 10م 2860721 هو ظاهرة طويلة الأمد 
ويناظر السعر العادى طويل الأمد لدى مارشال 2011121 1038-1013. فاكل ما قاله 
آ. سمث" هو مثل مفضل لدى مارشال. ولكننا يمكن أن نقول أيضًا: "كل ما قاله 
السكولائيون”. ولا نجد لدى سمث نظرية عن الاحتكار. إذ يمكن لفرضيته القائلة 
(الكتاب الأول» الفصل السابع) وإن السعر الاحتكارى هو أعلى ما يمكن الحصول 
عليه فى جميع الأحوال' ' أن يقولها فرد عادى ليس ذكيًا جداء بل وهى غير صحيحة 
إذا أخذت حرفيًا. ولكن آلية المنافسة أيضنا لم تكن موضوعًا لتحليل أكثر عمقا. 
وبالنتيجة» فإن سمث يفشل فى أن يثبت بصورة مرضية فرضيته القائلة "أن السعر 
التنافسى هو أقل سعر يمكن أن يعرضه البائعون" مما يترك القارئ الحديث فى 
حيرة بالنسبة لتحديد نوع الحجة التى يعتمدها سمث لإثبات هذه الفرضية. أما 
محاولته إثبات فكرة أن المنافسة تميل إلى تقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن» فلم 
يكن مصيرها أفضل من تلك الفرضية؛ رغم أن من المؤكدء كما هو واضح: أنه 
كان مؤمنا بذلك. 

ولكن ما هى نظرية سمث حول القيمة بالمعنى الدقيق لهذه العبارة» أىء ما 
هى آراءه تجاه مشكلة التفسير السببى لظاهرة القيمة؟ ليس بوسعنا أن نمر ببسرعة 
على هذه المشكلة نظر! لاهتمام الاقتصاديين الواسع بها فى القرن التالى ومناقشتهم 
الحماسية لمواقف سمث منها. بيد أن الجواب على ذلك السؤالء بذاته» بسيط جذا. 


أولاً: يمكن للقارئ التأكد من شيئين حينما يقرأ الفقرات الأخيرة من الكتاب 
الأول» الفصل الرابع. فمن ناحية» يعلن سمث أنه ينوى بحت القواع د التى 
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'"يلاحظها المرء عادة عند مبادلة" السلع 'سواء مقابل النقود أو مقابل بعضها 
بعضنًا". وهذا يعنى أنه لم يكن يهتم أساسًا بمشكلة القيمة بالمعنى المعرّف توًا. فما 
أراده هو نظرية للسعر يمكن استخدامها لإثبات فرضيات معينة لا تحتاج أبد 
للتغلغل فى خلفية ظاهرة القيمة. ومن الواضح أن هذا كان رأى مارشال أيضًا. 
ومن الناحية الأخرىء فبعد أن مي سمث بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية؛» 
فإنه استبعد الأولى بإشارته إلى ما نعت أعلاه بالغز القيمة" - الذى سلم سمث 
بشكل بيّن أنه يعوق التقدم على هذا الخط - وبذلك أغلق سمثء للجيلين أو الثلائة 
التالية» الباب الذى كان سابقوه الفرنسيون والإيطاليون قد فتحوه بصورة تبشر 
بالنجاح. ولا يمكن أن يغير من هذه الحقيقة أى حديث عن "اعترافه بدور الطلب". 
ثانيّاء فى الكتاب الأول؛ الفصل السادسء يشير سمث بوضوح إلى أن "الأجور 
والربح والريع هى المصادر الأصلية [الحروف المائلة لى] لكل الإيراد إضافة إلى 
كل القيمة التبادلية. وإذا كان لهذه الكلمات ثمة معنىء فإنها تحمل دلالة حاسمة. إذ 
تشكل نظريته عن القيمة ما أصبح يعرف لاحقا ب نظرية تكلفة-الإنتاج. وهذه هو 
فعلا رأى باحثين كثيرين. بيد أن المسألة» ثانيًا: تعقدها حقيقة وجود فقرات كثيرة 
جِذًا فى 5 04 طاغلوء77 تشيرء كما يبدوء إلى نظرية للقيمة تقوم على العمل 
أو إلى بضع نظريات منها.(؟) 

ففى الكتاب الأول» الفصل الخامس» ترد فرضية أن "السعر الحقيقى لأى 
شىءء ما يكلف أى شىء حقا بالنسبة لإنسان يريد الحصول عليه. هو التعب 
والمشقة ©0101 300 011 اللازمان الحصوا عليه" - وهذه هى واحدة من 
المقولات غير الحاسمة التى يمكن أن تعنى أى شىء 3 شىء. ولكن بحسب ظاهر 
الأمورء تشير هذه الفرضية إلى ميل سمث إلى تأسيس ظاهرة القيمة على ما يرافق 
العمل من ضجر أو مشقة أو ميله إلى تبنى نظرية للقيمة تقوم على مشقة العمل 
عساة؛ 6ه لمعط 12001-0150111639. على أى حالء من الممكن إهمال هذه النظرية 
نظرا لأن سمث لم يستخدمها بأى شكل كان. وفى الكتاب الأول؛» الفصل السادس» 
يطرح سمثء مرة أخرىء المثال الشهير عن حيوان القندس:"إذا.. كان قتل قندس 
يكلف ضعف العمل اللازم لقتل الأيّل" فإن القندس سيباع طبعًا بضعف ثمن بيع 


)"١5(‏ ليس ثمة إدر اك كاف لمسألة أن مصطلح "نظرية القيمة القائمة على العمل" 01 لازمعذا) “الاهطادا 
#ناله يحمل عدة معان متميزة. على أى حال» لقد تمت معالجة هذا الموضوع بشكل مستفيض من 
قبل: 1908 011 لاط ]ا ]1 كته عنلة/ اتتمممعء 1022 .ل .11 
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الأيل. فكمية العملء وليس التعب والمشقة» هى التى 'تنظم' ع12داع7 القيمة هناك» 
مما لا يعنى الشىء نفسه طبعًا. تشكل هذه النظرية من دون شك أساس نظريات 
القيمة القائمة على كمية - العمل عنااة 01 1165معط) /0320119الن-اناهط13 لدى 
ريكاردو وماركس. ولكن 1. سمث يقصر هذه النظرية على'حالة مبكرة وأولية من 
المجتمع تسبق كلا من تراكم رأس المال والاستيلاء على الأراضى". وهى عبارة 
تعنى» إن فسرت بشكل معتدلء أن أسعار السلع تتناسبء عند التوازن» مع العمل 
الدو يدل في: إنذاجها ١1‏ كان كل العمل ينس التوتعية “االطبيسة ذا اتسين 
هناك عناصر أخرى نادرة للإنتاج. وهذا صحيح ولكنه؛ بحد ذاته؛ لا يشكل نظرية 
للقيمة تقوم على كمية العمل أو أى نظرية أخرى للقيمة تقوم على العمل؛ لأن كل 
نظريات القيمة يمكن أن تصل إلى نفس النتيجة فى تلك الحالة الخاصة. أخيرًاء 
سبق لنا أن لاحظنا أن سمث (الكتاب الأول» الفصل الخامس) يَعتبر أن كمية 
العمل التى يمكن أن تبادل بها سلعة مافى السوق صنت 700169امرمء هن 
04 االمقابل الأكثر فائدة لسعرها النقدىء أى أنه يختار العمل باعتياره 
16 (وحدة حساب). ومن حيث المبدأء يمكن أن لا يثور اعتراض على 
هذا القركان 'الذى» بذاقه "لا يُلزح نمث بنظرية اللقيمة فى. العمل أكثن مما يلؤامتا 
اختيار الثور باعتباره 2101261811 بنظرية قيمة تقوم على الشور. ولكن سمث 
يحاول تبرير قراره بحجج كثيرة يبدو أنها تضفى عليه معنى أعمق مثل قوله "أن 
العمل هو الشىء الوحيد الذى لا تتغير قيمته الخاصة؛ وهو الوحيد [كذا] الذى يمثل 
المقياس النهائى والحقيقى' لقيم كل السلعء أو إنه 'سعرها الحقيقى' أو إنه 'المقياس 
العام الوحيد والمقياس الدقيق للقيمة". وهى أقوال خاطئة كلهاء وسمث نفسه لا يبدو 
وها كثيرًا مما يتضمنه اختيار شىء ما ىس 21012613116 بحيث يمكن تقريبَا أن 
نغفر لاقتصاديين كثيرين إن هم أساءوا لاحقا فهم ما كان يقصده سمث بالفحمل 
ولكونهم» ومن بينهم ريكاردوء!''"! قد اتهموه بخلط كمية العمل التى تدخل فى سلعة 
معينة بكمية العمل التى تشتريها هذه السلعة. وعلى أى حالء فإن هذه التهمة تس قط 
- ومن المهم أن - تسقط لأنها ترقى إلى اتهام سمث بمجافاة العقل: إذ أن اتخاذ ما 
تتبادل سلعة معينة مقابله» مهما كان» كتفسير لقيمتها يمثل أحد أسوأ الأخطاء فى 


(01) مع ذلكء فإن ريكاردو لم يسئ فهم سمث دائمًا. وقد حاجج هو أيضنًا بأن قيمة العمل التبادلية ليست 
مستثناة من التقلبات أكثر من القيمة التبادلية لأى شىء آخر. ولكن ليس لهذا من صلة بالموضوع إلآ 
من ناحية اعتبار العمل 01417010116 تؤدى دورها عبر الزمن. 
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تاريخ نظرية القيمة. وتنبغى إضافة أن اختيار ساعة عمل أو يوم عمل كوحدة 
للتعبير عن أسعار معينة لا يعنى القبول بنظرية القيمة القائمة على العمل مثلما أن 
التشديد على دور العمل فى الإنتاج أو على حقوق العمال ومظالمهم لا يعنى هو 
الآخر القبول بهذه النظرية. إذ ينطوي2120275 04 :77/81 على الكثير من هذا 
كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل. وربما استلهم سمث الكثير منه من لوك. "يمثل 
منتوج العمل التعويض الطبيعى عن العمل أو الأجور'" (الكتاب الأول؛ الفصل 
الثامن). والعامل هو من يزيد المنتوج» ومالك-الأرض يطالب بحصة منه نتيجة 
لاستيلائه على الأرض. ويشكل الررج اقتطاعًا ثانيًا من "منتوج العمل". ومن 
الصعبء حتى هذا اليوم؛ إقناع المرء الميال للفلسفة بأن هذا يمت بصلة ما إلى 
نظرية القيمة - إذا أخذناها ليس كاعلان عن معتقفد أو محاجّة فى الأخلاق 
الاجتماعية بل كأداة لتحليل الواقع الاقتصادى. 


#- النظرية الكمية 


لن يدهش القارئ أن يعلم أن آثار الثورات العنيفة فى السعر التى حدثت فى 
القزق. الخامين: عَشو والسادمن عش والسابع عشن كافك لابن أن تنمتئين قافا 
مستفيضًا. ولكنه قد يستغرب من وجود أى سؤال عن أسبابها. ذلك لأن تخفيض 
قيمة العملة 0653567167)6- التخفيضات التى تجريها الحكومات وكذلك تحايل 
الأفراد لتخفيض القطع المعدنية- وانسياب الذهب الأمريكى وبخاصة الفضة؛ كانت 
قائمة أمام الجميع؛ ولا يستطيع حتى أكثر المنظرين شأنا فى الوقت الحاضر العثور 
على عيب فى التشخيص الواضح والقائل بأن الوحدات النقدية المخلوقة حديثاء 
سواء بواسطة تخفيض العملة أو تدفق الفضة الأمريكية» كانت تنفق فوراء فى حين 
أن الحروب التى كانت تلك الوحدات تنفق عليها بشكل رئيسى كانت تتعارض مع 
الإنتاج بقوة. ورغم ذلك؛ ومع أن من المحتمل وجود محاجّّات مبكرة تفترض 
بشكل بيّن إلى هذا الحد أو ذاك هذا التشخيص الواضحء7"' ') فالحقيقة» كما يبدوء 


(08") أقول 'من المحتمل" لأننى لا أعلم بوجود أى محاجّات محددة. والأمثلة التتى ذكرها البروفسور 
سيلغمان (المقالة ' كاؤلص11!0آا8 ' فى: وعع7ع 50 ل5002 عط 01 12لعدم800/10) غير مقنعة. وقد 
أساء بعض المؤرخين» ممن يرجعون ذلك النوع من “النظرية الكمية' إلى القرون الوسطى وحتى- 
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هى عدم ظهور عمل صريح., وكامل- للحد الذى بلغه ذلك التفسير- ومقبول نظريًا 
قبل عام ١557‏ حينما نشر بودان 80015 عمله: 5ع2912002 عط 0] 11850005 
(1566) 5علإ21020 5ع0 13016 ع1 ناو كرد على م. دى. مالستروكت عل .21 
111011 (ثمة ترجمة لعمل بودان هذا فى: لإ[ته8 ,20310 .8 .للم 
1011511 عنمده2ه8). ولذلك؛ جرى اختيار بودان بصورة شاملة بوصفه 
المكتشف للنظرية الكمية عن النقود لق[ع7]07 01 1260139 '00108110019. ونظيرًا لما 
لقيه هذا العمل من اهتمام لا يتناسب مع أهميته قط؛ فسنتعرض له بشكل مختصر 


(أ) تفسير بودان لثورة الأسعار. ذهب جين شيروت دى مالستروكت إلى 
أن الارتفاع الشامل فى الأسعار كان ناتجًا عن تخفيض العملة 0653567761724»: وأن 
الأسعار- معبرا عنها بقطعة معدنية ذات وزن كامل- لم تزدد. وقد رد بودان- ثم 
كرر ردهفى عمله: 1576 ,عنالن 1[ نامع 12 عل 5ع 1! عرزو وع.[ - إن هذه 
المحاجّة أهملت تأثير الفضة الأمريكية. وتعود ثورة الأسعارء بحسب رأيهء إلى ما 
يلى. )١‏ زيادة عرض الذهب والفضة؛ ؟) انتشار الاحتكارات؛ ") أعمال السلب 
والنهب التى حددّت من تدفق السلع؛ ؟) إنفاق الملوك والأمراء على ما يلبى 
رغباتهم من الأشياء؛ ©) تخفيضات العملة» وهى العامل الوحيد الذى أخذه خصمه 
بنظر الاعتبار. وعلاوة على ذلك» فقد أضاف بودان أن السبب الأول كان أكثر تلك 
الأسباب أهمية. وسيلاحظ القارئ أن هذا التحليل لا ينقصه إلا القليل من التعديل 
وسماحة التفسير ليكون تشخيصا دقيقا للحاله التاريخية كما كانت قائمة عام .١557‏ 


>إلى القانونى الرومانى بولسء» فهم كلمة 216625 بان التى لا ينبغى تثرجم إلى كلمة "كمية" /م01021111 
(انظر الفصل الأول؛ أعلاه). والمثال الأفضل الذى يمكن ذكره - الذى يأتى بعد عام مسن صدو 
كتاب بودان الذى أوشك على ذكره فى المتن - هو عمل توماس دى مرسادو ع0 205زه1' 
ولوعمع1١:‏ دمنهنا عل وصدن؟ (الطبعة الأولى 68,؛ الطبعة المستخدمة .)١57١‏ وبحلول نهاية 
القرن» كان هناك اعتراف واسع النطاق؛ إن لم يكن اعترافا شاملاء بآثار الفضة الأمريكية على 
الأسعار كما كان ينبغى أن يكون عليه الأمر. وقد اعتبرَ لوز فالا دى لا كردا عل 772116 2أناآ 
2 (1600 ,ومعمتمعوع12 :1593 ,ماعل صباط) ارتفاع الأسعار 0612 2260521 لإللمط امعان" 
“دع0 ممصم نا دمدعزة 105 عل 05د 11م ]نادم 102مه: (نتيجة طبيعية جذا للزيادة السريعة فى 
الود)..ولين هتاك ضيلة لكلم 'طبيعية هذا * أعلاه بلقالون الطبيكي بل إلها تمل معتى: "مركي 
أو 'واضحة" ببساطة. وكما يبدوء فإن الانطباع المعاكس الذى عبر عنه البروفيسور هاملتون 
نم1 أى أن تأثير تدفق الفضة على الأسعار كان يتعرض للإهمال أو للرفض بشكل متواصل 
يعود إلى حقيقة أنه كانت لدى عدة كتاب لاحقين أسباب للتشديد على عوامل أخرى كانت تؤثر فسى 
ارتفاع الأسعارء وبخاصة فى أسبانياء وكذلك إلى حقيقة أن التيار العام من الكتاب كان حينذاك؛ كما 
هو اليوم» مغلقا على حتى أكثر الحقائق الاقتصادية بساطة. 
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كما أن هذا التحليل أرفع من كثير من العمل اللاحق حتى عندما يتعلق الأمر 
بمحتواه النظرى العام. وفى الواقع» ينجو تحليل بودان من بعض الاعتراضات 
التقليدية التى ستثار ضد النظرية الكمية فى القرن التاسع عشر. ولكن هل يصف 
تحليل بودان تلك النظرية أو يفترضها؟ 


قد يبدو السؤال غريبًا ولكنه حرى بأن بُطرح.لنعتتقء للحظة,؛ المذهب 
المعدنى الخالص وندرس حالة النظام المعدنى الأحادى الذهبى التام من تلك 
الزاوية- فالنظام المعدنى الذهبى هو نظام يتحرك فيه الذهب بحرئية عند الدخول 
والخروج من النظام النقدى. ولما كان الذهب سلعة كغيره من السلع» فإن قيمة 
الوحدة النقدية» معبرًا عنها من خلال سلع أخرىء تهبط حينما يزداد إنتاج الذهب 
مثلما يهبط سعر البيض حينما يزداد إنتاج البيضء» على فرض بقاء الأشياء الأخرى 
على حالها. إن أى زيادة ممكنة فى الأسعار» معبرًا عنها بالذهبء, تفسر هنا كنتيجة 
لزيادة العرض. ولنلاحظ أن درجة هذا الهبوط (فى قيمة الذهب) تعتمد ببساطة 
على شكل جدول الطلب على الذهب كسلعة معبرًا عنه من خلال مقياس ما اخرء 
وأن "الكمية" الفاعلة ذات العلاقة هى المجموع الكلى للزيادة. وبالنتيجة» فليس ثمة 
سبب للاعتقاد بأن الهبوط سيتناسب مع الزيادة» مهما ظلت العوامل الأخرى على 
حالها. وسنرى أن هذه المحاجّة لا تتدخل فيها أى فرضية خاصة؛ وهى محاجّة 
تنساب بشكل سلس وفق الأساس المعدنى» وكان يمكن أن تقبّل من جانب العلماء 
السكولائيين بوصفها شيئًا طبيعيًا. ولكن الاعتراف بأن"الكمية" لها صلة بقيمة النقود 
بهذا المعنى وهذا السبب؛ لا يمت بأى صلة إلى النظرية الكمية سوى أن كلمة: 
كدية اشتس فل كلنا الها جف نول يلوم أكثر من هذا المشاكة بودن أو لمن 
كان اا يت 


(ب) مضامين الموضوعة الكمية. دعوناء لتوضيح هذاء ننظر إلى نفس 
الكالة لمن زرازية النطوية الكيجة و فتهي الهو متهن أن هناك تشكيلة كارنة 
بشكل مطلق من السلع ينبغى بيعها مقايل أى نقود يملكها المشترونء وأن هؤلاء 
المشترين يشعرون بالحاجة لأن ينفقوا فورًا كل ما يملكون من نقود على تلك 
التشكيلة من السلع. كما أننا سنتحدث؛ من الآن فصاعداء عن الموضوعة الكمية 
مدع امعط انأ مونال» بدلا من النظرية الكمية /1مء0) '01(9ا2ونانء ذلك لأن النظرية 
الكمية ليسث نظرية كاملة اللنقود بل مجرد فرضية: عن القيمسة التبائلية للنقنود: 
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والآن» لندع إنتاج الذهب يزدادء تاركين كل شىء آخر على حاله تمامًا. وكما فى 
المحاجّة المعدنية البسيطة؛ نستنتح جِ أن هذه الزيادة تجعل الذهب أقل قيمة أى أنها 
ترقع كل الأسعار معبرًا عنها بتلك ا 20 5 
بقدر تعلق الأمر بذلك الجزء من الزيادة المنتجة للاستعمالات الصناعية. ولكن 
الجزء الذى يغمر التداول يُحدث تأثيره الآن بطريقة مختلفة ويتسبب فى هبوط 
القيمة التبادلية للذهب النقدى- أى زيادة أسعار السلع- لسبب آخر: ففى ظل 
فرضياتنا المصطنعة إلى حد بعيدء يتناسب الهبوط بصورة دقيقة مع الزيادة فى 
كمية رصيد الذهب النقدى» والسبب المباشر لهذا يعود ليس إلى هبوط القيمة 
اللعية للذهك ورهن ذاك صلة بهذا ولكن لتقلة بواحذة افمببي» أى مقت جيك 
أنها ستحدد المدى الذى ستزداد به كمية الذهب النقدى- بل إلى الزيادة فى كمية 
لقطع النقدية ذاتها. فالزيادة فى هذه الكمية؛ مع ثبات القوة الشرائية للرصيد النقدى 
لكلى» هى السبب المباشر للهبوط الناشئ فى القيمة التبادلية للوحدة النقدية. وكان 
يمكن لهذا الهبوط أن يكون هو نفسه كما لو أن ذلك الرصيدء من غير أن يكون قد 
زداد» قد انشطر إلى وحدات ذات محتوى ذهبى أقل لأن هناك الآن» فى كلتا 
الحالتين» كميات أقل من كل سلعة فى القطعة النقدية. ويمكن تشبيه سلوك الذهب 
تعديد في استشماله الدلع ‏ داثاز إضافة عمال يتمتعون بالمهارة نفسها الى الكمية 
لمعطاة من الآلات والمعدات. ويمكن تشبيه سلوك الذهب الجديد فى استعماله 
النقدى بآثار استبدال القوة العاملة» مع آلات ومعدات معطاة؛ بعمال أكثر يتمتعون 
بكفاءة أقل نسبيًا. وهكذا تؤدى الموضوعة الكمية ثلاثة أشياء. أولاً: أنها تسلم 
بحقيقة أن الوظيفة النقدية تؤثر على قيمة السلعة التى يتم اختيارها للاستعمال كنقود 
وأن هذه الوظيفة هى مصدر مثميز منطقيًا - مع أنه مصدر غير مسنقل- لقيمة 
الذهب التبادلية (ويمكننا الاعتراف؛ طبعاء بهذه الخطوة دون إلزام أنفسنا بالخطى 
التالية)؛ ؛ ثائيًا: أنها تسلم بأن آلية تحديد فيمة الذهب المستعمل فى التداول تختلف 
عن آلية تحديد الذهب المستعمل فى الصناعة أو أى سلعة أخرى؛ ثالًا: أنها تقدم 
تخططا محددا 5016702 150نعهم5 لتلك الآلية - وهو مخطط بدائي جذا ود 
بسيط جذا أيضا. وتعود الصعوبة الظاهرية لهذه المسألة البسيطة حقًا إلى حقيقة 

أنه فى النظام المعدنى الأحادى الذهبى التام» ينبغى على كلتا الآليتين طبعًا 2 
نفس القيم للذهب الموجود فى المجالين النقدى والصناعى؛ وإلى حقيقة أن تأثيرات 
بحيت أننا لا ترى آنا متهما بوضوح :كام ولكن هذه المببألة تمك ال هذى التقاط 
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القوية فى النظرية الكمية بحيث يمكن تطبيقها على حالة النقرد الورقية دون تفسير 
إضافى. ففى هذه الحالة- حيث لا توجد قيمة سلعية للمادة المستخدمة كنقود بحيث 
يتكون التباس بشأن أى كمية نقصد وحول 0618801 71001005 (طريقة التأثير) التى 
ننسبها إليها- فإن كل شىء واضح وضوحا تامًا. وينبغى أن نضع فى أذهاننا هذه 
القرابة المنطقية بين الموضوعة الكمية والمذهب الاسمى النغخرى- [2غ1اع1مءع12 
قا الماتة“قهذة المضوعة تزقن جوهرا الى مغافلة التقوة لسن :كسلفة يل 
كإيصال 7000161 لشراء السلع» مع أن كل من يفكر بالنقود فى هذا الضوء لا 
يحتاج بالضرورة لقبول المخطط المحدد الذى تقدمه الموضوعة الكمية. ومن المهم 
حِدَا تذكر هذه النقطة لأن التطورات اللاحقة مالت إلى طمسها. 


ولا نجد لدى بودان أى أثر لاعتبارات من هذا النوع. بيد أننا نعثر عليها 

لدى دافائزاتى 72207202801 (588 ٠؛‏ انظر القسم الثانى» أعلاه) الذى واجة كتلة 
السلع بكتلة النقود-- الرصيد بالرصيد- وكان يمكن أن يُمتح الفضل فى وضع 
الصياغة الأفضل للموضوعة الكمية فى أكثر أشكالها أولية حتى إذا فسرنا محاجحة 
بودان بنفس المعنى. وكان التقدم اللاحق على هذا الخط بطيئا. إن مجرد الاعتراف 
نأش استيناة" الذهو” الفضية هق أمريكا أو أى زئاةة فى:وطعد "اليك :مس التذ هب 
والفضة على الأسعارء أصبحء بطبيعة الحال» أمرًا شائعًا فى الحال. وليس من 

السهل دائمًا أن نستخلص ن الكتابات الفجة للكتاب "الميركنتيلين"؛ الأقل إحكامّاء 


ما كان يدور فى أذهانهم 10 بعضهمء» وبخاصة مالينيس 74219865 ومون 7/1011 
(انظر الفصل السابع) حاولواء كما أعتقد» إيصال فكرة النظرية الكمية الحقيقية 


امعط اا لقنان عمتتاوعع- وإن بشكل أولى جذا- بينما اكتفى الآخرونء وربما 
الكالية الم فم العدنى اليط 80 علق اهالت فقي عر داقاية اكن نه 


)3١4(‏ يقول ماليئيس بنبرة حاسمة: الوب كثرة النقود الأشياء غالية بصورة عامة" ( عأترمومء8 م110 
7 .2111 19061112161115) مما يسمح بالتفسير المذكور فى المتن على الأقل. ويسرى الأمر نفسه 
على مون. ويمكن العثور 0 مثال امكل إدراك أثر زيادة " المعدن' ©/نا5ةم»] دون أن يتضمن 
فكرة النظرية الكمية الحقيقية فى كلمة السير روبرت كوتون 0108© 1051 ( 1ه لمتلمعااك 
6 .ع«امن): إن "الذهب والفضة و. ..هى سلع تقيم إحداها الأخرى بحسب الوفرة والندرة مثلم 
تقيم بهما السلع الأخرى أيضنً" ' (وقد أعيد نشر تلك الكلمة فى: ٠2102512‏ 350 ععندء5 بداعه1لن6ن1١‏ 
لإع5102 تده 5اعة11). ومع ذلك» تنبغى ملاحظة أن ما أسميناها النظرية "المذهب المعدنى البسيط 
اننا عامتصلوءأى أن المذهب المعدنى النظرى من غير عنصر الموضوعة الكمية 08 0 
التحديد الوارد فيه يكفى للدفاع عن "الميركنتيلين" ضد اتهامهم بأنهم فشلوا عمومًا فى إدر 
استيرادات الذهب والفضة:» المفضلة لديهم» على الأسعار وبأنهم حينما أدركوها إنما ففدوا حجتهم 
المؤيدة لفوائض التصدير. فالموضوعة الكمية المحددة أو الحقيقية غير ضرورية لإدراك ذئك- 
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طول انتظار؛ على مَنْ يتبعه فى شخص مونتانارى 21021828171 2)١580(‏ 
وأصبحت الأمثلة فى إنجلترا كثيرة فى النصف الثانى من القرن السابع عشر. 
ويستحق بريسكوى 06ه8:15 )'7:)١5915(‏ بين تلك الأمثلة» اهتمامًا خاصا لأنه 
كان» بقدر ما أعلم؛ أول من كتب معادلة المبادلة بالشكل غير المرضى: رصيد 
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النقود يساوى الأسعار مضروبة بالدخل الحقيقى!''') وفى سياق القرن الثامن عشرء 
كانت الموضوعة الكمية الحقيقية «ررع1معط1 010221697 56 هى هي التى أصبحت 
أخياناء:: فى أكثر أشكالها أولية» فكرة مألوفة لدى عدد كبير من الكتاب القياديين. فقد 
افترض صحتها كل من جينوفيسى 067010751 وجاليانى وبيكاريا وجستى 1أؤنال» 
وعاد هيوم 1100 للإصرار عليها مع تشديد لم يكن ضروريًا إلا فيماندر 
(؟725١).‏ ومما له دلالة بالغة أن لمث" لم يلزه كفي يكون:5 مشددة: إلآ واد هن 


المعدنى البسيط 1م2776]2!1!15 5112016. 


-الأثر. وفرضية أن فوائض التصدير هى شىء مَفْضَل لأنيا تجلب"المعدن" 6]نا5ة7) إلى داخل 
البلدء مهما كانت حسناتهاء لا تفندها فكرة أن تدفق الذهب والفضة سوف يرفع من الأسعار وبالتالى 
يوقف التصدير. أولاء لأن قدرا كبيرا من ال عتداوهع]) يمكن تجميعه وهو فى طريقه نحو هذا 
الاكتمال. ثانياء لأن ال ع]ناو2ع:1 المستورد يمكن أن يكون له ذلك الأثر فقط لم أنه دخل التداول 
ثمة خطوط دفاع و كا 0 
)"٠5١(‏ تجرى مناقشة مونتانارى وبريسكوى فى القسم الثانى» أعلاه. 
)"١1١(‏ نظرًا لأن هذه هى المرة الأولى التى نلاقى فيها هذه الأداة التحليلية» فإن من الملائم أن نقدم عنها 
بعض 0-0 المفيدة للقارئ المبتدئ. ثمة ملاحظات أخرى ستأتى لاحقا (الجزء الرابع؛ الفصل 
الثامن). ! ن معادلة الميادلة (التى تعرف أيضنًا بمعادلة فيشر لدى الافتصاديين المحدثين الأكثر بروزا 
ا 0 لنقود) عادة ما تكتب الأن كما يلى: 27 - /140 حيت 11 
تعنى كمية النقود» وتعنى ٠‏ سرعة تداول النقودء و2 تمثل مستوى السعرء و1 تعنى الحجم المادى 
للمعامللات. وتتطابق معادلة بريسكوى مع هذه المعادلة حينما نجعل 1- .١/‏ إن أوال عمسا سبعيئ 
ملاحظته هو أن وام والاا و يمكن أن تأخذء طبعًا أئ عدد بحسب المعانى المختلفة التى 
يتوجب أن تمثلها هذه الأعداد. فمثلاء يمكن أن تعنى 14 قطعًا نقدية ذات وزن كامل فحسبء أو 
نقودًا قانونية فحسب 701 0] 10221 (بما فى ذلك الأوراق الحكومية)» أو نقودًا قانونية ققط منضسافة 
إليها بنكنوتات مطروحة منها الاحتياطات المحتفظ بها كغطاء لهاء أو نقودا قانونية مضافة إليها 
بنكنوتات والودائع تحت الطلب مطروحة منها احتياطات كل المصارف. وبالمثل» يمكن أن تعنى 7 
0 المعاملات» أو المعاملات الخاصة بالإنتاج والتوزيع فقطء أو مدخولات الدخل وإنفاق الدخل 
ى السلع الاستهلاكية فقطء علما بأن التعريف الأخير يمثل التعريف الذى يتبناه بريسكوى. ثانياء 
ل ل ا فمن ناحية:؛ يمكننا أن 
نجعل 04 / 21 - 7 بالتعريف. وإذا فعلنا هذاء فإنه ينبغى أن تسرى معادلة المبادلة دائمًا وفى جميع 
الظروف. ولكن هذه المعادلة هى مجرد تكرار غير ضرورى '!2010108) أو متطابقة» كما تعودنا 
أن نقول» ويتوجب كتابتها هكذا فعلا: > 23077 '1. ولكننا لا نحتاج إلى أن نفعل هذاء إذ يمكننا 
تعريف ٠7‏ بمعزل عن الكميات الثلاث الأخرى. فمثلاء يمكن تعريفها على أنها عدد المرات التى 
يمكن بها دفع دولار معين إلى مستلم ما للدخل فى المتوسط ضمن الترتيبات المؤسسية لمجتمع ما. 
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وحي ا ا اراي لحرا يري لك كا اير 
بريسكوى:'') إذ كان قد تم قبل ذلك اتخاذ خطوة كبرى للأمام. إن أكثر الطضرق 
بساطة للنظر إلى العلاقة بين كمية النقود والأسعارء ولكن الطريقة الأكثر طبيعية 
بالنسبة للذهن البسيط» تتمثل بمقارنة خزين أو رصيد من النقود مع خزين أو 
رصيد من السلع يراد مبادلة أحدهما بالآخر. وحينما يتأمل المرء تلك المعادلة 
بعناية أكثرء فإن الفكرة التالية تخطر بباله وهى أن ذلك الرصيد من السلع هو كيان 
لازام مشكوك فيه نوعًا ما: إذ يمكن فعلا تصور مجموع القطع النقدية كرصيد 
محدد من هذه القطع والذى يبقى ثابتا ما لم تخفض قيمته النقدية أو بُصدَّر؛ ولكن 
لمع لي تستبدل بشكل متواصل مقابل تلك القطع لا تكون هى: فى كل مرةةء 

نفس الوحدات الفردية - فوحدات الخبز والنبيذ وا ع وما ا حي ل 
نالطع رك عط سور بط مرجت أخرى لتقابل نفس القطع النقدية 
مرة أخرى فى اليوم السوقى التالى. وعليه؛ فإن تلك المقارنة إنما تجرى بين 
رصيد عاءم]ة وتدفق /81000. والطريقة البسيطة لجعلهما قابلين للمقارنة تكون فى 
0 فترة معينة 061100 1211 وضرب الرصيد بمعامل يشير إلى عدد المرات 

يلاقى فيها الرصيدُ التدفق فى هذه الفترة» أى كم مرة» فى كل فترة»ء تؤدى 
و 0 وتتبسط المشكلة إلى حد بعيد 
ولو أن حلها يفقد كثيرا من قيمته؛ حينما نفترض أن القطع النقدية تنفق ل 
يُحتفظ بأى منها - وأنها تنفق مرة واحدة فحسب فى كل يوم سوقى- الذى يساوى 
كميات كل السلع المعروضة فى كل يوم - وأنه ليست هناك معاملات أخرى. وفى 
هذه الحالة» تساوى سرعة تداول النقود 13098ناع11 01 لإألع10ع7 01 /1011ة1 
عدد الأيام السوقية فى كل فترة. فعندما يكون هذا العدد ١١‏ فى السنة» فإن رصسيد 
النقود يقوم بمتطلبات مستوى السعر نفسه الذى كان ) سيقوم به رصيد أكثر بنحو ١7‏ 
مرة ولكن مع يوم سوقى واحد فى السنة. وحينما تؤخذ بهذا المعنى» فإن سرعة 
0 بإازءهاء7 هى مفهوم خاص بالنقودء وليس له. ولا يمكن أن يكون له؛ شبيه 

فى عالم السلع.!9'") 
(؟١١5)‏ ثمة أيضنا معادلة كانت قد هجرت, بالطبع؛ وقد نشرها عام ١1/١‏ ه. لبود 0لإوأنا .11 فى عمله: 


حك أن نزلوعطا1 عط ره بوووو8. ولا اعرف عن تلك المقالة سوى الخلاصة الإيطالية الملحفة 


بعمل تن ١غ‏ اأناواجةزل210 المنشم حنمن مجموعة كوستودى: 011 1011 1ن 5. 
تيرق 2 5د 1 
كد 


(١؟)‏ لقد احذت مجا اللا لا يسعنى توفيره الا بصعوبة لتوضيح نلك القضية فى أدثر جوانييا أولية لآن منع- 


ويعود 0 فى إدراك هذه الحقيقة وإدخالها فى المنيج التحليلى إلى ثلاثة 
كناب وهم بتى ولوك وكانتيلون فى الدرجة الأولى. وتبرر أهمبتها درس الطريقة 
التى تم بها وضع ذلك "الاكتشاف". 

لم يسلك بتى أو لوك الطريقة المنطقية؛ أى اشتقاق ظاهرة سرعة التداول من 
طبيعة النقودء وهى الطريقة الموضحة أعلاه. فقد اصطدم بتى ولوك بها فى سياق 
محاولتهما الرد على سؤال عملى وجداه مهما: ما هى كمية النقود التى يحتاجها بلد 
معي ؟ مكدو أن هيوم (فى عمله: 'لإ284026 01 " المنشور فى: [نع1]زآن20 
2 .نع ةالامه1015]) كان أول من بِيّنَ بشكل واضح وصريح أن هذا السؤال ليس 
له من معنى وفق المنطق البحت. فمن ناحية» فان أى كمية» مهما كانت قليلة؛: مسن 
شأنها أن ن تؤدى دورها فى بلد منعزل. ومن ناحية أخرى» وحينما يؤخذ بالعملة 
الذهبية التامة فى كل مكانء فإن كل بلد يميل الى امتلاك تلك الكمية من النقود التسى 
تلائم وضعه النسبى فى التجارة العالمية. ولكن الناسء فى القرن السادس عشرء 
كرون مويله يكظكة زر السرك دا ميقا ودمدنى ' عملن :بقلي للق الصيدة ال 
أضفنا إليه عبارة: عند المستوى الملائم من الأسعار. وعند تعديل السؤال 
الشكل» فان المشكلة تتمثل فى تحديد احتياجات التداول الداخلى فى ظل شروط 
معيدة أؤمادا وستكانا يفطي إما دغر السياسة “المي كنكاية" الجادفة: إلى تدززيق انير 


الذهب والفضة إلى نقطة معينة أو مقاومة تلك السياسة فيما بعد تلك النقطة. 


وهذه المهيمة هذه كانت ذات طبيعة إحصائية أسامنا. وقد عالجها 0 
زاوية مدفوعات دخلء أى ...[النص غير كامل؛ والفقرتان التاليتان مأخوذتان من 
معالجة مبكرة وموجزة حول النقود تردان فى الملحق» وهماء لدلك» لا ترتبطان بما 


-المهم بالنسبة للقارئ أن يدرك كيف أنها تطرح نفسيا فى بدايات التحليل: فما لم تكن الخطوة 
الأولء 2 ل لي ا وض وصعوية. 
وأنتهيز هذه الفرصة لإضافة نقطتين إل ى معر فتنا أاحول معادلة الميادلة. لننظر ال مثالنا مرة أخرى: 
فثمة عدد محدد من القطع النقدية يقوم بتسوية المعاملات السلعية فى الأيام السوقية الاثنى عشر عن 


طريق الدفع نقدًا 5701 1 وهناهء فهذه الأيام السوف: 9 الاثنى عشر هى عنادة ة اجتماعية»؛ أو لرايستب 


مؤ بسسى لا يقوى الأفراد عم على تغييره. وبحسب فرضيتناء : لا يمكن ) لأى قطي أن تكوز .لها “تحرده 
تداول أكبر. 0 ره تعخرج م م توا لذن كل ما د من قطي 
فى أى يوم سوقى ؟ يمكننا عندئذ طبعًا ن نقوا ان . القطع الت ى لا تنفق فى أى يوم سوقفى أو التنى 3 


تنفق فى أى : يوم من تلك الأيام لها سرعة م 0 هكر اولعف ١‏ 


نستطيع أن نق ل :[الكامشن غير كامل]. 
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قل يقطلة أخريى: زه اموكة كون اد انما والنيكة الوم 14م نمام فيو نا 
ما مفهومًا صريحًا ومقبولاء رغم أن المفهوم- وهذه هى الحالة العادية- يرد فى 
أعمال سابقة بصورة ضمنية. ويمكن العثور على أصل مفهوم سرعة تداول النقود 
لدى دافانزاتى. ولكنه لم يكتسب الوجود حتى عقود القرن السابع عشر الأخيرة. 
حين شكل إنجازا إنجليزيًا خالصا. وقد مرت بنا سابقا مأثرة بتى فى هذا الحقل. 
كان لوك (002510612510025,1692© 5006) هو النصير الآخر لهذا المفهوم. 
يتناول لوك هذه الظاهرة عن طريق الأرصدة النقدية التى تحوزها مختلف الفئنات 
الاجتماعية للضرورات العملية. إن توضيح آثار التغيرات فى سرعة التداول عل 
الأسعار لا يتم بصورة مباشرة»: مع أن من الممكن اقول بأن هذا كوره مشكل عسر 
مباشر عبر تأثير سعر الفائدة على الأرضدة العاطلة. 2" وكاتتيلون» النذى كان 
بقدر ما أعلم أول من تحدث عن 13]07ناء1ك 12 عل 6ووه]1 (سرعة التداول): 
كان أيضًا أول من أشار حرفيًا إلى أن زيادة سرعة تداول النقود تعادل زيادة كمية 
النقود. كما توصل أيضًا إلى استنتاج مفاده أن الإجراءات الهادفة إلى تخفيض 
سرعة التداول من شأنها أن تبطل آثار التضخم. أما هيوم أو سمثء. فلم يضيفا أى 
قء حون 
وسنرى أن المفهومء من البداية» كان قد تطور وفق كلا الخطين اللذين أخذ 
بهما فى تطوراته اللاحقة. فقد أخذ بتى ولوك بمنهج الرصيد النقدى عءصداهط امد 
17 بينما تبنى كانتيلون منهج الإنفاق 0072170201 1112701761]. وقد تصور 
لوك وكانتيلون بوضوح ليس فقط سرعة التداول بالمعنى المحدد بل معدل الإنفاق 
أيضنًا. وبفضل الشهرة التى نالها مفهوم الميل للاستهلاك (المتصل بمفهوم سرعة 
التداول) بالارتباط مع تحليل المضاعفء فقد يكون من المهم أن نضيف مقالين 
لبيان أن مفهوم الميل للاستهلاك كان» أيضنًاء معروفا كليًا الدى اقتصاديى تلك 
الحقبة.إذ أن بواجيلبر (5565ءعطا110 5 20110116 14 1لا5 101556112]1018)) كما نعلم 
ا كشف عن أن القطعة النقدية الموجودة فى حوزة تاجر صغير ثنفق على 
نحو أسرع '[]م6010م 7206 من القطعة الأخرى الموجودة فى حوزة رجل غنى 


31. 11/. حول تلك النقطة؛ إضافة إلى الموضوع ككلء انظر: /إلاعماء/١ عط 01 5ع تزمعط]” .مناه‎ )9١5( 
علتتامضمعظ .تللم تعانا عللتمضمعط معللتمط صز بإعموك8 1ه وممكدا يعت )هن‎ 115101. 
اتن[ .501 1] علتتمضمك .لممتينهل علمضوعظ عط ما امعد وى وكذلك عمل‎ 09 
.وععترط أو ومتروعط1.‎ ١01.1. البروفيسور مارغت اعععه]/3: 7أككدم‎ 
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يُحتمل أن يحتفظ بها فى خزانته 201565 - وهكذاء فإن فكرة الرجل الغنى المكتنز 
لا تمل اكتشاف أو ابتكار السنوات العشرة الأخيرة كما هو واضح. ويميز 
جاليانى(فى حواره الثانى: 5165 065 2085106166 ع1 تناد عناع11510) بين الميل 
للاستهلاك لدى المزارع الذى يدخر ويكتنزء والحرفى الذى ينفق فورًا (عم1ووذل). 


ه- الائتمان والصيرفة 


نعلم أن السكولائيين المتأخرين كانوا ملميّن عمليًا بكل الجوانب الجوهرية 
من الرأسمالية.وبشكل خاصء كانوا حسنى الإطلاع على أسواق الأوراق المالية 
والنقود» على الإقراض والصيرفة؛. وعلى الحوالات عو صقطاع»ء 04 115زط وأدوات 
الانضياق'الأخرزي 1161 ويقدو تمدق لأسن لوالظر انور" المر د مدير ها لكان الور قنهنة 
النقدية 2016 81 هى الظاهرة الوحيدة التى أضيفت فى سياق القرن السادس 
عشرء دافعة إلى الخلف» لقرنين من الزمن تقريباء الشكل الأقدم لما قدّر أن يسمى 
'بالنقود المصرفية" /إع70072 >53212» الوديعة القابلة للتحويل: فقد تحدث حتى هيوم 
عن'هذا الابتكار الجديد من النقود" فى وقت متأخر يعود إلى عام .١757‏ ومع 
ذلك. لابد أن الورقة النقدية لم تكن لتثير استغرابه كشىء جديدء على الأقل فى أحد 
أشكالها المبكرة: فالورقة التى كانت تمثل يمان 1206101 من الصائغ بالذهب 
المودع لديه فعلا لم تكن حقا سوى أداة لزيادة الأمان والملاءمة فى إدارة نقود فرد 
معين؛ وكانت تلائم الأفكار الأقدم بصورة تامة. ومع ذلكء فالجديد كان هو 
الممارساتء التى أصبحت الورقة النقدية الأداة الرئيسية فى إطارهاء والأهمية التى 
اكتسبتها هذه الورقة بالنتيجة. وقد جعل دانييل ويبستير نعاواء77 1216[1» عام 
سق دان" الجراكة التقدة السيقة «العمار 4 ماين نافيك وا 
الممارسنات. والظو اه التق ترنافقها سوّعة تظور! تطايليًا مير| للاهماء. 


)"١5(‏ انظر الفصل الثانى» أعلاه. كما نلفت انتباه القارئ» مرة أخرى؛: إلى كتاب البروفيسور يوشر 
تعطونا المذكور هناك ( ,عممتنظ ممعصدمعائلعء51 دز ومكامة8 اأومصء[ 1ه جرماوتط لااموع 
3). انظر كذلك: علاتكمعاءء طالط) كلصدظ8 عتاطسط لمعتاتلوط غ0 تإتماأولط ,معاائط مولا 
١. 4‏ الإطمدتتع 110[طلط. 
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والنقطة التالية جديرة بالاهتمام. لم يكن لدى العلماء السكولائيين وخلفائهم 
العلمانيين» عند مراقبتهم للمؤسسات الناشئة للرأسمالية» أى صعوبة فى تفسير هذه 
المؤسسات ومواءمتها مع نظريتهم المعدنية عن النقود. ومما سهّل هذه المهممة 
التحليلية تمكن هؤلاء العلماء من الجهاز النظرى للقانون الرومانى. فعند مراقبة 
عقود البيع» التى كانت تعنى بشئون الدفع المؤجل؛ فقد حللوها حالاً على أنها بيع 
حقيقى وقرض من النقود. وبوصفها عة1داوع1 7دا1زوهمء0 (وديعة غير عادية): 
فقد أضفت الوديعة النقدية طابع المالك على مستلمها: فالآباء السكولائيون ربما 
توصلوا حتى إلى أن مستلم الوديعة غير ملزم قانونيًا وأخلاقيًا بالاحتفاظ بالودائع من 
هذا ب تحت الأرضء ذلك لأنه لايدين بغير عتاءعطهع ط1 106103 صق أى 

ار ما استلم من ذلك النوع من الودائع. وعلاوة على ذلك» فإذا جعلت شئون 
ل ب) ذائنا ل () فى الوقت نفساهه: فإنهما 
يمكنهما أن 'يعوضا" أحدهما الآخر ضمن حدود معينة وأن يكونا مسؤولين عن 
الفرق فحسب. وعليه» يمكن توسيع هذا المبدأ ليشمل مقاصة الديون متعددة 
الأطراف والأماكن دون الاضطرار لاستعمال نقد فعلى. والحصيلة؛ بالنسبة للعلماء 
السكولاتيين» هى أن الإقراض بالمعنى المعتاد لهذه الكلمة» ومنح أو استلام الاتتمان 
فى سياق التجارة السلعية أو أى معاملات أخرىء ليس لها حقا أى علاقة بالنظام 
النقدى وأدائه: صحيح أن هذه الأشياء تضمنت استعمال النقود» ولكن فقط بمعنى 
الشراء مقابل نقود أو تقديم هبة ما فى صورة نقود أو دفع ضرائب عن طريق نقود. 


ولكن الأمرء طبعاء ليس كذلك. فعمليات "الانتمان"؛, مهما كان شكلها 
ونوعهاء تؤثر على أداء النظام النقدى بالفعل. والأهم هو أنها تؤثر كثيرًا على أداء 
المحرك الرأسمالى إلى حد أنها أصبحت جزءًا جوهريًا منه وبحيث يتعذر فهم بقية 
عناصر هذا المحرك من دونها. وهذا هو ما اكتشفه الاقتصاديون فى القرن السابع 
عشر وحاولوا تطويره فى القرن الثامن عشر حينما تم اكتشاف الرأسمالية تحليليّاء 
أو» كما يمكن أن نقول أيضاء حينما اكتشفت الرأسمالية نفسها أو أصبحت تعى 
نفسها تحليليًا. إذن» دعونا ننظر كيف تحقق هذا الاكتشاف وما هو مداه. ثمة خطان 
من التقدم يمكن رؤيتهما بجلاء. 

(أ) الائتمان ومفهوم سرعة التداول: كانتيلون. كان يمكن للعلماء 
السكولائيين أن يتولوا بأنفسهم الخط الأول من هذين الخطين لو أن علم الاقتصاد 
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السكولائى تطور عن أسسه الخاصة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. أى 
أن المفهوم المعدنى للنقود تحديدا كان يشجع.ء إن لم يكن قد عزز بصورة مطلقة» 
محاولة وضع خط فاصل بين النقود والأدوات القانونية التى تجسد حقوقا على 
النقود والعمليات النقدية وإدخال الأخيرة فى الصورة عن طريق فرضيات إضافية 
كانت المفاهيمٌ القانونية المذكورة أعلاه قد قدمّت إيحاءات عذها. ويمكن تحقيق مثل 
هذا التقدم دائمًا إلى حد ما" ') وهوء فى حالتناء ممكن أكثر حتى مما فى الأحوال 
العادية. والفرضية الإضافية المطلوبة هى توسيع مفهوم سرعة التداول. 
فالمصرفىء الذى يصدر أوراقا نقدية 720:65 تتجاوز رصيده النقفدى- ون 
ع01015 لا يُفهم على أنه يخلق أو يزيد وسائل الدفع»: ناهيك عن أن يخلق 
'النقود". فكل ما يفعله هو زيادة سرعة تداول ذلك الرصيد النقدى الذى يحقق 
بالنيابة» إذا صح التعبير» مدفوعات أكثر بكثير مما سيحقق بانتقاله من يد إلى 
أخرى؛ ويسرى الشىء نفسه طبعًا حينما يقرض المصرفى بشكل مباشر جزءًا من 
الرصيد النقدى المودع لديه. إن الفهم الواضح لحقيقة أن الورقة المصرفية عاصغط 
عاهج والوديعة تحت الطلب 0600516 1155ن6اه هما شىء واحد أصلا يمثل إحدى 
النقاط القوية حقا فى هذه النظرية. وهكذا يظل تعريف النقود محددا جدًا. فالاتتمان: 
وبخاصة الائتمان المصرفىء هو مجرد وسيلة لاستعمالها بصورة أكثر فعالية. 
ويمكننى أن أستمر بالتوضيح. ولكن القارئ يمكن أن يرى بنفسه أن معظه 
لظواهر التى تندرج تحت عنوان الاثتمان يمكن وصفها بهذه الطريقة. وعندئد 
يمكن إما وضع النقود الورقية الحكومية 'إع7200 1م74 0011 ) مع القطضع 
لنقدية ذات الوزن الكامل ضمن مجموع كمية النقود» أو أن تعامّل كدين حكومى: 
أى كوعد بدفع قطع نقدية فى وقت ما. وقد ساد الرأى الأخيرء وطوال القرن 
لتاسع عشر كانت هناك حكومات تقوم بإصدار الأوراق النقدية مع العبارة 


)5١15(‏ لنستشهد بمثالين اثنين لهما أهمية أكبر لا تضاهى: فما يسمى بالنظام البلطيموسى فى الفلك لم يكز 
مجرد نظام'خاطئ” فحسب. فقد فسَر عدا كبينا من المشاهدات بصورة مرضية.وحينما تراكمت 
مشاهدات لم تكن تنسجم معه؛ للوهلة الأولى؛ ابتكر الفلكيون فرضيات إضافية لإعادة وضع الوقائء 
الشاذة ضمن إطار ذلك النظام.كما أن الفيزياء التقليدية: أيضناء فسترت على نحو مرض كل الوقائه 
المعروفة إلى أن تلقت ضربة عنيفة عبر النتيجة السلبية لتجربة مايكلسون مداعءا31 (كخممع 
ولكن ذلك لم يدفع علماء الفيزياء إلى هجر الفيزياء التقليدية على الفور. وبدلا من ذلك» فقد تم دمح 
نتيجة مايكلسون بالفيزياء التقليدية عن طريق فرضية خاصة وضعت خصيصا لهذا الغرض ([ه 
أ. لورنتز #امع:م] الى .11 .)١145‏ وقد أوفت تلك الفرضية بمتطلبات المهنة إلى أن ظهرت 
نظرية اينشتاين بعد ربع قرن من تجربة مايكلسون. 1025115 011770116 2112م اع0!] [5.... 
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التوضيحية:"هذه الورقة هى جزء من الدين الحكومى قصير-الأجل". مذكرة 
بسندات الخزينة» وبخاصة عندما كانت الأوراق النقدية تدر الفائدة» الأمر الذى 


بندر ر حدوثه. 


والمرجع البارز فى هذه النظرية هو كانتيلون الذى أنجزها بتفاصيلهاء جامعًا 
فيها المعرفة البديهية والذكاء. فمصرفيوه هم وسطاء أساسا بل وسطاء يقرضون 
نقودا تعود للأفراد 0 وهم يقرضون ما يستلمونه من الودائع؛ مسّرعين بذلك 
من الأشياء ويخفضون من سعن القائدة: و الصعويات“ المنطفية» الثى تحتف فى هذه 
العبا, ب" اللسيط ةنك عر ثاء مقن إلى بحذدها' نسل كتديده على الهالة القن .ور كر 
فيها المصرفيون ما لا يحتاجه المودع, ن فقط فى الوقت الجارى- حالة الودائعم 
لأجل محدد: 06008114 2خرنا كما يديس أن تقول- بحيتك أن مبلغا معينا من 'النقود 
لا يخدم سوى مرة واحدة فى وقت معين. وعلاوة على ذلكء؛ لا ينبغى أن ننسى أن 
كانتيلون عاش فى بيئة كان فيهاء إذا نحينا جانبًا تجارة الجملة؛ الدفع نقذدا 10 
مهم هن القاعدة الغالية يحيث. أن الناس كانوا يحطلنو 0 من القطع 
المعدنية من المصرف وإليه دون توقف؛ وحيث كان مم لمعتاد الحمصول على 
وديعة عن طريق إيداع القطع النقدية فعلا مثلما يتم الآن 0 على وديعة عن 
طريق الاقتراض أو التحويل من مقترض آخر. ومع ذلك: لقد ظلت تعاليم كانتيلون 
تشكل أساس النظرية المصرفية الرسمية حتى الحرب العالمية الأولى عمليًا. وقد 
اعتنق جاليانى وتورجو الرأى نفسه؛ سواء تم ذلك بمعزل عنه أم لا. كما فعل هذا 
اننا كنات كان اقل المشادا بعتن تسرك وا كلك "التموسيناكي” الولعم ا 


ماربرجير 1ع2/131618. 


ولكن هذه النظرية لا تمثل الطريقة الوحيهة لتفسير وقائع الممارسة 
المصرفية- إن لم نقل أكثر. فحتى المصرفى الذى يقرض عن طريق إنفاق النقود 
المودعة لديه بالفعل إنما يقوم بأكثر من تجميعها من عدد كبير من البرك الصغيرة. 
والتى تكون فيها راكدة» وتسليمها للآفراد الذين سيستعملونها. فهو يقرض المبالغ 
نفبيها مانا وتكرار "فيل أن تقوم المكتركن الأول ناغافة القيديد » أى )أنه ل يمد 
مجرد استخدامات متعاقبة للمبلغ المودع لديه بل يجد استخدامات كثيرة يقوم ذلك 
المبلغ بتحقيقها عندئذ بصو رة متزامنة. وإذااة قام المصرفى بالإقراضص عن طريق 
تقديم أوراق نقدية- أو بتسجيل المبلغ المقرض فى حساب يمكن للمقترض أن 


435 


يسحب منه حينما يشاء 2300010116 0601428- حيث لا يعمل رصيده النقدى ١ا25©‏ 
8 سوى كاحتياطىء فإن الحقيقة نفسها تبرز على نحو أكثر وضوحا. كما 
أنها تبرز أيضنا إذا قام المصرفى بإقراض القطع النقدية التى تسلمها كوديعة» تلك 
الوديعة التى يعتزم المودع استعمالها بالضبط كما لو أنه كان يمكن أن يستعمل 
القطع لو أنه احتفظ بها."' ولابد أن تكون هنا طرق أخرى للتعبيير عن هذه 
الممارسات غير تسمية تلك الأوراق النقدية "تجسيدات لسرعة انتداول"- فسرعة 
التداول هذه كبيرة إلى حد أنها تمكن له أن يكون فى مواضع متعددة فى 
وقت واحد. والأهمى من هذا الإزعاج فى المصطلحات لمعاعه1ه0تصدعا 
© هو حقيقة أن سرعة التداول» بالمعنى التقنى لهذه الكلمة» لا تزداد 
بتاتا: فقروض المصفى لا تغير "المحطات" التى ينبغى أن تمر بها وحدة ما من 
القوة" لش قي أو تعطيو؟ الوتفك الع لاحن عنة. اوها كيح الميخطينات دان ان 
تؤثر- بحد ذاتها - على عادات الأفراد بصدد الاحتفاظ بمبالغ معينة مما يعتبرونه 
هم نقدًا جاهن! دادهه 56201. ولذلك؛ قد يكون من الطبيعى أكشر أن نقول أن 
المصرفيين يزيدون ليس سرعة التداول بل كمية النقود- أو كمية من أدوات الدفع 
التى تخدم أيضًا كنقود بصورة جيدة» ضمن حدودء إذا شاء المسرء حصر هذا 
المصطلح (النقود) بالقطع النقدية أو بالقطع النقدية مضافة إليها الأوراق النقدية 


الحكومية. وهذا ينسجم مع الممارسة بصورة تامة - حيث يشعر المقترضون فعلا 


)7 يه يصر عن حق البروفيسور رست )2156 ( لول مده نتدمعط1 تلع 2110 لاتتماعمهل/1 01 م1115 
دمطء ,1940 ,نزة2 رعوعرط عط 10 16قآ) الذى ربما يمكن الاستشهاد به بوصفه النصير المحدث 
الأماسى لوجهة نظر كانتيلون؛ على عدم وجود أى 'لغز” فى الانتمان وعلى أن الحديث عن الغسز 
الائتمان" هو دليل على غموض التفكير فى الغالب. ولكن هناك موضوع التفسيرء وهناك نقطة 
تتطلب بعض التوضيح. لنفترض أنه حدث أن قام خادم حجرة الإيداع فِى مطعم ما بإعارة المعاطف 
المودعة لديه حينما كان أصحابها يتناولون طعامهم . قد يخلق هذاء أحياناء وضعًا صعبًا للخادم ولنكنه 
لا ينطوى على أى صعوبة منطقية. ولكن لنتصور أنه إنسان بارع بحيث يجترح عملا فذا يتمتل فى 
أنه جعل من الممكن لكلا الفردين- صاحب المعطف والفرد الذى استعاره - ارتداء المعطف نفسه 
فى وقت وإحد . من المؤكد أن هذا الوضع يحتا يحتاج إلى تفسير- وهذا ما يحدث فى حالة الصيرفة 
بالضبط إذا كانت الأوراق النقدية والودائع المصرفية حقاء كما يقول البروفيمسور رست» مجرد 
'تجسيدات مادية لسرعة التداول"02ه[ناعدك [ه بإائعماء؟ عط 05 اتعط الوطم لاوح هل 
بوسعى انتهاز الفرصة» بقدر تعلق الأمر بأى مضامين حول السياسة؛ أن أضيف أننى أتفق معه 
بصورة تامة؛ وبأننى شخصيًا لا أشعر بغير الإعجاب والامتنان لما قدمه من خدمات رائعة لأكثر 
من بلد فيما أرىء مثله؛ أنها مالية راسخة؟ وأنا لا أدافع عن مشروعات مصارف عقارية أو أى من 
كار الحديثة. فكل ما يهمنى هو مجرد جانب من النظرية أوء كحد أقصى؛ بضع جوائنب من 
التار؛ خ الماضى 1 
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أن لديهم أدوات سيولة إضافية صالحة عادة كصلاحية النقود بالضبط. وهكذا لم 
يعد يُقال أن المصارف 'تقرض ودائعها" أو 'نقود الآخرين" بل 'تخلق" ودائع أو 
أوراقا نقدية: إذ يبدو أنها تصنع النقود أكثر من كونها تزيد من سرعة تداولها أو 
أن تتصرف نيابة عن المودعين- وهى فكرة غير واقعية تمامًا. على أى حالء» 
فالأمر الواضح والذى يتجاوز أى خلاف فعلاً هو أن ما تفعله المصارف بالنقود لا 
يمكن أن يحدث مع أى سلعة أخرى - أو مع سلعة ما» كما يفضل بعضنا أن 
يقول- لأن كمية أو سرعة تداول أى سلعة أخرى لا يمكن زيادتها بهذه الطريقة. 
والجواب الوحيد على سؤال لماذا يكون الأمر كذلك هو عدم وجود حالة أخرى 
يخدم فيها الحق على شىء معين؛. ضمن حدود دون شكء؛ نفس الغرض كالشىء 
نفسه: فلا يمكنك امتطاء الحصان حين تمتلك الحق بالحصان:؛ ولكن يمكنك الدفع 
بما لديك من حق على النقود. ولكن هذا سبب قوى لإطلاق اسم "النقود" 10076 
على ما يدعى كحق على النقود القانونية '[70026 [1682» مفترضين صلاحيته 
كوسيلة دفع. وكقاعدة؛ فإن الحوالة العادية 62137286 01 8111 لا تصلح كوسيلة 
دفع؛ وبالتالى فهى ليست نقوداء بل تعود إلى جانب الطلب من سوق النقود. ومع 
ذلك» فإن بعض أنواع الحوالات تخدم ذلك الغرض أحيانا؛ وعليه» فهى نقود وتمثل 
جزءا من العرض فى سوق النقود بحسب هذا الرأى. وتؤدى الأوراق النقدية 
والودائع تحت الطلب ما تؤديه النقود بصورة واضحة؛ وبالتالى فهى نقود. وهكذاء 
تتطفل أدوات الائتمان أو قسم منها على النظام النقدى؛ وللسبب نفسهء فإن النقودء 
بدورهاء ليست سوى أداة ائتمان» مجرد حق على أدوات الدفع النهائتية ألا وهسى 
السلع الاستهلاكية. وهذه النظرية- التى يمكن أن تأخذ أشكالاً عدة. طبعّاء وتتطلب 
إحكامًا أكثر- يمكن القول أنها يمكن أن تسود. 

(ب) جون لو: رائد فكرة العملة المدارة. صنع النقود! الاتتمان كخالق 
للنقود! من الواضح أن هذه الفكرة تكشف عن أشياء أخرى غير الآفاق النظرية. 
وكان لدى مصممى المشاريع فى القرن السابع عشرء وبخاصة المصمّمين الإنجليز 
للمصارف العقارية وجون لو 180 3012»: الذى كان أحدهم أصلاء تلميعات» 
بدرجات منفاوتة من الوضوح.ء عن النظرية المبينة أعلاه. ولكنهم أدركوا تمامًا ما 
يمثله الاكتشاف بأن النقود- وبالتالى رأس المال بالمعنى النقدى لهذا المصطاح- 
يمكن أن تصنع أو تخلق فرصا لنشاط الأعمال. لقد تأثرت سمعة أصحاب هذه 


لزاه 


المشاريع كثيراء حينذاك ولاحقاء من فشل مخططاتهم- وبخاصة مخططات لو - 
مثلما تأثرت» فى القرن ا لد من حيث الجوهر من 
الآرتباط يصيرافة مغامزة وبإخفاق مخططات. انتهث على نحق سيئ دون أن تمارس 
الغش أو ارتكاب عمل أحمق مثل شركة 1!167ط2540 7016© لللإخوة بيريز. ولكن ما 
دامت المشروعات المصرفية المعنية تمت بصلة ما إلى أساس اقتصادى ماء حتسى 
وإن بدت هذه الصلة بعيدة؛ فإن إخفاقها لا يشكل سببًا لإهمالها من الناحية النظرية. 


يطرح تفسير الموقف النظرى لجون لو فى قضايا النقود والاتتمان (حول 
تكلرئة القيمة اليه 'اتغار القسم الثان و سه 
أن بعض حججه لم تكن سوى خطى تكتيكية. وتدل الطريقة التى يستخلص بها 

لق هوه ل 0 العنق الأول افيه مم2 
0 سك المعدنى النظرى. ومما بدعم هذا لدوب 
نفور جون لو من تخفيض العملة ]معدمءعكةءل أو 007010106107 - الذى يعتبره 
قري عير كائلة :وفع لادان لقك ان شه عناده أن التكفيطره يديل الحاق ود 


بالفقراء أكثر مما يفعل بالأغنياء - كما تدعمه تجربته حيث حافظ لو على 
ملاحظاته أطول ما استطاع. ونظر! لأن هذا بدا متعارضنا بشكل سيئ إلى حد ما 
مع وجهات نظر أخرىء فقد أهمل المؤرخون هذا الدليل. ولكن من الممكن تماماء 
وفق المبدأ المعدنى» التوصل إلى اسئنتاجات تبدو مناقضة لهذا المبدأء كما يبين 
لمثال الأمريكى فى وقتنا الحاضر. إذ تسمح محاجة لو بإعادة قهمهما كما يلي 

حك لو :فى البذعط أثر ا اتيمال استلعة معينة كرميلة القاوال يوان :فكي قشتيي] - 
0 و يفا الكملدل». ويتوتها علي ذتك أن القيمة الثبادلية للتمتلية 
لنقدية كنمو 3 الأ 'يمقة عتدثة تقسيرها تقيمكها التبادلية كسلعة أكثر هما يمكخ تفسير 
الثانية بالأولى- ذلك رغم أن 3 تتساويا طبعًا ما دامت السلعة 
لنقدية تستطيع التنقل بحرية بين استعماليها النقدى والصناعى؛ وهكذاء يكون لو قد 
فسرء عنى نحو منطقى تمامّاء القيمة التبادلية للفضة كنقود وفقا لخطوط محاجّة 
لنظرية الكمية (وفرة النقود بالمقارنة مع وفرة ال 00001]5 المنتوجات)؛ ولكن 
ها 'ذامك الفضنة المستخدمة كنقوة ليس لها استعمال: آخض غير شراءالسلع» فإن من 
مكف انا 000 ناد ار سن كوس وق عاق اللعالة التمحوى4» ايمتفية اليا 
بمادة ليس لها قيمة قط كسلعة كالورق المطبوع؛ ذلك لآن "النقود ليست هى القيمة 
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التى يتم تبادل السلع لأجلها بل القيمة التى يتم التبادل بواسطتها" [الحروف المائلة 
الع توس "وطن ف تحالنه فرضينك] رفظ !للك اله يروفك لححد ان 

[النقود بسلعة لها] قيمة "متأصلة"106ا72 516 تنامآ ا فإن جون لو يس تخلص 
وجود فائدة أخرى غير الرخص وعدم القلق على كيفية الحصول والمحافظة على 
[كمية كافية من النقود] وهى أن النقود تصبح سهلة الانقياد بصورة تامة. 


إلم تكن الفقزة النائقة كاملة) وهناف موايت اف النهايق قام بإكمالها ارك 
دبليو. مارجيت اعع2/]21 ./177 “1لالأتلث..] 


إذن» يبدو أن ذلك العمل هو الذى أطلق فكرة العملة المدارة 7/352560 
0101610 التى تنكبت الطريق فيما بعد إلى أغلبية الاقتصاديين الى أن فرضت 
نفشها عليهم بعد غام .١191:‏ وتيرن الأهمية الكبيرة لذلك الحدث أن نتوقف كيلا 
لتأمله. تكتسب الفقرات ذات الصلة من بحث لو (1705 .... عل لصه لإعدوك3) 
أهمية إضافية من تجربته أو بالأحرءٍ ا ارم فلا تهمنا مشاريعه 
الخاصة بدءا من مشروع )١72١5(‏ 67018[16© 8320116 الذى يبدو حسنا ومألوفا 
تقريباء أو مشاريعه حول 15065 065 22716مططة© التى تبدو حالمة أكثر وأكثرء 
أو» أخيراء مشاريع عام ١٠١‏ التى كانت الملاذ الأخير لهذا السباح القفوى قى 
كن الاق 3 تكدرة كلف كن بهذاو كاك نتكر ف نا فحن 
طريقها نحو النجاح: خطة 00 : على كل الاقتصاد الوطنى نفرنسا وإصلاحه 
وقيادته نحو 1010 جديدة.'! وهذا يجعل من "نظام" جون لو الرائد الحقيقفى 
لفكرة العملة المدارة ليس فقط بالمعنى الواضح لهذا المصطلح بل أيضنا بمعناه 
الأعمق والأوسع الذى يعنى إدارة العملة والائتمان كوسائل لإدارة العملية 
الاقتصادية. وهذا هو الذى يفسر الفقرات الأكثر تواضعًا من بحثشه ويدعو إلى 


8 6 
تمجيدها.!| ( 


(214) إن الفشل لا يعود إلى هذه الفكرة ...[الهامش غير كامل]. 

)5١18(‏ ليس القصد هو الإيحاء بعدم وجود كتاب سبقوا لو فى ذلك المجال. أولا: تتخفى فكرة العملة المدارة 
فى محاجة معظم سابيقيه عن مصممى المشار ريع المصرفية. ومع ذلك» فالأمر يبدو شبيهًا بأحد تلك 
الموضو عات التى يصح فيهاار بط بط"الأسيقية" ' بالكمال والعمق في الإذرالك, نادذا: إن كل عملة 02 
دائما عمله مدارة بمعنى ما. و علاوة علي ذلك» فقد لم التحكم بالعمللات لعهود طويلة. ولكن ليس 


ذلك ما أقصد ... [ألنص غير كامل» ويتو قف عند هذه النقطة.] 
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1- رأس المال والادخار والاستثمار 


كانت كلمة "رأس المال" 181مةج جزءًا من مصطلحات القانون وشئون 
الأعمال قبل أن يجد الاقتصاديون استخدامًا ما لها بوقت طويل. وكانت تعنىء لدى 
القانونيين الرومان وخلفائهمء المبلغ الأصلى 186 !0110174 من قرض معين تمييزًا 
له عن الفائدة وحقوق الدائن الإضافية الأخرى. و:. ' نباط واضح بهذاء أصبحت 
كلمة . ؛. . المال فيما بعد تعنى المبالغ من النقود أو ما يعادلهاء التى يضعها 
الشركة ى مشروع مشترك أو شركة» أو تعنى المجموع الكلى لأصول منشأة 
معينة» وما شابه. وهكذاء فإن هذا المفهوم كان نقديًا من حيث الجوهر ويشير إما 
إلى نقود فعلية أو إلى حقوق على النقود أو بضعة سلع تقيّم من خلال النقود. كما 
كان معناه واضحًا بصورة تامة» وإن كان غير محدد تمامّاء ولم يكن ثمة شك حول 
معناه فى كل حالة خاصة. وكان يمكن لتلك الكلمة أن تنقذنا من مجموعة من 
المجادلات المربكة وغير المجدية والسخيفة تمامًا لو تيسر للاقتصاديين الحسس 
اللازم للتمسك بمعانيها النقدية والمحاسبية بدلا من محاولة 'تعميقها'.ورغم ذلكء. 
فهؤلاء قلما استعملوها قبل القرن الثامن عشر. وإذ نمتنع عن طرح أسئلة من قبيل: 
هل طور القديس أنطونيو أوف فلورنسا نظرية لرأس المال أم لاء فإننا نكتفى 
بملاحظة أن المصطلحات "ثروة" )77/81 و"غنى”" 810565 و"خزين" (رصيد) 
501 غالبًا ما كانت تردء فى القرن السابع عشرء فى استعمالات كان يتعين علينا 
فيها استخدام كلمة "رأس المال". وأنه طوال القرن الثامن عشر- وحتى العقود 
الأولى من القرق القاسم عقر كافك كلمةاكوين؟ 5108 تنضل لاني عمال في 
نظرية ولق الماع الداشتة: 

وكان مصطلح الخزينء بمعنى الثروة المعمّرة أو الثروة المنتجة تقريبّاء 
بعلن طهاء بالاعماد ونكوى الأوضوة بت جيك اع ا راه م1 اميف 
بالمعنى الأخير فى مفهومه عن خزين الأدوات والمعدات. ولكننى حينما قلت إن 
الاقتسائية تمواق يجان انتما للك التستظا نما فهلت ابصنالة: فم 
تحليل متماسك ضمن 'نظرية" لطبيعة ووظائف رأس المال. وقبل كانتيلون 
والفزيوقراطء لم تتوافر عن هذه النظرية سوى عناصر أولية. وقد يستغرب القارئ 
أن نعزو إلى كينيه الفضل فى وضع الأسس لنظرية لرأس المال» وأن نقدر تشديده 
على دور العوامل الطبيعية. ومع ذلك» ينبغى علينا أن نتجاوز هذا وأن نتعسرف 


000 


ببساطة على وجود إحدى تلك الحالات-وهى حالات غالبًا ما تحدث فى العلم مثلما 
تمق كن التتتملاكة السساسية يسنا 4ه رامق > كينها يلق المويع ميا مخطت ا 
تمامًا عما كان يعتزم تحقيقه» إن لم يكن مناقضًا له بشكل تام: فالفزيوقراط كانوا 
حتى وراء إحدى النظريات المتأخرة عن إنتاجية رأس المال. فكل العملية التى 
يصفها الجدول تنطلق من "تسليفات” معطاة 2019720065 51761 تجرى» فضلاً 10 
ذلك» فى صورة سلف سنوية. وهذه السلف هى سلع - يستهلكها المرء لكى يعيش 
أو لكى ينتج بها- رغم أن كميتها يمكن التعبير عنها فى صورة نقودء وهى تمثل 
بالضبط ما يعنيه رأس المال فى أحد معانيه العديدة. وهذه الفكرة مهمة جد بالنسبة 
للطابع العام لأى مخطط نظرى يتبناها إلى حد أنه يمكننا تشكيل مجموعة من كل 
المخططات التى تفعل هذا الأمر وأن نستمى هذه المجموعة علم اقتصاد "التسليف" 


: : جه 
25 21106 0017. 


وقد التقط تورجو هذه الفكرة حالاً تقريبًا وصاغ نظرية رأس المال المناظرة 

لها. فقد شدد تورجو- أو "حسم" كما يكاد المرء أن يقول- على أن الثروة من غير 
العوامل الطبيعية (ع0'20220 ع2018556 2061116526 002556) [الثتروة التى تمت 
مراكمتها من قبل! تمثل 10015625812 عأطهلدء1م 00 لكل إنتاج 
(111آ ,25ه1»«ه1/ع*1) وهو ما يرقى إلى إرساء اللبنات بالنسبة للمحاولات اللاحقة 
لسعائكة لن أرى] لمان ومن إندا عو ف فور 1 سيف الملل بكار قن امنا سد زر لكمن 
الرأى القائل بأن سمث لم يكن مطلعًا على عمل تورجو: 261161025 (المنشور 
فى: 1769-1770 ,610611065م5) يعودء فى أحد أسبابه» إلى أن طريقة عرض 
سمث تتخلف عن طريقة تورجوء رغم أنها أكثر تفصيلا. ويبدو لى كما لو أن 
الفصل الأول من الكتاب الثانى من 21301055 01 772101 يمثل ما صنعه | سمث 
نفسه بفكرة كينيه. ففكرة "التسليف" 3072006 موجودة هناك وهى بالتالى تلمح إلى 
موضوع إنتاجية (ضرورة) رأس المالء ولكنهاء بدلا من أن تقود إلى نظرية 
للفائدة» كما هو الحال لدى تورجو (انظر القسم السابع؛ أدناه)» تقود عند سمث إلى 
مجردٍ "تصنيف" لرأس المال /20200ه): فتسليفات كينيه الأولية يمكن أن تكون قد 
أويحث اسسضة: ممقيوكر "1 لدو الماك الخايك" يها سال ينك جنانات كين السوية 


)١2(‏ سيلاحظ القار ئ: طبعاء أن إدراك حقائق مبتذلة مثل ضرورة أن يكون لدى المرء أدوات ومواد لكى 
ينتج» وأن , الإنتاج يأخذ وقنًا معيثاء لا يكفى لتأهيل مخطط نظرى معين ليكون ضمن تلك المجموعة 
مثلما أن إدراك التفاحة تسقط على الأرض إذا انفصلت عن غصنها لا يكفى لقبول فيزياء نيوتن. 
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إلى'رأسمال دائر". ثم يباشر سمث بذكر الفئات المختلفة من السلم التى تشكل رأ 
المال الثابت والدائر ويناقش ما ينبغى وما لا ينبغى أن يدخل فى كل فئة. وكثيرًا ما 
أشين إلى أن ذا التصيليفة عزن مقلع .يصون كالمة سيب وحود كد تفاط ريك 
فى آراء سمث. وليس ثمة حاجة لتناول هذا الموضوع هنا. فكل ما يهم هو أن 
سمث قد 17 لمنظرى القرن التاسع عشر مفهوما ماديًا لهءزولاام أو "حقيقيًا" ادوع 
لرأس المال- والذى يشملء» رغم كونه كذلكء. النقودء و"المهارات المكتسبة والنافعة 
لكل الأفراد'» وكذلك وسائل معيشة العمال "المنتجين"» رغم أن هذا العنصر غير 
واضح فى تصنيف سمث. وباستثناء بعض الانتقادات الطفيفة» فقد تم قبول وتطوير 
هذا المفهوم من قبل معظم أولئك المنظرين. 
وكان الأمر كذلك مع نظرية تورجو- سمث للادخار والاستثمار. ويشدد 
سمث كثيرا (الفصل الثالث من الكتاب الثانى) على لى أن "التوفير /[4151110111م» وليس 
الجهد 2101015119 هو السبب المباشر لزيا دة رأس المال"؛ وأن "التوفير يحرك كمية 
إضافية من الجهد'؛ وأنه يحقق ذلك 'حالا"(دون إيطاء) لأن "ما يُدخر سنويا بُسته[ 
بانتظام سنويًا كما هو شأن ما 0 سنويًا "» أى أن المدخر يقوم بالإنفاق حالا شأنه 
شأن المنفق: والاختلاف يتمثل فقط فى أن المدخر 0 هذا لأغراض أخرى 
والحوادة يقوم به أفراد آخرون هم العمال "المنتجون"؛ و"الفرد المدخر إنما هو 
0 . وكان تورجو ا هذاء وإن بنبرة 
أخف.!'"") ولكن كينيه وكانتيلون وبواجيلبر لم يفعلوا ذلك. فمن الواضح أن تورجو 
قد أفلت من عادة معاداة الادخار التى أمسكت بمجموعته. ولا أعرف اقتصاديين 


فرنسيين أبكر ممن يمكن أن ننسب إليهم "أ سبقية” حقيقية- مع احتمال استثناء 
ريفيوج لالت وتعمر شيوم هو الوحيد الذى لك حق كا كن الافتصساديين 
الإنجليز. ولا شك أن عددا كبيرًا من الكتاب» فى القرن السابع عشر وقبله. ممن 
ذمو اعواد 0 (ومتارف البطالق ويقامية ادير رادات الكمالية. كانوا قد دعوا 


)1 بده عند مقارنه عمل سمث: 531610175 01 522101 يعمل بورجو 14 لعمرنا بعض الشكة 
حول 0 إشار تنا السايقة اليك استقلالي سبميت: :ذلك لذن تورجو أيضا يقول 3 الادخارات تتحول 
إلى رأسمال «تتدداء-ه1-رناة (حالاً) [الحر وف المائلة لتورجو] على الأقل بالنسية للمنظم. ولكن كلمة 

ا 


شمف لجال" /إأع 21 1لا تمثل بالتأكيد د الترجمة الدقيفة لعبارة: 017172!ان-10-ناة. ولا يخلو هذا من 


إل شمية؛؟ ع العكس» وكما سنرى بعد قليلء» فإنه يمثل جأنبا جو هرم من كلد! النظر يتين ومن أكثر 


عبوييما جدية بالفعل. وفى الواقع» فإن من الممكن تمأما ان يقع خطأ أكهيذا ع نصين اتثثين يصصورة 
ا 


مستقلة؛ ولكنه أمر غير محتمل. 
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إلى» أو استحسنواء قوانين الإنفاق (على الطعام والكساء) 10855 /(21/ااأم 1لا 
وامتدحوا التوفير» على الأقل بالنسبة للبرجوازى والعامل.7"”) وقد كان هذا حقفا 


(0") يمكن» إلى حد ماء تسوية م 0 المربكة والمربكة من الآراء المتناقضة حول الإسراف 
اناا من خلال ما يلى. أولا: ل الأراء التالية على أساس أنها لا تتعلق بموضوعناء ميما 
كانتك أهميتها من الزوايا 0 7 الآراء القائمة على الأخلاق 1 أسنامتا حيث قد يكون كاتب ما 
'ضد الإسراف"” حتى حينما يقوده تفكيره الافتصادى إلى التسليم بوجود آنا نأر ملائمة له؛ ب الآراء 
الناتجة عن الاستياء 0 ى من "المستوى المعيشى العالى ' وبخاصة لدى الفئة الأرستقراطية, 
ثانيًا: التمييز بين نى المختلفة التى أعطيت للكلمة. فقد كان يجرىء خلال القرن الثامن حشر . 


حصر مواد 5 _- الحطع غير ر الصرورية تحديدا. أما السلع الضرررية فتشمل ليس فقحد سدع 
لح لا غنى عنها للحفاظ عدى. | 5 ب[ ا يضما !! لسلع التى تفر . ضها عادات: اليلد 0 والتى )0 تجعاز الأفراد 


يبدون اقل لياقة من دونها (22/1085 أن ذازلو18. الكتاب 


أضاف حجة مفادها أ 


ر مثل هيوم +17!! الأى 


اخ تع كه ار 1 ا 
انها محرن للعملن يمحن ان لسحيه الحكومة علد د الضرورة. 


'الباذخ كفوة دافعة ميمة مثلما فعل هيوم ذلك ولو بتحفظ. 
كان بوتل-دومونت 6متتزناجا-اعانا8ظ (1771 .عكلا! نال 1م تم «منصر ضئيل من الحقيقة فى 
0 3 / 0 5 3 


الإعتقاد واستع الانتشار القائل بان ن معاصرى 52 و اقتصاديى القرن ا عشر كانو ابحاجة 010 


5 ب اح اد لخأ 4 الكت 3 1 
يدكرهم هو بان الاستهلاك هو الغاية الوحيدة لكل انتاجح ج (الكتاب !/ لرابع, الفصل الثامن). ٠‏ وينبغى على 
القارئ أن يلاحظ أن تلك العبارة لا تعنى: عند سمث؛ سوى ملاحظة شائعة ولا تحمل قط أى دلالة 
على نفوره من الادخار ولك فق العف للترف لم يكن المعنى الوحيد 

وإضاكه ١‏ ذلك ان ثمة معن ربط التررف بالاستهلاك 1 اإتتاجى. فقد كانت هناكء منذ 
مناحكت القون. البدائع كشن » متاقتيات: عدة خول لهذا العو ضوح كلك مك كقر | كنا نعل 


مصى ١:‏ حان توماس مور 5 لتكبيزر ع هذا المعنى للترف (والذى كان هيوم سيدعوه التتشرف الباذخ 


عاأكقع0نع). ويتخلل هذا المعنى: المتميز إلى هذا الحد أو ذاك: كل الأدب الخاص بموضوع الترف 
وسيعود مالثوس للتشديد عليه كناك ن هناك أيضنا المعنى الذى يستحق اكثر من غيره ان يعتير 
المعنى الأصلى» اما اتوت كتمط انا كماو رشا عمسم نفدل الفرد لمعنى. . وكانت ت الرغبة 4 


المحافظة غلئخ المستو يات الطبقية المتميزة - الممتزحة باستياء المراكر الفقيرة من الممو ين 


الأغنياء- عامل ميمًا فى السياسة التى أنتهنت قوانين لاد 5 0 وجود عو وامل أخرى مل الر غية 
بإجبار الأفراد علي توفير موارد للأغراض الحربية). وما دَمنا اتوقع 1 8 ن تلعب وجية النظر شه 
أ دور كبير فى أدبناء فليس مد ا ا 0 الإشار اك انرز لح لما حي 
عدن نال أن االو 7. أخيرناء ثمة معنى يربط الترف بالإنفاق الهدام 11011016ع6مت2 15أ110لل زا 


00 


بمثابة موضة بين الاقتصاديين الإسبان والإنجليز. وقد تصور الاقتصاديون 
الإنجليز بشكل خاص أن عدم كفاية الميل للادخار هى أحد الأسباب التى جعلت من 
العسير جدا على الإنجليز إبعاد الهولنديين عن قيادة التجارة الدولية- فالإنجليز 
كانوا ينظرون بإعجاب وأسى للهولنديين الذين يُعتقد أنهم كانوا يحبون التوفير 
كثيرًا. ولكن هذا قد ربط بمفهوم للادخار والاستثمار كان قد توقف: فى معظم 
الحالات» عند تراكم المخزونات من السلع المعمرة» وبخاصة الذهب والفضسة» 
وكذلك عند فكرة الميزان التجارى الملائم للبلد - وجهة النظر الميركنتيلية التى 
تعالج ة فى الفصل القادم. فلم بيبصر أحدء أو يهتم 0 ب 07618201 5لال110 
(طريقة تأثير) الادخار وتكوين رأس المال فى حد ذاتهما. وعليه» ينبغى أن نعتبر 
تورجو أول من حلّل هذه القضايا بصورة جدية وأن نعتبر سمث مسئولاًء على 
الأقل» عن طبعها فى أذهان الاقتصاديين. 

قدة نام حشكن: ذكو كفاتهنا على أن نعود الما :فيه يع أله نقد القت 
نظرية تورجوء فى مواجهة النقد المتكررء أنها نظرية قوية على نحو لا يصدق. 
ومن المشكوك فيه أن يكون ألفرد مارشال قد تجاوزهاء ومن المؤكد أن ج.س. ميل 
لم يفعل هذا أيضا. وقد أضاف بوهم- باورك فرعا جديدًا لها دون شكء بيد أنه أقنٌ 
نو واف قور حو عم تخييث احفر ثانيًا: الغالبية العظمى من الاقتصاديين ابتلعت 
لمن فقط فلك النظوية» يل افهدأيضتا" ايتلعوها يصتاردتها وكيظها ‏ وضالتها :وق دان 
الاقتصاديونء» الواحد تلو الآخرء على ترديد أن الادخار (الاختيارى) فقط هو الذى 
يخلق رأس المال وكأن جون لو (وسواه) لم يكن قط له أى وجود. وقد فشلواء 
الواحد تلو الآخرء فى التشكيك بكلمة "فور" '9[ع]726012تامةة. ولكن هذا من حيث 


>إهدار المدخرات 1و5 لل) . فالرغبة 0 منع الأفراد ؛ وبخاصة العائللات الأرستنقراطية الكبيرة 
والبرجوازية من تدمير نفسهاء كانت عاملا آخر ساعد على تمرير قوانين الإنفاق. ففى المجتمعات 
التى تتمركز حول بلاط معين وتستمد نمط حياتها من 'رفعة" الأسرة الإقطاعية؛: تفرض الموضة 
0 نفسها بقوة- على الجميع ما عدا الطبقات الأكثر ذقرً!ا- أكثر مما فى المجتمع البرجوازى. 
وقد تشكل قوانين الإنفاق» حينما تكون فعالة؛: الطريقة الأكثر بروز! لإعفاء الحاشية أو الموظفين 
الكبار من العيش بما لا تسمح به دخولهم ومنع التاجر الصاعد من فرض مثاله المؤثر. وهذا يفسر 
أيضنًا لماذا لجأ كثير من الإداريين المستشارين؛ ممن حاجوا بطريقة أخرى وفق مبدأ بيكر 
عأمء صلم و"عء86: إلى اعتبار أنفسهم ملزمين برفض فكرة الإسراف بهذا المعشى. ومن بين 
الأدب الواسع حول ذلك الموضوعء يكفى أن نذكر .(1754-1830) 005هنان لا ملع مس5 دنال 
8 2م85 عل 2125 ]تناد دعلاع| 125 عل نإ هنا اعل 1115]0:12). إكان ج. شومبيتر فى حيرة 
بصدد المكان الملائم لوضع هذه الملاحظة حول الإسراف. وظهر على الصفحة الأخيرة مسن 
مخطوطة القسم الأول السؤال: هل أضع الهامش الخاص بالإسراف هنا.] 
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النتيجة- مهما كان يمكن للتفسير الخيّر أن يصنع منه - أصبح يعنى أن أى قرار 
بالادخار يتطابق مع را الاستثمارء المناظر له. بحيث أن المدخرات تتحول 
عمليًا إلى رأسمال (حقيقى) دون توقف 1110 وباعتبار هذا مسألة طبيعية: أو إذا 
عبّرنا بطريقة أخرىء باعتبار أن الادخار يعنى تجهيز رأسمال (حقيقى يقى) من الناحية 
العملية. ولا يحتاج القارئ كثيرا إلى أن يشحذ خياله لإدراك ما كان من الممكن أن 
يكون عليه تاريخ المذاهب لو أمكن من البداية كشف إمكانية حصول التوقفات 
959 أناو )1 واحتمال تكرارها فى حالات الكساد» أى التوقفات التى يمكن أن 
تشل الآلية التى وصفها تورجو وتجعل من الادخار عامل اضطراب للعملية 
الاقتصادية :150ا]وذك وبالتالى إمكانية تدمير الجهاز الصناعى بدلا من أن يكون 
خالقا له. وكان بوسع هذا المنحى ليس فقط نزع رأس الحربة من التهجمات الحديثة 
على هذه النظرية بل أيضنًا جعلها أكثر فعالية عند تحليل الأوضاع التى تصح فيها 
بصورة تامة. وكان هناك أوهى سبب لرفض التسليم بالتعديلات الضرورية لأن 
هذه التعديلات كانت ستؤخذ من اقتصاديين قدامى بل ومن اقتصاديين معاصرين 
لتلك الفترة»ء وبخاصة من عمل كينيه: 5م272 لعنه26. 

وإذا كان الادخار قد أخذ حصة كهذه من الدراماء فإن "الأمير" (أى الإنفاق 
الحكومى وبالتالى الدين الحكومى) لا يتوقع أن يفلت من دور الوغدء أو أحد 
الأوغادء فى هذه الدراما. ورغم أهمية قضية الديون الحكومية من زاوية 
السوسيولوجيا الاقتصادية وكذلك من زاوية الأسلوب المالى» فهى لا تهمنا إلا قليلا 
لأن التفييم والدفاع يطغيان على التحليل. ولذلك» يكفى أن نقول أن كتابًا كثر 
حاولو اهديا اكتشاف: آثان 'مركوت فتيا يمكن أن تنسع الى الإقتر اضن: الحكومى: 
وقد ذهب بعضهم بعيدا بالفعل إلى حد اعتبار هذه الآثار عامل فى ازدهار بلد 
ما.(""") ومع ذلكء فقد ساد الاتجاه المعاكس»؛ حيث يمكن لأنصصار التفسير 
الإيديولوجى إرجاع هذه السيادة إلى التاثير المتزايد للفكر البرجوازى الذى يمتلك» 
حقاء أكثر من سبب واحد للنفور من مالية الأمير الفارس. وقد تبنى هيوم وسمث 
ذلك الاتجاه بقوة. ويترتب على نظريتهما للادخار- الجنينية لدى هيوم والمتطورة 
لدى سمث- فكرة أن الاقتراض الحكومى (أو أى اقتراض) للأغراض غير 


)5١(‏ وذلك ما فعله إسحاق دى بنتو ماداط عل عهدواء مثلاء فى عمله: بال اه هلله ناك 12 عل عانن] 
1]. اذلعن. بيد أن لذلك اللون من الفكر أنصار كثرء وبخاصة فى فرنسا. 
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الإنتاجية يشكل عقبة أمام نمو الثروة. ولكن يصعب أكثر الوقوف على السبب الذى 
جعلهما يتصوران أن الديون الحكومية فى أيامهما كانت تمثل أعبء ثقيلة يحتمل أن 
تخلق الإفلاس والدمار. إنهما قلما فعلا أكثر من التعبير عن موقف شائع حول 
الموضوع. فالجمهور الإنجليزى كان عصبيًا حقا بحيث أن حكومة بت ]م 
استأنفت عام 2,١25‏ بحجم أكبر وبصورة أكثر جدية» سياسة دفع مبلغ سنوى 
لتمويل صندوق تسديد الدين 50ناآ عمنامرزة 58 


إن التطور الأهم الذى يستحق الاهتمام فى نظرية الفائدة لهذه الفقرة هو 
ظهور الفرضيات التالية التى نالت القبول العام تقريبًا: )١‏ أن الفائدة )5ع7ع]1م1 عل 
قروض الأعمال ليست سوى ربح أعمال عادى يخول إلى المقرضين؛ ”) وربح 
عمال العادذى نفسه ليس سوى مردود لوسائل الإنتاج المادية» بما فيها حد الكفاف 
إدراك المغزى الكامل لهذا التطورء الذى ش كل التاريخ 
اللاحق لنظرية الفائدة» هو من الأهمية بحيث أننا سنيمل قضابا جانبية وتيارات 
متعارضة قد المستطاع بقصد إبراز ذلك التطور بصورة واضحةه. ويشكل خاص» 


٠. .‏ ا ا و 017 رمي لاط ١‏ ابعل مي 5 3 2 57 3 5 
نوكب ثيمن المناقشات: الم بالقائدة عدى لكر وض (غراض أب تيلا كية.. غير 


(أ) تأثير العلماء السكولائيين. نبدأء مرة أخرىء من عمل العلماء 
السكولائيين وخلفائهم البروتستانت مما يجعل من المستحسن أن يرجع القارئ إليه 
قبل قراءة هذا القسم. يفرض تأثير هؤلاء العلماء نفسه فى مجالين. فقد قدمواء مسن 


16 
نبا 


حية إحدى 3 فضيتى المناقشة الركب تيستين» إد تو اصل السجال حول شرعية تقاضصميٍ 


كد 


آ! ا تنسب الخطة المتبناة عادة إلى اقتراح ريتشارد برايس ع3 لمستطءنج :)١1257-1025(‏ ( الخ 
عذاحانا8 عطا 0 عنداك عط 1 :1772 8 أع8 أتنمنله فك علا 01 امع طناك علا مه مناطيط عتلا ما المعجرمخ 
3 5[ 5ع110ن12 له قاط1022]. وينبغى تمييز الفكرة ذاتها عن الادعاء الفاضح الذى أ 
لخطته والقائل أنه "يمكن للدولة دون صعوبة تسديد كل ديونها عن طريق الاقتراض لذلك الخ 


مما جعله عرضنة لسخرية لا يستحقها الى حد بعيد. وكان السير نائتيال جو لد ل1لا00 [101112 لمنلا 
(1726 .قاطعطا عاعتاطنظ عطا مه تيفدوظ ير3خ) قد نشر أفكارا مماثلة من قبل. وقد أثار كلا العملين 


محادلأت حو بة لا سعنا ثناء لها ؛ لسنا بحاحة المها 
مح ا 0 الاي ل ني ضير يه 
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ودفع الفائدة. وهذا الموضوع كان قد ذبل الموضوع فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشرء ولكنه لم يمت بحيث أن تورجوء فى 0 5اع0 5ع] "الاك 1أمطاع كط 
خمعع0'31» تجادل مع موقف أرسطو منه. ولسنا بحاجة لتناول الموضوع من جديد. 
واكن ل 0 الما مط امه تعد 


المبدأء ١‏ القديمة, 0 وفقا لمدى ملاعمة تخفيضص معدل الفائدة عن 0 0 
التجارية مقاكى اعر لساب حون الر لز 1 0 
الفرد المهنى الغر 7213261111021 أى النظرية القائلة بأن أحد أسباب» 
وربما | السيب الرئيسى» 0 دهار التجارة فى هولندا فى القرن السابع عشر إنما 
يكمن فى انخفاض معدل الفائدة هناك وقد أصر أولئك التجار على أن التنظيم 
القانونى يمكن أن يمنح إنجلترا الميزة نفسها. يكفى أن نذكر تشايد 01110 بوص فه 
أبرز كني الكثيرين المناصرين هذه النظرية. وعلى مأ يبدو لو فإن والقاء 
نظرة سريعة» فى الهامش أدناه؛ باعتباره أفضل جزء فى الجدل الناشيئ الذى كسبته 
النظرية المعاكسة» أى النظرية القا ائلة بأن معدل الفائدة المنخفض هو نتيجة للثروة 
وليس سببًا لها- وهى نظرية لم يتسن لأحد تحديها جديا من جديد حتى وقتنا 
الحاضر.(*") وهذا لا يعنى طبعًا أن التنظيم القانونى لسعر العائدة لا يمكن أن 


5 4 ا را ا 3 +17 مم 4 95 وك وده 74 
(5١5؟)‏ من الممكن القول إن تشايلد كان يحاج وفق خطوط تطورت بصورة ملائمة أ لافى عمل السلير 


توماس كولبيير "ممعم لص كفتدها!": لعمنداد) 1621 .عتسياونا له علمخا طعذ1! عطا اكصلمعيه اننا 
| 


641 | لل0). وقد قام ب نشر هذا ا[ لعمل؛ سوية مع عمل آخر لم يُنشر من قبل ابنه لسير توماس 
)١57(‏ الذى كتب مقدمة له كذلك. وقد نشر الأخير أيضنًا عام 5 ماأيعد المعالجة لكك سيكية 


لذنك الجانب من السجال: ن) علضعة أأتك اعلطكى ومع ناته حلم نالفط علا ممتصعلاة عكنزام؟21] لم 
أو لالووععك 2 عاالمعطث غطا طلته عطاعهما كنا أن امعتصعلمطك عطم نزحا ملع ملك حلطا 
00 "لعلاه ما كتوعما 1 0 لحعككن[ معطلا ما لإعدزم84 إن اكت تعلما عصك تال ]1 . هنا الرأى 
المعاكس الذم ى ظهر فى السقة نفسها فتواجد صياغة جيددة الهدفى كراسة عنوائنها: لك التت | 
اعطااع علا ذل أدعمعام!ا 01 اتعترعنوطة معطا أقطا 0 1 41 015 تلع طأماكاكة ترعرع لد 
لل 1ه وعطعلظ عط 01 عكنلة 2 ) 1116 101 لثلدء وكذلك لدى توماس مسائلى نزة381111 متصمط]: 
9 ) .لت 7 التممحظ الت اعم عاذ له للناد 0 6 0 كولبيبر على ذلك الراى بعمله: ع1 
0) ...لع العذمودع! لباحلا ومابقطخ امن 


ع وبعتين جللى» + 


وبوليكسفن 1]1»<10إناه» هم الكتاب الكبار اله 


البتة. فلم يذهب لوك و لا سمث إلى هذا الحد حقا. ولكن هذا الرأى ساد فى 
نهاية الأمر.0"") 

ومن ناحية أخرىء قَدَّم المذهب السكولائى الأفكار النظرية (التفسيرية) عن 
الفائدة التى انطلق التحليل منها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. ونحن نهمل 
النقاط الثانوية» لكننا سوف نركز على النقطتين التاليتين: المفهوم النقدى للفائدة» 
والفرضية التى يختزنها القول البليغ لمولينا 201128:"النقود هى أداة التجارة 
بالنسبة للتاجر”. وفى الواقع» لم يقصنر السكولائيون مفهوم الفائدة على القروض من 
النقود» بل إن الأخيرة سيطرت طبعًا على اهتمامهم أكثر من أى شىء آخر؛ ولم 
يوافقوا قط أو يطوروا فكرة أن الأرباح المتوقعة هى مبعث الطنب على قروض 
الأعمال 10885 511512655 ولكن البعض من أكثرهم برون! تصوروا هذا الأمر 
بوضوح شديد. 

وقد نظرت الغالبية العظمى من الاقتصاديين» خلال القرن السابع عشر وإلى 
حد بعيد خلال القرن الثامن عشرء إلى الفائدة كظاهرة نقدية» مثلما يفعل الكثير منا 
فى الوقت الحاضر. وهذا يصح بشكل خاص على كولبيبر 60515م001) ومانلى 
/إ 21821 وتشايلد وبتى ولوك وبوليكسفن 110 فضلاً عن ا القارة. 
وبالنسبة لبتى» فلا يُستبعد أن يكون السكولائيون قد أثروا عليه بصورة مباشرةةء 
ذلك لأنه تلقى جزءا من تعليمه فى كلية يسوعية. فبينما كان بتى يبحث» وفق روح 
الآباء السكولائيين تمامّاء عن سبب خاص مستقل يُضاف إلى أن مجرد واقعة 
تحويل النقود إلى المقترض من شأنها أن تفسر تقديم علاوة معينة؛ فقد اكتشف» أو 
أحيا بتعبير أدق» فكرة "القلق" 17220717601670 (017المه0 3) الذى يحس به 
المقرض الذى تَعهّد بعد المطالبة بنقوده خلال مدة معينة. وعلى أى حال- ورغم 
حقيقة أن بتى ربط فكرة القلق هذه بريع مقدار من الأرض يكفى المبلغ نفسه 
لشرائها- فإن النقود هى التى كان يفكر بهاء وكمية النقود هى التى اعتبر أنها تقرر 
معدل الفائدة» وذلك من دون وجود أى إشارة هناك إلى شرط بقاء كل الأشياء 
الأخرى على حالها الذى كان من الممكن أن يكون ضروريًا لصحة ذلك الرأى. أما 


53م كان بتى أول من أخذ حقا بذلك الرأى من الاقتصاديين البارزين. وكان تورجو الاقتصادى الثشائى 
الذئ ذهب حتى ابعد من بتى. أما بنثام 861711131 فهو الافتصادى الذى جعله يسود بشكل واضصح. 
كما أن جستى 0501ل تبناه» من حيث المبدأ على الأقل. 


0 


لوكء فرأيه أعمق قليلاً من هذا. ومن العسير إنصافه بصورة كاملة» لأنه يُعبر عن 
نفسه بطريقة غير بارعة. وإذا كنت قد التقطت مقصده؛ فإنه يمكن أن يعود إليه 
الفضل فى أنه وضع بصورة صريحة وطور الفكرة الثانية من الفكرتين 
المذكورتين أعلاه. فالفائدة» مرة أخرىء هى ثمن يُدفع مقابل النقود المقرضة. ولكن 
ينبغى النظر إلى جانب 'العرض' من سوق النقود بالارتباط مع وضع القفرض 
وحالة التجارة: فالأرباح العالية ترفع من معدل الفائدة بينما تخفضه الأرباحٌ 
الواطئة. ومع أننا لا نستطيع البقاء هنا لإثبات هذاء فضلا عن أن نأخذ 
الاعتراضات عليه بنظر الاعتبارء إلا أننى أعتقد أن هذا الرأى يمكن أخذه.ء عند 
الاقتضاءء كشكل جنينى لما يعرف الآن بالنظرية السويدية للأرصدة القابلة 
للإقراض: فما يُفسر ويحدد الفائدة هو الطلبء» المستمد من الأرباح المتوقعة. 
وعرض الأرصدة "القابلة للإقراض". 

(ب) باربون: الفائدة هى ريع رأس المال. ولكن التطور اللاحق لم يأخذ هذا 
المنحى. وليس ثمة صلة بين لوك والنظريات النقدية للفائدة المتداولة فى وقتنا 
ا ل ا 
ألا نندهش بها حتى فى الوقت الحاضر. ولم يكن يوجد عن هذه الانطلاقة» بقدر ما 
أعلم. سوى أكثر الإشارات غموضًا قبل عام ١51٠‏ حينما كتب باربون 1338:8600 
(ع1120” 05 ع015ا101500) عبارته المهمة جذا: لووط الفائدة بالنقود بشكل عام... 
وهذا خطأء لأن الفائدة تدقع مقارل رأ «المان نم8 فيسى "رم رأين المصال 
وتشبه ريع الأرض تمامًا؛ حيث يمثل الأول ريع رأس المال المصنوع أو 
المصطنع, بينما الثانى هو ريع رأس المال الأصلى أو الطبيعى".7"") ومن 
الضرورى بصورة مطلقة أن نفهم معنى هذا القول فهما تامًا إذا أراد القارئ ة 
تاريخ نظرية الفائدة خلال القرن التاسع عشر وقسم منها خلال العقود الأربعة من 
القرن العشرين. 

تبدو عبارة باربون عادية تمامًا لأول وهلة: فالمقترض لا يريد النقود عادة 
لكى ينظر إليها. فما يريده» لو أهملنا هدف إعادة تمويل التزامات أخرىء هو السلع 
والخدمات التى يستطيع شراءها بواسطة النقود. ورغم أننا لا نريد السكينة التى 


(70") لوكء أيضناء قارن الفائدة بالريع ولكن بمعنى مختلف تمامًا لم يضف شيثًا إلى المفهوم النقدى للفائدة 
ولا يحمل معنى أعمق: فوفقا لرأيه؛ يستلم مقرضٌ النقود الفائدة كما يستلم مالك الأرض الريع. 
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نقطع بها الطعام لذاتهاء إلا أن هذا لا يعنى أ ن السعر الذى ندفعه لشراء السكينة 
لأفعة عقائل المتعاء "هاعر لطن معيدة يمتكننا فحتدلا قبي ز أئ كيية | نين 

الموضوع من خلال نظرية العزو (أو التقدير) 06107 ]نامآ 01 0 فب 
(والتى تناقش فى الجزء الرابع؛ أدناه). ولكن الأمر كان من الممكن أن يثير أقصى 
درجات الدهشة والأهمية لو أمكن تبنيه لكل الأغراض. وحتى 1 أن قروض 
الأعمال تستعمل لشراء أو استئجار رأسمال حقيقى بمعنى سلع وخدمات إنتاجية» 
فهذا لا يعنى أن الفائدة المدفوعة عن الأول (القروض) هى عنصر من سعر الثانى 
'حقا". فالفائدة يمكن أن تحمل علاقة خاصة بالنقود كشىء متميز عن السلع التى 
تشترى بها أو يمكن أن تكوق سعنالشىء آخرب- 0 ى يتضمنها 
الادخار - لا يمكن مطابقته بم رأسمال حقيقى"' ببساطة. وعليه. فان التشديد على 
امكانية اهمال العنصر 000 أذ كيين أى شىء جوهرى فى العملية هو 


خطوة جريئة إلى أبعد حد لم يفكر بها السكولائيون أو بتى أو لوك. رغم تعذر 
تصور أنهم كانوا يجهلون الفكرة العادية المذكورة أعلاه؛ وبخاصة أنها كانت 
الخطوة الحاسمة نحو التحليل "الحقيقى' 217019515 1281 فى القرن التاسع عشرء» 
حيث 7 0 فيه مجرد كك 0 أن 0 هذا التحليل مما يشكل بالضبط 


وإضافة إلى الخدمة أو الضرر الذى تسبب فيه باربون من خلال ما قدمه 
من دافع باتجاه التحليل الحقيقى. ثمة جانب آخر من عمله لا يحتل أهمية أقل على 
الأرجح. فإذا كانت الفائدة هى مردود 'رأس المال المصطنع'-الوسائل المنتجة 
لغرض الإنتاج- مثلها أذ الريع هو مردود رأس المال الأصلى- العوامل الطبيعية 
للإنتاج- فإن السلع من هذا النوع أو ذاك هى التى يمتلكها المقرض. وفى الواقعء 
فإن الصناعي ى أو التاجر هو من ل ا ا ا طريق 
سير يط وى اي 0 آخرين ن من الرأسمالى أو المفرض. 
ن اهمال هذا الواقع والتفكير وكأن ري ) السلع هو لون أخنن: هن 
ليل لا يخفى جرأته عنا سوى تعودنا عليه. ومن الناحية الأخرىء. فإن مردود 
تلك السلع يتجسد فى يدى رجل الأعمال الذى يستعملها ويشكل الجزء الرئيمسى- 
| 


وا ساس ى نظر ذا من ربحه. عق الأقل حينما لاا نحسب حسايًا القلقةه ومخاطره'. 


وهكذاء ننزلق بسهولة إلى وضع يمكن أن بتميز بوجود فرضيات متعادلة مفادها أن 
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منشأة الأعمال تكسب فائدة أو أن المقرض يتحصل على ربح وليس على دخل قا 
د 26015 [لا5 - 36 0 5-0 ه الأكثر أهميف, وهو م يبدو طبيعيًا 


(ج) تحول المهمة التحليلية من الفائدة نحو الربح. ,قد نقل هذا مهيمة 
3 لتحليل من الفائدة الى الربح خلال كل الفرن التاسع عشر وما لعدد. وإذا اس تبعدنا 


جزئيًا نظريتى الامتناع والقلق النفسىء فإن الظاهرة المراد نفسيرها كانات هى 
لفائض الصافى من الأعمال 01 105 اناد ]200 5وعماوؤلاط الذىء بدوره. كان يتو 82 


سا 
ا 2 : م ع ١‏ 7 ا ا 00 5 0-7 
أسياهنا من استعمال كمية من سلع مادية معينة؛؟ أما ان هذا اأفائنضص» بعد اس تيعاد 


أشياء ثانوية كالتعويض عن القلق والمخاطر» كان ينبغى تدليمه لفرد آخرء ما لم 
يكن هذا الفرد الآخرء وليس مدير الأعمالء مالكه الحقيقى (ولو غير القانونى): 


وينبغى ان نستذكره الآن حينما نقا نقار ويه كنظرية ا بنظريات الفائدة 
الأخرى: 2 فق 8 3 ان 1 اولة 8 ليلية. 
ا 00 5 0 ١‏ 0 ان يط ١‏ 5 07 00 8 
لا نبالغ إن قلنا إن هذا كان يجب أن يكون الجانب المهيمن من الصورة 


"الرأسمالى 5000 دخلف من حي حيث الجوهر.» يأتى من تملكه للسلعء فهو عائد ناجم 


عن جيد غير شخصى 12111111 1111761501141 


إتم العنور على الفقرتين السايقب 00207 صفحة واحدة مع ملاحظات عن كيفية 
مواصلة المحاجة (مكتوبة بالالة الطابعة وباليد). وكان هذا القسم الخاص بالفائدة 
| 


أأكثر من أى جزء آخر فى هدا الفصل غير الكامل. وهر بذكا يشكل موجزا تمهيديا 
كما هو واضح وكان ن سيزود بتفاصيأ ضرورية و ويستكما لوافدر للمؤلف أن يعيش .] 


_ 


وقد قبل " سمث هذه 00 للفائدة وللعملية الرأسمالية من الناحية 
الجوهرية» كما قبلها منه القرن لتاسع عشر بدوره. ومع ذلك؛ وقبِل أن ندرس 
الشكل المحدد الذى أعطاه سمث لهدذه النظرية. ينبغعى علينا إلقاء نظرة سريعة 58 


تطورها ند عامى 0و 0" 
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لم يوفق قط عمل باربون: 10150010156 فى هذه النقطلة. ويبدو فقلا أن 
كراسه قدثم كسياته حالاً. وهكذاء فقد ظلت فكرة بازبون الأولية معلقة مؤفنًا حكني 
عام :١76٠‏ حينما قدتمت- بل أعيد اكتشافها بصورة مستقلة» بقدر ما أعلم- من قبل 
ماسيا 235516 *"! الذى ليس فقط تجاوز تحليله تحليل باربون: بل أيضًا استمد 
قوته من انتقاد هذا الأخير لآراء بتى ولوك. وبعد ذلك بعامين؛: وفى مؤلفه 
201110831813885 نشر هيوم 106نا8 مقالتين: " 04" لمج "أوعتعام1 01 
"24056 لم تحصداء كما يبدو.التقدير الذى تستحقانه من لدن المؤرخين المحدثين. 
ومن حيث الظاهرء فإننا لا نجد سوى القليل من التأليف 515عط:2/إ5 وكذلك إعادة 
عرض فعالة لأفكار كانت قد طرحت من قبل. وهذا الانطباع يبرز قويًا بشكل 
كاضن لد الكنات الذون يميم سانا التداقم: السدلية المسددة الى اسسعيطها' هيجو 
من بنيته التحليلية» مثل أقواله: أن الفائدة ليست ببساطة دالة لكمية النقود؛ وأن 
الفائدة المنخفضة هى نتيجة للثروة وليست سببًا لها؛ وأن الفائدة لا يمكن أن تتحدد 
بالتشريع؛ وأنها ترتبط بالأرباح فى علاقة تفاعل متبادل؛ وأنها "بارومتر الدولة"؛ 
وأن الفائدة المنخفضة علامة دقيقة تقريبًا على الازدهار (وهذه فكرة غير صحيحة 
طبعًا بأى معنى ل"الازدهار”')- وهى نتائج لم تكن جديدة. ولكن البنية التحليلية 
التى دعم بها هيوم» وإن بإيجازء كل تلك النتائج لا يمكن اعتبارها بنية تركيبية 
ملاداء5 59/011616 إلا حينما يتجاوز ما فيها من التركيب 590106515 التنشسيق 
7 بحيث يكون تركيبًا مبدعًا. فهى بمثابة تسليم بتفسير لوك للطلب 
كلىئ ا الل وركوح" القزواطن تسية! هذه المن 8 واننن: اللقوروات فقا لاج احالف ملذان 
الأراضى المبذرين وبحسب توقعات رجال الأعمال للربح» وهى ترقى لاستبدال 
تحديد عرض النقود لدى لوك بعرض المدخرات. وتسمح تلك البنية بوجود علاقة 
وثيقة بين الربح والفائدة دون المطابقة بينهماء وتعترف بالجانب النقدى- وبخاصة 
الآثار قصيرة الأمد للتغيرات فى كمية النقود على سعر الفائدة» وهى الآثار التبى 
أدركها ريكاردو أيضًا- دون جعله الجانب المهيمن. وباختصار: لدينا هنا مخطط 
لا ينقصه سوى التطوير للحصول على نظرية للفائدة أفضل كثيرًا وأكمل مما يمكن 
إيجاده لدى ريكاردو أو ميل. ولكن النقاط الأكثر أهمية بالذات كانت قد ضاعت. 


(8؟؟) (1750) أكعتعاص] أه عندر لمتساد! عط له دعكبد© عستصت 005 عطا ده تيفوو ,عتدكدكل8 طامعوول. 
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(د) العمل الكبير لتورجو. لا تشكل مساهمة تورجوء7 '') إلى حد بعيدء 
أعظم عمل فى حقل نظرية الفائدة ذ فى القرن الثامن عشرء بل إنها بشرت أيضًا 
بالكثير من أفضل أفكار العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. وكما هو شأن 
هيومء فقد أشار تورجو إلى أن كمية النقود لا تحدد سعر الفائدة» مشددا بشكل رائع 
على الاستقلالية النظرية لمعنيى عبار 5:'قيمة قيمة النقود"- قيمتها فى سوق النقود 
وقيمتها فى أسواق السلع- ذاهبًا بعيدا د أن الزيادة فى كمية النقود الثو التى 
تزيد أسعار السلع يمكن أن تزيد معدل الفائدة تصوريًا كما" أحل انو كي توف 
المدخرات محل عرض النقود كما فعل هيوم. وثمة نقاط أخرئ كان هيوم قد سبقه 
الس ولكن الع عا ل د فى محتواها 
الأفكار السكولنية ُسخر أحيااء طبقاء ل لخدمة لمات ا ا تمامماك- 
ب"التسليفات". إلى كينيه أو كانتيلون. إذ يتقاسم <نا©170105]11 7©5نتططوط (رجال 


(725؟) وكما فى حالة هيومء لا يبدو أن التحليل الناقد قد أنصف بشكل كامل النقطة الجوهرية فى عمل 
تورجو. وهذا يسرى بشك خاص على أبرز منتقديه إلى حد كبير وهو بوهم- باورك ) لقائمة 6 
2 05 .قضه دأوأاعم8 01 61-9 .مم .2 8001 باوع161م1) الذى نسب إليه تسليمه ب "النظرية 
الإثمارية" للفائدة اوعرعام1 01 /ززمعط] 10111026101 وهو تفسير لا بنصف نص ةك تورجو 
ناهيك عن روحها. إن تفسير كاسل (1903 .12162251 01 لودعلا 304 116أه]) مرض بدرجة 
عالية. وفي ى الواقع؛ فقد تم استعمال "النظرية الإتثمارية" تلك كثيرً! ة فى القرن الثامن عشر وحتى قيله 
لمواجهة“الحجة الأرسطية عوك 0 فنظر! لأن من الممكن استعمال النقود فى شراء أرض 
تغل نائجًا صافيّاء فإن النقودء لذلك؛ تغل ناتجًا صافيًا مهما كان الغرص الذى تقترض لأكلة. + وهنا 
كان ستول معد اكد : ولذلك» فإن ذلك 'بالذات" ما ينبغى أن تغله النقود. وقد ذهب هوتشيسون 
3 إلى مثل ذلك؛ ويمكن اتهام بتى بفعل المثتل. إن تلك المحاجّة» كتفسير للفائدة؛» هى 
محاجّة دائرية بشكل واضح: أو يمكن أن تكون كذلك على الأقل لأن قيمة الأرض نفسها تعتمد على 
معدل الفائدة. ولكن تورجوء رغم إشارته إلى فرضية التوازن حيث يعادل ميلغا من التقود؛ من حيث 
الواقع : كمسلمة 53 0 فى تفسير الفائدة: 0 حذ أنه قدم محاولة محكمة لتحديد نسبة التباذل 
بين الأرض و 501112565 دءودعء 1 (الثروات المنقولة) (.5©0 © 1-111) واشتقاق قيمة الأرض» 
معبرا عنها بالنقودء من تلك النسبة. 
[ننبه القارئ إلى أن ترفيم امار فى عمل تورجو: 1811221025, الوارد فى كتاب: مؤلفات تورجو 
5 الذى نشره ج. شيل فى 0051-1975 يختلف عن الترقيم الأصلى الوارد فى 
ا . فالأقسام ١‏ و "> وذ"" تصبح القسم 5١‏ فى طبعة شيل والقسم ” لدى الأخير 
يُطمس كليًا فى طبعة م5ع116706110م5. وقد استعمل ج. شومبيترء كما هو واضح» الترقيم الأصلى 
لطبعة وعل معدم علامع (11555- ا0) الذى استتيلة أيضنا دوبون دى نيمور عل ]1ان0ملانآ 
5 "فى المجلد الخامس من طبعته للعمل (1508-11) 111506 .1لا عل نت طاناع0)] 
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الصناعة)ربحهم مع الرأسماليين الذين يقدمون الأرصدة كلننا! 
(1611©21075.171). وتتحدد حصة الأخيرين» كأى سعر (1.337)» عن طريق 
لعبة العرض والطلب بين المقترضين والمقرضين (1.57371) بحيث أن التحليل 
يندمج بقوة فى النظرية العامة للأسعار من بدايته. ولأول وهلة» وبحسب ظاهر 
الأمورء فإن الفائدة هى الثم ن المدفوع نظير التتعياك النقود (/120610 311 2]). 
ولكن لماذا يوجب استعمال النقود سعرا معينا أو للتعبير عن نفس الأمر بطريقة 
أخرىء لماذا تتجلى آلية العرض والطلب بطريقة ما بحيث تنتج بشكل عادى علاوة 
معينة على النقود الحالية مقارنة بالنقود المستقبلية؟ لقد أدرك تورجو عدم كفاية 
الإجابة بأن النقود المقرضة هى النقود المدخرة. وكان جوابه أن ال كلنه] 
(الأرصدة؟ التى يقدمها الرأسمالى تمثل 16ء!!ؤط0م ءووءط10: (شروة منقولة) أو 
التسليفات التى هى شرط ضرورى مسبق للإنتاج (1:111): فرأس المال يغل فائدة 
لأنه يصل الفجوة الزمنية بين الجهد الإنتاجى والمنتوج (-1.17,1). وقد أص بحت 
هذه الفكرة الآن مألوفة كأى مقتبس من هاملت. وعلاوة على ذلك: فقد كف كثير 
منا عن الإيمان بقدرتها التفسيرية. ولكلا هذين السببين» يمكن أز يجد القارئ 
صعوبة فى إكبار ألمعية العمل الفذ الذى مَكنَ تورجوء مستفيدًا من مفهوم كينيه أو 
كانتيلون لرأس المالء من ربط ظاهرة الفائدة بواحدة من أكثر حقائق الإنتاج 7 
كما تكتسب معنى إضافيّاء فى ضوء هذه النظرية أيضناء فرضية أن معدل الفا 
هو 1611017116 (المقياس) للوفرة أو الندرة (النسبية) لرأس المال ا 
0 أو؛ بعبارة 1 أخرى؛ ‏ ارهد أن معدل الفائدة يرتبط عكسيًا بمعدل 


ا ولم 0 تحدى 52 0 لحد حقبتنا الحالية عمليّاء بينما تبرز 
القر شكنة إلقافة حصية غل التسدس حا ف زقتنا الخعاضر . 

وكما تمت الإشارة من قبلء فإن أ. سمث قام بقولبة وضع المذاهب. ولكنه 
حينما فعل هذاء فقد أسقط بالضبط الأفكار الواعدة الأكثر إيحاءً التى قدمها هيوم 
وتورجو (إن كان قد تعرف على عمل الأخير: 5611621085)- وأكثر من ذ 
الأفكار التى كان يمكنه إيجادها لدى لوك- بحيث ابتدأ خلفاؤه من صياغة كانت 
تعود إلى باربون أكثر مما تعود إلى أولئك الكتاب. ففى2130005 04 طغلدء/728: 
يجرى اختزال الجانب النقدى من مشكلة الفائدة إلى قضية شكل أو أسلوب تحديذا. 
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'إن ما يقدمه المقرض حقا لالب كو لسر .. ما يمكز شراؤه بها من المسلع" 
(الكتاب الثانى» الفصل ا وين كناك ام قن ماف اام "الفبيد اولك أو اليه 
لو أو 'السيد مونتسكيو" ايقس إلى أن:زياذة كمية الذهب أر الفضة تخفطن مسدل 
الفائدة (المصدر الأخير نفسه). وقد فسّر سمث ميل الفائدة للانخفاض بالطريقة 
نفسها تمامًا التى تفسّر ميل الربح للانخفاض (الكتاب الأول» الفصل التاسع؛ الذى 
يعالج نفس موضوعات الكتاب الثانى» الفصل الرابع) حيث يبدو أن [. سمث قد قبل 
بكليهما- مع تحفظ 'يتعلق بالاستحواذ على أرض جديدة أو فروع جديدة مسن 
التجارة"- كحقائق لا يرقى إليها 8.0 . وهذا شىء منطقى تمامًا لأن الربح والفائندة 
هما شىء واحد فى مخطط سمث». وهو أمر ينبغى أن يكون واضِحًا من الآن. 
صحيح أن سمث يميز بينهما: فالربح يتضمن أيضا التعويض عن "القلق”" 
00 »151 320 1101016 فى حين يستلم المقرض فائدته دون قلق ومخاطرة 

كهذه. ولكن ليس لهذا القلق والمخاطرة سوى أهمية ثانوية. فالربح؛ من حيث 
الجوهرء: هو 'ربح رأس المال": والفائدة التى يستلمها رب العمل الرأسمالى 
09/61[مدطة 101156 م3 تأتى كمقابل ل'رأس المال" المقفرض (السلع). فتجهيز 
العمال برأس المال يمثل الوظيفة الأساسية لرب العمل 5176551787ناط سواء اكان 
رأس المال يعود له شخصيًا أم أنه مقترض من شخص آخر. إنه هو "الرأسمالى". 
أولاً وقبل كل شىء» وكرأسمالى فهو رب العمل المعتاد الذى تكمن وظيفته 
الأساسية فى توفير رأس المال هذا للعمال» رغم أن رب العمل الرأسمالى لا يحتاج 
دائمًا !/ لى أن يقوم بالاستخدام بنفسه. وهى حالة يكون فيها.. 

[كانت هذه الفقرة مكتوبة على ورقة صفراء ملصقة بمجموعة من الأوراق. 

ولم تكن كاملة كما هو واضح. وهذه الصفحة؛ التى كانت ممتلئة بملاحظات 
مطبوعة بالنمساوية وأخرى مكتوبة باليد بالإنجليزية» موجودة فى الملحق.] 
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(د) الفوائد من التقسيم الإقليمى للعمل 


احتلت قضايا العلاقات الاقتصادية الدولية مساحة واسعة من اهتمامات كل 
الكتاب فى هذه الفترة بحيث تعيّنَ عليناء غير مرة؛ الإشارة إلى فرضياتهم حول 
هذه المشاكل. ومع ذلك؛. فإن من الضرورى العودة إلى هذا الموضوع لدرس 
بعض هذه الفرضيات بدقة أكثر بهدف التعرف على دفعة أخرى من الكتابات 
واستخلاص ما قد يوجد فيها من مساهمات فى الاقتصاد التحليلى. سأصنف هذه 


(0") [رغم اكتمال كتابة وطباعة هذا الفصل فى وقت مبكر (حزيران :.)١147‏ فقد كان يحمل عنوانا 
مُؤقتا فحسبء وكانت أقسامه من غير عناوين. وعند إشارته إلى مدى التقدم فى كتابة هذا العمل: 
تاريخ عام ١557‏ أو 1547 أبلغنى ج. شومبيتر أن هذا الفصل كان يمكن نشره كما كان» ولكن 
جزءا كبير! من العمل المتعلق بالفصول الأخرى من الجزء الثانى كان يننظر الإنجاز.] 
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الفرضيات تحت العناوين التالية: مذهب احتكار التصديرء السيطرة على التحويل؛ 
الميزان التجارى. تشكل المذاهب المتعلقة بالعنوانين الثانى والثالثء. ويخاصة 
الثالث» لب ذلك النظام المتصورء "النظام الميركنتيلى" 08 [2أع7عصتمته© 
21670211 من التعاليم التقليدية. وفى الواقع» تمثل هذه المذاهب كل ذلك 
النظام فى نظر اقتصاديين كثيرين. وهذا التقليد كان قد أسسه [. سمث الذى ورد 
هجومةهة المشهور على ما أستماه النظام التجارى أو الميركنتيلى (متبعاء ربماء 
مبادرة الفزيوقراط) فى محاجّة معينة عن الميزان التجارى» رغم أنه لم يتعام عن 
رؤية جوانب أخرى (27 8001 ,كمه ننهلة 2ه طالدء1). 


- تفسير الأدب 'المبركنتيلى" 


قد يعلم القارئ أن هذه المذاهب البو كتطاية على وجه التحديد كانت قد 
أدت إلى جدلء بين مؤرخى الفكرء يَحمْن أن نعقب عليه قبل أن نباشر مهمتنا. 
فهذا من شأنه ليس فقط إيضاح القضايا المعنية» بل إنه يقدم توضيحًا مهما أيضًا 
لأسس التفسير التى تم عرضها فى الجزء الأول. 

لقد نظرت الغالبية الكبيرة من الاقتصاديين فى القرن التاسع عشر إلى الآراء 
التى اعتنقها الكتاب "الميركنتيليون" تجاه تلك القضايا- بقدر ما يمكن القول بأن 
هؤلاء الكتاب اعتنقوا آراء موحدة بأية حال-17"') ليس فقط نظرة عدم استحسان؛» 
بل بازدراء أيضا. إذ لم يستطع هؤلاء الاقتصاديون أن يجدوا لدى الكتاب 
المذكورين سوى الخطأء وعند تعاملهم مع أسلاف أولئك الكتاب؛ فإنهم طوروا 
تقليدًا كان من شأنه تقريبًا إسقاط أى عمل لمجرد أن له صلة ماء مهما كانت 
ضعيفة؛ بالمذهب "الميركنتيلى". ويمكن التأكد من هذاء بصورة مسلية تقريبّاء من 
خلال الرجوع إلى المقالات ذات الصلة فى قاموس بالجريف: 7220122006"56 
لازم طروع لوعن أاوط 01 م م 1 "25 وقد ظهر موقف معارض لوجهة 
النظر هذه المناصرة لمذهب حرية التجارة؛ ولكن هذه المعارضة:؛ التى عبّرّ عنها 
(1؟؟) وهذه هى القضية الأولى من القضايا المعنية. 


انضصضة لنلاحظء بالمناسية» أ شيئا مماثلا تمامًا يحدث الآن مع اقتصاديى ) الحقبة الليبرالية للسبب نفسه 
تمامًا. 
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الغذانن الماك يقفل ز سس لين ضير ا اذهيةة عملنا إلى الححه المتطعرت 
الآأخر . كما أنها نجحت أيضنًا فى إرساء تقليد» مع أنه أقل انتشار ا» تمكنَ فى الآونة 
الأخيرة؛ كما يبدو. من استثارة تفاعل يُرجح» بضم قواه إلى العناصر الباقية من 
التقليد "اللببرالى”» أن يغالى هو الآخر. وقد تصلح دراسة البروفيسور فايئر كمثال 
على ذلك:(5") 

وهناء فإن أول ما يستحق الانتباه فى هذه الحملة الطويلة هو أن خصوم 
وأكعناء الستدب الميز كنفاى يخا كان ١‏ ومتموق: اندانة كا لكا سفجة' المير كتقاينة 
0016م ]15[ ناطذ06» وبالتالى فإن مواقف الاثنين كانت ولا تزال قضية تفضيل 
سياسى فى المقام الأول. فالنقاد الإنجليز لم يتعاطفوا مع ما تم تحقيقه فى الفترة 
1 لمير كنتيلية. امات | المتعاطفون لم يستحسنوا كل جوانب ب المسواديزة المع ك2 
ده بظعة ار اذاث"فقظ تقعاق: بالنتراة العافة البادفية الي الاكتنتاء السذاتية 
الا و1 السك #وويفاء' الدولة قبل كل قدي بود أن كنم هذا الاايدت نيط ال 
غرضتا بأية صلةء والشىء+- الوحيد الذى يلرّم قوله هو:ما يلى: كان التقاد 
والست افو هلي جه 00 ضحايا الاعتقاد» العزيز جدًا فى تلك الحقبة العقلانية 
داعومة 480021156 يأن آراءهم تجاه السياسة 0110م هى استنتاجات علمية مسن 
مقدمات تم وضنعها وفقا لروح علمية. وقد نظر النفعيون الإنجنيز بشكل خاصء» 
مثل جون ستيوارت ميلء إلى توصياتهم المتعلقة بالسياسة؛ كما ينظر المهندس إلى 


حو يك ابنكاء عرد ما. فحاضرهم كان هو 'هذا العهد التنويرى' بصورة 
ثابتة. وعليه؛ فإن'الخطا لأ" العملى والنظرى كانء بالنسبة لهمء مؤكدًا بنفس الدرجة 


فك عار كينا الك يدها . لكن هذا الرأى؛» الذى يفسر جزئيًا موقفهم الأبوىئ» يتعذر 
ينا نذا نسدد تمان بحرث نا لا جحتاج اللترففة لاق مرة أذرئ 


افيه "لعزلا طاوعول" طالددك تصحلخ عرواعط 120 تع أع201 ١‏ أو وعتامع!” داوتاعصط »2 وقد أعند نشره: 
بصورة منقحةء بوصفه الفصلين الأول والثشانى من عمله: و لإتمعط] عط صا دءلل )5 
7) عله1 لدمص7250ع1021). وبودى التعبير عن ديري لتلك القطعة الممتازة من العمل. وعند 
قراءتها كنت أتساءل أحيانا ما إذا كان البروفيسور فاينر مستعدًا لتمرير نفس الأحكام القاطعة حول 
إجراءات ومحاجات خاصة بزماننا تمائل تلك المتعلقة بالفترة الميركنتيلية. ثمة كتاب آخسر ينبغفي 
ذكره وهو: (8 ممه 2 كط :1926) وععار8 لهمه تتف معام 02 نوعط عذال لأععصم .للا كعتردل). 
انظر كذلك رأى فايئر تجاه ذلك الكتاب فى مجلة: عطماء0 الإمممعا لدعنازامط اه لفصيهل 
06 


1 


تالكا لق امو اتناك «البع دي البو كنم ل جا ارم خصعومة نيكم أنه أذ 
السياسات الميركنتيلية كانت قابلة للفهم ليس فقط بالمعنى الذى يفهم به كل شىء بما فى 
ذلك الكزديمة و الكماقة: بل أيضنًا بالمعنى الأكثر أهمية وهو أن هذه السياسات؛ حينما 
تأحذ بالاعتبار كل الظرؤف والفرهن: القامة فى كل العيوك: 'شبككات وبنائل كافيتة 
لتحقيق الغايات التى يمكن الدفاع عنها بصورة عقلانية عند مراعاة الشروط نفسها. 
وهناء وكما تبين المناقشة السابقة» فقد أصاب أنصار المذهب الميركنتيلىء وإن ليس 
إلى الحد الذى يدعونه.!"") وفى جميع الأحوال؛ ينبغى أن يسلم بهذا كل من لا يرغب 
بشجب السياسات التجارية المعاصرة ذات الطابع الممائل والتى يدعمها فعلاً كثيرون 


أل كم 


5-6 0 4 1 7 2 5 2 
الملاحظة: الحجة العملية ]7761لاع31, ل حينما نشير ليها فيما بعد. 


هذه الحاللات (الكتاب 
الممكن أن ا 
هده اا لإخطاء: الع سسسب كه 


ا كاه 3 5 5 
حد ايام سنقادد: دول وجه حق: صل 


السياسات تكديت: نوعا من العقلانية من زاوية هذه المجمو وكات وهشو ما كانت ستفتقده هذه السياسات 
لو لا هذا ال ع. وقد أبيصر 1 دا الآأمر بصورة و اطنحة كفا بينه دي الكتاب الرابع» القضيية 
الذامن. ولكنلى ساشندد من جديد ع ان هذا الأمر لا يمت بأية صلة إلى حقيقة أو قيمة أى خرض لي 


معينة أو أى لون من التفكير. إذ يمكن لأكثر المصالح الطبقية تزمتا أن تشجع التحليل الواقعى 
والقيْم بينما قد لود أكثر الدوافع نزاهة إلى شىء غير الخطأ والابتذال. وإنى لآمل أن أكون قد 


أوضحت هذا 4 فى الجزء الأول بصورة تامة. كما يودى أ أكرر أن الأفكار الطبقية المتصورة الأن 
لا تجيز لناء بذاتهاء أن ننسب الأى فرد وجود دافع مصلحى واع أو حتى خفى . وبمعزل عن الحقيقة 
لمبينة توؤاء أائ عدم وجود صلة معينة بين دافع الفرد والطابع الموضوعى لفرضية معينة» فليس من 


المأمون أن نتحدث عن دوافع الأفراد . ففكرتنا الخاصة هى الفكرة الوحيدة التى هى فى متناولنا. وقد 
لذ تحتفت إلا عن ميولنا إل لخاصة حينما نتحداث عن ميول الأفراد اا لأخريز. صضان ويئر نا 
سكرتيرا لجمعية التجار المغامرين 21117215 115-3501 ن3511) وكان مون ١10‏ و تايند ل1أوا")- 


36 2ل 
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نيد أن يقالن لا يثبت أى شىء بالنسبة للتحليل الذى تم استعمال نتائجه 
فى الدفاع عن تلك السياسات. فقد يفعل المرء شيئا صحيحا بالنسبة له ومن زاويته 
وضمن ظروفه. بيد أنه قد يفعل هذا لأسباب تافهة تمامًا.("/ ولذلك؛ فإن أنصار 
00 ا الألمان ا الذين لم را بالنظرية الاك الا شيئا 
ب أنه المذهب الميركنتيلى حينما نجحوا فى إثبات حالة جزئية: 
بالمعنى المعرف أعلاهء لصالح الممارسة الميركنتيلية. وعلاوة على ذلك» ينبغى أن 
نضع فى الذهن أنه لا يكفى أن نبيّن أن الفرضية»؛ التى نجدها فى كراسة ميركنتيلية 
معينة» تبدو معقولة لناء أى أننا نستطيع إثبات صحتها. إذ توجد فرضيات معاصرة 
كثيرة تحمل شبهًا ظاهريًا مدهشا- دعونا نأمل ألا يتجاوز الشبة ظاهر الأمور- 
بفرضيات بدائية تمامًا بمكن تفنيدها بسهولة. إن المؤرخ يخون واجبه حينما يضفى 
بصورة عمياء معانينا نحن على نصوص قديمة بقدر ما يخونه أيضًا حينما يشدد 
على كل غلطة فى الصياغة. سنسمى هذه المجموعة من الأفكار: الحجة النظرية 
1111م 116016116031 حينما نشير إليها فيما بعد. والآن» نباشر ميمتتناء 
مسلحين بهذه التمييزات. 


؟- مذهب احتكار التصدير 


بداية» كانت الحجة العملية تؤيد بقوة كتاب تلك الفترة الذين تصوروا أن 
الاحتكار والتعاون شبه الاحتكارى قد لعبا دور أساسيًا فى التجارة الخارجية: 
بغض النظر عن آثارهما على الصناعة والتجارة المحليتين. وهذا هو ما أقصده 
بمذهب احتكار التصدير 011-510702011557م6. لقد قيم الناس على نحو مختلف: 


>-على صلة بشركة الهند الشرقية نإصدم017© 10014828 أكدظ. وميليس 14111165 كان موظفا 
بيروقراطيًا ساخطا. وقد لا يطالب أى منهم بضمه إلى مجموعة الإداريين المستشارين )صهالنادهه© 
5ه ولكن التشديد على هذا الأمر لا يسفر إلا عن الابتذال تقريبًا. 

(5**) والعكس صحيح أيضنا- وبخاصة فى الاقتصاد- بمعنى أن من الممكن المحاجّة بصورة صحيحة 
وفقا لنموذج مبنى بطريقة عادية» ولكن رغم ذلك يجرى التوصل إلى تشخيضات: خاطنة عن: و قبع 
معين لا يتوافق مع ذلك النموذج. وسوف نمر بأمثلة عن ذلك الأمر. ويمكن» لإبلاغ الأمر ذروته: 
أن ترتبط نظريات مهمة علميا على وجه الحم ار تاد 5 له 


مثيرة نلاهتمام أن ترتبط بنظريات ات غير مهمة. 
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فى جميع العهودء الممارسة الاحتكارية التى كانت موجهة ضد الأجانب. وهكذاء 
فقد أمكن بسهولة إقناع الكونجرس الأمريكى بتخفيف التشريع المعادى للاحتكار 
لصالح تجارة التصدير وفق قانون ويب - بوميرن 606تمعدده2-طاء777: مع أن 
الكونجرس كانء من نواح أخرىء معاديًا لأى شىء يبدو احتكاريًا. وكانت 
الفرضية هنا بسيطة» وصحيحة إلى الحد الذى وصلتهء وبقدر تعلق الأمر بالآثار 
المباشرة فقط: فالمكاسب الاحتكارية من التجارة الخارجية هى مكاسب صافية للبلد 
لأن البنود التى كان يمكن أن تضيعء لو تحققت هذه المكاسب فى السوق المحلية؛ 
تساوى صفرًا. وعلاوة على ذلك» فإن التجارة لم تكن ممكنة إلآ فى إطار ترتيبات 
حمائية 802 20 (خاصة بها)» وهى ترتيبات كان ينبغى على التجار أنفسهم توفيرها 
اوح مه تو ميتضقك الدرية الاين عزوا ررحتي درفنا ونان أكان فى احا 
كثيرة من العالم. وهذا الأمر لم يتضمن العمل الاحتكارى بالضرورة. ولكنه كان 
يعنى التنظيم والتعاون الذى كان يمكن 0 إلى السعر وسياسة- 
الأعمال العامة ليس فقط لتسهيل الاستغلال» بل أيضا لوضع ضوابط له وللدفاع 
عن الممارسة الأساسية ع180010م 563720350 ضد الممارسات الفرعية المرتبطة بها 
5 511256208101 و تقدم جمعية التجار المغامرين 01 /إ]ا5001 
16 1161013115 مثالا بيدا عن ذلك" "وكيوا فإن الشىء الواضح 
جِدًا بحيث لا يتطلب أى إشارة صريحة» ولكن نقاد "النظريات الميركنتيلية' كثيرًا 
ما أهملوه على نحو يثير الاستغراب» هو أن ذلك العهد كان عهد إمبراطورية 
قراصنة وكانت التجارة ترتبط بالاستعمارء وبالاس تغلال الشره للمستعمرات 
المكتشفة»(*") وبصراع حربى خاص تخلت فيه الحكومات» وبخاصة الحكومة 


(1") يصعب جذا 0 الظروف التىر حددت الفكر الاقتصادى فى تلك الفترة»ء وبخاصة تقدير النقاط 
المذكورة فى والتى ستذكر- دون إلمام واسع نوعًا ما بالفصول ذات العلاقة من التاريخ 
الافتصادى. لي اال إيلى ق. هكشر ١20‏ ذا 
تعطءكاءة11: حدو[تاصهداء:21 (الطبعة الأولىء السويديةء ١97١؛‏ الطبعة الألمانية 415175 
والترجمة الإنجليزية التى أنجزها ميندل شابيرو «تذمة!5 2467061 عام 11175 فى مجلدين). 

(4") تشكل الشراهة التى أبداها الإسبان» و الفرنسيون والإنجليز على حد سواء»؛ عنصرا مهما من الحالة 
المدروسة. ذلك لأن المحاجّة الاقتصادية حول المستعمرات تجرى وفق خطوط مختلفة تماها 
ويمكنهاء دون أن تتناقفضء أن تؤدى إلى نتائج مختلفة بشكل كامل وذلك بحسب الممارسة كمأ 
يتصورها أفراد مختلفون. فممارسة وارن-هاستنغ ع0ناكة11 ١82:08‏ أى السرقة المخزية شىء 
وممارسة وليم بنتنك ع101ام13 تصدخ[1/11اء أى الإدارة الهادفة إلى الصالح العام شىء آخر. وتتباين 
الفوائد الاقتصادية تبعًا لذلك. ويمكن تصور خط فاصل تقريبى عن طريق دراسة تطور الموقف من 


تجارة العبيد. 


46) 


الإنجليزية؛ عن المسئولية» وبظروف كانت توشك على الحرب بصورة ثابتة. 
والذكال' التقلدئ على كل ولك هو شركة الينة الستوقية» يدبا 9 اتتشكل حالة 

:يسيا سوى مجرد مثال حديث. وهذا يوضح بشكل معقول تمامًا أشياء كثيرة 
كانت تتجه نحو التلاشى تحت تأثير ظروف مختلفة» حتى إذا لم يكن هناك أى تقدم 
قط فى فهم منطق الظواهر الاقتصادية: وفى الواقع؛ فقد لا يرتبط هذا التقدم إلا 
قليلا بتغير تلك الممارسة. 


لقد تدفق المصدران الرئيسيان للتيار الواسع من الأدب عن موضوع احتكار 
التصدير- بما فى ذلك الاستعمار- من حقيقة أن سياسات الشركات الكبرى أثرت 
على المصالح المحلية أبضناة من ناحية. ٠‏ ومن حقيقة أ 1 نجاحات هده الشركات 
أثارت كراهية وحسد مالك الأرض والرجل العادى معًا ضد "الأثرياء-المتئف:ي»" 


1105 من الناحية الأخرى. و 5 قد أثارت البحيد” : على الشركات ردوذا معيندة. 


وقد يَحسئن أن أذكر المثال الأفضل منها الذى قدر أن انتبه إليه: دفاع جون ويلر 


اع 1013 عن جمعية التجار المغامرين ضد الممثلين البيروقراطيين لسياسة 
التوجيه 013]1011اع72 الذين لا يعرفون أى شىء عن نشاط الأعمال / 211 ألا0] 
كنامط #2عطع). وقد كتب ويلر هذا الدفاع (ا لذى سبق أن أشرنا إليه فى الفصنين 
الثالت والسادس) تحت عنوان: 212 اع تع ط/8 ,عع اع تزه 01 عؤزاوه11 م 
, م1130 لعانت مصة لع تعلنره لاعت كه لازا 2115125 11165ل170تته) عط لع تملاة 
عط 10 0101 15 5ل لاع كلك كأتقاعع81 آه عناعاء50 عطا 01 تقطا كن طعناة 
عط آه أطنامل مطنت عدصط 01 هاقتنم كما تعناعحا عط ه10 /زالهم أعصقام مع تن 
01 عتطلوعظ عط 01 م512 عط مز عتاعزع50 نهد عطا ]0 عذوع0 تتهوووعحآج 
(1601) 501300 (مقالة حول التجارة تبين تدفق السلع بفض-ل التجارة حسنة 
الفيظه يؤوفف «القواعد كنا نيت ذللت ككروة ا حتسية” الكحان العاف ون تاهو ني وه 
أسامًا لتقد, يم معلومات أفضل لمن يشكون الكزورة الجوعية المتكواروة دواد لماكب 
إنجلترا) حينما كان تشريع معاد على وشك الصدورء وهو أمر تنبغى اضافته. وقد 
أحندة السيد ويلر 0 إلى أبعد حدء كما أعتقدء وقد أنهت محاحته بنجاح بضع 
نقاط كانت تثار باستمرار فى المناقشات عن الاحتكار. ولا يقل العلم الاقتصادى 
لدى ويلر قيد أنملة عن المستوى الملا امججدتى المحاجات الدارجة - السياسية أو 


01012 


علمه الاقتصادى التحليلى غير خاطئ بصورة عامة. ولكن كان ثمة القليل من هذا 
العلم. وقد نالت شركة الهند الشرقية» لأهميتهاء حصة الأسد من اهتمام الجمهور 
وعدائه. وهذا يفسر جزءا كبيرًا من الأدب المعنى. ومع ذلك؛» وبقدر ما يسعنى 
الحكم» فليس فيه ما يهمنا سوى الحجج والحجج المضادة عن تصدير المعدن النقدى 
وحول المنافسة التى سببتها الشركة للملابس الصوفية الإنجليزية بسبب مستورداتها 
من السلع الهندية» رغم إضعاف تلك المنافسة عن طريق التشريع والإدارة. وعلى 
أى حال؛ فإن هذه الحجج والحجج المضادة لها تدخل فى المناقشة العامة للميزان 
التجارى (انظر القسم الرابع). كما نلفت نظر القارئ إلى الهامش رقم "؛ 


51 اسان 
أدناه.( ( 


(8185) رغم عدم تطابقها معه طبعاء فإن السياسات الاحتكارية ارتبطت بنظام المراكز التجارية 514016 
لل [اومدت 05() الذى سيجرى درسه مع الموضوعين الآخرين اللذين أفردناهما للمناقشة. ولكن مسن 
الملائم التعرف عليه الآن بالذات. و لأغراضتاء ؛ ينبغى التمييز بشكل دقيق بين ثلاثة جوانب مختلفة 
مدة . أولاء يكتشف التجا لتجارء المنظمون في جمعياتء بمحض الصدفة أحيانا إجراءً ءَ معينا يجعل مدنا 


بع وة 


معينة مراكز لتجارتهم بهدف تنظيمها علي نحو أفضل.وتصلح؛ »مرة أخرىء جمعية التجار- 


١ 0 


المغامرين كمثال . فقد دافع جون ويلر حقا عن فو فوائد وجود "المدن التجارب يد". ثانيا: أن المدن نفسهاء 
القن كاك في واحيع اتح هلها بفعل ذلك أو كان تكرياها 00 بمساعدتها على اكتساب وضع 
كهذاء حاولت ممارسة حقوق مراكز تجارية عااع5 غام2]كت؛ أئ إجبار الأجار على المرور 
ا و 0 أخرى : كانت» او ويك اه كنت مرية الك امن : وهننياء 
منتهى عدم العكلالية والحيد . وهذا هو التعفل الذء ىئ يرتبط عاد هٌّ ة بمصطلح 0 وقد 0 هذا 
النمطء فى القر ن الثالث عشر ويعدهء فى كل اند يطاليا [حيث شكلت جنوة والبندقية مراكزه الأكثر قو 


ون ف رداق أو وبا بما فيها روسيا. كما امتد إلى إنجلترا كما يبين ذلك فانون ادوارد 0 


حول +51001. وليس بوسعى أن أفهم بصور ة تامة تشديد البروفيسور هكشر 62اهتم 181001 على 
العكس. ومن هناء ثالثًا: ظهرت الممارسة التى تتمثل بإجبار التجارة الدولي: على اتبا ار ا 
لتحفيق فائدة حقيقية أو مزعومة لبلد ما ككل وبهدف إلحاق ضرر بالأجانب. وهذا هو النمط الذى 
كانت تجرى مناقشته فى الأدب الإنجليزى. وفى الواقعء فإن إنجلتراء بتحسينها للمثال الإسبانى 
تجاوزت كل مأ سبق في تطوير ذلك النظام. 3 توقفت عمليًا مشاركتها نى سياسة عامهاة من 
النمط الثاني حينما فقدت كالايس 081015 عام 21554 بينما تواصلت فى افيه مق بعتي الفشتع 
النابلبونى لتلك المدينة. ولكن سياسة 5]2016 الخاصة بها من النمط الثالث كانت فى بدايتها حيدنذاك 
وكان يلزم مرور قرن كامل قبل أن تكتمل أسسها التشريعية بصدور قانون الملاحة عام ١11١‏ 
وقانون وامة:ة عام 151. وهكذاء فإن العبارة» التى يصادفها المرء فى الغالب» القائلة بن نظام 
ءامن)5 مات عام ١5648‏ هى » يقدر ما أعلم. عبار رة مضللة وتمثل عقبة جدية أمام فهم جزء مهم من 
الأدب الميركنتيلى. وقد تحول ذلك النظامء طبعاء إلى نظام الحماية العادى وفق المفهوم الحديث 
ود ارحس ؤلكن هذا لا يسمح لنا بتجاوز معالمه الخاصة التى كانت جزء! مهما جذا مسن 
المشهد السياسى- الاقتصادى لتلك العهود. 


003 


- السيطرة على الصرف 


لننظر الآن كيف تبدو الحجة العملية بالنسبة لموضوع السيطرة على 
الصرف 000201 15018086. تعلمنا التجربة أن الحرب تشجع بالضرورة على 
سيطرة الحكومة على الحياة الاقتصادية وتخلق لإدارتهاء على نحو أقل ضرورة: 
أجهزة بيروقراطية تقوم فيما بعد ليس فقط بالتمسك بمراكز قوتهاء بل تحاول تلقائيًا 
توسيع هذه المراكز أيضًا. ومن الواضح أن الاستيرادات والصادرات والصرف 
الأجنبى هى من بين أهم الأشياء الثى تجرى السيطرة عليها. كما تسرى الحجة 
المؤيدة للسيطرة على الحالات التى تهدد باندلاع الحرب بشكل ثابت. وعلاوة على 
ذلك؛ ينبغى أن نأخذ بالاعتبار ما تخلقه الحرب والتهديد الدائم بها من روح ومزاج 
ذهنى حيث يرحب تقريبًا بالإجراءات التى تضر البلد الأجنبى كمكسب شخصى 
للأفراد أنفسهم؛ أوء بعبارة أخرىء حيث تندمج سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية 
بسياسة معينة للحرب الاقتصادية وتصبح مجرد أحد أسلحة اللعبة الدائمة لسياسة 
القوة. فإذا سلمنا بأن كل هذا يصح على تلك الحقبة» فإن الأساس المنطقى لممارسة 
هذه السياسة فى حقل الصرف الأجنبى يصبح واضحاء وبخاصة حينما لا نفقد 
رؤية الميل التوسعى المتأصل فى كل ممارسة بيروقراطية. وهكذا نصنف الحظر 
على الذهب والفضة» المسكوكين وغير المسكوكين» كمجرد عنصر ضرورى 
ضمن السيطرة على الصرفء رغم أن الحظر كان يمثل» فى ظروف أكثر بدائية؛ 
الإجراء الرئيسى الذى يُتخذ أو حتى كل ما كان يمكن فعله ('*”) 


(50؟) بلغت ممارسة سياسة السيطرة على سياسة الصرف الأجنبى» إضافة إلى المناقشة الخاصة بهاء أعلى 
مستوى لها فى إنجلترا. ولكن الأولى بلغت ذروتها قبل الثانية بكثير» أى فى حكم إليزابيث الذى بدأ 
بالانحطاط بدوره تحت تأثير مجموعة ملائمة من الأحداث بشكل متواصل . وقد تكونت الممارسة 
حينذاك من السيطرة على معاملات الصرف الأجنبى التى كان يديرها موظف حكومى خاصء؛ وهو 
الصراف الملكى» ؛ وتستكمل يحظر تجارى (ثم رقع هذا الحظر بصورة بتجيكلاة عسام 1551 بحة 
تقلبات مختلفة» عن كل الأشياء ما عدا القطع المعدنية الإنجليزية) وبقانون الاستخدام لعام 2١59٠‏ 
الذق كو ترد بق السهرة: كاملة من لكر وات وماق صدرك فى ردان تكنو اول كرا 
المستوردين على استخدام عوائد مبيعاتهم فى شراء سلع إنجليزية. وقد تم بعد الحرب العالمية 
الأولى اتخاذ إجراءات ممائلة فى بلدان أوروبية عدة مثل النمسا. وقد كان للصراف الملكى؛ طبعَاء 
كثرة من الخلفاء فى أوروبا المعاصرة ممن تختلف مهامهم عن مهامه دون شك من حيث الأسسلوب 
ولكنها لا تختلف عنها من حيث طبيعتها. 
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ومع ذلكء فقد يكون من المفيد تقديم ذلك الأساس المنطفى بش كل أكثشر 
عمومية» أى دون إشارة إلى الظروف الخاصة باقتصاد الحرب. وسوف أهتم؛ عند 
القيام بذلك» بحالة السيطرة الكاملة على الصرف فحسبء أى الحالة التى تتمكن فيها 
هيئة حكومية» بفرضها لاحتكار فعال على معاملات الصرفء؛ من مصادرة 
وتخصيص الصرف الأجنبى كما تشاء. وعليه» فإن بوسع هذه الهيئة ما يلى: أ) سد 
النواقص المؤقتة فى الصرف الأجنبى التى؛ إن لم تعالّج» يمكن أن تخلق آثارًا غير 
ملائمة» وبخاصة عبر العمليات التراكمية؛ ب) تسهيل التسديد العادى للقفروض 
ضمن الأوضاع التى تتعذر فيها التسوية التلقائية بسبب وجود مشاكل فى أداء 
السوق الدولية؛ ج) منع أو إحباط المضاربة الشديدة فى سوق للصرف يفتقد إلى 
مرونته العادية؛ د) الحيلولة دون الآثار (الانكماشية) غير المرغوب فيها للتسوية 
التلقاتية» وهى آثار يمكن أن تنشأ حتى حينما تكون التسوية التلقائية ممكنة؛ ه) 
منع استيراد أو تصدير سلع معينة وتشجيع استيراد أو تصدير سلع أخرى والتأثير 
بقوة» بهذا الشكل؛ على الإنتاج الوطنى؛ و) تحسين شروط التبادل التجارى للبلد 
ضمن حدود معينة» يمكن أن توسعها قيود تكميلية معينة» وذلك من خلال إدخال 
عنصر احتكارى فى معاملات البلد مع التجار الأجانب. 

ثمة نقطتان إضافيتان. أولاً: لكى تثبت سياسة السيطرة على الصرف قدرتها 
على أن تكون سلاحًا فعالأء فهى بحاجة للاهتمام ليس فقط بالنتيجة الصافية لكل 
المعاملات التى تعبر حدود البلاد» أو بالنتائج الصافية لمعاملات البلد مع كل بلد 
آخر على حدة- مبدأ التجارة على أساس ثنائى كما يسمى فى وقتنا الحاضر- 
ولكنها بحاجة أيضًا للاهتمام بالمعاملات الخاصة بكل سلعة فردية وبكل تاجر 
فردى. وهذا أمر ضرورى بشكل خاص إذا أريد جنى الثمرة الكاملة للقدرات 
التمييزية التى تملكها تلك الطريقة. ثانيًا: لكى تكون فعالة بصورة كاملة كأداة 
للتخطيط الشامل» ينبغى أن تتزود سياسة السيطرة على الصرف (مضافا إلى ذلك 
حظر المعادن النقدية) بأدوات أخرى للسيطرة تفعل مفعولها مباشرة على 
المعاملات الفردية نفسها. وقد استعملت أدوات سيطرة كثيرة كتلك فى حقب مختلفة 
ولكن تلك الحقبة كان لها 50601661170 (أداة مميزة) خاصة بها وهى مؤسسة ال 
عام *') فمن الأسهلء كما هو واضحء السيطرة على الصرف حينما تتم 


(41") انظر الهامش رقم ”. 
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ايفان ة عت الكحارة نفسهًا انلها ها علق سوك قدو اه تسسةة انرق وكات الهف - 
المراكز التجارية 1010055 ع563012: لما كان فيها من جهاز لسك العملة ومراقبى 
حسابات وفنادق (وبخاصة سجانون للتجار الأجانب).؛ إمكانات فريدة لإدارة 
السيطرة على سوق الصرف. ومع ذلك» ينبغى أن نتذكر أن كلتا السياستين كانتا 
أيضنًا قابلتين لأن تحل إحداهما محل الأخرى إلى خد-ماء وذلك رغم أنهما سياستان 
مككام اتا ا 577 


وهناء فمهما فكرنا بالآثار الأبعد د لمثل هذه السياسة؛ وخاصة حينما تأخذ بها 
كل البلدان» ومهما فكرنا بالطريقة التى نفذت بها فعلاً- : حيث كان التشريع فى 
جميع الأزمنة (ولا يزال)؛ طبعاء ركامًا غير عقلانى إلى حد بعيد من الإجراءات 
المتناقضة- فهى لم تكن مجرد هراء من حيث المبدأء ولا يمكن اتهام أى كاتب 
ممن دافع عنها فى ظروف ذلك الزمن بأنه كان يدافع عن هراء. وهذا صحيح 
بالتأكيد» بقدر تعلق الأمر بالحجة العملية» وبالتالى بمن مارسوا هذه السياسة الذين 
يبرز من بينهم لبر توماس جريشام 7انهطوع1 © 05لطمط1 )١595-١1١>(‏ على 


نحو ليس له نظير.!”*' وما كان بوسع ج. س. ميل نفسه أن يقدم بديلا عمليّاء ولو 


ا 1 
ا 


(41") وعليه: فليس ثمة ما يثير الاستغراب: ولا ينطوى على أى تنافض بشكل خاصء أن يسدافع بعسض 
الكدب عن نظام التجارة 71اع]595 ال و عن سياسة السيطرة على الصرف فى أن واحد؛ وأن 
يدافع ع كتاب آخرون عن السيطرة على لصرف بدلا من ع5 ا وفى 1 السياق 4 نلاحظ 


أن أحرية التجار 5" كبرنامج» حتى عام ١٠٠٠١‏ تقريباء كانت تعنى تطوير ال تلعاولاة عامداء وثقييد 
حدم تصفية ا ل ا 3 560"ه, فتح أدءا أب أن 

و3 شركا التجا . وقد أخذ تعنى بعد عام فتح أيواب تنك الشركات بالقوة 

لتمكين كل التجار من دخولها. وفى كلتا الحالتين» كانت حرية التجارة تعنى 'انهيار الثقفة" أقلتن 


كلا 
(5") لقد كان ذلك الرجل من نوع يمكن مصادفته فى كل مكان دون شك. ولكن النماذج الإنجليزية منحهء 


حتى هذا اليوم؛ مألوفة أكثر بكثير وأرفع أكثر بكثير بحيث يدي تسميتها نماذج إنجليزية حقا: إنه 
رجل الاعمال الذى هو موظف حكومى بقدر ما هو 00 أعمال والذى يخدم الدولة ة بطرق تتجساوز 
كفاءة الموظف الحكومى العادى؛ ) رغم تجاحه الكامل في سعية وراء مصلحته الشخصية. وكرجسل 
أعمال: فقد كان جريشام تاجر أقمشة؛» ومصرفيّاء ومنظما (فى صناعة الورق)» وقام بأعمال الصدقة 
والإحسان. وكموظف حكومىء كان "العامل" الأول (الوكيل المالى) للتاج الإنجليزى فى هولندا - 
حيث كان يقوم بعمليات التاج الائتمانية» وإد ر رة شسئون الصرف» والشتارض كيل القفروض 3 

والتصرف كمشتر للمواد الحربية.والشيظطرة ة على السبائنك المشحونة إلى إنجلترا (بأية وسيلة)» وما 
شابه - ومن ثم عمل فى إنجلترا كمدير صرف (الصر اف الملكى) ومستثار! ماليًا للملكة اليزابيث 
حيث قام» بين مهو أخرى: بدفع التجار لإفر أضٍ ىن التاج بوسائل كانت ممائلة للسلب ولكنهاء مع ذلك»: 
كانت تدار بطريقة من شأنها أن تعزز الائتمان العام بدلا من إضعافه: 00 القارئ 3 يرجم البقن: 
9) اللمقطادع1) كمشمقط] عاذ 1ه كعطا!' سه عأائال عط1] .ممعسس8 182 ).ل 
9 بيعم صمطعحط مع أعره"1 ناه تسمطععم0 .رعنحمها عل 0مصردك] 8 


يمكننا أن ننتهز هذه الفرصة للإشارة إلى العملين التحليلين اللذين نسب الفضل فى تحقيقهما إلم.- 
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أنه قام من الممات لينكر هذا لأجبناه بأنه لم يكن يعرف ظروف: ذلك الزمن معرفة 
كافية» مع أنه هو الذى من جعل نفسه عرضة لاتهامه بأنه كاز يفكر بشكل خاطئ 
حينما رفض تلك السياسة. ولكن هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن تلك الآراء العملية 
التى يمكن الدفاع عنها هى آراءء كما يُعتقد عموماء ترتبط بنظربات غير وافية أو 
حتى تافهة كليًا. ومع ذلك» فإن السؤال الذى يثور هو ما إذا كانت هناك أى محاجّة 
لو ره امات : 

وفى الواقع» فا قن كلخ «العتانيم االقرق كاقشر 1 إيقاناف حداية العملة لوي 
وضمان تدفق النقود أو السبائك الذهبية والفضية دون إشارة الى فكرة الميزان 
التجارى أو ميزان المدفوعاتء ينبغى عمليًا ألا يُنسب لهم الفضل أو دور ما فى أى 
لويف!** ١‏ وين معلينا أن فذوقه انيم أبؤياة من الفظيل» إق كنا إتافيم: بحل 
إن هذا يمكن أن يبرئهم من اتهامات كنيرة صار من المعتاد توجيهها إليهم ليس 
لسيب إلا لأننا نحمّل تعابيرهم 11116145065 الكثير جدً!ا ونصر على أن نعزو 0 
نظريات تتضمن هذه التعابير على ما يبدو. ولكنهم كانوا خلوًا من التحليل» فا 
لديهم أى شىء سوى العلاقات الأكثر وضوحًا بين الظواهر الاقتصادية. ولأن 


0: 


>جريشام. أولاء وصف بشكل صحيح إلى حد الكفاية القواعد التى تسرى على تغيرات سعر 
الصرف بالنسبة لنقاط العملة المعدنية 0145ز0م ءعءم5» وله أسبقية على دافانزاتى [له2ضهه2 الذى» 
رغم ذلك: كتب عملا أفضل عام ؟58١.‏ ولا شك أن تحويل قطعة من ممارسة الأعمال - ووع اقلا 
© ميما كانت معروفة جيذدا بين رجال الأعمال» إلى عمل متماسك علميّاء هى خدمة جديرة 
بالتسجيل على الدو ل 
تسنى لقطع نقدية تتألف من معدن ذات قيمة مختلفة أن ن تتمقع بقوة متساوية كنقود قا 
220116 1ع1070ء فإن 0 'الأر خص"” سوف تستعمل فى الدفع بينما تميل القطع ل للاختفاء 
عن التداول» أو أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة؛ إذا استعملنا التعبير الدارج:» مع أنه غير 
صحيح بصورة تامة. ويرد 1 اليد : فى البلاغ الملكى 2]107تتد[ء270 [تنزواء الذى 'ينتقد" القع 
الفضبة الرديئة عام ١550‏ حينما كان جريشام المستشار الرئيسى للحكومة فى تلك الشئون. وقد 
صدرت له مذكرة عام ١355‏ تدافع عن ذلك الموضوع. ويمكن العثور على ما يسمى ب“القانون" 
فى الكثير من الكتابات الأبكر. ومع ذلك؛ فإن مسألة الأسبقية غير ذات أهمية هنا نظر! للطبيعة 
المعروفة لهذا ! القانون. 1 , 

(2*") قد يكون من 0 تسميتهم كتابًا مبتدئين 65 )لط ( لدعنائاه ع"الانصلرط " ,كعصول لتقطء نز 
7 بع نتاع8] تاعسباطصتلظ ".لسماعمع 'أه (إرمممعط) شريطة أن نتذكر أن الطابع الابتدائى كان 
فى تحليلهم وليس فى ممارستهم. ومن المعتاد» عند الإشارة إليهم؛ استعمال مصطلح "الس بائكيون” 
8011515 ولكننى رأيت أن أتجنبه لأنه يوحى - كما تفعل المصطلحات الأخرىء انظر مقالة إى. 
آر. أ سينيغمان تنترع 511 الث .8 .58: 1010| إناظ""المنشورة فى 0 مالعدمماء اعمط عط 
5و6 500311 - بوجود معايير مذهبية من شأنها تعريفهم كمجموعة منميزة. ولكنهم لم يشكلوا 
مجموعة حقا. ويمكن إيجاد الآراء التى يحملونها بشكل مشترك؛ على مستوى أرفع إلى حد ماء لدى 


كتاب لن يضعهم أحد ضمنهم. 


م. ثانيًا: هناك أيضنا 0 جريشام “عقا 5"صتمطوعرن أء ى القرضية. الفائئة: بذ 
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هؤلاء الكتاب عاشوا فى زمن كانت تتأهب فيه البلدان لتملك أسباب النجاح: فقد 
استاءوا كثيرًا من المستوردات غير الضرورية- وهو أمر لا ينطوى على الرفض 
الجدى للفكرة الأساسية الشائعة لدى سمث والقائلة بأن الاستهلاك هو "الغاية 
الوحيدة لكل إنتاج". وقد فحصوا تخبطات أسعار الصرف- فأرجعوها إلى مكائد 
المضاربين» مثلما فعل رجال الحكم والجمهور فى فرنسا وألمانيا بعد عام .١915‏ 
كما شعروا بأن تملك النقود يبعث السرور لدى البلدان والأفراد على حد سواء - 
فأشاروا إلى ذلك دون التفكير فيه مليًا. وكان هؤلاء الكتاب» فى نظر أنفسهمء 
وطنيين مخلصين 2861022115]5 0201ا5:8- أما الأجانب فيبعثون النفور والريبة 
طبعًا. فمعظمهم كانوا من الناس الذين يمكن تسميتهم بشكل ساذج كمنتقدين لأنشطة 
الأعمال والتجار- كما هو شأن الرأى العام دائمّاء فى الماضى والحاضر. ولابد أن 
القارئ قد أدرك الآن بيت القصيد وسيعفينى من مواصلة هذه المحاجّّة. كما أن 
تقديم أمثلة لن يكون له أىئ هدف 0 


ولكن ثمة استثناءات» على أى حال.(*) والكاتب الوحيد الذى يستدعى 
الإنتباه الخاص هو مالينيس الذى سبق لنا أ ألثقينا ا إذ تكمن خلف 


(5:؟) ونحيل القارئ؛ الذى يشعر بميل من ذلك النوع» إلى ر. جونس والبروفيسور سيليجمان اللذين تم 
الاستشهاد بهما فى الهامش السابق» وإلى مقالة البروفيسور تاونى (720076 التى استهل بها طبعته 
لكتاب توماس ويلسن 71/115052 1602135': 1925) لإتاناول] ممنا عوسنامء015). ومع ذلك» فقد يتوجب 
ذكر كاتب آخر على الأقل وهو توماس ميليس 8411165 1101135: مراقب الجمارك؛: الذى شعر؛ 
كأى موظف بيروقراطى جيدء بحاجة ماسة للتجارة الموجهّة للمراكز غطا 6ه غ20 لع غ2 اناعء؟ 
6امة؟ التى يصفها بأنها 'الخطوة الأولى نحو السماء"» وإلى استيراد السبائك التى يصفها بأنها 
الشمس والربان و'أكسير" الحياة الاقتصادية. وعمله الأقل نضجًا يحمل عنوان: 07 عتتعاولا/8 عط 
1 )) عنتاتاوتهآ). 

(45؟) ومنها عمل مز مأطصسعة 11 2 عط تاععلاء تأيه متمماها مكتنامعذاط ,كتاصد5 عل متدرمارة عتمكل 
20,5 الذى يدين ببقائه إلى هجوم أنتونيو سيرا 56174 4110210 على نظريته (انظار: :1 
0 .52215 م12 10لمخوصث 2م50 5101 بلتهمطهط) ؛ وكذلك السير توماس كولبيير 11101025 
؟عمعءم[ن© الذى عالج فى كتابه 1621) ع1زناؤنا ]282[55 172016): الذى جرت الإشارة إليه من قبل: 
معاملات الصرف 25إع35210 067 (بمقارنتها) بالربا كما فعل آخرون وكما فعل الكتاب 
السكولائيون أيضًا؛ وكذلك المؤلف المجهول للعمل 5ئ8]آ 01 ع156ه عط ننه بوتععظ اسعتطتصةع 
8) الهلاهه ععصواء»<ظ دعناوءز14). كما تنبغى الإشارة إلى الكاتب هاعددع] عل 0023© [عناع301 
31 مفسدووظ عل 12ع703ناطة لداع غصة 12 ع0 دمناعدتنهادع1)) وهناك عدد كبير آخر من الكتاب 
الأسبان. ومع ذلك» فإن أيّا من أولئك الكتاب لم يتغلغل إلى ما تحت السطح أو يتجاوز مجرد آليات 
ضبط الصرف. 

5 و" عم 2ه ععلصة© عط 1ه عكتنوع' خخ :(41.1586-1641) دعصرلدلة عل 10لمع0 
(1601) لعطتوعوعل (إالمعممعءال4 . لسماعمظ 105 ععندمء0 أمتدك :(1601) طغلدعء ل ممصتصمه 
مانا تامتتمء تامع 2 طائلاا :وع<م20د2 وكا آله عملكاكقصطنا عخا صل معزلا 220"5اع طاح 
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توصياته- التى تشمل» بشكل رئيسىء رسوم الاستيراد العالية» منع تصدير السبائك 
المعدنية» ال (تعاولا5 6امةة: وإعادة وظيفة الصراف الملكى بهدف تثبيت أسعار 
الصرف بصورة رسمية - نظرية أكثر جدية مما اعترفت به قائمة طويلة من النقاد 
الذين تعاملوا مع آرائه بازدراء. أما أنه لا يستحق هذا الازدراءء فذلك أمر تثبته 
حقيقة عدم تمكن أى كاتب آخرء خلال كل ذلك القرن» من تجاوز فهمه الواضح 
والكامل للآلية الدولية للتحويلات الخارجية التى تؤدى دورها عبر مستويات السعر 
وخ كات الذهب والفضة-"الآلية التلقائية" التى تناقش فى الفقرة التالية "الميزان 
٠‏ التجارى". ففى الجزء الثانى من بحثته: 132505عم8 1ه تعا مه 
غلدع00101)» يوضح مالينيس بشكل دقيق أنه إذا هبطت عملة بلد معين إلى 
ما دون القيمة الاسمية لسكهاء وتدفقت القطع النقدية إلى الخارج كنتيجة لذلك» فإن 
الأسعار تهبط فى ذلك البلد وترتفع فى الخارج "حيث تجتمع نقودنا ونقود البلدان 
الأخرى بحيث يتوفر الكثير منها مما يرفع سعر السلع الأجنبية'. وهذه مساهمة 
نظرية قيمة. ويلزمنا التوجه صوب القرن الثامن عشر لنجد التطوير للاستنتاج 
الذى تؤشر إليه هذه المحاجّة. فلماذا فشل مالينيس أن يس تخلص هذا الاستنتاج 
بنفسه؟ لأنهء كما أعتقدء كان متأثرً! بنواقص تلك الآلية أكثر من تأثره بها ذاتها. 
وقد اشتكى مالينيس بشكل خاص من أن عمليات الصرفء فى الأسواق الصغيرة 
والمقيدة فى أيامهء تطورت فى إنجلترا بطريقة تجعل الأخيرة تبيع سلعها ببسعر 
أكثر رخصا وتدفع عن السلع الأجنبية أكثر مما ينبغى " بإالعتطء ماع عام 
ع لماع طة لوطع ؟0... عطا طلاعاى أكمام»" 
(وهنا كان يكمن عدم التوازن بشكل رئيسى) - أى أن شروط المبادلة كانت 
فى غير صالحها على نحو غير ضرورى. وقد أدرك مالينيس إمكانية تحسين 
شروط المبادلة تلك عن طريق السيطرة على الصرف) أى النقطة "و" المذكورة قبل 
قليل). والدليل الآخر على تفكيره الصحيح فى هذا الموضوع تقدمه واقعة أن 


-(1603 .ع صتله80 سطامل تتعاكتة81 له مع كلكمة عطا) - وهذا العمل يمثل مساهمة ماليئيس فى الجدل 
بين بودان 80015 وماليستروويت 201)و316 حيث يعيد مالينيس التشديد على أهمية فكرته حول 
"عدم التوازن" ع8م1227لةطه0 ذون: أ يهاجم محاجّة بودان بالفعل.والأعمال الثلائثة تلك (وربما 
مجموعته الضخمة من المادة التشريعية: 2 .او 1 ,0113 لد 112 بجعا ,آعم ,ماعنا 0©) هى 
المهمة الآن. ولكن يمكن إضافة العملين الآخرين اللذين من خلالهما تحاور مالينيس مع ميس لدن 
معلاء54155: 1ه عاأع 11 عط 0 معامع© عط مسد .(1622) ..علهآ عدم" 01 ععتتقصع اصتدكلة ع1 
3) ممع سصصدوت) . 
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مالينيس: حينما عالج ا كك على خطته ( 5" مفاعمع آله ععاصة © 
تنو نط1 راوع امم مم0 2). ب ا إلى الأثر المتوقع على المبيعات 
حينما تتحسن شروط المبادلة مجيبًا ل الفور 'بأن هذا الأثر رهن بمدى ضرورة 
سلعنا التى تحدد مقدار الطلب عليها فى كل مكان”"- مما يعنى أن الطلب الأجنبى 
على السلع الإنجليزية كان غير مرن فى نظره. وهناء فإنه ربما أخطأ فى تقييمه 
الواقعى للوضع. بل من المؤكد أنه بالغ فى الضرر الذى يمكن أن تلحقه المضاربة 
على العملة بمصلحة البلد وما يمكن لسياسة السيطرة على الصرف أن تفعله لتعزيز 
هذه المصلحة على حد سواء. وتبرز مبالغته فى هذه النقطة بوضوح فى جدله مسع 
ميسلدن 315561067. ولكن هذه ليست هى النقطة المهمة. فما يهمنا هو محاجّته 
نفسها وليس ما إذا كان 'ينبغى' على إنجلترا أن تقبل نصيحته. وهذه المحاجّة يسغى 
تسجيلها كمساهمة أسامناء مع أنها عرضة للنقد طبعا. فإذا أطلقنا على مالينيس تقب 
سبائكى 0111017156ا» فإن ميزان الحجة النظرية. كما هو واضحء لن يكون فم 
غير صالح النظرية المعدنية 1081550!أنانا. وليس صحيحا أيضا أن ميسلدن كان قد 


دحضه.؛ بقدر تعلق الأمر بموقفه النظرى. 


4- الميزان التجارى 


واذ نتحول : أخيراء إلى الووضوع الثالت» فرضية ان تحقية ميزان تج ا 
ملائم عنمن له ععسمقلحط عاطوسمس10؟) (زيادة الصادرات .على الاستيرادات) هو 


العقود الأولى مر ن القرن السايع ع ر (حبذ 5 ١‏ 
5 


73 0015 عام ١51١5‏ قى عملة: 22-3 .مم ,81 .101 .1572 لآ لصة 5تعناع.! (الذى 


الفية ول هذا المصطلح ة 4 خر فرائسس الم 


أصدرد سببدئلخ 000 ا وهى إشارة ادين بها إلى مقالة البروة فيسور سيليجمان؛ ؟انظر كبدلت: 


3 


أن لامتسيامل لاتعاتمن 0 "لعلرة له ععصملدظ" عععطاط عط! '[0 صتعتره عط]" ,معط الم اللا 


7 .0 .1905 اعططات5012 .كح .1و .580700105). ويبدو أن المصطل كان قد استعمل قبل ذنك 


5 


1 رةه 1 


التاريخ فى إيطاليا؛ انظر أعل شاعط: ملضوععة ملاعل هللة] 111 معتمتمضوعع منتعاع5 هآ" مرامياك .0 


عمقاعه5 عأااعل متصمعلمدععم علوع؟ وااعل عتتمصمعك3) "1 انع إعل مصتيم اله احج مامعمة 
(1888 10180. ومع ذلكء ثمة مرادفات أخرى له كانت قد أستعملت من قبل. والمثال الأقدم على 
الدور الذى أداه هذا المفهوم فى محاجة معينة يردء بقدر ما أعلم؛ فى البدث المهم (الذى ستحرى 

إليه مجددا) :01 عطلوم 8 تالوج كلتاعمكمام 2 أطي علضصما بورع "ععبلع؟. مدعل زاوم 
0210 0 1 8 الع .قتاع نم1000 عتطوومع:ا ملي صا .أطنم .15493) 'عاماقط ترد 
اه 311 .2 ,19241) 21د ٠01.‏ .ىو2. والمصطلح المستعمل فى هده المحاّة هو- 
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شىء مرغوب فيه؛ بل من الضرورى العمل على تحقيقه فإندا نلاحظء أولاء فيما 
بقعو والكتدة اسايق ان اقفو رما فيلك اننا فسرى فاك جه الكاقة يسن القجوة 
وهذا يصح حينما ننظر إلى السنياسات التجازية لذلك: العمند مسن جاب مدهب 
الحماية» فحسب بقدر ما يصح أيضًا حينما 0 التشديد على جانب الميزان 
اقطان "قحدية ان ولك لاتق امي كنا كوي اللشياوة عدم زه كافينة لقوق 
عقاضيقك :اقك اذ الحريت وسديانية القوة الموتكوة في كلك ”اليا بزاع لقو الا 


ذانيا الأذالة أ.صسحة مخ عد العقلاتية عن الرزعية يتامين تدفق أكين «كسشة مسكنة 


من النقود المقبولة بصورة شاملة. وعليه» فالسؤال الوحيد الذى ينبغى إثارته هو 
السزاب ادمويكلاى ال دعوكت نا نقسم هذا السؤال إلى قسمين: أ) إلى أى 


الاقتلصا 11 


مداى حرص ذا قتصاديون أ يركنتيليون" على ربط توصياتهم ومحاجاتهم معأ 


بظروف زمانهم مما يضفى غلين هذه الأخيرة معنى يمكن الدفاع منطفيًا عنف اعم 
انه للا يبررها طيعا بأى معنى آخر (وهذا أمر 3 ينبغعى ان ننساه قط)ء ب ما هسى 
ممتأ خمة هم ف التحليز لاقن فتصادى وما هى إلا خطاء القايلة للاثبات التى ارتكبو دنقكا 


دم 


(أ) الحجة العملية: علم - سياسة القوة. لا يمكن أن يثور أى شك حول 
السك آل الأول. فقد تعلق | تاب "المير كنتيليون” - وبخاصة الإيطاليون منهيم- 
بعنصر سياأسة القوة ]معتدعاء 0115م تع 0ج لأنه لم يكن بورسعهم تجنب هذا 


العنصر بالفعل. وفى إنجلترا بشكل خاصء شكلت المدينة» التى انحدر منها معظم 


كول مع نكو فاينر اا (مصدر سابق: صة) .عدة مسطلحات أخرى: 


ح مالينيس 2017| الطاع'دن” 3 إل الى ء نفسه. فكيف كأن يمكنه 
|[ بيس قد اعتيره (أى المصطل- ح 15اأام02) شٍَ شَينًا مبتكر"! 32 بتكار 3 عديم القيمة. وذلك 
ذناء جدله مع ميسلان ؟ | 
المينان: التجاراى الى ميزاان”التداجنة السلغ فى الاك 
5 وتتلك رف وقت مبكر كما سيتبين فى المثلء كادت نقدم قائمة كاملة بكل فقرات ميؤان 


المذفو عات» ومن المامو مون 3 نقول كت الكنير من محاجات أولنك الكتاب اط ااا غم تشير اله هذا 


صعوبة يتم التعرضص لها هنا. يشير 


ا 1 53 2 1١‏ 
ذلكء فقد تياطا ره بصو ل مدهشة فى 9 مصطلح خاص 5-5 فألسير جدمس 


١ 5‏ 
8 ان بوليكسفن 


الكدانه الذار كيف "تمان للسياافة (القازنجية العذر افيه "الف :كبا شرق من سرف قوت 
تلائم مصالح نشاط الأعمال إلى حد الكمال حتى فى الأماكن التى لم تتأثر تلك 
السياسة بهذه المصالح بصورة مباشرة. وهذا لا يرد طبعًا بشكل صريح دائمًا. 
فالدوافع الإميلق أطووكة لا كر تيور ة ضترايفة إلا دادر او كديا تحني كانه كلتق 
كتابنا على ثروة الملك» خلف حديثهم غن تدهور لو الإنجليزية:39*) خلف 
مخاوفهم على أمن إنجلتراء خلف الموقف الذى 45 عل,, هيوم انتقاده فى مقالته 05 
(1752) 1206 5ه لزؤناه[163 عطاء خلف إصرارفى «نى أهمية الأسطول وشئون 
الشحن +٠:١‏ السفن المرتبطة به. ومما له أهمية خاصة الحالات التى تم فيها طرح 
حجة الدر: راو الأمن) ليس فقط بصورة لا لبس فيهاء بل أيضا بصورة متعارضة 
مع حجة الربح: ومهما فكرنا بهذا الأمر من زوايا أخرىء فهو يشير إلى تقدم فسى 
النظرة الاقتصادية. يكفينا مثالان معروفان. ففى عمله: 11206 ناه0ط2 10156م0150آ 
0) يدافع تشايلد 5114© عن قوائين الملاحة وفقا لحجة القوة» رغم اعترافه 
بإمكان أن تكون هناك اعتبارات قوية ضدها من الزاوية الاقتصادية البحتة. ويذهب 
دافينانت 102061211 حتى إلى أبعد من هذا فى عمله ءوط ده 565 1نامء215 
8) أل مقاعصط 1ه ع20 1 عطا ده لصة دعنامعندع]1 اع اطنا8) 527 


(49؟) كانت الشكوى من ذلك التدهور واسعة بحيث أنها تشكل ظاهرة تثير اهتمام علم النفس السياسى 
ويازفتاة لنهم نا كانت اتعليه شىء :مما يمكننا تسميتة التحليل الأجتما عى - النفسى. ويضو ا 108 لك 
الشكاوىء كانت هناك شكاوى من تدهور اقتصادى متخيل كليًا- نظرً! لأن القوة والازدهار كاناء فى 
ذهن التجار» مرتبطين طبعًا على نحو لا انفصام فيه-كانت تميز مجموعة كبيرة من الكتاب: ويشكل 
فورترى 50111 وكوك 6016© وفيلانغلوس "5بااع5ة2!11" وبيليرس 8011615 وبوليكسفن 
26011210 نماذج منهم. 
)"5٠0(‏ لا يبدو أنه قد تم دائمًا فهم طبيعة التعارض بين القوة والربح. لقد دافع بعض الكتاب؛ ويخاصة 
أولئتك الذين لا يجدون فى كتابات "الميركنتيلين" الإنجليز سوى 'مرافعة خصوصية” عن مصالح 
طبقية أو حتى شخصيةء عن فكرة أن حجة القوة قد تم إدخالها ا لتمويه مصلحة-الريح ح وأن التجار 
لطموحين كانواء لذلك» قد آمنوا بحجة الميزانٍ التجارى بمعزل عن عنصر القوة بالتأكيد. وأرى أن 
هذه هى سوسيولوجيا سيئة: فتشخيصنا يَضعف فقط حينما نغمض عيوننا عن حقيقة أن الدافع 
لإمبراطورى 6ع 121061131156 يُشكل حقيقة فوية تضرب جذورها فى غير تربة المصلحة- 
الشخصية الاقتصادية للمرء. ولكن» حتى عند إهمال هذا العنصرء يتعين علينا التمييز بين شيئين 
مختلفين تمامًا فى إطار الحجة الت ى تستلهم مصلحة الأعمال: : فالقوة والربح قد يتعارضان من ناحية 
لنتائج المباشرة؛ ولكن القوة يمكن أن تقود إلى أرباح أكثر فى آخر الأمر وبخاصة فسى عهد 
امبراطورية القراصنة. وعليه؛ فليس ثمة تناقض بين الاعتقاد بأن حجة الميزان التجارى يلزمها 
إسناد من جانب حجة القوة من ناحية؛ والافتراضء على الجانب الآخر من المحاجّة؛ بأن حجة القوة 
تصب فى حجة أخرى تتعلق بالربح على المدى الطويل. ولا أجد معنى فى السخرية من عبارة 
تشايلد:" التجارة الخارجية تخلق الثروة؛ والثروة تخلق القوة» والقوة تحافظ على تجارتنا وديننا " (من 
لويس الرابع عشر على الجانب الآخر للقناة). ولكنء إذا شاء النقاد» يمكن أن نجعل الحجة حجة- 
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(ب) المساهمة التحليلية. أما الرد على السؤال الثانى- المتعلق بالمساهمات 
التحليلية وأخطائها - فهو ليس سهلا إلى ذلك الحد. ثمة بضع مساهمات. وتطرح هذه 
المساهمات نفسها على نحو صحيح إذا نظرنا إليها 816 «ه (قبل وضعها)» إذا صح 
التعبير» وليسء كما يفعل النقاد دائمّاء من زاوية التحليل اللاحق» الذى مهت طريقه 
المدتاهيقة الأكدن أفسية للكذاب الفور كتيلين و الذي فظو هفنا عن أعمجال دز لاه 
الكتاب. ولكن المرء لا يملك إلا أن يُصدم بشيئين حينما يغوص فى ذلك الأدب. 


أولا: رغم إمكانية العثور على قطع من العمل التحليلى الحقيقى من حين إلى 
آخرء ورغم وجود محاولات متكررة للتحليل؛ إلا أن الجزء الأكبر من الأدب كان 
أفتاننما فى وضع ما قبل التحليل ع1]/إ016-21181. وليس هذا فحسب: فهو أدب خام 
أيضًا. فالعقول غير المتخصصة أو حتى غير المتعلمة كانت نفتقسد أمسس فن 
العرض: فكثير من هذا الأدب كان مبسطا ,داداممم بالمعنى الأفقر لهذه الكلمة. إن 
فهم هذه الحقيقة» التى أدركها بعض أولئك الكتاب أنفسهم بصورة محزنة» ينبغى أن 
يعلمنا ليس فقط الصبرء وخاصة عند استعمال الأمثال الفردية 4108 - والتى 
ينبغى عدم إدانة كاتب معين على أساسها إلا إذا اقتنعنا بأنه استخدمها على نحو 
خاطئ فعلاً- بل إنه يجب أن ينبهنا أيضنًا إلى أننا فى خطر دائم من حيث إمكانية 
إساءة فهم ما كان يريد قوله أولئك الأفراد البسطاء حينما نحاج من أبراجنا العاجية. 
من المؤكد أن هناك عددًا مهما من الكتاب لا يسرى عليهم هذا القول. ولكن هذا لا 
يؤدى إلا إلى صعوبة أخرى. إذ ينبغى علينا بشكل واضح فصل القش عن القمح 
المفيد إذا شئنا إنصاف ذلك العهد. فكيف سيبدو علمنا الاقتصادى الحالى بعد ٠٠٠١‏ 
أو 84 سحة كج لآن ألو أزلة اأنقاة شوسه وفك لكل ها كنب بقن التوشييو فك 
الاقتصادية خلال العقد الأخير؟ ولكن أين هو القمح, إذا استثنينا عددًا من الأعمال 
التى نتفق عليها جميعًا؟ هناء ينبغى على كل واحد منا أن يعتمد على تقييماته 
الشخصية لنوعية التحليل- وهو النوع الوحيد من الأحكام القيمية التى يُسمَّح بها 
ويتعذر تجنبها معًا فى تاريخ للاقتصاد العلمى- حيث يكون الاتفاق الوحيد الممعكن 
تحقيقه هو الاتفاق على الاختلاف فى أكثر الأحوال. 

“-اقتصادية بحتة مع بقاء إمكانية الدفاع عنها بواسطة ميزان تجارى لا يؤدى غير دور حلقة 

وسيطة. [تتوفر الآن باللغة الإنجليزية مقالة ج. شومبيتر ذات الصلة بذلك الموضوع: 21017 " 


عاناأاوملدا2ه50 0ن القطءكمء 502121555 عن الطلضيخ) " اعسكتلة عمط[ «عل علع 1010 مد 
(1919 (وقد نشرها وقذم لها بول سويزى عام ].)١55١‏ 
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ثانيًا: كانت لدينا سابقا فرص واسعة لملاحظة أن آراء الاقتصاديين فى تلك 
الفترة- إذا صح الحديث عن اقتصاديين أصلا فى فترة كانت فيها المهنة لاز 
فى طور التكوين ولم تكن قد تكونت بعد بالفعل- كانت موحدة كما هو شأن آراء 
الاق اديين فى أى فترة أخرىء ولكن يا 0 
كما هو شأنهم دائمًاء وبالتالى فقد تنازعوا فيما بينهم 1 ارجهات إلنة قاف 
وقد قاد الرأى واسع الانتشار والقائل بعكس هذا إلى إجحاف آخر. فالمؤرخ النقدى 


0 35 


ل شام بتركيب دمية موحّدة من القش؛, يغفل حفيقة أن رك 


0-5 


مع هاده الحقيقة حينما تحدق بك: قي إما أن يتعامل بكثير م ١‏ ن اللي ن مع الكتاب الذين 
يتبنون ما يبدو له هو كرأى أكثر صحة أوء بخلاف ذلك» يقوم باس تيعادهم مان 
لمتخيل بحجة أنهم اصحاب بدع 186760105 أو مبتدئون 7615 7بدع)م1. ولك 
هذه الطريقة مشكوك فيهاء إن لم نقل أكثر 


1 9 2 3 9 05 1 د 3 4 طفع 1 د 7 
بالحماية. وهدا التوفع ئيس فى عير محلة. كرديماء. ياسشناء حاله صناعة الصسوفت 


ا 58 1 3 1 1ك ا غ” 
إٍْ اشر اص بسان حجة الص_ناعه النأشالئهة 21ع21510171 -اللل اجر 
2 
ا 00 م 8 5 20 أَنْفْكَ 5 ا 5 ا 0 ك1 ل ماب” تحما 2 
وأاحناتف سد 5 انلكا اين السو سود الس 32 د 22 0 بب س2 دو 
5 ا 0 500 ١‏ ا ا 
لصذاءعة المحلية الحم 8 تشحعيا طرائقة أخ ء بِمذا الو صيو . كما نحد إنيضا حدحعء 
5 5 ب 2 هه 0 
7 
١ 1‏ 5 97 . 
الصنامة العسكريف حجة الصناعة الاساسية. و ححة الإكتفاء الذاتر ونجد ا مدنت 
1 : 00 الخ اا 
حجه الشغيل. ونصادف الحجة ل ل كد ى الواشنتك لحاصر بار لباط مسع 
1 
ٌ 1 1 م 5م 5 

تدا لمضاعف: اعن مادامت الحماية سشجح فى خلق قانصى تصبديزر ى» فانها نحق 

ا 1-1 |اللأم 00 3 ا د ا 0 / 8 
عملية نساط اه عمال 0100055 011512255 من خلال زيادة الإنفاق المحلى. ود 

1 1 
0000 2 0 0 

1 تثمار الأجنبى أىَ دور ينأ ة تحليز هؤ لاع الكذاب تأستتتاء دور بتعلة 
تالمفت» القصتة اذ اكز يتضكيه ال ' أت اتصيدنن القطم النقة نه سو ف مف ده 
رحد صا د 6 تععجم3 تا أسا 5 2 7 : درم أيه 5060 لز 

١ ١ ا ا‎ 5 : 

بكو حلقه ضرو بيه في سلسلة من المعاممللات العى تحلتق اتضصا صسائيا ميارل 


الضادراك'فن نهاية الأموكة أمثلة حول كناب إتجليق < :وقد ورد أدقناء أنتا 
نقتصر على الأمثلة الإنجليزية رغم أن القارة يمكن أن تقدم مجموعة منهم. لكن 
هؤلاء يشكلون إضافة معينة إلى تشكيلتنا المتواضعة من الأسماء. 

وكما هو متوقع. تبيرز حجة الصناعة الناشئة فى أيام الملكة اليزابيث حينما 
جربت إنجلترا ازدهارها الصناعى الأول وطغت على الأدب محل الدرس إلى 
النهاية» أى حتى عتبة الثورة الصناعية حينما شدد عليها السير جيمس ستيوارت 
كثيرًا. وتسترعى اهتمامنا بصورة رئيسية الحالات التى كان يُوصى فيها بالحماية 
لفزة محددة قط وكيك يحزى التشدية على عتصيل النشوه بطريقة معينة لا حقى 
أى إمكانية للشك بطابع المحاجّة. قففى عملهة: 800 غ170 عط ره نإدووط 
6م59 .(1729-31) ماع11 01 72014ء11101» يشير أرثر دوبس “الاطالكر 
و0 بشكل واضح الى 1 المكافات تقدم فقط لتشجيع الصناعات أو الإجتيراء 
التحسينات فى فترة نشوئهاء وتقديم مساعدة بأكثر من ذلك لا طائل منه 'إذا ل 
تستطع تلك الصناعات شق طريقها الخاص بها بعد إجراء التحسينات". أما يارنتون 
31 للاعتلمث ( ها ممما لته معد نط العطدع ١دمحم[‏ 5ل مماعصط 
أعة 0 بلزعموك/ا الامطاتتت كاطء2] نهم م1 معصتاطع 1 الامطاتد "إعانادا عط ملانات) 
(1681 بتنقم لم 1677.2) ..لمقاعمع أو "زوموظ عط اله 30116 غنقء: فقد أورضندن 
بحماية صناعة الكثان ولكن لسيع سنوات فحسب. وقد عثر يارنتون على كاتب 
سيرة متحمس إلى حد كبير لكى يعتبره 'المؤسس الحقيقى للاقتصاد السياسى فى 
إنجلترا" (انظر: مخ ,1854 بوععمع5 لمع تلوط 1ه وامعطماظ بعندمدا .خا .”[). 
ورغم أن هذا ينافى . العقل طبعاء بيد أنه قد يكون رد فعل سليمًا على ما تعرض له 
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يارنتون من إهمال. ويارنتون كان رجلا بارعا فى مهن عدة ولا يمكن أن يُصنف 
فى تبسيط المشاريع. 00 يعنى كر من كاب ) مجال الاقتصاد. فرغم عدم 
وجود د فتوحات تحليلية كان | له فضل فيهاء إلا أن الكثير من مقنرحاته وتعليقاته 
حول ظروف ألمانيا وهولندا كان ل ل 0 
فى تحليقاته الأكثر جسارة حيث كان د ينأى : ن امون العادية بصسورة ثابتة. ولم 
يهتم يارنتون بالميزان التجارئ إلا قليلاً. ورأى. أن ازدهار البلدان المجاورة' كسان 
إلى إنجلترا. وذهب إلى أن تحسين التسهيلات الائتمانية من شأنه تخفيض 
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معدل الفائدة من 6 ,؟ إلى 5 ,7 (لنلاحظ الحدود التى تحمى هذه العبارة من اتهام 
كان من الممكن أن يكون يكون خطيرًا لولا هذه الحدود). ويمثل التشغيل والطعام 
الرخيص الأهداف التى سعى إليها (حيث تصور أن الهدف الأخير يتيح إنتاج 
منتجاث: رخيصة (التأكيه اوهو يقول'ماذسن']). وفى.الواقع: بوسفنا الاستشهاد به 
كمرجع فى كل الحجج المذكورة فى المتن مثلما استشهدنا به بالفعل» وكما سنفعل 
بشأن موضوعات أخرى.. 

أما الحجة الحربية» فقد عالجناها من قبل. ترد حجة الصناعة الأساسية 
/10115117-/(16 فى المناقشة حول المواد الغذائية وإنتاج وتصدير الصوف. وقد تم 
تطوير حجة الاكتفاء الذاتى العام 21012117 5676121 186 فى ألمانيا وليس فى 
إنجلترا (عن فرنساء انظر: ,عا 1طمممعع عتطاعتقائية"1 عل ععل1 "نآ بعلةندهل8 .1 
5 وقد مررنا توا بمثال يارنتون حول حجة التشغيل. وترد هذه الحجة منذ 
البداية (انظر : عأآجة)5 عطا 75 1متععدمت عذ5للدع11 لكا ,0118 تأمتلخ امعمةء1 © 
1 11001 ,1519-35 .ء "رعطلمع ]1 ولط 014 5م0016 مرصطنه0) عط عقة 
قطول ه15ه عع5 :112 .م لاالواععمدء ,.وء5 أء 90 .2م .213 ,5المعطانت120 
9 له 017 لتمنرهن) عط 01 ع1:5لام1015[ بوع1ة1]). أما التثر يع الخاص 
بالحماية» الذى تغذيه حجة البطالة» فهو أقدم طبعًا بقرن من الزمن على الأقل ولا 
يُفتقد فى الكتب القيمة إلا نادرًا. فقد أشار إليه مالينيس» ميسلدن» تشايلد (الذى جعله 
معيارا للفائدة التى تتراكم لدى البلد الأم من المستعمرات)» باربون» لوك» وبتى. 
دعونا نذكر أيضّا: 5) ..0ل تفاع مط 01 غ53 عغطا هه نإووفظ ,لتيهت دطوحل) 
الذى لابد أنه حقق نجاحًا كبيرًا كما يدل على هذا طبعه مرات عدة وثناء لوك 
عليه؛ وجون بوليكسفن 20116167 3017» الذى تستند دعواه بعظر تصدير 
الصوف واستيراد السلع المصنعة على حجة التشغيل؛ وجون بيلارز اول 
(1699) ..ع11520 رو الناعه أناتة1<ة ,نزموط عط ده 2558(/5 ,15ه1اع8» والكاتب الذى 
كان يكتب تحت الاسم المستعار "ونااعمة11ط " (دبليو. بيتوت انزاء2 .917): 
0) ع1120' 05 ع5انامء1015 لل 01 15علاع271آ 811130012). وقد بذل بعضهم كل 
جهد مدهش بل جهذا كينزيًا فى الواقع. فليس هناك ما يثير الاستغراب فى قول بتى 
أن إنتاج أشياء غير نافعة أفضل من عدم الإنتاج على الإطلاق: وهذا لا يعكس 
سوى قلقه على المحافظة على كفاءة العمل. ولكن بعضهم عبروا أحيانا عن أنفسهم 
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كما لو أنهم تصوروا أن المصلحة التى تجنيها البلاد من التجارة الخارجية تتمثشل 
حصرا بالتشغيل الذى تتيحه تلك التجارة. وقد قاد هذا بدوره منطقيًا إلى وضع يبدو 
منافيًا للعقل عند الحكم عليه وفقا لفرضيات ليبراليى' القرن التاسع عشرء وقد 
اعتبره منافيّا للعقل بالفعل البروفيسور فاينر (مصدر سابق»ء ص 55, كما يجد 
القارئ أمثلة فى الصفحتين السابقتين) أى أن التجارة تكون أكثر فائدة للبلد المعنى 
كلما كانت تكلفة العمل الكلية فى الصادرات أعلى من تكلفة العمل الكلية فى 
الاستيرادات المناظرة. وسنعود مجددًا لدرس أحد جوانب هذا الأمر. 

ولواتقف تعوةالشفيل كاذه اميل رفن معليااغين القلافي العنا مز 
خلال الحافز الذى تقدمه النقود المتدفقة إلى نشاط الأعمال. وهناء فنحن لا نهتم بكل 
أولئك الكتاب الذين درسوا إمكانية توفير هذا الحافز عن طريق خلق النقود الورقية 
ولكن فقط بأولئك الذين فكروا بتزييت 10511020105 عجلات نشاط-الأعمال عن 
طريق استيراد القطع النقدية والسبائك المعدنية. ولو أدرك القارئ كم تداول عامة 
الناس هذه الفكرة دائمّاء فسيعلم أنها كانت منتشرة بصورة عملية إلى حد أنها كانت 
تؤخذ كشىء مفترض أكثر مما تورد بشكل صريح فى معظم الأحابين. والعقبة 
الوحيدة أمام سيطرتها المطلقة كانت تكمن فى تخصيص الس بائك المستوردة 
للادخارء أى فكرة أن السبيكة المستوردة ينبغى الاحتفاظ بها لمقتضيات الحرب. 
ومن الممكن الاستشهاد بماليئيس وميسلدن؛ على ما بينهما مسن تناقضء كأمثلة 
على'حجة التزييت" هذه. فقد وجد الاثنان الحافز فى الأسعار المتزايدة» وإن انتتزع 
طيف مالينيس- بعد أن ظل موضوعا للذم على وجه التحديد لمدة ثللانة قرون- 
الاستحسان من اللورد كينز ( 200 12161651 بعصالا [مصرظ عه بمعط] لوتعمء0 
245 ,لاع 1/]0) لإدراكه 'مغالطة الرخص" وخطورة "المنافسة المفرطة" ولا 
فط ل تزايد المبيعات بالأسعار المتزايدة وليس بالأسعار المتناقصة. ولكن:» 0 
ر أينا فعلاء لم يشدد الكتاب الآأخرون على علاقة الحافز بالأسعار المتزايدة: فهم إما 
نظروا بازتياب: إلى الأسغان المتزايدة أو اغتقدو! أن استيزاد السبائك من شناأته 
تحفين المكارة دوق زياذة7الأمعان + أما أده الحماقة تضيون الز أن الأخين: أصناكت 
فسيتم توضيحه فى هامش لاحق. 

يقدم تشايلد ومون 74105 وكتاب آخرون أمثلة على فرضية ضرورة 
الاستثمارات الأجنبية فى المدى القصير- وإذا كانوا قد قالوا ذلك انطلاقا من دوافع 
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ا 0 ) أخطاء جدية طفيفة بقدر لي انكر بتلك الحجح. 


١ 2# 3‏ ا بد :. و 5 0 كم 0 

الحكم بقوة على نقاط ضعف معينة. صحيح ان معظم أولثنك الكتات؛ مكلذ لايبدو 
أنهم يدركون مدى إعتما: 2 08 هم الاقتصادية البحتة؛: عل الأة 
الهم يدركول مدى أاعدماد صحه حججيم أو حججهيم اد ديه الدِ »؛ على اؤزثل»ء 


على حالة البطالة 01171 أو محدودية تطور الموارد المنتجة 


ه ١‏ 5 للحي * 5 
65 6 اأعنالمام 01 التاعتحرناة” عنمل من( ١‏ ولك الأوم العكسى يمكن 


0 5جو5ةةا لو 1زلوط عه خم 


ا 
التجارة التقلييدى. 


ن 11د أتعطتيه 1 بامعكول 


5 1 
00 0 
راء وريمسا نم 


الحجج المضادة التى هى مكملة أكثر ممأ هى منافسة كانت فد تطورت ليس وحد 
يد كتاب "أصحاب بدع" معزولين بل 


مب قر 


ولكن تحليل هؤلاء الكتاب 5 .-. ينطو ى على أ . مر الكفاءة التى تستحق 
ح على أساس جاذبيتها كمعارف بديهية بمعزا 


التسجيل. فتلك الحجع كانت 
1 3 


0 


هو لاء ترم سيك الممارسة 2 زمانهم» 


3 أجل الء 


11101141151 . أما أن تقكير معظم الكتساب 


ما دم 7 5 بك 
11 4 3 0 7 ؟ 2 م 
عدخ" 0 أ 59 1 5 34 
وليمشر من مجال اقصسن من ١‏ لا 
0 
ا 2 ا 
أبررهأا واخضعيا لتدفت: الديشحكنق: البدت 1 اكلم 


(ج) مفهوم الميزان التجارى كأداة تحليلية. إن 


ِ 1 2 / 1 اا 4 1 5 
5 8 ا بن أه أ 20006 1 1ه 
حون هنذا المقهوم شواالة اذات بالشعل . فالمير ان 
1 


وإدراك علاقته بالظواهر الاقتصادية الأخرىء مهما كان هذا الجهد متواضعا. 
ويبين تاريخ الفيزياء النظرية أن إنجازًا من هذا النوع أمر صعب ويأخذ وقتا أكثر 
بكثير مما نتوقع: فقد ظلت بعض الأفكارء لقرون» فى إطار يبدو لنا سهل المفال» 
وقد جرى التعبير عنها بشكل عقيم من وقت إلى آخر دون ان تصبح كليًّا فى 

كما أن هذا المفهوم لا تنقصه الأهمية. ويمثل مفهوم 0 أن المدفوعات 
15 01 26313306 بمعناه المحدد فى الهامش رقم 5 اا" "ا مويله مهمة 


ع لا ا لل اس ا و ا مد 
مألوف لدى القارئ وأنه يميزه عن ميزان المديونية على نحو صحيح. ولكن ثمة نقطة واحدة فيه قد 
لا يكون التعليق عليها أمرَا زائدا. يمكن توضيح ذلك التعبير وفق الأسس المعروفة عن مسك 
الدفاتر. فأمام كل فقرة تدخل صحيفة الميزان» ثمة فقرة أخرى توازنهسا بمقتضى طريقة مسك 
الدفاتر. ومثل هذا التوازن يبقى توازنا بصورة دائمة ليس فقط بالضرورة ولكن لمجرد التكقرار 
'1له1081ماناج. ولكن حتى إذا واجهنا المبلغ الكلى لفقرات الرصيد 0 م الكلى لفقرات 
الرصيد المدين» فإن 3 المخ وص بورغ ان يتياؤيا يسور معياة ذن خر الأمرء وإذا لزم 
الأمرء بواسطة ترحيل الفرق بينهما أو إهماله. وبذلك المعنى» فإن م 
أنه لم يعد مجرد تكرار. ثمة معنى ثالث لا يتطلب توا زن الرصيد الدائن والرصيد المدين وفق أى 
من هذين المعنيين؛ ولكنهما يتوازنان بفضل عوامل تنطلق تلقائيًا عند فشلهما فى التوازن - بحيسث 
أننا لا نزال م أن نقول أنهما يتوازنان 'بالضرورة" ولكن بمعنى ثالث. يمكن للعائلات 
والمنشآت فى البلدين (أ) و (ب)» اللذين يُفترض للتبسيط أنهما يأخذان بقاعدة الذهب الحر بصورة 
تامة وليس لديهما معاملات أخرى سوى بيع وشراء السلع» إرسال أوامر إلى أحدهما الآخر يمكن 
أن تصل إلى مبالغ مختلفة فى أى لحظة من الزمن. ولكن عند تنفيذ تلك الأوام ن ودفع مستحقاتهماء 
فإن الفرق تنبغى تسويته ذهبًا 0 0 فى ظل غياب أنظمة ائنتمانية» وتدفق المعدن النقدى هذا من 
شأنه (ميملين كل الأشياء الأخرى) أن يؤثر على الأسعار والدخول الأخرى (و يمكنه ذلك فى نهاية 
الأمر ما لم تكن هناك توقفات 65ن)1:! على الإطلاق» وإذا كانت الأسعار مرنة»..إلخ)ء وهذه 
التغييرات فى الأسعار والدخول: بدورهاء سوف تؤثر على الأوامر وبالتالى على التدفقات السلعية - 

بحيث تتولد "تلقائيًا"' مساواة بين فقرات الرصيد المدين والرصيد لدان لوال مين للذهب يكفى 
للقيام بالمعاملات بالأسعار الناشئة عن العملية. ويمثل هذا المخطط الأولى ما نفصده ب ب الآلية 
التلقائية" التى وصفهاء جزئبًا على الأقلء مالينيس كما رأينا والتى سوف نستعملها كأحد النجوم 
الهادية عبر رحلتنا فى جزء من الأدب "الميركنتيلى" وإذا تيسرت النا ثقة كافية بقوة هذه الآلية- مع 
أن مثل هذه الثقة ستكون من قبيل المعجزات بالنسبة لأناس كانوا شهودًا على الكساد العالمى- فإ 

من الممكن ألا نتأثر ا ا ال 1 
دائمًا. ويمكن» حينتذء التعبير عن ذلك بالقول (بصورة مضللة إلى حد ما) بأن موازين المدفوعات 
سوف تتوازن بالخرورة ' إذا ضمناها تدفق الذهب التوازنى. ولنلاحظ» الآن: أن مصطلح ميزان 
المدفو عات» الوارد ف فى المتن» ينيغى فهمه لاستيعاد ذلك العنصر التوازنى (أ وأى عنصر آخر) 
بحيث لن تكون هناك حاجة لتوازن فقرات الأرصدة المدينة والدائنة. 
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لتشخيص الوضع الاقتصادى لبلد ما وعاملاً مهما لنشاط- الأعمال فيه. ويمكن أن 
يكون الميزان التجارىء فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء الجزء الفعال من 
ميزان المدفوعاتء وأن يكون قد اكتسب بهذا الشكل كل الأهمية النى يمكن أن 
تنسب إلى هذا الأخير. تتمثل مشكلة الميزان التجارىءكأداة للتحليل الاقتصادى 
العام» فى أنه لا يستطيع أن يؤدى دوره وحيدذا: فإذا كنا لا نتعرف سوى أرقام 
الصادرات والاستيرادات (التى تتضمن أرقام الخدمات دائمًا) فلا نستطيع 
استخلاص. أى شىء منها. وهكذاء فالميزان "غير الملائم" قد يكون. غلامة علهى 
ثروة متزايدة» ولكنه قد يكون أيضًا علامة على عملية إفققار؛ ويمكن أن يعنى 
الميزان "الملائم" الازدهار والتشغيل ولكنه يمكن أن يعنى العكس تمامًا. فالميزان 
التجارى لا يكتسب أهميته الوصفية والتفسيرية معًا إلا من خلال ارتباطه ببيانات 
خرف وزيا لغ التسنو من عهذا بوم كلل اسيم رادل مستي إذا. اكد ل فى 
فإن حداف همزا الفقراث الحارية من الأ صيدة الدائقة والمدينة- التى يمكن أحيانا 
التعبير تقريبيًا عنها بواسطة صافى الميزان التجارى- يمثل عاملاً مهمًا بالنسبة 
لإعنلراة النقفية انلد ها ووالقالق :عاماة هذا لقر ارات ساطافة القدية مدقي كيتيا 
تأفتها يةاقياء ولكن 1 :ذا “فليا بسبورية ضافةة فإن "المحاكة): إضافة :إل الممارسحة 
0 اللذين ينصبانء أو ينصبان تقريبّاء على الميزان التجارى فقط؛ لا يمكن 
أن يكوتا دقيقين الا بمحكن الضددفة: وسوف تساعدكا هذه الأفكارن يضتورة ملموستة 
على تقييم مساهمات الكتاب "الميركنتيلين" وأخطائهم معًا. ومع ذلك؛ دعونا نتذكر 
أننا لا نهتم ببند معين من برنامج اقتصادى ماء بل بمعالجة أداة تحليل معينة. 


(د) سيراء مالينيسء ميسلدنء, مون. تمتلك هذه الأداة قصة طويلة تضرب 
فى أعماق التاريخ» وهى قصة لسنا بحاجة لتناولها.* ') ويعود الفضل إلى أنطونيو 


(568:4) ثمة مثال حول استعمال تلك الأداة فى منتصف القرن السادس عشر كان قد تم تقديمه فى الهامش 
رقم ١‏ فى بداية هذا القسم. ومن الممكن تقديم أمثلة أخرئ عن عهود أقدم. وهكذاء فقى عام ١8١‏ 
عبْرّ موظف اسمه ريتشارد ايلسبورى لإاداطادءالإا4 811210 عن رأى مفاده أن النقود ما كانت 
لتتدفق خارج إنجاترا 'ما لم يتم السماح للسلع الأجنبية بدخول إنجلترا بأكثر من قيمة السلع المحلية 
التى تخرج من المملكة". كما أنه ساند أيضنًا سياسة منع تصدير القطع المعدنية (واستيراد القطضع 
المعدنية الأجنبية منخفضة القيمة)» وبإدراكه لأهمية الفقرات غير المرئية من ميزان المدفوعات:؛ فقد 
اقترح تسديد المدفوعات إلى روما عينا وليس نقذا- وقد تم تبنى نفس المقترح إلى حد ما فى حالة 
مدفوعات التعويض الالمانية عام ١51١9‏ وبعده. وكل هذا يتماشى تمامًا مع أراء القرن السادس 
عشر (وذلك بخلاف رأى م. بير ع8 .14 الوارد فى عمله:1500701015 81151 :152119). مصدر 
الاقتباس: ".81900 مز "الإعصوا/طا اوتاعدط 1ه عل5]2 عطا دده أستالا عط كه كرعع015 01 ممتطتم © 
أت 220 .2م ,5 العصطبع120 لعاععاع5 .50 !! علتممضمعط بانتاعصط ,لإعمحة 1 210 .حمر مد 
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م 


سير! 5172 210110لر فى تكوين مفهوم واضح عنها واستعمالها بصورة تامة 


بالفقرات غير المرئية التى ادن فنها كفا بييدو» جل كذات القرق الذق عاش فيه 
أو أنه أدرك كليا طبيعة سياسات السيطرة على الصرف؛ أوء كما ١‏ يقال عادة 'فند 


المذهب المعدنى 156م1]0اناط نشاة التحويلات5ع5 مقطعهع ' 


مايه 5 
امش 3< لباه 6 لكيه 
0 بد 


(52-2م) 0 2 2 0! 
00 ل د 


أله لماعتت امم رو بعر 


23202 


المخططء تمثل الظواهر النقدية نتائج أكثر مما هى أسباب وتشكل مجرد أعراض 
أكثر من أن تكون مهمة بحد ذاتها.("* "1 الكاتك يبتعد (حينما' يناقش حالة ع10مء7٠‏ 
فى الفصل العاشرء الجزء الأول) دون أن يذكر هذا صراحة؛ عن فرضية أن البلد 
المزدهر - أى البلد الذى لا تكون عمليته الاقتصادية مفككة- يمكنه امتلاك كل ما 
00 صل ومع ذلك؛ يُفترض أن الطريق» من هذا الموقفء لم 
يكن بعيدا عن هيوم. 


9 


ثمة سيبان لعدم الاعتراف قط بهذا الموقف بصورة كفية. أو ل" 00 


صياغة سيرا واضحة؛ ولم يكن له خلفاء مباشرون لتطوير فلكم ثأنيَا: كاسسة 


الصرخات عن 'الميركنتيلية' فد عقدت رؤية النقادء» سواء اكانت ودية أم عدائنيحف 
1 1 و 1 5 1 1" 5 ١‏ 0 : 
ألي حد أنهم نادرا ما اهتموا بالسؤال 0-2 الدور المحدد الذدى بلعبه مذ ضنب الحماية 
08 ا ص 0 1 ١‏ . 5 : 3 ا ا 0 , 5 2 
في المخطط الفكرى لكاتب ما وباى معنم يبدو الميزان التجارى ميما بالنسية ل-م- 


3002 


50 
حريه الحجارة. 
وكين تحت 1 ثار جدل بين ماليئيس وميسلدن شبيه بذاك الذى نشب بين دى 
1 0 0 ا 5 بعة عأ ى !| ١‏ أو : 6 
سائلب وسيرا. وقد القينا نظ ه سربعه على ذلك الحد 0 تللم 0 . 


ويستحق الثناء؛. إلى حد أقل. ادوارد ميسلدن معل1ء 8/155 مسلط ال 20 


:5) 5 م وك ا 52 واجة عن مار ال ك1 ل 
)١1 .‏ بدرجة متكافئة مع سيرا. فلم يكف ميسلدن عن الإشارة الى فرضية 


3 
52 


1 


الأول من كدب سيرآ لان عجلمرم 


اق 4 عه 555-06 00 

بال حر كا القائم وحر صصص 3 لكاتب عنى ان يفرا 
سم الست 5 اجن أقدي ام ل ا ا ل 0 
ن وضع الصرف وأستتراف التهود. ولا اعتقفد ان مان 


أ فتن العدي ا لأنقياة ‏ هود كلق العنة 
لال تتفي العدع 1 2 دقاو شع لكت لعن 


06 اعت 110 ا 

2 3 | 6 1 المع 

ل (حيت الا يمت معنى مذهب حرية لتجارة بصلة ما إلى لمع د سك 

" 'الثام* عشدء 1 لان هر قن )اذه لقص ان كي 5 

ك ن عشرء كما أوضحنا ذلك من قبل) ثلم يقصد ميسلان سسواى 
عي 


إزالة فيود احتكارية معينة تضعيها الشركات الكبرى بمأ فيها 0 التجار المغامرين التى كان يعود 


/ 3 0 1 
اليها هو نفسه في دلك أنوفت. ولكنه تطور ونشره ا ا 
2 ا 


فيه ميسندن باستعمال مصطلح الميزان التجار ى بل ايضنا وضع 
9 8 0 ا 00 ىد دغ 60 4 و_- 
03 .علا 'أه ععصه لم8 عطن نبن من ممصو لون مإمرومع ع 8 


7) تلالتصك سملم ]اه - 0 
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تصدير أو استيراد السبائك ينبغى تفسيره بحسب "وفرة أو ندرة السلع"' فى نهاية 
المطاف وبالتالى لا يمكن اتهامه بأنه غفل عن هذا الأمر كليًا.!'') وليس من 
السهل أيضنًا إدانته بمحاجّة خاطئة؛ كما تصور نقاد من أجيال مختلفة» إذا راعينا 
كليًا وجود نواقص فى العرض من ناحية» وكل ما يمكن أن يُقال فى صالحه من 
زاوية النظريات الحديثة من الناحية الأخرى. ومع ذلك؛ فإن من المؤكد أنه اقترب 
أكثر مما فعل سيرا من الأخطاء المحددة التى تبرز بصورة ساطعة فى كتاب مون 
م13" ') ربما فقط لأن المحاجّة تتطور على نحو أكمل هناك. 


يُنظر إلى كتاب مون على العموم بوصفه المذهب "التجارى" الإنجليزى من 
الطراز الأول ©13551©. إن شهرة الكتاب هذه تبعث على الأسف: بيد أنها ليست 
ل عق عير الستكقا ف دو كد ذكو ةا اللقه كير ره كدة بالفكني كنة سمو عة و اسدهة 
من القضباناع تدا ممق سي الأتمياك! إلى حظن للقي والفضنة ‏ تال حوره 
معقولة (ولو من غير تعمق خاص أو أصالة) فى رحابه الفسيحة ويجمعها الخيط 
الذى يمكننا أن نسميه القلق على'القوة المنتجة الخلاقة":!'") بحسب التعبير الموفق 
للبووسيون حوفهوق. على أى بحان» قد غظت تحارقاقنا"السيارقة هذا 'الجاسية :, 
وبخاصة تلك التى تخص حجة الحماية. ولا أودء إلا تجنبًا لسوء الفهم» التشديد مرة 
أخرى على أن العلم الاقتصادىء, القابع خلف محاجات مون عن القضايا العملية» 
كان راسخا بصورة حقيقية» رغم أنه علم أولى- ولا شأن لهذه العبارة: التى 
تقاض :والكر إن يعرفلا لوا زا مشكيان أو متكا الأهداف الزتير طورية أو أي 


(7©) على أى حال» فإن"القارئ سوفك يستعيد ما غيل أغللاه نيابة عن مالنيس. وَإلئ ذلك الحده ينبغى 
تخفيف الثناء على ميسلدنء كما فى حالة سيراء وذلك لمراعاة حقيقة أنه أهمل كليًا عناصر الحقيقة 
فى محاجّة خصمه. 

(١5؟)‏ كان توماس مون اننا/! 1180335 )١551-١51/1(‏ رجل أعمال شهيراء وعضوًا فى هيئة شركة 
الهند الشرقية؛: وغير ذلكء» وهو أمر لم يكف النقاد الحديثون عن التشديد عليه. وكان قد اكتسبء» 
بفضل قدرته وقوة شخصيته؛ سلطة تجاوزت دائرة الأعمال كثيرا. وإذا حصرنا اهتمامنا بالمذاهب 
والسياسات الموجودة فى كتابه لذاتهاء فينيغى علينا تقديره تقديرًا عاليًا.لنلاحظ عمله: 01 ع15نامء115 
1 ...وءنلس] أكدظ عط) مدنا 0 100173 1130 الذى يمثل مساهمة مهمة فى المجادلات 
حول شركة الهند الشرقية» وقد أعيد طبعه من قبل جمعية ,لإاعل50 إيع7 عالترزوعة (عام 
والكتاب المذكور فى المتن: عطا .ره :ع1120' معتدصم! نزط عتناكوعر]” 5"لصداعمظ 
عالاكد1 اناهن 01 ع[ندز عطا 5[ ع1520' معتمسوط اناهن 01 ععمح 8011 الذى يمثل عملا مجمعًا على نحو 
ينقصه الكمال من بحوث له كتبها عام ١570‏ كما يظنء» ونشرها عام 1575؛ بعد وفاته» ابنه جون 
مون. وقد جرت إعادة طبع ذلك العمل مرات عدة كانت إحداها طبعة أشلى: دعندكة1[© عتمزهدمع5 
95)). 

(55؟) 98.م (1936) لانرهئ8ا عتسمصمع8 تحعل800 عط 01 كضاع 021 عدروة ممخصطه1 .ل ى طب 
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اوههات نظو تهائنة اخرى :9" ولاتتائن تلك المحاكياك الا بصسورة طيقية 
بالأخطاء التحليلية التى سيتم ذكرها. وحتى التشديد الخاص على الفائض 
التصديرى لا يتعذرء كما نعلم» الدفاع عنه بحد ذاته. وأخيراء فان الفرضيات 
الخاطئة ليس فقط يمكن إزالتها ولكنهاء فى معظم الحالات وبخاصة حالة مونء 
تايط زق ضيات: أكردئ انهه منها ويحقى :تاقضيها أحيانا. أن المثالين الأكثر أهمية 
فى حالة مون هما اعترافه بضرورة تصدير الذهب والفضة فى بعض 
الأحيان»7؟'') وتسليمه- الذى فات على النقاد كما يبدو - بحقيقة أن السياسة الهادفة 


إلى تحقيق فوائض تصديرية بصورة متواصلة تهزم نفسها فى نهاية المطاف عبر 
اللوادكتفي الاستعات المبكلنة الى متتكلفيا تلك النساسة فى عر ا 0 


تتركز الأخطاء المعنية كلها فى فرضية واحدة؛ ولكن يمكن مع ذلك التعبير 
عنها بصيغ ثلاث مختلفة: )١‏ أن الفائض أو النقص فى الصادرات يقيس الفائدة 
كك أو الخسار 5 ©0172 التى يجنيها أو يتكبدها بلد ما من التجارة 
الدولية؛ ؟) أن الفائض أو النقص فى الصادرات يمثل الفائدة أو الخسارة من 
التجارة الدولية؛ ”*) أن فائض الصادرات أو نقص الصادرات هما المصدر الوحيد 
للكسب 318ع أو الخسارة 1055 فى بلد ما ككل. 


(5") ربما ينبغى على تفسير الأسباب التى تدفعنى بشكل متواصل للإشارة إلى السياسات والتوصيات على 
نحو يتعارض مع تفسيراتى المنهجية التى طرحتها فى الجزء الأول. سأقلل من هذه الإشسارة 
باستمرار كلما تقدمَ العمل. ولكن فى حالة الكتاب "الميركنتيليين"» فإن تناول التوصيات والمحاججّات 
"العملية" تمتل الإمكانية الوحيدة للنفاذ إلى البذرة الجنينية للمعرفة النظرية. 

(55؟) وهذا هوء طبعاء ما وجد النقاد أن من السهل التخلص منه بالإشارة إلى أن كل ما كان يفكر به مون 
له الشرقية. ومع ذلكء فإن ذلك الاعتراف يميل 
أكثر إلى فكرة أن حجته حول ذلك التصد - الذى يقوم ذاته على إعادة تصدير المستوردات من 
الي اموا الأخرى الى كانك شاك التتفق: وريما أكثز من أن كاي لد لاأقيى يسوي 
تحفظ لا يمس المبدأ. كما نعلم أيضنا أن لافيماس 1.311735 وسيرا كانا قد استبقا التقدم التحليلى 
المعنى. 

(55") وهكذا يكون مون قد استعمل النظرية الكمية بشكل كامل بحيث أنها كانت عنصرا أساسيًا فى 
نظريته. وفى ضوء هذاء وكذلك فيما قلته سابقا بالارتباط مع عمل مالينيسء لا نحتاج لقول المريد 
عن الاتهام (الذى يسرى على 001111605 (السياسيين) الإسبان فى النصف الأول من القرن السابع 

عشر) القائل بأن الكتاب "الميركنتيليين' الإنجليزء كمجموعة؛ ومعهم بودان» لم يكونوا قد اكتشفوا 

تلك النظرية بعد . ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أحظ أن "الميركنتيليين": بخلاف بعض اقتصاديى القرن 
التاسع عشر الذين شعروا أنهم أرقع منزلة منهم» كانوا يدركون أهمية تلك الفترة الزمنية التى شددت 
الموارد السائلة خلالها على دورها فى تحفيز نشاط الأعمال دون رفع الأسعار بعد . ويمكن العثسور 
على تعبير صريح عن هذا الأمر فى بحث لا يمكن امتداحه من أى ناحية أخرى وهو: 106 
ستدقهم .(1697) لسمماعمظ 01 عنهماذ امعوعيم 5ععل10] .ل 
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لقد جرى طرح هذه الصيغ 5636516715 الثلاث كلها. ولكن يتعذر الدفاع 
عن أى منها. ففكرة أن كمية معينة تقيس كمية أخرى يتعذر قياسها بصورة مباشرة 
هى فكرة لا تخطر على الذهن البسيط فورا. وعليه» فلا يتوقع العذور على أمثلة 
محددة عن الفرضية بصيغتها الأولى علمًا بأننى لم أقحم هذه الصيفة إلا لأنها تقدم 
ل اف ع اك كراد الثاني نمك 
الاستشهاد بفورترى وكوك 0 سبيل الإيضاح.7''') وليس من السهل العثور على 


0 


1 


الصيغة الثانية- التى لا ينبغعى أ نشك بوجودها خلف أى فرضبة عن فوائد 
65 فائض الصادرات» سواء أكانت هذه الفوائد حقيقية أم متخيلة- لدى 
الكتاب العهمين 3 ومع ذللك» يبدو أ ن ميسلدن ومون كانا من بينهم- وربما حتى بتى» 
إذأا, رأينا أن ناخذ فقرة معينة غير موفقة بمعناها الظاهرى. فالتصربحات القائلة بأن 
كل تصدير هو كسب وكل استيراد خسارة هى أقوال شائعة تفريبًا عند الكتاب 
المغمورين كما كان شأنها لدى أنصار مذهب الحماية بين أعضاء مجلس الشيوخ 
فى الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر وحتى من بعده. أما 0 الثالتةء 
فهى الأسوأ 0 الأفراد د المنصفون ور للا رار م أى 


(565) اجتذب صاموثئيل فورترى 5011079 أعلاه5 (وهو كاتب مغمور تمامًا) الكثير 
5)) ..اناء 11120101212 20 اكع تعاترا 5 "لداع 0ت ) حيث نشر أر قاما (مزيفة يشكل 0 حول 


مار ترايت ل مصاع حر إيحظدها قرو لكلاو اكد رعاارايك الى ترايو مال شيف لا اجا 
جنيه واستوردت منها ما قيمته ٠٠60..6٠56غ6"‏ جنيه. وهو بسمي. هذا "خسارة" انجلا | مقدارها 
ا 4 2 كح و هو المتمئي رة" «إنجلتر ل 
0 جنيه الآأمر الذى يمكن: كما أعتقد: اعتباره مثالا ملائنا على الصيغة الأولى- 


ذلك الكاتب أى فكرة واضحة. ولكننا نجد كاتبًا أخر يحتل 


أن من الممكن أن نعزو إلى 
تماماء سيرد ذكره مجدد!ء روجر كوك م001 ٠مع20‏ (من ن أكثر أدماله أهمية بالنسية 


ة 


1673 ...كا تاعتطع١مناصتم!‏ ع"لصه أاعصط 3 160 100 [0 عكالاوه1215 لم)ء كا 
لنفسه فى لحظة غير حذرة: بعد أن روعته أرقام فورترىء أن يضع نفس الصيغة؛ أى 'حينما 
الاستهلاك من المواد المسثو وردة المواد المصدر 8 من حيث القيمة: فإن الخسارة تكون بمقدار 
الفرق بينهما”. ومن الضرورىء طبعاء عدم افتراض وجود الخطأ المعنى فى كل حالة تتكرر فيها 
كلمات "خسارة” و 'مكسب". فأولاء قد لا يكون لهذه الكلمات أى معنى سوى المعنى الذى نقصسده 
نحن حينما نقول» مثلاء أن 'مصرف إنجلترا كان يعانى من خسارة فى الذهب". ويرجح أن يكون 
هذا بهؤ المقصنود.بضورة خاصة حينما شين كليتا المكشب والكحارة تدم | إلى"الخزان: 
#الاكة10]ء وهو مصطلح غالبا ما يشير إلى الذهب والفضة فقطء وإن ليس دائمًا. ثائدٍ 
نشي أن فضا وان كانت هزر مصحيكة يكن دام :إن ألوا تصرح فى الاك ومداتى مدي ار 
أن الخطأ الذى تتضمنه ليس كبيرًا جدًا فى هذه الحالات والمعانى. 8 هذا السياق» من المهم جذا 
بشكل خاص أن نتذكر أن الكتاب 'الميركنتيليين”» وبأكثر من خلفائهم» كانوا يحملون فى أذهانهم 


أو ضاعًا خاصة بالفعل. 
0 2 


:لأ يفي أن 
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التعبير تجعل تلك الصيغة قريبة من التأكيد غير الضار والقائل بأن توسع تجارة 
بلاغية بحتة كانت مألوفة فى عهود التأنق اللفظى 1101552ما15 والمبالغة اللفظية 
منسنصتقة والزخرفة اللفظية مر مءمع600© أكثر مما فى وقتنا الحاضر).ء. فمن 
المغرى إنكار وجود حالات مقنعة عن تلك الصيغة. ولكن السبب الذى يفسر لماذا 
أن هذا الأمر غير ممكن فلا يعود إلى حقيقة أن بعض الأمثلة ستكون عصية على 
من شأنها إثبات الصيغة الثالثة» سوية مع الصياغتين الأخريين. 


وقد جاءت أكثر هذه || لمكاو يرع على سبيل التشبيه لاع30010. وكان 
مون أكثر من قام بها تأثيراء وإن لم يكن أول من فعل ذلك (وقد كررها كار 
053 ). فقد ذهب مون إلى أنه: إذا أضاف فرد معين جزءا من دخله السنوى ا 
نفرده الجاهزة فى خزانته- كن أن الآخرين لا يفعلون المثل؛ وهو أمر 


8 
ا 
0 


ينبغي نضيفه- فإنه يصبح أغنى كل عام؛ وإذا حقق بلد ما فائضًّا تصديريًا 
وحوله إلى ذهب وفضة: 0 -- | لى النتيجة نفسها؛ وهكذا يغتنى البلد بمقدار 
ذلك الفائض نقسك. دعونا 52 يل الجوانب 2 لأكثر إثارة للاعتراض من هذا الحزء من 
ما كمنشأة أعمال. يمكن القول أن المنشأة الخاصة تصبح أغنى أو أفقر كل عام 
بمقدار الربح أو الخسار ده فى ميد زانيتها الختامية ل . ولنفت, ض أ ميزان المدفو عات 
لبلد ما يمثل ما تمثله الميزانية الختامية للمنشأة الخاصة بحيث ١‏ 
يناظر فقرة الربح والخسارة بالنسيبة للمنشأة الخاصة. وإذا كان ميزان المدفوعات 
بتضمن العناصر التى تشكل المد يزان التجار ى فحسب» فإن اليلد يبصبح أغنى أو 
أفقر كل عام بمقدار قائض د صاتراته أو ا استيراداته. 2 هنا. يتمثل 
وليس فقط الاثنتين الأوليين» ستكون كلها صياغات صحية إذا أخذنا هذه المحاجّة 
5 ب 

بشكل جدى.”) 


1 
0 
0 
ع 
ع 
3 


(1) ينبغى أن ننتبه إلى الحقيقة التى تجاهلها ناقد واحد على الأقل والتى تفيد أن عبارة ' أن البلد لا 
يغتنى بما يشتريه للاستهلاك المحلى”" لا تتضمن الصيغة الثالثة بالضرور:. ذلك لأنها يمكن أن :+ 
ما يلى فقط: إذا كان )١(‏ يشترى من (ب) السلع اللازمة لاستهلاكه الخاص»ء فإن (أ)» فى ظل وجود 
هيئة مركزية لمسك الدفاتر على مستوى اليلد سيكون مدينا و(ب) سيكوز دائنا بالمبلغ نفسه.- 
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من الضرورى الشك بوجود شىء من الخلط» حتى عند عدم ذكر هذا الأمر 
بشكل صريحء حينما يجرى التشديد على عنصر الميزان الملائم دون تعليل محدد 
مثل محاجّة التحفيز النقدى لنشاط الأعمال. على أى حالء ثمة لون آخر من 
المحاجّة قد يقود إلى الصيغتين الأوليين ويمكن حتى أن يوقع كاتبًا ما فى شرك 
الصيغة الثالثة. وقد تبنى هذا اللون كتاب بارزون مثل كوك وبتي7') ولكنه تطور 
بوضوح شديد على يد لوك.7'') فإذا عرفنا الميزة الوطنية لبلد ما بزيادة حصته 
النسبية فى الثروة الحقيقية العالمية» وإذا افترضنا أن كل البلدان تأخذ بقاعدة الفضة 
الحرة وأن الكمية الكلية الموجودة من الفضة ثابتة تقريبّاء فإن الحصة النسبية للبلد 
المعنى فى الثروة العالمية تميل لأن تتناسب مع حصته النسبية فى الخزين القائم من 
الفضة أو تتمثل بها."إن الثروة لا تتمثل بامتلاك المزيد من الذهب والفضة؛ء بل 
بامتلاك المزيد منهما بالمقارنة مع باقى العالم" الأمر الذى يفسر أن كمية معينة من 
الفنة» نحينما تكتديت: كتنيجة لوكود ميوان 'تجازى ملاثمء ثزيد من :كبرو اليلد 
المكتن. أكذن مما كافك تفيل بدن الكمية المستكريحة مق المداجه يححديناء وككتة 
استبعاد الإمكانية الأخيرة» يمكننا حتى أن نقول أن الميزان التجارى الملائم هو 
الوسيلة الوحيدة لزيادة تلك الحصة فى الثروة العالمية» أو أن الميزان هو الممصدر 
الوحيد الممكن ل "الثروة النسبية" الإضافية» لأى بلد كان- وهى فرضية ليست 
أسوأ من فرضيات كثيرة يجرى تدريسها فى الوقت الحاضر. ومما له دلالة بليغفة 
فى إيضاح طرق التفكير البشرى أن لوك بالذات كان قد ألزم نفسه بتلك المحاجّة. 
أما أن كولبير كان يتعين عليه تكريس نفسه لهاء7”" فهو أمر أقل مدعاة 
للاستغراب. 

(ه) ثلاث فرضيات خاطئة. قبل أن نستمرء من الضرورى أن نتناول 


باختصار ثلاث نقاط ذات أهمية ثانوية. أولا: إذا كانت المحاجّة التى طرحت توا 
مقبولة» فإنها تشكل عقلنة 128102211282]105 لفكرة أن المكسب الذى يحققه بلد ما 


حولكنء مع ذلكء إذا باع (ب) السلع إلى الشخص الأجنبى (ج)» فإن (ب) سببقى دائنا ولكن ليس 
هناك دين تعويضى- وهى سُللمة قد تشجع على الخطأ ولكنها غير خاطئة فى حد ذاتها. 
(54؟) ومع ذلك» فأنا لا أعتقد أن بتى (* .2ه .1مء1م52 دسداطه/) كان يفصد شيئا يمكن أن يثير اعتراضنا 


قويا. 
)1 م (1692) ..005106210525) 5026. انظر كذلك الفصل السادسء القسم الثانى» أعلاه. ويستخدم لوك 
أيضنا التشبيه الذى نوقش توا. 


القضة انظر هكشرء» المصدر السابق» المجلد الثانى» ص ا 
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يشكل خسارة لبلد آخر. وفى الواقع» تنشأ هذه الفكرة ببساطة من تلك المحاجّة. 
ومع ذلكء فبقدر حاجتنا لعقلنة فكرة معينة كانت متداولة فى ذلك الوقت ولم تغب 
أبدا عن جميع الأوقات» فإننا لسنا مضطرين لافتراض أنها كانت تتعقلن بتللك 
بالطريقة. فحينما نتذكر الطابع البدائى لكل التفكير الاقتصادى فى تلك الفترة» فربما 
أكثر معقولية ربط تلك الفكرة بنظيرتها فى مجال الاقتصاد الفردى؛» فكرة أن ما 
يكسبه فرد معين فى كل مبادلة يشكل خسارة لفرد آخر. وقد قام الفلاسفة» بدءًا من 
أرسطوء بتنقية الفكرة الأخيرة من خلال تعريف المقصود بالكسب على نحو أكثر 
دقة وتمييزه عن الكسب المحظورء أى الفائض الذى يتجاوز السعر العادل. ولكن 
مهما كانت طريقة تعريف الكسبء. فقد شعر الناس دائمّاء كما هم فاعلون الآن» أن 
الكسب,. الذى جعل من التجار أفرادًا أغنياء» كان من النوع الذى نتج عن تعرضهم 
هم للغش أو الاستغلال بطريقة ما. فكتابات الإداريين المستشارين تزخر بأدلة مسن 
جميع الأنواع على أنهم أيدوا تقريبًا ذلك الرأى؛ وعلى أنهم كانوا بصدد التخلى عنه 
تدريجيًا. وقد أقنَ بعضهم به بصورة صريحة مثل مونتشريتيان دمع اء7اء)3102 
الذى يشير إليه كبديهية (هكشر :ءطءءاءه81: المصدر السابقء» المجلد الثنانى»ء ص 
15)» بينما عالجه بعضهم معالجة شاملة كما فعل باربون 82508: فى حين يقع 
الجزء الأكبر من الأدب بين هذين الحدين. إن هذا التفككك البطلىء لأحد أقدم 
عناصر الفكر الاقتصادى المبسط يمثل إحدى النقاط الأكثر أهمية التى يلزم تذكرها 
عن تاريخ التحليل فى القرن السابع عشر. 

وهناء فإذا تمسكنا بمبدأ " أن مكسب فرد معين هو خسارة لفرد آخر". من 
ناحية» وبالعادة السائدة فى تلك الفترة المتمثلة بالتفكير فى تجارة البلد ككل كما لو 
أنها تشبه التجارة الفردية» من ناحية أخرىء فإننا نصل فور! إلى عقلنة معيبة 
أخرى للاعتقاد بأن مكسب بلد ما ينبغى أن يكون خسارة لبلد آخر. 


ثانيًا: يقود هذا فور إلى تفسير ممكن لفرضية خاطئة أخرى يمكن الشك 
بتخفيها خلف نسخ كثيرة من حجة الميزان التجارى. فحينما نطابق الكسب الذى هو 
خسارة لفرد آخر بالربح كما يفهمه رجل الأعمال» فإن كل هذه المكاسب سوف 
تعوض بعضها بعضنًا فى الميزانية الختامية المجمّعة لكل المنشآت والعائلات فى 
البلاد ما عدا المكاسب التى ترد من التجارة الخارجية. فالمكاسب الأخيرة لا 
تعوض بعضها بعضناء لأن خسائر التاجر الأجنبى لا تؤخذ بالاعتبار. وبوضع 
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الفرضية الغريبة الأخرى القائلة بأن هذه المكاسب تشكل فائض انصادرات» نكون 
بالتأكيد قد أقمنا جبلا من هراء بتشديدنا على أن الأخير يمشل المجموع الكلى 
لصافى أرباح بلد ما أى ) غير المعووض. 

ولكتنى السك مستكة الالقداء قفة :هذا علي أن :مجو اولتسك: الكقاتن 
"المي ركنتيليين" تم كاتوا وامتيوان بيده بمستوى يكفى للدفاع عن آرائهمء حتى إذا 
اقترب بعضهم من قول أو افتراض ذلك الهراء بدرجة خطيرة. وتبريرى لهذا 
يتمثل بأن الإداريين / المستشا, رين- مهما كان تفكيرهم- لم يكتبوا عن الأرباح 
. وحتى حينما استعمل هؤلاء مصطلحات معينة مثل "الأرباح'" من 
التجارة لت فقد كانوا يقصدون الميزة الوطنية ع201522688 [0261008. والميزة 
الوطنية هذه لم تتم مطابقتها بالربح. كما لم يكن ثمة تصور من فبيل أن اعتماد 
النشاط الفردى على حافز الربح؛ بالضرورة أو بصورة عادية» يخدم المصلحة 
الاجتماعية أو الوطنية. ففى البداية» كانت فرضية عدم 00 1315562-11 هذه 
يورو ل ا م لقد استفادوا من لمبدأ القاذفل بأن سلوك 
الأعمال ينصب على الربح- وعلى سبيل المثال» فإن 0 تهدف إلى التأثير 
على توقعات الربح فى الغالب- بيد ليم 0 ليس فقط بإمكانية تعارض ذلك 
السلوك مع المصلحة العامة» بل وذهبوا إلى اعتبار التعارض أمرًا عاديًا والتوافق 
أمرن! استثنائيًا. وهذا بالضبط هو الذى يفسر أن معظمهم كانوا قد افترضوا ضرورة 
التوجيه الحكومى 121097لاع16 2017:6116 ولم يناقشوا سوى أهداف وطرق هذا 
اللركيه.بصبكتع أثيم تكو طر فين بمظ تسن وحمة تكن “نحتافة > وك هذا يتيفييل 
أحد إنجازاتهم: كما سنرى بعد قليل. ولكنهم كانوا مخططين أساب!. وقد خططوا 
بالضيط بقصد تجنب ما اعتيروا أنها | آثار ضارة بالبلاد تسببها المتخرجأة غيحن 
العوحية تشيرت النظو عق "مداىريعية اسشناة كيد بالشميية فشن اذه دما 
أوصوا بإيقاف استيراد الزبيب عبر فينيسياء فهم لم يبالوا بالأرباح التى كان يمكن 
أن يضيعها فعل كهذا. وهكذاء فمن غير 'الضرورئ كثيزا» ف فى ظل تلك الظروف». 
الإصرار على تحميلهم مستولية ذلك الإجهاض التحليلى 


ثالنًا: لم يُذكّر أى شىء لحد الآن عن "الخلط الشهير بين الثروة (أو الغنى 


5 )) والنقود". فالأخطاء التحليلية التى تمت الإشارة إليها لم ترق إلىء أو 
تنطوى علىء مثل هذا الخلط. وعلاوة على ذلكء وبقدر ما أعلم. ليست هناك أى 
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فرضية يمكن العثور عليها لدى الكتاب "الميركنتيليين" لا يمك: ا مهما 
كانت خاطنة- دون افتراض أنهم اعتقدوا أن الثروة كانت شينا متماثلاً مع النقود أ 
السبيكة أو "الخزانة"”. أو أنهم خلطوا النقود بما تستطيع النقود شراءه. وعليهف لا 
نملك إلا سببًا واهيًا لإضاعة الوفت على موضوع غير مهم انبتة. ولكن القراء قد 
يشعرون أن من حقهم الحصول على تعليق حول ما أصبح موضوعًا أساسيًا فى 
تاريخ علم الاقتصاد منذ أن أرسى آ. سمث المثال السيئ بنقده غير البارع 'للنظام 
التجارى أو الميركنتيلى".! 

فى وقت مبكر يعود لعام ,»١555‏ وجد كاتب مجهولء ''! ممن كان قد 
شرع ب إعلان الوسائل والسياسات حول كيفية تحويل هذه المملكة إلى دونة 
مزدهرةاء أن من الضرورى تحديد الكيفية التى تتمثل بها هذه الدولة المزدهرة. 


م 


وبحسب ار أيه؛ تتمثل هذه الدولة فى "أنها دولة قوية اح عداو الأعند اه شيل 
رئيسى [أن يأتى هذا أولا هو أمر مهم بالنسبة لنا من زاوية أخرى - ج شومبيتر] 


وبعيدة حعن الحروب الأهلية» وفي ى ثراء شعيها 00 المائنة للكات تب]ء ولا يقلقها 
نقص الطعام أو المجاعة”. والكلمات حي توضيح معنى الثروة. ومع 


ذلك» فإنه يسعي ال ى تحفيق فائض ف الصادر ت لاستيرلا . السبائك. ويمكن 
الاستشهاد تتاب فلن ارق لامع در > سيراه ميسلدن» مون . (الثروة تتمثل فى 


امتلاك الأشياء 00 رورية 7 ية للحياة المدنية ا تشايلد 0 تتمئل فى أدوات مواد 


المدافعين عن النقود الورقية 5 ا لدعم مورضوعة أت الثروة 
كانت تعرف- صراحة أو ضمنا- كما تعرفها نحن أنفمكًا إلى حذد ابعيدء وذلك مهما 
كانت نواقص أو لنك الكتاب ومهما بالغوا فى أ همية تحقيق زيادة فى "الخزانة". ثمة 


: : 97 3 3 9 وا لوك تر 01 0 
15 10015 (تعبير بليغ) يرد فى بحث يعود لبابيلون:7”) صحيح ان راس 


020" .7د 8001 .5811025 01 11ادع88. ونقد سمث عرضة لتهمة أخرى أكثر جدية. فلأنه أدرك 
بشكل واضح حقيقة تعذر إثبات هذه التهمة المحددة؛ فهو لاايوجهها على نحو مده ايلم يد 
بطريقة معينة؛ بحيث يتعذر 5 القارئ من تكوين الانطباع ال لذىئ أصبح عاما حقا عنها. وياس تثناء 


الكدّب الذين يمكن تسميتهم اما "ما بعد المي ركنتيليون ' أو 'ميركنتيلين جدداء ويخاصة ة الألما: ن منهم: 
يمكننا تحديد تار ريخ بداية التفاعل مع نقد سمث بمقالة و. كه وللعيساما 1ل 150 لأخاتطك تصولم " 
(1584) الهط 30 عاتتدذعع عال ندا التبطعكازعت :دز " معاكز] لاصوع ع1 . 

(05ا؟) وقد التقينا به من قبل: ' .م .2-21 ١01.‏ .5ا7إعطباع120 عتتسمدروك8] ملك ".. عمبلع 8 ما عملم رانم 
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(9؟) تصملعصك] عنط1 ما مل عاطم0اتصتط اوملظ ه علدا متلما ممت ع1 .مها إتمفط ممسمطاك 
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المال أو الثروة تحتسّب بالنقود عادة: ولكن هذا تصور 128158600 أكثر مما هو 
جقيقة؛ فقد يقال أن المنء يمتلك .عقئرة الات ياون»: بينما يجتمل أن لا تتوافن لذييه 
سوى مائة باون كنقود جاهزة؛ بيد أن ثروته؛ إذا كان مزارعاء تتمثل فى أرضه». 
محمد ل لوانت مور في 


ومع ذلك» فإن هناك تعابير من قبيل أن الثروة هى نقود ترد فى أحول 
1 0 مق التخلص من هذه التعابير ببسهولة أحيانا عاتم عل ذممع2] 
(كمجرد طريقة للتعبير). ولماذا يذهب ميليس 211165 حتى إلى القول '"إذا كانت 
النقود أشعة تشع ضوءًا قويّاء فإن السبيكة هى الشمس” (عن سيليجمان فى مقالته: " 
6615 )8 فهل يتعين علينا استنتاج أنه كان يعتبر السبيكة والتتسو يدا 
واحدا؟ وقد يكون من الضرورى أن نتذكرء فى حالات أخرىء أنه» رغم أننا نعالج 
قطعًا من التحليل أو محاولات للتحليلء إلا أننا نعالج تحليلاً بدائيًا لا تختلف طرقه 
إلا فلبلا عن وتبائل ريات الدنيا مع طرق التفكير الشعبى التى لا تزال تخفى 
آثار عبادة كنوز الذهب والفضةء رغم أن الأسطول الإنجليزئى كان قد طرد فصلا 
الفارس المغوار من المكان الذى اعتاد على التمسك به. ولكن هذا هو كل شىء. 


-(1677) (نقلاً عن هكشرء المصدر السابق؛ المجلد الثانىء ص .)١9١‏ لم أقرأ ذلك الكتاب.ولكن 
ليروفيسور فايئر (المصدر السابق» ص ١7‏ -18) يت يشير إلى قائمة من النصوص المقتيبسة لإثبات 
رأيه المثير للجدل القائل بأن الخلط كان موجودًا بالعدل لين كمية الوه من جنية: ودرجة الثروةء 
لغنى: الازدهارء الكسبء الربح؛ الفقرء الخسارة من جهة أخرى". ولإنصاف كل من الكتاب الذين 
اقتبس منهم البروفيسور فايئر والبروفيسور فاينر نفسه» ينبغى أن نبين أنه تطلع إلى هدف كبير. 
ورغم ذلك؛ فمن المهم؛ كما يمكن للقارئ أن يرى بسهولة: ألا يجرى إثبات الخلط (أو المطابقة) بين 
لثروة والنقود أو السبيكة بمقتبس واحد من المقتبسات» ولو أن بعضها يوحى بوجود أخطاء أخرى 
كتلك التى جسدناها فى صيغنا الثلاث. 

(302) لقارئ الذى بريد أمثلة عنها يمكنه إيجاد مجموعة صكيروة ينيا لدي شكشرء: المصدر لسابق» المجلد 
لثانىء ص ١815‏ وما ا حيث تتم الإشارة حتى إلى بودان 8001. وتتمتع 0 خاصة 
مناقشته لكتاب (1680) 12002101625 81163212 المذكور من قبل» لأن حالة مؤلف هذا الكتاب تختلف 
عن الحانة المعتادة حيث تظهر تلك التعبيرات اللغوية بين الفينة وألفينة والتى يمكننسا إهمالها دون 
التأثير على المحاجة. فهو يشدد مرارًا وتكرارا على أن الثروة ليست بضائع بل معادن فقط 
لاتق 16 وأن الفقر ليس سوى نقص فى المعادن. ولكن حتى فى هذه الحالة» فمن الضرورى التأكيد 
على أ) أن حججه أو بعضها هى حجج معقولة بمعزل عن الخلط؛ ب) أن كتابه يمتل عملا فقيرً! لا 
يرقى إلى مستوى الكتب الأساسية لمون أو تشايلد؛ ج) ومع احترامى لمقام البروفيسور هكشرء إلا 
أن تجربتى الخاصة مع الأدب لا تسمح لى باعتبار الكتاب 'لموذجيا تمابنا” (ولكن البروفيسور هكشر 
يخفف من قوله حقا حينما يضيف:'لجزء كبير من الأدب الميركنتيلى' مما قد يعنى ما ينبغسى على 
عدم إنكاره)؛ د) ينبغى التسليم بأن مخططات الفكر السائدة تميل لتقديم نزوات؛ وهى موضوعة يقدم 
أدب السنوات العشر الأخيرة اثياتا قويًا لها. 


١ 
افسسمر‎ 
دم‎ 


4- التقدم التحليلى من الربع الأخير من القرن السابع عشر: 


من جويسا تشايلد إلى آدم سمث 


دعونا نعود إلى الطريق الرئيسى الذى برزء كما نعلم من قبل فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر وبخاصة فى ربعه الأخير. وإذ نستحضر فى أذهاننا 
ما قلناه سابقا عن الجوانب الأخرى من العمل التحليلى فى تلك العقود» فإننا نضيف 
الآن الجزء المتبقى المتعلق بالجانب "الميركنتيلى' تحديدا. والعمل الذى تنبغسى 
ملاحظته تحت هذا العنوان أهم بكثير من عمل العقود السابقة» والذى تمثل» إلى حد 
كبيرء بتحقيق مراجعة نقدية للعمل الأخيرء وهى مراجعة تشكل الجهد التحليلى 
الرئيسى للكتاب الميركنثيليين. ويعود الفضلء كما أظنء إلى تشايلد0”") فى أخة 
المبادرة. ومن الآخرين» يكفى أن نذكر باربون» كارى؛ء كوك. دافينانت». 
بتى» بوليكسفن»7'"') يارنتون» وكاتبًا آخر أتوقع أن يفاجئ القارئ وجوده ضمن 
القائمة» أى نورث الذى هو من أنصار حرية التجارة!("") ونقدم أدناه التقاط 
الرتوسيةالجديوة بالل مله 


أولا: توصل تشايلد - وكذلك آخرون من عهده تقريبًا ولكن أكثرهم جاءوا 
من بعده (حيث يشكل بوليكسفن المثال الرئيسى)- إلى الاستنتا- ج المتعلق بنظريته 
عن النقود والقائل بأن النقود» بوصفها سلعة مثل النبيذ والزيت والتبغ والملابس 


(12") لم يكن السير جوسيا تشايلد 04 10518 )١5195-150(‏ كاتبًا نظاميًا. وتتوزع كتاباتنه على 
موضوعات واسعة كثيرة بحيث يصعب إدراك أهميتها كوحدة واحدة. وفى الواقع» لقد فات إدراك 
تلك الأهمية. كما أطبقت بليته الأخرى المتمثلة فى كونه رجل اعمال بارا وغتنا جذا علي مض بره 
كاقتصادىء كما يبدو . كما أنه كان معروفا أكثر من غيره 'كمرافع خصوصى” يمكن اتخاذ آرائه 
'كدليل على حياة ومعتقدات قطاع الأعمال حينذاك”؛ ولكن لم يكن له مكان فى تاريخ الاقتصاد 
العلمى. ويمكن العثور على هذا التقييم فى أكثر الأشكال نموذجية فى مقالة:"1110" المنشورة فى 
5 ع0 لواع50 01 للعهمماءنوإعمط. كما أن معرفة كاتب المقالة» هنرى هيجز وعع11] بوعل 
لابد أنها كانت أفضل حقاء 

(5/ا؟) لصه كنيهة/ا زه سه . اتلع© عمد مه ,نزم ,عمهوكا "له عكسامعولط م ,ممع لاوط مطاول 
لتاعاد أكطمع! 12013 أكفط لصة لسمماعصط لصه (1697) دعطعنظا متمعوعظ له دعند© ما خصوعل3 
(1697 2150) 5ع #نااعة]ناصه21 «أعط. هذا وقد أشرنا من قبل إلى عناوين أعمال الكتاب الآخرين ذات 
الصلة. 

اففضة (1691) ع1120' هومن ع5تنامء15ط ,طترولط 10101 1ز5. وقد نشر هذا العمل ج.ه. هولندر عام 
7 ومن المهم ملاحظة الدقة التى يدرك نورث بها الفرق بين نتائج التحليل و" التصورات 
العادية والفجة التى هى مجرد قشور وهراء' (المقدمة)؛ غير أنه كان تاجراء ثم موظفًا حكوميّاء 
وليس بروفيسورا. 
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#الأشياة المعسية مم أن تمش قن المرالة كار عشانها فى كلف ان أن بلعة 
أخرى تمامًا.(") وهذا الاستنتاج» عند تطويره على نحو صحيحء يمكنه أن يقتلع 
جذور أى نظرة تعطى أهمية أساسية للميزان التجارى بحد ذاته. وعلى أوبجسال» 
فإن تشايلد لم يتقدم لشن الهجوم البياشرء كار كا هذا الآثر لبر بون ب 

ولكنه جعل د شن الهجوم أمرًا محتوما. وبالمثل» فقد قادت فرضيته ا 
طبيعيتين ولكنه فشل فى تحديدهما. تتلخص النتيجة الأولى» التى طوّرها باربون 
أيضاء فى أنه إذا لم يكن فى تصدير الذهب والفضة ما يبععث على القلق فإن 
استيرادهما (زيادة عرض النقود) لا ينطوى على ما يبعث على الابتهاج. وتذهب 
النتيجة الثانية التى طوّرها كارى ».)١515(‏ وإِن (بعد فوات الأوان) 75ماوء1 056م» 
إلى أن استيراد السبائك لا يضيف إلى ثروة بلد ما بأكثر مما يضيفه استيراد المواد 
الخام أو حتى أقل (لنلاحظ أن هذا الأمر ليس بعيدًا عن الشك دائمًا). كما أن عملية 
التحليل» التى توضحها هذه الأمثلة» قد تخلصت أيضًا من الأخطاء التى نوقشئت 
سابقا. ويمكن القول 'أن. هذا قد تحقق فى نهاية القرن السابع عشر. صحيح أنه قد تم 
هز تلك الأخطاء أكثر من رفضها بصورة صريحة:؛ الأمر الذى يفسر حقيقة 
استمرار وجود تعبيرات لغوية توحى بتلك الأخطاء حتى لدى كتاب مشل كارى؛ 
دافينانت» بتىء» يارنتون» وكذلك لدى كتاب لاحقين مثل هاريس 513115 ممن كانوا 
قد تحرروا تمامًا منها من حيث الجوهر:7'") وصحيح أيضًا أن كل تلك الأخطاء 


(007) لا ينبغى خلط تلك النظرية بمحاجّة مون المماثلة ظاهريًا والتى تمت الإشارة إليها سابقًا. ففرضية 
تشايلد ليس فقط تذهب أبعد بل كانت تعنى أيضنًا شيئا مختلفا بصورة كلية. فبخلاف الحال لدى مون» 
فإن فرضية تشايلد لا تفسرها حصرًا إمكانية أن يقود ذلك التصدير إلى استيرادات أكثر في نهاية 
الأمر . ومن الناحية الأخري؛ ينبغى علينا أخذ الحيطة من سوء تفسير محتمل. إذ يمكن أن يجد 
المرء فى تلك الفقرة استباقا لمبدأ حركات الذهب الذى أخذ به ريكاردو والقائل بأن الذهب يتدفق إذا 
كان قو السلعة الأرخصض تتتييّا- بيد أن تشايلد لا يتصور عنصر الميزة التجارية فى صادرات 
الذهب الفضة» ولكنه أشار فقط إلى أن مصلحة البلاد لن تتضرر عند تصدير الذهب والفضة. (حول 
النظرية النقدية لدى تشايلد: انظر الفصل السادسء القسم ب والقسم لاأء أعلاه). 

(174) من الممتع ملاحظة أن الكتاب "الميركنتيليين"' صاروا يدركون مخاطر المبالغة فى التشبديد على 
النتقود بحيث شرعوا هم أنفسهم باستعمال شعار المطابقة بين الثروة والنقود. ففى كراسة نسبت إلى 
دافينانت:.جرت مهاجمة يوليكسفن على ذلك الأساسن».رغم أن الأخيرء فى عملة: م156نامء115» 
يعرف الثروة من خلال السلع بشكل واضح؛ مع أنه؛ فى عمله: 12012 أ25 2110 0 نداعمظ؛ لا يدين 
تجارة الاستيراد التى تقوم بها تلك الشركة إلا للطبيعة التافهة لتلك المستوردات التى لايرى ثمة 
إمكانية لإعادة تصديرها إلى درجة تبرر حجة دافينانت (وغيره) حول تلك التجارة. هك الأسرء 
سواء أكان علمًا اقتصاديًا جيدًا أم سيئاء لا يمت بصلة ما الى تلك المطابقة. كما جرى اتهام 
بوليكسفن نفسه أيضًا من قبل البروفيسور فاينر (المصدر السابق»ء ص )١18‏ لقوله "إن الذهب والفضة 
هما الكئز الوحيد أو الأكثر فاقدة ليلد. ما "..ولكن لماذا ينيغى. أن يعتى هذا القول: أكقن من أن- 
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تواصلتء عند المستويات التى أشرنا إليها آنقا كمستويات دنياء إلى أن حلت محلها 
شعارات 'ليبرالية" لم تكن أفضل فكريًا عند تلك المستويات:(50) 

(أ) مفهوم الآلية التلقائية. ثانيَا: لقد رأينا أن مفهوم الآلية التلقائية 
لطكتمقاءعع71 عتاهمرمانخ - أى الآلية التى يمكنء إذا سمح لها بأداء دورهاء وإذا 
لم تكن الظروف مضطربة جداء الاعتقاد بأنها تضمن فى المدى البعيد علاقة 
ئ ئ ا ف ا ا 1ر117 


-الذهب والفضة هما 'مخزن للقيمة" كانا صالحين لهذا الدور على أحسن وجه؛ وهو تشديد يمكن 
للمرء إيجاده فى غالبية الكتب المدرسية المتعلقة بالنقود فى القرن التاسع عشر؟ ويكفى هذا التفسير 
تمامًا لفهم ذلك القول: فبقدر تعلق الأمر بذلك الدور كمخزن قيمة؛ لا يمكن إلا للسبيكة أن تعصوض 
عن خسارة سبيكة أخرى. 1 
وتنبغى تبرئة بوليكسفن مما أرى أنها طعون لا مبرر لهاء وذلك لصلاحيته كأحد الأمثلة الأساسية 
على الآراء المذكورة فى المثن. إذ يمكننا الإشارة إلى نقطة أخرى كان فيها غير محظوظ إلى حد 
إثارة استياء نقاد مذهب حرية التجارة. فقد كان 'لا يزال" يؤمن بأن موازنة التجارة مع كل بلد على 
حدة هى أمر له معناه- وهو رأىء حتى يرتاح أولتك النقاد» كان قد هجره تشايلد وباربون» وحتى 
مون فى نهاية الأمر. ولكن إذا اشترطنا أنه يريد التوجيه والتخطيط فعلا- علمًا بأن مدى توفر 
الأساس المنطقى لتلك الرغبة هو موضوع آخر- فإن رأى بوليكسفن؛ كما تم توضيحه حينما ناقشنا 
مالينيسء معقول تمامًا كما هو شأن توصيته بوضع حد أعلى لصادرات النقود إلى اليند. وعليه. 
فليس ثمة سبب مهما كان للاستغراب من استمرار تلك الفكرة أو الأفكار المشابهة لها: فالمؤلف 
المجهول لكتاب 11206,1662 01 )امم 0 055172110115 2:10 20165 52011 كان»؛ من زاويته 
كمخطط؛ على حق كامل فى شجب استيراد السلع التافهة وغير الضرورية مثلما كان كذلك رالف 
ماديسون 112001507 1م1021 أيضًا (1640 +0101 210 13 28ك1و0مآ كلسهاعم8) فى رأيه القائل 
بضرورة توسيع السيطرة لتشمل"كل تجارة معينة ". 

(0) كتوضيح لكل من العبارة الواردة فى المثن وللاساس المنطقى لطريقتنا فى تفييم و" تحديد مكانة" 
8 الكتاب الميركنتيليين (وغيرهم طبعا)» دعونى أعطى مثالا متأخرا عن حدوث ما يمكن أن 
يعتبره معظم الناس أخطاء ميركنتيلية نمطية. ففى كتابه: (1749 هالءناء] دمناططنام ه1اء1): الفصل 


315 


توازنية بين الأرصدة النقدية 560015 'إ72026؛ ومستويات السعرء والدخول» 
وأسعار الفائدة» الخ؛ للبلدان المختلفة-7'”) لم يكن كليًا خارج نطاق رؤى أى من 
الكتاب "الميركنتيليين" الذين يود المرء الاستشهاد بهم: فقد أدرك سيرا الكثير عن 
ذلك المفهوم» وأدرك ميسلدن ومون القليل عنهء بينما أدركه مالينيس على نحو 
كامل تقريبًا. ويُفترض بالمساهمات التى نوقشت أعلاه تواء إذا جاز لنا استعادتها 
والتأمل فيها هكذاء أنها جعلت النظرية الناضجة لتلك الآلية قضية من السهل 
تنسيقها وإعادة صياغتها. ولكن مثل هذه الصياغة المحددة هى مهمة صعبة على 
نحو لا يصدقء ويحتمل أن تنتهى المحاولات الأولى لتحقيقها إلى الفشل- كما يبين 
هذاء مرة أخرىء تاريخ كل العلوم: حيث تقدم الديناميكا الحرارية المثال الجيد على 
ذلك. ولم ينجز هذه الصياغة المحددة أى من الكتاب المذكورين أعلاه. وثمة 
محاولة لنورث. فقد وجد نورث أن هناك آلية يسحب بموجبها كل بلد 'كمية محددة' 
من النقود تكفى بالضبط لمواصلة عمليته الاقتصادية بشكل عادى (عندء وبعد 
التكيف معء المستوى الملائم للأسعار- وهو قيد لم يضفه هو على أى حال). ولكنه 
أخفق تمامًا فى محاولة وصف تلك الآلبة. وكان لوك محظوظا أكثر. لقد استخدم 
حتى الأداة» التى طورها هيوم فيما بعد. لوصف ما يحدث لو أن نصف النقود 
الموجودة فى بلد ما تختفى فجأة وأدرك أن من شأن ذلك أن يحد من الاستيرادات 
ويزيد من الصادرات. ومع ذلكء فلم يصل إلى الاستنتاج الذى يبدو واضحا بالنسبة 
لنا (أو بدا كذلك فى العشرين سنة الأخيرة). ولكن» لوضع الأشياء فى سياقها 
التاريخىء ينبغى إدراك أن تلك القلعة» رغم أنها لم تتصدع قبل منتصف القرن 
الثامن عشرء إلا أنها تعرضت للاجتياح فى آخر الأمرء ليس عن طريق هجوم 
جديد من جبهة أخرى أو من خلال طريقة هجوم جديدة» بل عبر الضغط على 
الصدع الذى أحدثه الكتاب "الميركنتيليون”. ومن الممكن توضيح هذا بسهولة بتقديم 
عرض مختصر للتطورات اللاحقة التى ستحملناء فى الوقت نفسه» ليس فقط إلى 
كتاب 2136085 04 ]17/21 ولكن إلى ما هى أبعد منه: إلى عتبة المناقكشة التى 
أثارها تجميد المدفوعات النقدية المعدنية (قانون التقييد المصرفى عامه8 
.)١ 717 010‏ 


)١8١(‏ حول تلك الآلية» انظر الهامش الخاص بميزان المدفوعات (القسم الرابع» الهامش رقم 5 أعلاه). 
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وقد حقق جيرفايس عونه,مع0 7*) التقدم الجوهرى التالى. إذ أضاف 
الفرضية» التى لم تتطرح قط بوضوح شديد من قبل» والقائلة بأن زيادة معينة فى 
"الائتمان" (لنقل» بنكنوتات) سوف تزيد من الدخل و الاستهلاك وبالتالى تخفض من 
الصادرات وتزيد من الاستيرادات وتقودء بهذا الشكل»؛ وكما كانت ستفعل زيادة 
معينة فى كمية المعادن النقدية بالضبطء إلى تدفق هذه المعادن نحو الخارج» مما 
سيفرض تقييد الائتمان فى آخر الأمر. وهى مساهمة مهمة وجديرة بالتقديرء 
خصوصنا لتشديدها على 'منهج الدخلء» :اع1708م30 1000506. وبطبيعة الحال» فإن 
تلك ارك تعن ويد قاماد اكز الأساسية التى نتحدث عنها ما دامت تطور 
نقيجة محددة منها:. ولكن القيمة الفعلية الألية حدر قاس اللفافيبة لا تر ال يسن 


(585) لم أذكر: لصة ممما ,ترعدهك8 زه كسمنامالك لمسعمء0 عط 2ه عكاوءكتط حم بامعصع © ومسزك 
5 ...01128«الذى أشاد بمساهمته أنجل 1ا8786 بقوة (مصدر سابق» ص 3١‏ وما بعدها). 

ولكن كانت هناك ميزة طفيفة فى وصف ألية نقطة النقود المعدنية «دونمهطءعمط غداهوم-ماععم؟ التى 
كانت مفهومة تمامًا من قبل أكثر من مائة سنة. ومع ذلك» كانت ثمة ميزة فى وصف سيمون 
كليمنت الدقيق لسلسلة الحوادث التى يخلقها تخفيض العملة إذا لم تتجاوب الأسعار المحلية معه: 
فالسبائك سوف تتدفق» والصادرات تزداد والاستيرادات تتدنى. ولم يكن كليمنت أول من أدرك ذلك 
ولكن صياغته؛ بقدر ما أعلم؛ كانت أول صياغة محكمة للجزء الخاص من الآلية التى وُضعت مع 
إدراك كامل لأهميتها. وقد يمكن الادعاء بهذا الحق لكتابه ككل. وإذا أضفنا إليه مساهمة الكتاب» 
الذين نعرض إليهم هناء فسيتبين أكثر أن كل عناصر ما كان سيصبح نظرية 'كلاسيكية” كانت قد 
تطورت قبل عام 0لا .١‏ 
عطا 1ه عصلئدعء1” ١1/010.‏ عغطا 1ه عله1” عط 01 لمعط] "زه جرع ئوبزك عط ,عكتدمع0 عدوذا 
65.01 1نااعة 1 لطملا .عع سمطعواظ 01.عله1' غه وععصدالدظ عط 01.عسلد/ 4ه كلصكا أغمم ع زم[ 
ولإمتادع(آ ]1 أقطا لتته , اللعئن) 01 كععلمعبالء0005© كنامك أصعط عطلا) عمتسعغطاك لصخ .دع تصة محرو 
(1720 ع130' لهدهن)دل! ,0 وعدوومداط عذا).إن هذا الكتاب الصغير الرائع» الذى لا تقلل من قيمته 
قليلا إلا بضع زلات وصياغة غير محكمة (كما يحدث مثلا حينما يدع إسحاق جيرفايس المعادن 
الكريمة تتوزع بين البلدان وفق عدد سكانها ولكنه يعالج الاعتراض الواضح على هذا بتفسير 
مرض بصورة جلية)؛ كان قد اكتشفه» كما أعتقدء البروفيسور اللاحق فوكسويل 800611 الذى 
اعتبره 'أحد أقدم أنظمة الاقتصاد السياسى الأساسية ويبيّن إحدى أقوى الحجج العملية لمذهب حرية 
التجارة". ومع ذلك؛ فالفضل يعود إلى البروفيسور فايئر 1261 فى أن صفحات ذلك العمل الأربع 
والثلاثين تأخذ المكانة التى تستحق فى تاريخ علمنا من الآن فصاعدا (انظر فايئر» مصدر سابق» 
ص 75 وما بعدها). 
وانتهز الفرصة للفت الانتباه إلى القسم الذى يعود للبروفيسور فاينر المتعلق 'بالآلية التلقائية لتوزيع 
المعادن الثمينة" الذى هوء بوصفه الجزء الأهم من عمل ممتازء ليس فقط أغنى كثيرا من عرضى 
من حيث المادة» بل يمثل أيضنًا إحدى ) أكثر المقاللات أهمية التى كتبت فى أى وقت مضى حول 
الموضوع المثير عن: كيف أن نظرية ما تصارع من أجل البقاء. ومن المؤسف أن الكاتب» في ذلك 
القسم كما فى أجزاء أخرى من عمله؛ يفشل فى التمييز بين التقدم فى التحليل والتقدم من ناحية 
اعتناق مذهب حرية التجارة: أو» بعبارة أخرى مختلفة إلى حد ماء التمييز بين ما يفهمه كاتب معين 
من عمليات اقتصادية معينة وبين فكرته عنها. سنصادف أيضنًا هذا الخلط العام بعد قليل حينما 
ندرس النظرية العامة للتجارة الدولية. 
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مرضية؛ رغم أنها أفضل من الآليات التى نشرت من قبل. ومع ذلك فلا يتطلب 
الأمر سوى إضافة بضع فقرات من مالينيس لكى تصبح تلك الآلية مرضية. وعلى 
أى حالء ثمة رماة بارعون كانوا قد اقتربوا أكثر وأكثر من إصابة مركز الهدف 
القديم. وكان كانتيلون وهيوم أكثر هؤلاء بروزا ممن أصابوا الهدف بالفمل.5"97) 
وحقيقة أن مقالة هيوم أثارت بعض المعارضة تشهد على جدارته؛: كما تشهد 
الوقائع اللاحقة على أنه أضاف نقاطًا عدة كانت جديدة» بقدر ما أعلم» وعلى أنه 
بخلاف بعض اقتصاديى القرن التاسع عشرء لم يثق بالآلية التلقاتية بشكل غير 
مشروطهء مع أنه فشل فى التشديد على الاحتكاكات 5361005 والاضطرابات 
5ع التى قد تصحب أداءها لدورها. ومع ذلك؛ فقد تمثل إنجازه بخاصة 
فى أنه نفض غبار الأخطاء التى تتضمنها أجزاء من الإرث "الميركنتيلى"' وتجميع 
هذه الأجزاء وتحويلها إلى نظرية شاملة منسقة.!؛*) بيد أن هذا هو كل شىء. إذ لم 
تتم إضافة شىء ذى أهمية كبرى خلال بقية القرن. ولم يستطع سمث؛ فى عمله 
5 08 طالوء77 أن يتجاوز هيوم. على العكسء فقد تخلف عنه. وفى الواقع, 
فإننا لا نبتعد كثيرًا عن الحقيقة حينما نقول أن نظرية هيومء بما فيها تشديده المفرط 
على حركات السعر كرافعة لتحقيق التسويات» لم يتم تحديها من حيث الجوهر حتى 
عشريفانة هذا القرة 


(585") كان عمل ريتشارد كانتيلون ده لاتاصهن) لمقاعت: جع ععتعصخصم يل عسائهم ه1 متاك تفدكظ 
7612م الذى تم ذكره من قبلء» قد تمت كتابته (وتداوله) حوالى عام ١7٠2٠١‏ ولكنه لم يُنشر حتى 
عام 6" أما عمل هيوم فهو ("1752 5ع5]نامع15(آ لدع اهم" :ع0ه]' 01 ععسمادظ8 عط1 01) 
الذى يرد فى كتاب ( ات 330 .2م ,د .اه ,1875.لع) لإتمععاناط لمة لدع تاتامط ,لهوملط ,رد رهددظ . 
وليس من شأن مقارئة هيوم بكتاب آخرين» ممن يمكن أن يقال أنهم أصابوا, الهدفء إلآ أن تؤدى 
إلى إبراز جدارته على ذ نحو أكثر وضوحا. ويمكن ذكر اثنين من أولئك الكتاب: ياكوب فاندرلينت 
1م750 مامع12 الذى كان أسسبق منه (,1734 ,11185 211 5162م /إ8036 - ص١١‏ مسن 
الطبعة الجديدة من طبعات ج. ه. هولاندر 201122067 .11 .[) وجوزيف هاريس 5تتنه1] تامء5ول 
(د .كهزه© هه لإعده34 مه 55295) الذى أعقب هيوم» على الأقل بحسب الاهتداء بتاريخ النشر 
عام /اه/ا١.‏ 

ا كل من يعرف شيئا ما عن تاريخ العام بصورة عامة لن يشك بوجود رغبة لدى بتقليل أهمية إنهاز 
من ذلك النوع. وعلاوة على ذلكء, فقد يكون العمل أصيلا تمامًا "من الناحية الذاتية " بالمعنى الذى 
كان به عمل منجر /6ع34078: مثلا (أنظر الجزء الرايع؛ الفصل الخامسء القسم الأول» أدناه) رغم 
وجود كل الرواد الآخرين . فكل الاكتشافات الكبرى ينبغى أن تتكرر مرة تلو المرة. أخيراء ليس ثمة 
مجال لوجود اختلاف واضح فى الرأى تجاه قضية حجم التقدم الذى حققه فعلاً كتاب القرن السابع 
عشر . ومع ذلك؛ فلا أجد من تبرير لتأكيد البروفيسور أنجل اأععمم أن هيوم 'دمر نظرية الميزان 
التجارى بضربة واحدة" (مصدر سابق» ص .)١5‏ فهذا لا يعنى سوى تكرار غلطة أخرى قديمة 
تعود للقرن التاسع عشر. 


اه 


ترك ج. شومبيتر الملاحظة التالية: 'برجاء ترك فراغ صفحة واحدة" 
وأضاف بقلم رصاص ثلاثة أسماء: ميلون «34610: دوتو :ه)ناط: وجاليانى 
11301 وذلك للتذكير.] 


(ب) أسس نظرية عامة للتجارة الدولية. ثمة نقطة ثالشة ينبغى علينا 
نظرية الآلة التلقائية لحركات الذهب والفضة:ء فقد فعلوا المثل بالنسبة لنظرية الآلية 
التلقائية لحركات السلع. وبعبارة أخرىء لقد خرجوا من تلك المرحلة ما قبل 
العلمية» التى لم يكن فيها أى أساس نظرى لحجج الحماية بقدر ما كان فيها من 
أساس معيبء. وشرعوا بوضع أسس النظرية العامة للتجارة الدولية التى تشكلت فى 
العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر. 
ويمكننا تمييز خطوتين من تقدمهم من الناحية المنطقية» وإن ليس من الناحية 
التاريخية. 

تمثلت الخطوة الأولى فى قيام هؤلاء الكتاب بتأهيل وإحكام الحجج البدائية. 
فقد أدركوا أن المزايا المباشرة والمرئية التى تهدف إجراءات الحماية إلى تأمينها 
هى مزايا غير صافية قط أوء كما يمكننا صياغتها أيضاء أن هناك أمام كل فرضية 
عن تلك المزايا فرضية مضادة عن آثار خفية أو غير مرئية يحمل الكثير منها 
طابع التكلفة. وترد فرضيات كهذه فى حجة كارى المتعلقة باستيراد المواد الخامء 
أو حجة كوك عن استيراد كل من المواد الخام والسلع المصنوعة؛ أو حجة كوك 
ويارنتون عن فكرة الرخص والوفرة» أو حجة يارنتون حول المزايا التى تتراكم 
لبلد ما نتيجة لازدهار جيرانه» أو حجة باربون- التى ترد كما أعتقد لدى كثيرين 
ولكنها لم تقف على قدميها بصورة واضحة قبل باربون - والتى تذهب إلى أن 
الضوابط والقيود تدمر على الدوام بعض عناصر الثروة الكامنة. ومن عادة النقاد 
عموماه الآن أو فرح الماضى# أن يقولوا أن ككانياء كيتنا رظر كورن مها كات كوت 
إنما يناقفضون آراءهم "الميركنتيلية" أو يرتدون عنها جزئيّاء أو يصبحون "انتقائيين". 
ولكن» مهما كان موقف النقاد صحيحًا من زوايا أخرىء فإن تلك المحاجّات وما 
الناجحة بصورة متزايدة لرؤية أكثر من ناحية واحدة من القضية. 
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وقد حقق كتاب من النوع نفسه فى القارة فتوحات مماثلة. ولن يدهشناء 
بشكل خاصء أن نعلم أن الكتاب الهولنديين كانوا فى الطليعة. والمثالان البارزان 
هما جراسفينكل وبيتر دى لا كورت:*"5) 

وهكذاء فقد تم تدريجيًا كشف جوانب إضافية وأقل وضوحاء وإن بطريقة 
غير نظامية كليًا. ولكن من بين كل القطع المتناثرة حول الواقع الاقتصادى التى تم 
اكتشافهاء فقد كان هناك عمل على درجة كافية من القوة لتدنسيق كل الأعمال 
الأخرى ووضع البنية لنظرية شاملة للتجارة الدولية أو حتى للتجارة بشكل عام. 
ويبدو أن تشايلد كان أول من توصل )١15720-١574(‏ إلى فكرة واضحة عن 
القيمة التفسيرية للحقيقة البسيطة القائلة بأن السلع تميل للبحث عن السوق الأكثشر 
ملاءمة لها. وإذا استعملنا تعبير دافينانت 102760276 الذى طور الفكرة فى 
تسعينيات القرن السابع عشرء فإن ثمة 'قنوات" محددة تجدها التجارة بنفسها تحست 
تأثير الربح المتوقع» أو لوضع الفكرة بطريقة أخرى. إن حافز الربح يقدم مبداأً 
لضبط 11201716م '11260139اع16 نشاط أعمال "غير منضبط" لم2 [ناعع1نا 
/301]1111 5101512655 دولى ووطنى» ويخلق نتائج قد نحبها أو لا نحبها ولكنها نتائج 
محددة06]61171160 وليست مشوشة 020010. والفرضيات التسى تتضمن هذا 
الاكتشاف أو تشير خصيصا إلى ذلك المبدأ فى حالات محددة تفع فى القرن 
السادس عشر أو حتى فى وقت أبكر. وكان. هذا الميدأ الوه كليكا بجسورة ثافة 


(85؟) عتاءمااععآ عل ضهنا عابطى اعط مه كاده طعدعة|ط ,اءععاعص “و0 غ211 (مجموعة الضوابط الخاصة 
بالمواد الغذائية» )١65١‏ الذئ يتضمن الجزء الثانى منه تحليلا ناقدًا للسياسات التى تمثلها المادة 
القانونية المجمعة فى جزئه الأول. إن مواقف غرانسفينكل من الضرر الناجم عن حظر تصدير 
الحبوب؛ وهى ممارسة أصبحت شاملة عمليًا فى القرن الثامن عشرء لم تكن جديدة عام :١50١‏ فقد 
صادفنا مواقف مماثلة فى العمل: 71/621 0011001 06] 01 ع15نامه1215 ولا يمكن اعتبارها جديدة 
تمامًا حتى حينذاك. ولكن جرانسفينكل كان يتمتع بإدراك أعمق لآلية السعر ذات الصلة؛» وبخاصة 
لوظيفة مفهوم ع2ذ!له)دء:0؟ أى الشراء بالجملة بقصد الاحتكار والبيع بأسعار عالية. كما أن بيتر 
دى لا كورت 16نا00) 12 عل تعاءزط: ..11011200 1ه أوع1ء]م1 (557١؛‏ الذى صدرت طبعته الثانية 
عام ١555‏ تحت عنوان: ع0 ١22‏ اعتطاءدةل1 ومع معلدمع0 عالتانامم عدصدواتعط عل عملو صقم 
لسواوء1/ا -زوء77 رع لصط[امط 0صة؛ا ع][1اطدامع1؛ وترجمته الإنجليزية: .31115 20111221 التى 
تنسبء عن خطأء هذا العمل إلى جون دى وت ١10‏ عل مامل» د تمت عام 757١؛‏ وأنا لا أعرف 
غير تلك الترجمة) يقدم محاجّة عن الحرية الصناعية وتعريفات محدودة بشكل رئيسى- يمكن 
مقارنتها بتعريفات كوك لعامى 17170 و 215175 وهى أفضل منها فى بعض النسواحى- وتكمسن 
ميزتها الأساسية فى تحررها من الأخطاء فى التفكير. وينبغى تقدير كلا الكاتبين تقديرا عاليًا فى أى 
تاريخ للفكر والسياسة الاقتصاديين. ومع ذلك؛ يصعب جذا! أن نقول أكثر من ذلك بالنسبة 
لمساهماتهما فى التحليل. 
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للسكولائيين. ولكنه» من ناحية أخرىء لم يتطور كليًا حتى ليون فالراس. بيد أن 
الكتاب الميركنتيليين ساعدوا على وضع ذلك المبدأ فى موضعه الأساسى فى نظرية 
التجارة الدولية. 

ولكن تشايلد أو دافينانت لم يذهبا بعيدًا فى تطوير ذلك المبدأ. ومع ذلكء 
فإن باربون قد فهمَ الآلية بدرجة كافية كتلميح لنظرية التوازن فى تجارة السلع 
الدولية» على الأقل فى صورة الفرضية القائلة- التى تورد دون ذكر الشروط 
الضرورية- بأن القيود على الاستيرادات تقيد الصادرات بنفس القدر. ولا أجد أكثر 
من هذا لدى أى من كتاب القرن السابع عشر. وبشكل خاص؛ لم يتم إلا القليل 
لتطوير المحاجّة المتعلقة بالتوزيع الإقليمى للعمل. ومن غير المؤكد طبعًا أن هذا 
التوزيع كان مجهولاً للجميع فى شكله الأكشر أولية. فقد أسس أرمسترونج 
وهاليس 2818125 التجارة الدولية» فى القرن السادس عشرء على حقيقة 
أن البلةات: المخطفة الت تعيش تح روف مختافة يبظ به وذ ايل 
مكادلة الأحتاء. الذااتة ينها على تكو سني لكل اللخ[ ذاه العاقة. واقة فك حفخى 
نورث بالتجارة الدولية بنفس الروح بوصفها 'مبادلة للأشياء الزائدة"» شأنه فى ذلك 
شأن جروتس (1625) 1708805 6. ومن المؤكد أن الحقيقة الأهم القانلة بأن هذه 
الميادلة متغيز مرخ 'الأنطيزة الاتمادية التلدان) الك 'تتاحو: فهمنا نينا ع3 اف صندة 
تلميحات عملية؛» وبخاصة عن العلاقات الاقتصادية بين إنجلترا وأيرلنداء وكذلك فى 
أفكار دافينانت الأكثر عمومية (كماء مثلاء فى عمله: هنلمآ-اكد8 هط) ده 'إموو] 
6 ,15206)» ولكن لا يبدو أن هناك من أدرك بصورة كاملة أهميتها كنقطة 
انطلاق للتحليل أو كانت لديه أى فكرة عن مبدأ التكاليف المقارنة. وبشكل خاصء» 
فإن نورث لم يفعل شيئًا سوى تلخيص مساهمة الكتابات "الميركنتيلية" حتى عام 
0١‏ بصورة غير كاملة ولكن فعالة. 


ولكن لم يناصر أى من الكتاب الآخرين مذهب حرية التجارة بشكل تام. 
نورث وحده فعل ذلك. وكان هذا هو الشىء الأكثر أهمية طبعًا بالنسبة لمفسرى 
تاريخ التحليل الاقتصادى الذين لم يهتموا بشىء غير مذهب حرية التجارة ولم 
يعرفوا أى معيار للانتقاد سوى المسافة التى تفصل كاتبًا معينا عن ذلك المذهب. 
فقد كان هناكء بالنسبة لهم» ظلام الخطأ "الميركنتيلى" من ناحية. والضوء الخالد 
ل"المذهب الليبرالى" من ناحية أخرى؛ وقد شعًّ هذا الضوء بوجه الظلام وبدده 
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تمامًا بحيث لم يبق منه شىء غير استغراب الليبراليين المصطنع من مسألة كيف 
يمكن للمرء أن يكون جاهلا إلى ذلك الحد. وهناء فإن النظر إلى تاريخ ذلك الزمن 
فى صورة تناقض حاد هى طريقة خاطئة كليًا. ومن الجوهرى جذا إدراك هذا 
الأمر لتكوين فهم صحيح لتطور علمنا بحيث يتعين علينا أن نتوقف للحظة» حتى 
مع المخاطرة ببعض التكرارء لكى نستوضح طبيعة الخلط 0021405107 الذى نبع 
منه ذلك الرأى. 


فحتى إذا كنا ندرس تاريخ المذاهب السياسية» فإن من الضرورى أن نوضح 
أن فوى مذهب حرية التجارة لم تتجمع ببساطة خارج المعقل الميركنتيلى ثم 
انقضت عليه- فهذا لا يصح إلا على الحزب الزراعى المحافظ الذى كان يعارض 
حينذاك بقوة منشآت الأعمال الكبيرة والحماية - ولكنها تشكلت فى داخل هذا 
المعقل إلى حد بعيد. وهذا ينبغى أن يروق للماركسيين لأن الدعم الحاسم لمذهب 
حرية التجارة الإنجليزى جاءء رغم كل شىء.؛ من نفس الطبقة البرجوازية التى 
كانت قد دعمت الحماية من قبل. ولكن التقدم فى التحليل» الذى هو محل اهتمامنا 
الوحيد هناء لم يكمن قط فى قضية حرية التجارة أو المذهب اللبرالى الناشئ. 
فالتقدم التحليلى كان يمكن أن يتحقق من دون تحول أحد نحو مذهب حرية التجارة 
أو اللبرالية» وكان بوسع حرية التجارة والليبرالية أن تحرزا انتصارهما السياسى 
دون أن يدعمهما ذلك التقدم. ويمكن أن تقنعنا بهذا الأمرء مثلاء فكرة أن المحاجّات 
القديمة عن الحماية» المبينة أعلاه» لم تتأثر بالتحليل اللاحق الذى صممه الليبراليون 
لخدمة سياسة التجارة الحرة. فهذا التحليل لم يثبت شيئًا سوى وجود "آلية تلقائية". 
وفى الواقع» لا يمكن القول بأن معرفة هذه الآلية ليس مهمًا بالنسبة للممارسة. 
فعندما تتطور هذه الآلية بصورة تامة» فإنها تحول دون اعتناق الناس لمذهب 
الحماية أو مذهب حرية التجارة لأسباب خاطئة. ولكنء فيما عدا هذاء فهى ليست 
السيد بل الخادم للقرارات التى نتوصل إليها. ويمكنها أن تخدم وتعقلن قرارات 
الحماية وقرارات حرية التجارة بالدرجة نفسها تمامّاء ولكنهاء بذائهاء لا تكفى 
لفرض أى منهما. 

وك النجيل لون دبلا اسل حتانة تورك تاوف فو او لل تلن 
07 ربما كان يتمشى مع آرائه المناصرة لمذهب حرية التجارة أكثر مما يتماشى 
مع تحليله. وبقدر تعلق الأمر بهذا الأخيرء فإننا لا نحتاج لإدراك أن نورث كان 
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يمكن أن يصل إلى استنتاجات 'ميركنتيلية" دون ارتكاب أخطاء أو عدم انسجامء إلا 
إلى افتراض أنه تبنى إحدى تلك الحجج للحماية أو أنه وجد ببساطة أن بوسع بلد ما 
أن يستفيد من نظام معد جيدًا بشأن التعريفات الجمركية. وعليه. يمكننا أن ننبذ 
قناعاته حول حرية التجارة كشىء غير ذى صلة حينما نريد تفييم جهازه التحليلى. 
ولكن ليس من الصعب إدراك ما يلى حينما ننظر إلى هذا الأخير. أولاء قرابته من 
جهاز باربون التحليلى.'* ثانيًا: أن بقية أفكاره تأتى من عناصر قديمة تمامًا: 
فالثروة تتكون من كل ما يلبى الحاجات؛ والنقود سلعة يمكن أن يتوافر الكثير منها 
مثلما يمكن أن يتوافر القليل؛ ولا معنى من حظر تصديرها أو لاتخاذ إجراءات 
لتأمين كمية كافدة منها؛ وقوانين الإنفاق (على الطعام والكساء) أضعفت من حوافز 
التجارة؛ وهكذا. ومن الصحيحء كما هو واضح.ء أن نقول/أن عمله التحليلى كان قد 
تطور عن عمل "لميركنتيلين" التحليلى بدلا من أن نقول أن علاقبّهما كانت علاقة 
تضاد حاد. 


(ج) التوجه العام نحو مذهب حرية التجارة. دعوناء مرة أخرىء نتتبع 
التطورات حتى تاريخ نشر كتاب 2181105 01 786215. من الملائم أن نميّز بشكل 
صارم تطور سياسات حرية التجارة و مذاهب حرية التجارة عن تطور التحليل 
الذى كان مرتبطا بكليهما. 

حينما نأخذ كل العقبات التى تقف فى ذلك الطريق كما ينبغى» يمكننا إدراك 
التوجه العام نحو مذهب التجارة الحرة؛ كما أعتقد. ففى إنجلتراء أكد هذا الاتجاه 
نفسة فعلا فى المعارضدة المتزايدة لقؤانين الملاخة والإجراءات "الميركنتيلي:" 
الأخرى مثل هيئة التجارة لعام .١577‏ والأكثر أهمية هو الهجوم على النظام الذى 
أقامه المحافظون عام ١7١7‏ تحت حكم هارلى والقديس جون: فقد مضى الشرطان 
الثامن والتاسع من اتفاقية السلام فى أوترخت بعيدًا نحو حرية التجارة مع فرنسا. 
وقد انتهى الهجوم إلى فشل. لقد أخفق المحافظون فى تنفيذ تلك الشروط وتمسك 
النظام الإصلاحى اللاحق (نظام والبول 016وم721 أولا وبيلهامس 7261375 من 
ثم) بسياسة الحماية بشكل صارم. وكان لدى الحكومات» من حكومة بيوت غ)]نا 
(85") تتمثل النقطة الوحيدة التى قام فيها نورث 0/0510 بتجاوز باربون 821000 فى فرضية مرت بنا مسن 

قبل فى مناسبة سابقة (الفصل السادسء» القسم السابع» أعلاه) أى أن الفائدة المنخفضة ليست هى 


السبب للثروة المتزايدة بل نتيجة لها. وقد تنبغى أيضنا الإشارة إلى نظريته الأولية للفوائض وانااع. 
بيد أنها بدائية جدًا بحيث أنه ليس ثمة معنى من التشديد عليها. 
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إلى حكومة نورث 2710111 هموم أخرىء ولكن شلبورن وبخاصة بت 
1 الأصغرء توجها صوب تعريفات أقل حجمًا وأدنى مستوى حيث شكل عقد 
الاتفاقية التجارية مع فرنسا عام ١785‏ إنجازا كبيرًا لهذا الأخير. وقد توقف التقدم 
اللاحق لحوالى ثلاثين سنة بسبب الحروب الثورية والنابليونية التى استؤنفت بعدها 
سياسة بت فى عشرينيات القرن التاسع عشر (على يد هوسكسين). وكما يمكننا أن 
نرى من هذاء فقد ظلت فرنسا تواكب ذلك التقدم بقوة. ولكن كانت هناك مش كلتان 
إضافيتان: إذ لم تتحقق التجارة الحرة على الصعيد الداخلى حتى قيام الثورة» رغم 
أن الإدارات المتتالية حاولت إرساءهاء وطرح الوضع الزراعى إلى الصدارة 
مكح كاعري وبخاصة حرية تصديرها.”*) أما فى الولايات 
الألمانية والإيطالية, ذ فللا نجد» لأول وهلة غير تواصل تطور النظام "الميركنتيلى". 
ولكن عقلنة هذا الأخير قادت». فى حالات عدة إلى تقليص الأعباء عن التجارة فيما 
بين المدن» وبخاصة المتاجرة بالمواد الخام والمنتجات شبه المصنوعة. وكما هو 
متوقع» فإن توجهًا أكثر وضوحا نحو حرية التجارة أكد نفسه فعلا فى الأراضى 
المنخفضة فى القرن السابع عشر 

وقد تحرك المذهب بسرعة أكثر. وأخذ الإيمان بحرية 00 
ببساطة عل سعد التعقيد الأدازى البيروقراطى الذى قرفت إلى حد أن 
مو لوقه ف يتاريف بعكم فاق ١‏ المشاعة الشتخضيية السساشرة .لحان أمنا بالتسحية 
للكتاب» أو قسم منهمء فثمة دافع مماثل اتخذ طابعًا فلسفيًا: كل فرد أخذ ينظر بشكل 
متزايد إلى فكرة حرية التجارة كجزء من الحرية الفردية التى تتضمن؛ كما كان 
يُعتقد. "الحق الطبيعى" بالمتاجرة كما يشاء الفرد نفسه. وهذه الحجة» التى استعملها 
هوجو جروتس 1005© 20150 بالفعل ويمكن تتيعها لدى جماعات القانون 
الطبيعى المختلفة» ل النفعيون الإنجليز تخلو طبعا من 
العق الخلت بشهورة كامة 1" 55 وله رهم الحقة ميية بالقية اناه ارال لأنكتنا 


(180) ف فى إنجلتراء تم إصدار جائزة لتشجيع الصادرات عام ١55‏ لعيك دورًا طبعًا فى المناقشئة القحى 
جرت حينذاك. . ويخللاف ذلك» لم تتصادم السياسة الزراعية الإنجليزية كثي رامع الاتجاه العام 
الموصوف أعلاه حتى عام ©181. 

(584) آمل أن أكون قد نجحت تمامًا من قبل فى إيضاح أن دفاعى عن مفهوم القانون الطبيعى كأداة تحليل 
لا يعنى استعماله كوسيلة لاستخلاص قواعد على غرار 2<022دهط '! عل 15ميل (حقوق الإنسان). 
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كانت ترتبط دائمًا عمليًا بتصريحات وضعية 56861761715 0511م عن الآثار 
الاقتصادية- وهى تصريحات تملك حقا معنى علميًا وتنبغى معالجتها بمعزل عن 
تلك الحجة؛ ثانيًا: لأننا هنا (من الناحية العلمية) بصدد مؤثر غير مشروع أضعف 
من حدة ملكة الانتقاد وأضفى التحيز على التفكير الاقتصادى لدى أفضل الكتاب. 


وكما سيتضح أكثر فيما بعدء فإن نقاط الضعف التى لا يسهل تفسيرها بأى 
طريقة أخرى يمكن إرجاعها إلى هذا التأثير الذى توحد على نحو مفهوم مع مذهب 
اليد الخفية 118205 107151616 حتى فى حالتى كينيه وسمث. ويمتد هذا التأثير طبعًا 
حتى إلى المعتقدات الشائعة التى تفضل مذهب عدم التدخل الذى سيطر على مقاهى 
وصالونات معينة وبشر بعقيدة حرية التجارة لليبراليى القرن التاسع عشر التى ليس 
لها شأن بالبصيرة العلمية أكثر مما كان لأى من العقائد الشائعة للمذهب 
الميركنتيلى. 


ومع ذلك كان التقدم التحليلى تظطيقا: وأثبتت المجادللاات» الدع ثارت حول 
القضايا السياسية التى شدّت الاهتمام العام» أنها عقيمة بصورة تثير الدهشة من هذه 
الناحية وان الكدل :الذن أتاركة موابة الجيؤت الفؤتشية 7" فكلا لم رثن عتين 


(85) ويمكننا أن نلاحظ مثالاً آخر. فعندما تم إعلان الشروط المتعلقة بحرية التجارة من اتفاقية أوترخت 
للسلام 6داءع:]اناء امتشق أنصار الحماية أسلحتهم. . ومن بين و أخرى» فقد تم تأسيس مجلة اسمها: 
أصقطءمء54 لاكتاعم8 عط (التى أعيد إصدارها عام 2)١741‏ حيث ألقى المساهمون فيها ضوءا 
مهمًا على حالة الحماية. وينبغى ذكر غوشاو غى 066 105]03 بشكل خاص من بين أولئك 
المساهمين. كانت له بحوث حول الحماية مثتل: 8:1212 غدع01) 01 هادع تدلظ له عل2 1" ع1" 
(1729) 02510660».» وكان مذهبه الحمائى يرتكز على حجة التشغيل بالدرجة الأو لى. وبشكل عام 
لم تكن أعمال جى والمساهمين الآخرين غير ذات قيمة بأية حال» ولكونها كانت معدّة لتيسير التلقى 
الشعبى لقضية من قضايا ذلك الزمن» فهى تصلح جيدًا لأن تقدّم كدحض للاعتقاد العام القآفل بأن 
"المذهب الميركنتيلى' ' فى القرن الثامن عشر كان مجرد ركام من هراء. ولكنهاء بقدر ما أعلم؛ ٠لا‏ 
تتضمن أى شىء يهمنا هنا. أما المجلة المضادة؛ المحافظة:؛ فهى 0م112 أو عنتعتتصطه© 
0 ؛ وقد صدرت من أيار إلى تموز ١7١5‏ ثلاث مرات فى الأسبوع» وكان يقف 
وراءها رجل واحد إلى حد بعيد. وهذا الرجل كان هو دانييل ديفو 1610 [أنهة2 المعروف بلقب 
روبنسون كروزوء وهو كاتب لامع غزير الإنتاج إلى أبعد حد. ولكن حتى جهوده الأكثر طموحًا فى 
مجالنا تبقى فى حقلٍ الصحافة الاقتصادية. وبشكل خاص» لم تضف كتاباته حول تلك الشروط فى 
ل اوترخت شيا جديذا إلى التحليل الإقتصادى؛ أ انها تحال حترل وزرمة فى لاززية امحد يت 


عمله: 1713 000 01 111501 0 » بأننى لم أنصفه أبذاء ويخاصة حينما يستعيد تعليقاتى 
على يارنتون. ولكن الفضل فى مثل هذه القضايا هوء إلى حد بعيدء مسألة تواريخ مختلفة 0165. 

وأستغل الفرصة للإشارة إلى كاتب متسأخر نوعًا ما وهو مالاكى بوس تليثوايت لإاعها1! 
رهطا 2051 وذلك فقط لأعطى مثالا عن الظاهرة المثيرة للاهتمام والمتعلقة بخلود كتاب» رغم- 
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نتائج يتعين علينا تسجيلهاء رغم أنه أثار اهتمام ألمع نجوم التحليل الاقتصادى 
بما فيهم فرانمو كينيه.7''') ومع ذلك» فقد كان هناك بعض التقدم. مع أنه 


-أن أعمالهم كانت دون المستوى القياسى. فالسبب الوحيد؛ كما أعتقد» الذى يجعل ذلك الكاتب 
مألوفا لدى كل طالب يستعد لأداء امتحان فصلى بمادة تاريخ الفكر الاقتصادىء هو الشهرة الخاصة 
التى نالها فى زمنه بإصدار ه: (1751-55 ععتعصصدهت لمة علدنا" 1ه 'إمتمممتاءع لط لود حتدل])» 
الذى كان» إلى حد بعيدء كتابًا مجمعًا من مصادر غير مقبولة. أما كتاباته الأخرى» وبخاصة تلك 
التى تدور حول التجارة مع أفريقيا الجنوبية» فهى هزيلة ومألوفة» مع أنها لم تخل من أفكار بديهية 
أولية معينة. ويتضمن عمله: 1757) ..ماعاولا5 علما 1823125 0 الذى يثبت أن بوستليثوايت 
كان ذكيًا إلى حد أنه أدرك أهمية كتاب كانتيلون» فقرة تذهب إلى تفسير الفائدة كمبلغ يتم دفعه إلى 
المكتنزين من جانب مَنْ هم بحاجة للنقود» أى؛ كمبلغ ضرورى للتغلب على كراهية الناس للتخلى 
عن نقودهم. وتبدو هذه النظرة كنسخة غير محكمة من نظرية الفائدة لدى اللورد كينز. ولكى نضع 
بوستليثوايت فى منزلة تمثيلية كما فعل فاى 12 مؤخرًا ... [النص يتوقف ...]. 

)١90(‏ ومع ذلكء يمتلك ذلك الجدل بعض الأهمية غير المباشرة بالنسبة لناء وذلك لما أتاحه من حافز عام 
للاهتمام بالتحليل الاقتصادى» رغم أن ذلك الجدل نفسه لم يقدم له كثيرا بشكل مباشر- وهو السبب 
الذى يدفعنا للإشارة إليه مرة أخرى. وفى هذا الموضوعء لنلاحظ الآن أن كل الكتاب الذين سيجرى 
ذكرهمء كان يسبقهم جراسفينكل [ع072508121 )١1551(‏ (ما لم يكن بعمله: عط 2ه ع15نامءولط 
9 ,لمعلل «مصسصرمك) وبواجيلبر 111©5616ناع8015 بشكل مباشر أكثر. كان ثمة خمود بعد 
بواجيلبر. ولكن يبدو أن المناقشة قد أستؤنفت من جديد على يد كلاود دوبين طامنا عل0نهة6©1 
(1745 دعباوتدمدمء06) الذى أعيد نشر ذلك الجزء منه الذى يحمل عنوان وع1 تناد 176أمططع1/1 
11165 عام م١‏ بشكل مستقل» وطرحء مرة : أخرى:» الحجة الخاصة بدعم التجارة الحرة الداخلية 
بالحبوب. ثم جاء س. ج. . هربرت 11ع275ع1] .[ .0) بعمله: 5ع 182[16ع7عع ع0116م 18 كناد 85523 
5 عام 1707. أما أن هربرت لا يزال يحتفظ بتعريفة على الصادرات من النوع الإنجليزى» 
المتذبذب صعودا وافيواطلا فتلك مسألة ثانوية هنا. فما يتصل بالموضوع أكثر هو أن المحاجّة التسى 
تدور حول كفاية العرض العادى الذى يمكن أن يتحقق تلقائيًا تتطور على يديه كليّاء مع أنها لم ترق 
إلى مستوى الإثبات النظرى. ثم جاء كينيه بمقالة. سوف تذكر فيما بعدء وكذلك فعل آخرون؛ 
ولخاصة بعد إعلان 1 الكل ومرسوم 0 04 الذى أطلق حرية االصددن وما يستحق الذكر 


(1770 ركعلا دعل عع اع متتتامء 5 1نا5 1 

وقد تفوقت هذه 5عناع101210 (الحوارات) على المناقشة المناظرة بين الاقتصاديين الإيطاليين التى 
بدأت فيما بعد واستمرت فترة أطول وهي أكثر أهمية حقا من المناقفة الفردسية- رغم أن 
المشاركين فى الأخيرة يدّعون الأسبقية بأفكار أساسية كالأفكار التى تناقش الآن- لأن الأشكال 
الخاصة بالوضع فى الولايات الإيطالية» وبخاصة مملكة نابولى» أوحت فى أنَُ واحد بدراسات 
وقائعية ذات أهمية كبيرة ومحاجات حول نقاط محددة لم تكن موجودة فى أدب الدول الأكثر حظا. 
ومع ذلك؛ ونظرا لاستحالة درس هذه النتائج التى ليس لها أى أهمية كبيرة بالنسبة لتطور الجهاز 
الاقتصادىء بقدر ما أعلم» فيكفى أن نذكر قسمًا من تلك الأعمال الأكثر أهمية التى بدأت بإظهار 
تأثير كتاب 121005 0/7 ]77/21 كما ورد فى المتن. فقد نشر دومينيكو كانتالوبا 100126210 
لطهت عام ١/815‏ بحَذا عن حرية تجارة الحبوب (وقد أعيد نشره فى مجموعة كوس تودى: 
1ةألة1 135516 501011) حلل فيه سياسة الحبوب منذ عام ١5٠١‏ واستخدم الجهاز التحليلى 
المتواضع الذى كان فى متناوله بشكل فعال وحكيم. وقد تبعه نبيل آخر من نابولى عام ١785‏ وهو 
دومينيكو كاراكيولى 025301011 100172621600» شارحا ملاحظاته حول مجاعة حدثت فى سيسيلى 
/1ن510 (وقد أعيد نشره فى نفس المجموعة المذكورة توًا). وفى عمله: 18اع0 10م10ه00- 
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كان من النوع الذى قاد إلى خطأ جديد وحقيقة جديدة. 


(د) الفوائد من التقسيم الإقليمى للعمل. لقد تجسدت المأثرة الكبرى الوحيدة» 
كما أتصورء فى تحقيق صياغة رفيعة منهجيًا حول فوائد التقسيم الإقليمى للعمل 
ذهبت بطريقة ما باتجاه التنبؤ بالعنصر الأكثر أهمية من نظرية القرن التاسع عشر 
عن القيم الدولية. ويعود الفضل فى ذلك إلى اثنين من الاقتصاديين الإنجليز الذين 
تقتصر دراستنا عليهماء رغم إمكانية الإشارة إلى كتاب آخرين أيضنا. ففى عام 
١‏ ,» نشر كاتب مجهول بحثا عنوانه: 8256-1018 عط ذه 002510221025 
7106 *') عالج فيه التجارة الدولية كطريقة للحصول على سلع بكمية من العمل 
أقل مما كان سيلزم لو تم إنتاجها محليًا. ولا يبدو أن هذا الكاتب كان يدرك علاقة 
ذلك الأمر بمبدأ التكاليف المقارنة. ولكنناء حتى فى هذه الحالة؛ نمتلك سلف 
لريكاردوء مع أن تأثيره قد لا يكون كبيرًا. 

هناء بدلاً من إنتاج السلعة (أ) للاستهلاك المحلى» فإن إنتاج السلعة (ب)»: 
التى يتيح تصديرها الحصول على (أ) بشروط أفضلء هو مسألة تخص توزيع 
الموارد المنتجة كما هو واضح. ومن هذه الزاوية» فإن المشكلة سبق أن عولجت 


-(1795 3210 الما 0ع تع درم اعم ماع56 1ن ملمملمع عطء أوعدم أعل 1 حاول بيفى 
تولوماى 70105261 8155 تقديم برهان وقائعى على أهمية التجارة الحرة بالحبوب بالنسبة لثروة بلد 
ما- وهى محاولة لا تخلو من الأهمية من ناحية المنهج. ثمة مذكرة ملحقة بذلك الكتاب عنوانها: 
515626 14 50512 2111655321 كتبها سافيريو سكروفانى 501012121 531076110: وهو كاتب 
مناصر لمذهب حرية التجارة بشكل خالص من النمط الفزيوقراطى وله كتب أخرى لا تهمنا هنا. 
وبقدر تعلق الأمر بحرية تصدير الحبوب؛ فإن كل أولنك الكتاب كان يسبقهم فيرى 71زع/: 
مصمانل! تل منداد ه1اعل وعتاططنام متصمهمءء 'أأنادى عطعتهؤد ع1وروع24 (المكتوب عام ١7158‏ 
والمنشور عام 17/417.» بعد وفاة فيرى) و ع لعستلدمأعصكم ,تأمدامعصك» أوععء! عأاند تمملودء ]1 
0 ' ع0 مأ تعستصامه اع م [المكتوب 1 154 واافنشون عم 000 وكمدل على 0 


الأوضاع الإيطالية» أشير” إلي فيرناندو ليق اع و 0ل مقط تلع لذ 2 أنه م من مجموعة 
الفزيوقراط الإيطاليين» أدخل فى مخططه حماية المنتجات الزراعية ( '!1 8م50 معنومعم) 
9 ,53ا][2820؛ ولكننى لا أعرف إلا الجزء الأول الوارد فى مجموعة كوس تودى) وجوائز 
لتشجييع الصادرات من السلع غير الضرورية جذا ( به اعاءه؟ غ1 أمناعع تعلمعء تل زمدعم 1يء/ا 
2) - وهو بمثابة برنامج أولى للتسوية الزراعية لايخلوءمن الأهمية بالنسبة للمنظمر. ومن 
الخطأ تمامًا تصور وجود أسس عامة من الفكر أو السياسة 20002 تفصلنا عن كاتب مثل بوليتى فما 
يفصلنا عنه حقا هو منهجنا الإحصائى والنظرى حصرًا. 

)59١(‏ [فى الكتاب الذى نشره ج. ماك كولوخ: ته 5اعة]' عتستمممعظ /زامدظ 2ه صمتاءء0011 أمعاء5 م 
6 0011| 
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من قبل جيرفايس هوفة6607 الذى استنتج؛ كما فعل مارشال»:7'*) أن التعريفات؛. 
التى تعوق التخصيص الأكثر فائدة» لابد أن تلحق الضرر 01530178321266 بالبلد 
ككلء. مهما كانت الميزة المرئية بشكل مباشر للصناعات المحمية. وقد أشرنا سابقا 
إلى أن بحث جيرفايس يضم 54 صفحة فحسب. وعليه. فإذا سلمنا بفضله بشىء 
كان ينبغى أن يأخذ منه صفحات تزيد ٠‏ مرات عن تلك الصفحاتء. فإن من 
الضرورى حقا اعتبار فرضيته مساهمة جوهرية فى بناء جهاز النظرية 
الاقتصادية. وفى الواقع» يمكن القول أن تلك الفرضية تطرح؛ من خلال تطبيق 
معين» إحدى التلميحات المبكرة لنظرية التوازن العام. 


ولكن لم يكن ثمة شىء آخر تقريبًا. ولم يمض هيومء بهذا الجزء مسن 
موضوعناء مسافة أبعد إلا نادراء رغم الأشياء المفيدة الكثيرة التتى ذكرها فى 
مقالاته عن التجارة؛ وعن حساسية التجارةء وعن الميزان التجارى379.7) ولم يفعل 
هذا أيضًا [ . سمث الذى يبدو أنه آمن بأن كل السلع. » فى ظل التجارة الحرة» تنتج 
بأقل التكاليف مطلقاء معبرًا عنها بالعمل» رغم ما قام به من تنسيق وتشذيب وتشديد 
وتوضيح دون شك. وفى الواقع» ليس ثمة شىء مهم يمكن تسجيله لكل الفترة 
المتبقية حتى نهاية القرن» رغم الفيض الهائل من الأدب الشعبى الذى كان معظمه 
ل ا ا 
10 0 طالوع177 2 "ولم يكن حتى ذلك التقدم فى تحليل التخصص الإقليمى 


(955؟) وتعموم 41أ011: نشرت للجمعية الاقتصادية الملكية :)١3575(‏ ص .7”9١‏ 

(597) ومع ذلكء؛ قارن الفصل التالث المتعلق بهيوم من بحث: 01 15وووععع2:60 ,لامكقطول .ل لى .8 
7 بتاختدك تلم . 

(59:5) المواقف من حرية التجارة التى يحملها بعض الكتاب المهمين» مثل الفزيوقراطء أو مؤلفين معينين 
للأنظمة الشاملة؛ قد تكون ذات أهمية دون أن تتضمن 'مساهمات" معينة. وسيجرى ذكر هذه 
المساهمات وفقا للضرورة أو قد تكون ذكرت بالفعل بالارتباط مع الأعمال الح توف لكك 
المساهمات. ومع ذلك؛ فمن الملائم تكملة العرض الوارد فى المتن من ناحيتين. أولا: ة فى السنوات 
الخمس والعشرين التى سبقت نشر 2131055 04 طاله/ أو نحو ذلك توصلت غالبية الاقتصاديين 
القديرين إلى ما يرقى إلى اتفاق حقيقى» علمًا بأن الفزيوقراط والكتاب المتأثرين بهم بشكل مباشر 
كانوا يمثلون المجموعة الأكثر أهمية فى تلك الغالبية. والكتاب الذين كانوا يمثلون هذا ال 
متصتمه 5تصتاصوره (الرأى العام) على أحسن وجه هم جوسيا توكر ءاعدا 105131 والسير جيمس 
ستيوارت فى إنجلتراء جستى 105:1 وسوسننفيلس 5020621615 فى ألمانياء بيكاريا وجينوفييسى 
062017651 وفيرى وبالميرى 1611مماة7 فى إيطالياء وفوربونياس 150150022156 فى فرئسا. 
وباختصارء فمنذ أن اتفق هؤلاء الاقتصاديون على قبول سياسة التوجيه الحكومى عتاطنام 
1 أناعع] كأمر عادى» أو ضرورى فعلاء للعملية الافتصادية» فإن مذهب الحماية أصبح يؤخذ 
كحالة خاصة ليس إلآ. ولكن التشديد الميركنتيلى على الميزان التجارى قد تم اختزاله إلى حدود- 
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كسبًا صافيًا. وكان المؤلف المجهول وجيرفايس معا جاهزين للوصول إلى 
تهات يكن أن كتاسيتة آزااء :هما المخاضينة لحوئة التحارية 5 ١‏ اوحنها فجن 


-ضئيلة وذلك» جزئيّاء كثمرة لعمل انتقادى قيّم (مثل عمل فيرى: 1771 ,34601]22101: وكارلى 
لإعاتة0) فى عمله: 1770 ,أممامهه عأاعل أعتتدمهمءء أعمقائط 1 2م50 ما معسقدمتهة: عرعرق الذى 
فند الفكرة القائلة بإمكانية قياس الثروة الوطنية من خلال الصادرات). وعلاوة على ذلك» فقد أصبح 
مذهب الحماية» وهو فى أيديهمء أداة دقيقة أكثر مما كان عيه سابقاء الأمر الذى قاد إلى التشديد على 
تعريفات حماية متواضعة وهو أمر يصعب على الكتاب المعاصرين تمييزه عن حالة عدم وجود أى 
تعريفة بتاتا: إذ اقترح فوربونياس ١5‏ 96 72105673 24 (من القيمة) واقترح جستى ١٠6؟.‏ ومع 
ذلك؛ كان هناك اتجاهء واسع الانتشار وتغذيه ممارسة قديمة» نحو فرض تعريفات تمييزية على 
الاستيرادات وفق تناسب عكسى بالنسبة لبعدها عن مرحلة السلع الاستهلاكية النهائية (توكرء 
فيرى)- وهو مبدأ أثبت أنه يشجع بقوة على النمو ونصادفه كثيرًا فى القرن التاسع عشر. أخيراء 
رغم ارتكاب أولئك الكتاب فى الغالب ذلك الخطأ الذى ينتج عن عدم كفاية المنهج واعتمادهم الواسع 
على المعرفة العامة عأع12 وتمكعم (البديهية) 5 يبِينَ هذا الأمر القبول الأعمى بالمبدأ المذكور توا 
من قبل عدة كتاب)» بيد أنهم نادرًا ما أخطأوا فى قضايا تخص المبدأ التحليلى الأساسى. 

ومرة أخرىء سنفهم حالاً السبب الا تسل وك التقاد الذين سلموا بعقيدة حرية التجارة غير 
قادرين على رؤية أى شىء فى ذلك الاتفاق غير عدم الانسجام الداخلى أو؛ فى أحسن الأحوال؛ 
نزعة "انتقائية" غير مهمة تميز مرحلة انتقالية بين الخطأ القديم والحقيقة الجديدة. ولكنتا عندما 
نراجع الأمر من أى زاوية أخرىء لا نجد أى عدم انسجام (بمعنى عدم التوافق المنطقى) فى ذلك 
الرأى شبه العام الذى عكس ليس فقط تقدم التحليل» بل أيضنًا كان يمكن أن يشكل؛ وكما سنعيد 
التشديد عليه على نحو أكثر عمومية فى المئن» نقطة انطلاق» لدراسة أخرى؛ أفضل من الدوغمائية 
الضيقة لمذهب حرية التجارة الذى حل محلها. 

ثانيًا: لتوضيح الجملة السابقة» دعونا نتأمل مثالاً واحذا من بين طائفة واسعة من الفرضيات. ففى 
عمله: 1757 ...كقةء11 له 5ندثالاء يحاجج مايسه 2125516 (كما فعل كثيرون من قبله) قائلا أن 
الضريبة على البورت (نبيذ) يجب أن تكون أقل من الضريبة على النبيذ الفرنسى وفقا سس 
تستوحى الفرضية التالية.إذا تاجر بلد معين (أ) مع بلدين آخرين (ب) و (ج)؛ وكان مشتريات (ب) 
من منتجات (أ) مرنة بالنسبة للإيراد الذي يحصل عليه (ب) من مبيعاته إلى (أ) أكثر من مشتريات 
(ج) من منتجات (أ) بالنسبة لإيراد (ج) من مبيعات (ج) إلى (أ)» فمن المفيد بالنسبة للبلد (أ) معاملة 
منتجات البلد (ب) بصورة أفضل من البلد ل 0 لنصرف النظر عن مدى صحة هذه 
الفرضية. فسواء أكانت صحيحة أم خاطئة:» يكفى أنها تثير الاهتمام على الأقل ويحتمل أن مناقشتها 
تثرى فهمنا للتجارة الدولية وجهازنا التحليلى بشكل عام اكثر بكثير من أى عدد من الملاحظات 
المبتذلة لمذهب حرية التجارة مهما كان الموقف التى توحى به هذه الملاحظات أهلا للتقدير ومهما 
ستاعدت على راسم متياسة' حكيفة: »؛ إنسانية» سلمية» ...إلخ. ويمكن تقديم أمثلة عدة من مايسه وحده 
الذى برع فى هذا النوع المفيد جذا من التحليل؛ إضافة إلى حقول أخرى غير حقل التجارة الدولية 
(انظر مثلا عمله: ناه )2/122 /إ2ن عددد عطا كه نهد هك ينه[ رع لزن برعلا عط 0ه كممتله تزعو 0 
4 . .1562165 20ه ل تناه زع ]1 روع 7 عه باضه 84 دع لأهه/11) . 

(55) اعتمادًا على البروفيسور فايئر (المصدر السابق» ص ؟1) يمكن الإشارة فقطء إضافة إلى الكاتبين 
المذكورين ونورثء إلى وجود كاتبين إنجليزيين آخرين مناصرين لمذهب حرية التجارة وذلك قبل 
عام ١115‏ (وهما وليم باترسون 22:6/507 71/1111308» مؤسس مصرف إنجلتراء الذى نشر عمله: 
15» مع سيرته الذاتية من قبل ساكس بائيستر :ع:ونمحه8 ع5 عام 1851 الطبعة الثانية» و 
جورج واتلى /إع1ع]77/52 م601 6: 1762 ,للمعصع0 ص مزه مه كمونء86116»: الذى أعيد نشره فى 
صورة منقحة كملحق للطبعة الثانية من كتاب: 1774 ,15206 0 5ء1مأعم3ط -وهو العمل الوحيد- 
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هذاء فإنهما ربطا عملهما بأخطاء فى المحاجّة صارت معتادة فى أدب القرن التاسع 
عشر عن حرية التجارة. فلم يدرك جيرفايس أن موضوعته المتعلقة بتخصيص 
الموارد لا تتضمن شيئا ضد الحجج المناصرة للحماية مثل حجة الصناعة الناشئة 
أو حجة نقص التشغيل اللتين تتخيلان شروطا لا تسرى على تلك الموضوعة. 
وبإهماله هذاء يكون جيرفايس قد ابتعد عن عدة حقائق مهمة كان الكتاب 
الميركنتيليون قد اكتشفوهاء وتبنى» كما فعل نورث» موقفا يشجع على الوقوع فى 
خطأ حينما يجرى التمسك به بصورة عمياء؛ رغم أنه موقف ممكن من الناحية 
النظرية البحتة. وكانت حالة الكاتب المجهول أسوأ. إذ اعتمد كثيرًا على محاجّة 
مفادها: ما دامت التجارة الدولية تتكون من معاملات اختيارية» والتى لذلك السبب 
ينبغى أن تكون فى صالح كلا البلدين المتعاملين بالضرورة: فلا يمكن أن تقود 
التجارة إلى شىء لا يفيد البلد ككل. كما حاجج نورث بطريقة ممائلة أيضنا. أما آ. 
سمثء فبعد إشارته 5100 22056 (غير مرة) إلى حقيقة واضحة؛ أى أن كل فرد 
سيتوجه نحو المجال الذى يشعر أنه قريب إلى نفسه؛ فقد دأب على القول بأن 
والسلوك الحكيم لدى كل عاتلة محددة يندر أن يشكل حماقة بالنسبة لسلوك المملكة 
العظمى". ومن زاوية المنهج التحليلى» فهذا أمر سيئ بقدر سوء أى شىء يمكن أن 
يُقِيَد على الحساب "الميركنتيلى". وعلى أى حالء فالخطأ المعنى ستجرى مناقشته 
فل كحو أقيل الحا 

وكما رأيناء فمن غير الضرورى أن تقع هناك قطيعة شديدة بين 
"الميركنتيليين" و"الليبراليين"» على الأقل بقدر تعلق الأمر بالتحليل الاقتصادى. 
ودون أى حكم مسبق على أفكارهم أو اهتماماتهم السياسية». فإن الاقتصاديين 
الليبراليين قد خلفوا الاقتصاديين الميركنتيليين فى أداء المهمة التحليلية مثلما تخلف 
مجموعة من العمال مجموعة أخرى لتحقيق تواصل العمل. هذا هو ما حدث إلى 
حد ما. ولكن إلى الحد الذى لم يحدث فيه هذا الأمرء فقد جرى ليس فقط تصفية 
الخطأ القديم بل تحقق أيضًا تبديد غير ضرورى يمكن مقارنته بالتبديد الذى يمكن 


حله الذى أعرفه)؛ وثمة كاتب آخر كان قد اقترب من مذهب حرية التجارة (وهو ج. جوسيلن 2 .ل 
تنزاء105: «مذآانا8 0صة لإعمه8 مه “زدوو8 ى الذى نشر عام ١7١8‏ ولكنه يؤرخ بعام .)١7١1‏ 
ويستحق كل هؤلاء الكتاب مكانة بارزة فى تاريخ مذهب حرية التجارة. بيد أن دفاع باترسون عن 
هذا المذهب جرى على مستوى بديهى ومعروفء لكن واتلى وجوسيلنء بقدر ما أعلم» لم يضيفا أى 
شىء لم يكن معروفا من قبل؛ وذلك رغم جدارة عمليهما. 
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أن يحدث لو أن مجموعات العمال المتعاقبة تدمر منتجات المجموعات السابقة لها 
حينما لا تروق لها سياسات المجموعات الأخيرة. ولو أن سمث وأنصاره قاموا 
بتنقية وتطوير الفرضيات "الميركنتيلية"؛ بدلاً من رميها جانبّاء لأمكن وضع نظرية 
حول العلاقات الاقتصادية الدولية أكثر صحة وغنى بحلول عام -١85/8‏ نظرية 
كانت ستعجز فئة معينة أن تساوم عليها أو أن تعاملها فئة أخرى بازدراء. 
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المؤلف فى سطور: 


قَدّمَ الاقتصادى وعالم الاجتماع النمساوى جوزيف شومبيتر ١15.-1١8/87‏ 
عُذذا من المسا همات المهمة بالنسية لفك لقوق اشرو فائه نقح شارك وكيفقة 
لور أفكار ا متقذية اتام الكو :له الاقتصادية والموسمات البنابيية و السلا 
الاجتماعية فى العالم الحديث. ويّعد عمله 'نظرية التنمية الاقتصادية والدورات 
الاقتصادية" أحد أهم دراساته الاقتصادية. أما عمله "الرأسمالية» الاشتراكية 
والديمقراطية". فهو بحث متعمق حول طبيعة ومستققبل الرأسمالية وعلاقتها 
بالاشتراكية والديمقراطية [وهو عمل مُعَرّب]. ولكن كتابه "تاريخ التحليل 
الاقتصمادى يرق عملا لأ يضداهي "فى دلق التكليل الا#تستادص وتازبيفه. 


المترجم فى سطور: 
حسن عبد الله بدر 


نال د. حسن عبد الله بدر شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد من معهد الاقتصاد 
فى موسكو عام »١1815‏ وشهادتى الماجستير والبكالوريوس فى الاقتصاد مسن 
جامعة بغداد عامي5115١‏ و0 .١977‏ وقد ل حسن بدر مدوها الافتسراء: قد 
جامعة الموصل وجامعة عدن وجامعة طرابلسء وقام بترجمة ومراجعة عدد من 
المقالات الاقتصادية من الإنجليزية إلى العربية» كما إن له أعمالاً ومقالات تدور 
حول أثر الاستثمار على النمو الاقتصادى فى العراق. 
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المراجع فى سطور: 
عصام الخفاجى 


د. عصام الخفاجى كاتب وأستاذ جامعى مختص بالعلوم الاجتماعية: درس 
لسنوات عدة قضايا العولمة والتطور الاقتصادى والاجتماعى فى العالم الثالثء 
ونظريات الدولة» فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط فى جامعة أمستردام ونيويورك. 
وإلى جانب التدريسء عمل الخفاجى فى مجالات عدة» ومنها العمل كمستشار للبنك 
الدولى فى واشنطن. صدرت له ثلاثة مؤلفات بالعربية؛ وعشرات الأبحاث 
والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد ثرجم عدد من أعماله المكتوبة 
بالعربية إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفارسية» كما أنه قام بترجمة كتب عن 
الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. فى مايو ٠٠١54‏ صدر له بالإنجليزية كتاب 
بعنوان 'مسارات الحداثة فى أوروبا والشرق الأوسط: ولادات عسيرة". لندن» 
دار كتتلاة] 8 .1. 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية ٠‏ 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية ٠‏ 
*- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


يقصد بتعبير “تاريخ اتخليل الاقتصادي” .تاريخ الجهود الفكرية الت نذلها 1 1 
٠‏ الإنسان لفهم الظواهر "١‏ الاقتصادية أو -وهوما يعتى الشىء نفسه - تاريخ الجوائب 7 
. التحليلية أو العلمية مق .الفكر الاقتصادى. : ويصف الجزذء الثانى من ها الكنات” 


00 00 : الالتاس رس ا لس ا 1 


أو ثلاة من اقرح الثامن عشر. ويغط الجزء الثالث الفترة التى يمكن نعتها يفتر فترة 7 
“الكلاسيك" الإتجلين» وختى بذاية. اسبعيئيات القرن التاسع عشر تقرييا 0 : 
٠‏ الجزء الرابع كشقا بمصير الاقتصدا التحليلى أو العلمى منذ نهاية الفترة الكلاسيكية... 
وحتى الحرب العالمية الأولى. تشكل هذه الأجزاء الثلاثة الكتلة الأساسية للكتاب 7 
والبحث الوارد فيه. أما الجزء الخامس فهو مجرى مسودة ؟ التطرراء المناصرةر - 1 
ويعدف إلى مه مساعرة القار على 1 أ صلة الجهود المعاصرة : بالجهود الداضية. ْ 


